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9 8 3 
:2 9 ضتحاب المسحاح چ کے 


ج تل 0 ظ ؟- باب الطلاق 
مك ن ازو یی 


تعريف الطلاق لغة وشرعا : 

«الطلاق» لغة: اسم مصدر طلق؛ لأن المصدر من طلق تطليق واسم المصدر طلاق» واسم 
المصدر هو: مادل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه وهو كثير؛ ومنه: سلام من التسليم 
كلام من التكليم طلاق من التطليق. 

و«الطلاق» في الاصطلاح: حل قيد التكاح أو بعضه» وكلمة بعضه معطوفة على أي شيء؟ 
معطوفة على «تيد» فيكون على بعض قيده وذلك لأن الطلاق قد يكون بائنًا تبين به المرأة ولا 
تحل إلا بعد زوج» وقد تكون غير بائن؛ يعني: طلاقها يكون دون الثلاث» فهذا حل لبعض القيد 
وس جا ایی رفا لان ازوج فی ماد لہا 0 
تعالى : # لذي ولونمن ايهم ربص أربعة أشْهر ا٤و‏ وان أله عور يحب © ون عرو الطلق إن أله 

سيم علي € | | - r‏ ار € : يعني: جوا فى أيمانهم مون الله عور َم 4. 

وهذا حث على الرجوع؛ ؛ لأن كل إنسان يطلب المغفرة والرحمة 2 ون ع اللي َة 
ميم ليم © وهذا فيه شيء من التهديد» يعني فإنه يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم 
أحوالهم: والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله رب من الذين يؤلون من نسائهم؟ هو 
الرجل يحلف على زوجته ألا يطأها إما دائمًا أو مدة تزيد على أربعة أشهرء فيقال لهذا الرجل: 
إما أن ترجع لزوجتك وتكفر عن يمينك وهذا هو الأفضل لقوله: ون اله حَعُورٌ يحم 4 وإما 
أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله : ا ون عيطق ق أله َي م علي € أما من السنة 
فالدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه في الحديث القادم. 

06 كن أبن حمر جتنا قَالَ: كَالَ رَسول الله بك: بض الال عِنْدَ الله الطادق". 
روه بو داو وار اجه ر صححه السحاكم ورج أ حاتم ! إرسالة. 

والمرسل من قسم الضعيف. هذا الحديث نشر حه على أنه مقبول؛ قوله: «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» «أبغض»: اسم تفضيل» والبغض ضد المحبة» والحلال ما أحله الله والطلاق عرفا 
معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله وي وأن أبغضه الطلاق وذلك 


(۱) أبو داود (۸۱۷۸), وابن ماجه (۲۰۱۸)» والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر »)١5(‏ والحاكم (۲/ )25١15‏ كلهم من 

: طريق محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاء فذكره ورجح أبو حاتم إرساله وتبعه اليهقي» وقال الخطابي: إنه المشهورء 

وله شاهد عند الدارقطني (4/ 70) من حديث معاذ. وفيه: ولا خلق شيئًا علئ وجه الأرض أبغض من الطلاق العلل 
لابن أبي حاتم »)٤٩۱/۱(‏ وسئن الببهقي (۷/ 077. 





1 5 1 / ْ ا 0 
ی ٠‏ تسحدي الجلال وال كرام بشرح بلوغ المرام کے 


لما فيه من منافاة الأمر بالتكاح؛ لأن الأمر بالمكاح بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات 
وإبعاد عنهن فهو منافم لمقصود الشرع من طلب النكاح. 
ذكر المشاسل المترثبة على الطلاق ؛ 

# يترتب علق الطلاق مقاسد كثرة: 

منها: أنه قد يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشعت الأولادء واختلفت عليهم الحياة 
وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

ومنها: أنه ريما تكن المرأة فقمرة وأهلها فقراء ويكون الزوج في حال التكاح كا لها 
فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت. 

ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا 
كان معها آولاد وحيئئنٍ تبقي عانسًا ليس لها من يعزوجها وهذه مضرة عليها. 

ومنها: فوات ما يترتب على الإنفاق من الزوجات من الاجر والغواب والخلف العاجل ' 
من الله َل ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتسبعها ولهذا كان مبغوضا إلى الله ي مع أنه أحله 
وإحلاله -سبحانه وتعالى- للطلاق؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه. 

ولكن هذا الحديث في سند اخعلاف بين العلماء: هل هو مرسل أو معصل» وفي معناء 
أيضًا شيء من النكارة؛ لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضا إلى الله إذ لو أبغضه الله وير ما 
أحله من الذي بكر الله َه على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث 
لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافي؛ بأن يفهم البغض على عدم المحبة يعني لا يحبه 
لكن لا يبغضه فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة» هذا لو صح الحديث وإذا لم يصح 
فقد كفينا إيأه. 

ولهذا آنا حب منكم عندما يستدل عليكم مسعدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو 
يؤيد ما ذهب إليه أم لاء أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه ولا بصحة النقل؛ لأنه إذا 
عجز عن الصحة بطل دليله» ولا نحتاج أن جادله في المعنى» فإذا صح التقل فحيدئذ جادله في 
المعنى؛ وهذا هو دآب أهل العلم في المناظرة والمجادلة» وهو دآب صحيح وطريق سليي 
ويذهب إليه شيخ الإسلام يه كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة. يقول: أول ما 
نطالبكم به بيان صحة النقل أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع المعنئ أيضًا يقعضي أن 
الطلاق غير مرغرب فيه للأسباب التي ذكرناها؛ وأظن ذكرنا أربعة في هنا الحديث؛ إذا صح 
دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة. وقد قسم آهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام وقالوا: 
إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب 


ل انج احاح #حت 
والإباحة» فمتى يجب؟ يجب في الإيلاء إذا آلى الإنسان ألا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما بالطلاق 
وإما بالفيئة بالرجوع؛ إذا أبى الفيئة آلزمناه بالطلاق وجب عليه أن يطلق» ويحرم للبدعة يعني | إذا 
کان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام لقوله تعالى : ييا أل لدا طلْقسمَ اليس قط 
لِعِدَّمبِركَ # [ الق .]١:‏ أي: طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة» أي: في الوقت الذي تبعدئ فيه 
العدة طلقوهن؛ يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج. يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع 
الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليهاء فيدخل في عموم قوله تعالى: ورال 
الله سا لمحن 4 ا :10ء 

فإذا رأينا أن الزوجة تعضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالبه بالطلاق» قلا له: جزاك الله 
خيرا طلقها أحسن إليهاء الرابع: الزباحة إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح ودعاء الحاجة إلى 
الطلاق له أسباب» إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك» المهم متى دعت الحاجة إليه فهو 
مباح» والخامس: الكراهة وهي فيما عدا ذلك؛ لأنها الأصل فما خرج عن الكراهة فلابد له من 

٠‏ فإذا قال قائل: نعم قلعم إنه مباح للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ 

فالجواب: نعم لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة» ما هي القاعدة؟ 

وَكُل فوع َلِِصْرُورَةٍ باح وَالمَكْرُوهُ عند الحَاجة" ‏ 


حکم هلاق الا 


عكر رَس لال يه o‏ مزه جنها أ کیا على تين م حش 
نم طهر نم إن شاءَ أَمْسَكَ بعد وَِنْ شَاء طاق قَبْلَ أن يمس نلك اليد التي مر لله أن 
تَطلَى لها الساي”. م مف عَلَيْه. 
جملة دوهي حائض» : في محل نصب على الحال من «مرأة» والحيض: معروف هذا الد 
الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة» قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد 
ولهذا إذا حملت المرآة انقطع حيضها) «فسأل عمر رسول الله اة عن ذلك» يعنى: عن طلاقها 
وهي حائض» وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض وأنه من العادة عندهم 
)١(‏ ولكن بشرطين أن يتعين دفع الضرورة بتناوله» بمعنئن أن يوجد شيء تدفع الضرورة إلا بهذا الشيء المحرم 
والثاني: أن تندفع الضرورة به» فإن لم تندفع به فإنه يبقئ على التحريم» وانظر في منظومة القواعد والأصول 
للشيخ شرح البيت رقم .)١8(‏ 
(0) البخاري (0۲0۲)»› ومسلم .)۱٤١1(‏ 








فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


0 أته وهي حائض؛ لان هذا السؤال لابد له من سيب وإلا لسسكت عمر 
ى الأمور على ما هي عليه. 
وإنما قررنا ذلك لعلا يج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض لكون الي ل 
به ي .فصل المطلقين وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم بالمقال» وسيأتي 
وى في بيان حكم طلاق الحائض؛ فسأل عمر عن ذلك فقال: : «مره فليراجعهاه يعني: قل له 
راجعها واللام في قوله: «فليراجعها) لام الأمر؛ ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاى لأن 
بم الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو: وسک ت یظی أن لن بضر أله في أ ال واک خرو و مدد سب 
اک ف نفل تماد > | التق : ١ ٠١‏ ف يفشا تكم جرفو هم » رم : [ar‏ 
إن . ومره فلبراجعها ثم ع تاه جتن لكر 0 حيض ثم تطهر» قوله: «فليراجعها» هل المراد 
إل راجعة: المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية؟ على قولين للعلماء فمنهم من قال: 
و إجعة هنا: المراجعة الشرعية؛ وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق؛ لأن المراجعة الشرعية 
رى د المطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق» ومن العلماء من قال: هي المراجعة اللغوية التي 
ريا إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه أو ردها إلى بيعها وعلى الأول جمهور العلماء وعلى _ 
الغانى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك. 
وسيأتي الخلاف في هذه المسألة وهي من أكبر مسائل الخلاف وأخطرهاء ولهذا سروف 
نقرأ زاد المعاد بعدما تُنهي شرح الحديث لأنه مهم «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر»؛ يردها ويمسكها حتئ تطهر ثم تحيض ثم تطهرء وفي هذه الحال لا يجامع؛ بل يتركها 
بدون جماع فعلي» هذا لابد أن تكمل الحيضة التي وقعت فيها الطلاق ثم الطهر الذي بعدها نم 
الحيضة الثانية: فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار؛ ولهذا قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق؛ «أمسك» يعني: أمسكها عنده ولم يطلقها؛ و«طلق» يعني: طلافًا جديدا أو طلق الطلاق 
الأول» ينبني على الخلاف في المراجعة ؛ السابقة إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع 
الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثان وإلا فالطلاق هو الأول, يعني ثم شاء طلق أي كرر 
الطلاق ولكن يقول: قبل أن يمس أي قبل أن يمجامع؛ لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض 
وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تاهر ثم يطلق؛ ؛ إذإنه لا يجوز للرجل أن يطلق ژوجته في 
طهر جامعها فيه. 
يقول: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء؛ «فتلك» المشار إليه ما سبق من 
الكلمات أو الحكم «العدة التي-.إلخ). وهنا يقول: «تلك العدة التي أمرع) وأنث الإشارة باعتبار 
المشار إليه وهو الخبر» ولهذا قال العلماء: إذا جاء اسم الإشارة بين مذكر ومؤنث فلك الخيار 





بين أن تذكره اعتبارا بما سيق أو تؤتئه لما لحقه» فعلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فى في 
أي آية؟» فى سورة النساء القصيرة: تسمى عند السلف بسورة النساء القصيرة وسورة السماء 
الطويلة التي بعد آل عمران؛ هذه سورة النساء القصيرة لأن أكثر ما ا اک تمان 
بالنساءء المهم أنها سورة الطلاق: ايها الى دا طلقم السا موه يدر * [اظتلاق : 
وحينئل, تكون عدتهن أن يطلقهن في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملا د 
حاملاء فليس لطلاقها سنة ولا بدعة كل طلاقها سنة يعنى إذا طلق الحامل ولو كان جامعها 
قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا» ومن قال من العلماء: إنه لا سنة ولا بدعة لحامل المعنى 
أن البدعة لا تعصور فيها. وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة. 

٠0‏ - وي روَابة ملم : هزه فَلرَاجِعْهَاء تم لْيَطَلَّفُهَا طاهِرًا أو حاماد. 

الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله: «فليطلقها طاهرًاه» يدخل فيها ما إذا طلقها بعد 
طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيهاء يعني: الرواية الأول المتفق عليها «مره فليراجعها.... 
إل 

وهذه الرواية «فليطلقها طاهرًا أو حامل: يقعضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب 
حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز لأنه يصدق عليها أ نه طلقها وهي طاهر وهذه 
المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال: إن قوله «طاهره مطلق فيحمل على ما سبق آي: 
طاهر! بعد الحيضة الثانية: ومنهم من قال: إن انعظاره إلى الحيضة الثانية سنة يعني: إلى الطهر 
الثاني بعد الحيضة الثانية سنة» وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقعت فيها 
الطلاق فهو واجب» فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين؛ ولو قيل: إن كان عامدا 
فإنه يعاقب. بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية. وإن كان غير 
عامد فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. 

لو قيل بهذا لكان جيدا لكن هذا القول يمنع منه أن قصة ابن عمر واحدة وهو إما هذا وإما هذا 
يعني ليس هذا حكمًا مستقلاً غير مبني على سبب» لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجا 
لكن القصة واحدة وحينئل لابد من الترجيح» فهل نرجح رواية مسلم ونقول: إنه يجوز أن يطلقها 
في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقعت فيها الطلاق» آم لابد من طهر ثم حيض ثم طهر. 

الرواية الأولى متفق عليهاء وهذه في مسلم وطريق الترجيح أن المعفق عليه مقدم على ما 
انفرد به أحدهماء أي: البخاري ومسلم. ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل يقول: «مره 
ليراجهل نم يمسكها حتئ تهر ثم يض ثم تطهر» ذال قرب ان تقول إنه لا يحل الطلاق إلا 
بعد الحيضة الثانية على ذكر هذا الحديث. 





۸ 6 3 
ل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بو المرام کے 


- وي رِوَايَة أخرَئ لِلْبْخَارِيٌ: وَحيبَتْ تَطلِيفَة'". 

«حسب»: فعل ماض مبني للمجهول يعني: لا يعرف فاعله وحسبت» من الذي حسبها؟ 
هل حسبها الرسول ية أو حسبها ابن عمر أو حسبها مَنْ روي عن ابن عمر أم من؟ يقول 
بعضهم: إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث. وإنما أدرجها بعض الرواة تفقها منه؛ 
لقوله: «مره فليراجعها...إلخ) ولهذا جاء في رواية أبي داو و بسنل صحيح: وم يرها شتا 
ردهاي» ما معنى: وم يرها شيئًا/؟ يعني: لم يعتبرهاء وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في 
الحيض: وإن قوله: «ولم يرها شيا يعني: لم يرها شيئًا موافقا للشرع» ولكن لا شك أن هذا 


ر أن سه واا ت طلفتها لاء فَقَد عَصَيْتَ ريك فما أَمَرَكَ به مِنْ طّلاق مك٠‏ 

وبخاطب رجلا يقول... إلخ» يعني: إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعهاء «فإن 
رسول الله َد أمرني....إلخ» وذلك لان المطلق مرة واحدة له أن يراجع والمطلق مرتين له أن 
يراجع ودليل ذلك قوله تعالى: # الطلى نان فإمساك روفي ...€ الآية. 

وظاهر هذه الرواية «أو اثنتين» أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك فإن الشعين 
إما مكروهتان أو محرمتان؛ لأن فيهما استعجال البينونة؛ لأن الرجل إذا طلق مرة بقى له ثتتان 
وإذا طلق مرتين بقي له واحدة فيكون مستعجلاً للبينونة حارمًا نفسه ما أعطاه الله. يقول: «وأما 
أنت طلقتها تلاا فقد عصيت ربك.. اخ نامل يسن الخراد الطلقة الثالئة؛ لأن هذا جائز 
لکن مراده: طلقتها ثلانًا فقلت: أنت طالق ثلائء أو قلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ 
«فإنك قد عصيت ربك... إلخ» وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة 
ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً:أن الأحكام قد تخفى على آهل العلم وذلك لخفاء التحريم 
الطلاق في الحيض على ابن عمر وعلى عَمَرَ. ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره 
أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي ية عن فعل ابن عمر ولكن هذا يُقيد بما إذا كان 
یسال يريد أن ينصح صاحبه أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز. 


(۲) أبو داود (۱۸۵ ۲) قال المصنف في الفتح (۹/ 107): إسناده على شرط الصحيح. 
۳7( مسلم .)۱٤۷۱(‏ 


ل کشا ای الصاح کے 


ومن فوائد الحديث: جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي لقوله: «مره فليراجعها»» 
وعلى هذا فإذا اسعناب المفعي شخصًا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام فإنه 
يجوز» ولكن هل يقول المستنيب: قال فلان كذاء أو يجزم بالحكم؟ الغاني: وإن شاء الأول؛ 
يعني: له أن يجرم بالحکم» وله أن يقول: قال فلان كذا» وعلى هذا فعمر هلل قال له: إن النبي 
ية أمرني أن آمرك بمراجعتهاء أو قال: راجعها؟ يجوز هذا وهذاء لكن الذي يظهر -والله أعلم- 
أنه الثاني أنه قال «راجعها». ۰ 

ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن النبي ية أمر برده. 

ومن فوائد الحديث: أن المحرم لا ينفذ شرعا لقوله: «مره فليراجعها» هذا هو الذي يظهر 
أي: أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال ألحيض» ولذلك أمر ابي َيه بردها؛ ويشهد لهذا قوله 
ية في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده فإنا نسأل هل الطلاق في 
الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لاء فإذا كان لاء قلنا: قال المي َل «من عمل 
عملاً...إلخ». فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله: «فليراجعها» والمراجعة لا تكون إلا بعد 
طلاق. قلنا: كلمة «فليراجعها» تحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكرت بأنه لا رجعة إلا بعد الطلاق 
والثاني: أن المراد بها: المراجعة اللغوية؛ أي: ردها إلى نكاحها وهذا لا يلزم منه الوقوع دليل 
ذلك -أي: دليل أن المراجعة يراد بها ردها للأول لا أنها مراجعة شرعية قوله تعالى: # فَإِن طْلَمَهَا 
کک ل مم بد ی تسح روجا جر إن طلا دَاجنَاحَعَلِمَآ أن يراج € [البعة .]5٠٠:‏ أي: على الزوجة 
والزوج الأول أن يتراجعاء ومن المعلوم أن الرجعة هنا غير ممكنة؛ لأنه حال بينها وبين الطلاق 
نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين 
أحدهما إلا بدليل وإذا رجعنا للدليل قلنا إن النبي ية قال: «من عمل...إلخ» وهذا عمل ليس 
عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوذاء» وأيضًا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبئا الطلاق لزم من ذلك 
أن نضيق على المطلق؛ لأنه سيكون مطلقا مرتين؛ وأيفنًا لأن الرسول عة لم يستفصل هل 
هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرد مطلقا ومعلوم أنها لو كانت الثالئة لم تصح 
المراجعة الشرعية؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة؛ فلما لم 
يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: المراجعة اللغوية. 

. ومن فوائد السحديث: أن مَنْ طلّق زوجته في حيض لزمه أن ينتظر إلى ما بعد الحيضة 
الثانية. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يطلق زوجعه في طهر جامعها فيه لقوله: دإن شاء ٠‏ 

طلق قبل أن يمس». 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ مرا وي 

ومن فوائد السحديث: أن السنة تفسر القرآن لقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساء». فإن قال قائل: ما وجه كون هذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. 

قلنا: وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من 
العدة فيكو ن طلق لغير عدة» هذا واضح في الطهر الذي جامعها نقول كذلك هو لم يطلق لعدة 
متيقنة صحيح أنها تبدأ العدة من حين ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد 
تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالإقراء أي: 
بالحيض» ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل يتبين ذلك إذا حاضت أو ينشأ 
الحمل ويتبين. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها" لأنه إذا طلق 
الحامل طلق لعدة من حين ما يطلق تبدأ في عدتهاء وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق 
الحامل لا يقم فهذا لا أصل له ولا صحة لهء ولا قال به أحد من آهل العلم. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو أيسة فإنه لا حرج عليه 
ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق. الصغيرة التي لا تحيض ليس 
لها عدة بالحيض والآيسة كذلك عدتهما بالأشهر؛ إذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من 
حين الطلاق وعلى هذا دعونا نحصر إذا طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها 
. فهذا حرام إذا طلقها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا وهو طلاق سنة؛ إذا طلق من لا 
تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامعها؛ لأنه من حين يطلق تشرع في العدة وكذلك إذا 
طلق الآيسة التي بلغت سنا لاتحيض معه فهو طلاق سنة وتشرع في العدة من حين الطلاق. 

حكم رسول الله َة في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء وتحريم 
إيقاع الغلاث جملة". 

فى «الصحيحين»: أن ابن عمر انعا طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ایا 
فسأل عمر بن الخطاب يث عن ذلك رسول الله َك فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حت 
تطهر ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء يطلق قبل أن يمسء فتلك 
العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء». 0 








7 قال الشيخ: ويجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي نفساء وليس بحرام. 

)¥( بدأ الشيخ هنا في قراءة ذا الفصل من زإد المعاد لابن القيم كما صرح من قبل» وسيعلق علئ الكلام 
تباعاء والمبحث في زأد المعاد 25١8/5(‏ ط الرسالة وسن حرج روایات هذا الميحث دون الكلام على 
الاسانيد مكتفين بأحكام ابن القيم عليهاء والروايات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين لا نخرجها هئا. 
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- ولمسلم: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا». ) 

- وفي لفظ: «إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس» فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى». 

- وفي لفظ للبخاري: «مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها». 

- وفي لفظ لأحمد”"» وأبي داود والنسائي» عن ابن عمر مقنذيا: قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته 
0 

وقال ابن عمر وينشا: قرأ رسول الله َكل 5 َم يندا طلقم الك رفوه 4 [ن 

فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام: 

فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهر! من غير جماع: أو يطلقها حاملا مستبيئًا حملها. 

والحرامان: أن يطلتها وهي حانضر» أويطلقها في طهر جامعها فيه هذا في الاق الم سول 
بھاء وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضا د كما قال تعالى: 9# لا جاح عل إن 
ساق تسر کشر ری € ھر 

وقال تعالى: اما لذن اموا دا نكمُم الْمَؤْمِمتٍ 1200210 تمسوشري ما کہ 
ھی ن عدو دوا 4 الج :4]. 

وقد دل على هذا قوله تعالى: #مطرقَوْهُنَ لود € انون ٠:‏ 

وهذه لا عدة لهاء ونبه عليه رسول الله َة بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساء»» ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق من لا عدة 
له عليها. ' 

وهذا" يقعضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها فليس لها عدة لكنه صرح بأنه من 
لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها. إذن (تَطَلْمُوسْن لدت © هذا فيمن لها عدة يجب أن تُطلق 
العدة ومعنى طق للمدة: أن تلق لعدة سيقي تشرع فيها من حين الطلاق لأن اللام للتوكيد 
كقوله تعالى: # أَقِو ألصَّلَرة دلوك آلَّمِيس € ليل : ]. أي: عند دلوكهاء ولا يمكن أن يكون 
طلاق تشرع فيه عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل؛ 
لانه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة فورا وإذا طلقها طاهزا من غير مسيس من غير 
جماع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت أيسًا لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد 
جامعها لماذا؟ لأنها تشرع في العدة في الحال وعدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم 
)١(‏ المسند »86١/7(‏ وأبو داود (۲۱۸۵). 
(۲) تعليق الشيخ يبل 
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تحض بعد والآيسة والحامل ومّن طلْقت في طهر لم تجامع فيه. كل هؤلاء طلاقهن جائز 
طلاق سنة. 

وفي سنن النسائي'"'' وغيره: من حديث محمود بن لبيك قال: أخبر رسول الله ية عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان فقال: ْلَب بكتاب الله وأنا بين 
آظهر کم؟»» حتى قام رجل؛ فقال: يا رسول الله أفلا أقعله. 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر ون أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: «أما أنت إن 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن رسول الله َة أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلائاء فقد 
حرمت عليك حتى تكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. 

فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بهاء وغير مدخول بهاء وكلاهما لا 
يجوز تطليقها ثلاتا مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا. 

وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقهاء وإن كانت طاهراء فإن كانت 
مستبينة الحمل؛ جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في 
طهر الإصابة؛ ويجوز قبل هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق وأجمع 
المسامون على وقوع الطلاق الذي أذن اله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار. عالم 
بمدلول اللفظ قاصد له. 

هذه" القيود للمتفق عليه أولأ إذا كان «من مكلفه فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق 
مته خلاف:؛ والمذهب إذا كان يعقل الطلاق وإذا كان من مجنون لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعقل؛ 
الثاني: «مختار» ضده المكره لا يقع منه الطلاق لقوله اة ولا طلاق في إغلاق»» والثالث: «عالم 
بمدلول اللفظ» فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته: أنت طالق وهو لا يعرف معنى 
طالق؛ أو رجل عربي قال لزوجته بلغة غير عربية ما معناه: أنت طالق» فإنه لا يقع الطلاق؛ 
لماذا؟ لانه لا يعلم مدلوله ما يدري ما معنى أنت نت طالق» الرابع: «قاصد له» فإن لم يقصد فإنه لا 
يقع الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق ولم يقصد الطلاق فإنه لا يقع ولكنه يقع حكمًاء يعني : 
عند التحاكم نلزمه به؛ لأن النية أمر باطن لا يعلم وهنا يد ينبغي أن يقسم قول القائل: أنت طالق 
إلى ثلاثة أقسام القسم: الأول: أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا إشكال فيه» الثاني: أن ينوي 
غير الطلاق بأن ينوي بقوله: أنت طالق أي من قيد آي لست مربوطة فهذا لا يقع الطلاق ولا 
إشكال فيه؛ الغالث: آلا يقصد هذا ولا هذا يكون كلمة حرجت من لسانه ولا يقع لا هذا ولا هذا 


)١54 /5( كلام ابن القيم» وانظر سنن النسائي‎ )١( 
تعليق الشيخ.‎ )( 
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أيضًا لا يقع منه الطلاق لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم 
بالطلاق اعتبارا بظاهر اللفظ لتلا يقع التلاعب من أهل الفسق يطلق آلف مرة ويقول ما أردت 
الطلاق. ۰ 

فإذا قال قائل: إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لا إلا الظاهر فهل يجب على المرأة 
ان تحاكم الزوج لاق الطلاق أو لا يحل له أن تحاكم الزوج خوما من أن يكون اد 

فالجواب عل هذا أن نقول: يجب أن ننظر إلى هذا الزوج إن كان عند الزوج تقوى لله 
وخشية له وأنه لا يمكن أن يناعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق فهنا لا بحل لها أن تحاكمه 
لأنها إذا حاكمته سوف يفرق بينهما وهي زوجته وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا 
يبالون وليس ! له هم ! إلا أن ن يشبع رغبته فيجب عليها أن تحاكمه من أجل أن حك القاضي 
بالطلاق ويقرق بينهماء - 

وقول المؤلف: وأما المدخول بها فإن كانت حائضًا أو نفساء حَرم طلاقهاء أما الحائض 
فلا شك في تحريم الطلاق لما جرئ من قصة ابن عمر فإن الرسول تغيظ فيه ورده لكن إذا 
كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر وفي عدم وقوعه أيضا نظر؛ لأن من طلقها وهي نفساء 
فقد طلقها للعدة النبي بيه علّل التحريم؛ لأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها الفساء 
والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها كما لو 
طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق فالظاهر لي أنا أن 
طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع؛ لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله: '9فَطْلْفُوشنٌ لود # 
فهذه النفساء تشرع في العدة من حين الطلاق ويبقى. حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات بخلاف 
من طلقها في التحيض؛ فإذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من 
العدة فيكون قد طلق في غير العدة لأنها لا تحسب من العدة فهذا هو الفرق. 
المحرم من الطلاق : 

واختلفوا" في وقوع المحرم من ذلك » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض؛ أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثانية: في جمع الثلاث» ونحن نذكر المسألعين تحريرا وتقريرا؛ كما ذكرناهها 
تصو یرل ونذكر حجج الفريقين» ومنتهئ أقدام الطائفتين» مع العلم بأن المقلد المتعصب لا 
يترك من قلده ولو جاءته كل آية» وآن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يُحكم إلا إياه ولكل من 


000 كلام أبن القيم. 
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الناس مورد لا يتعدام وسبيل لا يتخطاه ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواى وسعى إلى 
حيث انتهت إليه خطاه. 

فأما المسألة الأوك: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ابا بين السلف والخلف» 
وقد وهم من ادعئ الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه 
غيرها وقل قال الومام أحمد: من ادعى الإجماع فهو کاذت» وما يدريه لعل الناس اختلفوا. 

كيف والخللاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الغبوت عن المتقدمين والمتأخريه؟ 


للق امرأته وهي حائض» قال ابن عم لا يعتد بذلك؛ ذكره أبو محمد أبن حزم في «المحلى» 
على أمرالة وهي خائص» فال ابن عمر؛ لډ يعتد بذلك» ددره ابو بن حزم في 
بإسناده إليه"". 


وقال عبد الرزاق" في «مصنفه): عن أبن جریج» عن ابن طاوس؛ عن أبيه أنه قال: كان لا 
يرك طلافًا ما خالف وجه الطلاق. ووجه العدة» وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرًا 
من غير إجماع وإذا استبان حملها. 

وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا همام بن 
يحيى؛ عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: قال: لا 
يعد بها" قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذل وهو 
لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد 
من الصحابة -رضي الله عنهم- غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن 
عمر؛ وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت بان إحداهما: رويناها من طريق ابن 
وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان خث كان يقضي في المرأة التي 
يطلقها زوجها وهي. حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء قلت: وابن 
سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن مجهول لا يعرف قال أبو 
محمد: والأخرئ من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي 
علقمة عن رجل سما عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق 
وتعتد بقلاث حيض سوئ تلك الحيضة. ‏ ) 


.)١77/1١١( المحلك‎ )١( 
.)١١979( (؟) المصنف‎ 


() أورده ابن حزم في المحلئ :)١77/١١(‏ وعنه ابن القيم في طلاق الغضبان (ص37). 





قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوئ الإجماع هاهنا لو اسعجزنا ما يسعجيزون ونعوذ 
بالله من ذلك وذلك أنه لا خلاف بين أحد من آهل العلم قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين 
لبا فى ذلك أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله كه 
مخالفة لأمره فإذا كان لا شك في هذا عندهم؛ فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي 
يقرون أنها بدعة وضلالة؛ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها 
بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا 
يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذيا على جميعهم. 

قوله: «لكان القاطع ...لخ" . «القاطع»: اسم کان» «وکاذبا» خبره؛ معناه: أن الذي يقطع 
بالإجماع يكون كاذب على جميع الناس» والمسألة لم يرو فيها إلا عن عثمان بهذا السند 
الضعيف وزيد بن ثابت فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوئ 
الإجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون؛ ما هو الذي يستجيزون؟ دعوى الإجماع. 

قال" المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال الدكاح المتيقن إلا بيقين مله من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع متيقن؛ فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به» ولا سبيل 
إلى رفعه بغير ذلك قالوا: وكيف والأدلة المعكائرة تدل على عدم وقوعه فإن هذا طلاق لم 
يشرعه الله تعالى ألبعة. ولا أذن فیه. فليس من شرعه؛ فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق؛ ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم 
يملكها إياه ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع. 

قالوا: ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزك فطلق طلاقا محرماء لم يقع؛ لأنه غير 
مأذون له فيف فكيف كان؟! إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع. 
ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن. فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا 
للعصرف ألبتة. | 

قالوا: وأيضًا فالشارع قد حجر على الزوج أن يُطْلْقَ في حال الحيض أو بعد الوطء في 
الطهر فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجر القاضي على من منعه 
التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. ظ 

"قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا 


الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. 


)01 تعليق الشيخ. 
۲( کلام ابن القيم. 
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قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فلو صححناه لكان لا 
فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضا فالشارع إنما نهى, عنه وحرمه؛ لأنه يُبغضه ولا يحب وقوعه» بل وقوعه 
مكروه إليه؛ فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا: وإذا كان البكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي» فما الفرق بينه وبين الطلاق؛ 
وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق» والنهي 
يقتضي البطلان في الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله َة العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره 
وإبطاله وإلغائه» كمأ في «الصحيح)» عنه» من حديث عائشة مللعها: وكل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رده وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده". وهذا صريح أن هذا الطلاق 
المحرم الذي ليس عليه أمره وله مردود باطل؛ فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟! فأين هذا 
من الحكم برده؟! 

قالوا: وأيضًا فإنه طلاق لم يشرعه الله بد وكان مردودًا باطلاً كطلاق الأجنبية: ولا 
يشعكم الفرق بأن الأجبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة؛ فإن هذه الزوجة ليست محلا 
للطلاق المحرم ولا هو مما ملكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه إتما أمر بالتسريح بإحسان؛ ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه 
الله ورسوله» وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان والتسريح 
المحرم أمر ثالث غيرهماء فلا عبرة به ألبتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: "يها آلب إذا طلقم لسك مَطْلْوهْنَ لدم € [الفئلاقة .]١١‏ وصح 
عن النبي ييا المبين عن الله مراده من كلامه» أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في 
زمن الطهر الذي لم يجامع فيه؛ أو بعد استبانة الحمل؛ وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق 
المدخول بهاء فلا يكون طلاقا» فكيف تحرم المرأة به؟! 

قالوا: وقد قال الله تعالى: # أَلطلَىّ مرَّنَانِ © [اهق::؟1]. ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون 
فيه وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق؛ فإنه حصر الطلاق المشروع 
المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين؛ فلا يكون ما عداه طلاقاء قالوا: ولهذا كان 
٠‏ الصحاية -رضي الله عنهم- يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم؛ كما روئ 
ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن الأعمش؛ أن ابن مسعود خث قال: «من طلّق كما أمره الله 


)١(‏ صحیح» وتقدم تخريجه. 





و ٠‏ هقاب التمجاح : د 
فقد بين الله له» ومن خالف» فإنا لا نطيق خلافه»" ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به 
کیرک ت هم ونم يكن الخريق معنى إذ كان النومان واتعين تاثدين. 

وقال ابن مسعود ذلك أيضا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له» وإلا فوالله ما لعا طاقة 
بكل ما تحدثون. 

وقال بعض الصحابة -وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة-: من طلق كما أمر؛ فقد 
بين له ومن لبس» تركناه وتلبيسه. 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسئد الصحيح الثابت: حدثنا أحمد ابن 
صالح» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن 
أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترئ في رجل طلق امرآته 
حائضًا؟ فقال: طلق ابن حمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله يك فال عمر عن ذلك 
رسول الله يك فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؛ قال عبد الله: فردها علي 
ولم يرها شيئًاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأ رسول الله عند لبا 
الى لدا طلفتم الِْسَآء مَطَلَفوُنَ ‏ في قبل عدتهن؛ قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة؛ فإن أبا الزبير 
غير مدفوع عن الحفظ والثقة» وإنما يخشى من تدليسه» فإذا قال: سمعت» أو حدڻني > زال 
محذور التدليس؛ وزالت العلة المعوهمةء وأكثر أهل الحديث يحعجون به إذا قال: «عن» ولم 
يصرح بالسماع؛ ومسلم يصحح ذلك من حدیثه فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال» 
وصح الحديث» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده وإنما رده من رده استبعادًا واعتقادا أنه 
خلاف الأحاديث الصحيحة ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد. 

قال أبو داود: واللأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبي والأثبت من الحديفين أولى أن يقال به 
إذا خالفه. 

وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا؛ يعني: قوله: مره فلي راجعهاء. وقوله: 
وأرأيت إن عحز واستحمق ؟: قال: وفمه». 

قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة أجلة فلم يقل 
ذلك أحد منهم» وأبو الزبير ئيس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟! 


23 أورده أبن حرم 1 الوحكام N‏ 0%( وفي المحلئن ۱١1۳ /١١(‏ ثم وجذنه مسندا عند الدارمي 0١40‏ 
عن النزال بن سبرة؛ قال: نحطبنا عبد الله بالكوفة ..... فذكره وفي آخره» ما نطيق خلافكم. 
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وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئًا أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رد به خبر أبى الزبيں وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلاف» فليس بأيديكم سری تقليد أبى داوت وأنتم 
لا ترضون ذلك وتزعمون أن الحجة من جانبكم؛ فدعوا التقليد وأخبرونا أين في الأحاديث 
الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله وة احتسب عليه 
تلك الطلقة» وأمره أن يعتد بها فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزيين . 
ولا تجدون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأيديكم «مره فلي راجعهاء» والرجعة تستلزم وقوع الطلاق؛ 
وقول ابن عمر» وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق»» وقول نافع 
أو من دونه: «فحسبت من طلاقها»» وليس وراء ذلك حرف وإحد يدل على وقوعها والاعتداد 
بها ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا. مطعن فيهاء وإنما الشأن كل الشأن في معارضتهاء 
لقوله: «فردها على ول يرها شيا»» وتقديمها عليه ومعارضتها لعلك الأدلة المتقدمة التي سقناها 
وعند الموازنة يظهر التفاوت» وعدم المقاومة. ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها. 

أما قوله: «مره فليراجعها» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان: 1 

أحدها: ابعداء التكاح؛ كقوله تعالى: لذن طلقھا هاجتا لیما آن اجان ظا انیقی ما دو کل 
[المة : .]۲١‏ ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني وأن 
التراجع بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبعداً. 

وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاء كقوله: لأبي النعمان بن بشير لما نحل 
ابنه غلامًا خصه به دون ولده: «رده»» فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله كَل 
جور وأخبر آنها لا تصلح. وأنها حلاف العدل؛ كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع؛ فحهاه عن ذلك ورد البيع» وليس هذا 
الرد مستلزمًا لصحة البيع؛ فإنه بيع باطل؛ بل هو رد شيئين إلى حالة اجعماعهما كما كان 
وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق. 
وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض ألبتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»» فيا سبحان الله! أين البيان في هذا اللفظ أن تلك 
الطلقة حسبها عليه رسول الله يك والأحكام لا تؤخذ بمثل هذاء ولؤ كان رسول الله اة قد 
حسبها عليه واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر 
أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت». 

الدالة على نوع من الرأي سبنه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله 





س کےا نی المسجاح 1 ا 
له فیه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به» وأته ساقط من فعل فاعله لانه ليس في دين الله تعالى 
حكم نافذ شببه العجز والحمق عن امتثال الأمر إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود 
المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق» وحينئأي فيقال: هذا أدك علو ر الرد 
منه على الصحة واللزوم فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله؛ فيكون مردودا باطلاً 
فهذا الرآي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. 

وأما قوله: «فحسبت من طلاقها» ففعل مبني لما لم يسم فاعله فإذا سمي فاعله ظهر 
وتبين؛ هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل ألبتة وسواء كان 
القائل: «فحسبت» ابن عمر أو نافعًا أو من دونه» وليس فيه بيان أن رسول الله ميا هو الذي حسبها 
حتى تلزم الحمجة به» وتمحرم ميخالفته فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف ٠‏ حديث أبي الزبیں 
وأنه صريح في أن رسول الله وك لم يرها شيقّاء وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. 

قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعيًاء وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين؛ 
فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرتم بخلاف الأئمة ولم تمحاشوا حلاف الجمهوں وشذذتم بهذا 
القول الذى أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه» والقرآن والسئن تدل على بطلانه؛ قال 
تعالى: «ا ون طلھا کک یل لمهم بعد ی تكح زوجًا عرد 4 وهذا يعم كل طلاق» وكذلك قوله: 
وَالْمَطلْقَنت يربص با نھن لَه و © لاعن : 1 ولم يفرق» وكذلك قوله تعالى: "9 ألطلَقُ 
كان © وقوله: اقكاب م | [التمع : ۲e1‏ ]. وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها 
إلا بنص أو إجماع. 

قالوا: وحديث أبن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة؛ و هي لم شعث التكاح؛ وإنما شعته وقوع الطلاق. 

الثاني: قول ابن عمر: «فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلقهاه». 

وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله لله 5 فيحسبها من طلاقها. ورسول الله لا لم 
يرها شيئًا؟! 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؛ 
ي: عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه به" 

الرابح : أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بهاء وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها 
وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أ و الزيين إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد 
بهاء وهو یری رسول الله قد ردها عليه ولم يرها شيئًا!! 


+ ۲ 9 9 : 
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السخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض؛ وهو صاحب القصق 
وأعلم الناس بهاء وأشدهم اتباعًا للسئن؛ وتحرجا من مخالفتهاء قالوا: وقد روئ ابن وهب في 
«جامعه»» حدثنا ابن أبي ذئب» أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائض؛ 

فسأل عمر رسول الله ا عن ذلك فقال: مره فلبراجعها ثم ليمسكها حتئ تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر» : ثم إن شاء آمسك بعد ذلك؛ وإن شاء طلق قبل أن بمس» فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق ها النساء وهي واحدة .هذا لفظ حديئه. 

قالوا: وروى عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يعرجل في دار الندوة 
ذاهبًا إلى المدينة» ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد 
رسول الله كَكِْةِ؟ قال: نعم 

قالوا: وروی حماد بن زيد؛ عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس فخ قال: قال رسول الله 
كل من طلق فى بدعة آلزمناه بدعته»» رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حلثنا حماد فذكره". 

قالوا: وقد تقدم مذهب عغمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب آثره وحكمه عليه كالظهار, فإنه منكر من القول وزور وهو 
محرم بلا شك؛ وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر فهكذا الطلاق البدعي 
محرم, ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع؛ ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلائا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت 
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك”"» فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه زيا 

قالوا: وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين التكاح المحرم والطلاق المحرم: أن التكاح عقد يتضمن حل الزوجة 
وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» 
ولا يباح متها إلا ما أباحه الشارع؛ بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه وذلك لا 
يتوقف على كون السبب المزيل مأذونًا فيه شرعاء كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم 
وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والأثام. 
)١(‏ المصنف (لا850 .)١١‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (5/ ) بهذا الإسنادء والبيهقي (۷/ 077107 وقال الدارقطني: إسماعيل بن أمية متروك؛ 


وانظر المحلي .)١16 /٠١(‏ 
(۳) أخر جه أبو عوانة (/25601» وانظر المحلن .)١51/ /١١(‏ 


قالوا: والإيمان أصل العقر 
لا يزول عقد التكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟! 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع تحريمه؛ لأنه لا يحل له 
الهزل بآيات الله وقد قال النبي يليد «ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوًا: طلقتك راجعتك» 
طلقتك راجعتك» فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه» فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق خر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح نعمة» فلا تستباح بالمحرمات. 
وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة؛ فيجوز أن يكون سببها محرما. 

قالوا: وأيضًا فإن الفروح يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة 
والعقد. ) 

قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين» ورضا الزوجة المعتبر رضاهاء ويخرج منه بأيسر شي فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء 
من ذلك» بل يدخخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه بالشبهة؛ فأين أحدهما من الآخر حتئ يقاس عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديمًا وحديثًا: طلق امرأته وهي 
حائض» والطلاق نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة؛ وقول ابن عباس" خيفث: الطلاق على 
أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق 
حقيقة» وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظا مجردا لغوًا لم يكن له 
حقيقة ولا قيل: طلق امرآته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه؛ ومثل هذا لا يقال 
فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق -وهو غير واقع- إليه وإلى الواقع فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها 
معان ثابتة لا تكون هى ومعانيها قسمًا من الحقيقة الثابتة لفظاء فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون. 
ريا ا ا ا ماده الا 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق من المسألة: 

امقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإإجماع؛ وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتق بل العلم بانتفائه 
معلوم. 

وقد ذك ر" وَدَنهُ من قبل أسماء من خالف في وقوع الطلاق وقالوا: إنه لا يصح. 

امقام الثاني : أن فتوئ الجمهور بالقول لا يدل على صحته؛ وقول الجمهور ليس بحجة. 





.)٠١ /۷( ومن طريقه البيهقي‎ »)٠٠۹٠١( ومصنف عبد الرزاق‎ »)۳۷۱١ /4( الدارقطني‎ )١( 
تعليق الشيخ.‎ )۲( 
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من أين" يؤخذ؟ من قوله تعالى: کان سرعم في سىء فردوه الالو والرسول ...€ [التكئلة :54]. ولم 
يقل -سبحانه وتعالى- فإن تنازعتم في شيء فځذوا بالأكثر قال: #تردوة إِلَالله والرسُول ...€ 
وعلى هذا لو كان عشرة في المائة وافقوا ما قال الله ورسوله والعسعون في المائة خالفوا 
فالحق مع العشرة. 
المقام الثالث”': أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب 
الشارع عليها أحكام الطلاق. فإن ثبعت لنا هذه المقامات الثلاث» كنا أسعد بالصواب منكم في 
المسألة. 
وهذا الوصف" هذا هو الذي اتفق عليه الفقهاء أن المطلق الشرعي لا يدخل في المجرم؛ 
بيعًا لغة لكن المطلق ينصرف إلى الشيء الصحيح وكذلك لو باع ميتة أو خحنزيرا وما أشبه ذلك 
أو مجهولاً أو فيه غررٌ فإنه لا يدخل في قوله تعالى: #وأحل اَم € البق : 015]. وأن المطلق 
في لسان الشرع يُحمل على الصحيح ولا يتناول المحرم فالطلاق الذي أباحه الله ويه رتب عليه 
أحكامًا إئما يحمل على الطلاق الصحيح المباح. أما المحرم فلا نتر تی عليه أحكام وهذه 
القاعدة متفق عليها لكن قد يختلف العلماء في بعض مسائلها لاختلاف وجهات النظر. 1 
فالطلاق المحرم إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق تمامًا على قول من يرئ أنه لا يقع 
لأن إيقاعنا إياه شبه مضادة لله وَل فإن الله لم ينه عنه إلا من أجل أن نتسجنبه وألا نعتد بف فإذا 
نحن اعتددنابيه وقلنا إنه يقع فهل انتهينا؟ ما انتهينا؛ بل إننا نفذنا حلاف مقصود الشرع بإعدامه 
فنقول. أما المقام الأرل» قعل تقدم من حكاية النزاع م يعلم معه بطلان دعوئ الإجماع 
المعذرق وتحرم معه المخالفة فإن الإجماع الذى يواجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 
الإجماعء“ الذي يوجب ذلك» يعني: يو جب أن يكون حجة وأن تحذروا مخالفته هو ما 
جمع هذه الألفاظ: القطعي المعلوم وإذا أخذنا بهذا الإنكار نجد مسائل مجمعًا عليها إلا مسائل 
نادرة يسيرة» ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل أي أنه قطعي معلوم لابد أن يكون فيه 
)١(‏ تعليق الشيخ. 
68 كلام ابن القيم. 
() تعليق الشيخ. 
(6) كلام ابن القيم. 
)٥(‏ تعليق الشيخ. 





تصوص فیکرن تعتمت على هله السرم لك اانا غيب عن المستدل انصى أو لا يطل 
عليه فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي ويكون هذا دليله. 

وأما المقام الثاني”": وهو أن الجمهور على هذا القول» فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن 
قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسولف وإجماع أمته. 

ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديئًا من عهد الصحابة وإلى الآن» واستقراً أحوالهم 
وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن 
الجمهور ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقل ومستكثر» فمن شئعم سميتموه من 
الأئمة تتبعوا ما له من الأقوال التى خالف فيها الجمهور؛ ولو تتبعنا ذلك وعددنام لطال 
الكتاب به جد ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهي ومن له 
معرفة بمذاهيهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهي ولكن هذا في المسائل 
التي يسوع فيها الا جتهاد» ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة» وأما مأ كان هذا سبيله » فإنهم 
كالمتفقين على إنكاره ورده وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين 

وأماالمقامالثالث: وهو دعواكم دول الطلاق المحرم بحت تصوص الطلاق. وشمولها 
للنوعين إلى آخر كلامكم فنسألكم: ما تقولون فيمن ادع دخول أنواع البيع المحرم؛ والتكاح 
المحرم تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء بل 
وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية؛ وكذلك العبادات 
المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية. وحكم لها بالصحة لشمول 
الاسم لها. 

البيوع" مثلنا لها مثل: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والغرر» أما العبادات فلو 
صادف يوم العيد يوم الاثنين؛ وقال شخص: إن البي اة حثُ على صوم يوم الإثنين فأصوم 
فهل يدخل في هذا؟ نقول: إن صمت لا يصح؛ لأن النبي ية نهى عن صوم يوم العيد كذلك 
الطلاق لو طلقت في الحيض لم يقع لان الله قال: '#مَطَلْمُوشنَ لوہ 4. 

هل تکون دعوأه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان 
تولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين؛ وإن قلتم: دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعدم إلى ما 
قلناك وإن قلتم: تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم: ففرقوا بفرقان صحيمح مطرد متعكس؛ 





() كلام 1 بن القيم. 
(؟) تعليق الشيخ. 
22 كلام ابن القيم. 
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معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ الدصوص. فيثبت له حكم 
الصحة؛ وبين ما يدخل من تحتهاء فيثبت له حكم البطلان» وإن عجزتم عن:ذلك»؛ فاعلموا أنه 
ليس بأيديكم سوئ الدعسوئ التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها؛ أو الاعتماد على من يحتج 
لقوله لا بقوله. 

كلمة عظيمة"'! من يحتج لقوله لا بقوله» فإذا قال الإنسان هذا قول الإمام أحمد قلنا الإمام 
أحمد يحتج لقوله ولا يحتج بقوله ليس أحد من البشر يحتج بقوله إلا رسول الله اة أو من 
أمرنا باتباعه كالخلفاء الراشدين مثلا. 

وإذا كشف" الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه 
مقدمة في الدليل؛ وذلك عين المصادرة على المطلوب؛ فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق 
المحرم المنهي عنه تحت قوله: وإلمطلقت من وتحت قوله: # وَالْملفدتُ يري 
بأنمسِهنَ لَه رو #: وأمغال ذلك وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك تی تجعلوه مقدمة 
لدليلكم؟ ظ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر» فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن 
يكون حجة لكم من وجوه: ٠‏ 

آحدها: : صريح قوله: فردها على ولم يرها شين وقد تقدم بیان صحته. 

قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين» بل جميع تلك 
الألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثاني: أنه قد صح عن ابن عمر إشعيل بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه» في 
الرجل يطلق امرآته وهي حائض.ء قال: لا يعتد بذلك وقد تقدم. 

الثالث: أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي» وقوله للسائل: 
أرأيت؟ | 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديدا» وكلها صحيحة 
عنه» وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله َيه في وقوع تلك الطلقة 
والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر» وفتواه فوجډناه صريحا 
في عدم الوقوع» ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحا في ذلك فقد اجتمع صريح روايته وفتواه 
على عدم الاعتداد وخالف في ذلك آلفاظ مجملة مضطربة؛ كما تقدم بيانه. 


010 تعليق الشيخ- 
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وآما قول ابن عمر «تضط: «وما لي لا أعتد مهاه وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق» فغاية 
هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله عة قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها؟ 
فليس هذا يأول حديث خالفه راويه» وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في 
تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. 

وهذه قاعدة" مضطردة عند العلماء أن العيرة بما روئ لا بما رأئ؛ وذلك لأن ما رواه خبر 
عن معصوم وهو ممن يقبل خبره وما رآه فهو رأي قابل للخطأ وقابل للصواب فلذلك كان 
العبرة بما روئ لا بما رآى وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابا سماه: «مخالفة الصحابي فيما رأئ 
لمأ روئ». 

وقد روئ ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه فأخذ الناس 
بروايته» وتركوا رآيه» وهذا هو الصواب» فإن الرواية معصومة عن معصوم؛ والرآي بخلافها» كيف 
وأصرح الروايتين عنه -أي: عن ابن عمر- موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها 
دقيقا إنما يعرفه مَنْ له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله؛ واحتياطهم 
للأمة» ولعلك تراه قريبًا عند الكلام على حكمه ميو في إيقاع الطلاق القلاث جملة. 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: «وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت 
هذه اللفظة من كلام رسول الله بي ما قدمنا عليها شيئاء ولْصِرْنا إليها بأول وهلة» ولكن لا 
ندري آقالها ابن وهب من عنده آم ابن أبي ذئب» آم نافع؟! فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله 
ي ما لا يتيقن أنه من کلامه» ويشهد به عليه؛ وترتب عليه الأحكام ويقال: هذا من عند الله ٠‏ 
بالوهم والاحتمالة والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر شت ومراده بها: أن ابن عمر إنما 
طلقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثاء أي: طلق ابن عمر ذلك امرأته واحدة على عهد 
رسول الله وکا فذكره. 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته أن 
يكون من كلام تافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو عبد الله نفسه؛ أو أبوه عمر» أو رسول الله 
5؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله َة بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: 
«ولم يرها شيئاه بهذا المجمل؟ والله يشهد -وكفى بالله شهيدا- آنا لو تيقدا أن رسول الله ل هو 
الذي حسبها عليه لم تتعد ذلك؛ ولم نذهب إلى سواه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 
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وأما حديث أنس: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته»» فحديث باطل على رسول الله کا 
ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيل 
وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصلء ثم الراوي له عند 
عبد الباقي بن قانع؛ وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اختلط في آخر عمرم وقال الدارقطني: 
يخطئ كثيرا» ومثل هذا إذا تفرد بخديث لم يكن حديثه حجة. 

وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يفنل بالوقوع» فلو صح ذلك -ولا يصح أبدات فإن 
أثر عثمان» فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل. 
وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد عن رجل سمّاه عن زيد فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛ عن عبيد الله حافظ الاأمة عن نافع؛ 
عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بهاء فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. 

وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار؛ فيقال ولا هذا قياس يدفعه ما 
ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه ثم يقال ثانيا: هذا معارض بمثله سواء 
معارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب آثره عليه کالنکاح» ويقال ثالثًا: ليس للظهار جهتان: 
جهة حل وجهة حرمة؛ بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال 
جائز» وحرام باطل؛ بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والرّدة فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته؛ 
فلا يتصور أن يقال: منه حلال صحيح؛ وحرام باطل» بخلاف التكاح والطلاق والبيع» فالظهار نظير 
الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق الطلاق بالتكاح؛ 
والبيع والإجارة والعقود المتقسمة إلى حلال وحرام؛ وصحيح وباطل آولى. 

قالوا": إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار» الظهار محرم منكر من القول وزور 
تعرتب عليه أحكامه؛ قالوا: فالطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار ابن القيم يقول: المحرم 
الذي تعرتب عليه آثاره ليس له إلا جهة واحدة جهة التحريم؛ وأما ما له جهتان: جهة حل وجهة 
خرمة وجهة صحة وجهة فساد؛ فهذا إن وقع على الوجه الذي يكون حلالاً صحيحًا نف وإن 
وقع على الذي يكون حرامًا باطلاً بطل؛ لأننا لو لم نقل في ترتب أثر الظهار عليه لم يبق له 
حكم هو جهة واحدة فقط كالقذف إذا قذف رجل رجلا بالزنا فحده حد القذف» ولا نقول: 
هذا حرام ولا يعرتب عليه أثر» نقول: ليس فيه جهة حلال حتئ نحمل الحلال على الصحة 
والحرام على البطلان وهذا واضح؛ ولكن عند المناظرات ولاسيما إذا كان المناظر قويًا وصرخ 
في وجه صاحبه فإن الثاني يسقط في يده ويخاف ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. 


)١(‏ تعليق الشيخ. 





لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهماء والإلزام به وتنفيذم 
وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حستًاء ولم يبق له محل؛ وأما 
زواله بالإقرار الكاذب»؛ فأبعد وأبعد؛ فإنا صدقناه ظاهرا فى إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه 
وإن كان كاذيًا. ظ 1 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كف فقد تقدم جوابه» وأنه ليس في الكفر حلال وحرام. 

وآما طلاق الهازل فإنما وقع؛ لأنه صادف محلا وهو طهر لم يجامع فيه فف وكونه هزل به 
إرادة منه ألا يترتب أثره عليه وذلك ليس إليه» بل إلى الشارع فهو قد أتى بالسبب العام؛ وآراد آلا 
يكون مسيبه» فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق فى غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسبب الذي 
نصبه الله سبحانه مُفضيًا إلى وقوع الطلاق» وإنما أت سيب من عنده وجعله هو مفضيًا إلى حكمه 
وذلك ليس إليه. ْ 

وأما قولكم: إن النكاح نعمةء فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة 
النعم» فيجوز أن يكون سببه معصية» فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق 
الغل من عنقه؛ والقيد من رجله؛ فليس كل طلاق نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم 
من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتخلص ممن لا يحبها ولا 
يلائمهاء فلم ير للمتاحبين مثل النكاح ولا للمتباغضين مثل الطلاق» ثم كيف يكون نقمة والله 
تعالى یقول: لا لا جاح یکر إن لمم السا مالم وهی 4 [لة :۲ ويقول: "يامب آلا طلقم 
السا مطلِمُوهْنَ لوار * انون :1]؟! 

وأما قولكم: إن الفروج يحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سواء فإنا احتطناء وأبقينا الزوجين 
على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين» فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة وإن أصبنا 
فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول» وجهة الثاني» وأنعم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على 
مَنْ كان حلالا له بيقين؛ وإحلاله لغیره فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين؛ فتبين آنا أولى 
بالاحتياط منكم وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط 
سواء فقال: الذي لا يأمر بالطلاق: إنما أتى, خصلة واحدة؛ والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين 
- حرمها عليه وأحلها لغيرف فهذا خير من هذا. 


)١(‏ كلام ابن القيم. 
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يعني إذا قلنا: إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين: من جهة أننا أبقيناها لزوجها 
الأول والأصل بقاء النكاح» ومن جهة آنا حرمناها على غيره لكن لو أوقعنا احتطنا من جهة 
واحدة أننا حرمناها على زوجها لكن أحللداها لغيره وهذا انتهاك فرج؛ ونظير هذا طلاق 
السكران كان الإمام أحمد يرئ أن السكران يقع طلاقه فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران 
تى تبينته يعني تأملته وتبين لي الأمر فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق آتيت خصلتين 
حرمتها على زوجها والثاني أحللتها لغيره وإني إذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة وهي 
إحلالها لزوجها وإحلالها لزوجها الذي هو الأصل خير من إحلالها لغير الذي هو خلاف 
الأصل وعلى هذا يكون الإمام أحمد رجع عن القول بوقوع طلاق السكران» ولعلكم تذكرون 
أننا قلنا: إن المذهب يسب إلى الإنسان شخصيًا ويسب إليه اصطلاحًا فما هو مذهب الإمام 
أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة؟ وقوع طلاق السكران هذا هو مذهب الحنابلة لكن مذهبه 
الشخصي عدم الوقوع" وقد صرح بالرجوع لو قال لا يقع وسكت لكان هذه رواية ثانية لكن 
صرح بالرجوع. 

وأما قولكيه": إن التكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويخرج منه بأدنى شي قليا: 
ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سيبًا يخرج به منه» وأذن فيه: وأما ما يعصبه المؤمن عنده 
ويجعله هو سببا للخروج منه؛ فكلا فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة 
المعترك؛ الوعرة المسلك؛ التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان» وتعضاءل لدى صولتها شجاعة 
الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاة أن هناك 
شيئًا آخر وراء ما عنده وأنه إذا كان ممن كثُرَ في العلم باعه» قضعف خلف الدليل» وتقاصر 
عن جني ثماره ذراعه» فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله َة وتحكيمهاء 
والتحاكم إليها بكل همةء وإن كان غير عاذر لمنازعة في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد؛ 
فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذوں 
وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور؛ والله المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق 
للصواب» الفاتح لمن آم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب“ : 


)١(‏ تعليق الشيخ. 
(۲) وهو الراجح؛ ونحن لا نفتي به؛ لآن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السّكر إلا خوف أن يطلّق؛ 
فلهذا لا نحب أن نفتي به» وإن كنا نرئ أنه لا يقع طلاق السكران. أفاده الشيخ رأث في أثناء المناقشة. 
(TT)‏ آخر کلام ابن القيم . 1 

)٤(‏ آخر كلام ابن القيم. 


للل-يهوق ساسم ۲ 4 
ولكن"'' يبقى النظر في مسألة يعلاعب بها الناس الآن: إذا طلّق الإنسان زوجعه آخر طلقة 
من الثلاث وجاء يبحث: يقول لعلي طلقتها أول طلقة وهي حائض من أجل أن يلغي الطلقة 
الأولى ويبقى له طلقة لأجل أن يرجع هذا أنا لا أعتبره ولا أقبله وأقول: ما دمت طلقت أولأ 
على أن الطلاق نافد بدليل أن المرأة التي طلقعها لو انقضت عدتها وتزوجت لم تذهب إلى 
زوجها وتقول: أرجع لي زوجتي فهذا هو الواقع بين الناس فأنت الآن لما ضاقت بك الأمور 
جئت تبحث عن الطلاق هل هو في حيض أو في طهر جامعتها؟ وهذا كما قال الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن أبو بطين" مفتي الديار النجدية في وقته قال: إن الإنسان إذا طلّق تلائ ثم 
عجز عن مخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل أحد الشهود يشرب 
الدخان ولا كذاء ولا كذا لأجل أن يكون غير عدل ويكون النکاح بغير شهود فلا يكون صحیحا 
وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق؛ لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح» وحينئل 
تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول: هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا 
لرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانيًا ثم 
طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه؛ ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون العاس 
وض ين ل اا لاوس ار سال فى 0 
قبل عشر سنوات في حيض؛ طلقتها وانقضت العدة وعقدت عليهاء كيف تعقد على امرأة 
وهي زوجتك؟ إذا كنت صادقا ففي هذه لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ أولاً: لأن قول الجمهور 
هو هذاء والثاني: أن هذا الرجل ملتزم بهذا القول» كيف الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول: أنا 
غير ملتزم وهذه من الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لها سياسة الخلق بالحق» وهو أن 
الإنسان إذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص وإلا فشيء التزمت به 
ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العدة ما طالبت الزوجة؛ فأنا 
على أنني أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع إذا جاءني مغل هذه الحال أقول طلاقك نافد وإذا 
كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك؛ لأن النبي با إنما رد زوجة ابن عمر لأنها في عدتها ما 
اتتهت ثم إن زمن التشريع غير الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة 
مع الجمهور أو مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لكن في عهد الرسول و الشرع معلوم؛ لان 
)١(‏ رجوع الشيخ للشرح من جديد. 0 
() تولك القضاء والتدريس والخطابة مع الأخلاق الحميدة المرضية ذكر عنه أنه لم يقرأ إلا الروض المربع 


لکته کان يكرره ويتأمل فيه حت صار بحرا في الفقه» تر جمته ف السُحبي الوايلة عل ضرائح الحتابلة 
(ت۳۸۳)ء والأعلام للزركلي /٤(‏ ۹۷). 





اناكم حو الرسول کا آم تسن فلا ندري من الراب دا وإ کنا درجم ل کی لوقل 
لك: تشهد أن هذا حكم الله؟ قلت علم اليقين لا أشهد لكن هذا الذي يترجح عندي أما أن 
أقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لأن استدلالي إنما هو بعمومات وتعلمون أن العام دلالته 
على جميع أفراده ظنية لجواز التخصيص فالمسألة نفهمها نظرية ونقول لا يقع ونفهمها 
تطبيقيا؛ نقول من طلق ملتزمًا بذلك ومضت مدة فإتنا نمضيه لكن لو أن إنسائا طلق الآن في 
حيض أو في طهر جامع فيه ثم جاء يسأل, قلنا: لا طلاق عليك ويجب أن تردها؛ لأن الطلاق 
غير وافع فهي زوجتك وفي عصمتك. 

۹ قق ول أخرى : کال عند الل بُ عمد : ردا عَلَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْنَاء وَقَالَ: إذَ 

قولب «وفي رواية أخرئ ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم؛ لانه قال: «وني رواية لمسلم» 
ثم قال: «وفٍ رواية أخرئ قال عبد الله: فردها عل ول يرها شيئًاه. ما مغنى «ولم يرها شيقاه؟ أي: 
لم يرها طلاقا شرعيًا ولم يحتسبها طلقة هذا هو ظاهر اللفظ وهو نظير قول أم عطية كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا أي: حيضًا معتبرا وهكذا نقول في هذه المسألة فردها علي 
ولم يرها شيئًا وكلمة «ولم يرها شيئًاه مرفوعًا صريحًا إلى النبي ية وقوله -فيما سبق- «و حيبت 
تطليقة» فاعلها مجهول لا ندري من الحاكم؟ ولهذا رجح شيخ الإسلام هذه الرواية على 
الرواية الأول قال: لأن الرواية الأولى لا تقاومها لكونها مجهولة. أو لكون الحاسب فيها 
مجهولاً بخلاف هذا. 
اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر جل : 

-٠ ٠‏ عن ابن عباس چين قال كان الطلاق عل عفر ر سول | ا بكر 

ن رة 


سے سے 
س یر 


يد ان لز الضف حي E‏ 5 ل 

قوله: «كان الطلاق عن عهد رسول الله» هذه الصيغة يعدها علماء ء المصطلح من المرفوع 
حكما؛ لانها لم تسب إلى الرسول ية إنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حُكمّاء وخلافة أبي 
بكر سنتان وآشهر» «وسنتين من خلافة عَمَره أضافها إلى خلافة أبي بكر تكون"أربع سنوات 
وأشهرا» «طلاق الثلاث واحدة الوجه النحوي أن يقال طلاق الغلاث واحدة؛ وتكون طلاق 
الغلاث بدلا من الطلاق أو عطف بيان» يعني: كان طلاق الثلاث واحدة وما نوع هذا الطلاق 


.)١517/١( مسلم‎ )١( 
.)۱٤۷۲( مسلم‎ 2 


١١ 9 


الي يكوة اجات حل هو و رل أنت طالق ثلاثاء أو قول الرجل: أنت طالق أنت طالق 

نت طالق؟ الظاهر الثاني» يعني: طلاق الثلاث أنه قال: أنت طالق أنت طالق آنت طالق كما لو 
قال سبح الله ثلاث يعني قال: سبحان الله لاتا أو قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الثاني) 
فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا ويعد 
ذلك تتابع الناس في هذا الأمر ات ما لامر كان محرا ووجه اریم أن الإنسان إذا قال 
لزوجته: أنت طالق طُلّقت؛ فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عدة كيف ذلك؟ لأنها 
الآن لم تشرع في عدة جديدة حيث إنها في عدة الطلاق؛ فإذا قال: أنت طالق الثالثة زاد الطين 
بلة فصار متعجلا لحدود الله حيث قال: ##مطَلْمُوهْنَ لِعِدَّ تبر * وهذا طلقها الثانية لغير العدة 





ولهذا 1 ل الفقهاء: أنت طالق وبعد أن حاضت حيضة قال: أنت طالق بنت على العدة ١‏ و 


ولم تستأنف العدة بالطلقة الثانية وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عدة فيكون عاصيًا لله كما 
قال ابن عمر في الحديث السابق للرجل: «أما أنت فقد عصيت ربك....إلخ» عمر ْف كان 
حازما وكان يسوس الناس في الغالب بأشد الأمور رأئ من حكمته أن يلزم الئاس بما العزموا به 
وإن كان مُحرمّاء وله في ذلك إمام آي: إلزام بما التزموا به وإن كان منهيا عنه له فيه إمام وهو 
رسول الله َة أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي 44 عن الوصال في الصوم وهو أن 
يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما -نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة 
فاسعمروا عليه فواصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى رُؤي الهلال فأفطروا فقال لو تأخر الهلال 
لزدتكم كالمنكل لهم مع أن الوصال أصله إما حرام أو مكروه لكنه جعلهم يسعمرون إِلزامًا لهم 
بما التزموا بى فعمر فع قال : هؤلاء القوم الذين عصوا الله في الطلاق الغلاث ليلزموا به أ نفسهم 
نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طُلّقوا ثلانًا منعهم 
وقال ممنوع؛ إذا علم الإنسان أنه سيمنع من الرجوع إذا طلّق الثلاث فهل يُطلق؟ لاء فكان 
إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة وأن الاس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من 
الرجوع أما إذا كانت المسألة نادزة فيمكن لهم. 

إذن في الحديث كان طلاق الثلاث واحدة فقال عمر «إن الناس قد استعجلوا في أمر .كانت 
هم فيه أناة» يعني: تؤدة؛ وتأخير كيف استعجلوا؟ هو إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
يعنِي: من الآن بت الطلاق هذا الذي يريد وكان له في ذلك أناة أن يطلق الآن مرة واحدة فيكون 
بالخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع هل آحد يجبره على أن يراجع؟ لا إذن لماذا يطلق 
ثلاث يطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركها إذا انقضت عدتها ملكت نفسهاء فهو إذا 
طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة. 





۳ ا 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


يقول: «فلو أمضيناه عليهم فأمضاه ما معنى «أمضاهه يعني: الزمهم بمقتضاه بأن تكون 
الغلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج» وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمةء فأكثر الأمة - 
ومنهم الاأئمة- على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة» فإذا قال: أنت طالق ثلاثئا بانت به 
وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بفسه قال: 

نت طالق أنت طالق أنت طالق فكيف تقول واحدة أيضًا عمر له سنة متبوعة: «عليكم بسنتي 
ا ٤‏ فيتبع في هذا ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ بعضهم طعن في منئله 
وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها كيف لأن 
غير المدخول بها إذا قال: أنت طالق بانت لأنه ليس لها عدة يتا لذي اميا إذا بحسم 
الٰموھتلت نم طَلْقَُْوهُنَ من قل أن سور هنا کے الک لهي من وذو ند وكا € رکیز :145 ذإذا لم 
يدخل عليها ولم يخل بها وقال: أنت طالق -عند آخر القاف- طُلّقَت وبانت منه فإذا قال تلاا 
ورد على غير زوجة وكذلك إذا قال: أ: نت طالق أنت طالق أنت طالق بانت للأولى ولا يلحقها 
ما بعدها فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على غير زوجة فلا تحسب فحملوه على غير 
المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألتك أيهما أكثر أن يطلق الناس بعد الدخول 
أو قبل الدخول؟ بعد الدخول إذن معناه: حملنا الحديث على المسائل التادرة وتركنا المسائل 
الكثيرة» نقول: هذه الصورة التي زعمتم أنها مدلول الحديث صورة نادرة فكيف تحملون 
الحديث عليها وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر وهو حديث عائشة الثابت في 
الصحيخين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؟! حمل عن المراد به النذر, يعني: من مات 
وعليه صيام نذر صام عنه وليه لو سألا أيهما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر أو صوم 
رمضان؟ صوم رمضان؛ لان النذر متى يكون؟!! ورمضان يتكرر كل سنة فسبحان الله! أن 
يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الأمر الكثير! لكن هذا سببه العلة التى أشرنا إليها فيما 
سبق وهي أن يعتقدٍ ثم يستدل إذا اعتقد الإنسان ثم استدل فالله يكفيه عن التحريف والتأويل 
لكن إذا اسعدل ثم اعتقد هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في مسألة الطلاق والقول 
الصحيح في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر 
وكذلك في الطلاق الثلاث الصحيح: لانه لا يكون إلا واحدة وأن حمله على غير المدخول بها 
حمل للحديث على الا مر النادر وترك للأمر الكثير. 


(۱) تقدم تخريجه؛ ويقول الشيخ في منظومته في القواعد» البيت رقم(۷٤):‏ 
وَالرَمْ طربقة البَّنّ المُصْطْفّى وَخَُذْ بقول الرَاشِدينَ الخُلمًا 


ےو كتساب الفسكاح : ١‏ 

ذكرنا أن طلاق الغلاث على عهد النبي ييه واحدة وأنه لا فرق بين أن يقول: أنت. طالق 
ثلائا وأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على رجعية فلا 
تكون طلاقًا للعدة ولهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها ثانية بعد الطهر الأول مثلاً تستمر» فلا 
يكون هذا الطلاق شيئًا فيقع طلافًا لغير العدة وقد قال الله تعالى: #مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّبِركَ © وهي 
الآن في عدة فلو فرض أن رجلا طلق زوجته وحاضت مرتين وبقي عليها حيضة ثم 
طلقها فإنها لا تستأنف العدة بل إذا حاضت الحيضة الثالثة انعهت عدتها. إذن يكون الطلاق 
الراجح لطلاق سابق طلاقا لغير العدة فلا يقع وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب 
واحدة في عهد النبي مياه وعهد أبي بكر ومعلوم أن الطلاق لغير العدة حرام فيقع مردودا 
ولهذ! لما رأئ عمر أن الئاس لا ينتهون عنه إلا بأن يلزموا به ألزمهم به ومنه الإنسان ن من الرجوع 
إلى زوجته إذا طلقها ثلائ وهذا الحديث صريح جدا في أن الطلاق الثلاث إنما نقذ في عهد 
عمرء ولهذا قال بعض العلماء لما قيل له: إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة قال: هذا خلاف 
الإجماع فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جعل تلاا فهو خلاف الإجماع لأنه مادام في عهد النبي 
ييه وعهد آبي بكر وسنتين من خلافة عمّر كل هذه المدة وطلاق الغلاث واحدة ليس فيه 
خلاف. إذن فهذا هو الإجماع القديم وهذا هو الذي يجب أن يعتد به» لكن لما اجتهد عمر هذا 
الاجتهاد تبعه الناس وصار أرباب المذاهب على هذا وبقي الخلاف في هذه المسألة غير 
معروف ب بين الئاس حتى إن شيخ الإسلام اث أوذي من جهته إيذاء كبيرا وحُيْس هو وتلميذه 
ابن القيم اة طيف به على جمل في الأسواق يُشهر به لماذا يفتي بما يخالف رأي السلطان؛ 
ولكن الحق أحق أن يُتّبع الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث جوابًا يُغنِي من الحق 
شيثًا؛ فمنهم من قال: إن هذا فيمن لم يدخل بها -يقصد حديث ابن عباس ؛ لأنه إذا طلق من 
لم يدخل بها مرة بانت منه ليس لها عدة لأن الإنسان إذا طلّق امرأة لم يدخل عليها وإنما عقد 
عليها ثم طلقها فإنه بمجرد ما يقول هي طالق تُطلق وليس لها عدة تبين منه فإذا جاء الكلمة 
الثانية أنت طالق وردت على أجنبية لأنها بانت منه فقالوا هذا في غير المدخول بها وهذا في 
الحقيقة حمل مستكره لأننا لو. سئلنا أيهما أكثر الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول؟ يعد 
الدخول كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة ونوع المسألة الكثيرة؟! هذا حمل 
يكره وهو إلى التحريف اقرب منه إل لاويل وقال خروة: ياك هذا اديت فنا افا ق 
المطلق بالجملة الثانية التأكيد؛ لأنه إذا قال: أنت طالق؛ أنت طالق» أنت طالق وقال: أردت ٠.‏ 
التوكيد لم يقع إلا واحدء قولاً واحدا؛ فقالوا: إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول 
كد وزمن أبي بكر وسنتين في خلافة عمّر فلما ساءت نيات الناس وصاروا يريدون التأسيس 


ىم (شرح بلوغ المرام) للجلد انامس 





۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام E‏ 


ويدعون أنهم أرادوا التو كيد أمضاه عُمَّر لسوء المقاصد والنيات وهذا أيضًا تأويل مستكره لأن 
عر لم بقل: آری اداس قد فسدت باتهم فكانا مدعو اترک يما بریدرن ب اتسس بل 

: «أراهم اشتعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فيكون هذا التأويل تأويلاً بارذا لا فائدة من 
ونحن وأز نعم .إلى الآن نقول: إن من أراد توكيد الجملة الأولى بالثانية لم تقع عليه الثانية؛ لأن 
المؤكد هو المؤكد فالجملة واحذة ولا إشكال فى هذل فتبين بهذا أن رد الجمهور لهذا 
الحديث لا وجه له وأنه لا يقع الطلاق الثلاث إلا واحدة وأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق 
نلاا وقوله: آنت طالق آنت طالق أنت طالق؛ وذلك لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة فتكون 
مردودة وهذا وجه جعل الثلاث واحدة لو قال المطلق: أنا أردت الثانية هل تقع عليه الثانية؟ 
على القول الذي رجعنا لا تقء نع» أما إذا لم يرد الثانية وإنما قالها توكيد! أو إحجامًا ظن أن 
الزوجة لم تسمع فهذا ليس فيه إشكال. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: وقوع الطلاق الثلاث يعني: أنه طلاق معتبر لكن 
هل يعتبر بوصفه أو يعتبر بأصله؟ د يعتبر بأصله فيقع الطلاق لكن واحدة وقالت الرافضة: 
الطلاق الثلاث لا يقع أصلاً وأن الإنسان إذا طلّق زوجته وقال: أنت طالق ثلانًا لم يقع عليه 
شيء لا واحدة ولا ثلاثا» وعللوا ذلك أن هاا مالاق منهي عنه واامڻهي عن يون مر 
أرأيعم لو باع صاعًا من الب بصاعين من ابر هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو بيطلا 
البيع كله؟ الثاني قالوا فهذا أيضًا كذلك لا تبطلوا الغلاث فقط أبطلوا الكل؛ أنه ری عل غير 
ما أمر الله به ورسوله فيكون مردوذا: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والتحريم في 
الوصف وأنتم تجعلون ما عاد على الوصف كالذي عاد على الأصل وحينئلٍ يلزمكم أن تقولوا 
بآن الطلاق الثلاث غير واقع أصلاء الحجة قوية لكن لا حجة تصادم النص: فحديث ابن عباس 
صريح بأنه يقع واحدة فيلغي الوصف ويبقى الأصل وإذا كان عندنا نص في المسألة بطل القياس 
فكم تبين لنا الآن من قول؟ ثلاثة أقوال: الرابع: أن هذا في غير المدخول بها الطلاق الثلاث يقع 
واحدة في غير المدخول بها ويقع ثلاثا في المدخول بها لكن هذا لا يخرج عن قول الجمهور؛ 
لأن غير المدخول بها تبين بالأول ويقع ما بعده على أجدبية فهو بمعنى القول الأول وإن كان 
بعضهم يجعله قلأ فعلى كل حال: نحن نقول: إن القول الراجح الذي دلت عليه السّنة هو اعتبار 
الأصل وإلغاء الوصف فيعتبر الطلاق أصله ويُلغي وصفه وهو الثلاث إذا قال: أنت طالق ثلاثًا أو 
يلغي ما بعد الجملة الأولى لانه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله فيلغي. 

ومن فوائد الحديث: أن الطلاق الثلاث يكون واحدة سواء وقع بلفظ: نت طالق أنت 
طالق آنت طالق أو بلفظ: أنت طالق ثلائا؛ لقوله: كان طلاق الغلاث واحدة. 





صحيحًا متوجها؛ لانه مضى عليه عهد الرسول ية وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. 


يعذر بإيقاع العقوبة على من يستحق فهنا عذرهم عمر بمنعهم مما يستحقون؛ والذي 
يستحقونه المراجعة بالطلاق الغلاث؛ لكن منعهم لخلا يستعجلوا في أمر فيه أناة. 

ومن فوائد الحديث: أن إرداف الطلاق بالطلاق سفه واستعجال؛ لقوله: «استعجلوا في 
أمر كانت هم فيه آنا والأناة عقل وحلم وضدها العّجلة والسّفه ووجه ذلك: أن الإنسان إذا 
طلق زوجته واحدة هل يجبر على إرجاعها؟ لا يجب بل يتركها حتى تنقضي عدتها؛ وحيتئل 
تبين مته ولا تطالبه لا بنفقة ولا بغيرها فأيهما أقرب إلى العقل أن يطلقها طلاقا يكون له فيه أناة 
وخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع مع أن الأمر إليه أو أن يبت طلاقها حتى يحال بينه 
وف ادن 

ومن فوائد الحديث: جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم لقوله: «أمضيناه» ولم 
يقل أمضيته وهذا لا بأس به خلافا لبعض الئاس الذي يقول إن الرجل إذا قال رآينا كذا يكون 
متكبرا معجبًا برأيه. بل أن يقول: رآی كذاء ورأينا كذا لاسيما إذا كان حاكمًا أو قاضيًا أو ما 
أشبه ذلك يعنى: له كلمة؛ لكن يشعرط شرط لابد منه وهو: ألا يقول الحامل له على ذلك 
الامسعاف أ Sey O‏ 
اللفظ من أجل آلا يجره ذلك من الاستمرار على مما هو عليه من الكبرياء والإعجاب» ويقول 
إذا حاف هذا الشرط يقول رأي كذا لو أمضيت كذا حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت لأن 
الأتشان علي ايه صر ة اواو و وان تور عاعا عق راا أن ووا انها وه 
عبرو دارا سين انيه 41 نميل لوووك فا معي نان تعس حيار دلو ان 
النفس الأمارة بالسوء عدوة فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه يكون بعد ذلك له 
السيطرة التامة عليها يستطيع أن يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن المزالق وهذه المسألة 
يجب على أرباب السلوك الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون 
لهم السيطرة عليها وإذا كانت لهم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديهم كالعجينة بيد العاجن 
من اللين والطواعية؛ لكن إذا ترك الإنسان نفسه وما هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن كبح 
جماحها؛ لأنها تسيطر عليه. 


د 
x‏ 
ی 
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۱-وَعَنْ مَحمُوو بن ليد نين قَالَ: خی وَسُولُ لله کل عن وَجُلِ لن انرأئة 

لات تَطلِقاتٍ حَمِيعًا َم ضبان م ل. أيلْعَتُ کاب الله تَعَاك ونان طم ركُم؟! 
م جل فقَالَ: :ا رول الله ألا ألةٌ؟. روه الائ وروا ُوَنَقُوقَ. 

ل أي وسول اف لم يعين , لخر فهو مجهول. ولكن هذا لا يضر لانه لا يتعلق به 

وقوله: عن وجل طلق امرأته من هذا الرجل؟ غير مارم وهل شرا جل ل لان ل 
يتعلق بمعرفته حكم فجهله غير ضارء يوجد بعض الناس من المحدثين وغيرهم من يتعب 
نفسه فى معرفة هؤلاء المبهمين. ولكن هذا لا داعي له؛ لأنه يشغله عما هو آهب صحيح أن 
المبهم من الرواة تجب العداية به لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قيول الخبر أو رده لكن 
رجل وقعت عليه المسألة فيذكر مبهمًا ليس لنا كبير أهمية في أن نعرف هذا الرجل؛ وربما 
عليه يقول: عالق امراك فلت مارقلت جين ل يكون الاق إلا جما ل ان فإذا كانت 
ثلاث فمعناه: أنه قال: أنت طالق أنت طالق آنت طالق. وهكذا لو قال الراوي: طلقها ثلاثا فإنه 
يحمل على هذا لا على أنه قال: أنت طالق ثلاثاء بل آنا في شك هل هذه الصيغة توجد في 
عهد الرسول يك آم لا؟ أنت طالق ثلائاء لأنه مثلاً إذا قالوها -أي: هذه الصيغة: «ثلائاء- فإنما 
يقصدون بها المكرّر باللفظ نفس مثل: ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور 
قالها ثلاثاه هل معناه: أن الرسول قال ألا وشهادة الزور ثلاثا؟ لاء المعنى: أنه قال ألا وشهادة 
الزور أ لا وشهادة الزور ]يذ وشهادة الزور هكذا إذا جاءت الصيغة ٿي الحديث طلقها ثلائأ لا 
شك أن براه ا نت طالق أذ نت طالق؛ ؛ لان الذي يقع به الطلاق هي الجملة 
طالق؛ أنت ٠‏ طالق أ نت طالق لکن جمع بعضها إلى بعض مطقاى أى: الي يل مغضبان والغضب 
وصفه الرسول بلا بأدق وصف حيث قال: «إنه حمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم' "“ والقلب 
منه يظهر الدم. ولهذا تنه تفخ أوداجه؛ يعني: عروقه المحيطة بالحلقوم. ومن التاس من تحمر 





)١(‏ آخرجه النسائي (3/؟5١).‏ وقي الكبرئ (2)5095)» قال ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲۷۸): فيه انقطاع. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 1۹ء »251١‏ والترمذي (5141)» والبيهقي في الشعب (5/ )٠١‏ عن أبي سعيد بلفظ: 
«الغضب جرة في قلب ابن آدم» أفما رأيتم إل حمرة عيئيه وانتفاخ أوداجه فمن أحسٌ من ذلك شيئًا فليلدف بالأرض»؛ 
وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولذأ ضعفه العراقي في المغني (۲۷۸/۳)» وله شاهد عن أنس 
عند الديلمى (4331)» ومن مرسل الحسن عند عبد الرزاق (TEY f11)‏ 


الور كتابلنكاج ‏ ] ١‏ 
عيناه وتمتلئ دمّاء ومن الناس من [يقف] شعره ومن الناس من يكفهر وجهه حتى يكاد يعفجر 
من الغضب؛ لأن هذه الجمرة جعلت الدم يغلي كما يغلي الطعام في القدر؛ هذا هو الغعضب؛ 
والغضب صفة كسبية وصفة غريزية» غريزية يعني: أن بعض الئاس يخلق سريع الغضب 
وبعض الئاس يتكلف سرعة الغضب يحب أن يغضب؛ ولذلك تجده إذا فغل ما يغضبه أحيانًا 
يغضب وأحيانا لا يغضب فهو أحيانًا يغضب ليري الولد الذي أساء معاملته أنه قادر على 
الانتقام منه فيغضب» وأحيانًا لا يتغضب ومع ذلك فإن النبي ي قال له رجل: «أوصني؛ يعني 
اعهد إلي بشيء ينفعني؟ قال: ولا تغعضب»» قال: أوصني؛ قال: دلا تغضب»» قال: أوصنيء 'قال: 
دلا تغضب»2"0 والنبي ية يوصي كل إنسان بما يليق بحاله فكأن هذا الرجل معلوم أنه سريع 
الغضب فلهذا أوصاه النبي ية بترك الغضبء هل المعنى لا يعتريك الغضب أو لا ڌ 
الغضب"؟ الثاني؛ لأن الأول قد لا يكون للإنسان فيه حيلة فلا يستطيع» لكن الثاني هو المراد 
يعني وطن نفسك على آلا تغضب وإذا غضبت فلا تنفف بعض الئاس يغضب يكسر الأواني 
ويطلق الزوجات؛ وربما يحلف أيمان على آلا يفعل شيئًا وهو محتاج إليه ثم إذا آفاق ندم 
ندامة عظيمة وجاء يسأل: آنا فعلت أنا فعلت ثم يكون نادمًا على ما فعل ولكن ما هو الطريق 
إلى أن نكف هذا الغضب؟ أولا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو الأولى إذا رأينا 
. رجلا غضبانًا أن نقول: استعذ بالله من الشيطان» بعض الناس يقول: صل على النبي؛ أو قل: لا 
إله إلا الله كل هذا طيب لكن الكلمة التي قالها النبي َة حين ذكر له غضب رجل قال: إني 
أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الغضب 
جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيستعيذ بالله من شر الشيطان آحسن» ومنها: أن يعوضاً 
فالارل دواء معنوي والثاني دواء حسي معنوي لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك وبردت 
نفسكء ومنها إذا كان قائمًا فلیجلس» وإذا كان جلس فليضطجع؛ ؛ لأن تغير الحال توجب زوال 
الحال الأول» ومتها وهو مجرب لكنه لم تأت به السّنة فيما أعلم أن يتصرف عن العمكان؛ لأنه 
إذا انصرف أفاق ولم ينفذ ما يقعضيه غضبه؛ ولهذا نجد الناس رأوا شخصين يعخاصفان وكل 
واحد منهما غاضب على الآخر تراهم يمسكون بأحدهما ثم يسحبونه يذعبون به إلى مكان 
خرء فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يغضب ولكن النبي يياه يغضب انتقامًا لنفسه 
وإنما يغضب إذا انتهكت حر مات الب ولهذا قام هنا غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 


(۱) أخرجه البخاري (1115). 
(۲) قال الشيخ: يستثنول من ذلك الغضب لله؛ لأن الشيطان لا يمكن أن يحمل الإنسان علي الغضب لله. 





أظهر كم ؟؛ الاستفهام هنا للإنكار والتعجب أما الإنكار فإنه ینکر على كل من لعب بكتاب الثم 
وأما التعجب فالإنسان يتعسجب كيف يلعب بكتاب الله ورسول الله يك الذي يتزل عليه الوحي 
بين أظهركم؟! هذه حالة غريبة تدعو للعجب وقوله: بكتاب الله يعنى: القرآن ووجه كونه لعن 
بالقرآن أن الله قال: # الطلى ران © أي: مرة بعد مرة والجملة خبرية لكن معناها الأمر يعني : 
طلقوا مرة بعد مرة لا تطلقوا مرات متتابعة؛ بل مرة ثم إذا نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثانية ثم إذا 
حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرة ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد فالله كي قال الك 
نان € هذا شأنه شرعاء وهذا ما أمر به الله َه فإذا جاء شخص وقال: أنت طالق آنت طالق 
المخالفة في عهد الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأنهم شاهدوا الرسول؛ ولأن 
الشريعة مبنية على امتناله وعلى انقياده ولهذا غضب النبي اة حين أمرهم أي: أمر الذين أتوا 
بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة؛ ولكنهم تكلموا 
مع النبي 5ة بشأن ذلك لانهم كانوا لا يعرفون العُمرة في أشهر احج حتى غضب وك فكان 
واجبا على الصحابة أن يشذوا ما أمرهم به من أجل أن تتقرر السّئة لأنهم لو لم يمتغلوا - 
وحاشاهم من ذلك- لكان من بعدهم من باب أولى ألا يمتغل» ولهذا كان القول الراجح في 
مسألة فسخ حج القران إلى عمرة للتمتع أو الإفراد إلى عمرة للتمتع كان واجبًا على الصحابة 
الذين جابههم النبي ية بذلك من أجل أن تغبت السنق ولهذا سكل أبو ذر هل هى لكم خاصة 
أو عامة؟"٠‏ قال: بل لنا خاصة ويحمل كلامه على أن المراد بقوله: بل لنا خاصة يعنى: 
الوجوب لثلا يعارض قول النبي ية حين سأله سراقة بن مالك: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل 
لأبد الأب وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية" أله وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه 
ابن القيم بوجوب حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي فإن كلام شيخ الإسلام أقعد 
وأقرس للصواب وأجمع بين سنة الرسول وسنة الخلقاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر 
وليس في هذا مخالفة لهدي النبي ياف والموفق مَنْ وفقه الله تعالى للفقه فى الدين دون أن 
يأحذ بظواهر الأخيار؛ لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعان عظيمة» ترجع إليها؛ فإذا وفق 


)١(‏ هو في مسلم» وتقدم تخريجه. 
() الفتاوئ (55/ 6۷). 





الإنسان للربط بين ظواهر التصوص والمعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير. ولهذا 
قال النبي يكل «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»" هذا في غير ما طريقه الخبر المحض 
كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر فهذا يجب الأخذ بظاهره: لأنه خبر محض لا مجال للعقل فيه 
المهم أن الرسول ية غضب على هذا الرجل وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟» 
لشدة هذا في عهده لأنه إذا وقع اللعب بكتاب الله في عهد ففيما بعده من باب أولى. 

«حتی قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟» لما رأى من غضب النبي 4ة وقوله: 
«أيلعب بكتاب الله...إلش» فإن من لعب بكتاب الله إتخذه هزوا ولعبًا فهو كافر كما قال الله -تبارك 
وتعال-: 8 ولون اتد لوت إا کا ضر ولعت فل یاه ایی ورسْولهء كم 
تزع وت 0 ا دروا ھر کر بعد بسي 8 لقي : 0“ 55]. 

هذا الحديث يذل علق فوائد: منها: جواز.الإخبار بالأمر المنسكر؛ ليتبين الحكم لأن 
النبي اة لم يدكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد؛ لقوله: : «أيلعب بکتاب 
الله...إلخ»» واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها طلاق سنة" واختلفوا في الطلقعين 
جميعًا هل هما مكروهتان آم هما محرمتان؟ والصحيح أنهما محرمتان وأنه لا يجوز للإنسان 
ت يجمع من طلقتين زو جه فيقول مثا نت طاق أنت عالق كما لا يجوز أن بون ان 
طالق أنت طالق أنت طالق أما الأول فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة؛ إذ إنه إذا قال: أنت 
طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحد فلا يبقى له إلا طلقة واحدة وأما 
الذي يقول: أنت طالق, أنت طالق؛ نت مال فقد صرم حمال الوصل ينه وین زوجت بع 
استغنائه عن ذلك والصحيح أنه حرام أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: أنت طالق 
أنت طالق: فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح ولا إشكال في هذا بعض 
الناس قال: كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث» نقول إنما لم يحصل خلاف في 
الشنتين لأن له أن يراجع حتئ لو وقع الطلاق طلقعين فله أن يراجع فلذلك لا يوجد خلاف إنما 
صار الخلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة. 

إذن الطلاق ثلائة أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل 
)١(‏ متفق عليه: البخاري »)٦٥(‏ ومسلم )۲۲٤۸(‏ عن معاوية» وانظر إلى شرح الشيخ يبه على فصل فضيلة 


الاشتغال بالعلم وتصنيقه وتعلمه وذلك في مقدمة المجموع للنووي (ص؛ ٤‏ )» بتحقيقنا 
)¥( الإنصاف للمرداوي (۸/ ٥‏ والإقناع للماوردي (ص48١)..مراتب‏ الإجماع لابن حزم (ص275). 





30 س 1 
0 فسح دي الجلال والإكرام بسرح يلوغ المرام € 


. الحامل طلاقها طلاق سنة؛ الطاهرة طهرا لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة, التي لا تحيض 
طلاقها طلاق سنة» الصغيرة التي لم ياتها الحيض طلاقها طلاق سنت التي لم يدخل بها 
طلاقها طلاق سىة هذه خمس كلها طلاق سنة وكذلك أيضًا النفساء فإن طلاقها طلاق سنة؛ 
لأنه إذا ظلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض؛ لأنه لو طلقها لم يطلقها للعدة لأتها تفوت 
عليها بقية الحيضة لا تحسب لها أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حيث الطلاق؛ لأن 
النفاس لا يعتبر فى العدة لابد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيضء والغالب فى النفساء 
أنه لا يأتيها الحيض إلا بعدة مدت لأنها ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب؛ التي لم 
يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لهاء والله يقول: # مَطْلْمُوسنَ لعدّمِرك 4 
وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء الحامل أيضنًا يطلقها معى شاء حتى لو كان لم يغتسل من 
الجنابة منها فإنه يطلقها؛ لأن عدتها وضع الحمل وتبتدأ فور ما تنتظر الصغيرة التي لم تحض 
أيضًا يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تبتدأ بالعدة من 
حين الطلاق الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة ولو بعد 
الجماع مباشرة؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق؛ النفساء طلاقها طلاق 
سنة لأنها تشرع في العدة فورا فهي كالآية والصغيرة. 

فإن قال قائل: كيف تجيب عن قوله بيه في حديث ابن عمر: «مره فليطلقها طاهرًا أو 
حاملا؟). ) 

قلنا: مراده طاهرآ من الحيض؛ لأن قوله «أو حاملاه يدل على أنه ليس هذا نفاس؛ والحديث 
صريح بأنه طلقها في الحيض وصريح بأن النبي ياء تغيظ لأنه طلقها لغير العدة والنفساء بالاتفاق 
تشرع في العدة من حين يطلق. 

ومن فوائد الحديث: الغضب عند الموعظة لقوله: «فقام َة غضبان» ولكن يشترط 
في الغضب ألا يكون. شديدا بحيث لا يتصور ما يقول» فإن غضب غضبا شديدا بحيث لا 
يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدآ لقول اللي يَ: ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان”". 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي الإعلان عن المدكر فور وقوعه بدون تأخير لأنه قال: 
«فقام» والفاء تدل على الترتيب والتعقيب وهذا هو الموافق للحكمة؛ لأن الإنسان إذا آخر 


)١(‏ هو عند البخاري )7١59(‏ ومسلم )١17117(‏ عن أبي بكرة بلفظ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»» أما 
باللفظ الذي معنا فهو عند ابن حبان )0٠51(‏ عن أبي بكرة أيضا. 


س كتساب النسكاج : 3 
الشيء فربما ينساه وربما يحول بينه وبينه مانع يمنعه فالمبادرة هي الحكمة وقد كان البي ميا 
يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ «أريقوا 
عل بوله سجلاً من ماء» فورا ولما جيء إليه بصبي فبال في حجره دعا بماء فأتبعه ياه ولم 
ينعظر يقول: لا أغسله إلا إذا أردت الصلاة ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان 
يتخذه عتبان مصلى فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاماء فقال له النبي كَقِلْدِّ: أين تريد أن أصلي 
قبل أن يأكل» لماذا؟ لأنه جاء لغرض فينبغي أن يبادر به» وهذا لا شك أنه من الحزم وذكر عن 
الإمام أحمد يَنْة أنه قال في الإنسان إذا وجد سعة فليحج ولا يؤخر فإن للتأخير آفات" وهذا 
هو الواقع» كل شيء يطلب منك قبادر به لأن التأخير له آفات إما نسيان أو عجر أو مانع آخر. 

ومن فوائد الحديث: إلإنكار الشديد على من طلق ثلاث تطليقات متعابعة لقوله لاة: 
«أيلعب بكتاب الله...إلخ» وكما سمعتم أن التطليقتين أيضًا حرام؛ لأنه من اللعب بكتاب الله لأن 
لله يقول: رموه لعِدَّعبِركَ € والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة. 

ومن فوائد الحديث: شدة غيرة الصحابة -رضى الله عنهم- فإنهم لما رأوا النبى عة 
غضبان وقال: إن هذا لعب بكتاب الله استأذنوا في قبله؛ لأنهم لا يريدون آحذا يلعس بکتات الله 
أو يغضب رسول الل ومن ذلك ما جرئ لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي 
كتب لقريش بأن النبي ية سيغزوهم وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أدرك الكتاب وجيء به إلى 
المدينة» فسأل النبي ية حاطبًا قال ما هذا؟ فأخبره بعذره فقام عمر فقال يا رسول الله! ألا أقتله 
فإنه قد نافق» قال : لا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لک“ حاطب كان من آهل بدر. 

ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل وجهه أن النبي ي لم يأذن. 
لهم في قتله. 

ومن فوائد الحديث: نسبة القرآن إلى الله في قوله: «بكتاب الله»» والقرآن لا شك أنه كلام 
لله و تكلم به حقيقة فسمعه جبريل؛ ثم ألقاه إلى النبي اة فنزل به على قلبه. 

-٠ 38‏ وَعَنِ ابْنِ عباس ننه قَالَ: طاق ابو كات أ ركَانَة. فَقَالَ لَه وَسُولٌ الله ككل 
رَاجِع امراك فَقَالَ: إن مات تلانًا. قَالَ: قَدْ عَلِمْتٌ راجعها»“. روه أ و دَاودَ. 


)١(‏ تقدم تمخريجه. 

(۲) التمهيد -١١۳ /١5(‏ ١١١)ء.‏ وانظر المستصفين للغزالى /١(‏ /ا0). 
020 تقدم تخريجه. ١‏ 

.) أبو داود (5195)) وصححه الحاكم (؟/ “الام‎ )٤( 





٠١ a‏ وي لفط لأخمد: ای اہ ڑکا قرافي مجلس رای أل فزن علي 
تقال له سول الله عفد فا وَاحدَةو0. وني سَئَدِهما ابْنُ شاق وَفِبِه مَقَالُ. 

ابن إسحاق صاحب السيرة؛ وهو بال ممن عرف بالعدليس» والمدلس هو الذي يروي 
الحديث يلفظ يوهم السماع دون ممن يسمعه ممن نسبه إليه» فيقول مثلاً: عن فلان وهو ممن 
لم يسمعه منه لكن حُدث به عنه فيسقط الواسطة التى بينه وبين الشخص؛ ويقول: عن فلان؛ 
وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن المدلس لا يُقبل دين إلا إذا صرح بالتحديث أو كان لا 
يرسل إلا عن ثقة؛ أو كان معروفا بأنه لا يرسل؛ إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة 
مثل: ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيرا؛ مع أن قتادة كان معروفا بالتدليس؛ 
لكنه و في البخاري ومسلم تتبع وجد بأ بانه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف» وأبن إسحاق في 
نفسه مقبول الرواية لكن فيما ينسبه إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متصل ومقيول وإن 
كان بغيره فإنه ييخاف منه لکن هذين الحديئين لهما شاهد في صحيح مسلم عن ابن عباس 
وهو الحديث الأول: اكان الطلاق الثلاث واحدة.. ٠‏ ال .هنا يقول: طق بو ب كانة 1 


لح ال لمي ل اا الو ا ا ا 
هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأن لو جاءك رجل يسعفتيك يقول 
طلقت امرأتي ثلائا آلي رجعة؟ يجب عليك ولو كنت ترئ الثلاث واحدة يجب عليك أن 
تسأل هل هذه آخر ثلاث تطليقات أو أن طلقتها في مجلس واحد أو بكلمة واحدة؟ إن قال 
بالأول فهي لا تحل له وإن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له ولهذا أمره النبي يا أن 
براجعها دون أن يستفصل فقال: ماني طلقتها ثانا قال قد علمت راجمها» واللففا الثاني في 
رواية أحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا يعنى قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ 
هذا هو معنی طلقها ثلاثا» ولیس معناه: أنه قال أنت طالق ثلاما؛ لأن العطليق طلق فعل لابد أن 
يستقلُ كل فعل بنفسه كما لو قلت: سبح الله ثلاما فليس معناه أنه: قال سبحان الله ثلاما بل معناء 
قال: سبحان الله سيحان الله سبحان الله ثم قال: «فحزن علیها» يعنى: ظنا منه أنها لا تحل لهب 
لأنه طلقها ثلاثا فسأل النبي يي عن ذلك فقال إنها واحدة وإذا كانت واحدة ارتفمم الحزن لأن 
بإمكانه أن يراجعها. 

)١(‏ أحمد /١(‏ 2516)» وأبو يعلئ )۲٠١٠٠(‏ من طريق ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن 


عباس.... فذکره» وابن إسحاق مجروح» وداود أشد منه ضعمًا. قال ابن حبان حدّث عن الثقات بما لا يشبه 


حرليث الآثيات ف حب مجانية روايته. 





ففى هذا الحديث فوائد: أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية تحتاج إلى تفصيل فإنه لا 
يجب عليه أن يستفصل لأن التي ل أمره بالمراجعة وقال: وای علمت أنك طلقت فاه 

وس فوائده: أن الطلاق الغلااث يعتبر واحلة فله فله مراجعة الزوجة لقوله: «راجعها». 

ومن فوائله: جواز مراجعة المستفتي لمن أفتأه حتى يتبين الأمر - جليا؛ ولهذا قال «إني طلقتها 
اا لأنه لو أخذ بأمر النبى يا الأول لأخذها على أي صفة كانت لكنه أراد أن يستفصل ويتتبع 
وهذا من أمانة المستفتي أن يتثبت لأن بعض المستفتين إذا كان له هئ واستفتي ولو کان في 
سح لحك يسكت وع باهر اتوي والواجب على المستفتي أن ن يكون أمينا لانه يستفتي 

ومن فوائد الحذيث: وقوع الطا طا ل للد لكيه وإ اھ ملافا لار اوه الذين يقولون* إن 
الطلاق الثلاث لا يقع. 

٤‏ - وقد روئ أبو داود من وجه آخَرَ اخس منه : 37 ركان طَىَ امْرَأَتَهُ سَهَيْمَة 
الست فَقَالٌ: وَاللْه ما أَرَدْتٌ ا إلا وَاحِدَة َرَدهَا اليه اذب يا 

هذا أيضًا يختلف عن الأول. «طلّق امرأته ابت كلمة «ألبتة) يعني: طلاق القطع الذي 

ليس بعده صلة؛ لان معنئ ألبتة يعني: القطع. > فمعنى «ألبتة» أ ي: الطلاق الذي ليس به صلة 
وهو طلاق البينونة؛ واعلم أن الصحابة يطلقون ألبتة على, الطلاق التلاث بلفظ واحل. يعني : 
في مجلس دا حا وعلى ار عالت من الات اثلاث يسمونها عة لمان لها تقطع الصلة 

بين الزوج وزوجته فال : والله ما أردت بها إلا واحدة والظاهر أنه نه فهم من النبي يڌ أنه لن . 
يردها إليه إذا اعتبر الطلاق ثلاث كل واحدة طلقة فحلف أنه نه لم يرد بها إلا واحدة وكيف يمكن 
أنه لا يريد إلا واحدة وقد كررها ثلائًا؟ يكون هذا على وجه التوكيد فإذا قال لزوجته: أنت 
طالق أنت > طالق أن نت طالق وقال: آنا أقصد التو كيد» ما أردت أن الثانية غير الأول فإنه يقبل 
حتى على المشهور من المذهب وتكون الطلقة واحدة. | ظ 

فإن قال: أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح لماذا؟ لوجود 
حرف العطف فإذا قال: أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد نقول: أما 
توكيد الأولى بالثانية فلا يصح لوجود حرف العطف والثائية صورتها غير صورة الأول والتوكيد 
)١(‏ ابو داود 30 ° (YY‏ و صح حه الحاكم (518/5) وقال: : قد صمح الحديث بهذه الرواية فان ارمام الشافعي 

قد قد أتقنه وحفظه عن أهل بيتهء وهو عند الشافعي في مسنده (508/5) قال: : حدثني عمي محمد بن علي 

ابن شافع؛ عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع ن عجير بن عبد يزيد أن وكانة.. :د ره ومحما بن 


وضمّفه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد (15/ 0/8 


کے 





؛ فتن او جرم يش اد کے 
٤‏ ۾ قتحذي الجلال وا كرام بشرح بلوع‌المرام ‏ م 


لابد أن تكون الصورة الثانية هي صورة الأولى وإذا قال: أردت تو كيد الثانية بالغالغة يصح لأنها 
واحدة أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فتقع طلقتان عن طلقتين وإذا قال: أنت طالق 
أنت طالق ثم آنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح بكل الجمل؛ لأن الجملة الثانية تخالف 
الأولى لوجود الواو والثالثة تخالف لاختلاف حرف العطف» حرف العطف في الثانية الواو» في 
الثالغة ثم فلا يقبل التوكيد وهذا بئاء على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق أما على 
القول الصحيح فإنه حتى وإن قال: إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا 


يقع إلا واحدة على القول الصحيح. 
التحذير من الهزل بالطلاق: 
Dl 4 sg a i ue arr‏ 2 2 3 2 هت يري 
م هذ وَعَنْ بي هریز وا قال“ قال رسول ا ا اا س جدهن سا > وَهَد أ هام 


جل لكا والطلاق وَالرَجْعَةُ1". رو الَرم إلا الَاِيوَصَحَحه الاك 

-٠ ۳٦‏ وي رواب لابن عي مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطلاق, رالناق وَالتَكَا2". 

هذا الحديث بروايتين والحديث الأخير في حكم طلاق الهازل يقول النبي كَة: «ثلاث جدهن 
وهزفن جده «الجده بمعنى: الكلام المقصود الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام وقاصدا المعنى» 
والهزل هو: الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى؛ أراد به الهزل أو يقال: تكلم 
به المعكلم قاصدا اللفظ والمعنى لكن هزلا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سيأتي. 

يقول: «النكاح» يعني عقده فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوّجتك بنتي فقال: قبلت 
وكان عنده حضرة”") المهم تمت تمت الشروط فإن النكاح يكون صحيحا منعقدا. 

الثاني: الطلاق وهو: حل قيد التكاح فالنكاح ربطه بعقده والثاني حل العقد. الطلاق 
أيفمًا هزله جد فلو كان الرجل يهازل زوجته ويمازحها وقال لها: أنت طالق فإنها تطلق؛ لأن 
هزل الطلاق جد. 

والغالث: الرجعة وهي: ارتجاع الرجل زوجته في عدتها فإذا طلقها رجعيا فراجعها يمزح 
فإن الرجعة تغبت؛ لأن هزلها جد وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا 
يتلاعب أحد بها بخلاف البيع والإجارة والرهن والوقف وما آشبههاء فهذه أمرها أهون لكن 


)١(‏ أبو داود »)5١195(‏ الترمذي ))١١84(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم (5177/5) وقال: عبد الرحمن بن 
حبيب هو ابن أردك من ثقات المدنيين» لكن النسائي قال فيه: منكر الحديث» وانظر الدراية للمصنف 
(۲/ 4۰)» وفيض القدير (۲/ .)٠١‏ 

(۲) الكامل (7/ »)٥‏ ترجمة غالب بن عبيد الله الجزري» وقال: له أحاديث منكرة المتن. 

(۳) كانه يقصد بها: القوم الحضور. 





ل كتساب النسكاح س 
هذه خطرها عظيم الطلاق والنكاح والرجعة لذلك جعل الشارع الهزل فيها جدا حتى لا 
يتلاعب الئاس بها فإذا قال الهازل: أنا لم أقصد أن يقع الطلاق قلنا: لكنك قصدت الطلاق وإذا قال 
آنا لم أرد أن ينعقد النكاح قلنا: ولكنك أتيت بصيغته وكونه ينعقد أو لا ينعقد ليس إليك إنما هو إلى 
الله وكذلك الطلاق وأنت الآن أتيت بصيغته ونويته وكونه يقع أو لا يقع ليس إليك إنما هو إلى الله 
كذلك الرجعة لو راجع زوجته وقال: أنا ما أردت حقيقة الرجعة أنا آمزح» قلنا: ولكنك أردت 
الرجعة وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك» وعلى هذا فيكون العفسير الصحيح للهزل أن 
الإنسان يريد اللفظ والمعنى» ولكنه هازل بخلاف من قال: آنا طلقت وأردت طلاقا من وثاق أنا 
قلت زوجتك ولم آرد أن أزوجه لكن أريد زوجتك أي: جعلتك صنفا لأن الزوج صنف كما قال 
تعالى: لوا خرن سحو وج € إن .]0٠:‏ كذلك الرجعة يقول: أنا ما أردت الرجعة إنما أردت أني 
رجعت في كلامي ولم أقصد أن ترجع على كل حال» فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه 
ومن تلفظ به يريد معنا لکن كان هازلاً فنقول: أنت الآن تكلمت بالطلاق مريدا به الطلاق فيقع 
وكونك تقول: أنا لم أقصد الجد وإنما قصدت الهزل هذا ليس إليك. 

فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أمور: أولاً: أن العقود لا تنعقد عن هزل إلا 
هذه الثلاثة» فلو باع الإنسان بيته على شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد لو كان يمزح قال تبيع 
بيتك قال بيتي غال عندي قال: آنا أعطيك مليوئًا يمزح عليه قال: بعتك فهذا لا ينعقد به البيع؛ 
لأنه كان هازلا؛ ولكن لو ادعى أحد المتعاقدين أنه هزل وادُعى الآخر أنه جد فالقول قول 
مدعي الجد؛ لأن الأصل في العقود أنها جد إلا إذا قامت البينة على أنه هازل أو كانت القرينة 
قوية على أنه هازل فحينا لا يتعقد البيغ. 

كذلك في الإجارة صار يمزح معه فقال: أجرني بيتك» فقال: أجرته إياه بكذا وكذاء فقال: 
قبلت وهو يمزح» فإن الإجارة لا تنعقد؛ لأنها هزل ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل 
العقد هزل أو جد؟ فالقول قول من يقول: إنه جد لأنه الأصل إلا ببيئة أو قرينة ظاهرة. ' 

ومن فوائد الحديث: جسن تعليم الرسول ية حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم والحصر 
مغل قوله أربع لا تجوز في الأضاحي وقوله: «ثلاث جدهن» وقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله 
«سبعة يظلهم الله في ظله» وأمثلة هذا كثيرة يحصرها النبي ية من أجل التقريب؛ لآن الشيء إذا 
عدد وحصر سهل حفظه وبع نسیانه. 
) ومن فوائد الحديث: أن هذه الأمور الثلاثة في الجد والهزل وهي: التكاح والطلاق 
والرجعة والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا وهو عظم هذه العقود وخطرها فجعل فيها 
الهزل كالجد وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. 





وقال بعض آهل العلم: لا تنعقد مع الهزل إذا يت نبت أنه هزل فإنها لا تتحقد لقول النبى ككلة. 
«إنما الأعمال بالنيات..» الحديث؛ وهذا لم ينو إنما قاله على سبيل المزح» وعلى سبيل الهزل؛ 
وعكس النظر أو التعليل السابق قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغى أن يلزم الإنسان 
بحكمها إلا بوجه متيقن. وأنها لخطرها لا تثيت بالهزل» وهذا مذهب الظاهرية وذهب إليه 
أيضنًا بعض الفقهاء وقال. إن الأحاديث الواردة فيها لا تثبت. 

ولكن الجمهور على أنها تغبت وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من الغلاعب؛ لأن الناس إذا 
علموا أنهم إذا هزلوا فيها الزموا بها توقفوا عن الهزل» وإذا علموا أن الهزل لا يثبعها صاروا 
يهزلون بها كتير وكثر التللاعب وصار ربما طلق قال آنا هازل وإذا عقد قال أنا هازل وإذا راجع 
قال آنا هازل وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت السب والمصاهرة والتحريم بالمصاهرة 
وغير ذلك مما هو خطير فجعل فيها الهزل كالجد لملا يتلاعب الئاس بذلك. 

وقوله: «وثي رواية لابن عدي: الطلاق والعتاق والنكاح»» أما الطلاق والنكاح فسبق وجهه 
وأما العتاق فلعشوف الشارع إلى العتق؛ ولهذا يحصل العتق يأمور لا يحصل بها غيره قد 
يحصل العتق كرها على الإنسان مثل العتق للسراية» لو أعتق الإنسان نصف عبده أععق كله 
ولو ععق شريكًا له في العبد يملك من العبد مغلا واحلدا من عشرة فأعتق نصيبه عتق العبد كله 
وألزم بقيمة نصيب شركائه. إذن نزيد أمرًا رابعًا على ما سبق وهو الععق. 

١‏ - ونارت بن أي أسامة: مِنْ حَدِيثِ عَبَادةَ بن الصّامِتٍ فف رَفَعَهُ: دلا يسور 


ل مرا یر سے له 


لعب في تلاثِ: املاق رالنکا وَالْعَِاقٌه فَمَنْ كَالهَنّ فَقَدَ وَجَبْنَ". وَسَنَدُهُ ضَعيف. 
قوله: «رفعه) يعني: إلى البي ياف لأن ما أضيف إلى النبي جي و سمي مرفوعا لارتفاع 
مرتبته؛ لأن خير كلام البشر كلام النبي ية يقول: «لا يجوز...إلخ) وهذا الحديث يوافق الرواية 
الأخرئ لابن عدي وأسقط في هذين الحديثين ذكر الرجعة «فمن قاهن فقد وجبن» يعني: من 
قالهن على سبيل الجد أو على سبيل الهزل فقد لزمن وثيتن. 
ممما لله : : هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة؟ 
٠١ ۴۸‏ وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ فك عَنٍ : الي وك قَالَ: مإ الله جاور عن أي ما حَدّكَتْ به 
اسيا مال تَعْمَلْ َو تكلب" . می عَلَيْه ۰ 1 ۰ 
قوله: دعن أمتي» المراد بأمته: أمة الإجابة ولها خصائص كثيرة ة هذه الأمة لها ولله الحمد 


تال الهيثمي: ر ان م رست جسن وي رجاه رجال اسع المحم ۳/5" 





خصائص كثيرة منها هذه المسألة حديث النفس فإن الله -سببحانه وتعال - تجاوز عن هذه الأمة 
ما حدّثت به أنفسهاء وحديث النفس: هو ما يعبر عنه أحيانًا بالتفكير وأحيانا بالوساوس وسوسته 
انفس وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل 
البحث والنظر حتى إن بعض الناس تسمعه يحدث نفسه يقول: أقول كذاء أفعل كذا ويشير بيده إذا 
كنت تمشي وراءه تسمعه يتكلم ونشير بيده كأنما يخاطب شخصنا. نقول: هذا حديث نفس- يقول: 
«ما لم تعمل أو تتكلم) يعني: ما لم تثبت الأمر بعمل أو كلام فإن أثبته بعمل أو كلام ثبت. وأتئ 
المؤلف اة بهذا الحديث فى باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث نفسه بالطلاق إذا لم يطلق 
بلسانه أو يعمل بيده فإن زو جته لا تطلق يتكلم بلسانه فيقول: أنت طالق أو يعمل؛ فيكتب الطلاق بيده 
أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق فإن ذلك معفر عنف إذا لم يعمل أو يتكلم فإنه معفو عنه. وهل نقول 
في طلاق الموسوس: إنه من هذا النوع؟ الجواب: نعم والجامع بينه وبين هذا: أن حديث العفس أمر 
لا يمكن الفكاك منه والموسوس كذلك الذي .يبتلى بالوسواسن يعذر من الفكاك منه إلا أن يتداركه الله 
برحمته ويوجد كثير من الناس يبتلئ بالوسواس في طلاق زوجته ويعجز جز أن يملك نفسه؛ حتى إنه إذا 
فتح الكتاب وقر أ تخيل أنه قال: إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طالق؛ حتى إن الشيطان يوسوس له 
في كل شىء إن أكل قال: | ني قلت: إن أكلت فزوجتي طالق؛ > إن حرج قال كذلك» إن نام قال 
كذلك» وأحيانًا يقول: ادفم الشاك باليقين؛ قل: طالق واسترح. فيقول: طالق) فمثل هذا لا يقع طلاق؛ 
لأن النبي اة قال: دلا طلاق في إغلاق»» وهذا من أكبر الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيعًا 
يضيق عليه حتئ يتكلم بالطلاق وهذا [هو] الموسوس -عافانا الله وإياكم- ولا تستهينوا بهذا 
الأ الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين يُقلق الشيطان 
حياته ويتعبه ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس؛ هذا الموسوس لو طلق سمعناه يقول: 
زوجتي طالق وهو [يمسكها] من ثيابها: لأنه مكره عليها نقول: هذا لا طلاق عليه لکن لو طلق 
بأناة وتُؤدة وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال: إني طلقت زوجتي 
فأثبت الطلاق فهل يقع؟ يقع؛ لان هذا ليس في إغلاق لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من 
الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع ونحن دائمًا يأتينا أناس بهذه الكيفية فتجده يذهب إلى ْ 
عدد من العلماء يسألهم ولا يقتنع؛ لأن الشيطان يقول له: إن زوجتك حرام عليك؛ لأنك طلقتها 
ثلاا فتجده يتعب تعبا عظيمًا لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن 
تأن وروية فهذا يقع طلاقه. 

۰ من فوائد المحديث: هذه المنة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة وهي أن الله تجاوز 
عنها ما حدثت بها أنفسها. 
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ومن فوائد الحديث: أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث ب لو حدّث 
نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد أو في جانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك مادام لم يستقر ويقر 
ما حدّث به النفس فلا عبرة به ولهذا لم شكا الصحابة -رضي الله عنهم- إلى النبي كا ما يجدون 
في نفوسهم مثل هذا حتى قالوا إننا يا رسول الله نحب أن ن يكون الواحد منا حمة يعني: فحمة 
محترقًا ولا يتكلم ين لهم أن ذلك لا يضر وأنهم إذا رأوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا يتغافلون عن 
هذا الشيء فيزول وهذا هو الدواء أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا نتكلم اغفل ولا 
يستهوينك الشيطان فتكلم بل اقصر لسانك وما حدّثت به نفسك فإنه لا يضر. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار القول أن مَنْ قال قولاً فإنه يؤاخذ به لقوله: «أو يتكلم فإذا 
حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررا له فإنه يؤاخذ به. 

ومن فوائد الحديث: أيضًا إذا عمل الإنسان عملا فإنه مُؤاخذ به؛ لأن حديث البفس يؤدي 
إما إلى قول وإما إلى عملء فإذا أدّى إلى العمل فإنه يؤاخذ بما يقتضيه ذلك العمل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا قر القول بالعمل اختلف المعنى» وأما إذا أطلق العمل وحده 
فإنه يشمل القول؛ لأن القول عمل اللسان لكن إذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح» والقول 
للسان» وكذلك أيضًا في الفعل؛ إذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح» وإذا أطلق فإنه يشمل القول. 
حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره: 

١ ۹‏ رن ابن عباس ا عَن التب يا قَالَ: إل له عا وضع عَن أي الحا 
وَالمْسَيّانَ وَمّا اسْبْكْرهُوا یی واه ابن مَاجَهُ وَاحَاكِمْء وَقَالَ ابو حَام: لا يَشيث. 

معنى: «لا يشبت» يعني: عن النبي يك لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان «وما استكرهوا عليه» أي: ما أكرهوا عليه «الخطأو: مجانبة الصواب عن غير 
قصد و«النسيان» هو: الذهول عن شيء معلوم والاستكراه هو إجبار الإنسان على الشيء فعلا 
أو ترما أو قولأ وهذا الحديث وإن لم يثبت سند فهو ثابت معنى» الخطأ والسيان معفو عنهما 
بص القرآن قال الله تعالى: ر لا ادنا إن سيآ أ كخمكةا 4 | اخ : 045]. فقال الله قد فعلت 
وقال تعالى: # ولش ملتصسكم جناح فیما أَخطأَثْم بو وکن ما عمدت كك الات : ]. آم 


ی ا سے بس 


الإكراه فقال اله و من صكهر بأللّه من بعد إيمنهء إل من كر وَل لبه مظمَين بِالإيمن 


)١(‏ ابن ماجه .)۲۰٤٥(‏ والحاكم (؟77/5١5)»:‏ والبيهقي (2707/97) والطبراني في الأوسط (87137) والعقيلي في 
الضعفاء (4/ :)١56‏ وقد أنكره الإمام أحمد جدًا وقال: ليس يروئ فيه إلا عن الحسن عن النبي بيا مرسلاً. 
قلنا: كما عند عبد الرزاق (517١١)؛‏ وسعيد بن منصور »)١١55(‏ وانظر العلل ومعرفة الرجال (١//ا؟5))‏ 
وعلل أبن أبي حاتم ))477١/١(‏ وقد استوفينا جميع طرقه في جامع العلوم (ح/079. 
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وللبكن من سر الكت صد َعَلَتَهِمْ عضب مرب آل ولَهُرْ دارگ عَم 4 ليت : .]٠٠١‏ فإذا كان 
الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفو عنه فما دونه من باب أولى. 

ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو الناسي أو المكره شيء؟ الجواب: ننظر إن كان المكره 
عليه أو المنسي أو المخطأ فيه إن كان من قسْم المنهيات لم يلزمه شيء وإن كان من قسم 
المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه وإن لم يمكن وله بدل أخذ يبدله وإلا سقط. مثال ذلك: نسي 
إنسان فصلى ثلائا في الرباعية وسّم هل تسقط الرابعة بالسيان؟ لاه لأنه من باب المأمور 
كمل المأمور يعني أتم الصلاة أربعًا واسجد للسهو؛ لو نسي فطاف سنا فهل يسقط السابع؟ لح 
لانه مأمور فيأتيه» لو نسي فلم يرم الجمرات هل تسقط؟ لاء لكن إن كان في وقت الرمي رمى 
وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على 
الفقراء. أما المحذورات فإنها لا آثر لهاء لا آثر لفعلها إذا كان صادرا عن خطأ أو نسيان أو إكرام 
الخطأ قلنا: إنه مجانبة الصواب من غير قصد ينقسم إلى قسمين: خطأ في الحكم» وخطأ في 
الحال» وكلاهما سواء والخطأ في الحكم قد بكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط فإن كان 
عن اجتهاد فلا إثم عليه ولو أخطأ فعمله صحيح بمعنی آنه لا يأثم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل 
ما أمر به وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل» ولتضرب 
لهذا أمثالاً: رجل احعجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر هذا خطأ في الحكم؛ مغال آخر 
رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر هذا خطأ في الحال؛ لأنه يعلم أن الأكل 
بعد طلوع الفجر مفطر للصوم لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلاً بالحال» رجل ثالث 
صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالعجاسة هذا خطا في الحال» رجل رابع صلى في ثوب وهو 
يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة هذا خطأ في الجال» خامسمًا رجل صلَّى وفى 
ثوبه ننجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة هذا خطأ في الحكم ولا فرق بين الخطا"" فى 
الحكم والخطأ في الحال. 00 

السسيان:" ذهول القلب عن الشيء المعلوم يعني: كان معلوما عنده ولكن ذهب. 

فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ 
[ الجواب: لانه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق فمغلا لو قال الرجل لزوجته: أن فعلت كذا 
)١(‏ الخطأ هو: أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما قصد مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتل مسلم. 
( والنسيان أن يكون ذاكرًا لشيء فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه -أي: الخطأ والنسبان- بمعنئ: أنه لا 


ام فيه دكن وق الام لاق أن رتب علق سه سکم كم أن من نسي الوضوء وص ظانا أنه 








و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فأنت طالق يريد الطلاق فعلته ناسية فما الحكم؟ لا طلاق عليها أو قال إن فعلت كذا فأنت 
طالق ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت فلا طلاق عليها أو قال إن دخلت البيت على 
فلان فأنت طالق فظنت أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار فدخلت في النهار 
لم تطلق لأنها جاهلة متأولة وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث ليشير إليه هو القول 
الراجح أن الطلاق يُعذر فيه بالعجهل والنسيان كغيره والمشهور من المذهب" أنه لا عذر فيه 
بجهل ولا نسيان متى وجد الشرط على آي حال ثبت الطلاق أما الإكراه فنعم يرون أن الرجل 
إذا أكره على الطلاق منه وقد ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر أن رجلاً نزل من 
الجبل ليشتري عسلاء يعني: يجني عسلاً فأمسكت امرآته بالحبل وقالت: إما أن تطلقني ثلائا 
أو أطلقت الحبل فماذا يصنع؟ طلقها ثلائا فبلغ ذلك عمر فقال: هي امرأته؛ لأن الرجل مُكره. 

ومن الإكراه أن تقول المرأة للزوج وقد وقع هذا -تأتي بالسكين وتقول إما أن تطلقني أو 
أقدل نفسي هذا أيضًا إكراه لأنه لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسها فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق 
ومن ذلك أن يأتي ظالم فيُكرهه على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق؛ وأما الطلاق خوفا من 
الغصب فليس بطلاق مُكره بعض الناس مثلا يأتيه بتو عمه ولاسيما في البادية يقولون هذه المرأة 
ليست من أكفانك ولا تصلح لك نحن بنو فلان وهذه من بني فلان فيلزمون عليه فيطلق فهذا ليس 
يإكراه لأنه بإمكانه أن يقول: لا إلا إذا هددوه بالقتل لها أو له أو فعلّ معه ما يضره فحینعٍ يكون 
مکرها. 

يستفاد من هذا الحديث: أولاً: بيان رحمة الله تعالى بهذه الأمة حيث وضع عنها الآصال 
والأغلال التي من جملتها أنه لا حكم لما فعلته جاهلة أو ناسية أو مكرهة. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الحكم المطلق لله لقوله كَك: وإن الله وضع» ولا يمكن لأحد 
أن يضع عن الخلق شيء من الأفعال إلا الله وحده أو رسوله مَلئل. 

ومن فوائد الحديث: عموم رحمة الله وفضله على هذه الأمة حيث لم يؤاخذها بما فعلت 
جاهلة أو ناسية أو مكرهة. 

ومن فوائد الحديث: أن من طلّق ناسيًا أو جاهلاً آو مُكرها فلا طلاق عليه لأن الحديث ) 
عام والطلاق يدخل في هذا العموم. ٠‏ 


RR % 
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هذا الحديث موقوف على ابن عباس؛ لأنه لم يرفعه إلى المبى ي فهو من قوله» وإذا قال 
الصحابي قولاً فإن كان تفقهًا فهو كغيره يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغيره من الناس؛ 
لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره وما قاله ابن عباس هنا تفقهاه لأنه استدل له بقوله: 
« لقذ کان لح في رسول اللہ أصوة حسكة 4 قوله: «إذا حرم الرجل» تحريم المرأة يقع على وجوه: 
الوجه الأول أن يقصد أنها حرام يقول إن الله حرم الزوجة خبرا لا إنشاء فهذا نقول له كذبت 
وليس, بشيء لا يعتبر كلامه شيئا؛ لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرم وهل 
زمه شيا ا زمه اا اعوية من اکا الوجه :ا يحرمها على سميل امع ددني 
يقصد بقوله لزوجته: أنت علي حرا م الامتناع منها وتحريمها على نفسه لا تغيير حكم الله فهذا 
حكمه على القول الصحيح حكم اليمين؛ وظاهر حديث ابن عباس أنه ليس بشيء؛ فيحتمل 
أن يريد بقوله: «ليس بشيء» أي: ليس بشيء من الظهار» بدليل قوله :8 دان کم . ...إلخ #. 

والنبي اة لما حرم نساءه وآلى!" منهن؛ قال ل الله له درآ لک علد يسيك € [التعتدي :۲] 1 
هذا على أحد القولين في الآية ويحعمل أنه قال ليس بشيء؛ لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا 
تحرم فيكون كالذي آخبر عن تحريمها وهي ليس بحرام» الوجه الثالث: أن يريد بقوله: هي 
حرام إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام يعني: يريد أن يحرم ما أحل الله 
فهذا حكمه حكم مَنْ حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل الساء وهو يريد أن يحرمها تحريمًا 
حكميًا فهذا حكمه من حرم ما أحل الله يغني: آنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفرء الوجه 
الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم فإنه يحرم على الزوج ما 
يحرم بالطلاق فيريد بقوله: أنت علي حرا م أو زوجتي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به 
الطلاق صار كناية فتطلق المرأة الوجه الخامس: ألا ينوي شيئًا حرج من لسانه وقال: أنت علي 
حرام فقيل: إنه ظهار وقيل إنه يمين يعني: حكمه حكم اليمين؛ لأن كل مَنْ حرم شيعا مما أحلّه 
الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار لأن 
الظهار رخصه الله تعالى بمن ظاهر مِنْ زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي؛ وهذا القول أشد من 
قوله: أنت علي حرام فإذا أطلق قوله: آنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهارء بل نقول حكم هذا 


() البخاري (07577). 
(Y)‏ سياتي قريبًا في الإيلاء. 
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حكم اليمين لقول الله تعالی: إيكأا ی لر رم ما امل آنه أك فی رات اروك واھ عقو )بد 
وض الله لر حل ميك € [التجنيية : ١‏ فقوله جل ذكره: ما الاه َك يشمل الزوجة مما 
أحل اله له فيكون حكمه حكم اليمين؛ هله خم أوجه في قول الرجل لامرآته أنت علي حرام 
يقول ثم قال: # مدان لَك في رسول أله أسوةٌ حسَئَةٌ 4 أسوة يعني: تأسيًا حسنًا يعني: لا زيادة فيه 
ولا نقص يشير ع إلى تحريم نبي إلا لأمته على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني 
والعسل مما أحل الله له والمرأة مما أحلٌ الله له فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل لكن في هذا 
إشكال وهو أن الذي حصل لرسول الله ية آنه كان يمينا يلزمه كفارة يمين وهذا مما يؤيد 
التفسير الثاني في قوله: «إذا حرم زوجته فليس بشىء» أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. 

ولمسلم عن ابن عباس جإشها: «إذا حرّم الرجل امرأته فهو يمين يكفر هاب" . 

وهلا مما يؤيد أن معنى قوله فلبس بشیء أي: من الظهار بل تكون يمينا يكفرها وهنا 
القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث على أنه إذا حرم زوجته ولم ينو شيئًا فهو يمين 

من فوائد الحديث: حكم هذه المسألة وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يترتب عليه وقد 
علمتم الحكم مما فصلنا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في أفعال النبي ية في أفعاله وأقواله الأصل التَأسّي 
لقوله تعالى: # لَمَدَكَانَ لَك فى رسولى أله اسوه َة € [الختيزة .]1٠١‏ 

ومن فوائد الحديث: أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي واد تأسيًا حسئا والحسن 
كما قلنا ألا يزيد ولا ينقص. 

ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال 
يكون يمينئا. 

- وَعَنْ قايا جننا: نّا اجون لما ْلَب عل رَسُولٍ اله يك وتا ها 
قَالَتْ: : غود بالله مِنْكَ فقال: لَقَدْ عُذت ت بعظيم» الْكَتي بالك" رَوَاهُ الخاري. 

هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكانت معه في 
الجنة. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لما أدخلت عليه قالت: «أعوذ بالله منك» ومعنى 
أعوذ: أي: اعتصم بالله منك تريد أن يبتعد عنها وقالت ذلك لأنها امرأة مغروزة بنفسها فقالت: 
أعوذ بالله منك لما قالت هكذا استعاذت بالله فإن المشروع فيمن استعاذ أحد بالله منه المشروع 
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أن يعيذه لقوله وا «من استعذ بالله فأعيذوه فقال النبي وا «لقدعذت 
بعظيم» وهو الله -سبحانه وتعالى- أعظم العظماء" وهو يعيذ من استعاذ به الحقي بأهلك يريد 
الطلاق. يعني : اذهبي لأهلك أنت مطلقة 
فيستفاد من هذا الحديث: أولاً. أن الإنسان قد يحرم الخير -والعياذ بالله- بمقالة يقولها؛ 
لأن هذه المرأة قالت: «أعوذ بالله منك» فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين 
ومن فوائده: شدة تعظيم البي اة لربه حيث قال: «لقد عذت يعظيم» وأعاذها. 
ومن فوائده: أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بية الطلاق يعتبر طلاقا ودليله من 
السنة قوله يكن إنما الأعمال بالنيات» ...الحديث. 
فإن قال قائل: لو أنحذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا آلبس الغوب تم لبس الثوب 
فقلنا له: حشت قال آردت بقولى والله لا ألبس الثوب أي لا آكل ال قال: «إنما الأعمال 
بالنيات)؛ فنقول: نعم؛ بشرط أن يكون اللفظ محتملا للنية التي نواها أما إذا كان غير محتمل 
فلا يصح الحقي بأهلك هل هو محتمل للطلاق؟ نعم لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى 
أهلها ففيه احتمال للطلاق فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق» أخذ العلماء من هذا أن الطلاق 
صريحا وكناية يعني: صيخة صريحة» وصيغة كناية فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل 
غيره أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان يحتمل غيره هذا الصريح الكناية على العكس 
من ذلك ما يتبادر إلى الذهن سوئ الطلاق لكن تحتمل النية وعلى هذه فإذا قال الإنسان 
لزوجته: أنت طالق فهذا صريح لأنه يحعمل غيره لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الطلاق 
يحعمل أنت طالق» يعني: غير مقيدة؛ ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق المعنى: أنه غير مقيد؛ 
فاللفظ هنا مجرد لا شك أنه يحتمل غير الطلاق» لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه 
طلاق المرأة فيكون صريحاء إن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف نحن عندنا هنا في القصيم 
إذا قال خلى زوجته أو هي مخلاة فهو طلاق صريح» العامة الآن إذا طلق رجل زوجته ما يقول 
طلقت يقول ممخلاة فعلى هذا يكون صريحا وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون 
كناية فصارت الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوئ الطلاق» لكن يحتمل الطلاق وعكسه 
الصريح ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر. 
بقي أن يقال: هل د يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ 
)١(‏ ذكر الشيخ بعض الفوائد فقال: إن الله سبحانه موصوف بالعظمة لقوله: «لقد عذت بعظيم»» ومن أسمائه 
تعالل: العظيم» وقد قرن الله سبحانه بين العظمة والعلو في قوله: # هرل لملم © لآن العظمة علو في 
المعنى» والعلو علو في الذات وفي المعنق. ْ 





الجواب: لاء وذلك لان اللفظ موضوع لغير الطلاق ولهذا لا يتبادر منه الطلاق فلا يقع 
الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها لو قال لزوجته بدون أي سبب الحقي بأهلك هل يقع 
الطلاق؟ لا مادام لا نوئ ولا هناك سبب يجعل الظاهر اللفظ هو الطادق الطادق حيس 
يقع لأن مجرد الحقي بأهلك يريد حتى يهدأ غضبه أو حتى تهداً هي إن كانت هي الغاضبة أو 
لأن أهلها دعوها فقال الحقي بأهلك المهم أنه بمجرد أن يقول الحقي بأهلك إذا لم ينو 
الطلاق ولم يكن هناك سبب يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس بطلاق؛ الحديث الذي 
معنا هل هناك سبب يحمل لفظ الحقي بأهلك على الطلاق؟ نعم ما هو؟ استعاذتها بالله من 
الرسول َة هذا يقعضي أن يكون المراد باللفظ الطلاق ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية 
في أحوال ثلاث: أولاً: إذا نوی وهذ! ظاهر لقول النبي ويا وإنما الأعمال بالتيات...» الحذديث. 
ثانيا: إذا طلبت الطلاق قالت: «طلقني» فقال- دلقي بأهلك» فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام 
على الجواب على ذلك يقعضي أنه أراد الطلاق لكن لو أراد غيره في هذه الحال وقال: آنا لم 
أرد بقولي الحقي بأهلك أنها تطلق إنما أردت تفارق عن وجهي حتى يقضي الله مرا كان 
مفعولاً فحينئلر لا يقع الثالث إذا كان له سبب وسببه يقعضي الطلاق يعني: ليس جوابا سؤال: 
غاضبته مغلا فقال: «الحقي بأهلك» هذا سبب عن مغاضبة سبب يقعضي أن يطلقها فقوله: 
«الحقي بأهلك» له سبب يؤيد أ ن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب» ودليل هذه المسألة 
الأخيرة الحديث الحقي بأهلك. لو قالت: يا فلان طلقني طلقني طلقني قال: فارقي ولا يدري 
ماذا نوى فهل يقع؟ يقع لأن المغاضبة سبب فيقع فارقي طلاق لأن الطلاق فراق. لو قال قائل: 
كيف تُطلق وهو ما نوئ؟ قلنا: الكناية يقع به الطلاق في ثلاث أحوال: النية والسبب الذي 
يقتضى الطلاق وجواب سؤال؛ هل الى اا لما قال الحقى بأهلك لا شك أنه آراد الطلاق 
فيما يظهر لنا؟ فهذا الرجل" لما غاضبته غضب وقال: الحقي بأهلك, أو فارقي» لکن لو قال 
أنا نويت غير الطلاق أو لم أنو الطلاق فهنا ندينه". 

يقول الراجز: 

وكل لفظ لفراق احتمل 2 فهوكنايةبنية خحصّر" 
هذا تعريف الكناية: كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية؛ فلو قال: أعطني القهوة وقال: 

نويت الطلاق. لا تقبل نيته؛ لأن اللفظ لا يحتمل الفراق. 
)١(‏ يقصد في المثال. 


9و القائل هو ابن رسلان ي متنه المسمل متن زيد بن رسلان (ص؟517؟) ووإعانة الطالبين» (8/5). 





بوت الطلاق يترتب على تيوت النكاح : 

-٠١ 5‏ وَعَنْ اير لفت قَالَ: َال سول الله يك َالَ: دلا طاق إلا بَعْد يَكَاحء ولاعت 
إلا بعد ملك" رَوَاهُ أبو يل وَصَحَحَةٌ الْحَاكِم وهو مَعلول» وَأخرَج ابن مَاجَهُ: عَن 
الْمِسْوَرٍ بن رة مل وَإِسَْادُهُ حَسَنٌ» كته مَغْلول أَيِضًا". 

يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نکاح» ووجه ذلك“ أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا 
ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلّق قبل أن ينكح فلا وهذا له صور: الصورة الأولى: أن يقول 
لامرأة: أنت طالق امرأة. لم يتروجها فقال لها ذلك فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن 
التكاح الصورة الثانية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضًا لا يقع الطلاق لانه 
قاله قبل أن يملك الطلاق إذ لا يماك الطلاق إلا بعد العقد الصورة الثالتة: أن يقول: كل امرأة 
أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضاء والصورة 
الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا 
أيضًا لا يقع لأن الطلاق فرع عن التكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث ضعيفا لكن يؤيده قوله 
تعالى: ايكيا أن امنا إا تکختۂ الْمُؤْمئتٍ تو موھ من ل أن سوم * (الجتكاق ٩:‏ 
فإن قوله: نر 4 يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح» وعلى هذا فيكون كل الصور 
التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح؛ ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا 
علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجعك فأنت طالق»؛ أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق هل تُطلّق؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتباراً بحال وقوع الشرط؛ لاأن 
الشرط التروج فإذا وجد الشرط وهو التزوج» وجد المشروطهء فإذا تزوجها فهي طالق ولكن 
الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق 
بالتكاح تعاقض لأن النكاح إمساك والطلاق تخل فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في أن واحدٍ 
والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن 
تتزوج فلانة فقال إن تزوجتها فهي طالق آبدا ثم تزوجها فلا يقع الطلاق. فإن قال: إن كنت قد 
تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق فإن قال إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان 


)١(‏ أخرجه الحافظ ابن حجر فى التعليق )٤٤۸ /٤6(‏ بسنده من طريق أبى يعلئ قال: حدثنا محمد بن المنهال» 
أحدئنا أبو بكر الحنفي» عن ابن أبي ذئب» عن عطاء عن جابر مرفوعًاء والحاكم (450/7) فذكره؛ وأعله 
أبو حاتم بالإرسال» العلل لابنه »255/8/1١(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع (۲/ 7124) للبزار» وقال: رجاله 
رجال الصحيح 

(؟) ابن ماجه (۸٤۲۰)ء‏ وحسّنه ابن البوصيري» وتابعه الحافظ في التلخيص (۳/ )7١١‏ قال: وفيه اختلاف على 
الزهري. 





الك 3 س 1 . 3 
8 فبح دي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام کے 


قد تزوجها فيقع لأن الشرط حصل» وقوله: دولا عتق إلا بعد ملك» وهذا لا يقع عتق العبد إلا 
إذا ملكه وهذا له صور: الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان أنتَ عتيق فلا يعتق لأنه ليس مالكا 
له ولا وكيلا في عتقه. الصورة الثانية: أن يقول آيما عبد أملكه فهو حر الصورة الثالغة: أن يقول 
إن ملكت عبد فلان فهو حر الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول إن ملكتك فآنت حر وكل هذه 
الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع وعلى هذا فإذا قال لشخص إن ملكت أحدا من 
عبيدك فهو حر ثم اشترئ من عبيده عبد فإنه لا يعتق لأنه علق عتقه قبل أن يملكه والمعلق 
كالمنجز فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره فكذلك إذا علق عتقه على ملكه 
هذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب ولكن مذهب الإمام أحمد: أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت 
هذا العبد أو إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه فإنه يقع وفرق بينه وبين النكاح لأن ملك الرقيق يراد 
لعتقه بمعنى: إني أنا قد أحرص على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا أن يشاركني في عمل 
العجارة مغلا اشتريته لأعتقه وهذا واقع لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبدا يعني: لو قال 
إنسان أريد أن أطبق الطلاق على الواقع فأتزوج من أجل أن أطلق؛ هذا لا يمكن فهذا لو أنه 
عقد لقلنا عقد غير صحيح لانه مجنون يعني يتزوج امرأة من أجل أن يجرب الطلاق» لكن 
يملك عبد ليعتقه هذا يمكن فالإمام أحمد'" فرّق بينهما قال: إذا علق عتقه بملكه صح وعتق 
بملكه وإذا علق الطلاق بالتكاح لم يصح) وكأن الإمام أحمد يشك في صحة الحديث أو لا 
يصح عندم لان من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح. كما أن 
تعليق الظلاق بالنكاح لا يصح لأن الحديث واحد والقائل واحد فإما أن نقول بالأمرين وإما أن 
ننفي القول بالأمرين وأما أن يفرق بناء على علة عذَّلئا بها فهذا نعم إذا لم يصح عندنا الحديث 
قلنا: أن نرجع إلى العلل آما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل» على كل حال الإمام أحمد يفرق 
بين تعليق الطلاق بالنكاح فيرئ أنه غير صحيح وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق» وبين تعليق 
العتق بالملك فيرئ أنه صحيح وأنه إذا ملكه عتق عليه وهذه إحدى الصور التي يعتق فيها العبد 
بالملك ومن ذلك أيضًا إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه مثل أن يملك أباه أو 
أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق فلو وجد الإنسان 
أخاه عبدا فاشتراه من سيده عْتِقَ وإن لم يقل أعتقتك لأنه ذو رحم محرم منه وما ضابط الرحم 
المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجها الأخ ابن الأخ لو ملك ابن عمه لم يعتق 
لانه لو كان ابن العم بنا تزوجهاء لو ملك ابن أخيه يعتق لأنه لو كان شى لا يصح التزوج بها 
فيعتق بمجرد الملك لو وهب له هبة عتق» وقوله صححه الحاكم وهو معلول الحاكم كله 


.)09/9( الفتاویٰ (۳۳/ ١٤۲)ء والمبدع (۷/ ۳۲۲( والإنصاف‎ )١( 


کیو كتسابي الماح 1 oY‏ 


يتساهل في التصحيح؛ ولهذا يصحح أحيائا أحاديث ضعيفة ويتعجب منه البخاري ومسلم 
كيف لم يخرجا هذا الحديث مع قوة تأكد الصحة عنده ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد 
والتساهل بالتضعيف أيضًا ليس بالجيد والواجب الحكم بالقسط والعدل يُعطى الحديث حقه 
بما يليق. 

6- وَعَنْ عَمْرِو بُ شْعَيْبِ» عَنْ ایی عَنْ جلو قال قال رَسول الله كئ: رلا تَذْرَ 
لابن آدَمَ فيا لايَمْلك وَلاء غِيْق لَه فيما لا يَمْلكُ» وَلا طاق لَه فيما لايَمْلِكُ»". أَخْرَجَهُ أبُو 
داد والرمذئ وصحف وَُقِلَ عن الْمْكَارِيٌ أ صخ ما وَوَدَ فيه. 

هذه ثلاثة أشياء: الا نذر لابن آدم فيما لا يملاش» سواء علق النذر على ملكه أو أطلق ول 


ا ا li‏ 7 ا نالل لك = الكل بن 
صور أن يقول: لله على نذر أن أعتق هذا العبد والعيد ليس ملكا له فالنذر رتعحصد؛ 2 دة د 


يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شىء عليه؛ لأنه ليس 
محلا لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن أتصرف به إن كان 
مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نعم يصح لقول الله تعالى: 9# © ومهم من علد أله كيك 
انتا من فضلهء صد ولد وت من ألصَِلِسِينَ © فلا َا َاتَهُم ن فَضْلِو لوا بد ولوا وشم ظ 
مَعْرِضُوتَ [لبَتَا :0/0 75]. فيصح وإذا ملكه فيتصرف به أو أعتقه. الثاني قال: ولا عتق له فيما لا 
يملك وسبق الكلام عليه ولا طلاق له فيما لا يملك وسبق الكلام عليه أيضًاء لو قال قائل: كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق لا يصح مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة وهي أنه يشترط 
لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. 
حكم طلاق الصغير وا مجنون والمكراز. 

٥‏ -وَعَنْ عَايْسَةَ غ ء ن الس ل ال: ع اقلم عن تلاو ڪن الام حت 


r 


يَسْتَيْقِظ وَحَنِ الصَّغِيرٍ کی بک وحن عجوو حل ينل أ یی“ ر واه ۾ امد وَالأريَعَة 


إلا الترمذی» رصح الحاكم وأخرجه أن حبان. 


هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم العكليف أما القدر ذ فلا يرفع عن آحد كل 


))١9١ /۲( وقال: حسن صحيح وهو أصح شيء في الباب» وأحمد‎ )۱۱۸١( أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي في علله لأبي طالب القاضى (ص”77١): سألت محمدا -يعني: البخاري- قلت: أي حديث‎ 
في هذا الباب أصح؟ قال: حديث عمرو بن شحیب» عن أبيه عن جده.‎ 


000 أحمد (5/ )١ ٠١‏ وأبو داود (ETQA)‏ والنسائي )1071/7( وابن ماجه ,))5١5١(‏ والحاكم 


. ونقل الترمذي في عل لأبي طالب القاضي (ص5؟5١) قول البخاري فيه:‎ ))١57( وأين حبان‎ CY 
أن يكون محفوظاء وني الباب عن علي بن أ بي طالب عند أصحاب السئن أيضا: وحسله البخاري في‎ 





يجري عليه قلم القدر لكن قلم التكليف» رَفْمَ عن ثلاثة والرافع له هو الله و يقول: «عن 
النائم حتئ يستيقظ» فيرفع عنه القلم فإذا استيقظ ينظر إن كان صغيرًا دخل في الجملة التي 
بعدها أو المجنون وإن كان بالغًا عاقلا فالقلم يجري عليه قوله: «وعن الصغير حتئ يكبر... 
إلخ»» الصغير حتى يكبر والمراد بكبره: بلوغه» والمجنون حتئ يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد 
إليه عقله فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم وذلك أن رحمة الله ر تسبق غضبه وعفوه يسيق عقوبته 
فلهذا رُفِعَ القلم عن هؤلاء الثلاثة أولا: النائم» وما المراد الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد 
فيه الإنسان الإحساس فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع عنه القلم لكن إذا نام 
وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم أحيانا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه 
الإحساس بحيث لو لقنته لتلقن تأتي عند إنسان ينعس تقول جاء فلان فيستيقظ يقول من جاى 
لكن قد غلبه التوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق هذا تقول: إنه مرفوع عنه القلم؛ لأن العلة 
في رفع القلم عن النائم هي فقد الإحساس؛ وعن الصغير حتى يكبر أن يبلغ والبلوغ يحصل بواحد 
من أمور ثلاثة بالسبة للذكور أولا الحلم يعني: بأن يخرج منه المني بشهوة والثاني نبات شعر 
العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل؛ والثالث تمام خمس عشرة سنة فإذا حصل واحد 
من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ سواء كان ضغير الجسم أو كبير الجسم وتزيد الساء برابع وهو 
الحيض فإذا حاضت ولو بدون خمس عشرة سنة فإنها تكون بالغة فهذا الذي يحصل به البلوغ 
فمادام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات 
لأنه صغير مرفوع عنه القلم» والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل؛ المجنون: فاقد العقل'" 
سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء» فقد عقله بحادث فصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار 
يهذي؛ المهم كَل مَنْ فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. 

يستفاد من الحديث فوائد: أولاً: أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحذور: لقوله: «رفع 
القلم عن ثلاثة». ْ 

ومن فوائده: أن الصغير لو حدث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه؛ لانه رفع عنه 
القلم. ١‏ 

ومن فوائده: أن الصغير لو فعل محذورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم ومن 
فوائده أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس 
)١(‏ ستل الشيخ: إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم مثل إنسان شرب مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر فهل 


يرفع عنه القلم؟ قال: الصحيح أنه يرفع عنه القلم أما المذهب فلاء ولهذا يجعلونه كالصائم يلزمونه بقضاء 
الصلاة إذا أفاق من جنونه وكل ما يترتب على العقل فإنه ملزم به والصحيح خلاف ذلك. 





الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه وهذا هو مذهب أبي حنيفة يبه ومال إليه صاحب 
الفروع"" وهو ابن مفلح" أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين الذين قالوا: إته أعلم 
الناس باختيارات شيخ الإسلام الفقهية حتى كان ابن القيم يه يراجع ابن مقلح فيها وقد قال 
له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مُفلح وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام 
إن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام السىك ولا يلزمه فدية في 
فعل المحذورات وهو قول قوي لأنه قد رُفعَ عنه القلم وعلى هذا فلو أن الصبي أحرَمَ ثم 
استضاق من الإحرام وقال رجعت مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا البسوه الرداء والإزار ثم فأرق 
المألوف لآن المألوف قميص يركض ويأتي ويذهب وهذا مقيده فراح يصيح قالوا: اخلعوا عني 
هذا الشيء > فعلى هذ! القول نخلعه ونقول حللت من إحرامك ولا شيء عليك وفي زمننا هذا 
وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه لأنه أحيانًا يحرص 
الآباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون مع الزحام فيتركونه» فلو أفتئ بهذا المذهب 
لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. 

ومن فوائد الحديث: أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم وهذا أحد القولين في 
المسألة أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه وعدّلوا ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده 
هو الذي يعقد له التكاح فكان الأمر إلى والده وبأنه لا ينغذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من 
باب أولى لأنه أعظم خطرا وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه منذ عشر سنوات وأغضبته 
زوجته التي عمرها حمس عشرة سنة فقال لها: آنت طالق فهل يقع؟ لا يقع لكن المشهور من 
مذهب الحدابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه لأنه مميز ولعموم الحديث إنما 
الطلاق لمن أخذ بالساق'" فقالوا: هذا أخذ بالساق قله الطلاق. 

ومن فوائد الحديث: أن جميع ما يسقط بالجهل والسيان عن المكلف يسقط عن الصغير 
لأنه غير مكلف وكذلك الجاهل والناسي من المكلفين غير مكلف فإن قال قائل: لو جتى 
0( الفروع (۳/ ۱۹۷). 
(!) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحتبلي شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في 

المذهب توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة» المدخل لابن بدران (١/۱۹٤)ء‏ وقال ابن حجر في الدرر 

الكامنة» صنف الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماءء 


وقال ابن كثير: كان مؤلفه بارعا فاضلاً متفنئًا في علوم كثيرة وله على المقنع نحو ثلاثين مجلدة وعلق على 
كتاب المنتقيل للمجد ابن تيميةء» كشف الظنون (۲/ .)١1765‏ 


res 
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صبي على إنسان خطأ ومات مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا فهل عليه الكفارة؟ في 
هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة؛ وذلك لأن القعل لا فرق فيه 
بين العمد والخطأ فالمكلف إذا قعل خطأ لزمته الكفارة وعمد الصبى كخطأ المكلف فتلزمه 
الكفارة والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلاً للتكليف بخلاف المكلف 
الذي أخطا فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع 
فالصبي فقد منه شرط التكليف والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف وهذا القول هو 
الذي تميل إليه النفس أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة؛ لأنه ليس أهلاً للعكليف 
بخلاف البالغ إذا دعس خطأ فعليه الكفارة» وقوله: وعن النائم حتى يستيقظ وهل-"النائم 
كالصغير فأت منه شرط التكليف أو وجد فيه مأنع التعكليف؟ الثاني: ولهذا لو انقلب نائم على 
صبي ومات فعليه الكفارة ويفرق بينه وبين الصبي بآن الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشرط 
وهذا لوجود المانع. 

ومن فوائد الحديث: أن النائم لو طلّق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول: زوجتي طالق 
فإنها لا تطلق حتئ لو فْرِض أن الإنسان خاطب روحه وقال: طلقت زوجتي قال: نعم فإنه لا 
طلاق عليه لان بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عندم حدثني الثقات أن من الناس من 
يجلس إلى جنب النائم يقول سلام عليكم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدثه ماذا فعلت اليوم 
فالنائم يقول فعلت كذا وكذا يمكن بقوله طلقت زوجتك يقول نعم لو قال هذا وهو نائم لا 
يقع الطلاق وهذا الذي قلته لكم حقيقة؛ لأن الذي حدثني إنسان ثقة لكن ما أظن جميع الناس 
يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوم لكن هذا نائم يقول إذا نام سلمنا ونفتح معه 
الحديث نسأل الله السلامة وألا يجعلكم كذلكء؛ لو طلّق زوجته وهو نائم لا يقع الطلاق لأنه 
نائم حتئ لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فلا يقع الطلاق. 

ومن فوائد الحديث: آن النائم لا يتسب إليه فعل فلا يأثم بما وقع منه من خطأء والدليل 
على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف: # وَنملبهمَ دات الَيَمِينٍ 
وَدَاتٌ لمال € [الكينة : 16]. هم يتقلبون فأضاف الله فعلهم إلى نفسه لأن النائم لا يسب إليه 
فعل؛ وقوله: محتن يستيقظ» أي: «يستيقظه ويمي ما يقول لان بعض الم إذا كان نومه قلا ار 
كان قريب النوم ر يستيقظ ويحدثك ويقوم؛ لكنه ليس معه وعي! وهذا شيء مشاهد يستيقظ 
ويقوم يصلي ثم يقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين؛ فهذا الذي 
استيقظ من النوم لكنه لا يدري ما يقول أيضًا مرفوع عنه القلم لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا 
تُطلق؛ الغالث: وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل أيضًا المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو 
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يعقل فلو أن شخصًا مجنوئا حدّث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فسخ أو غير ذلك فإنه لا يقع 
منه شي» لو قال: طلقت نسائي» أعتقت عبيدي» أوقفت بيوتي؛ لا يقع منه شيء؛ لأنه مجنون 
شيء؛ ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول: لا يعرتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق؛ 
ولاحظوا هذه -في الخلق- فإنه يعرتب عليه أثره سواء في الصغير أو في المجنون أو في النائم 
فلو أتلف الصغير شيئًا لزمه ضمانه ولو أتلف المجئون"! شيئًا لزمه الضمان ولو أتلف النائم 
شيئا لزمه ضمانه لكن هذا فيما بينه وبين الله لأن حقوق الله مبنية على المسامحة فإذا قال 
قائل: ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار عدم 
العقل في المجنون والنائم وعدم الاختيار الصحيح في الصغير وبئاء على ذلك نأخذ من هذا 
قاعدة أن كل شخص يقنع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق ويدخل في هذا 
٠‏ أشياء: الأول: الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه الطلاق وقد قسم العلماء ‏ 
الغضب إلى ثلاثة أقسام: اول وأخر وأوسط يعني: مبتدأ وغاية ووسط؛ فالغاية هي ألا يدري 
الإنسان ما يقول إطلاقًا ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء شبه المغمى عليه فهذا لا 
يقع طلاقه بالاتفاق وهو يقع من بعض الئاس الذين يطلق عليهم اسم عصبي يجن هذا إذا طلق 
زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق الثاني: ابتدائي غضب عادي فهذا يقع طلاقه بالاتفاق ولا 
إشكال في هذل الثالث: الوسط يعي لما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد أجبر على هذا 
كالمجبر من شدة الغضب يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه ففي هذا حلاف هل يقع أو 
لا يقع والصحيح أنه لا يقع لقول النبي يلي «لا طلاق في إغلاق» ولأن الأصل بقاءً النكاح -هذا 
تعليل- فلا يزول إلا بإرادة الزوال وهذا لم يرد ولذلك تجده يندم من حين يقع الطلاق تعود 
عليه طبيعته ثم يندم نقول: هذا لا طلاق عليه على القول الراجح ولابن القيم كعاب جيد في 
هذا الموضوع سماه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان»”» غير «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان». ومن هذا أيضًا: إذا كان الإنسان موسوسًا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه وهذا 
يحدث كثيرًا بين الناس يتسلط عليه الشيطان ويرئ أنه قد ظلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق 
)١(‏ سئل الشيخ: كيف يضمن المجنون؟ قال: إن كان له مال فمن ماله وإلا فمما يحمله العاقلة وإن كان ليس 

له مال ومما يحمل العاقلة» فقيل: إنه على الأب إن فرط في حفظه وإلا ذهب هدرًا. 
(؟) قسم فيها طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم 

ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه. الثاني: أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب لا 


ت 





وأستريح فيطلق فنقول: هذا لا طلاق عنهة؛ م لأنه فی إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق فإذا 
جاء ء يستفتي فإننا تقول لا طلاق عليك قال: أنا قلت: زوجتي طالق قلنا لا طلاق عليك إلا 
طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت: اكتب الطلاق وهذا لا يقع منهم؛ لأنهم من 
هذا يفرون ولا يريدون الطلاق لكن غصبا عنهم مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث 
وهو على طهارة ثم يحدث يقول لنفسه اضرط وتوضاً وإلا مس الذكر وتوضاً واذهب للحمام 
وبل أو تغوط لأجل أن يستريح من هذه الضائقة التي اتبعته» كل هذا من الشيطان؛ لأن دواء هذا 
ليس أن تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد دواء هذا ذكره الطبيب -عليه الصلاة والسلام- قال: 
دلا ينصرف حت" يسمع صونًا أو يجد رياه هذا الدواء أن تدع هذا الشيطان ووساوسه» وقال 
فى الوساوس العقدية التى تصيب الإنسان فى القلب ويقول فی الله ما لا يليق به أمر أن يستعيذ 
الله من الشيطان الر جيم ويتتهي» هذا هو الدواء. ۰ 

ومن ذلك أيضنا: طلاق السكران فهو لاشك أنه ليس بعاقل لا يعلم ما يقول لقول الله 
تعالى: ٭ بتاعا الین !مُأ لا دروا الصسلؤة واش شكرئ کی تَعلَمُوأْ ما ولون © [التئلة : :4]. ومر 
ناضحان لعلي بن أبي طالب بحمزة بن عبد المطلب عم علي وعم الرسول 5 ی وكان قد سكر 
حمزة وعنده جاريتان تُغنيان فلما أقبل الناضحان كانت من جملة غنائهما ألا يا حمز للشرف 
لناء تمجه على ل يذبح البعيرين فقام ؤفك وجب أسدمتهما وأظنه بقر بطونهما فجاء علي 

أبي طالب يشكو إلى النبي 44 عمك فعل كذا وكذا فقام النبي مَك إليه ومعه أصحابه فلما 
وف عليه وإذاالرجل قد ثمل يعني تار بالخمر فلما كلمه قال له حمزة: هل أ إلا عيد اي 
يقوله للنبي َك الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالاً عظيمًا ويقول هل أنتم إلا عبيدا" 
أبى فلمًا رآه الي ية على هذه الحال تأخر وتركه هل هو آخذه على ذلك؟ لا لأنه لو أخذه 
لكان ردة لم يؤاخذه لأنه سكران والسكران لا يعلم ما يقول فإذا طلق السكران زوجته فإنه لإ 
يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول فضلاً عن أن ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي 
روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن جماعة من الصحابة وهو القياس الصحيح 
والمشهور من المذهب أن طلاق السكران" يقع؛ وعللوا ذلك بتعليل عليل قالوا: لأن هذا 
الستكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلاً للرخصة:؛ ولهذا لو شرب مسمكرًا جاهلاً به 
ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) متفق عليه وتقدم تخريجه. 
(9) الفتاویٰ (۳۳/ ۳۸). 
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له أولاد منها وأيضًا مناط التصرف هو التكليف والعقل وهذا غير عاقل ثم إن الخمر له عقوبة 
خاصة» وهي الجلد أربعين مرة خمسين مرة ستين مرة سبعين مرة ثمانين مرة تسعين مرة مائة 
مرة لأن عقوبة الخمر ليست حدا لان النبي ية لم يسنه أتي إليه بشارب فقال: اضربوه فقام 
الصحابة الذي يضرب باليد والذي يضرب بالنعل والذي يضرب بطرف الثوب والذي يضرب 
بالجريدة مع كل يضرب بما حوله نحو أربعين جلدة بدون تحديد لا عدد ولا حدد النبي وه 
ولا عين ما يضرب به كَل يضرب بما تهيأ له وفي عهد أبي بكر كذلك نحو أربعين في عهد 
عمر كثر الشراب؛ لأنكم كما تعرفون انعشرت الرقعة الإسلامية ودخل في الإسلام من إيمانه 
ضعيف وكثر الشرب وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر الحزم وحمل الئاس على الطاعة 
والدين فاستشار الئاس ماذا نعمل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون"" وهو 
حد القذف إذن ليس هناك حد دون الثمانين قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر والصحابة 
لم يقل: واحد منهم بل آخف الحدود أربعون آبدا» فجعله عمر كأخف الحدود ثمانين. 

وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول؟ أبداء لو كثر الزنا في الناس هل يمكن 
لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى مائتين؟ لا يمكن, فلما قال عبد الرحمن: «أخف 
الحدود ثمانون»» وأقره عمر والصحابة وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو قاض على حدود 
لزاه لذ يوك ASE CEO‏ 
لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من ثمانين إلى مائة زدناها. على كل حال: آنا قصدي 
أنه لا ينبغي أن يعاقب السكران بأمر يتعدّى ضرره إلى غيره وللسكران عقوبة معينة في النوع 
وهي السجلد؛ فالصحيح: أن طلاق السكران لا يقع؛ وأن أفعاله لا يعرتب عليها حكم العمد فلو قتل 
السكران شخصا بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القود؛ لأنه سكران لا يعقل» وبعضص 
عنما تر مين قو العو E‏ انقو عل ضاي EREN NS‏ 
العقل والأفعال مبناها على الفعل؛ ولكن الصحيح: أنه لا فرق؛ لأن الأفعال مبنية على الإرادة 
والإرادة من السكران مفقودة نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاحذ, لانه 
جعل الفعل وسيلة» لو أراد أن يقتل شخصا أو يتلف ماله وقال في نفسه: إن أتلفته أو قتلته وأنا 
صائل اقتصوا مني؛ لكن أسكر”" من أجل أن آتلفه وأنا سكران فيسقطون عني القصاص؛ فهذا لا 
ال 


اسل العم الو لادان ال ل 
زن وهو سكران؛ فالصحيح: لا شيء عليه. 
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شك أننا نؤاخذم؛ لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة إلى فعل محرم ولو فتح الباب وقلنا حتى ولو 
سكر لفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فساد في الأرض كبير. إذن الموسوس لا يقع طلاقه 
والسكران لا يقع طلاقه الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق لا يقع 
طلاقه. هل يمكن أن نأخذ من هذا آنه يشترط للطلاق نية بمعنى: لو أن الإنسان أرسل لفظ 
الطلاق بدون نية فلا طلاق عليه» قيه خلاف بين العلماء ولكن الصحيح"' أنه يدين يعني: 
يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله 
بظاهر لفظه وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ في هذا 
تفصيل إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوئ الله ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد 
أراد فلا يحل لها أن تحاكمه وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه وإن شكت 
فالأولى ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن 
طلاق السكران يقع وهذا مذهبه الاصطلاحي»؛ أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع طلاق السكران؛ 
لانه له صرح بذلك فقال كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني: فرأيت ألا يقع؛ 
لأنني إذا قلت: إنه يقع أثبت خصلتين: منعتها من زوجهاء وأحللتها لغيره وإذا لم أقل به أتيت 
خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة 
أخف من ارتكاب مفسدتين» هذا إذا قلنا: إنها مفسدة أما إذا قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقا 
فالأمر واضح والإمام أحمد يوه أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين 
يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة ومن المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها إذا 
مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل أن انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة فهل يتم 
على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر 
فعُلّب جانب الحظرء اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر وحاظرء أي: مانع للزيادة 
وهو الإقامة فعلب جانب الحظر وهو الإقامة؛ ولكن الإمام أحمد صرح بأنه رجع عن ذلك 
وقال: إنه يعم مسح مسافر» وهو الصحيح هذا ما لم تتم مدة الإقامة» فإذا تمت مدة مسح الإقامة 
فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. 
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ويشتمل على 
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«الرجعة» فعَلة من رجع يرجع إذا رذ والمراد بها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إلى 
كاحها والرجعة شروت 

الشرط الأول: ن يكون الفراق من طلاق فإن كان بفسخ فلا رجعة مثاله: إذا فسخ 
الزوجة لعيب فيها فإته لا رجمة؛ وكذلك إذا فسخت هي تكاحها من الرجل لعيب فيه فلا 
رجعة إذ لابد في الرجعة أن يكون الفراق بطلاق. 

الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو محلو بها؛ وذلك لأن مَنْ طُلّقت بلا 
خلوة ولا دخول فليس عليها عدة» والرجعة فرع عن ثبوت العدة. 

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا فلا رجعة في نكاح فاسدء؛ لأن المبني على 
الفاسد فاسدء فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن البكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقهاء فإذا طلقها فلا 
رجعة؛ لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد. 

الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق على عرض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا 
رجعة» والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأ سواء كان من الزوجة أو وليها أو 
أ جنبي» فإذا قالت الزوجة لزوجها: خذ مائة درهم وطلقني فقال: طلقتك على هله المائة فإنه 
لا رجعة؛ لأن هذا العوض بمنزلة الفداء حيث إنها تكون قد افتدت نفسها بهذا العوض كما 
قال اي اندو € ا :4[ ) 

الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم بان يكون قبل الطلاق 
الغلاث؛ يعني: في الطلقة الأول وفي الطلقة الثانية» أما في الثالثة فلا رجعة: فإذا اخعلت 
الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة» لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدكء وإذا اخعل الشرط 
الخامس فلا رجعة؛ ولاتحل له إلا بعد زوج فالشروظ إذن أربعة» قلنا: إذا اخعلت الشروط ما 
عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقدك فإذا فسخ العكاح لعيبها 
ثم أراد أن يتزوجها فلا بأس؛ وهناك شرط سادس لكنه بيان للواقع؛ وهو أن تكون المراجعة في 
العدة فإذا اسعكملت العدة فلا رجوع لأنها بانت منه هذا شرط ينبغي أن يضاف للتوضيح وإلا 
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فمعلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة» وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو 
آلا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: لابد أن يكون 
الزوج مُريدا لاإصلاح"“ لقوله تعالى: وھ ولھ ای ردهن لك إن أرادوا إا € [نهة :5]. 
فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح بأن أراد المضارة فإنه إذا أراد 
المضارة منع؛ لقوله تعالى: للا كشن ضارا تعدوأ € [إع : .]١‏ ولكن المشهور من المذهب 
أنه ليس شرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار» ولكن الرجعة تقبت وظاهر الآية الكريمة: أنه لابد من 
إرادة الإصلاح وهو الالتئام بين الزوجين؛ فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لهاء ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو طلق المرأة وفى أثناء الحيضة الثالئة راجعها ليطيل عليها العدة؛ لأنه إذا راجعها 
ابتدأت عدة جديدة» ثم عند شر وعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها ثم يطلقها من 
أجل أن يطيل عليها العدة. فتكون العدة على هذا تسع حيضء فإن هذا -لا شك- إضرار؛ «ومن 
ضار ضار الله به»" وهلا احتيار شيخ الإسلام أبن تيمية؛ أي: نه لاحق له في الرجعة إذا أزاد بها 
الإضرار؛ وهو قول قوي لا شك. 
حكم الإشياد في الطلاق والرجعة : 


- عن عِمُرَانَ بن حصن بغي : أنه سل ء كن الرَجْلٍ بطل َم يراج بهد فقال. 
أَشْهِدْ می طلاقھاء وَعَلَ رَجْعَيَهَاه'". رَوَاُ أبو دود مَكَذَا مَوْقُوفَاء وَسَنَدُمُ صَحِيح. 

هذا الحديث فيه ثلاثة أمور تتعلق بأحكام النكاح: عقد» وطلاق» ورجعة أما العقد فأكثر 
العلماء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة وآنه إذا لم يشهد على عقد التكاح فالنكاح باطل» . 
وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن 
يشهد؛ ودليل ذلك -أي: كونه ليس بشرط- أن ابن عمر اډ طلق زوجته ولم يسال النبي كَل 
هل آشهد أو لا؟ ولو كان الإشهاد شرطا لسأل» الغالثة من الأمور التي جمعها الحديث: الرجعة 
وهى أيضمًا يسن فيها الإشهاد ولا يجب» هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء 
وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لأنه إعادة للمرأة إلى التكاح فأشيه الابتداء ولكن الذي 
يظهر أنه سة مؤكدة؛ والدليل على ذلك -على أنه سنة مأمور بها- قوله تعاللى في سورة الطلاق: 
مي ذا بلقن جهن جهن كوه بمعروفي َو فَارفُوهن بمعروف وشوا وی مدل مک توق :؟]. فأمر 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (59/7). 


25 أخرجه أبو داود (To)‏ والترمذي ( ٠‏ ) وابن ماجه (rE‏ وأحمد (for)‏ والبيهقي 2 YJ‏ 


وغيرهم عن لؤلؤة مولاة للأنصار عن أبي صرمة مرفوعاء واستغربه النرمذي من أجل تفرد لولؤة به. 
(r)‏ أبو داود (TIA‏ وأبن ماجه (۰0 ¥(« قال ف فة المحتاج (۲/ 1 6( (سناده جيك 





بالإشهاد؛ فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة؛ لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمزاجعة”'/ 
آخر ويترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب فلذلك كان الإشهاد على ارجم 
مؤکدا -جدا. | 
-٠١ 7‏ و ارج جه الي باط ظ": أن عِمْرَانَ بن حصن نت َيِل عَمَّنْ رَاجَعَ اران 
َقال: في غَبْر سَنَةِ؟ فَلْيُشْهد الآنَّ. 

قوله: دفي غير سنة» يعني: عمله هذا على غير الستة لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة؛ فإذا لم 
يشهد كان عمله على غير السنة وتوله: فليشهد الآ أي: يشهد على الرجعة اانه يعني: دلا مشت 
لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة؛ بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. 

- وراد الطران ي في رواية: وَيَسْتَعْفِرٌ اي 

أي: يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حصين ف یری أن لاشهاد على 
الرجعة واجب يأثم الإنسان بتركه؛ ولهذا قال: «وليستغفر الله»» والمغفرة: ستر الذنب والعجاوز 
عنه» يدل على ذلك اشعقاقها من المغفر» وهو ما يبس على الرأس في أيام القتال ليتقى به 
السهام فإنه جامع بين الستر والوقاية ومن ثم کان اراد بالمغفرة: مت الل والعجاوز عنه 
باعتبار معنى اللفظ المشتق منه. [ 

٠ fA‏ وَعن ابن مَرٌ ال اطا اممراته َال الب يا لعمرً: 
مزه كَل اجنْه*. 2 می عه 

أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب» وجه 
الدلالة أنه لم يقل وليشهد. ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقةء أما على القول 
بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذا إرجاع زوجةء أو على الأصح رجوع في الطلاق وليس 
إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد علئ الرجعة 
غير واجب» لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه 
المراجعة التي أمر بها النبي َيه إعادة مطلقةء ولما لم يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن 
الإشهاد ليس بواجب. 

من فوائد التحديث: أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 


() هنا عبارة غير واضحة أسقطناهاء والكلام يستقيم بدونها. 

000 البيهقي f/¥)‏ الالال وحسله ابن الملقن )1/۲( 

(©) الطبرانی في الكبير /۱۸١/١۱۸(‏ 57)) وعبد الرزاق .)١١706(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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ومن فوائده: أثر عمران أن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لقوله: «وليستغفر الله». 

ومن فوائده: أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لقوله: «فليشهد الآن». 

ومن فوائد حديث ابن عمر: جواز التوكيل في إبلاغ العلم؛ لأن النبي يكيل قال لعمر: «مره 
فليراجعها» وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. 

RE KR F% 
باب الإيلاء والظهار والكفارة‎ -١ 

«الإيلاء»: مصدر آلى يؤلي؛ أي: حلفه قال الله تعالى: 9# لِلَذِينَ موْلونَمِن يسوم م اربص أريعة هر 3 
[التمع :۹[ 

و«الظهار:: مأخوذ من الظَّيْن وهر وأن يقول الزوج لزوجته: 16 نت عأ علي كظهر أ أمي . 

و«الكفارة»: أي كفارة الظهار. 

فما معنى الإيلاء؟ قال العلماء: معناه اصطلاحا: أن يحلف الرجل على ألا يجامع زوجته _ 
إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على أربعة أشهر» مثال الصورة الأولى: أن يقول 
الرجل لزوجته: والله لا أجامعث» فهذا إيلاء مطلق؛ ومثال الثاني: أن يقول: والله لا أجامعك إلا 
بعد خمسة أشهر فهذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاء 
اصطلاحًاء ولو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. 

وقد ثبت عن النبي يك أنه آلى من نسائه شهرا كاملاً. 

أما الظهار فهو مشتق من الظّهر» والمراد به اصطلاحًا: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم 
عليه على التأبيد يريد بذلك العحريم؛ مثاله: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي؛ آنت علي 
كظهر أختي؛ أنت علي كظهر أمك؛ لأن أمها تحرم عليه على التأبيده أما قوله لزوجته: أنت 
علي كظهر أخْتك فهذا ليس بظهار على القول الصحيح"» وبعض العلماء يقول: حتى ولو 
شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار» لكن هذا القول غير صحيح» والصحيح أن تشبيهها 
بمن تحرم عليه على التأبيد يريد يذلك التحريم؛ وإنما زدنا [يريد بذلك العحريم] احترارًا مما لو 
أراد بذلك التكريم» مثل أن يقول لزوجعه: أنت عندي مثل أمي؛ يعني: في الإكرام والاحترام؛ أو 
أنت علي مثل أختي في الشفقة والحِئو والعَطّف» فإذا قال: أنت علي كظهر وهىيريد التحريم 
فهذا هو الظهار لو قال نت علي كيدي امي فهو هار يقولوة أن هذا عضو ا فصل أ 
والرجل والعين فهي كالظهر؛ ولو قال: أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار؛ لأنه يتفصل؛ 
فلابد أن يضيف التحريم إلى عضو لا يتفصل: . 


* .)١١/8( المبدع (۸/ ۳۲)ء كشاف القناع (0/ ١۳۷)ء المغني‎ )١( 
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أما الكفارة فهى: مأخوذة من الكفر وهو -لغة-: الس وهو-في الشرع-: الفداء الذي يفدي 
به الإنسان نفسه من مغبة المعصية سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو ما أشبه ذلك إنما هي 
في مقايل الذنب یرید الان بها أن يستر ال عليه ما فل 
حكم الإبلاء: 

حكم الإيلاء أنه: محرم؛ الأنه حلف على انتهاك حقء فإن الزوجة يجب على زوجها أن 


يجامعها بالمعروف» وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى: وتم ولون منحكرا عن القول وزورا # 
زات :۲ أما الكفارة فهي واجبة إذا وجد سببها. | 
-٠ ۹‏ عَنْ عَائِسَةَ بها قَالت: ل رشو الله ين تايه حرم قعل اكلا 
ARES‏ لك 


حراماء وجعل لليف لاچ“ ن كَفَاوَهه". روَا اله “مذي وَرُوَانهُ ثقَاتَ. 


اس سے يما س ت 


قولها ملعها: ل من نسائه كم آل ؟ آلى شهرا من نسائه َة وفي آخر الشهر نزل؛ وقال: إن الشهر 
تسعة وعشرون يومًا» حرم -على القول الصحيح- العسل قال الله تعالى: 3اا اىي ررم املا 4 
من :1]؟ وقيل: إنه حرم مارية وهو ضعيف والصواب: أنه العسل؛ «فجعل الحرام حلالاء وجعل 
لليمين كفارة يعني: استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشاذا بإرشاد الله و حيث قال له: ويام 
۱ ىعرم رم املال لك نیمرا روبك وآ که عقور نے ا )قد فر ض الله كرتلا ایمیک دمو ور لعل 
ليم © ففي هذا الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر ولكن هل هذا جاتر 
بدون سبب؟ لاء لا يجوز بدون سبب؛ وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع» فكما أن الرجل له حق 
في الجماع وإذا دعا زوجته فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح فكذلك هي؛ قال الله تعالى: 
و مِثْلُالْرِى على باون 4 اکر ۰] لکن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير 
كما إذا كانت الزوج قد قصرت د فى الواجب أو طالبت بما لا تسعحقه فإن له أن يعزرها بذلك أما 
الإيلاء بدون سبي فإنه لا يجوزء لأنه -أي: المجماع- حق لها. 

من فوائد الحدیث: أن تحريم الشيء يقصد الامتناع منه يكون يميناء يعني: حكمه حكم 
اليمين؛ وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لاء لأنك لو قلت: والله لا آكل 
الخبز ما حرم الخبز عليه؛ لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا: يقصد الامتناع احترارًا 
مما لو قصد الدخبر؛ فإذا قصد الخبر لم يكن يميئاء ولكنه يكون كاذبا مثل: أن يقول: الخبز علي 
حرام يريد الخبر ماذا نقول له؟ كذبت ليس حرامّاه واحتراًا أيضًا من أن يريد بذلك إنشاء 
التحريم؛ أي: إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر؛ لأن الله يقول: 3# ولا ولوا لما 





(1) الترمذي )1 أ دان ماسحه 0 2 و صب جحد اين حبان (۳۹۷- موارد)» و جه البوصي ري وله 
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صف لي نکم الکزب هدا لل ودا حرام دروا عل أو آلکز ب لی الین روه عل ادر ْكِب ل 
0 ا رة ١‏ 1 فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد الخبر فما الذي يعرتب عليه من حكم؟ لا يترتب عليه شيء بل 
يقال: إن الرجل كاذب» عليه أن يتوب مما قال. الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم 
اليمين؛ أي: أنه يكفر -إذا استحله- كفارة يمين. الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للش 
فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر» حيث شرع ما لم يشرعه الله . | 

وقد قال النبي كَل لعدي بن حاتم في قوله تعالّى: « ادا ارش وَمْمكتفَ 
أَرسأبًا من دو اللہ € [إتييت :٠م].‏ عندما قال يا رسول الله لسنا نعبدهم؛ قال: «أليسوا يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: نعم قال: «فتلك عبادعبي»'". 

ومن فوائد الحديث: أن من حرم شيئًا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة لقوله: «وجعل 
لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبت أن فيه الكفارة» وهل يلحق. بذلك الطلاق والنذر والععق 
وما أشبهها؟ ر يعني: إذا قالها يريد الامتناع» مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق لا يريد 
الطلاق لكنه يريد الامتناع من ذلك؟ الجواب: نعم على القول الراجح» وكذلك لو قال: إن 
فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضا: حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد الامتناع» 
وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن ن أصوم سنة يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم 
فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا وإنما يلزمه كفارة يمين؛ لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما 
قصد أن يتطوع لله بالنذر» قصد أن يمنع نفسه» وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية َل ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك أي أنهم يغلبون جانب التعليق 
فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوئ الامتناع» وإذا قال: إن 
فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد؛ ولو كان أراد الامتناع؛ أما النذر فالمشهور من المذهب 
أنه إذا آراد الامتناع فهو يمين وهذا القول أعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم 
' اليمين مما احتج به شيخ الإسلام؛ وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة 
فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة والمعنى واحد؛ لأن الذي قال: إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق إنما أراد الامتناع؛ كالذي قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة كلاهما أراد 
بذلك الامتباع فكيف تقولون: في الطلاق بالإلزام وفي الندر يأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن 
يكون الأمر بالعكس؟! لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر -نذر الطاعة- يحبه الشرع؛ 


ويقول شيخ الإسلام يَوَْنه'أ: إن الصحابة قالوا في النذر: إذا أراد به المنع إنه حكمه حكم اليمين 
ولم يقولوا ذلك في الطلاق لأنه لم يُعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة» لم يعرف 
الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر فإذا كان.الصحابة حكموا بأن النذر حكمه حكم اليمين إذا 
قصد به المنع فكذلك الطلاق. ظ 

مدة ال بلاء : 





اب الرجسعة 


لك دوعن ابن عَمَرَ اظيا قال: ذا مضت أَرْبَعَة اهر وَقَفَ اموب تى بلق وَلا 
قا أنه سارف حت بطل" أ جَهُ الْبْخَارِيٌ. 
«وقف» يعني: قيل له: قف طلق, فإن أبى أن يطلق نقول: لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق؛ 
وإنما كانوا يحكمون بذلك لكلا يقال إنه لاحت ارجا وي رك لادان يحضي اد بيع 
و E‏ قال الله تعالى: # لين ولون من ايهم ريص أربعة اهر پر ون او ون أله 
عمو تحسم © وَإِنْ عرو للق إن آله سيم علي € [البهة .]۲۲۷-٠۲:‏ والصواب: ااا 
روأللق عر NEN E EDE ENG I‏ كور قرا 
تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر ؛ فإن أبى أن يطلق وآبى أن يرجع وطالبت الزوجة بخقها فإننا 
نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعًا لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: 
إن الطلاق يجب للإيلاء اومان | الطلاق خمسة أقسام واجب حرام مكروه سنة مباح 
فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبًا فإن أبيت طلقنا عليك. 
في هذا الأثر دليل علن: و سن ل شهر؛ لقوله: وإذا 
مضت أربعة أشهر». 
وفيه أيضا: أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة؛ لقول ابن عمر: «ولا يقع عليه 
الطلاق حتئ يطلق». 0 7 1 
-0١‏ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار فين ت ال ادر كت انض عدر وخلا من أصبحات ال 
4 كي كلهم يون اموي" َوه الشَافِعِيُ. ۰ 0 
أي: يقولون له: إما أن تطلق وإما أن ترجع؛ قوله: «بضعة عشر» أي: ما بين الثلاثة إلى 
التسعة فبضعة عشر رجلا يحعمل ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وتسعة عشر. 
)١(‏ الفتاریٰ (77/57) قال: ولم يكونوا يحلفون بالطلاق؛ ل ا 
بالطلاق» وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق» لا في الحلف به. ْ 


(0) البخاري .)٥۲۹۱(‏ 
( ۳ سسا الشافعي (۱/ ٤۸‏ ۲). 


۷٤‏ 1 . ا 
ی فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ہے 


فإن قال قائل: الفرق ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر كبير» وهذا فيه إبهام. 

فالجواب: أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أل 
ما يكون فهو ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر وإلا فإن الأمر واسع 

-١١ ۲‏ وعن ابن عباس انيع قَال: دكَانَ إيلاءٌ الكاهلكة السَّندَ والستتن» ؛ قَوَقَتَ الله 


سے سرو سے 


سے 9 


أربعة ضر ِن گان َكَل من أَرْبعة شه فليْسَ بإيلاو»” . أَخْرَجَهُ الْبَبِهقِى. 

يعني: أن الرجل في الجاهلية يُؤْلي من زوجته سنة أو سنعين إضرارا بها كما أنه في 
الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات أو أربع مرات» أو خمس مرات» كلما شارفت المرأة على 
العدة راجعها ثم طلقهاء فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها! فإذا 
شارفت من الطلاق الغالث راجعها ثم طلقها وهكذا!! فوقت الله ذلك بثلاث مرات فقال: 
© الطلى تان قإمسال؟ روي أَوْ تر با ر خسن ولا یل م أن دوأ ما شوقن ميا إلا أن َا 


ایی نے لي ر سے ص کے سر اا نے کے سے ہے کے سے 


ألا يما دود آله لہ إن فم آلا ییا دود ال جاح لیماف قدت ی ت وڈ أل كا وها وم عد 
خد و أنه كوك هم یمود لن کان طَلَقهَا كلا َل لمن ندعل تسكع ناخو € [rr rra: EE]‏ 

فوقت الله أربعة أشهر فقال: # للذ ولون من فا ايهم تربص أَرَيعَةٍ عة أَكْبَرٍ © أي: انتظار أربعة أشهر 
عو ون مَآءُو # أي: إلى زوجاتهم فذلك المطلوب وإلا أمروا بالطلاق فإن أبوا طلق عليهم الحاكم 
دفعا لإضرار المرأة: وقوله: «ليس بإيلاء» يعني: ليس بإيلاء شرعاء أما لغة فهو إيلاء بلا شك؛ 
لأنه حلف» وقد ثبت أن النبي َي إلى من نسائه شهراء . 

يستفاد من هذا الآثر: عناية الله -سبحانه وتعالى- بالنساء وأن الدين الإسلامي قد أعطئ 
المرآة ما تستحقه من الأحكام الشرعية؛ وما كان لائقا بها وما حصل من الفرق بينها وبين 
الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت ذلك» ولهذا نجد أن الرجل 
والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة التفريق بينهماء ويختلفان في الأحكام 

ومن فوائد هذا الأثر: بيان ما كان عليه آهل الجاهلية من التعسبيف في معاملة النساء فقد 
كانوا يعاملونهن آشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث وإذا مات الإنسان عن زوجته آلزم بأن 
تبقى في حوش بيته من بيتهاء يعني: في بيت صغير ضيق تبقى سنة كاملة. لا تمس الماء ولا تظف 
ولا تزيل شيئًا مما ينبغي إزالته» ولا تطهر من الحيض والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها تبقى 
سنة كاملة» حتى إنها لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات» ثم إذا مضت السنة خرجت 


.)۳۸١ /۷( والبيهقي‎ »)۱۸۸٤( أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ )١( 


سوق تابار 1 5 
من بيته وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها" إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي 
عندها رمية هله البعرة لكن جاء الإسلام -ولله الحمد- بخلاف ذلك. 

ومن فوائد الأثر: أن الله ْو وقت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر ثلث الحولء والثلث 
معتبر في عدة أحكام في الشريعة» منها: قول الرسول َة في الوصية: «الثلث والثلث كثير» 
ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاء فإن عدتها أربعة أشهر -ثلث الحول- 
وعشرة أيام -ثلث الشهر- فأعطيت المرأة في الإسلام تيسيرا كبيرا في الأحكام الشرعية.. 

ومن فوائد الآثر: أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية» يعني: أن 
هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية؛ وهناك قسم ثالث: حقائق عرفية» فالحقائق ثلاثة فإذا 





جاءت الكلمة ولها مدلولان: شرعي ولخوي وهي مكتوبة : راه أل لحرت فإزه تحمل عا ى المدلول 
اللغوي, وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي؛ أما الحقيقة العرفية فهي ما 
يتعارفه الناس فيما بينهم» فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية 
أو حقائق اللغة العربية» فمثلاً الشاة فى اللغة العربية تطلق على الأنئى من الضأن والمعزء بل 
وعلى الذكور أيضاء فى أربعين شاة شاة ولو كانت ذكوركء ولكن قد جرئ العرف عندنا هنا 
على أن الشاة تطلق على الأنثى من الضأن. فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنشى من المعز 
فقال المقر له: لاء آنا أريد أنثى من الضأن. فقال المقر: الأتشى فى اللغة تطلق على هذا وعلى 
هذاء قلنا: المعتبر العرف» أي: أنثئ من الضأن. 
حكم المجامع في رمضان : 
-٠١ ۳‏ وَعَنهُ :ن رجلا ظَاهَرَ من مَأ م َع لبها اتی اليك َال إن 
e‏ سے ی oF ro‏ ر 0 4 3 2 
وفعت عَلَيْهَاقَبْلَ أن أَكَفَرَ قَالَ: فلا تقر ما حَتّى تَفْعَلَ ما امرك الله تعال ب" . رَوَاهُ 27 
وَصَححة الذي ورج التسَائي إرْسَالّه. 
- وَرَوَاه البزار: من وجه آآحَنَ عن ابن عباس وراد فيه: «كفْرْ وَلا ت" 
هذا الحديث في الظهار. وقد سيق لنا أن الظهار: أن يُشبّه الرجل زوجته بمن تحرم عليه 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ 617). 
(۲( أبو داود (۲۲۳۱)ء والترمذي (۱1۹۹)» والتسائي في الكبرئ (2107) وقال: المرسل أولى بالصواب. وابن 
' ماجه .)5١56(‏ قال أبن حزم /6١(‏ 6ه): هذا خبر صحيح من روايات الثقات» وصححه الحاكم 
۲9 ۲۲۲)» وقال المنذري في مختصره: رجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض ورد الحافظ على ابن 
العربي ٤‏ فوله: ليس ف الظهار حديث صحيح» الفتح (۹/ (ETT‏ وقال: إن أسانيد هذه الأحاويث حسان» 
وانظر علل ابن آبي حاتم (۱/ .)٤٣٥‏ 
(۳) أخرجه أيضا البيهقي (۷/ ١۳۸)ء‏ وانظر التلخيص (۳/ ۲۲). 
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تحريما مؤبدا بسب أو سبب مباح» السب القرابة والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع فإذا 
- قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار؛ أنت علي كظهر آمك ظهار؛ لأن أم الزوجة حرام 


على الزوج. أنت علي كظهر من أرضغتني ظهار؛ لأن من أرضعته تحرم عليه» وسبق لنا أيضا 
أن الظهار محرم» وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور؛ فقال سبحانه: ##وإتَهُمٌ ليقولونَ 
مُنصكرا مْنَ الول وزورا 4 . ) 

مسألة مهمة: هل يجوز للمظاهر الاستمتاع بامرأته؟ ‏ 

إذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعها ولا يجامعها حتى يكفر» والكفارة 
بينها الله وير في كتابه وكذلك السنة بيتعهاء وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
مابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يُكفر؛ أما في 
الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه؛ وأما في الإطعام. فبالقياس ومختلف فيه» وهذا الحديث 
الذي معنا. «أن رجلا ظاهر...إلخ» وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يجوز له أن يقع عليها إلا 
بالتکفیں قال لني :طلا قرا حت تفعل ما امرك نه ب والذي أمر الله به هو عتق رقبة 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا حسب الترتيب الذي في الآية وقوله: دلا 
تقرمها» يحتمل أن يكون المراد: لا تقربها بأي استمتاع» سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو 
ب لاك من أنواع الاستمتاع؛ ويحتمل أن يراد به: أي قربان الجماع فقطء بدليل قوله في 
الرواية الأخرئ-: «ولا تعده أي: لا تعد إلى ما فعلت وهو الجماع؛ وهذه المسألة فيها خللاف 
بين العلماء"“ فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يقرب المظاهر منها لا بجماع ولا بغيره من 
أنواع الاستمتاع حتى يكفر ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع لقوله تعالى: 
لين ّل أن يماسا € والمماسة هي: الجماع؛ فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماي وهذا 
الحديث ليس نصا في الموضوع؛ لأن الرواية الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل؛ 
والرجل قد وقع عليهاء فيكون المراد: لا تقربها قرب جماع؛ والقول الراجح: أن الممنوع هو 
الجماع أختا بظاهر الآية؛ فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة لكن الذين 
قالوا: إن الحرم كل استمتاع ولو بغير جماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله: «لا تقربها» 
واستدلوا أيضنًا بأنه إذا حرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه بدليل المحرم يحرم عليه 
الجماع؛ وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس؛ ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه معارض بقياس 


)١(‏ قال أبو بكن الجصاص: وقال أصحابنا: لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة 
حتول يكفر. أحكام القرآن 4027٠١ /٥(‏ وقال ابن عبد البر في الكاقي (58): لا يقريهاء فإن وطأها قبل أن 
يكفّر استغفر الله وأمسك عنها حت يكفر كفارة واحدة. 


ڪڪ کناب اللرجسعة 3 کک 
ضده. فالحائض مثلاً يحرم جماعها وما عدا الجماع جائ وإلحاق المظاهر مها بالحائض 
أقرب من إلحاق المحرمة؛ لأن المحرمة مُتلبّسة بعبادة بناء على جواز الاستمتاع؛ ثم إن المحرمة 
أيضمًا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع بهاء فقد حرم الرسول َي على المحرم أن يخطب 
الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح» وقد لا تكون» وحرم عليه أيضا أن يعقد العكاح؛ 
فيكون الاستمتاع من باب أولى» وعلى كل حال: ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرّم هو 
الجماع؛ وأن ما سواه لا بآس به. 

يستفاد من هذا التحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- فين طلب الوصول إلى 
الحق لأنه جاء وأخبر النبي َة بالواقع ولم يستحي. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحيي من الحق؛ كما هي عاذة الصحابة 
وهم أقوئ منا إيمانا وأقوئ منا حياء؛ لأن الحياء من الإيمان ومع ذلك يص ر حون بما تقتضي 
المصلحة التصريح به. 

ومن فوائد الحديث: أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة 
واحدة؛ لأن الرسول اة قال: «حتئ تفعل ما أمرك الله به»» وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر 
ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. 

ومن فوائد التديث: تحريم الجماع قبل أن يُكفر لقوله: «كفْر ولا تعله. 
كفارة الظهار: 

4 وَعَنْ سَلَْمَةَ بن صَخْر زفت قَالَ: «َخَل رَمَضَانَ فُضِفت فخفت أن 
اهز مها لكف بي کي * ينها لَك عت لبا قال لي سول الله کل حور 


و 


وَقَبَدّ. قَلْتُ: ما ميك إلا رقي َالَ: صم شرن نقيت للك وهل اعبت لذي أصبك 
إلا من الطباو؟ قل اطم را من تين من كيت ار جه نمل وَالأرْبمَة إلا 


الشائى» وَصَحَحَهُ 4 صَحَحَةُ اين حْرَيْمَة وَابْنْ الجَارود. 

رحم الله المؤلف» .لو ذكر الأحاديث الؤاردة التي:هي أصرح من هذا في مسألة الظهار لكان 
أولى من ذكر هذا الحذيث» ولكن على كل حال نشرحه» قوله: «دخل رمضان فخفت أن أصيب 
امرأق ) فظاهزت منهاه يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته وكان و فى أول الأمر إذا أراد 
الرجل الصوم في رمضان فإنه لا يقرب ب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء 
يعني: امتنع إتيان النساء في رمضان'ليلاء إذا نام ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صلى العشاء وشق 


(١)المسند‏ (غ/ «(YY‏ وأبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي (۰ 003 وابن ماجه (459 ) وابن ٠‏ الجارود (0/44: 
وابن خزيمة (۲۳۷۸). 
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کے کے 


ذلك على الناس فسخ الله هذا الحكم وقال: ين كع لله لضا مارت ل ناي 2 من باش 
ل آم با لباس لَه لْهُنَّ عَلِمَ ٿه اتڪ ممم تنَا تاوت اڪ كُمْ فاب 12 وَعَمَا نکم € اع : 17]. 
ومعنى «تختانون»: تخدعو نها بحيث لا تصبرون ا هذا التكليف: # فان وهن واسغواً أ 
ڪب الله لله کم وکوا ربوا حى . ... الآية. 

سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فظاهر منها ولكنه انکشف له شيءٌ منها ليلة 
فعنجز عن نفسه فوقع عليهاء إذن وقع عليها بعد أن ظاهر» وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يُكفر 
بل إن الكفارة تجب في العزم على الجماع قبل أن يجامع لقوله تعالى: #أيّن كَل أن يماسا ...4 
يقول فقال رسول الله ملا «حرر رقبة» يعني: أعتق» ورقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والانثى 
والعدل والفاسق؛ والمؤمن والكافر» وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن, قال الله تعالى: # لذي 
بظهرونَ من يسوم ثم م يعونلا قالوا مسحرير روب من َل أن َتَمَآمّا € [ شتات : م]. رقبة مطلقة ولم يقيد 
الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة ري كفارة القعل ففي الأيمان قال: '#فُكفدرنه, 
إطعام عَسَّرَوٌ م من أَوَسَطلِ ما مو نه كاه راو ريو رة € ٠ [4: e]‏ 

ولم يقيدها بالإیمان. وهنا قال OE‏ € قلنا: إن هذا مطلق يتناول 
الذكر والأنفى» والعدل والفاسق والمؤمن والكافر؛ والصغير والكبين والمعيب والسليم؛ لآن 
المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصفه فأما كونه ذكرًا أو أنثى فهذا محل إجماع؛ يعني: أن 
العلماء أجمعوا -فيما أعلم- أنه لا فرق بين الذكر والأنئى؛ وأما الصغير والكبير فكذلك؛ إذ لم 
يفرق العلماء بينهماء وأما العدل والفاسق فكذلك لم يفرقوا بينهما. هذه ثلاثة أشياء بقي السليم 
والمعيب» الكافر والمؤمن اختلفوا فيه اتفقوا على تقييد ما قيده الل وذلك في كفارة القعل 
واختلفوا فيما أطلقه الله فمنهم من قال: ما قيده الله وجب علينا أن نقيده وما أطلقه يجب علينا 
أن نطلقه. فإذا كان الله َيه قال في کتابه: ورلا عيِلَك الْكمّبَ تيا لكل َء € [القلة : 4.]. 
فإن المطلق إذا لم ية يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه والمبين مبين» لكن الجمهور على أنه لايد 
من الإيمان. واستدلوا لذلك بان الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف إما في القرآن أو في 
السنة؛ مثلاً: العمل الصالح الحسن وما أشبه ذلك» فهناك أعمال كثيرة مطلقة نحو: من صلى 
ركعتين فله كذا «من صل البردين دخل انت هذه كلها مطلقات» وكلها مقيدة بابتغاء وجه الله 


اې ری سس مك و اکر مدقو ما صا جر 


- سے سے - 7 اسک کس عر 
كما قال تعالى: عمد رسوا اه وَالذِينَ مم ادا عل لار راء سك سهم تربهم رک عا سيدا بون فالا 


نَا وروا # [البنټخ :156 وقال تعالى: (» لک ن کر ین جرح إل تن برص 


مَعَرُوفٍ أو إضلج بت يقري الئاس وَمَن يفعل ذَلِكٌ اعا مرصَاتٍ ألم € [الييثلة : 114]. فكل الأعمال 
المطلقة مقيدة بهذا القيد بالاتفاق» إذن تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب» عمل 
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صالح وإذا كان عملاً صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد. ويوضح ذلك وضوحًا كاملا 
حديث معاوية: بن الحكم أنه ذكر أن له جارية ترعى غنمًا حول المدينة وأنه اطلع عليها ذات 
يوم فرأئ الذئتٍ عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة؛ يقول: فلطمها -صكها صكة عظيمة- 
ثم جاء يسأل النيي َة قال: فعلت كذا وكذا آفلا أعتقهاء ماذا يريد من إعتاقها؟ أن يكون كفارة 
له على صكها فقال النبي ميد «ائتني مهاف فجاء بهاء فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: دأعتقها فإنها مؤمنةه'"» مع أن هذه ليست كفارة فإذا كان 
الرسول يك علّل الإعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى؛ أيضًا الإعتاق 
تحرير العبد من الرق يكون محررا يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته يصل رحمه يتصدق. 
يبيع و يشتري» تيسر له الأمور بالحرية وهذا كله إنما يناسب المؤمن وليس الكافر الكافر بقاؤه 
في الرق قد يكون أقربٍ إلى إسلامه لأننا لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر أو عثئئ في 
الأرض فساداء فهذا القول هو الصحيح بمعنى: أنه لابد من الإيْمان في إعتاق الرقبة. 

السليم والمعيب: السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كانت رقبة مؤمدة ولكن 
المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل؛ وعيب يخل بالعمل. 

فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل 
بالعمل» مثال ذلك: أن يكون العبد أعور أو أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل: 
أو أن يكون فيه برص» أو أن يكون فيه عرج لا يمنعه من مزاولة العمل وما آشبه ذلك هذا لا 
شك في أنه يجوز أن يعتق بالكفارة» لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل وكقطع اليد أو 
الرجل أو قطع الإبهام من اليد فقد اختلف العلماء في إجزائه» فمنهم من قال: إنه يجزئ ومنهم 
من قال: إنه لإ يجزئ» وظاهر النصوص أنه يجزى؛ لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان» وكونه 
لاا يستطيع العمل يكون كغيره من المسلمين يجْعل له شيءٌ من بيت المال أو يلزم السيد إذا 
قلنا بإلزامه بالاتفاق عليه؛ لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق» 
على كل حال: الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليمًا من العيوب. 

المستحق للقعل'" هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قعل عمد هل يجزئ أن 
يُكفر به؟ وهو لا يوجد غيره وهو مؤمن فيجوز أن يعتق بالكفارة وقول النبي كَكِ: «حرر رقبة 
هذه الجملة فيها حذف. أو كما يقول البلاغيون": إيجاز بالحذف والإيجاز عند البلاغيين 


)١(‏ أخرجه مسلم (079) عن معاوية بن الحكم. 
() سثل الشيخ: هل يقتل الحر بالعبد؟ فقال: نعم وهو الصحيح وحديث: ولا يقل حر بعبده ضعيف. 
0 انظر شرح الشيخ على قسم البلاغة» مفرد من كتاب #قواعد النحوةء بتحقيقنا يسر الله طبعه. 
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ينقسم إلى قسمين إيجاز قصر وإيجاز حف أما إيجاز القصر فمعناه: أن تشتمل الجملة على 
معنى كثير بدون حذف» وأما إيجاز الحذف فمعناه: أن يُحذف من الجُمّل ما يدل عليه الباقى؛ 
.ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجان 
والإيجاز بالحذف كثير ذ في القرآن» وكذلك الإيجاز بالقصر -يعني: قصر العبارة- فقوله تعالى: 
3 ورا ميو سه نها E‏ ]اليئ .]٤٠:‏ هذا إيجاز بالقصر, لو تكتب على هذه الآية مجلدات ما 
استوعبت صورها وقوله سبحانه را $ وک ف الْعِصَاصٍ حَيَوهٌ € [ايعز : 176]. هذا أيضا إيجاز 
قصر» هذه الجملة لها معان كثيرة» وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة . 
عند العرب يكتبونها بالذهب وهي: القتل أنفى للقعل'' فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير وذكر 
نحو عشرة أوجه على أنني لا احبد أن يقارن بي ن كلام الله وكلام الخلق؛ ؛ لأنه أجل وأعظم؛ لكن 
قد يجوز ذلك إن كان الداع عليه هو من باب أن يسن المقان أن هله الكلمة بل هذه لجل 
اشتملت على معان عظيمة. 

الإيجاز بالحذف كثير في القرآن ومنه قصة موسى -عليه الصلاة والسلام- حيئما قعل 
القبطي ثم حرج إلى , مدین: وو لما نوجه لاء مد قال عسی رقت أن یھ دیق سواه الیل يل ل َم 


بي ای سے رای ارج 


ورد ماء مذيرب وجد عله َم مر الاس د سور نج وود من دونهم م رانين تَذودان َل دا لك 


جيل لے سے ر ر 2 


اتا ا ھی حم دد ارما ونوا سيخ َد کب (© مسن لَهُمَا ثم توح إِلَ اليل فَقَالَوبَ إن لما 


س 


ا س اص س 


رلت إل من حير ف ن انه 1 ل أسَيَحيآو € [اليوف : ۲- 00]. في هذا المكان 
حذف جمل» ما الذي حذف؟ حذف: فذهيت المرآتان إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر فأرسل 
إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء هذا إيجاز بالحذف. 
٠‏ وكذلك الحال في الحديث الذي معناء فيه إيجاز بالحذف» وذلك في قوله جَكِْدِ: دحرر 
رقبة» لأن الرسول ية ليس عنده حين فعل ما فعل؛ ولكن في الكلام شيءٌ محذوف تقديره 
فأخبر بذلك النبي ية فقال: «حرر رقبة» وقوله: «حرره بمعنى: أعتق رقبة والرقبة هي المملوك 
من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعيب وعدل وفاسق وتقدم الكلام عليه 
«فقلت: ما أملك إلا رقبتي» المعنى: ليس عندي شيء لا دراهم ولا متاع ليس عندي إلا رقبتي؛ 


)١(‏ قال ابن القيم: قال الله تعال: ‏ وک في الْقِصَاصِ حَيوه 4 فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم 
بعضمًا ابتداء واستيفاء بالحق في القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاءء» وقد قالت 
العرب فى جاهليتها: القتل أنفئ للقتل» قال ابن كثير: فجاءت هذه العبارة في القرآن أقصح وأبلغ وأوجز: 
© َلك ف الِْصَاص حَيوِة4: قال أبو العالية: فكم من رجل يريد أن يقعل فتمنعه مخافة أن يقتل تفسير ابن كثير 
»)۲١۲ /۱(‏ وإعلام الموقعين (0©» ولنا بحث في هذه المسألة سميناه: مقاصد العقوبات في الشريعة 
الاسلامية والرد على الشبهات المثارة حولها. 


وليس هذا يعنى أن الإنسان مالك لرقبعه ملكا يتصرف فيها كما يشاء ولكن المعنى ليس 
' عندي شيء وهذا كقول موسى: #رَبَإنٍ ل ملك إلا تسى € الإتابية : 10]. ومعلوم أنه لا يملك 
نفسه ملك العبده قال «فصم شهرين متتابعين» أي: بدون إفطار بيتهماء والفاء هنا -«فصم)- 
يسمونها فاء التفريع؛ أي: أن ما بعدها مفرع على مأ قبلهاء والمعنى: فإذا لم تجد شيئًا فصم 
صيام شهرين وقد عجز عن صيام شهر واحد؟! فقال: «أطعم فرقا من تمر...إلخ) الفرق بفتتح 
الفاء والراء هو ما یسمی عندنا بالزنبيل ويسمى المكتل أيضا يكون كبيرا ويكون صغيرا لكن لا 
شك أن الذي قاله الرسول َي آنه فرق يحعمل أو يسع إطعام ستين مسكينا. 

في هذا الحديث عدة فوائد منها: شدة ورع الصحابة -رضى الله عنهم“ حيث إن سلمة 
لما خاف على نفسه مر الوقوع في المحذور ذهب يظاهر؛ ليحمل نفسه على ترك جماع آهله 
وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة. 

ومنها: جواز الظهار الموقت. يعني: أن يظاهر الرجل امرأته لمدة شهر أو شهرين وما 
أشبه ذلك؛ لأن سلمة إنما ظاهر من امرأته شهر رمضان فقط ففيه جواز الظهار الموقت. 

ومن فوائد الحديث: أن الظهار لا يجري مجرى اليمين؛ لأن هذا الظهار أراد به الامتناع 
هذه المدة ولكنه شية امرآته بأمه فلا يجرق مجرىئ اليمين أو مجر 5 محريم المرأة؛ أن 
الصحيح أن تحريم المرآة بلفظ: أنت علي حرام حكمه حكم اليمين كما سبق. 

ومن فوائد المعديث: أن من ظاهر من أمرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. 

ومن فوائده: أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة خلافا لمن قال: إنه إذا 
جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان» والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حعى ولو تكرر. 

ومن فوائد الحديث: أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة يؤخذ ذلك من الإطلاق» 
ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق مقيد وله نظائر كثيرة في القرآن حيث تأتي آيات 
مطلقة فتحمل على المقيد؛ لأن الوحي شيء واحد المشرع له واحد وهو الله ی فيحمل 


مطلقه على مقيذه. | 
ومن فوائد هذا الحديث: أن كفارة الظهار مرتبة لآن النبي ياء رتب الخصال الثلاث كل 
واحدة على اللأخرئ. 


ومن فوائد الحديث: أنه يجب إذا لم يجد رقبة أن يصوم شهرين متتابعين؛ لقوله ي 
«فصم شهرين متتابعين»» والتتابع التوالي» وهنا سؤلان: الأول: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو 


272-7000 A1 
€ و فتع ذيالجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام‎ 


وهذا هو الصحيح» سواء ابتدأ الضوم من أول ليلة من الهلال أو في أثناء الشهرء وقد قال النبي 
كَِْد: «الشهر تسعة وعشرون» وقال: الشهر هكذا وهكذا مرة ثلاثون ومرة قبض إبهامه أي أنه 
يكون تسعة وعشرين"" وهذا هو الواقع» فإذا كان ذلك فكيف نلزمه بستين يومًا مع احتمال أن 
يكون أحد الشهرين تسعة وعشرين. أو الشهران جميعًا؛ وعلى هذا فالمعتبر الأهلّة ولو نقصت 
عن ستين يومًا سواء ابعدأ من آول الشهر أو في أثنائه؛ فإذا ابتدأ في اليوم الخامس عشر من 
محزم مثلا فمتى ينتهي؟ في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول لا نقول: صم ستين يومًا قد يرئ 
هلال صفر ويكون تسعة وعشرين يوماء وكذلك المحرم فلا يهمناء المهم أن يصوم شهرين 
متتابعين. السؤال الثاني: هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع؟ 
الصحيح ألا يقطعه؛ لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يومًا من رمضان للعذر فكيف لا يفطر 
بما وجب التتابع فيه وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يمني 
. .على ما مضى؛ فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده يصوم شهرا ثانيًا فقط؛ لان 
هذا عذر؛ لكن لو سافر ليفطر حرم السفر وحرم القطر؛ يعني: فيلزم بأن يصوم فإن أفطر انقطع 
التتابع؛ وذلك لأنه إذا نوئ بالسفر التحايل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقطء الواجبات لا 
تسقط بالتحايل عليها والمحرمات لا تحل بالتحايل عليها. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم-:؛ لأنهم لا يستحيون من الحق؛ 
لقوله: «وهل أصبت...إلخ). 

ومن فو ائده: أن الواجب إطعام ستين مسكيتا لإطعام ستين مسكيئا فبينهما فرق إذا قلنا: 
إطعام ستين مسكينا فلابد من هذا العدد: وإذا قلنا طعام ستين مسكينا فإنه يجوز أن تعطيه 
واحدك إذا كان طعام ستين مسكيئًا فالواجب إطعام ستين مسكيئاء ولكن هل الإطعام مقدر أو 
غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح: أنه 
لا يعتبر فيه التمليك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أطلق قال: لص ركم عام يشيك € 
تاز ٤:‏ وقال في كفارة اليمين: # فكفرهء إطمام عرو مسين من أوسط ما طون هلي كم 
أَوَكسَوَتَهُمَ € الإتابة :+ه]. فأطلق الله الإطعام؛ وعلى هذا فنقول: الواجب الإطعام أن تطعم ستين 
مسكيئًا لا أن تملك الستين مسكيتا فلو غدّى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئة لأنه يصدق 
عليه أنه أطعم ستين مسكيناء أما ما قدره الشرع فإنه لابد فيه من التمليك ولابد فيه من العقدير 
الذي قدزه الشرع» مثاله: صدقة الفطر؛ وفدية الأذئ قال الله تعالى: فن کان نکم مَرِيضًا أو پود من 
سء فَوِذيَةُ من صِيَامٍ أَوْصَدَفَةَ أو صك € هق : .]٠١‏ ما قال: أو إطعام بل قال: #صَدَقَةٍ 4» والصدقة 





دود لجا 1 أعر am‏ 0 : 


لايد فيها من تملياشه ولهذا قدرها المي 55ء بأنها نلاثة أصع لكل مسكين نصف صا والفرق 
بین قوله تعالى: #وَإِطْعَامُ سِيَّينَبت؟ ككينا ) وبين قوله: #صَدَفَةٍ 4 الفرق بينهما ظاهر لان صدقة 
فيها تمليك إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها بينها النبي َيه قال: «تطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» صدقة الفطر قدرها النبي ية صاعًا من طعام وقال: إا طعمة 
للمساکن”. 

وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم» بل لابد من صاع» والصاع يملك» 
وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: ما قدر فيه المعطى والآخذ. 

والثاني: ما قدر فيه المعطي دون الآخل. 

والثالث: ما قدر فيه فيه الآخذ دون المعطي؛ أما ما قدر فيه المعطي والآخذ فهي فدية الأذئ 
المعطي ثلاثة أصع والآخذ ستة مساكين) وما قدر فيه المعطى دون الا حل صدقة الفطر صاع 
من طعام. ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد وأن تفرق الصاع الواحد بي بين أثنين 
فأكثر؛ لأن المقدر فيها المعطي دون الآخحل وما قدر فيه الآخذ دون المعطي كفارة الظهان 
وكفارة اليمين كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي الظهار قال الله تعالى: # ئس َر 

ومن فوائد التديث: أن الفقير والمسكين يتعاوران بمعنى أن أحدهما يكون يدل لار 
ذلك عند اراد أحدهما عن صاحيه فقوله رال إن يكرا ففرا نهم آله ون ملو € [النخرد 

]. يشمل الفقير والمسكين؛ وقولء تعالى: لفقا ال ( [لثق : 1 يشمل الفقير 
والمسكين وقوله: بحام سينَسيِما € يثسمل المسكين والفقير؛ وقوله: 8 #إِتّمَا 
سدكت لمر للفمراء وَالمسسكينٍ * (إهني : .]٠١‏ يختلفان. الفقراء أشد حاجة من المسأكين وهذا له 
نظائر أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين. 

ليس في هذا الحديث بان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يكفر لكنه يؤخد مما 

سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر تمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر؛ فيما لو جامع في أثناء 
الكفارة. مثلا: جامع المظاهر منها بعد أن صام شهرين فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما 
مضى؟ نقول: إن جامعها بالنهار فلا شك أنه يعيد من جديد؛ لماذا؟ لانقطاع التتابع وإن 
جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء”» وهل يستأتف أو يبني؛ لأنه لو صام من الغد فهل يكون 


2 الأم (705/5). والفواكه الدواني (۲/ .)٤۹‏ 


م : ا : 0 
و هفتح دي الجلال والإكرام بشرح باوغ المرار مي 


الصوّم E‏ والمشهور من المذهب أنه ينقطع؛ ؛ لأن الله قال: # فَصِيام شََهِرَيْنِ 
متَايحَين من نل أن يَتَمَآمَا € [ الاك : 4]. فجعل الله هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل 
المسيسن» فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أن صام شهرين 
متتابعين من قبل المماسةء وهذا آحوط ولكن في النفس منه شيء لكن إن كان ذلك عن 
جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى لأنه فعل محظورا جاهلاً؛ وفعل المحظور جهلا لا 
رتح اة اد 

E و ا‎ as 
جاء تائبًا فإننا لا نعنفه بل نشكره تشجيعا له؛ لأن الرسول ية لم يعنف الذي جامع مع امرأته‎ 
في نهار رمضان وهو صائم؛ لانه جاء تابا يريد الخلاص؛ وهناك فرق بين من جاء تائبا يريد‎ 


الخلاص ومن أعرض ولم يهتم بالامر. 
عد مدعي عند 
؟- باب اللعان 
3 تعر يفت اللهان : 


«التعان»: مصدر لاعرة» ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة» كما يقال: قاتل 
مقاتلة وقتالك وجاهد مجهادة وجهاداء واللعان مأخودٌ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله ومن الآدمي السب فإذا قيل: تلاعن الرجلان؛ فمعناه: سب أحدهما الآخر» أو دعا 
كل وان منهما على الآخر باللعنة» وهو ئ اللعان- أيمان مكررة مؤكدة بشهادة تكون من 
كل من الزوج والزوجة؛ لكنه من الروجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن؛ فغلّب جانب 
الزوج وهو اللعن وله سبّب وهو: رمي الزوج زوجنه بالزنا -والعياذ بالله يعني :“أن يقول الزوج 
لروجته: أنت زانية أو زنيت! وهو أمر عظيم» فلو وقع القذف من غير الزوج لم يكن لعانا. وإنما 
يقال للقاذف: عليك أن تقدم البيّنة أو حد في ظهرك؛ فلو قال زيد لعمرو أنت زان قلنا: هات 
أزبعة شهود يشهدزن وإلا جلدناك ثمانين جلدة ولا يوجد طريق غير هذا إلا أن يقر المقذوف إذا 
أقر ث ثبت زناه بإقراره أما إذا صدر من الزوج فإنه ن المعلوم ”أنه من البعيد جد أن يقذف الرجل 
زوجته بالزناء؛ لماذا؟ لأن ذلك تلائيس لفراشه وتشكيك في ت أولاده ولا تكن أن يقع 
هذا من الزوج إلا عن يقين؛ إلا أن يكون زوجًا عصبيًا عَضْوَيًا فقد يتكلم لكن زوج متأن 
مطمعن يمكن أن يقذف زوجعه بالزناء فهذا بعيد جنداً ولا يكن أن يقدم الزوج إلا عنْ'يقّينَ 
الها نرلت قوله تعالى: # وَالَدِنَ مَموْنَ المخصئني نے ل يأوأ بأرية هن لد وهر مین جلدة ولا دلوا لهم 


f fer‏ كر لز دات ار ت 


فده أبدا وأؤلكيك هم الْمْسِفُونَ © [الن .]٤:‏ 





ل تساب الرهسعة د 

قال سعد بن عبادة لرسول الله كَكِنَدِ: يا رسول الله أتركه على أهلى أو أترك لكع ابن لكع 
على أهلي حتى آتي اه شهسلاء ولارن بالسيف شي مطح » يعني: : أضربه وليس 
بصفحعه» فقال النبى يليد ألا تعجبون من غيرة سعدء والله لای اعيبر من سعد والله عب 
مني ولهذا أنزل الله تحاّى هذا القرَّحٍ للأزواج بأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه لاعن وان ج 
يقم بيئة قال تعالى: 9 وروت روجهم وار يكل شم شه آلا اش فش هند أحوجر آرم شهدت وه نه لمن 


جرس سر سے ل يي رصمل 


لیے وا ية أ الخئمسة أن لعب ای علو إن كان من لكين €[ الدبو ٠:‏ ۷]. إذن سبب اللعان أن يرمي 
الزوج زوجته بالزناء وسمي لعانا؛ لأن الزوج يقول: وأنُ لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين؛ ففيه 
0-- ڪن ابن مر يتن كَالَ: «سَألَ لان فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَبْتَ أن لَوْ وَجَدَ 
عا نرق عل ابطق کن بت۲ 2 إن كلم تكلم بأئر عَظيم؛ ون کت سکب عل 

مل ذلك كلم بء لا کان ند ديك اناه فقَال: ِن الذي سالك عه د ابتليت به 


ار اھ لیات في شور اون لا عله رع وك انب أ اب لت فر 
ِن عاب الآخِرَةٍ. قَالَ: لا وَالْذِي بَعَتّكَ بالق ما كَذَبْتُ عَلَيهَا. م دعا التي س 


ا سے سے 


فوعظها كَذَلِكٌ قَالَتْ: لی وَالَّذِي بعك الى إت كاذب دا با بالرْجل» فشهد اربع 
ادات باش تم تی الم اقث ق مما روه سم 0 ظ 
قوله- «سأل فلان» لم يذكر اسمه سترا عليه وإلا فالظاهر أن ابن عمر كان رنہ لان النمة 
مشهورة ولكنه أبهسمه سترًا عليه؛ لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى. المقصود القصة 
والقضية» ذكرنا باب اللعان وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن؛ وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه 
ذكر من باب العغليب» > فإذا رمى الرجل زوجته بالزناء وقال: إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فد 
ولا يحدء وإما أن تقر َّد ولا يُحَد وإما أن تمكرءوحيثل نقول: إما أن تلاعن أو أقمنا عليك 
الحلى إذا لاعن ولاعنت ثبت بذلك أحكام تأتي إن شاء اله وإن لاعن ولم تلاعن ققيل: إنها 
تحبس حتى تموت أو تلاعن؛ وقيل: بل يقام عليها الحد وها هو الصحيح؛لأن ملاعنته 


تاسايس نے 


بمزلة البيئة لقول الله تعالى: « رفا نها الْعَدَابَ أن َد € و«آل» في قوله: ظالمَدَابٌ 4 للعهد 
الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى : فا آلزاتیة وار دوا ل دتمم لدو وڳ تاذ هما 


r‏ ي ر سل سمي ررر عر رو را عسي و عل 001 ر 3١‏ صن عر مع عر که ملح صل 
رافة في دين اله إن د ت مو يألو وا د ولور لاخر ولدشهد عذابهما طايقة من لمر 4 فقوله: 0 روا ت 


اکھج ایر کے عل 


لعَدَابَ # | ي: العذاب المعهود وهو حد الزاني» وهذا القول هو الصحيح. قوله: «أرأيت» بمعنى. 





() متفق عليه: البخاري )7 «(AE‏ ومسلم )١544(‏ عن المغيرة. 


428 مسلم )4 \{. 


كم +2 085 
و فتح دي الجلال والإكرام برح بلوغ المرام چ 


أخبرني» و«أن» مصدرية» ويحتمل أن تكون مخففة» وقوله: «كيف يصنع»» الجملة هذه متصلة 
بقوله: «أرأيت» وهي بمحل الاستفهام يعني: «أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة إن 
تكلم تكلم بأمر عظيم)؛ ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله؛ «وإن سكت سكت علن أمر 
عظيم» وهو إقرار زوجته على الفاحشة؛ فيكون بذلك ديوئاء والديوث هو الذي يقر أهله على 
الفاحشة» فلم يجبه النبي كه لأن الرجل يقول أرأيت؟ والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض لا 
الأمر الواقع فلم يجبه؛ لأن السؤال عن آمر لم يقع يكون للإنسان سعة في ألا يجيب عليه 
ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال هل وقعت؟ قال: لاء قال: إذن لا 
أجيبك نحن في عافية حتى إذا وقعت وبلينا بها أجبنا: قال: «فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به» يحعمل أن يكون هذا خبراً عن شيء مضى؛ كأنه يقول: إني 
سالتك عن شيء قد ابتليت به وليس فرضًا بل واقع ويحعمل أن يكون هذا أمرًا جديدا 
حادئًا بعد السؤال» وأنه سأل أولاً ثم ابتلي بذلك ثانيّاء وعلى هذا قول الشاعر: [الكامل] 

احذر لسانك أن تقول فتبتكن إن البلاء موكل بالمتطق 


SI: 


وقد روي في ذلك حديث: إن البلاء مو كل بالمنطق»" لكنه ضعيف. إذن قوله:-«إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت» يحتمل خبر عن السؤال الآول؛ يعني : أنني قد سألتعك عن 
شيء ليس مفروضا ولكنه واقع؛ وكأنه في الأول يعرف ثم صرح الآن ويحعمل أن ن تكون هذه 
البلوى بعد سؤاله مقدمة لامر توقعه فوقع. يقول: «فأنزل الله الآيات في سورة النوره هي قوله: 
« وان برش آزوجھم دار يكل فم شهذا إلا ألم هة رهز رع بدت يلل إن رن الرقت 4 
[التتير :*]. فهي أية العلاعن؛ فقال: اا ل الفاعل في «تلاهن» رسول الله َا و«وعظه» 
أي: ذكّره بما فيه العخويف؛ لأن التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب يسمى وعظًا وموعظة 
«وذكره وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» عذاب الدنيا وذلك بالعقوبة سواء كان ' 
حد الزنا على المرأة أو حد القذف على الرجل أهون من جهة الكيفية والشدة وأهون من 
جهة الزمن؛ لأن عذاب الدنيا ينقطع إما أن يكون مهلكا فينقطع بالموت الذي لابد منه» وإما 
أن يكون موجعا فيتقطع بأنتهائه ثم بعد ذلك ينسى؛ لكن عذاب الآخرة أعظم وأشد قال: 
دلا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها» دلا» هذه زائدة للتوكيد وذلك لأن المقسم عليه منفي 





)1( احرج 0 2 مئد الشهاب (YY)‏ عن حذيفة» و عن علي» وأبن عدي ق الكامل 
مقالء» رو وا علن ابن مسعرد كما عند اين أب شبية 0۲۳۱/67 ول الحسن كما عند ابن أبي 
الدنيا في الصمت (5» وانظر الضعماء للعقيلي (4/ ٠”‏ "0 وكشف الحفاء (۱/ ٤۳‏ ۳). 


AY 
5 ق نای الرجسهة‎ 


فأكدت بنفي القسم ولا يمكن أن تكون «لا هنا نافية لأنه لو كانت نافية ما صح القسم» وقوله: 
«والذي بعثك بالىحق» أي: أرسلك به وهو الله َي وقوله: «بالحق» لها معنيان الأول: أن بعفته 
حق» والمعنى الثاني: أن ما بعث به حق وكلاهما صحيح. وقوله: «بالحق» الحق في اللغة الشيء 
الثابت وضده الزائل؛ ولهذا يقال الباطل زائل؛ فالتابت هو الحق والزائل هو الباطل؛ وقوله: «لا 
والذي بعثك بالحق» اختار القسم بهذا الوصف لله و لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق 
فيتداسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من البلاغة بمعنى: : أن يأتي الإنسان بقسم مناسب لما 
يقسم عليه. 0 

ولو تأملت الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم عليه تناسباء وما 
أحسن من استعان على هذا بكتاب ابن القيم كا التبيان في أقسام القرآن" فإنه ذكر فيه فوائد 
جمة في هذا الموضوع»ونبه على نكت لا تكاد تتجدها عند غيره. 

«ما كذبت عليها» أي: ما أخبرت عنها بكذب» وإذا انعفى الكذب وكان المقام مقام تصديق 
لزم من ذلك ثبوت الصدق» فهو لم يحتج أن يقول: وإنما آنا صادق؛ لأنه إذا نفى الكذب في 
مقام الدفاع عما أخبر به كان من لازم ذلك الصدق» وإنما قيدنا هذا بقولنا: فى مقام الدفاع عن 
النفس؛ لأنه قد يكون الكلام لا صدقا ولا كذبًا مشكوكا فيه لكن إذا نفى الإنسان الكذب في 
مقام الدفاع عن نفسه فإنما يريد بذلك إثبات الصدق شم دعاها فوعظهاه آي: ذكرها بما فيه 
العخويف والترهيب» قالت: دلا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» هذا تناقض هو يقول: لم يكذب 
وهي تقول: إنه كاذب وأتت بقسم مقابل لقسمه تماما يعني: مماثل له والجملة التي أتت بها 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات. القسم وإن واللام فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لما كان كل واحد 
منهما لم يقر أجرئ اللعان ية فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالل ثم ئى بالمرأة فشهدت 
ریم شهادات بان لکن لابد من شهادة خامسة يقول فها الرجل: وان لعمة له عليه إن كان مد 
الكاذبين» وتقول المرأة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما بفسخ 
وليس بطلاق؛ لأنه لو كان طلاقًا لقال: أمر أن يطلقها أو كلمة نحوهاء بل هذا فراق وقوله: «ثم 
فرق» يحتمل معنيين؛ المعنى الأول: حكم بالفرقة» والمعنى الثاني آنشاً الفرقة فقال مثلا: 
فرقت بينهما على المعنى الأول: حكم بالفرقة بمجرد اللعان وهذا هو المفهوم لأنه إذا تم 
اللعان حصلت الفرقة سواء قال القاضي: فرقت بينكما آم لم يقل. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: أولاً: إن كان السائل سأل عما لا يقع ولكنه عنده متوقع فهو 
شاهد» لما أنشدناكموه من قول الشاعر: 


)١(‏ التبيان (ص”) فصل في أقسام القرآن. 


خم 000 : : : 
0 شبح دي الجلال وا اكرام شرح بلوع المرام کے 


احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن السبلاء موكل بالنطق 

وإن كان الأمر بعد أن وقع ولكنه عرض ولم يصرح ففيه أدب» بأن يعرض الإنسان في 
مغل هذه الأمور العظيمة دون أن يصرح. 

ومن فوائد الحديث" ': بيان غيرة الصحابة -رضى الله عنهم- على محارمهم؛ والغيرة من 
شيم الرجال ومن خصال الإيمان ولا خير فيمن لا غيرة فيه وإذا قارنت بين غيرة الصحابة وما 
عليه المتفرنجون والإفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيم تجد أحد هؤلاء المتفرنجة والإفرنج لا 
يبالي بزوجته بل يتركها تكلم الرجال وتكون معهم وتكشف وتفعل ما شاءت لا يهمه» ولا يقشعر 
جلده لذلك» ولا يقف شعره ولكن الويمان والفطرة السليمة تقتضي خلاف ذلك. ْ 

ومن فوائد الحديث: جواز أمتناع المستفتي عن الفتيا إذا رأى المصلحة في ذلك لان 
الي ية لم يجبه» وفي حديث آخر" في قصة عويمر العجلاني أن الرسول كره هذه المسائل 
وعابها وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان قد يبتلى بما يتحدث به لقوله: «إن الذي سألتك عنه 
قد ابتليت به» هذا على أحد الوجهين. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «فأنزل الله الآيات» وجهه: أن هذا الانزال 
لوصف لا يقوم بنفسه؛ فإذا كان وصفا لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من القائم» أي: من متزله 
وهو الله وإنما قلنا: وصف لا يقوم بنفسه؛ لعلا يرد علينا قوله الله تعالى: أَنرَّلَمِنَ السمل مأك © 

رل لكر ين لكر نیب ازوج € ورا لدي فورض سویڈ فهذا لا يكون مزل كلام 

للم لأنه عين قائم بنفسه» بخلاف الكلام فإنه وصف لابد له من متكلم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلو لله لقوله: «فأنزل» والإنزال لا يكون إلا من أعلى؛ 
والأدلة على علو الله ذاتا وصفة كثيرة الأنواع؛ وأجناسها خمسة هي: الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة» كل هذه الخمسة متضافرة ومتظاهرة على أن الله تعالى علي بذاته كما أنه علي 
بصفاته ولا أظن أن هذا يحتاج إلى كبير عناء للاستدلال له لأنه واضح» كل واحد من الفاس إذا دعا 
ربه أين يذهب قلبه؟ إلى فوق يدون دراسة وبدون أي شيء إذن الله -سبحانه- علي فوق. 

وقد وردت في هذا قصة مع رجلين عالمين وهما أبو المعالي الجويني والهمداني؛ وكان 
ينكر الجويني العلوً فقال له الهمداني: يا آستاذ» دعنا من ذكر العرش» ولكن أخبرنا عن هذه 
)١(‏ استدرك الشيخ في أثناء المناقشة فائدة أخرئ للحديث» وهي: أنه يجوز الاستثناء في الدعاء لقوله: «أن لعنة 


الله عليه إن كان:..الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (5755)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد. 


کی كناب رة تكد 
الفطرة ما قال عارف قط بالله إلا وجد من نفسه.ضرورة بطلب العلو» فجعل يضرب على رأسه 
ويقول: حَيّرني الهمداني حيّرني الهمداني؛ لأن هذا أمر فطري حتى العجائز يعرفته. 

ومن فوائد الحديث: أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن لقوله: «فعلاهن عليه رسول الله کلاي. 

. ومن فوائده: اسعدلال النبي اة بالقرآن» وهذا له عدة شواهد آنه يستدل بالقرآن ومن 
ذلك أنه كان يخطب مرة فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يعثران بهما فنزل من المنبر 
وأخذهما وقال صدق الله: : اتنا آمو لصتم وأَوَلددَكُم ف فَِّمَدَ € [الإتتاق :10]. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظهما 
ويذكرهما؛ لأنه ربما يكون الإنسان متهمًا لزوجته اتهامًا لا أساس له فإذا وعظ وَححوف رجع؛ 
فينبغي للحاكم قبل إجراء اللعان ؛ أن يعظهماء ولا أحسن مما وعظ الرسول كيد 

ومن فوائد الحديت: إثبات العذاب في الآخرة لقوله: «عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة) 

ومن فوائده: أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب» وهو أهون من عذاب 
الآخرة» ولهذا جاء في الحديث: «أن من يرد الله به خيرًا يعجل له العقوبة في الدنياء ومن لا يريد 
به خيرًا فإنه لا يعذبه حتی يوافيه يوم القيامة)"'". 

ومن فوائد الحديث: جواز القسم وإن لم يستقسم لكن لتوكيد الخبر لقوله: «لا والذي 
بعثك بالحق» حيث أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول مياد 

ومن فوائد الحديث: كمال بلاغة الصحابة, حيث اختار للقسم ما يطبق المقسم علب 
لقوله: دلا والذي بعثك بالحق». 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن رسول الله ية حق؛ لقوله: دلا والذي بعثك بالحق»؛ ووجه 
الدلالةء أن الصحابي قال ذلك فأقره النبي ياد 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يحلف الإنسان على شىء وهو كاذب؛ وذلك لأننا نعلم أن 
أحد الشخصين كاذب إما الرجل وإما المرآت ولكن الأحاديث دلت على أن المرأة هى 
الكاذية ففي أحاديث أخرئ قالت: «والله لا أفضح قومي سائر اليوم”". 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل لقوله: «فبداً بالرجل» وهذا اتباع 


سر سر ر ےک 


لامر الله وير حيث قال : فهو ؛ اھر اریم شد يألو إِنَه لمن عدوي # ولأن هذا هو المطابق 


اق ل مم 


للقاعدة في الدعاوى» إذ إن الذي يتكلم في الدعوئ أولاً هو المدعي وهو الزوج في هذه 


.)٤۷٤۷( البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) عن عبد الله بن مغفل» » قال في المجمع ( A‏ ورجاله رجال الصحيح: 
وصححه ابن حبان (۲۹۱۱) والحاكم .)06١/١(‏ 


1 : ۹٠ 
ا فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام چ‎ 


المسألة فلذلك كانت البداءة بالزوج. فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانها وألزمت بإعادته بعد 
لعان الزوج. 

. ومن فوائد الحديث: أنه لابد من شهادات أربع لقوله: «فشهد أربع شهادات»؛ اتباعا لقوله 
تعالى: '#فشهندَة هرام مدن 4. فإذا قال قائل: وماذا بعد الأربع؟ هل يشهد خامسة ويقول: 
وأن لعدة الله عليه أو يكتفى بقوله: وأن لعنة الله عليه؟ نبظر فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين؛ «والخامسة» يعني: الشهادة الخامسة. فما الذي جعله الله خامسة؟ أن يشهد آنها 
زنت أو أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» بعض العلماء يقول: لابد أن يشهد 
خامسة فيقول: أشهد بالله إنها زانية» ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وبعضهم 
قال: الشهادة أربعة كعدد الشهود فى إثبات الزنا» وأما هذه فهى دعاء على نفسه بأن لعنة الله 


عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم هل يقول لعنة الله عليه أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغية؟ 
يأتى بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة» لكن إذا كنا نتتحدث عن ماذا نفعل فإننا تقول ذلك 
بضميرالغيية. ` < 

ومن فوائد الحديث: دليل على أنه لابد أن يعقدم الزوج باللعان» فإن سبقته هي لم يصح 
لعانها لقوله: «ثم ثنى بالمرأ» وهذا هو ما دلت عليه الآية؛ لأن الله تعالى قال: # ويدْرؤاعنها العذاب # 
أي: حد الزنا وهذا لا يثبت إلا بعد لعان الزوج. 

ومن فوائد هذا اليحديث: بیان أنه قل يقع , بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا 
الحد يدعي عليها الزنا وهو أقرب للصدق منها وتكذبه عياتاء فتقول: إنه لكاذب. 

ومن فوائد السحديث: ثبوت التفرقة بين الزوجين في اللعان» فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام 
اللعان وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء ولكن لو أردنا أن نسلك طريق 
لاحتياط قان: الأول أن يفرق بينهما احتياط وهو إذا فرق ينهما لم تقض التفريق باللعان. 

-١١ 65‏ وعنه پش را ن رول الله ل ال لِلْمْتَلاعِئن ن: حِسَابَكُمَا عل الله َال 
أَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ لا سیل لَك عَلَيْهَا قَالَ: يا ر شوک اله مالي؟ كَالَ: ِن كُنْتَ صَدَفَتَ عَلَيْهَا 
هو بها اسْسَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَِنْ كُنْتَ كت عَلَبهاء كذَاكَ بعد لَك بها" . ممق عَلَيْه. 

«حسابكماء آي: حساب من أثم منكماء فإن كان الزوج كاذبا حوسب على ذلك وإن 
كانت هي الكاذبة حوسبت على ذلك فحسابهما على الله حتى الصادق يحاسب» ولكن يقرّر 
)١(‏ سثل الشيخ: لو سمئ الزوج الرجل الذي رمئ بالزوجة فهل للرجل المطالبة بحد القذف؟ فقال: لاء لأن 


اللعان مثبت للحد الواجب بهذا الفعل» وهذا أقرب إلى السنة. 
(0 البخاري oro’ o1۲)‏ ومسلم (4Y)‏ 





٠‏ صوق كتساب الترجسعة 3 اق 
ولا يام «أحدكما كاذب» وهذا متعين؛ لأنه إما الكاذب الزوج أو الزوجة؛ أي: إما الزوج 
بدعواه أتها زنت» وإما الزوجة في إنكارها ذلك؛ والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع؛ قوله: لا 
سبيل لك عليها» أي: لا طريق لك عليها برجعة أو عقد؛ لأن التحريم بينهما -بعد الملاعئة- 
يكون موّبدكء «فقال: يا رسول الله مالي»» يريد بذلك المهر الذي أمهرها فقال: «إن كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت ...إلخ»» إن كنت صدقت فقد استحقته بما استحللت من فرجها؛ لأن 
المهر يثبت كاملا بالوطء «وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منهاء؛ لأنها بعدت عنك الآن 
بعدا تامًا ولأنك ظلمتها فلا يمكن أن تظلمهاء مرتين فتأخذ المهر مع رميك إياها بالزنا. 

من فوائد الحديث: أن رسول الله َة لا يعلم الغيب لقوله: «حسابكما على الله وأحدكما 
كاذب» ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقتضي الواقع حسايه حساب الدنيا وهو العذاب بالحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا انتعفى أحد النقيضين ثبت الآخر» يؤخذ ذلك من قوله: 
«أحدكما كاذب»؛ فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعيّن في حق الزوجة وإن انتفى في حقها 
تعين في حق الزوج» وهذا هو نحكم المتناقضين؛ ولعلنا نسععيد ذاكرتنا بذكر النسبة بين 
الأشياء حيث ذكرنا فيما سبق أنها أربعة أقسام: التمائل والتضاد والتناقض والعخالف» هذه 
النسبة بين الألفاظ ومعانيهاء فالعماثل: أن يكون كل لفظ بمعنى الآخر مثل الكذب والمين؛ 
والإنسان واليشرء التضاد: مثل لا يجتمعان ويرتفعان مثل السواد والبياضء النقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان مثل الحركة والسكون بقي الخلافان يختلفان ولكنهما يجتمعان 
ويرتفعان كالسواد والقيام يكون الشيء أسود قائمًا ويمكن أن يرتفع فيكون أبيض قاعدا. 

ومن فوائد الحديث: أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرأة تحريمًا مؤبّدًا لقوله: 
دلا سبيل لك عليها». 

ومن فوائده: أنه لا يريد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية لقول الرسول ية لما 
قال: مالي قال: «إن كنت صدقت .... إلخ. وفي لفظ أنه قال: ولا مال لاك . 

ومن فوائد الحديث: حسن إقناع الرسول و بإقرار الأحكام في قلوب العباد؛ لقوله: دإن 
كنت صدقت عليها... إلخ» فإنه إذا كان قال هذا الكلام اطمأن الإنسان أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن المهر إذا استقر لم يسقطه زنا المرأ» لقوله: «فهو بما استحللت 
من فر جها). 

ومن فوائده: أن المهر لا يستقر بالخلوة لقوله: «بما استحللت من فرجهاء؛ ولقوله تعالى: 
وقد فرط مم هي دة صف ما رض إل أن عقورک چ [البعة : ؟18]. الشاهد قوله: «من قبل أن 





(1) البخاري (0۳۱1)» ومسلم .)١497(‏ 
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تمسوهن» ولكنه قد ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين أن الخلوة تقرر المهرء فتكون الحجة 
قول الخلفاء الراشدين. 
ومن فوائد الحديث: أنه إذا اجتمعت علعان موجبعان للحكم كان ثبوت الحكم بهما 
أنوى من العلة الواحدة. لقوله: «وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» لأنه إذا كان لا 
يستحق إرجاع المهر وهو صادق» فعدم إرجاعه عليه وهو كاذب من باب أولى؛ لانه بها 
وكذب عليها: ظ 
١٠‏ - وَعَنٍ اتس فت أن الي يك قَالَ: صر وكا كن جات بد أ سبط كه 
ِرَْجها وإ جات بو أ کل جَعْداء فَهُوَ للّذِى رَمَاهَا بی . 0 


0 


#أبصروهاء يعني: انظروها ماذا يكون من ولد الذي يأتي من هذه المرأة التي حملت» 
وقوله: «سبطاى السبط هو الكامل من الأطفال» وهو الذي يولد كاملا أما السَبّط فهو الشعر 
اللين وضده الشَعّر الجعد والذي عندنا بسكون الباء» وقد فسره الشارح بأنه: الكامل في 
الخلقة» يعني: أتت بالولد كاملا ليس فيه نقص؛ يقزل: «جاءت به أبيض» هذا في اللون» «سبطا» في 
الخلقة «فهو لزوجها» وذلك لأن الزوج كذلك أبيض كامل الخلقة مكتملاء والغالب أن 
الجنين يأتي مُشيها لأبيه. «وإن جاءت به أكحل جعدًا فهو للذي رماها به» «أكحل» يعني: أنه 
شديد سواد منابت الجفن؛ وهو خلَقَةٌ يكون فيها أصول شعر الجفن سوداء فترئ العين وكأنها 
مكحولة؛ وقوله: «جعدًا» هو سبطاء فإذا قلنا: إن سبطًا بمعنى معكامل الخلقة يكون الجعد فيه 
نقص هزيل ضعيف» وجاءت به على النعت المكروه ولكن النبي اة لم يقم عليها الحد. لأن 
البينة كملت باللعان وانتهت العلاقة بينها وبين الزوج فلم يقم الحد عليها. 

في هذا العحديث: دليل على مشروعية التحقق في الأمر لقوله: «أبصروها». 

وفيه أنضًا من الفوائد: العمل بالشبه؛ لقوله: بجاءت به .إل وقد عمل النبي ية بالشبه 
وجعله محاصرا للنسب ومزاحما له» وذلك في قصة عبد بن زمعة مع منازعته سعد بن أبي 
وقاص في الغلام الذي قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إن هذا لأخي عتبة بن أبي 
وقاص عهد به إلى وكان من وليدة زمعة» وزمعة اسم رجل» فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله 
هذا لأبي ولد على فراشي؛ فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟ فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى 


)١(‏ لم نقف عليه في البخاري» وهو عند مسلم (1541) ومعنى «الجعله: م متقبض الشعر غير منبسطه؛ «والتبط»: 
مستّرسل الشعر» و«الأكحل»: الذي به سواد في أجفان عينه خلقةء وأيضًا الحديث عند مسلم هكذا: وأبصروها 
إن جاءت به أبيض سبدلا قضي: العينين فهو لهلال بن أمية؛ وإن جاءت به أكحل جعدا حَمْشَ الساقين 
فهو لشريك بن ن سما 


ڪن مهسا الم جسكة چا 
شبهه فنظر إليه فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي وقاص؛ ثم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر"» 
وألحقه بزمعة» وقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال لسودة بعت زمعة: «احتجبي منه» مع أنه 
حكم بأنه أخوها شرعا يرثها وترثه ويصلها وتصله وقال: «احتجبي عنه» فانتزع هذا الحكم من 
أحكام السب من أجل الشبه البين بعتبة فالعمل بالقرائن أمر ثابت في شريعتنا وهي شريعة من 

في شريعة من قينا قصة يوسف فإن الحاكم الذي حكم قال: کات کیش ود من 
بل هص َصَدَقّتٌ وهو من لكين © ول نکن قَمِيصهء قد من دير ديت وهو من الريب 2 فما را 
یی ف من رکا این یر مين ليك € [لنقة 1١-0:‏ وفي قصة سليمان مع 


0 !0 أتين اللعين أكل ابن إحداهما الذنف فطلب سكيئًا يشت الباقى من الولدين نصفي أما 
لهرانين اللثين أثل انبا تشنب؛ سماكيذا يسق | باعي س وز ہیں لكين 


الكبرى فوافقت وأما الصغرئ فأبت» فقضى به للصغرئ بالقرينة وهي الشفقة والرحمة: المهم 
أن القرائن يعمل بها ولكن هل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ الجواب: لاء لكن يعمل بها عند 
فقد الحكم الشرعي» فمثلا لو جاءنا مدع ومدعى عليه وكان بيد المدعى عليه آلة حدادة وهو 
من الحدادين» وكان عند المدعي بينة أن هذه الآلة له فهنا قرينة وهنا بيدة شرعية بأيهما نعمل؟ 
بالبينة» فالقرائن عند عدم وجود البينات لا شك أن لها أثرهاء فإن قال قائل: لماذا أمر الحبي كك 
. بإبصارها حتى ينظر ولدها أليس الستر أولى؟ الجواب أن يقال: نعم الستر أولى لكن هنا تعلق 
حق طرف آخر وهو الزوج وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج أصدق منها إن جاءت به 
على النعت المكروه أو أنها هي أصدق منه إن جاءت به على الوصف المطلوب» وإلا فلا شك 
أن الستر أولى؛ لكن لما تعلق به حق الغير أ مر النبي َة أن يسال ويسحث. 

١‏ وَعَنٍ ابن عباس وإوطن: ران رشو الث علا ل أمر وجلا أن بصع يمد الاوز 
عل فیه» وَكَالَ: إا مو جب رَوَاه بو داو وَالنَسَائُِ» وَرِجَالَهُِقَاتٌ. 

قوله: «أمر رجلا أن يضع يده»» الرجل هذا لا نعلمه» وليس من الضروري أن يُعلم؛ لأنه لا 
يختلف به الحكم سواء علم آم لم يعلم المهم أنه أمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة 
على فيه أي على في الزوج لعله يمسك. وقال: «إنها مو جبة»» «إنها» أي: اليخامسة» «مو جبة» 
لأي شيء؟ قيل: إنها موجبة للعنة؛ لأنه سيقول وآن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وقيل: 
موجية للحد على المرأة لقوله تعالى: 9 ودروا نا العذاب أن تشبد أَريع سََدتٍ باه © فثبوت 
)١(‏ البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم (۷٥٤۱)ء‏ والنسائي ۳۷ وأبو داود ۷۳7 (العاهر) أي: الزاني» (الحجر): أي: 


الخيبة والخسران. 
)¥( أبو داود )00( والنسائى 7 2 قال ابن الملقن ١‏ و إسناده حسن. 
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العذاب عليها ثبت بشهادة الزوج» لكن الأقرب -والله أعلم- أن الحديث عام لأنه صالح 
للمعنيين لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بهاء وكذلك وجوب الحد على المرأة يعني 
كأنه قال» إنك إن فعلت فستحد المرأة إلا أنه يرد على هذا أنه لو شاءت المرأة لرفعت الحد 
فلا يكون قوله موجباء لكنه سیب للإيجاب, لأنه قد يعارض بمانع وهو أن المرأة تلامن 
وينتفي عنها الحد وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة «موجبة» يعني: موجبة للعن» أما 
كونها موجبة للحد ففيها احتمال. 

يستفاد من هذا الحديث: جواز التوكيل بما يتعلق بالحدود؛ لأن الرسول ية أمر الرجل 
ت يضع يده على فيد عبد المخامسة, وهنا شيء فابت وقد مر عاينا أن الرسول 207 أمر انيسن 
أن يغدو و إلى ! امر 3î‏ !| لرجل فإذا إعترة فت زجمها. 

ومن فوائد الحديث مشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراج ؛ لأنه 
إذا رجع فسوف يقام عليه حد القذف وهو أهون من عذاب الآخرة. 

ومن فوائد الحديث:أن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير بأن يحق 
عليه هذا الدعاء لقوله: «إنها موجبة»» فليحذر الإنسان من هذه المسألة التي قد يتهاون بها بعض 
الناس» فيقول: هو يهودي إن كان قال كذا هو نصرانی» إن كان قال كذا وهو يعلم أنه قاله؛ لأن 
هذا ريما يعاقب فيسلخ من دين الإسلام بناء على الحلف. ظ 
-٠ "9 ٠‏ وَعَنَ سَهْلٍ بن ع ت -ني قِصَّةٍ الْمُتَلاَعِيَيْنِ- قَالَ: لما فرعا ِن تَلاعُنِهمَا 

كَالَ: کڏبت عَلَيْهَا يَا رَسُولٌ الهء إن أَْسَكتهاء مَطَلْقَهَا لاتا قَبْلَ أن اة رَصُولٌ الله کیان . 

إذا انعهى اللعان بين الزوجين ثبعت الفرقة؛ وهي بينونة كبرئ بل هي أكبر البينونات» لأنها 
بينونة لا تحل بها المرأة أبدا بخلاف بينونة الطلاق الغلاث؛ فإنها تحل بعد الزواج» نقول: إذا 
انتهى اللعان ثبعت الفرقة بتفريق الحاكم أو بمجرد انتهاء اللعان؟ الصحيح أنه بمجرد انتهاء 
اللعان تغبت الفرقة؛ يعني: إذا لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبعت الفرقة بينهماء فطلاقها ثلا 
إنما هو من باب توكيد هذه الفرقة وليس طلاقا واقعًا على محل؛ لأن الزوجة قد بانت منه» وعلى 
هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز طلاق القلاث - جملة واحدة كما استدل به بعضهم 
وسيأتي تقرير ذلك -إن شاء الله تعالى -. 

فيؤخذ من هذا الحديث:أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائز؛ لأن النبي بيا آقر الزوج 
على هذا ولم ینکر عليه ولو كان محرمًا لأنكر عليه النبي يكت هكذا استدل به بعض العلماء؛ 


(۱) البخاري .»)٥۳۰۸(‏ ومسلم ¥7 
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وقال: إن الر جل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاء أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ فإنه 
حلال. .2 ْ 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: إقرار النبي ية للزوج على ذلك ولكن الصحيح 
خلاف هذا القول» وآن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات حرام؛ لأنه ثبت من 
حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته ثلاثًا بكلمات أو بكلمة فقام النبي اة غضبان 
وخطب الناس وقال: يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!»”» وهذا إنكار بين واضح 
ويدل لذلك أيضًا أن عمر بن الخطاب فف لما رأئ الناس قد تتايعوا فى هذا الاأمر وكثر فيهم 
الطلاق الغلاث الزمهم به فقال: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناء 
عليهم؛ فأمضاه عليهم"» وهذا يدل على أنه حرام وإلا لما عاقبه عمر على ذلك. 

فإذا قال قائل: إذن ما الجواب عن هذا الحديث؟ 

قبنا التجواب: ما قال العلماء الآأخرون الذين قالوا بالتحريم وهو أن هذا الطلاق إنما هو 
من باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاق وارد على غير مورده لأن المرأة بمجرد تمام 
اللعان وهذا هو مذهب الإمام أحمد كه أنه لا يحل طلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات 
بدول رجعه. ْ ظ 

مسألة: هل يلحق الولد الزاني أو يلحق الزوج هذا الحديث الذي مر علينا؟ حديث أنس 
قد يدل على أنه إذا جاء مشبها للأب -أي: الزوج- فهو أبوم وإن جاء مشبها للزاني فهو له لكن 
أكثر العلماء" لا يرون ذلك يرون أن الولد ينتفي عن أبيه ولا يلعحق بالزاني لقول النبي وياة: 
«الولد للفراش وللعاهر الحتحر. الفراش انتفى الآن بقى نصيب العاهر وهو الزانى الحجر؛ ولهذا 
كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ٠‏ 0 

ولكن العلماء اختلفوا فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشًا ثم أراد أن يستلحقه فهل 
يلحقه به آم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا لعموم قوله يك «وللعاهر الحجر» وقال بعض 
العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه؛ لأنه ولده كوناء وليس هناك ما يمنع إلحاقه 
به شرعاء بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج. 

ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لابد من نفيه؟ الجمهور على أنه 
لابدر من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع» ولكن على هذا الرأي إذا 


(۳) المغني (5/ 555)ء والبحر الرائق (5/ .)١7١‏ 
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قلنا لابد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل: إذا كان الحمل قبل اتهامها 
بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه لآنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيه وإن كان 
بعد الزنا ووضعته لأقل من سعة أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضاء لأنها لما وضعته 
لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا؛ لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 
ستة أشهر» إذن في هذين الحالين يلحق الولد الزوج ولا يصح أن ينفيه» أما إذا أتت به لأكثر 
من ستة أشهر في وقت يمكن أن يكون نشا من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج» نظرنا إن 
كان الرجل قد استبرآها قبل أن يتهمها بالزنا؛ فليس الولد له» ومعنى استبرأها: أنها حاضت قبل 
أن تتهم بالزنا لأن من علامات عدم الحمل الحيض وحيئئذد لا يكون الولد له وكذلك لو 
فرض أنها وضعته لأكثر من أربع سنين منذ جامعها الزوج ودون أربع سين منذ جامعها الزاني 
فلا يلحق بالزوج على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. 

من فوائد الخديث: جواز الوصف بالتغليب» لقوله: «في قصة المتلاعنين» مع أن اللعان إنما 
يكون من الزوج» والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع» ومن ذلك قول النبي مي «بين 
كل أذانين صلاة»؛ والمراد بهما الأذان والإقامة» على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان؛ لأنها 
إعلام بالقيام بالصلاة» لكن المعروف أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس بن مالك أمر 
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وقال النبي كَل وإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلات" 
ومن ذلك أيضًا أمر النبي َة للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح «الصلاة خير من 
النوم» بعد حي على الصلاة حي على الفلاح» والمراد بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد 
دخول الوقت؛ ووصفه بالأول؛ لأن هناك أذانًا ثانيًا وهو الإقامة وهذا متعين لمعنى الحديث؛ 
وأما ما ذهب بعض الناس من أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من الأوهام 
التي لا يثبت بها الحكم؛ لأنها لا تقوم على دليل صحيح أو قياس سليم؛ لأن الأذان الذي يكون في 
آخر الليل ليس للفجر إذ إن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر وقد قال النبي وك 
لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ فأذان الفجر إنما يكون بعد 
طلوع الفجر وإذا كان كذلك فإن الإذان الذي يكون في آخر الليل بي الرسول ية الغرض منه 
فقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) فليس أذانًا للصلاة لكنه أذان . 
للاستعداد للسحور؛ وعلى هذا فمن بدعَ المؤذنين اليوم -أي: نسبهم إلى البدعة- وقال: إن 
قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع؛ لأن تبديع ما دلت السنة على أنه 


٣‏ )000 تقدم تەحر يجة. 
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صواب يكون بدعة؛ لأنه إنكار سنة» فالمتعين أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم إثما هو 
في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شكء لكنه سُمّي أولاً باعتبار الإقامة وأظن في 
صحيح مسلم" أن عائشة ذكرت أن النبي ية كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين؛ 
يعني: سنة الفجر فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول» وقد كتبت في هذا جوابًا لبعض الإخوة 
الذي جاء ترتعد فرائصه يقول كنا وآباؤنا ضالين نعمل بدعة نعلنها على المنابر» فيسر الله و 
جوابًا شافيًا أعطيناه إياه في هذه المسألة. 

ومن فوائد الحديث: أن فراق المتلاعنين فراق بائن؛ لقوله: «كذبت عليها إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره؛ لأن مراده بالطلاق الغلاث هنا البائن» ولكنه كما علمعم من قبل 
قلنا: إن البينونة حصلت باللعان أما الطلاق الغلاث فلا بيدونة فيه؛ لأن ابن عباس روئ -كما 
في صحيح مسلم- أن اعالاق الثلاث في عهد الي وعهد أبي يكر وسين من خلافة عمر 


سے 
ساس 


- وڪن ابن عباس انع : «أنَّ رَجُلاً جا إلى الى يك قال: إن ار لا ردد 
لامس. قال: عَرَمَا. قال: حاف أن تَتَبَعَهًا تفيى. قَال: فَاسْتَمْتِعٌ 3 روَا نو داو وَالرَدْمِذِي 
- هئ وجو اکر عن إن عباس يلفظ: قَالَ: طَلْقَهًا. قال لا 
ما قال: EEE‏ 0 
«أن رجلاً جاء» من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه؛ لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يعوقف 
عليه فهم المعنى» وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى» قال: وإن امرآتی لا ترد يد لامس» لامس أي 
شيء؟ لامس لها جسمهاء المعنى: أنها تتهاون في ملامسة الرجال» وليس المراد كما زعمه 
بعضهم أنها لا ترد يد لامس آي ملعمس للعطاء فقال الرسول: «غربها أو طلقها؛ لان النبي 


محل الشامف | أما استشهاد الشيخ یاه فان جه أحمد 4/0 رايد - ماجه 9A)‏ ). 
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بقول أحمد هذا فأورده في الموضوعات مع أنه أورده بإسئناد صعحيح ٠‏ تهذيب الأسماء (8/ الل وتفسير 
ابن كثير (۳/ 956)), والتلخيص الحبير 2/2 ولم أر آحدا عزاه للترمذي ]لا هنا حتول المصنف 
رحمه في التلخيص الحبير. 
وق الباب عن جابر عند الطبراني في الأوسط 20 ورجاله رجال الصحيح» كما في المجمع (5/ 510). 


0 مم شرح برخ المرام) للجاك القامس 


۹۸ : : ' 
.* فنح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام سے 


ية لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لأنها كريمة لا ترد يد ملعمس. بل الظاهر أن المراد 
لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك فقال: 
دغربهاه يعني: سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبععد عن ملامسة الرجال؛ لان الغريب ليس . 
كالمستوطن؛ المستوطن يكون منشرحًا معسع الصدرء لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض 
ولا يلعفت لمثل هذه الأمو وقوله: «غربهاه قلنا: أي: سافر بها إلى بلد الغربة» لكن لا يلزم من 
ذلك أن يبقى معها يخربها ويرجع أو يغربها مع أحد أقاربها وما أشبه ذلا قال: «إني أخاف أن 
تتبعها نفسي» ر يعني: أن تتعلق بها نفسي فقال: «فاستمتع بهأه يعني: أيقها عندك واستمتع بها كما 
تستمعع بها في العادة وفي لفظ: «طلقهاء أمره بطلاقها لان ذلك أبعد عن الشبهة -شبهة الولد- أو 
لأنها -أي: هذه المرأة- لسعتها يخشي من تصرفها الفعنة قال: دلا أصير عنها» لأن نفسه مععلقة بها 
قال: «فأمسكهاء». 

المسألة الآن واضحة وهي: أن هذه المرأة ليس عندها شيء من العحفظ التام بل هي 
متساهلة» فأمره النبي 4ة أن يطلقها أو أن يغربهاء ثم لما رآئ أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في 
إمساكها. 

فإن قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كداية عن الجماع؟ _ 

فالجواب: أن هذا لا يصح؛ لان النبي ييه لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن لله 
بالدياثة أن يبقي زوجته وهي تزني وهذا شيء مستحيل. 

في هذا الحديث فوائد منها: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في معرفة الحق؛ لقوله: 
«إن امرأقي لا ترد يد للامس». ظ 

ومنها: أن ذكر الإنسان بما یکره للاسعفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من الغيبة؛ وذلك 
للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره ومثل ذلك: ذكر الإنسان بما يكره في باب 
النصيحة؛ كما ثبت" عن النبي بيا أن فاطمة بدت قيس جاءت تستشيره في ثلاثة من الصحابة 
خطبوها وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهم فقال لها النبي يك «أما معاوية فصعلوك لا مال 
له» وأما أبو جهم فضراب للنساءه ثم قال: «أنكحي أسامة.. 

ومن فوائد الحديث: أن من النساء وإن كن نساء من السلف الصالح.من يتهاون في 
ملامسة الرجال أ و مصافحتهم؛ لقوله: : إن امرأتي لا ترد يد لامس». 

ومن فوائد الحديث: البناء على يد المدعى في باب الفتوئ بخلاف الحكم» وجهه: أن 
النبي اة لم يقل: هات الشهود أو يأتي يطلب المرأة لتقر أو تنك وتظير ذلك قول هند بعت 


سک كتابالرجحة ] . 
عتبة: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيتي وولدي» فقال 
«خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» ولم يقل: أقيمي البينة؛ لأن باب الفتوى أوسع: من 
باب الحكم» فالمفتي يفتي والمسئولية على المستفتي» لكن في باب الحكم تكون المسألة 
مبنية على المشاحة فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب» وقد قيل إن داود -عليه الصلاة 
والسلام- إنما فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله؛ لأنه تسوروا عليه المحراب وقالوا 
خصمان بغى بعضنا على بعضء ثم قال أحد الخصمين: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها وعرّني في الخطاب قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه دون أن يسأل الخصم الثاني» وهذا نقص في الحكم؛ ؛ ولهذا قال الله تعالى: #ووظی داد انما 


ر رار ا ر سے کر 


فته فاستعفررية, ود وکا وأنآب 9 € [ئزق . : [rs‏ 

وهذه القصة فيها: أولة أن داود احعجب عن الناس في محرابه مع أنه من حكم بين 
الناس لابد أن يكون باردًا لهم ليسهل عليهم مراجعته» وهو لم يفعل. ْ 

وثانيًا: أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه وهذا أيضًا نقص في الحكم وأما 
دعوئ من يقول: إنه عشق امرأة أحد جنوده وإنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل 
فياخط امراته فلا شك أن هنا من دسائس اليهود وان لا يلي بزجل عاقل فضلاً عن نبي م 
الأنبياء» .ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود -عليه الصلاة راللام بمثل هذه 
التهمة أبدا والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في مخاطبة المي وك لقول 
الرجل عن زوجته: (إنها لا ترد يد لاامس»). 

ومنها : عفة الصحابة وبعدهم عن الحا لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه 
زوجته من التساهل في أيدي اللامسين وإلا لغض الطرف وسكت. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأول 
أن يطلق للا يكون ديوثاء فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم؛ لان طلاقها ليس 
حلا للمشكلة؛ إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تتفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأً. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض؛ ووجه ذلك: أن الرسول 
لا دفع مفسدة فراقها وتعلق قلمه بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق لقوة ة تعلق قلبه 
بها فأمره بإمساكها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب. بل ولا على 
الاستحباب لقوله: «قاستمتع بها فأمسكهاء؛ لأن المعنى: فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها 
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وهذه قاعدة في أصول الفقه» بمعنى أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة" فإذا 
استأذنني شخص في الدخول إلى البيت فقلت: ادخل؛ فليس هذا بأمر وإنما هو إذن وإباحة. 

ومن فوائد الحديث: أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آجرء لأن أمر الى يلا 
بإمساكها ليس يعني أن يمسكها على ما هي عليه قطمًاء فالإمسكاك هنا مطلق» ولكن لابد أن 
يضاف إليه قيد وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه. 

٠ وَعَنْ أي هُسرَيْرَة يفك: مله سح رول اله وق يول‎ -١ 
سين رلت آي المتلاعتين: ّم مرا حلت عل وم مَنْ لس منهم؛ ليست من الله‎ 
في شَيْءِ وَلَنْ يدلا الله جن وََيمَا وَجْلٍ جحد وله وهو بطر يب حبحب الله عن‎ 


«أيما امرأة هذه اسم شرط جازم «أي» و«ما» زائدة وتزاد هماه كثيرا في أسماء الشرط مثل: 
ایا ما دعو َه سما شی € [لين .]1٠١ ١‏ 

وقوله: «أدخلت» هذا فعل الشرط وقوله: «فليست من الله في شىء» هذا جواب الشرط آي: 
أن الله تعالمى بريء منها وليست منه في أمان أي من عذابه بل هي معرضة للعقوبت وقوله: دعل 
قوم من ليس منهم» يعني: بحيث يكون من ولد زناء فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير 
متزوجة ثم تزوجت في الحال. فإن هذا الولد من الزاني يسب إلى الزوج فتكون أدخلت على 
هؤلاء القوم من ليس منهم» «ولم يدخلها الله جتته» فبين أن العقوبة أن الله سبحانه يبرا منهاء براءة الله 
منها وحرمانها دخول الجنة وقوله: «جنته» من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وليست من باب 
المسكون للساكن؛ لان الله تعالى فوق العرش؛ لكنها من باب إضافة المخلوق إلى حالقه كإضافة 
البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله قال: «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» هذا وعيد ضد الأول زجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ 
يعني: أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت لامرآته ملا أو شك وقع في قلبه فيتبرا منه 
فهذا الذي يفعل يقول الرسول وَل واحتجب الله عنه» يعني: يوم القيامة ولم ينظر إليه والثاني: 
«فضحه على رءوس الأولين والآخرين» أي: كشف ستره وبين خطآه وذلك يوم القيامة. 





)١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان »)١١۹/١(‏ والمستصفئ (1/ 410)) والبحر المحيط (۲/ ۱۷۸)ء وشرح 
الكوكب المنير (۳/٦٥)ء‏ والتمهيد (ص١7721).,‏ وقال الشارح اه في منظومته البيت رقم :)۲٤(‏ 
مهد التهي للج ل وني فول لرَفع لي حذ به في 
(؟) أبو داود (۲۲۱۳)ء والنسائي (2171/7)» وابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ وابن حبان (5۱۰۸)» والحاكم (؟/ ۲۲۰), 
وصححه الدارقطني مع اعترافه برد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» 


التلخيص (/5777). 





سے کے 


۲ وَعَنْ عُمَرٌ فت قال «مَن أقر بولده طرفة عَيْن؛ فليس له أن يتفي" . اجه 
يوقي وهو خسن مَوْقَوق. 


* فى هذا الحديث والأثر قوائد: 

١‏ أولاً: أن إدخال المرأة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب». وجهه الوعيذ؛ 
لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر» ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم 
على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة منها المحرمية أنه يكون من محارمهاء ومنها الإارث 
والنفقات وتحمل الديات.... إلى غير ذلك مما يترتب على النسب» فيترتب عليه أمور عظيمة 
لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب. 

ومن فوائد الحديث: أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها؛ لقوله: «فليست من 
الله في شىء6. فان قلت: هل يمح أن نصف الله بالعبراً؟ قلنا: نعم يصح في القرآن قال الله تعالى: 
ر ن اہ ورش لیے € اوی : وی : -]١‏ ان آنه بر من المت رکون رسو € a‏ :` 

ومن فوائد السحديث: إثبات الجنة وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين لكن أريد ما 
يتفرع على ذلك وأنها جنة عظيمة؛ لأن الله أضافها إلى نفسه ولا يضيف شيئًا إلى نفسه من 
المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين وأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بش ومكلها ناقة الله لأنها آيته. ومنها بيت الله لأنه محل 
تعظيمه وشعائره المهم لابد أن يكون له مزية ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من 
المخلوقات إلا ما له تعظيم حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص 
من مخلوقاته وهو قبیح» فقالوا: أنه يهى أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار على سبيل 
الخصوص لان فيه سوء أدب مع الله لكن قل إن الله رب كل شيء يعم هذا وهذاء لكن لو قلت: 
إن الله رب الصالحين رب المؤمنين وما أشبهها فهذا لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب لترتب العقوبة على ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن تبرؤٌ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه 
لا يعرتب عليه هذه العقوية؛ لأن هذا هو فائدة قوله: «وهو ينظر إليه»» ولكن هل له أن ينفيه 
لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث القادم. 

ومن فوائد أثر عمر: لا خيار للمرء بعد أن يستلحق الولد فإنه يغبت أنه ابنه؛ لقوله: «من 
أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه» وهذا العلة فيه واضحة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب 


() البيهقي (۷/ ۹ )٤‏ وحته المصنف أيضا في التلخيص )/ (T1‏ ا 
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الناس بالأنساب وصار الوالد يقر بالولد اليوم ويدكره غداء فمن آقر بآن هذا ولده ولو طرفة عين 
فليس له أن ينفيه؛ لو جاءه أحد وقال له: إن امرآتك زنت وهذا الولد من الزاني فهل له أن ينفيه؛ 
بعد اعترافه به؟ لاء ليس له» حتى لو فسرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن 
ينفيه؛ لأنه ثبت السب واستقر والسنب لا يمكن رفعه بعد استقراره. 

-٠١ 3‏ وَعَنْ أي هُرَيْرََ چڪ : أن وَجُلا َالَ: با ر سول الله إِنَّ امرَآي وَلَدَتْ علا 


ير 


سُوَد؟ قَالَ: مل لَك مِنْ إيلٍ؟ قال: م م. قَالَ: فما ألوَائهَا؟ قَالَ: حمُر. قَالَ: هَل فِيهَا من 
59 قَالّ: : نَحَمْ. . قال“ أن ذَلكَ؟ كَالٌ: : لله رَه عرق قال: : لعل انك هَذَا رَه عرق». 
وب م 1 8 


o 
متفق عليه.‎ 


لاء و ْ 

وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل جاء يسال النبي يك هذا السؤال الغريب قال: 
دإن امرأي ولدت غلامًا أسود» يعني: وأنا أبيض وأمه بيضاء فمن أين جاءه السواد هذا محل 
إشكال» يعني: : تشكل على كثير من الئاس أن يأتيه أولاد سود زهو وأمة مه أبيضان. هذا مشكل 
كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك أيضنًا محل إشكال, فقال 
له النبي يي «هل لك من إبل؟» الجملة هذه كلها ليس فيها إلا جار ومجرور» والمعروف 
أن الجمل لابد لها من عمدة مبعدأ وخبر فعل وفاعل فعل ونائب فاعل وهنا لا يوجد إلا 
جار ومجرور في كلمتين هل لك «لك» جار ومجرور «من إبل» جار ومجرور» فكيف نخرج 
هذا على القاعدة؟ لأن من زائدة والتقدير هل لك إبل و«من» تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام 
كثيرل هنا قال: «هل لك من إبل» يعني: هل لك إبل لكن كيف أعرب إبلا؟ نقول: إنها مبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» قال: نعم 
قال: «فما ألوانهاء قال: «حمر قال...إلخ» الحمْر بسكون الميم؛ والحمر: جمع حمار؛ :ولذلك 
بعض الناس يغلط إذ يقول: خير لك من حمر النعم -بضم الميم- فهل التعم لها حمر 
فالصواب: حُمْر العم بالسكون جمع أحمر وحمراء. ْ 

قال: «هل فيها من أورق؟» نقول في هذه الجملة كما قلا في جملة: «هل لك من إبل؟) 
قال: «هل فيها من أورق؟» و«لأورق» الذي لونه لون الورق؛ أي: الفضة وهو بين البياض 
والسواد يعني: أشهب قال: نعم؛ قال: «فأنى ذلك؟» يعني: : من أين ¿ جاء هذا الاورق وألوانها 





, 0۹ ۰( البخاري (۰۵ 0 ۸۷ ومسلم‎ )١( 
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حمر ؟! قال: «لعله نزعه عرق» «نزعه» یعنی: جذبه عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته 
فالأعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق يتزع ويجذب هذا الذي حصل من هله العاقة 
اللحمراء. 

قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» أي: كان أحدٌ من جداته أو أجداده من قبل أبيه أو أمه 
أسود فنزعه هذا العرق ودلعل» هنا للتوقع؛ يعني: كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي: الجمل 
الأورق فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق» يقول وفي رواية لمسلم «وهو يعرض بأن 
ينفيه...إلخ». 

في هذا الحديث فوائد منها: أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه» وجه 

لدلالة: أن هذا الرجل شك في كون الولد مته لأنه يعرض بنفيه لما قال: إن امرأتي ولدت 

قلات سرد هو ريل أن يفيه إن جلت قرائن تكون سيا لشلك فلا حرج علو اسان فيه 
-أي في هذا الشك- لا يقال: إن هذا من باب الظن نقول: حتى لو قلنا: إنه من باب بالظن فقد 
قال الله تعالى: اجنو كرا منَاَلطَنَ #» ولم يقل كل الظن؛ وقال: رک به عض القن إن € ربؤات : 
5 ولم يقل كل الظن فالظن المبني على القرائن لا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: أن خلاف اللون من أسباب الشك والتهمة؛ لأن الأصل عدم 
مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه لكن لعله نزعه عرق. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول 5 لقوله: «هل لك من إبل؟» حتى أستدرجه 
واعترف هو بنفسه بآن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمفعي أن يراعي حال المستفتي فمثلاً إذا كان صاحب 
إبل ذكر له شيا يتعلق بالإبل وطبائعها» إذا كان صاحب غنم فكذلك» إذا كان صاحب تجارة 
فكذلك إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذاء ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول ا 
ليسم إلا أنه قال: اشترط أن يرخص له في الزن هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: أنا أسلم 
لكن رخص لي في الزنا؛ لأني لا أصب قال: هل لك آم؟ هل لك بنت؟ هل لك أخت؟ قال: 
هل ترضئ أن يزنى اند بأمك أو أخك أو بنك؟ قال: لا قال: كيف ترضئ أن تزني ينساء 
الاس ولا ترضى أن يزني الئاس ينسائك؟! فتوقف الرجل عرف أنه مسخطيع فكون المفعى 
يضري الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن الإجابة ب«نعمه كافية دون إعادة السؤال لقوله: «نعمه واعتبر 
مجيبًا للرسول ييه وهذه المسألة لها شواهد كثيرة قد تكون الإجابة ب«نعمه لفظًا وقد تكون 
الإجابة بنعم إشارة» فقول عائشة للرسول ية حيدما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي 
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بكر آخذه لك؟ قال: أشار برأسه نعم والجارية الأنصارية التي عرض عليها مَن رض رأسها 
فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديًا فأشارت برأسهاء هذا أيضًا يدل على أن الإجابة بنعم أو 
ما يقوم مقامها إجابة صريحة. 

ومن فوائب الجديث: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وألا يكون متردذًا في 
الأمور بل يورد على نفسه» يوجب طرد هذا الشك وجه ذلك: أن هذا الأعرابي سأل اللي ككل 
وأجابه بجواب يزيل منه الشبهة وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع مجريات حياته 
من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى كأنه في زجاجة يعني: أنه يطرد الشك وأسبابه بما 
يتبين له ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض؟ هذا حسب ما تقتضيه الحال قد 
يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين وقد يكون من أسباب الشك أن 
تعرض ولا تلعفت إليه ومن الإعراض أن الرسول بي لما شكا إليه الصحابة ما يجدون في 
نفوسهم قال: «إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتي» يعني: يقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ويعرض ولا يلتفت إليه وبهذا تكون الراحة؛ وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن 
يكونوا دائمًا على قلق وعلى حزن إا اومن الین لحرت لذبن امبو وَلِنْسَ بصارهة 
راذنا 4 رهد ٠۰۰‏ ۰ 

ومن فوائد ا لحديث: في رواية مسلم أن الرجل لا يعرض بزنا امرآته وإنما يعرض يانتفاعبالولد 

فقط ولك الرسول اة لم يرخص له في الاثتفاء منه وبين ¿ السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه 
عرق وليس من رجل أجنبي. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن ينعفي مما ولدت زوجعه”» ولكن هذا 
ليس بجائز على الإطلاق بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني» وأما 
إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد؛ إذا كان 
لا يمكن أن يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا فإذا أتت به لأكثر 
من ستة أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من أربع سنين.لعّمبة زوجها قالولد من الزوج؛ ولا 
يحتمل أن يكون من الزاني فهنا لا يجوز أن يتفي مه مثل: أن تأتي به لاقل من سعة أشهر من 
الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزاني؛ لأن أقل الحمل ستة أشهرء وهذا الولد ولد لأقل من 
سعة أشهر من الزنا فلا يكون من الزاني ولا يجوز أن ينتفي منه» والثاني أن يحعمل أن يكون 
من الزوج ومن الزاني» ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن؛ ولا 





)١(‏ قال الشيخ: من أخبر بشيء على نفسه لغيره نسميه مكذباء ومن أخبر عن نفسه لشيء » علن غيره فهو مم 
ومن أخبر بشيء لغيره علئ غيره فهو شاهد» هذه من الغروق بين المدعي» والمقرء والشاهد. 





يجب؛ لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده الحالة الثالئة آلا يمكن كونه من 
الزوج لكونه غائبًا لم يتصل بها ويتبين حملها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل 
ففي هذا الحال يجب أن ينفيه؛ لأنه ليس ولد له ولا يجوز أن يكفله مع آولاده وهو في هذه 
الحال ليس من الأولاد قطعًا فهذه ثلاثة أقسام أما مجرد اللون واخعلاف الشبه فإن ذلك لا 
يجوز للإنسان أن ينتفى من ولده لأن العبى َة قال لعله نزعه عرق. 
1 0000 
؟- باب العدة والإحداد والاستيراء وغير ذلك 

هذا الباب تضمن أربعة أشياء: العدة» والإحداد والاستبراء وغير ذلك العدة: مأخوذة من 
العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإمأ بالحيض؛ فلذلك سيت عدة بمعنى: معدودة: وهي شرعا: 
تربص محدود شرعا بشبب فرقة نكاح وما آلحق بها أي: بفرقة التكاح» كالذي يحصل بوطء 
الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطى والموطوءة» ويلزمها العدة فقولنا: 
تربص محدود شرعًا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات» كالذي يمنع زوجته من أشياء 
معينة في وقت معين» وكالإيلاء» وقولدا: هسبب فرقة نكاحه يخرج به التربص المحدود لغير 
فرقة النكاح» كالتريص بالإحداد على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام» وكذلك ما أشبهه؛ وقولنا: 
«بسبب فرقة نكاح» خرج به ما ذكرنا وما ألحق به يعني: الوطء بالشبهة فإن الرجل إذا وطوء 
امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فيوضع الحمل وإلا فبالاقراء أو بالاستبراء على 
خلاف في هذا. 

وأما الإحداد فهو ني اللغة: الامتناع» وفي الاصطلاح: امتناع مَنْ توفي عنها زوجها من كل 
ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب وما أشبه ذلك. 

والاستيراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به الرحم من الحمل بسبب التكاح أو غيره 
وقوله: «غير ذلك» أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب واعلم أن العدة يشترط لها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلاً فلا 
عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما 
اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج آخته من الرضاع جاهلاً والثاني 
كالتكاح بلا ولي فإن'' العلماء مخعلفون فيه» فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل 
الفاسد» تجب فيه العدة هذا شرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة ويشترط في غير 


.)۷۸ /۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله فالذي يولد لمثله من الذكور من تم 
له عشر سنوات» ومن الإناث من تم لها تسع سنوات» فلو خلا يمن دون ذلك فلا عدة ولو كان 
الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة فصارت الشروط شرطًا واحدا شاملاً وهو أن يكون 
عقد النكاح غير باطل. هذا الشرط شامل للعدة من الحياة والوفاة. الشرط الثاني: أن ييحصل وطء أو 
خلوة ممن لم يولد لمثله وهذا الشرط خاص بالمفارقة في الحياة بناء على ذلك؛ لو تزوج 
رجل امرآة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة؛ لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن 
يكون النكاح غير باطل ولو تزوج امرأة وطلقها قيل الدخول والخلوة فليس عليها عدة ولو 
تزوج امرأة دون العسع وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة؛ لأنها ممن لا يولد لمثله وأهم 
شيء في ألعدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن أن يشتغل رحمها بشيء؛ لأنه لا يولد لمثلها. 

فإذا قال قائل: إذا كان النكاح فاسذا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد 
أنه فاسد؟ ظ 

الجواب: نعم فيه عدة احتياطًا لمن يرى أن التكاح صحيح ا يعني: فرض أني أرئ أن 
النكاح بلا ولي غير صحيح. فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل 
عليها عدة؟ عليها عدة كيف يكون عليها عدة واا ۶ مد أن النكاح غير مصحيح احتياطا لمن 
صحيح وحيتكا مشكل 5 تبقى المرأة هذه لا يتزوجها فلذلك أوجبنا العدة عليها احبياطاء وإن 
كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من العلماء يرئ أنه صحيح أما من يرئ أن التكاح 
المختلف صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة سيأتينا -إن شاء الله- أن العدد أقسام. 


عدة الوقاة : 

4- عن الْسْوَرٍ ن مخْرَمَة 8 ا شيَيْعَة الَشلَوية جنا تست بَعْلَ وَقَاة 
روجا بلَيَالِ» فَجَاءَت إل التي يد استادة أن تنک َأَدْنَ لاء كحت . رَوَاهُ 
لحار 1 

00 لصحیحين. 


- هذه عدة الوفاة «سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجهاه «نفست» أي: وضعت الحمل» 
روبعل وفاة زوجها بليال» معدودة عشرول ليلة أو نحوهاء «فحاءت النبي ويا فاستأذنته» أي : 
طلبت منه الإذن أو استفتثه؛ وذلك لأن آبا السنابل بن بعكك رآها متجملة للخطاب لما وضعت 


(۱) البخاري (0770)؛ ومسلم .)١1484(‏ 





سس کقساب الر 
الحمل فمر بها قال: ما شأنك كيف تعجملين؟ والله لن تنكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر 
وعشر فلفت عليها ثيابهاء ثم جاءت إلى الدبي ية تستفعيه وأخبرت أن آبا السدابل قال لها: كذ 
فقال النبي كَكلِ: «كذب أبو السنابل» يعني: أخطأ؛ لأن الكذب -في لغة الحجازيين- يطلق على 
الخطا ويطلق على تعمد الخطل وأذن لها الى يل أن تتزوج؛ يقول: «فتكحت قبل أن يمضي 
عليها أربعة أشهر وعشر». 

فيستقاد من هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابة على سؤال النبي كيف وليعلم 
أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للعظ أي: أنهم يسألون النبي ية ليعملوا بما قال لا لينظروا 
ماذا يقول خلافاء لبعض العاس اليوم» حيث يسألون لينظرواء وتجده يقابل الجواب بفتور!! أما 
الصحابة رضي الله عنهم- فيسألون ليعملوا ولهذا تجدهم يقابلون الجواب بالقوة والعمل 
والقبول» وفرق كبير بين الحالين. 

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة المرأة للرجال لأن أبا السابل خاطب سبيعة الأسلمية 
وخاطبت» وهو كذلك؛ فيجوز للرجل أن يخاطب المرأه ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل؛ 
إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة؛ ودليل هذا في كتاب الله قال تعالى مخاطبًا أمهات 
المؤمدين : لملا تصن الول طلم الى فى فليو مر وان قول مروا 4 [الجنيلة 10٠:‏ فالنهي عن 
الأخص دليل على جواز الأعم فلما نهين عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول 
جائز وهو كذلك لكن إذا خحشيت الفتنة فإنه لا يجوز؛ لأن درء المفاسد واجب فإذا خيف من 
الفعنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرآة الرجل حعئ بالسلام. 

ومن فوائد الحديث: أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها ودليله آن سبيعة 
نفست بعد وقاة زوجها بليال فأذن لها النبي ية أن تنكح وهذا دليل على انقضاء العدة وأن 





قوله تعالى: 9# ولا موا مُقَدَةٌ لياح حو يلم التب جد € [تيمق : 5:0]. يعني: تمام العدة 
بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. 


ومن فوائد الحديث: أن الحمل أم العدد وأن الحامل آم المعتدات؛ لأن الحمل يقضي 
على كل عدة وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيما إذا ولدت المتوفئ عنها زوجها قبل أربعة 
أشهر وعشر أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشرء فعسن علي بن أبي طالب وابن عباس 
-رضي الله عنهم- أنها تعتد بأطول الأجلي*” فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها 
وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر؛ قلنا على هذا القول أتمي أربعة 


() البخاري (5 441 ومسلم .)۱٤۹٥(‏ 
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أشهر وعشرا وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول 
مخالف للسنة؛ لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول 
تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنعتظر 
الحمل؛ إلى متى تنتظر الحمل؟ إلى أن تضع فلو بقيت سنة لم تضع تنعظر بقيت سنتين أو ثلائا 
أو أربع تنتظر بقيت خمسا لا تتعظرء لان أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب 
والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله تعالى 
قال: ا وأوکث الْكّمَالٍ َذْهْنّ أن يسن تلن 4 [التانلق :؛]. فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل 
والحمل في بطنها منذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل» وقد بقي الحمل في بطنها 
إلى خمس سنوأت» نقول: الصواب أنهأ تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات 
ويمكن أن تصل المدة إلى خمس أو ست أو سبع» وهو إذا وجد سبع سنوات" خرج وله 
أسنان» علئ كل حال كيف يمكن أن نقول: انقضت عدتها وحملها في بطنها لا يمكن والله 
يقول: اوت آلأال أجلن أن يَصَعْنَّ لَه € وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة -كل هذا 
متفرع على قولنا: إن الحمل هو أم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما يتبين 
فيه خلق الإنسان فإن كان علقة لم تنقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تشّض به 
العدة» لا تنقض العدة إلا بما تبين فيه حلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة إذا لم تقض 
نرجع إلى الأشهر؛ أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة آيام» امرأة توفي عنها 
زوجها ووضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وإحدادها أيضاء لأن الإحداد تابع للعدة 
وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها يجوز في هذه الحال 
هل تغسل زوجهاء لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها؟ لا تغسله لأن العدة انقضت. 
ومن فوائد الحدیت: أنه إذا تعارض عامّان فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحد 
العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين» يوجد عمومان الآن 
ض لين يوون منک ودروت اروا ریصن بانقسهن اربع تمر وَعَشْرا 4 [النهنة : 4؟؟]. هذا عام في 
الحوامل وغير الحوامل ¥ وات لْدَّمَالٍ جهن أن يسن لَه 4 اقلاق : .]٤‏ عامة في 
)١(‏ قال صاحب مختصر اختلاف العلماء (408/7): نقل ابن القاسم عن مالك أنه قال: وسمعت أن امرأة 
حملت سبع سنين» ونقل عن الليث وغيره خمس سنين» وكذب هذه الأخبار ابن حزم في المحلئ 
»)۷/١(‏ ونقل عن الشافعي أنه قال: بقئ محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وهذا القول عليه 
أكثر العلماء» وأصح ما ورد في ذلك عن الدارقطني (5/ .)07١‏ عن عائشة قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل 
علي سحين»» والله أعلم. 





المفارقات بالحياة والمفارقات بالموت فبأي العمومين تأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على 
تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عياس؛ لاننا إذا أخذنا بأطول 
لأجلين فقد أخذنا بالعمومين» أما إذا وجد دليل على أن أحد العمومين ع أقوئ من الآخر فإنتأ 
نعمل به وهنا وجد دليل. علئ أ ن أحد العمومين أقوئ من العموم الآخر» ما هو الدليل؟ حديث 
سبيعة فإنه يدل على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأت عليها أربعة أشهر وعشر 
تنقضي عدتها. 

- وني لفظ: دما وَضَعَتْ بعد وك رها أبن لي 

- وني لفظ لِمُسْلِم؛ ال الزهري: دولا أرَى بَأمّا ن تَرَوّحَ وهي في دمهاء غَيرَ أ لا 
رما فخا حي تی تطهن". 
حائض» لكن لا يقربها حتی تطهر» ولكن هل ند خله عليها وهي حائض؟ يعني: لو عقد 
الإإنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح؛ ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ فيه 
تفصيل: إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس؛ لأنه يعرف أن هذا حرام أما 
إذا كان شابًا يظهر عليه التهاون وقلة الدين فإننا لا ندخله لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال 


نقول انتظر حتى تطهر. 
عدة الطلزق وفسخ النكاح: ظ 

6 - وَعَنْ عَايْشَةَ عا قَالَتَ: مرت يَريرَةٌ أَنْ تعد لَب حيض»”" رواه أ 
ماج وروا قات لک مَعاول. ۰ 1 1 


«بريرة» هي أمة لناس من الأنصار كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين 
بعائشة غا فقالت عانشة: «إن أحب أملك أن أعدها شم ويكون ولاك لي قفملت» فذهبت إلى 
أهلها فقالت هم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء همه يعني: أن المعتق عائشة والولاء لغيرها 
فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال النبي اة لعائشة: مخذيها 


.)٤۹۰٩۹( البخاري‎ )١( 

.)۱٤۸٤( مسلم‎ )۲( 

() ابن ماجه (۲۰۷۷)» قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله موتقون» قال أبن القيم: وهذا مع آنه إسناد 
الصحيحين فلم يرؤه أجل من الكتب الستة ألا ابن مأجف ويبعد أن تكون الثلااثت حيضص معحفو ظة» حاشة 
ابن القيم (5/ 5 ۲۲). ْ 
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واشترطي لهم الولاء فأخذتها واشترطت هم الولاء فقام النبي ية خطيبًا في الئاس وقال: «ما 
بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 
وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله آوثق» وإنما الولاء لمن أعتق» فأبطل الشرط 
وأخذتها عائشة وأعتقتها. وكان لها زوج يسمى مغيئًا فخيرها الي ية بين أن تبقى معه أو أن 
تفسخ النكاح فاخعارت فسخ التکاح وكانت تبغض زوجها وهو يحبها حبًا شديدا ويمشي وراءها 
في أسواق المدينة يطلب منها ألا تفسخ ولكنها تأبى» وكان النبي ية يقول: «ألا تعجبون من حب 
مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟» يقولون: بلى؛ لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل» لكن 
هذا حلاف العادة فأشار النبي ويد على بريرة أن تبقى بعد أن يبن لها الحكم الشرعي فقالت: يا 
رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة وإن كدت تشير علي فلا رغبة لي فيه تقدم ما يحبه الله 
ورسوله على ما تحبه فسنخ النكاح» هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق؟ في هذا خلاف بين 
العلماء بئاء على هذا الحديث» فمن صحح هذا الحديث قال: إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض؛ لأن 
هذا فراق من حياة فوجب أن تعتد به ثلاث حيض كالفراق في الطلاق» وقال آخرون: لا يجب أن 
تعد بغلاث حيض؛ لأن هذا فسخ لا رجعة فيه والقرآن يدل على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن 


و لع 


يمكن رجعتها؛ لقوله تعالی: ‏ امداق يرب آنشييهن مد وو" وآ َل ی آن کنن ما 


و جل سم عع 2 6 عله E‏ عه عم اع 1 
لق اله ف أرْحَا مهن إن كن بوم ياه ولوا لاحر وعو لچ حي رون .. . © [الهية :920]. 


| ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها وعلى هذا فيكون عدتها استبراء 

بحيضة واحدة وإِلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ل" على أن جميع الفسوخ ليس لها 
إلا حيضة واحئدة اسعبراء» ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته وإذا اجتمعت الطرق 
ترقى الحديث وإن كان ضعيفا إلى الحسن؛ ووجب العمل به ويكون مقدمًا على القياس؛ 
ويجاب عن الآية: بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بدليل حديث 
جابر قضى النبي يد بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة فإنعا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عامًا في كل مشترك وإذا نظرنا إلى آخره رأينا 
أنه خاص بالارض؛ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ومن ثم ايتصلف العلماء 
هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض؟ فمنهم من يرئ العموم ومهم 
يرى الخصوص وفي هذه الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخذ به وعليه فنقول 
إذا صح هذا الحديث حديث عائشة وجب العمل به وإلا فالقياس لا يعمل به. 


.)775 /9( والإنصاف‎ :)5 ١1 /6( نقله عن ابن مفليح في الفروع‎ )١( 
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من فوائد الحديث: وجوب الاعتداد بثلاث حيض على من فسخ نكاحها لكونها عتقت 
تحت زوج عبد هذا إن صح الحديث. 

ومن فوائده: جواز حبس الفاعل للعلم به لقولها: «أمرت بريرة» والآمر هو الدبي يا 

ومن فوائده: أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره فإن عائشة فعا مباشرة للقصة 
لأنها اشعرت بريرة وأعتقتها. 
حكم السكتى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها: 

-٠ >‏ وَعَن الشَِْيٌ؛ عَنْ فَاظِمَة ت َيس ف عن الي يك في الْمطَلمة لان 
دس لها شتی ولا تَفَقَةو". ر رواه مُسَلِمَ 

المطلقة إما أن تكون مطلقة بواحدة أو اثنتين» فهذه لها نفقة ولها سكنئ» يعني: يجب 
على الزوج أن يتفق عليها وأن يسكنهاء بل يجب أن تبقی في بیت زوجها؛ لقول الله تعالى: لا 


کرم ر بے س لا مل عر عير کے 
مرج وهر م وهن ولاخ | لذ أن يا تين بِفْحِمَةَ ية م ولك حدود الله ومن سعد دود آله 


قد َل تسه € لبَق : 1]. فيجب عليه أن تبقى في البيت تأكل مما يأكل زوجها وتسكن 
مما يسكن فيه» وإما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه تبين من زوجها وتحرم عليه 
حتى تكح زوجًا غيره ولا يحل لها الكشف له» ولا أن يخلو بها في العدة؛ لأنها صارت بائنة 
منه بينونة كبرئ لا تحل له إلا بعد زواج؛ وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة كما قضى 
به العبي بيا لأنها ليست في حكم الزوجة» بل هي بائن منه» هكذا قضى النبي يَلَيِ. وقوله: دفي 
لطلقة ثلا قد يفهم مته بض الناس أن فاطمة بدت قيس طلقت لاتا في مجلس واحد 
وليس كذلك وقد جاء التصريح في صحيح مسلم أنها طْلّقت آخر ثلاث تطليقات. يعني: أن 
زوجها طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثالتاء وكان في اليمن وأمر وكيله أن 
يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعًا لهاء فجاء به إليها فسخطته وقالت: لا أريدم يعني: 
كأنها تريد نفقة أحسن من هنا فقال: ليس لك إلا ذلك» يعني: أنه وكيل ولم يوكل إلا بإعطاء 
الشعيرء فرفع شأنهما إلى النبي َة فقال لها: «ليس لك نفقة ولا شكنئ»» وعلى هذا فيكون 
الشعير الذي أمر وكيله أن يأتيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل 
الوؤجوب هكذا قضى رسول الله ياف وقال بعض العلماء": إن المطلقة ثلائًا تجب لها النفقة 
والسكنى؛ لأنها محبوسة من أجل حق زوجها فهي كالرجعية ولهذا لا يجوز أن تتزوج ما 
(۱) مسلم .)۱٤۸۰(‏ 
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دامت في العدة فإذا كانت محبوسة بحق زوجها وجب لها النفقة والسكنى؛ والنفقة هي الطعام 
والشراب» والكسوة ولكن هذا القول قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار لا عبرة به. 
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة؛ لأنها محبوسة لحق زوجها فوجب عليه أن 
يسكنها وآما النفقة فلا لأنه لا يملك الرجوع إليها والصحيح القول الأول: أنه ليس لها نفقة ولا 
سكنى إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة لعموم قوله تعالى: # نض ولت حل انوا لمن حي 
e‏ [اقنلاق .]٠:‏ فإذا كانت حاملاً فإنه ينفق عليها لكن النفقة لها أو للحمل؟ لها من 
جل الحمل لا من أجل العدة فتبين الآن أن المطلقات ثلاثة أقسام: قسم حامل فهذه لها النفقة 
OPER E‏ عا رجي 
ثالث حائل بائن فهذه ليس لها نفقة ولا مسكنى؛ لأتها بانت من زوجهاء وهل مغل ذلك 
المفسوخة؟ الجواب: نعم لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ. وإنما المراجعة في الطلاق» وعلى 
هلا فالمفسوخة ليس لها نفقة ولا كسوة ولا شراب ولا طعام ولا سكنى ما لم تكن حاملا. 
من فوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن المعتدة البائنة بالثلاث ليس لها 
نفقة ولا سكنى. 
ومن فوائده: جواز الطلاق ثلاثا؛ يعني: يجوز أن تطلق آخر ثلاث تطليقات التي بها 
البيدونة؛ لأن الحبي كَل أ قر ذلك وقد دل عليه القرآن؛ قال الله تعالى: 8# أَلطَلَقٌ مَرَّتَانِ ...© ثم قال: 
8 فان مها طلقھا اک تیل لمن بعد ی تنک روجا عر # :۰[ 
النهي عن الإحداد هلى الميت فوق ثلاث إلا الزوج: 

۷ وڪن آم عطي چغ أنَّ رَصُولَ الله ككل كَالَ: ملا خد انرأ عل ميت قوق 
ثلاث إلا عل ا شه وَعَشْمَ ا ولا 0 مَصْسُوغَاء إلا رب عصب» ول 
كتل ولا تمس طباه إلا رث بد ِن قط أو أَطفَاي" ا 
ميم » ولأ كار اَي من الا اللا تنتيين النوالتساق N‏ 

دلا تخد بالضم ويجوز الجزم والفرق بينهما: أن الجزم على تقدير «لاه ناهية؛ لكنه 
حرك بالفتح لالتقاء الساكنين» وأما الضم فعلى أنها نافية» فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر؛ 
وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنى الطلبية؛ أي: أنها خبر بمعنى النهي؛ ودائما يأتي 


۱ے 8 اا س 


الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمن فمن الثاني قوله تعالى: 98 والمطلفت ربص اهن € 


(۱) البخاري (۰۳۱۳ 41 01): ومسلم (۱۱۲۹/۲ء رقم (۹۳۸). 
(؟) أبو داود (۲۳۰۲)» والنسائي (۹/ ۲۰۳). 
(©) النسائي .)5١7/5(‏ 
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فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر وكذلك: #وَالْدِنَ يُتَوعْونَ منكم ويدروت أروجا يرصن بأنفْسهنّ 
َه أفْمْرِوَعَقَْاً ). 

قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مكان الطلب الإشارة إلى تأكدم وكأنه آمر ثابت 
يبخبر عنه والعكسن يأتي أحيانا؛ أي: يأتي الطلب والمراد به الخب مغل قوله تعالى: © وکال الس 
مروا لازت ءامنا انعو سی نسحل حَطيَكُم € انیز ٠۲:‏ فاللام هنا للأمر لكنه بمعنى 
الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم لكنهم توا به بصيغة الأمر من شدة العزامهم به كأنهم 
يقولون: ونحن نلزم أنفسنا بذلك. وقوله: «امرأة» نكرة في سياق النهي أو النفي فتكون للعموم 
آي أمرأة سواء كانت أم ما آم بنا آم أختا آم عمة أم خالة قوله: دعل ميت فوق ثلاث» أي: ثلاث 
ليالء» وإنما جاء الحديث بلفظ ثلاث دون ثلاثة كأنه - والله أعلم- موافقة للآية 


س مد عر حل س ی سے و سے سے ا ا 0 


ودين یوون منكم وید رون روجا ارصن بأشسھ رة ده روق 4 أي: عشر ليال» وهنا 
«فوق ثلاث» أي: ثلاث ليال؛ «إلاعك زوج أربعة أشهر وعشرًاه يعني: إلا تحد على زوج 
أربعة أشهر وعشر أي : عشر لیال". 

وقوله: وأربعة أشهر» المراد بها بها: الهلالية لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية أما كونها شرعية 
فلقوله تعالى: # شر رمان أَلَذِىَ انل فو آلْمّرْءَانُ € [ عة :140]. وقد أجمع المسلمون على أن 
شهر رمضان هنا ما بين الهلالين لا ثلائين يوم وأما الكونية فلقوله تعالى: © سكوك عن اَلَأ لَه 
ھی موقت لاس 4 | لله : 1]. للناس عمومًا وقوله تعالى: 9إ عة الور ع نك أله انتا 

شرا فى ڪب اف يوم لى الوت الرس نهآ أرب < ان : .]١١‏ وهذا 

توقيت لجميع الخلق والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم وتبعهم عليه المستعمرون من 
المسلمين توقيت لا أصل له؛ ولهذا لم يُعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى 
المستعمرون على بلاده صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم؛ وربما يشيرون إليه في بعض 
الكتب» لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال وغيرها هذا غير معروف عند 
المسلمين؛ ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي؛ صار الناس الآن يقلدون 
الأقوياء وإن كانوا على باطل إلا من عصم الله قال: دولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب» 
الئياب المصبوغة في عهد الرسول ويا ثياب الزينة فلهذا : نهى أن تلبس ثوبًا مصبوغا فليبقى 
على ما هو عليه على ما تسج عليه إن كان من صوف آسود فهر أسود. وإن كان من وبر أحمر 
فهو أحمر» على ما هو عليه. ظ 
يقول إلا ثوب عصب» وهذا ثياب معروفة عندهم تكون خيوطها من الأصل مصبوغة 
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ا 
لدا 


کے کے ع ر 





)١(‏ قال الشبخ يدانه ؛ بعض الناس يتندر علئ بعض الأشخاص يكون متزوجا ريع نسوة وقد طلق إحداهن فلا 
يستطيع أن يتزوج رابعة حتئ تنتهي عدة المطلقة فبعض الناس يتندر على هذا الرجل ويقول له: أنت معتد» 
وهذا لا يجوز؛ لان الرجل ليس له عدة ولذلك لو ماتت زوجته تزوج فأين العدة؟!! 
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يعني: لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل وهذه الثياب كأنها -والله أعلم- ثياب 
بذلة لا ثياب زينة فلهذا استشاها النبي َة قال: «ولا تكتحل» والكحل يكون في العين وظاهر 
النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزينة ولا للدواء لا تكتحلء وقوله: دولا تمس 
طيباه أي: لا تمسه استعمالاً: لا تستعمله سواء مسته أو عن طريق الميل جعلته فى ثيابها مغلا 
المهم ألا تستعمله؛ لأن كلمة «طيبه نعم كل طيب؛ لكن النهى عن مسه يتناول كل شىء ولا 
إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» والقسط نوع من الطيب فيل: إنه الببخور تتبخر به إذا 
طهرت» وقوله: «نبذةه وهي الشيء القليل» وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب» 
فرحص لها النبي يك من أجل الحاجة والضرورة ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر. 

ولابي داود والدسائي من الزيادة: وولا تختضبه أي: تنقش يذيها أو رجليها بالخضاب حبة 
أو غيرها؛ وللعسائي دولا تمتشط» أي: ترجل شعرها بالمشط؛ ؛ لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل. 
حكم القطيب والحناء في الحداد: 

-٠ 1۸‏ وَعَنْ آم سَلَمَةَ بن قات ملت عل عبني ضرا بعد أن وي بُو صلم 

سول اله لة. إل يشب الوَجةء قل عليه إلا بالل زجي بالتهار» ولا نش طي 

بالطيب ولا بالجتاي إن خضات. لت باي شَيْءِ اتش ؟ تال: بالسدر .ر رَوَاهُ أو دار 
وَالَّسَائِئٌه وَإسَْادهُ َس 

أبو سلمة مقت كان ابن عم آم سلمة وكانت تحبه ويحيها ولما توفي كانت قد سمعت من 
الرسول اا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاه 
أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له .خيرا منهاء فقالت ذلك عند موت أبي سلمة ولكنها تقول 
في نقسها: مَنْ خير من أبي سلمة؟! ليست تبكر أنها تجد خيرا لاء لأنها موقنة لكنها تفكر من 
سيكون خير من أبي سلمة وما انقضت عدتها حتى خطبها النبي ييه فكان خيرا من أبي 
سلمة» ثم إن أبي سلمة خث دخل عليه البي بيد وقد شخص بصره أي: قد توفي وانفتح 
فأغمضه وقال: «اللهم اغفر لأ سلمةء وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» ونور له 
فيه. واخلفه في عقبه»» حمس دعوات تزن الدنيا كلها فلما كان دعاء النبي ية ضح ناس من 
أهله وعرفوا أنه مات» وجدنا من هذه الخمس شيا وقع وهو أن الله خلفه في عقبه حيث جعل 
عقبه يتربى في حجر النبي ي والبقية إلى الله لكن نرجو أن الله أجابها -سبحانه وتعالى- تقول 
)١(‏ أبو داود (١٠٠۲۳)؛‏ والنسائي (1/ 5 ١5)؛‏ وضعفه بن حزم ني المحلئن (۲۷۷/۱۰) من أجل إبراهيم بن 


طهمان» ولا يلتفت إلى تضعيفه بء فإن إبراهيم من رجال الصحيحين» والذين ضعفوه ضعفوه من قبل 
الإرجاء كما جرم بذلك الدارة فطني› وقيل: إنه رجع عله معرقة علوم الحديث (ص5"؟١7١1).‏ 
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بإفغا: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله وَلاةِ: «إنه يشب الوجهه 
يعنى: يحسنه ويضيؤه وأصله من شبت النار إذا لمعت وأضاء لهبهاء قال: «نلا تجعليه إلا 
باللا ل وانزعيه بالتهارالباء هنا معن افيه فهي للظرفية والباء تأتي للظرفية كثرا كما في قول 
تعالى: و وار و دروب عنم ضحي مصیحین © ربلل € وتات ۷۰ ۸ أي: وفي الليل؛ دولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» يعني: لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسه كالوّرس؛ 
لأن النساء يعمشطن بالورس يكعسب الرأس من الورس لونًا ورائحة ولا بالحنّاء لانه 
يجمل الرأس. فإنه خضاب «قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر». 
حكر الكحل في الحداد: 

٠ 55‏ - وعنها ا أن مر كلك و الله إن ن أبنتي مات عَنْهَا رَوْجَهَاء وقد 
اشْيَكَتْ ناء أَقَتَحْجُلْهًا؟ قَالَ: لان". متف 

وقد سبق أن الدبي ييو نهى عن الكحل ذه فهذه له الأحاديث القلائة تدل على حكم الإحداد 
وعلى ما يُتسجدب في الإحداد فلنبدا أولاً بحديث أم عطية ) 

ففيه دليل عل فوائد: أولاً: تحريم الإحداد ُوق ثلاث ايام على المرا ة إلا على الزوج فلا 
تحد على أبيها ولا على أمها ولا على أخيها ولا على أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام وهل 
يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ الجواب: نعم» يلحق بها الرجال» فيجوز للرجل وللمرأة أن 
تحد على غير الزوج ثلاثة أيام والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة؛ لأن الإنسان ربما 
يتألم من المصيبة ألما كبيرًا لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية يعزب أن يملك نفسه للتزين 
والتطيب والتجمل فرخخص له الشرع بثلائة أيام لإعطاء التفس حظها وهذا من باب التربية 
النفسية؛ لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها إذ إنها إذا كتمت ربما تتشجر؛ ولهذا 
يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي؛ لانه إذا بکی طابت نفسه» وذهب ما في صدره 
لكن إذا منعته وزجرته وسكت على إغماص؛ فإن ذلك يبقى فى صدره ضيقاء إذن يجوز 
الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداد؟ لا يجوز؛ لأنه لو 
تكرر وصار كلما مر أسبوع أو أربعون يومًا أو غيرها أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا الإحداد الجائز؟ هل معناه تتكيس الإعلام وما أشبه ذلك مما 
يفعله بعض الناس؟ الجواب: لاء وإنما الإحداد يتعلق بنفس الشخص؛ يعني: لا يلبس الغياب 
الجميلة لا يتطيب: لا يخرج للنزهة وما أشبه ذلك آما أن يكون ذلك شيئًا يعمل منفصلاً عن 
الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله. 


(VY EAA) ومسلم‎ «(oT T1} البخاري‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: تيسير الشرع بإعطاء التفوس حظها في أمر الأصل فيه العحريم مغل 
جواز الإعبداد ثلاثة أيام فاقل ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس 
وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير؛ لأن النفوس تحتاج إلى سعة لو أبقيتها دائمًا بجد تعبت» 
فرخص لها في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق ب بعض الشيء. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار الثلاث أي العدد الثلاث وهذا معتبر كثير فى عدة أمور حتى 
في الأحاديث تجد مثلا أحاديث كثيرة ثلاثة لهم كذا وكذاء ثلاث لا يُغْلّ عليهن قلب مؤمن؛ 
المهم أنه كثير اعتبار الشلاث وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ نعم» وهل هو أكثر من اعتبار 
الخمس؟ نعم؛ لكن في شك مع اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة لقوله: «إلا عن زوج أربعة أشهر 
وعشرًاء فإن قال قائل : نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: 

أولا: قولنا: وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا 
الاستثناء للاباحة. ظ 

انيًا: أنه من قال أن المراد: «على زوج فارقها بالموت» آلا يشمل من فارقها في الحياة. 

فالجواب: أما عن الأول فإنا نقول بوجوب الإحداد من وجهين: ِ 

الوجه الأول: أن نهيه عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل العحريم والغالب أن 
المحرم لا يباح إلا بما هو أقوئ منه وهو الواجب» وهذا وجه فيه ضعف. 

الثاني: أن نقول: إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب لأنه قال: ولا تلبس 
ويا مصبوعًا ولا ... ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا..» فذكر مناهى؛ فدل هذا على أن الإحداد واجب 
وأما الثاني -وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفرا اق في الحياة-: فالجواب 
تحديدها بأربعة أشهر وعش وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا عدة الوفاة 
فتعين الآن أن المراد بقوله: «علن زوج» يعني: : إذا مات بأنها تحد بأربعة أشهر وعشر. 

فإن قال قائل: هل يستشى من ذلك الحامل؟ 

قلنا: نعم يستثنى من ذلك الحامل؛ ؛ لأنها لاتحد إلا على قدر العدة وعدة التحامل؛ سيق 
أنها وضع الحمل» وعلى هذا إذا وضعت لشهر وأحد صار إحدادها شهر) راحلا وإن وضعت 
لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر: المهم أنه يستشى من قولها: «أربعة أشهر وعشرأ. 
الحامل فإحدادها إلى اتعهاء عدتها. 

ومن فوائد الحديث: بيان عظم حق الزوج على زوجته وذلك لإيجاب الإحداد عليه بعد 
وفاته» حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة تحريمًا مؤبدًا لأن حق الرسول ية آعظم من كل حق سوئ حق الله -سبحانه وتعالى-. 
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ومن فوائد الحديث: أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب زينه؛ لقوله: «ولا تلبس ثويا 
مصبوعًا ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو 
رجليها أو أذنيها أو آنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان يحرم عليها أن تعحلی» 
فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فماذا تضنع؟ يجب أن تخلعه وجوبا ولا يحل لها إبقاؤم 
فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه نقول يقطع الحلي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ومن فوائل الحدييث : أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال اين حزم: لا 
الصبر؟ نقول: الكحل يعطى العين جمالاً بالسواد والصبر لا يعطيها؛ إذن لا يجوز أن تكتحل 
بما يبدو لونه سواء كان بالكحل المعروف أو بالكحل الحديث الذي يُسمَّى القلم أو غير ذلك 
ومثل الكحل تزيين الوّجه بالمكياح أو بالتحمير؛ ومئل ذلك أيضًا تجميل العين بعيون القطط 
أو غيرها؛ لأن النساء بدآن الآن يتجملن بهذا بعض النساء تختار أن تكون عينهأ حضر اء 
وبعضها تختار أن تكون عينها حمراء"" وما أشبه ذلك» يمكن أن يهرب منها زوجها أو آي واحد 
من أقاربها فيما أظن؛ والعلم عند الله إذن يقاس على الكحل التزيين؛ كل ما فيه تزيين من 
تحمير الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك» قال* دولا تمس طيبًا....إلخ6. 

ومن فوائد الحديث: تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب؛ لعموم قوله: 
«طيباه فهو نكرة في سياق النهي فيفيد العموم؛ هناك شيء يشكل علينا هل هو من الطيب 
كبعض الصابون فهل يلحق بالطيب؟ إذا كان له رائحة طيب فإنه يلحقء أما إذا كان مجرد 
نكهة طيبة فهذه لا تضر؛ لأن هذه تشبه النعناع والتفاح وغيرها من ذوات الرائحة الطيبة. 

ومن فوائد السحديث: جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط والأظفار 
للحاجة لقوله: «إلا إذا طهرت نبذة من قط أو أظفار» وقد عرفتم أن القسط والأظفار نوع من 

ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة؛ لقوله: دولا تمختضب» وتحريم 
الامتشاط بالطيب أو الحناء أما الطيب فلأنه استعمال طيب وأما الحناء فلأنها خضاب. 2 

ومن فوائد السمحديث: جواز استعمال الصبر للحاجة؛ لكن في الليل لا في النهار والفرق 
بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار. 
۰ ومن فوائد الحديث: جواز امتشاط المرأة المحادة بالسدر؛ لحديث أم سلمة؛ ومثل ذلك 


)١(‏ سئل الشيخ: هل العدسات اللاصقة تغيير لخلق الله؟ فقال: إذا كانت تبقئ كالوشم كان هذا حراماء لكنهم 
قالوا: إنها تثبت فترة وتذهب» فالذي يمنعنا من إلحاقها بالوشم عدم ثبوتها. 
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هذه الأدهان الجديدة تُسمّى الشامبو ما أعرفها أناء هذه الأدهان التي ليس فيها طيب مكل 
الامتشاط بالسدر. 

ومن فوائد التحديث الثالث: أنه لا يجوز كبحل , عين المحادة ولو كانت موجعة وذلك 
لأن الرسول ية منح من ذلك. 

فإن قال قائل: هذا على خلاف ما نعهد فى الشريعة. 

قلنا: لا ليس على حلاف ما نعهد الشريعة: بل هو على وفاق ما نعهد ذ فى الشريعة؛ لان 
الشريعة تحرم التداوي بالمحرم ولا ضرورة إليه في الواقع لوجهين: الوجه الأول: أننا لا نعيقن 
زوال الضرورة به إذ قد يتداوئ الإنسان ولا يبرأء والثانى: أن الضرورة قد تزول بدونه قد يبرأ 
الإنسان من الله بدون أي سبب وقد يبر بسبب آخخر مباح وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث 
موافقا لقاعدة الشريعة لا مسخالفا لها. 

فإن قال قائل: أليس يجوز للمضطر أن يأكل الختزير؟ 

قلنا: بلى» لكنه إذا أكل لحم الختزير اندفعت ضرورته يبقى حيًا ولهذا أباح الله لمن اضطر 
في مخمصة غير متجائف لاثم أن يأكل لحم الختزير. 

ومن فوائد حديث أم سلمة: ٠‏ جواز الاكبحال بالصبر عند الحاجة ويزال بالتهار لقوله: «إنه 
يشب الوجه .... إلخ). 

ومن فوائده أيضا: أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب لقوله: «ولا تمتشطى بالطيب» لأنه 
لا تھی عن شيء لا يكون معروفًا معهوذا؛ ومن ثم استدللنا بقوله يك دلا تنتقب المراته” 
يعني: إذا أحرمت على أن النساء كان من عادتهن لباس القفازين والنقاب؛ لأنه قال: دلا تنتقب 
ولا تلبس القفازين» هنا أيضا مثله. 

ومن فوائده أيضًا: أن من عادة الساء الامتشاط بالحناء؛ لأنه يزيل بياض الشيب العجوز 
ويحمر سواد الشعر بالدسية للشابة فهن يسععملهن لأجل لونه. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الخضاب على المرأة المحادة سواء باليد أو بالرجل؛ لقوله: 
له خضابع فال التحريم يكوه خاب يفاد مه تحريم الخضاب وعلى قياس تحمير 


الشفاه ومكيجة لخلين ل : 
قال- : «بالسدر». 


ومن فوائده: جواز غسل المحادة رأسها؛ لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من باب أولى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ويؤخذ منه أيضًا: جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسًا على جواز السدر؛ لأن السدر فيه 
نوع من الترفه والتتجمل لكنه» ليس كالامتشاط بالطيب والحناء. 
ومن فوائد حديث آم سلمة الثاني: تحريم التداوي بالمحرم لقوله: «لاه حين استأذنته أن 
تكتحل مع أنها مونجعة وقد صرح بذلك آهل العلم"'» وقالوا: إن التداوي بالمحرم حرام. 
فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى: وقد فَصَلَلَكم 
ما حرم ليك ل ما َضَطررَثرٌ لک € ری :115]؟ 
فا جواب: أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنه تتدفع به فيستفيد منه أما الدواء المحرم فلا 
فائدة منه وذلك لان الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد ولا أباحة لهم؛ ثانيًا أنه لا ضرورة إليه 
في الواقع؛ لأن الشفاء قد يحصل بغيره بدواء آخر مباح» وقد يحصل بفضل لله ومنته و وكم من 
أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به» فتبين أنه لا يصح لوجهين: 
الأول: أن الضرورة لا تندفع به. 
والوجه الثاني: أنها قد تندفع بغيره بخلاف أكل الميتة للمضطر قإن الضرورة لا تندفع إلا 
به لا يوجد غيره وتندفع به إذا آكل سليم من الموت» ومن ثم أجاز العلماء -رحمهم الله- لمن 
غصّى بلقمة أن يشرب عليها خمرا" يدفع اللقمة به لأنه هنا استفاد. 
حكم خروج المعتدة المطلقة : 
٠‏ وَعَنْ جاير يد قَالَ: طُلْقَتْ خَالتِيء كَأرَادَتْ أن َجُدَ تَخْلَهَا. جرا رل أن 
تخر انت الب كله 3 مَقَالَ: ل جُڏي نَخْلَكِ ٠‏ فإك عَسَى أن تَصَدَّقِي» أ على مَعْرُوقًال". 
0 
هذا بالسبة لخروج المعتدة المطلقة قال الله تعالى فيها: 9# ييا لى إا طَلقَثْمٌ ألِيَسَكَ 
موی يعبت حصو الهدّة افوا لله ريست لا رجش هن متهن ولات إلا 
أن ياين فح ية € [الظنوق .]1١‏ 
قنهى الله -سبحانه وتعالى- أن نخرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ 
قال العلماء: الفاحشة المبيئة مثل بذاءة اللسان وما أشبه ذلك وعلى هذا فنقول: المطلقة لا 
تخرج من بيتها؛ ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدا بل هي تخرج وترجع إلى بيتهاء لأنها إذا 


)١(‏ قال ابن تيمية: لا يتعين أن يكون الدواء الخبيث طريقًا للشفاءء وأعظم أنواع الشفاء الرقية والدعاء؛ حتى 
قال بقراط: نسبة طينا إلى طب أرباب الهياكل» كنسبة طب العجائز إلى طبناء الفتاوئ (5 ؟/ 5574). 
() يعني : : إذا لم يوجد المباح كالماء وغيره» كما صرح به الشيخ في مواضع كثيرة سابقة. 


(IEA) مسلم‎ (۳) 
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كانت رجعسية في حكم الزوجات يدخلن ويخرجن؛ لكنهن في بيوت أزواجهن فكذلك 
المعتدة من طلاق رجعي تبقئ في بیت زوجهاء لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما 
ترجع الزوجة وتتزين وتتجمل وتتطيب حكمها حكم الزوجة لقوله تعالى: وون يردن في 
ذلك 4 [ [اتعة :1528 إذن نقول المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك لكن تبقى سكناها 
في بيت زوجها وليس عليها إحداد» يعني: لا يلزمها أن تعجنب الطيب أو أن تتسجدب الزينة أو 
الحلي؛ ؛ بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع إليها ودليله هذا الحديث أنها أرادت أن تخرج 
فزجرها رجل أن تخرج لعله ظتا مده أن قوله تعالى: إلا مح جوش € ولا يرحت 4 يعني: 
أنها لا تخرج مطلقا ولكن النبي كي قال: بلى يعني: تخرج وتجذ نخلها وين الرسول 16 
١‏ المصلحة من ذلك وهي أن تتصدق على الفقراء أو تفعل معروفا بالنسبة للأغنياء. 

يستفاد من هذا الحديث فسوائد: أول: أنه من المعروف عن الصحابة "رضي الله عنهم” 
أن المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها لأن الرجل زجرها أ ن تخرج. 

ومن فوائله: أنه قد يخفى على بعض الصحابة ما يخفى من أحكام الله فإن هذا الرجل 
خفي عليه خروج هذه المرأة لجذ نخلها ولكن الرسول ية بين أن ذلك لا بأس به. : 

ومن فوائد الحديث: جواز مباشرة المرأة لجذ نخلها إن كان المراد بقوله: «جذي نخلك» 
يعني: أن تبر ذلك بنفسهاء وإن كان المراد: أن تحشر عند مر يجذه -وهو محتمل في 
الحديث- فهو دليل على أن المرأة لها لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي عند جذ الدخل يأن يفعل الإنسان معروفًا أو 
يتصدق؛ لقوله: «أن تصدقي أو تفعلي معروًاه. 

ومن فوائد التحديث: الفرق بين الصدقة وفعل المعروف إن الصدقة تكون على الفقير 
المحتاج ولا يجوز أن تكون على الغني؛ لكنها على الغني تكون هدية من باب المعروف. 

ومن فوائد الحديث: أن ن الصدقة ليست بواجبة لقوله: «فإنك عسى أن تصدقي) وهو 
كذلك لكن الزكاة واجبة ولابد منها. 
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حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها: 
٠0١‏ - وَعَنْ فُرَيِعَةَبنْتِ الك بها غا: أن روجا خَرَجَ في طب أَعْبْدٍ له ففَتَلُوة. قَالَتْ: 


سے ی سے ثيه 


سات الى كله أن أنجع لل أغلي؛ قن وجي لح بار لي مشكنًايَمْكُة وَل تمعد قَقَالَ: 





نَعَمْ. فلا كنت في الجر اداي َال ان ف بيك عق بنع الک ب أجَلَهُ. قالت: 
فَاعْيَدَدْت فر أَوْيَعَة آشهر شرا قَالتَ: فُقَضئْ به تعد ذلك مان ا خمد 


َالأَرْبَعَكُ وَصَحَحَةُ المي والذهْل واب د حا وَالْحَاكِمْ وَعَدْدهُمْ. 

فريعة بعت مالك إحدى الصحابيات تقول: «إن زوجها خرج ني طلب أعبد له لعلهم أبقوا 
منه أو ضاعوا» والظاهر أنهم أبقوا منه هر بوا منه؛ وأنها جاءت تسأل النبى ية هل تنتقل إلى 
أهلها بدلا عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها؛ لأنه لم يترك بيا يملكه ولا 
نفقة» ولكن النبي َة لم يرخص لها بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: 
حتى يبلغ المكتوب؛ أي: المفروض وهي العدة أجلها أي: منتهى آمدهاء قالت: «فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرًا ...إلخ»» قولها: «أربعة أشهر وعشرًا» هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
تكن حاملاء آما إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل؛ طالت المدة أو قصرتء قالت «فقضئ 
به بعد نلك تمه قى بماذا؟ قضى با تمق المتوثى عنها زوجها في بيت زوج 
حتى يبلغ الكتاب أجله 

فقي هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي للإنسان أن يعوقى الخطر وآلا يخاطر بنفسه؛ 
وذلك لأن هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرا 
بنفسه؛ لان الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنههم خرجوا منه؛ ومثل هذا ييخشى على نفس 
الإنسان منه» فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك. 

ومن فوائد المنديث: أنه لا :يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه بل تبقى إلى أن تنتهى العدة. ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسهاء فإن 
خافت على نفسها إما من أحد يعسدي أو حافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج بأن تعقل ‏ 
لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها لقول الله تعالى: # لا كلف آله تَفْسمَا إل 
وسا € وقوله تعالى: فاتوااه ما سَطعم 4. ظ 

ومن فوائد ا لحدیث: أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها؛ لأن النبي ية سكت عن النفقة ولم 
يتعرض لها وهو كذلك فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة» وإنما نفقتها على نفسهاء فإن كان 
عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها 
إن كان قد خلف مالا وإلا وجب الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب.. 


60 أحمد (5/ (TY‏ وأبو داود (TT ٠(‏ والترمذي CON ٤(‏ والنسائي في الكبرئ (و؟ امل وأبن ٠‏ ماجه ۳0 °( 
ابن بن حبان (؟51595)), قال ابن عبد البر: ستريب مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق» التمهيد /۲١(‏ 1 )2 
والحاك (5511/5) وهو الذي نقل تصحيح الذهلي؛ وقال البيهقى (۷/ 1726): هو حديث مشهور. 
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ومن فوائد السحديث: أن النبي ميه يحكم بالاجتهاد ولیس كل ما يحكم به يكون وحيا؛ 
بدليل أنه أذن لها في الأول أن تخرج من البيت ثم بعد ذلك ناداها وقال «امكثي في بيتك» وحكم 
النبي يك يتقسم إلى قسمين: ظ 

أحدهما: أن يكون باجتهاد منه فحينئل يكون من وحي الله لكن ليس الوحي المباشر بل 

هو من وحيه باعتبار أن الله أقره وإقرار الله له رضًا به. 1 
والقسم الثاني: أن يكون بوحي خاص يُوحى إليه به إما أن ينزل القرآن بذلك وإِما أن 
يوحى إلى النبي ية وحيًا عن طريق جبريل به دون أن يكون قرآئا فمن الأول ما كان النبي ييا 
يسأل عنه كثيراً: يسألونك عن كذاء يسألونك عن كذ فيأتي القرآن مجيبًا له ومن الثاني: أن 
ألنبي ية أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء ثم قال إلا الدّين أخبرني بذلك جبريل آنقاء فعلى 
هذا تكون الأحكام الصادرة من الرسول ئة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما حكم به فأقره الله 

والقسم الثان: ما توقف فيه حعى يأتيه القرآن. 

والقسم الثالث: ما تقدم له حكم به ثم يأتيه الوحي أحيائا عن طريق جبريل لتقييده أو 
استشنائه منه أو ما أشبه ذلك ومن هذا -أي: مما ينبهه الله عليه- قوله تعالى: عقا اه عدلك لہ 
ونت لَهُم ...€ فإن الرسول ية أذن للمعخلفين عن الغزو دون أن يستثبت في أمرهم ثم قال 
اله له ناآ عنلكك ... 4. 

ومن فوائد الحديث: قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية؛ لأن فريعة حدّئت به 
فقضى به عثمان شغ وهو أحد الخلفاء الراشدين فدل هذا على قبول قول المرأة في الأحكام 
الدينية» كالأحاديث والفتيا أما الأموال فقد ذكر الله وير أنه إن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء. 00 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان 
بالأجرة؛ لقولها: للم يترك لي مسكتا يملكه» فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي 
كان يسكده ولو بالأجرة؛ ولكن لو فرض أن المدة تمت وآن صاحب البيت طلب خرو جها 
فالحق له وإذا أخرجها في هذه الحال فإنها تسكن حيث شاءت عند أهلها أو عند غيرهم. 

0 - وَعَنْ كَاطِمَةٌ نت فس كل كَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إِنَّ زوجي طَلَقَنِي تلاا 
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وَاخاف أن يقتحم عي فَأمَرَهَاء فتحولت»". رواه مسلم. 


.)١585( مسلم‎ )1( 





قولها: «إن زوجي طلقني ثلا يعني: آخعر ثلاث تطليقات» وليس المعنى: أنه قال أنت 
طالق أنت طالق أن نت طالق كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم وقولها: أخاف أن 
يقتحم عله أي: أن يقعحم أحد علي ببتي؛ يعني: يتسلق الجدران ويعتدي عليها؛ > قأمرها النبي 
كيه فتعحولت. 

هذا الحديث فيه أن فاطمة كان طلاقها طلقا اننا والمرأة المطلقة طلاقًا بائتا ليست في 
حكم الزوجات» وليس لها نفقة ولا سكنى ما لم تكن حاملا فإن لها النفقة والسكنى على 
زوجها وهذه ليست حاملاً فليس لها نفقة وليس لها سكنى» ولكن هل يلزمها أن تسكن في 
بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين آهل العلم منهم من قال: إنه يلزمها أن تسكن واستدل بهذا 
الحديث أنها إسعأذنت ويعت السبب واسعدل أيضنًا بأنها فى عدة من فراق ييئونة فأشبهت 
المتوفى عنها زوجها فيلزمها لإحداد ولان ربما يطمع أحد في خطبتها لأنها بائن. وتجملها 
يوجب إغراء الئاس بها وكذلك خروجها من البيت فلزمها أن تحد ولكن المشهور من 
المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها وأنه لا يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن؛ وکن 
الأفضل أن تبقى فى المسكن حفاظًا على حق زوجها وصوئًا لمائه إن كانت حاملا وما أشبه 
ذلك من العلل التي عللوا بها ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب وهذا هو الصحيح. ٠‏ فإذا 
كانت حاملاً فلها العفقة والسکن؛ لقوله تعالى: ونك ولت حل ظعي حقٌ يسم اهن 4 
اقلق .]٠:‏ وتكون النفقة على زوجها والد الجنين أما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن 
النفقة تكون في مال الجدين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه 
فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت يائنًا من وفاة وإذا كانت بائتا من حياة؛ إذا كانت بائنًا من حياة 
التفقة على أب احمل وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث. 

من فوائد الحديث : أن الأفضل في المطلقة ثلاثا أن تبقى في بيت زوجها لان كونها 
تستأذن من الرسول لاء يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم. 

ومن فوائده :أن الشر يوجد في كل زمن حتى في زمن الصحاية لأن قولها: «أخاف أن يقتحم 
علي ليس مجرد وَهْم إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره؛ لأنهم خير القرون وأفضلها. 

ومن فوائد الحديث :أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر لقولها: «فأمرها فتحولت» 





قبل وقوعه. 00 
ومن فوائده :أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم آن تعحول إلى مكان قريب من مكانها 
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الأول بل لها أن تعحول إلى مكان بعيد؛ لقولها: «نتحولت» وهذا مطلق, وهو كذلك فإذا جاز للمرآة 
المتوفئ عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تمحول إلى آي بیت شاءت» ولا يازم 
أن يكون قريبًا من الأول وذلك لأنه لما سقط لزوم المسكن فبقية المساكن سواء. 
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ون عَنْهَا سَيدُهَا أرْبَعَ اشر وَعَشْرَا". روه خد وأو اوت وان ماج وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِم وَأَعَلَهُ الدارقطني بالانقطاع. 

٭ هذا الحديث فيه علتان: | 

العلة الأو 0 الانقطاع وهو عدم اتصال السند؛ ومعلوم أن الحديث لا يكون مقب لا إل إذا 
اتصل سنده فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث. . 

الثانية: أن يقال ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينهاء والقرآن يشهد على خلاف ما رُوي؛ 
لان التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة قال الله تعالى: #وَأَلَذِنَ يوون مِنَكُم ودرو دوجا 


5 
ع عم ا ع 20 یی ات عي سے سے 
سي ت سير 3 ا 

ل 

اي 


بتريصن نفسهِنٌ أريعة أشبر وعشرا [الكة : [r‏ 0" 
أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط بحيضة:؛ فإذا استبرئت بحيضة وعلم أن رحمها خال 
من الولد جاز أن تتزوج ولم يلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراء فهذا الحديث لا يعول عليه لما 


ذكرناء إذن ما الواجب؟ الواجب الاستبراء بحيضة» وتحل بعد ذلك للأزواج أو لمالكها. 


)١(‏ أحمد :)5١7/5(‏ وأبو داود (۲۳۰۸) وابن ماجه (۲۰۸۳).» وصححه ابن حبان »)٤۳۰١(‏ والحاكم 
(/2©248 والدارقطني (۳/ ۳۰۹)؛ وقال قبيصة: لم يسمع من عمرو والصواب موقوف يعني: لم يذكر فيه 
لفظة: «سنةه» ونقل عن الإمام أحمد أنه استنكر هذا الحديث. انظر تفسير ابن كثير (۲۸۹/۱)» وحاشية ابن 
القيم (5919/7؟). ش 
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سے 


4- وَعَنْ عَائْضَةٌ غ ثَالَتْ: تَا الأ قرا الأطها". أَخْرَجَهُ مالك في قِصَّةٍ بسر 
جج 

تريد بذلك قول الله تعالى: # والمطلقت بعريص ت بانفسھن نله رو €. 

والقروء: جمع قرء وقد اختلف فيه العلماء فقال بعضهم: إنه الحيض؛ وعلى هلا يكون 
معنى قوله: لَه رو # أي: ثلاث حيض. 

وقال بعضهم: إنه الطهر وعلى هذا فيكون قوله: لَه روع © أي: ثلاثة أطهار» ولكن 
الصحيح أن المراد بالقروء: الحيض؛ لقول النبي ية للمستحاضة «اتركي الصلاة قدر ما تحبسك 
أقراؤك». وهذا صريح في أن المراد به الحيض: 

وقد أطال ابن القيم ك له في «زاد المعاد» الكلام على هذه المسألة وتكلم بما تتعين 
مراجعته؛ لأنه مفيد وعلى” هذا فإذا طلّق الإنسان في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية 
الحيضة التي طلّقها لا يُعتد بها لأن الله يقول: لَه رو » وهنا لو اعتدت بها لكانت قَرْآَئْنٍ 
ونصقا أو قَرْآئْنِ ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق ومعلوم أن الحيض لا يتبعض 
أما إذا قلنا: بأنه هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة؛ لان الأطهار 
ثلاثة بين كل حيضتين قرء فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر 
الذي بعدها والطهر الذي بعد الثانية» والطهر الذي بعد الغالغة فإذا شرعت في الرابعة انتهت 
العدة ولكن القول الصواب هو أن المراد بالإقزاء: الحيض. ١‏ 
طلاق الأمة وعدتها : 

٠‏ وَعَنٍ ابن عْمَرَ بل اشن قَالَّ: طلا الأمة تطلیقتان. وعدا حَيْضْتان)' '". رَوَاه 
الدَارَقَطيييٌ وََعْرَجَهُ مرْفُوعًا وَضََلَك وَأَْرَجَُ أبُو داو وَالممْمِذِيٌ» وَابْنُ مَاجَهُ: من حَتَلِيث 
اة وَصَحَحَةُ الاك حالفو فَانَمَقُوا عل ضَعْفِوا". 
الحديث -كما ترون- موقوفا على ابن عمر فنعا «طلاق الأمة تطليقتان» يعنى: أنها ليست 
ثلائا كالحرة فالحرة يُطلق ثلائا وتبين بعد الثالئة والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثانية هذا 
معنى قوله: «طلاق الأمة تطليقتان» وعلى هذا فإذا طلّقها زوجها مرتين تُحرم عليه حتى تنكح 
زوجا غيره وعدتها حيضتان على النصف من الحرة» والحرة ثلاث حيض ولم يقل العلماء 
بحيضة ونصف؛ لأن الحيضة لا تعبعض فلذلك جبروا الكسر وقالوا: عدتها حيضتان. 

(1) الموطأ (0071/5). 


00 أبو داود الفؤلكل وقال: حديث مجهول» والترمذي (1A1)‏ واستغر بی وابن ٠‏ ماجه زمره ؟), والحاكم 
002 والحديث فيه مظاهر بن أسلم؛ ضعفه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۷۳)» وف الصغير .)١۲۸/۲(‏ 
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في هذا الأثر عن ابن عمر ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج» وهنا 
موضع خلاف بين العلماء هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر 
الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة فهل يملك الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ 
إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلائا وبالعكس لو 
كان الزوج رقيقا والزوجة حرة فهل يملك ثلاث تطليقات أو يملك تطليقعين؟ إن قلنا: المعتبر 
الزوجة ملك ثلاث تطليقات وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين بناء على المشهور 
عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرّق» أما الظاهرية فلا يعتبرون 
هذا إطلاقاء ويقولون: الزوج يملك ثلاث تطليقات حر كان أو عبدا والمشهور عند أكثر آهل 


أ _ ا ÎT‏ الطلاة 1 الطلاة 8 lr (1: HMC cat‏ 
العدم إل اطا ق معتير يمن بيذه الطا ق ومن الذي بيذه الطار ق : ر وعلى هلأ فإذا کان 


الزوج حُرًا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات» وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك 
إلا طلقتين وهذا هو الصحيح؛ لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق» أما من ليس بيده 
الطلاق وهي الزوجة فلا عبرة به. فإن قال قائل: وهل يجوز للحُرٌ أن يتزوج أمة؟ قلنا: نعم 
بشروط بيّنها الله في قوله: 3 وس ليتع نکم ول أن يسكع المصكت المؤه ملت فمن با 
کک أَيَمَدُكُم من فيكم ألْمُؤْمِئتِ € [القئلة : .]٠5‏ إذن ذكر الله شرطين: الشرط الأول: مَنْ لم 
يستطع منا طولاً؛ أي: مهرا يتزوج به الحرائر فليدكح الإماء فمن ما مَلَكْتَ أَيِمَدَكم © هذا شرط. 
الشرط الثاني: “9 نيكم ألْمُوْمِكت ‏ فالكعابية الأمة لا تحل. 

الشرط الثالث: درك لمن حَشىَالْمََتَ كم € «العنت»: المشقة بترك النكاح فإذا تمت 
الشروط الثلاثة جاز للحُر أن يعزوج الأمة» وإنما مع الحرٌ من تزوج الأمة؛ لأنه كما قال الإمام 
أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه يعني: صار نصفه رقيقا كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه 
وأولاده يكونون أرقاء؛ ولهذا ذهب شيخ الإسلام يَمَلَِ إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة 
أن يكون أولاده أحرارًا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط؛ لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي 
الناس بالإماء اللاني هن أحسن: وأجمل من الحرائر؛ لأنهن مسبيات من الكفار وجميلات . 
والناس ينصبون عليهن؛ فرأئ ياه أنه إذا اشترط الزوج على مالك الأمة أن أولاده أحرار فإن 
العلة قد زالت فله أن يتزوج لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية لأن العلة التي ذكرها 
الإمام أحمد علة مسعنبطة» والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النضص؛ لأنها قد 
تكون العلة غيرها وقد تكون العلة مركبة من هذا ومن غيرهاء أما إذا جاء النص على العلة فهنا 
لا بأس أن يخصص مغل قوله كَلِِ: مإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
يحزنه» فهنا إذا كان الثالث لا يحزن إذا تناجى اثنان عنده فلا نهي الآن فهمنا أن القول الراجح 





سوق كتاب الرجسعة © حا 
في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج؛ لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرا والزوجة آمة فله ثلاث 
تطليقات وإذا كان رقيقا والزوجة حرة" فله طلقتان خلاقا للظاهرية فهم يقولون للزوج ثلاث 
تطليقات مطلقا لأن الله َر يقول: © الى تان. .€ ثم قال: # فَإِنطلّقهَا © ولم يفرق. 

المسألة الثانية قال: «وعدتها حيضتان» هنا بين جين أن عدتها حيضعان وعدة الحرة ثلاث 
حيض وإذا كانت ممن لا تحيض» أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران؛ لماذا؟ لأن الأشهر 
تتبعض وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم 
. المبدل ولكن الأول أصح. 
في هذا الأثر فوائد منها: أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرّق وهذا رأي الجمهور 
.لكن الذي يعتبر الزوج وهو الصواب. 
الفائدة الثانية: أن الحدة تختلف باعتبار الحرية والرق فتكون عدة الأمة حيضتين لا حيضة 


ونصفا لأنها لا تتبعض. 

وقوله: «وأخرجه أبو داود والترمذي... إلخ». فقال: «واتفقوا على ضعفه» أي: حديث 
عائشة. 
الاستيراء وأحكامه 


ك/اء -٠‏ وَعَن رُوَيْفِع بْنِ ابت خت ۶ ن التي اة َالَ: لا يَحِلٌ لامرئ ومن باه 
اليم الآخر أن سي اء ززع غير" . أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْفَ والرمذی وصح ابن حن 
وحستة اراز 

او و ل کی ا يجوز وإذا شی الجوا مت ارم مده قرفي ار ل 


إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى: # ولا ولوا لما توف آل سكم الکز 
سے ی ل سل کی حمل ر 64 موتو ۵ س وص ر 


هذا حل وهنذًا حرام قروا عَلَ آلو ألكزرب € الك : .]1١‏ فجعل الله الحلال مقابلاً لحرا 
وكذلك قوله تعالی: ولا يحل گم نادو مِجَآءَاتَتمْمُوهنَّ سا إل أن يتا ألا ييا خد ود آنه إن 


کے 


حنم الابقا دود أله جاح علا 4 فة : 9؟؟]. فعلم من ذلك أن تفي الحل يعني : الحرمة. 


(0) سئل الشيخ: هل لتزويج الحرة من الرقيق شروط؟ قال: لاء إلا أن العلماء ذكروا أن لأوليائها أن يعارضوا 
لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. 


(۲) أ بو داود (۲۱۵۸)ء والترمذي (۱۱۳۱) وحسنهء وابن حبان ١‏ ۰ وأخرجه أحمد .)١٠١8/4(‏ 
فأئدة: هذا الحديث احتح به الحتابلة عل امتناع تكاح الحامل من الزناء واحتج به الحنفية عل امتناع 
وطنهاء وأجاب الشافعية عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق الا وتعقب هذا القول بأن العدة يعموم 
اللفظ. أفاده المصنف في التلخیص (۳/ ۲۳۲). 


5 1 : 4 TA 
فتح دي الجلال والإكرام بش رح بلوغ المرام کے‎ 8 : 


3 وقوله: «يؤمن بالله واليوم الآخر» هذا وصف يراد به التهييج والإغراء كما تقول لا ينبغي 
لرجل كريم أن يبخل على ضيفه فكلمة «كريم» يراد بها الإغراء والتهييج يعني أنه لإيمانه بالله 
واليوم الآخر بلا يليق به هذا الشيء ولا يعني أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك 
وقوله: «بالله واليوم والآخر» الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وآلوهيته وأسمائه وصفاته 
ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده وعلى هذا فلا حاجة لذكر الوجود لأن الإيمان بهذه الغلاثة 
يستلزم ؤجوده والإيمان بالله و له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة ومنها هذا وقوله: 
«اليوم الآخر» هو الذي يُبعث فيه الناس: يوم القيامة -أعاننا الله وإياكم عليه- وسُمّى الآخر؛ لأنه 
نهاية مراحل بتی ي آدم» فالدور أربعة داره في بطن آمه وداره في الدنياء وداره في البرزخ؛ وداره 
ألا خيرة إما الجنة وإمأ النار ولهذا يقال اليوم الأخر؛ لاأنه لا يوجد مرحلة خامسة هي آخر 
المراحل فسمّي اليوم الآخر. ظ 

يقول: «أن يسقي ماءه زرع غيره» لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان لأن 
سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان بل قد نهى النبي ية عن بيع فضل الماء وآن الإنسان إذا 
كان عنده فضل ماء فليمكن الئاس منه لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة 
وبالزرع: الحمل والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: اؤ عَرثٌ اکر € 
والحرث موضع الزرع. إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره ه حتى وإن كانت 
زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيه حمل لغيره. 

توضيح: لو أن شخصا وُطئت زوجته بشبهة وحملت من الواطيع فالولد للواطيع وعليه 
فيجب على زوجها أن يتجنبه حتى تضع ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقيء آما 
المباشرة والدوم والتقبيل فلا يلزمه تجنبه؛ ويكون أيضا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة مطلقة 
من غيره على أن عدتها انعهت ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول فهنا يلزم الزوج الثاني أن 
يتجنبها لكن العقد.هنا غير صحيح؛ لأن العدة لم تتم. 

إذن نقول: انتظر حتىئ تضع ثم اعقد عليها؛ ؛ لأن العقد الأول غير صحيح» وقوله: «زرع 
غيره»» هل المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع أو عاما؟ يعني: هل المراد زرع غيره أن يكون 
الحمل ملكا للغيں يعني: يلحق به وذلك في وطء الشبهة هنا واضح أنه لا يجوز أن يجامع» 
لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني الولد للفراش 
وللعاهر الحجرء؛ فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولدب لأن 
الواطيع لا يملك ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا 
استبراؤهاء بل له أن يجامعها فورًا وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فور لئلا يقع اشتباه في 
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صوق تضساب ار کسه # تدا 
الولد الذي ربما يخلق من الزانيء وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر فالقول الراجح أن 
من زنت امرآته لا يلزمه أن يعجنبها وأما مَنْ وطئت بشبهة فيلزمه أن يعجبها أل يطأهاء والفرق ' 
ظاهن .لأن الحمل المخلوق من الشبهة يلحق الواطع؛ وحمل الزنا لا يلحق الزاني إما مطلقا 
على رأي الجمهور أو ما يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء. ْ 

من فوائد الحديث: تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطئ؛ لقوله: «فلا يسقي 
م 
الكلام؛ ل لابجل لامر لايؤمن بال واليوم لاخر" 

ومن شوائل»: : إثبات اليوم الآخر والإيمان به 8 شرط لصيحة العيقيلة. 

ومن فوائده: أن النصوص تذكر دائمًا الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله يوجب 
الرغبة والرهبة وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة؛ لأن المآل إليه 
الله تعالى بينهما دائمّاء وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائمًا. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل؛ لقوله: «يسقي ماءه زرع 
عبر ده ومعلوم أن الماء إذا سقي به الزرع فإن الزرع يدمو ويزداد. وقد قال الإمام أحمد: إن 
الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره ونمو وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره 
الطب هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: إنه يزيد فى الحمل قوة ونشاطًا فهل نرغب في وطء 
الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب: نعم نرغبه إلا أنه في الأشهر الأخيرة فإنه يبغي 
للإنسان أن يتسجنب الجماع فيها؛ لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليهاء وقد قال النبي يككلة: «اللهم 
مَنْ ولي من أمر أمتي شيئًا فش عليهم فاشقق شقق عليه”". 

ومن فوائد الحديث: جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له مثل أن يطى امرأة بشبهة, 
فتحمل منه ثم يتزوجهاء فإن النكاح صحيح وله أن يجامعها؛ وذلك لأن الولد له فقبد سقى 
ماءه زرعه أي : ردح نفسه فجاز. ظ 
أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها : 
لاا -٠‏ وَعَنْ عَمَرَ نت ع في امْرَأةِ المفقوو: ربص أَرْبَعَ سيين م تعتد أزبعة أَشْهْرِ 
رہ.١‏ رح مالك وَالسَافِعِىُ. 

عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية شت وهو ممن يوفق للصواب دائما 
() آخرجه مسلم (۱۸۲۸). 
(۲) الموطأ (؟/ :)۵٥۷١‏ والأم .)١۷ /٤(‏ 


(A۸1)‏ أشرح بلوغ المرام) للحلد الخامس, 


: . 4 3 ١ 
فتتح دي الجلال والإكرام شرح بلوع المرام چ ے‎ ۴ 


حتى قال النبي يَكِْ: دإن يكن فيكم مُحدثون فعمر»"'؛ أي: ملهمون موفقون للصواب وهو 
أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله ية باتباعهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: «اهتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمره") 
وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدو". وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله خش والرد 
على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له» ولشيء آخر وهو أن له سنة متبعة وأن قوله حجة ما 
لم يعارضه نص. ظ 

أما قوله: «في امرأة المفقوده فالمراد بالمرأة هنا: الزوجة؛ والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم 
يعلم له حياة ولا موت مثل أن يسافر ثم تنقطع آخباره مشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره 
يخرج في إغاثة أحذ ثم تنقطع أخباره المهم أنه هو الذي أنقطع خبره فلم يعلم له حيأة ولأ موت» 
قال: «تربص أربع ستين ثم تعتد أربعة أشهر وعشْرًا» «تربص»: تحظر «أربع سنين ثم تعتده وهذه 
العدة التي ذكرها فغ هي عدة المتوفى عنها زوجهاء وعلى هذا فتعريص أربع سنين ثم يحكم 
بموته فتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميئًا هذا معني الأثر عن عمرَ. 

وهل هذه المدة في الشرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد ثم هل هذه المدة فيمن يغلب 
على الظن سلامته أو فيمن يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون: هذه فيمن يغلب على 
الظن هلاكه كرجل خرج في جهاد أو في مفازة وهي الأراضي الواسعة المهلكة أو خطف من 
بين آهله فهذا ينعظر أربع سنين تشريعاء ولكن الراجح أن هذا من باب الاجتهاد والحكم في 
كل قضية بعينها وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يتيقن؛ وذلك لأن 
الناس يختلفون والفقدان يختلف فمن الناس من هو مشهور إذا قد أمكننا أن يغلب على ظننا 
موته في خلال أشهر لا سنوات؛ ومن الناس من هو مغمور لا يعرف من عامة الناس لو ققد لم 
يلعفت له ولم يحتفل له فهذا تضرب له مدة أطول كذلك أيضًا الفقدان يختلف قد يكون فقد 
فى حال يغلب على الظن أنه لو كان حيًا لبان وقد يفقد في حال يكون بالعكس فإذا كان الأمر 
Ee OE CEOS‏ بف ولاق كم دونه 
هذا هو الصحيح؛ وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلقون بهذا المفقود؛ وإلا لكان الوجه أن 
- نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء؟ من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين؛ لأن حياته 


)١(‏ صحيح» وتقدم تخريجه. 
)۳( تقدم تخريجه. 
() الروض المربع (۳/٤٤)ء‏ كشاف القناع .)٤1۷/٤(‏ 
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کین ختحاب ا لر ھی 3 


متيقئة وأليقين لا يزال إلا بيقين فيبقى إلى تسعين سنة وبعضهم قال: إلى مائة وعشرين» وبعضهم 
قال: ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة بعض القبائل يكون إل ماثة وخمسين ومائة وس 
فننتظر مائة وستين سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته» ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه؛ لأننا إذا 
حكمنا بهذا ضررنا بأناس كتيرين من» الورثة سواء كان المفقود وارئا أو موروئاء فالصواب: أن 
الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه» لو حكمنا بهلاكه ثم جاء 
بعد ذلك فماذا نصدع؟ نرد الأحكام حتئ تنطبق مع أحكام كونه حيّاه فمثلا إذا كان قد ورث 
أخذنا المال من الذين ورثوه وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصًا آخر كما لو كان هو 
آخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق فإنه يُوْخَْدذْ من العم الشقيق ويرد إليه 
لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل يستردها واد 
كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها أو عدمه أو الحكم سواء؟ في 
أن الزوج المفقود يخير بين أخذ زوجته أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها فإن أخذ زوجته 
فالأمر ظاهر وإن أبقاها معه آخذ منه مقدار الصّداق الذي أعطاها؛ لأن هذا الرجل لما تزوّجها 
صار بمدزلة المتلف لها فيضمن للزوج الأول مهره والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه 
وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمه إما أن يبقيها وإما أن يأخذهاء إذا أخذها وقال الثاني: 
أعطني المهر نقول لا شىء لك لأنك قد دخلت على بصيرة فأنت تعلم أن هذه امرأة مفقود 
فيه احتمال أنه يوجد ثم إنك استحللت فرجها فلها المهر بما اسعحللت من فرجها ولا شيء 
لك. 

٠‏ وڪن الْمُغِبرَةِ ُن شْمْبةَ وذ فت قَالَ: َال رَصُولٌ الله هة «امْرَآة الْمَفْقُود امرأنه 
ی انها الَْيَانُ". أأَخْرَجَهُ الد قطي باستاو ضَُعِيفٍ. 

هذا الحديث لو صح لكان فاصلاً للدزام لأنها تبقى حتى يأتيها البيان لكن هذا الحديث 
ضعيف سنا وشاد متنا وذلك لأننا لو ألزمنا امرأة المفقود بأن تبقى حتى يتبين صار في هذا 
ضرر عظيم عليهاء وقد قال النبي 3 ولا ضرر ولا ضرار» بل قال الله تعالى للمطلقين: ولا 

يكوه ضرا تعدوأ € فىفى الضرار عن المرأة وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه والعمل على 
الأثر الذي صح عن عمر لف أنه يضرب مدة حتى يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد 
مات ونحكم بذلك". 
)١(‏ الدار قطني (۳/ )۳١١‏ وعنده: «حتئن يأتيها الخبر»» وهي عند البيهقي (۷/ ٥٤٤)ء‏ وضعُفه واستنكره أبو 


حاتم العلل لابنه (1/ 471). 
() الحلية لأبي نعيم (4/ ١٠٠)ء‏ والمحلئ .)18/1١(‏ 
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۹ - وعن حابر فنك قال قال رول لله يلية: «لا بين رل عند امْرَ 
يمون ناكسا 3 ز دا ضرم . حرج مسل 

الاه ناهية والفعل هنا ليس مجزومًا ولا التاهية عملها الجزم فلماذا لم نر الجزم هنا؟ 
الجواب: أن هذا الفعل متصل بنون التو كيده والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو بنون 
النسوة ة صار مبنيا لا معربًا فلا يتغير باختلاف العوامل؛ فهو مع نون التوكيد يبنئ على الفتح» 


ر سرح مر 


ومع نون السوة ة يبنى على السكون قال الله تعالى: # كلا لحد فى الط € لوز ء]. 

وقال تعالى: ‏ المطلقدت يربص . إذن «لاه ناهية والفعل مبني على الفح في محل 
جزم وقوله: دلا يبيتن رجل»» «رجل؛ نكرة ة في سياق النهي تشمل آي رجل. > سواء کان من أقارب 
المرآة أومن الأباعد» وسواء كان ممن يثق بنفسه أو لا يثئق؛ وسواء كان شابًا أو شيدحًا كيرا لا حراك 
به لأن مقعضى النكرة هكذال وقوله: «رجل» المعروف في اللغة العربية أن لفظ رجل يراد به البالغ 
ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: راطمل لذب ل يظهروا عل عور السا € [النتفر 15١١‏ تبي 
أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ فإن من الأطفال من يكون ظاهرا 
على عورات الساء له شغف بهن وله تصور فهذا وإن لم يكن بالغا لكنه يخشى إن لم يعبث 
ميث به لاسيما إن كان كبير الجسم إذن فنقول كلمة رجل وإن كانت للأصل للبالغ؛ فإنها هنا 
راد بها: البالغ ومَنْ دُونه إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء وهل يشمل 
العاقل والمجنون أو العاقل فقط؟ يشمل العاقل والمجنون بل وفي المجنون أولى فلا يمكن 
لمجنون من أن بيت عند امراة وتوه: وصند امراك نقول فبها ما قلت في رجل. الأصل أن كلمة 
امرأة للبالغ لكن الظاهر هنا أنه يشمل مَنْ تتعلق بها الرغبة وإن لم تكن بالغة أما الصغيرة 
الطفلة فلا تدخل فى في الحديث قطعا. 

وقوله: «إلا أن يكون ناكحًاه هو الزوج والناكح» هنا: المعقود له النكاح وإن لم يدخل بها 
أو ذا محرم أي: صاحب محرم أي حرمة» وذو المحرم كل مَنْ تحرم عليه المرأة بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة فالمحرمات بالنسب سبع ولم نكن بعيدين عهدا بهن والمحرمات بالرضاع 
مثلهن سبع؛ لقول النبي يي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمحرمات بالصهر أربعا: 
أصول الزوج؛ وفروعه» وأصول الزوجة» وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك فخرج 
بقوله: «ذا محرم» من ليس بدي محرم كالقريب الذي لا تحرم عليه المرأة أي لا يحرم عليه 
نكاحها فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها كابن العم وابن الخال قد يقول قائل: 


)١(‏ مسلم 10لا ؟). 


حيو تساب الرجسعهة :. ا 


ما مناسنبة هذا الحديث لباب العدة والاستبراء؟ لأنه لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب؟ 

فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب اعتبارًا بأن المعتدات قد يحتجن إلى مَنْ يبيت 
عندهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت» فأراد المؤلف أن يبين إلى أن المرأة لو احتاجت إلى 
من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم أو زوج. . 

في هذا الحديث دليل :عل فوائد منها: خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا لم تكن ذا 
محرم منه أو زوج وجه الخطورة النهي عن ذلك؛ لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة 
إما راجحة وإما خالصة. 

ومن فرائده أيضما: تحريم خلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم» ويكون ذكر 
المبيت على سبيل المثال» وإن كان قد يعارض معارض فيقول: المبيت آخطر من مجرد 
الانفراد والخلوة؛ لأن المبيت سوف يبقى عندها ليلة كاملة بخلاف من انفرد بها ساعة أو 
ساعتين ولكن يقال: إن العلة واحدة وهي الخوف على المرأة ويؤيد هذا الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد الحديث: عداية الشرع بالأخلاق؛ لأن مثل هذه الحال سبب للفاحشة المنافية 
للأخلاق. 

ومن فوائد العديث: جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه وظاهر الحديث الإطلاق؛ 
يعنى: سواء كان مأمونًا أو غير مأمون. 

لکن هذا غير مراد المراد «بذي المحرم»: المأمون, أما من ليس بمأمون فإنه كغيره بل قد 
يكون أوجبء بل قد يكون الحظر منه أوجب من غيره. 

فإن قلت: وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ 

فالجواب: نعم يمكن؛ وهذا وقع -والعياذ بالله- من زنی ببناته» ووقع مَنْ زنی بینات أخيه 
كما أخبرنا عن ذلك الثقات» والشيطان إذا بعد الإنسان من الإيمان لعب به وبعقله ومروءته 
وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه آبدا لكن الشيطان إذا استولى على قلب الإنسان 
واستحوذ عليه أنساه ذكر الله وصار كأنه بهيمة؛ المهم: أن الحديث ليس على إطلاقه بجواز بيات 
ذي المحرم مع ذات المحرم منه» بل يشترط أن يكون آميتاء وهل يشترط العلم بالامانة أو 
الأصل هي الأمانة؟ الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا آمناء لكن إذا علمنا أنه ليس يأمين 
فحينكل نقول: لا تبت ولا نأمنه عليها. 


+2 عبد عه 
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التحذير من الخلوة بالأجنبية : 
۸۲ ون أبن عباس فاء عن الت بك قَالَ: شل و بنرأ إلأة في 
محر م ". أَخْرَجَهُ الْبْخَارِي. 
هذا الحديث قال النبي ية وهو يخطب الئاس إبان سفره في حجة الوداع قال: «لا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم» ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي حرم فقوله: هلا يغلون رجل پامراق 
نقول فيه من حيث الغموم ما قلنا في: «لا يبيتن رجل عند امرأة» أي: أنه يشمل كل رجل صغيرا 
كان آم كبيرك؛ أميئًا آم غير أمين أي رجل يكونء وقوله: «لا يخلون رجل» بماذا تفسر الخلوة؟ 
الخلوة تزول بوجود ثالث معهما؛ لقوله فى الحديث الآخر دلا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهماه فإذا وج ثالث معهما زالت الخلوة ولكن لابد من كون هذا الغالث معهما أن 
يكون عنده إحساس وفطنة لثلاً يحصل الشر وهو لا يدري قلو كان الثالثممعهما طفلاً فإن ذلك 
لا يجزئ لو كان مميزا بأن له سبع سنوات فإن ذلك لا ييجزئ في الخلوة اللهم إلا أن يكون ذا 
فطنة شديدة وإلا فمن له سبع سنوات لا يُفيد إذ قد يُدَلّهه الرجل بشيء ما ويتكلم بما شاء أو يفعل 
ما شاء؛ فلابد من ثالث يؤْمَن مع وجوده وقوع الفتنة؛ مَنْ له عشر سنوات هل تزول به الخلوة؟ 
الظاهر أن الأصل أنها تزول بالعشر سنوات؛ لأن عنده فطنة لكن ربما لا تزول لأن بعض الصبيان 
ليس عنده آي فهم؛ على كل حال: لابد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة. 
وقوله: «إلا مع ذي محرم؛ إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة مع ذي محرم؟ نقول: نعم إلا 
ع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة وذو المحرم هو ما ذكرنا آنا كل من تحرم عليه المرأ: 
بسب أو رضاع أو مصاهرة. 
من فوائد الحديث: ما سبق في الحديث الذي قبله فنحيل القارئ أو السامع على ما سبق 
إلا أنه في هذا الحديث لم يذكر ناكحًا لأن الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث 
الاستمتاع وأصل منع الخلوة خوفا من الاستمتاع والفتنة". ظ 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو 
مصعد في بعض العمائر الطويلة يكون مصعد فيأتي الإنسان وتأتي امرأة عند باب المصعد 
فيدخلان جميعًا هذه خلوة -لا شك- عظيمة وخطيرة فلا يجوز حتى في المصعد ماذا يصنع 
)١(‏ البخاري .)٥۲۳۳( )۳۰۰٦(‏ 
(؟) قال الشيخ: ولو خلا رجل بامرأة» لو قيل بالمنع لكان أفضل وأتوقف في القول بالحل. وقال الشيخ: يراعئ 
في الحافلات كالنقل الجماعي وغيره عند الصعود والهبوط الخلوةء وقال: إن المملوك لا يكون محرما. 





هل يقول انتظري أو يقول: آنا أنتظر أيهما أولى؟ الثاني أولى؛ لأنها إذا انعظرت ثم نزل المصعد 
ربما يخلو بها رجل أخر فإذا انتظر هو أمنا من أن تنفرد برجل آخر. 


أحكام السبايا فى الاستيراء : 


أنّ التي يك َال في سَبَيا أَوْطَاس: دلا يُوطأ حَاملٌ تن 
نقح ولا ع ات ڪل نی كحبص حب . رجه بو داو وَصَحَحَةُ الْحَاكِمْ : 
ره شاه ڪن ابن عباس نغ ني الدار قطني .٩‏ 

قوله: «في سبايا» جمع سبية» كعطايا جمع عطية. والسبايا هن: النساء اللاتي سيين بقتال 
الأعداء وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي» تكون رقيقة مملوكة وكذلك الذريةء أما 
الكبار والرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: حسب ما تقتضيه المصلحة 
وهي القعل والمن بلا شيء والمن بفداء» والاسترقاق هكذا قال أصحابنا -رحمهم الت ويجب 
على الإمام أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين من هذه الأشياء الأربعة وقوله: «أوطاس» هي: 
اسم للوادي وادي ثقيف وهو وادي حنين وقيل: إنه غيره أي شُعبة منه» وعلى كل حال فالوادی 
معروف ولا يزال في طريق الطائف ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة التامنة بعد غزوة الفتح؛ 
لأن النبي يي فتح مكة في رمضانً ثم بقي فيها تسعة عشر يومًا ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم 
والغزوة مشهورة معروفة كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله -سبحانه وتعالى- مَنْ على 
المؤمنين وأنزل عليهم السكينة فصارت فى النهاية لهم -ولله الحمد-؛ قال فى سبايا أوطاس: 
الا توطأ حامل حتئ تضع الحامل إذا بيت" لا يمكن أن توطأ حنى تضع لأن الولد الذي 
فيها ليس للواطئ فيكون قد سقى ماءه زرع غيره وهذا لا يحل؛ وقوله: «حتئ تضع» ظاهر أنها 
بمجرد الوضح توطأ وليس كذلك بمجرد الوضع تكون قابلة؛ لأن توطأ ولكنها لا توطأ حتى 
تطهر من نفاسهاء لان النفاس كالحيض في تحريم الوطء فإنه يدخل في عموم قوله: فل هو 
دی 4 ولا فوشن حن طهر . 

وقوله: دولا غير ذات حمل حتئ تحيض» يعني: التي ليس فيها حمل لا توطأ حتى 


-١‏ وعن أب سوب ت 


)١(‏ أبو داود (/ا61١91)),‏ والحاكم (۲/ ۲۱۲) وقال: عل شرط مسلم» وأحمد (۳/ ۲۸)» وأعله ابن القطان 
. بشريك قال: إنه مدلس وساء حفظه؛ نصب الراية (5/ ١١)ء‏ وكذلك ضعفه ابن حزم في المحلئ /١٠١(‏ 
۹ وحنه المصنف في التلخيص .)1777/1١(‏ 
000 الدارقطني (۳/ 07 ”)؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (6/ )٤‏ ورجاله ثقات. 


(TT)‏ سئل الشيخ: إذا سبيت وهي حائض فهل کون مستبرئة ؟ فقال: لا الأحوط حيضة كاملة. وهذه تلغ 
لظاهر الحديث. 
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تحيض حيضة؛ وذلك لاننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض فإذا حاضت علمنا أن رحمها خال 

من الولد فحلٌ وطؤها؛ لأن الحامل لا تحيض» وقد ثبت طبيًا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. 

وقال بعض آهل العلم بالفقه: إن الحامل قد تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها مطردًا كما 
هو قبل الحمل؛ أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض لكن الأطباء الذين كلهم مُصِرُون على القول 
بأنه لا يمكن الحيض مع الحمل آيداء وقال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ٠‏ 
لأنه لا حيض مع حمل وحيض الحامل نادر جد ولهذا ألغى النبي بار ذلك. 

نفي هذا الحديث فوائد منها: الإشارة إلى عظم السب وأنه ليس بالأمر الهين؛ ويتفرع 
على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينعسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على 
البطاقة» كما وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت مذ زمن فصاروا ينتسبون إلى غير 
أبائهم: إلى أعمامهم أو إخوانهم! وهذا من كبائر الذنوب؛ ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن 
أن يحول نسبه إلى السب الصحيح» يقول أحدهم: إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر كأن 
أسْجَّن أو يؤخذ مالي فنقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأنت إذا انتسبت إلى مر 
لست منه حصل بهذا ضرر عظيم؛ إذ يلزم من هذا أن تكون خا لأبئائه وبناته أي: تكون وار 
له وهو وارئا لك أبناؤه وبناته يصبحون وارثين لك أيضًاء فالمسألة خطيرة جد؛ ولهذا اعصى 
بها الشرع عناية عظيمة. 

ومن فوائد الستحديث: أن الحامل لا تحيض؛ لانه علق الحكم بوضع الحمل؛ > لا بالحيض 
وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل. 

ومن فوائد الححديث: أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم حتى وإن قلنا: إن 
الحامل تحيض فإن الأصل أنها لا تحيض؛ وأن الحيض دليل على أنها ليست بحامل؛ وإذا كان 
المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية فيكون هذا الحديث يدل على أن براءة 
الرحم تحصل بحيضة واحدة عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر لقوله: «ولا غير ذات 
حمل» فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ المشهور من المذهب" أنه مراد وأنها. لا توطأ 
المسبية ولو كانت بكرا تحيض حيضة مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": إن البكر لا يجب استبراؤها والصحيح أنه لابد من 
استبرائها حتى وإن كانت بكرا؛ لأن البكر -وإن لم توطأ- يخشى أن تكون تحملت لماء الرجل؛ 
يعني: آخذت النطفة فتحملت بها فحملت. ظ 
)١(‏ الروض المربع (١/١١٠)ء‏ ولفظه: «بانقطاع الدم». 
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(۳) الفتاویٰ (۳۲/ 01076 , 
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ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الحامل من النساء يجوز وطؤهاء لكنه مقيد يما إذا لم 
يكن عليها ضرر فإن كان عليها ضرر؛ لكون الحمل ثقيلاً عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز 
له أن يجامعها؛ لقول النبي مياة: ول ضرر ولا ضراره. 

ومن فوائد التحديث: جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: «لا توطأ 
حامل حتی تضع» ولا ذات حمل حتئ تحيض»؛ وقوله: «وله شاهد عن ابن عباس ...إنخ» الشاهد 
والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفاء أما إذا كان قويا فإننا لسنا بحاجة إلى الشأهد؛ 
والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث 
الآخر مثل: أن يروى عن ابن عباس حديث ضعيف السند قيروئ عن أبن عمر حديث بمعنأه 
ضعيف السندء فهتا نقول: الثاني شاهد للأول وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوئ من 
المشهود له أما المتابغ فإنما يكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجلا قويًا في الأخذ 
عن شيخه الذي حدثه وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف بالرواية ويكون الحديث قوياء ثم إن 
كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة؛ وإن كانت فيمن فوقه فهي ناقصة. 

مثال ذلك قال الراوي: الضعيف حدثني «رقم 2١‏ عن «رقم ۲» عن «رقم 07 عن «رقم »٤‏ ثم 
يأتى رجل آخر يقول: حدثني «رقم ۱» عن «رقم 07 عن «رقم ۲» عن «رقم »٤‏ هذه متابعة تامة) 
فإن قال المتابع: حدثني «رقم صفره عن «رقم ۲» يعني: أبدل شيخ المتابع بشيخ آخر وروئ 
عن شيخ شيخه فهذه معابعة ناقصة» وكلما ارتفعت نقصت أكثر؛ فإذا وافق هذا الضعيف في 
شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه وفي شيخ شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخه وَهَلَم جر 
ووجه ذلك: أن المتابعة العامة إذا روئ عن شيخه صار موافقا له في السند والمعن» فصارت 
المتابعة تام وإذا روئ عمن فوقه صار متابعًا له في المتن وفي بعض السند؛ فلهذا سمت 
ناقصة» وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيفا يحتاج 
إلى مَنْ يقويه وأما إذا كان صحيحًا فلا حاجة لكن لا شك أنه كلما كثر عدد الطرق كان 
قوئ ولهذا نقول: إن المتواتر ليس كخبر الأحاد. 
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7- وڪن أبي هْرَيْرَةَ ق عن الب اة ال : «الْوَلَدُ فراش وَللْعَاهِرِ الْحَجَر. 


سر 
(MWe‏ >2 


تق عَلَيْهِ من ديه" ومن حَدِيثِ عَايْشَةَ في قِصّوَا "» وَعَن ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ النسائي ؛ وَعَنْ 
مان ی ES‏ 

قوله: «الولد للغراش وللعاهر الحجر» ما الفراش ؟ الفراش هو: ما يفعرشه الإنسان من قطن 
أو كتان أو صوف أو غير ذلك حتى الأرض تُسمّئ فراشاء ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام 
الليلة إلا على فراش تحت السقف ثم ذهب إلى البَرّ ونام على ظهر الأرض نقول حشت الآن؛ 
لأنك لم تنم على فراش ولم تدم تحت السقف فقال: آنا نويت بالفراش الأرض؛ لأن الله قال: 
© ألْرِى جَعَل کم الرس فسا [لية : ]. ونويت بالسقف السماء لأن الله تعالى قال: # وَْحَمَنَ 
السا سما تَحَفْوظًا € الاجية : :"]. فهل نقول: الآن حنث ويلزمه الكفارة؟ لاء إذن الفراش: ما 
يفرش» والمراد بالفراش في الحديث: ما يفترش» وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة؛ لكن 
الزوجة تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع والأمّة المملوكة لا تكون فراثًا إلا بالجماع؛ 
والفرق أن الأمّة تشترئ لغير الجماع يشتريها ليعتقها في كفارة أو للخدمة أو لأي غرض أخر 
فلا تكون لك فراشًا إلا بالجماع؛ وأما الزوجة فتكون فراشا بإمكان الجماع مع العقد» وقيل: 
تكون فراشًا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع؛ وقيل: لا تكون فراش إلا بالجماع» والمذهب 
أنها تكون فراشنًا بالعقد مع إمكان الجماع» وإن علمنا أنهما لم يجتمعاء ويظهر ذلك بالمثال 
رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل تكون فراشًا؟ على أحد الأقوال 
تكون فراشتا وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن ييجممع بها. إذن تكون فراشًا على قول 
وتكون غير فراش على قولين» عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن 
.وقد تواعد الزوج وآهل المرآة على أن يكون الدخول بعد أسبوع فهل تكون فراشا؟ تكون 
فراشا على قولين دون القول الواحد والقولان من يقول: تكون فراشا بمجرد العقدء ومن يقول: 
. تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع؛ لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما 
يجتمع بهاء رجل عقد على امرأة ودخل عليها وجافعها تكون فراشنًا على كل الأقوال فإذا جاء 
ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء له الحجر. 

وقوله كي «للعاهر؛ أي: للزاني؛ «الححر» يعني: أنه يلقم حجرأ في دعواه وقيل: للزاني 
(۱) البخاري (5814)): ومسلم (1404). 
(۲) حديث عائشة عند البخاري (2501 7718 .)٤۳۰۳ ۲٤۷١‏ ومسلم .)١5519(‏ 


() النسائي (181/5). 
)٤(‏ أبو داود (19/6؟51؟). 





و كقساب الرجسقة لد 
الحجر أي: حجر الرجم وهذا القول الثاني لا يصح لانه ليس كل زان يرجم وعلی هذا 
فالمعنى الأول أصح؛ ولهذا يقال في الرجل إذا قطعت حجته: ألقمه حجرا فالمعنى: أن الزاني 
ر فض دعواه ويلقم حجرا وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش أن الولد للفراش 
والزاني ليس له شيء حتى وإن وجد شبه يؤيذ دعوى الزاني فإنه لا يلحق ب بدليل قصة عبد بن 
زمعة في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي أوصى إلي 
به وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراش آما سعد فأدلى بحجة وقال: انظر 
إلى شبهه فنظر النبي يي إلى شبهه فوجد شبها بيّنَا بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد ولكن النبي 
اة ألغى هذا الشبه وقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الححر». 

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستيراء؟ 

نقول: ذكره واضح. وهو أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد 
طلاق زوجها فإن عدتها تتقضي؛ لأن الولد للزوج صاحب الفراش؛ فإذا وضعته انقضت 
عدتها منه هذه هى المناسبة فى هذا الحديث للباب. 

يستفاد من هذا التديث فوائد: منها: أنه إذا تنازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد 
مع آخر زان فإن الفراش مُقدم على دعوئ الزاني لقوله: «الولد للفراش». 

ومن فوائد الحديث: أن الاعتماد بالبينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي 
على الحكم الشرعي ما هو الحكم الكوني؟ أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشابهًا للزاني هذا 
حكم كوني يدل على أن الله خلقه من مائف لكن الحكم الشرعي مُقدمٌ على الحكم الكوني 
لأن الشرعي هو الحكم بين الناس قيما اخعلفوا فيه وعلى هذا فتقول: إذا تعارض حُكمان: 
شرعي» وكوتي؛ أَخيدَ بالشرعي» وألغي الكوني. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات 
فراش» فإن الولد يكون للزاني؛ لان فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع 
صاحب الفراش"' والعاهر وأما مع عدم التزاع فالولد للزاني وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا 
يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خلِقَ من ماء 
هذا الرجل؟ فإذا استلحقه؛ وقال: هو ولده فإنه له وهذ! لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد 
لأننا إذا قلنا: إنه لأمه ولا يُسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من 
قبل أبيه» وإنما نسبه من قبل أمه وفي هذا ضياع له وينبني على هذا القول لو أن رجلا زنى 


)١(‏ سئل الشيخ: لو كان صاحب الفراش عقيما فما العمل؟ قال: الحديث مطلق فالولد لصاحب الفراش. 
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- بامرآة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بآن الزاني ليس له إلا الحجر 

مطلقا ولو مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها التكاح؛ لأن الولد ليس له ولا يجوز 
للإنسان أن يتروج حاملا بولد ليس له؛ وإذا قلعا بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه 
يلحقه فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل؛ لأن الولد له فيجوز أن يعزوجها. 

فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول 
الجمهور وهو القول الأول؟ 

نقول: يتعارض عندنا في هذه الحال مصلحة ومفسدة أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد 
وعدم ضياعه والستر على المرأة وكلاهما أمر مطلوب للشرع وأما المفسدة فهي أن يعجرا الناس 
على هذه الفعلة الشنيعة فإذا اشتهى أمرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذه الحال سوف تضطر 
إذا خطبها لقبول الخطبة والنكاح ويتلاعب الئاس ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها 
ومعلوم أن الئاس يريدون الستر؛ فإذا زنئ بها وحملت اضطر أهلها -وهي أيضا- إلى أن 
يزوجوهاء وهله المفسدة كبيرة فهل تغلب جانب المصلحة أو تغلب درء المفسدة؟ نحن إذا 
نظرنا إلى أن فيه مصلحة قلنا: إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يسر الله عليهما 
نزوجه منهاء ويستلحق الولد ويكون الولد له لكن جانب المفسدة هو الذي يكسر الظهر 
نقول: إذا كان اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فهنا تغلب جانب درء المفسدة لأنه 
مشتهر فإذا زوّجناه وقد اشتهر انقتح الباب؛ أما إذا كانت المسألة سر ولم يطلع عليها 
أحد فهنا تغلب جانب المصلحة؛ لأن المفسدة هنا قد تكون بعيدة حتى هو لا يريد أن يفضح 
نفسه ويقول: إنه زنى بها ثم تزوجها. 

[مسألة]: العلماء اخعلفوا هل حق الاستلحاق للأب خاصة أو له ولغيره من الأقارب؟ 
فمن العلماء من قال إن حق الاستلحاق للآأب خاصة وليس لغيره أن يستلحق أحدا فالأخ مغلا 
لا يمكن أن يقول: هذا أخي فيستلحقه؛ لأنه لو فعل ذلك صار في ذلك إثبات حق على غيره 
على الأب وعلى الأم وليس له الحق» فهنا إذا قلنا: بأن الحق يستلحق معناه أن الأصل بني على 
الفرع والعكس هو الصحيح أما إذا استلحقه الأب فإنه يغبت السب ويثبت لأولاده من بعده 
فيكون هذا آخا لهم. 

وقال بعض العلماء"': بل لكل وارث حق الاسعلحاق الأب معروف وغيره كل وارث له 


.)۲١١/١( المنثور‎ )٤1۷ /( روضة الطالبين‎ )١( 
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حت الاستلحاق» فلو هلك هالك عن أبناء ثلاثة مغلا فقال أحدهم: هذا أخ لها فنكون أريقا فا 
الحق آن يسعلحقه؛ ثم إن أقر به الغلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللآب وإن أنكروه فإنه يثبت 
مر مقر فقط دون الآخرين. واسعدل هؤلاء الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب وغيره 
بقول المؤلف: «ومن حديث عائشة في قصة») القصة هو أنه اختصم عبد بن زمعة أخو سودة 
بعت زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام فقال سعد: هذا غلام أخي ابنه» وقال عبد بن زمعة 
هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته؛ أما سعد بن أبي وقاص فآدلى بحجة قال: انظر إلى 
شبهه فنظر البي بي إلى الغلام فإذا به شبةٌ بين بعتبة بن أبي وقاص؛ وأدلى عبد بن زمعة بحجقً 
وهي أنه ولد على فراش أييه من آمته» فقال النبي يَلكْة: «الولد لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش 
وللعاهر الحجره. قالوا: فأقرٌ النبي اة اسعلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام وقال: «هو لك» ولكنه 
قال لسودة: احتجبي مته يا سودق مع أنه حكم بأنه أخوهاء لکنه أمرها بالاحعجاب» وسيأتي 
الكلام عليه". 

الشاهد من الحديث: أن عبد بن زمعة قضى له النبي ية بالغلام وجعله آخا له فقال: «هو 
لك يا عبد بن زمعة» ولكن يشكل على هذا الحديث أن سودة لم تقر بذلك ولم تفكر ونحن 
نقول: لا يثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة» وهنا لم يقر به جميع الورثة فأجابوا عن 
هذا الإشكال بأن سكوت سودة عن ذلك يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة 
وأن حكم النبي اة على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كاف في ثبوته؛ ولكن المسألة فيها شيء 
من الإشكال. إذا أقر به غير الأب إلا إذا نسبه للأب قال: هذا ولد أبي مثلا ولِدَ على فراشه كما 
قال عبد بن زمعة فهنا أراد عبد بن زمعة أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع؛ لانه قال: هذا ولذ 
على فراش أبي فيكون كاستلجاق الأب ويكون الولد هنا بمنزلة الشاهد لا بمنزلة المدعي 
والمسألة تحعاج إلى بحث؛ لأن فيها إشكال إلا أن حديث عبد بن زمعة واضح في أن عبد بن 


)١(‏ قال الشيخ على احتجاب سودة: هذه المسألة اختلف العلماء في تخريجها على قولين: 
القول الأول: أنه من باب الاحتياط وإلا فإن الولد ثابت لزمعة وأخوته لسودة ثابتةء لكن من باب الاحتياط 
أمرها النبي َة أن تحتجب من أجل الشبه . وقال آخرون: بل هو إعمال للدليلين؛ لأن هذه القضية تنازعها 
. شيكان: الشبه» والفراش فعمل النبي َة بمقتضئ الفراش بأنه ولاه ولد زمعة اخو سودة» وعمل بمقتدئن 
الشبه وأنه أجنبي منها فوجب عليها أن تحتجب فهذا إعمال للدليلين» ولكن الصحيح أ نه من باب 
الاحتياط؛ لأن هذين الدليلين إعمالهما متناقض» ولا يمكن أن يجمع , بين متناقضين؛؟ لأنه إما إثبات أنه 
أخوها فيكون أخوها وتثبت به جميع أحكام النسب» » أو ليس أخمًا لها فتنتفي عنه جميع أحكام النسب؛ : أما 
أن يجمع بحكمين متضادين فلاء هذا هو الصحيح في هذه المسالةء ألحقناها هناء وكان الشيخ قد استدركها 
في كتاب الرضاع» وسيفرع عليها مسائل تختص بالرضاع» فألحقناها هناك. 
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زمعة لا يريد إثبات الأخوة فقط إنما يريد إثبات أن هذا الغلام لزمعة فهو لا يريد أن يضيفه إلى 
نفسه فحسب» بل إلى الأصل ثم يثبت بعد ذلك الفرع والمشهور من مذهب الإمام أحمد انث 
هو أن الأب إذا استلحقه لحقه وصار خا لجميع أولاد هذا المسعلحق» وأما غير الأب فإن اتفق 
الورثة على استلحاقه ثبت نسبه وإن اختلفوا تبت نسبه من المقر يه فقط» وعلى هذا فإذا كان 
هناك زيد وعمرو آخوین فأقرٌ زيد بان بكرا أخ لهما ولكن عمرا آنکر فيكون بكرا آخا لزید 
وليس أختًا لعمرو يتزوج من بئات عمرىء ولا يتزوج من بنات زيد؛ لأن بئات زيد هو عمهن 
بإقرار أبيهن: أما بنات عمرو فإن أياهن قد أنكر وهذه من غرائب العلم» أن يكون رجل بين 
أخوين يتزوج من بئات أحدهما ولا يتزوج من بناته الآخر. ْ 

وقوله: «عن ابن مسعود عند النسائي» وعن عثمان عند أبي داوده يعني: أن الحديث رواه 
عدد من الصحابة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقد بحثنا فيما سبق ما إذا كان الزاني الذي 
ادعى الولد لا يعارضه فراش صحيح هل يُلحق بالزاني؟ وبيئًا أن في المسألة قولين للعلماء 
فالجمهور لا يلحقونه بالزاني؛ لعموم قوله: «وللعاهر الحجره» وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
من العلماء يلحقونه ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرًا ولم يعارضه حكم شرعي قلا 
نهمل الحكم القدري بدون معارض. أما لو عارضه حكم شرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم 
على الحكم القدري؛ وقول شيخ الإسلام وجيه جد لكنه لا ينبغي إظهار الفتوئ به؛ لانه يعرتب 
عليه مفسدة وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا عليه خادعها حتى يزني بها فإذا زنى بها 
وحملت حيئئل اضطروا إلى أن يزوجوه فيكثر الشر والفساد لكن لو وقعت مسألة وابتلي الإنسان 
بها والسؤال عنهاء فقول شيخ الإسلام لا شك أنه قوي. 
ومن فوائد السحديث: أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي؛ يَوْخذ هذا من حديث 
عائشة. 0 

ومن فوائده: أنه لو اجتمعت البيئة الشرعية والقيافة فإنها تقدم البينة الشرعية؛ لأن اعتماد 
القيافة على الشبه؛ وإذا كان النبي بيا ألغى الشبه مع وجود البينة الشرعية -وهي الفراش- دل 
هذا على أن القيافة لا يرجع إليها مع وجود البينة الشرعية» وإنما يرجع إليها عند الاشتباه: 

ومن فوائد الحديث: إطلاق اسم العاهر على الزاني لأن العهر هو الزنا. 

ومن فوائد الحديث: استعمال الكنايات وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة لقوله: «وللعاهر الحجره فإندا نعلم أن النبي ية لم يرد أن تأخذ 
حجر وتعطيه هذا العاهر» وإنما أراد أن تلقمه حجر بإبطال دعواه وإذا دلت القرينة على أن 


صو كتابالرضعة | ) كا 
هذا هو المراد صار الكلام حقيقة في موضعه» وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ينكر وجود 
المجاز في اللغة قال: لأن دلالة القريئة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى 
الأصلى ويكون استعمال هذا اللفظ فى موضعه حقيقة لا مجارل ولهذا لما أنكر عليه قيل: 
كيف تبكر المجاز فى اللغة وهو موجود؟! فيقال: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه ويقال: فلان 
طویل» عماد البيت كتاية عن سيادته؛ لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد قال: 
نعم» لكن هذا اللفظ فى هذا السياق يعين المعنى ولو أردت المعنى الحقيقى ما استطعت. 
فيكون هذا استعماله فى هذا المعنى حقيقة. على أن الكناية وإن كان المعنى المراد بها 
خلاف ما يظهر من اللفظ لكن اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة هو كثير الرماد وطويل 
العماد لكن هو يدل على المعنى اللازم. 
عد E‏ 
5- ياب الرضاع 

تعريف الرضاع : ظ 

الرضاع مصدر أو اسم مصدر؟ ننظر يقال: رَضَّمَّ يَرْضع رَضْعًا. 

إذن فالرضاع اسم مصدر؛ لأنه إذا دلت الكلمة على معنى المصدر واحعوت على حروفه 
الأصلية دون الزائدة فهي اسم مصدرء فالكلام ملا يعتبر اسم مصدر؛ لأنك تقول: كلم يكلم 
تكليماء إذن الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر السلام كذلك 
اسم مصدر؛ لأن المصدر من سلم تسليمًاء لكن سلام يدل على التسليم؛ ولكن ليس فيه 
حروفه الزائدة فيكون اسم مصدرء إذن الرضاع اسم مصدر وهو في الأصل: مص الطفل اللبن 
من الثدي أي ثدي حتى لو التقم ثدي شاة فهو رضاع لكن لا يؤثر إذن فالرضاع مص الطفل 
اللبن من الندتي هذا في الأصل وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد 
رضاعًا لغة وهل يعد رضاعًا شرعا؟ فيه خلاف أما الظاهرية فيقولون: إن هذا ليس برضاع 
وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجيل لم يكن شيئًا لأنه ليس رضاعا لغة ولكنه لغة شرب فلا 
يؤثر» لكن سيأتينا أن قول الجمهور: هو عدم الفرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه 
بدلالة السنة على ذلك الرضاع مُحرم يثبت به من أحكام السب أربعة أحكام: تحريم التكاح 
إياحة النظر والخلوة المحرمية؛ إباحة السفر» وكل هذه فرع عن المحرمية لكن لا مانع من 
التفصيل؛ ولا يثبت به بقية أحكام النسب» كل أحكام النسب لا تيت به إلا هذه الأربعة فقط: النفقة 
لا تنبت» تحمل الدية لا يثبت» الإرث لا يفبت»؛ لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة 
أما في القرآن فالرضاع مطلق؛ لقوله تعالى: 9 راکم اک ۍرکک واخوئگم کہ قرح 
ألرَصحَةٍ © [الويلة :۲۲]. بدون شروط لكن السنة بيت ذلك منها قول المؤلف فيما نقله: 
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-١٠١8* 1‏ عَايَضَةَ ا قَالَتْ: َال رَصُولُ لله كي «لا تُحَرّمْ الْمَصَّة وَالْمَصّتَاني". 
أخرّجَة مُسْلِم. 

ولأ نافيف' خحرم) فعل مضارع منفي» أي: لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين» والمص 
معروف. وهو: أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص. فالمصة الواحدة لا تُحرم 
والمصتان لا تحرمان» وهل هما رضاع؟ لغة رضاع لكن شرعا لا أثر له لأنه لم تعم به الشروط 
والثلاث نقول منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر وهو 
الغلاث فأكثر وبهذا أخذ بعض العلماء" وقال: إن الرضاع المحم ما بلغ ثلاث رضعات وما دوتها 
لايُحرم بناء على المفهوم من هذا الحديث: الاشحرم المصة والمصتان». 

-١ 64‏ وَعَنْهَا نا قَالَتْ: تال وَسُول الله كله نظن مَنْ إِخْوَائَكُنَّ فَإنَمَا الرَضَاعَُ 
من المجَاعقه'". مُتَقَقٌ عَلَيْه. 

«انظرن»: فعل آمر والخطاب للنساء والموجه إليه الخطاب غائشة بيغا لان النبي بيا 
دخل عليها ذات يوم وعندها رجل فتأثر فبينت له أنه أخوها من الرضاع. فقال: «انظرن من 
إخوانكن؟» خطاب للسوة؛ لكنه موجه لعائشة» وهذا من ملاطفة عائشة بيؤها أنه لم يواجهها 
بالعخطاب» بل قال: «انظرن» جعله خطابا عاماء وقوله: «مَنْ إخوانكن» الجملة استفهامية؛ أي: مَن 
الذي يكون آخا أو ليس باخ؟ لأنها قالت: إنه أخي 

ثم قال: «فإنما الرضاعة من المجاعة» المعنى: إنما الرضاعة المؤثرة ما تُغني من المجاعة 
وعلى هذا فيكون المعنى: أن الطفل يتغذى باللمن. لأنه لا يغني من المجاعة إلا إذا كان يتغذى 
به» أمأ إذا كان يتغذى بالطعام .فيغنيه من المجاعة الطعام وهذا يدل على أنه لابد من شرط في 
الرضاع غير العدد» الشرط أن يكون في الزمن الذي يتغذي فيه الطفل باللبن فإن فطم فلا أثر 
للرضاع لماذا؟ لأنه إذا طم لا يدفع جوعته اللبن وإنما يدفعها الطعام؛ وبناء على هذا تقول: 
يشترط للرضاع أن:يكون قبل الفطام؛ وهذا كما أنه مقتضى الدليل السمعي فهو مقتضى الدليل 
العقلي أيضنًا لانه إذا كان بعد الفطام فإن تغذي الطفل به ضعيف إذ إنه يعغذئ بالمأكول 
والمشروب وغذاؤه باللبن ضعيف؛ لكن إذا كان لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن يتغذئ به ويعمو 
به جسمه وهذا الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
(1) مسلم ٠)١50(‏ 
(۲) هو قول مالك» وداود الظامري» وبعض الشافعية» المدخل لابن بدران (ص۲۷۷)» والمحرر فى الفقه 
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يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطام لأنه هو الذي تندفع به المجاعة. إذن عندنا شرطان: الأول: 
عدد يزيد على الثنتين لقوله: «لا تحرم المصة والمصتان» الشرط الثاني: أن يكون قبل الفطام في 
زمن تندفع به المجاعة”'' وهذا هو القول الراجح وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر السن فما 
كان في الحولين فهو مُحرم وما كان بعدهما فليس بمحرم سواء فطلم آم لم يفطم واستدلو 
بقوله تعالى: 49 والولدت رضن آوکدشن حون امین لمن اراد أن 2 السا € اع : 00]. فبين 
الله تعالى أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولين قالوا ولأن الحولين زمن يمكن الإحاطة به لأنه 
معلوم لكن الفطام أمر تختلف فيه الأفهام فلا ندري هل هذا فْطمّ آم لم يفطم؟ نحن نراه إذا 
بكى ثم آلقمناه الندي سكت وإذا بكى ثم أعطيناه ثمرة سكت. إذن هو مفطوم أو غير مفطوم؟ 
لا يتضبط فقالوا: إن الفطام لا ينضبط وإذا كان أمر لا ينضبط فالستتان آمر منضبط فليكن 
الرجوع إليها حتى لا ييحصل الشك أو التشكك ولكن يُقال ذ في الجواب عن ذلك إن الفطام أمر 
معلوم في العرف؛ فرق بين الطفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغدئ ويتعشى ويف أو 
نعطيه الحلوئ أو الكعك ويستغنى به وطفل لا يمكن أن يأكل من هذا شيئًا إلا نادرا في اليوم 
والليلة ويحتاج إلى اللبن وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر» يعني: إن فطم قبل 
الحولين فالمعتبر الحولان» وإن تم الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام؛ وكأن هذا القول أراد 
به قائله أن يجمع بين الدليلين فيقول نعتبر بالأكثر؛ لكن الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر 
الفطام؛ لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة وهي تغذي الطفل باللبن ولا يمنع أن يكون غير 
مفطوم إذا أكل ثمرة أو ثمرتين أو قرضًا أو قرصين هذا لا يمنع هو لم يفطم ولو أكل مثل هذا 
الشيء لأنه شيء يسير جرت به العادة إذن نأخذ شرطين: الشرط الأول: هذل والشرط الثاني: 
ألا يكون أقل من مصعين”". 

من فوائد حديث عائشة الأول: أن للرضاع تأثيرا في الأحكام الشرعية لقوله: «لا تحرم 
المصة والمصتان». 


O IEE‏ عارش يددع لمحا لم جد شر 


(Y)‏ ر [تكملة تفريع ا احتجاب 0 قال: برع ا م الزوجة ٠‏ . ا وأبو 
اس انب بشع ند شوق ار حا فك رل كه ر له فی المصاهرك فل 
فيل بأننا نعمل بالاحتياط ونقول: أم الزوجة ليست من محارم الزوجء لكن عليها أن تحتجب احتياطا؛ لقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يتزوجها اتباعا للجمهور؛ وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ومن فوائده: أنه لا يحرم من الرضاع ما دون الثلاث» وهذه الفائدة تُوْحَد من مقهؤوم 
اللتحديث. 

ومن فوائد الحديث: أن المعتبر هو المصة؛ لكن ذكرنا أنه يراد بالمصّة: الرّضعة بناء على 
الأحاديث الآتية. 

ومن فوائد الحديث الثاني: وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الاصل 
فيها التحريم؛ لقول النبي مَك «انظرن من إخوانكن». 

ومن فوائده: حرص النبي با على حماية بيته؛ لأنه قال ذلك حينما وجد عند عائشة 
رجلا وقالت: إنه أخوها من الرضاع. 

ومن فوائده: أنه يجب علينا أن نتبع الرسول بيه في هذا وأن نعظر من يأتى إلى أهلنا 
حتى لو فرض نها من النساء التي يُخشى منها فإن علا أن نعبه؛ وذلك لان أهلك يحتاجون 
إلى رعايتك وأنت مسكول عنهم. 

ومنها: ثبوت لقب الأخوة الرضاع وكذلك الأمومة والأبرت قفي القرآن: راء 
لیا رصعت راحو ڪم د قرت الْرَضلعَةَ € الا : ۲۲]. ولم يأت في القرآن أباؤكم: لكن آتى 
بعموم السّنة» وهو قول النبي كَلِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

ومن فوائد الحديث: أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعًا من المجاعة» وهذا كناية عن كون 
الطفل لم يفطم لقوله: «إنمأ الرضاعة من المجاعة». 

ومن فوائده: أن السئة تخصص القرآن» وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا: أن ز زمن 
الرضاعة محدود والوجه الثاني: العدد في الحديث الأول فإن السنة بينت أن ما دون الثلاث 
لا يؤثر مع أن ظاهر القرآن: ‏ وَأْمَهْمُحكُم آل أزصعتكم € ظاهره الإطلاق» وأنه يحصل 
التحريم برضعة واحدة؛ لكن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عامه. 

ومن فوائد الحديث: الرد على من قال: إن رضاع الكبير محرم؛ لقوله: وإنما الرضاعة من 


المحاعة». 
ومن فول ا يدل على نار في سن رعا بد لا اسن رجا اع ال 


غ3 عه 
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صوق فسات الرهصهة 2 
مسألة إرضاع الكبير وأحكامها : 

١٠ ١5‏ - وَعَنْهَا نتيا قَانَتْ: «جَاءَثُ سَهْلَةٌ بنْتْ سَهَيْل. فَقَالَتْ: يا َسْولَ الله إِنَّ سَالِمًا 
کول أبي ُدَيْمَةَ مَعَنَا في با وَقَد بلع ما يلع الرّجَال. فقال: أْضعيه. تَحْرّمِي عَليْه'". روَا 
وعو 

قولها إفغا: «سهلة بنت سهيل» هى زوجة أبى حليفة بن اليمان» وكان له مولى يقال له: 
سالم تبنام أي: وجعله ابئا له وكانوا في الجاهلية یتبنن الواحد منهم من ليس له أحد من 
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الموالي» بأن يتخذه ابتا له كابته من النسب» ٠‏ فسخ الله و ذلك بقوله: وما عل بعل دعبا 
اک 04 وقال: 9 أدفوقم لب ایهم هو أقسط عند أل ي إن لم تعلموا امآ هم 5 وس فى اين 
ومو مر 4 التاق ٠:‏ فلا يجوز في الإسلام أن يعينى أحد أحذا من الاس واا ا 
هذا الرجل بمنزلة الابن يدخل عليهم ويخرج ويقضي حوائجهم فلما تبين في الشرع أن 
الرضاعة لا تكون إلا بزمن معين جاءت تشتكي إلى الي كَل فقالت: «إنه معنا في بيتنا وقد بلغ 
ما يبلغ الرجال»؛ فكأنها تقول: ما البحل لهذه المشكلة؟ فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» أي: 
تحرمي عليه نكاحًا فتكوني من محارمه وفي قوله: «تحرمي عليه» من حيث الإعراب نقول: إنه 
حُذفت النون؛ لأنها مجزومة على أنها جواب الأمر في قوله: أرضعية). 

ففي هذا الحديث: دليل على أن الرضاع محرم حتئ الكبار؛ لان النبي ية قال: «أرضعيه 
تحرمي عليه وقد آخذ بذلك الظاهرية وقالوا: إن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن لإطلاقه في 
لآية: #وَأْمَهَدشْحكُم آل أَرَصَعََكُمْ #» ولحديث سالم مولى أبي حذيفة؛ وكانت عائشة إذا 
أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه" من أجل أن تكون 
عائشة خالة له فلا يجب عليها الحجاب عنه ولكن جمهور العلماء"" ومنهم أمهات المؤمنين 
سوئ عائشة يقولون: إن هذا حاص بسالم مولى أبي حُذيفة؛ ومنهم مَنْ يرى أنه منسوخ» ولكن 
تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان إلى دليل؛ أما الخصوصية فالأصل كَسّاوي الناس في 
الاحكام الشرعية ولا تقبل دعوئ الخصوصية إلا بدليل فإذا كان النبي ية وهو النبي- لا يقبل 
دعوئ الخصوصية فيه في أي حكم من الأحكام إلا بدليل فما بالك بمن سواه؟! والسخ 
كذلك يحعاج إلى دليل؛ لأنه لابد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر» ومَنْ يقول: إن قوله: 
(۱) ملم .)١407(‏ 


(۲) الموطأ (۲/ 2/707 والآم (0/ 5 ۲۲)» والتمهيد (5548/4).: والمحلئن .)٠١ /٠١(‏ 
(۳) الام (٥/۲۸)ء‏ والمحلئ (۲۳/۱۰)ء وأحكام القرآن .)١١١/۲(‏ 
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«إنما الرضاعة من المحاعة» متأخر عن قوله: «أرضعيه تحرمي عليه»؟ ومن يقول: إنه قال: دلا تحرم 
المصة والمصتان» بعد قوله- «أرضعيه تحرمي عليه»؟ حتى نقول: إن هذا الحديث يدل على أنه لا 
على 
دقيق وقال: إنه إذا وجد مَنْ حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له؛ لأن الأحكام 
الشرعية لا يمكن أن تخصص لأحد بعينه إلا بسبب» فإذا وّجِدَ هذا السبب في غيره ثبت للغير 
حكم التخصيص وقالوا: إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرماء وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث في موضع من كلامه" وقال: إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول 
عليها دائمًا فإنها ترضعه ويكون ولدا لهاء لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول ية هذه 
الحاجة وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجدت حالة مغل حالة سالم من كل وجه ثبت 
الحكم وإلا فلا وهذا الأخير هو الصحيح وقوله: الأول أنه مطلق الحاجة مردود بقول النبي 
ك: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»؛ ولو 
كان الإرضاع لمطلق الحاجة متبتا للمحرمية لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحذور 
فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن مطلق الحاجة لا يثبت به حكم الرضاع إذا 
أخذنا بالقول الثاني من قولي شيخ الإسلام يناثب فإن الحالة التي صارت لسالم لا يمكن أن 
توجد؛ لأن سالما كان متبئَى ومُعخدا ایتا كابن السب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء 
وكان قد داخلهم مداخلة كاملة ففي هذه الحال يكون من الصعب جذا أن يحرم من الدخول 
إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك» فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب 
المقعضي لها قال البي ويا «أرضعيه تحرمي عليه» وبهذا تجتمع الأدلة" ونسلم من القول بأن 
إرضاع الكبير لمطلق الحاجة جائز ومثبت للحكم. 
ومن فوائد هذا الحديث: ولا أنه قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له وجه الدلالة: 
أنها جاءت تشتكي الحال التي هي عليهاء ولو كان متقررا عندهم أن رضاع الكبير كرضاع 
الصغير ما سألت. | 
ظ ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة المرأة وأن كلامها مع الرجل ليس بمُحرتم؛ لأن سهلة 
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(۱) قال: يجوز إن احتيح إل جعله ذا محرم. الفتاوئ (75/ .)٠١‏ 

(۲) ستل الشيخ: آنه لو كان هذا الرجل كافرا في بلد يرئ أهلها جواز التبني فتبنئ هذا ثم أسلم وشق عليه 
دخول هذا الرجل» هل نقول إنها مثل قصة سالم؟ فقال: إذا أسلم الإنسان تطبق عليه أحكام الإسلام فيثبت 
المنع كما لو تزوح آخحته من النسب وهو يرئ الجواز ثم أسلم فإنه يفرق بينهما؛ فالظاهر المنع. 


ن كتساب الرجحة  ١‏ ا 
خاطبت النبي ية وخاطبها لكن هذا مشروط بما لم تكن فتنة فإن كان فعبة فإن الأدلة الأخرئ 
تدل على منع ذلك وإذا قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجل فهل هو على إطلاقه؟ لا بل عند 
الحاجة؛ وشرط آخر آلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؛ أما مع عدم الحاجة فإن 
المخاطبة سبب للفعنة فتجعنب وآما الخضوع فإنه محرم لأنه وسيلة لطمع مَنْ في قلبه مرض. 

ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلم العلم رجالا ونساء 
وجه ذلك أنها سألت النبي َة عن هذه القضية. 

ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأن النبي َة لم ينهها عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: جواز إرضاع الكبير وأنه؛ مؤثر لقوله: «أرضعيه تحرمي عليه». 

ومن فوائد التديث: أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لقوله: 
«أرضعيه فإنه قبل أن يكون ولد لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلء وهنا إذا أرادت الرضاعة . 
فلابد أن يمس ثديها ويرضع منه لكن للحاجة جاز فهذا وسيلة لأمر يحعاج إليه وأصل تحريم 
مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند آهل العلم 
أنه يباح للحاجة ونظير ذلك من بعض الوجوه: إذا أصاب المخرم طيبًا فلا حرج عليه أن يمسه 
من أجل إزالته ومن ذلك أيضنًا أن الإنسان يمس الخبث في الاسعنجاء بيده من أجل إزالته 
ومن ذلك أيضًا أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها 
وهو مشي محرم لأنه في غير ملكه لكن من أجل التخلص من هذا فالتخلص من الشيء 
المحرم إذا سار الإنسان فيه فإنه لا يعتبر مُحرما؛ لأنه للخلاص منه» وكذلك ما حرم تحريم 
الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. 

ومن فوائد الحديث: أن إرضاع الكبير مؤثر لقوله كَلِ: «أرضعيه تحرمي عليه» وهذه 
المسألة”! اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا عبرة برضاع الكبير 
والقول الثاني: أنه معتبر» والقول الغالث: أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لم يكن هناك حاجة؛ 
. أما الذين قالوا: إنه مؤثر فاحتجوا بهذا الحديث: «أرضعيه تحرمي عليه» مع أنها تقول: إنه بلغ ما 
يبلغ الرجال واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: 9وَأْمَهَدمُحكُم الََأَرِصَعََكمْ © وهذا مطلق لم 
يقيد بزمن ولا بحال فيكون الإرضاع مؤثرا مطلقا وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به فاستدلوا 
بأدلة منها قول النبى يكل «إنما الرضاعة من المجاعة» وسبق معنى البحديث» ومنها الأحاديث 
الآتية: دلا رضاع إلا ما أنشز العظم»» وكان قبل الفطام ومنها أن النبي بيا قال: «إياكم والدخول 


)١(‏ كان الشرح انقطع بسبب الأسئلة» ثم أعاد الشيخ مرة أخرى فبدا بفوائد الحديث من جديد. 
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على النساء». قالوا: أرأيت يا رسول الله الحم ؟ قال: «الحمو الموت»»؛ ولم يقل: الحمو ترضعه 
المرأة حتى يكون مُحرمًا لها مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الشي 
وحينئا تبت دعواهم أنه لا يؤثر رضاع الكبير ؛ لكن يحتاجون إلى الجواب عن أدلة القائلين بأنه 

مؤثر فأجابوا عن إطلاق الآية أن هذه ليست أول آبة أطل قت ثم شيدت ب بالسنة فقوله تعالى- 
7 أ حَفَه: بوم خصادو 4 مقيد بقوله بة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والأمثلة 
على هذا كثيرة والسنة تبين القرآن وتفسره وتُقيد مطلقه وشخصص عامّه» ولیس هذا يغريف 
فالآية مطلقة ويكون المراد: أرضعتكم؛ أي: إرضاعا مُحرمًا حسب ما تقتضيه اة وأما 
حديث سالم فأجابوا عنه بأنه خاص بسالم وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص لعينه 
ل فهو خاص به فلا يلحق به غيره وأجاب بعضهم أنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه 

بد أن يكون الرضاع بالحولين أو في زمن المجاعة أو قيل أن يفطم فقالوا: إن هذا مسوخ 
1 وأما الذين قالوا: إنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا: إن قضية سالم حاجة للضرورة 
فلهذا أرشدها النبي وَل إلى أن ترضعه ولم يرشد غيرها إل ذلك لأنه لا يوجد فيه مث حاجة علا 
الرجل إذ إن هذا كان كالاين لهم تماما قد تبناه أبو حذيفة وصار عندهم بمنزلة الولد ويشقٌ عليه 
كثيراً أن یحتجبوا منه فلهذا أذن فيه الرسول باق وما أكثر الأحكام التي تنبت ت عند الحاجة التي تشيه 
الضرورة لقوم وتّمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبه تجتمع الأدلة ونجيب عن دعوئ التخصيص بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه لأن 
الناس عند الله سواء فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمرو لغير سبب معنوي يقتضي التخصيص. ولو 
تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة مَنْ حص بالحكم لعينه أي: لأنه فلان ابن فلان حتى الرجل 
الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي يَكلة. «شاتك شاة لحم قال: إن عندي عناقًا -يعني: ماعزا لها 
أربعة أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين فأذن له أن يضحي بها وقال: «إنها لن تجزئ عن 
أحد بعدك» والحديث في الصحيحين”» وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه ولكن شيخ 
الإسلام آبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه بل يقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه 
فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي إلا مثل هذه العناق قلنا 
إنها تجزئ عنك ولو كانت لم تبلغ السن آي: لم تكن ثنية» وهذا الذي قاله هو المتعين» حتى 
خصائص الرسول 4ة لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله لكنه خص بها لأنه.رسول الله فلو 
وصف لا يكون لغيره فلهذا خص بما يقتضيه هذا الوصفه وما قاله ياه هو الراجح بمعنى: : أنه لا 
تخصيص لأحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة لان الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني 
والعلل لا الاشخاص. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذا ما قاله شيخ الإسلام. 
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قينا في الجواب عن دعوئ النسخ دعوئ النسخ لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول: عدم 
إمكان الج والشرط الثاني: العلم بالتاريخ؛ فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لان السخ يستلزم 
إبطال أحد النصين؛ وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر الهين؛ يعني: كثير من العلماء -عفا الله 
عنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: منسوخ هذا لا يجوز؛ لان حكمك بأن هذا 
الحكم منسوخ؛ يعني: رده وعدم اعتداده من الشرع فليس بالامر الهيّن فلا يجوز أن يتساهل في 
ادعاء الدسخ؛ نقول: السخ لا يمكن دعوئ قبوله إلا بشرطين أولاً: تعذر الجمع» والثاني: العلم 
بالمتأخر؛ لأن الناسخ هو المتأخر» فإذا أمكن الجمع حرم العدول عنه وإذا تعذر الجمع نظرنا 
إذا علمنا التاريخ قلنا المتأخر الناسخ وإذا لم نعلم وجب علينا أن نتوقف, فتأخذ الحكم الذي 
لا يتعارض فيه النصان؛ وندع ما تعارض فيه النصان هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع 
٠‏ وعلى هذا فتكون دعوئ السخ في حديث سالم مردودة غير مقبولة فيبقى عندنا يصح دعوئ 
التخصيص لكن لا بشخصه لكن بحاله تخصيص بالحال لا بالشخص» فمن كانت حاله 
مثل حال هذه الرجل فإننا نفعيه بما أفتى به النبي ية بما أفتى به سهلة. ‏ . 

ومن فوائد الحديث: التكنية عن الشيء بلازمه؛ لقولها: «وقد بلغ مايبلغ الرجال» لم تقل: إنه 
بلغ أن ينظر للمرأة بشهوة؛ تكنية طيبة وتفيد المعنى. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن 
يفتيه المفتي على بصيرة؛ مثل قولها: «معنا في بيتناه؛ لأن هذا وصف يقعضي ترتب الحكم عليه 
فلا يبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل؛ بل يأتي بالشيء البيّن حتى يكون المفتي 
على بصيرة» ومن ذلك لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وآخ وعم شقيق فهنا لا يجب 
عليك أن تسأل عن البنت لكن يجب أن تسأل عن الأخ إن قال لك لام فما بقي بعد البنت 
للعم؛ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث؛ وإن قال: أخ لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط 


العم. 





وهنا نسأل: هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ لاء يجب فلا يجب عليه أن 
يقول: هل البنت موافقة لأبيها في الدين هل يجب عليه أن يقول هل البنت رقيقة وأبوها حر؟ لا 
يجب لأن الأصل عدم المانع وكذلك لو جاء رجل يقول: إنه طلق زوجته هل يجب أن نقول بأي 
شرط ثبت أنها زوجته هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا ويتعيين أولا ييجب؟ لا يجب؛ لأن 
الأصل الصحة وثبوته على وجه شرعي؛ هل يجب أن يقول هل هي حائض أو لا؟ لا يجب؛ لأن 
هذا سؤال عن مانع اللهم إلا أن يكون المانع خفيًا على الناس فهنا ربما نقول: نسأل هل هي 
حائض؟ هل طلقتها في طهر جامعتها فيه؟ لكن الأصل أنه يسأل عن المانع. 


3 4 . 4 ١7 
€ و فح دي الجلال والإكرام يشرح بلوع المرام‎ 


ومن فوائد الحديث: أن الرضاع لا يشترط له عدد لقوله: «أرضعيه» ولم يحدد فلا 
يشترط له عدد» ولا يشترط له كيفية؛ بمعنى: أنه لا يشترط أن يروي فلا كمية ولا كيفية لقوله: 
«أرضعيه»» ولكن يقال: إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرئ الذالة على أنه لابد من عددى 
ففي الحديث الذي روته عائشة في أول الباب: دلا حرم المصة والمصتان» فيكون هذا المطلق 
محمولا على المقيد. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟ 

قلنا: لاء لأن السنة يقيد بعضها بعضًا فلابد من العدد المشترط. 

ومن فوائد الحديث: أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها وأن إباحة الدظر وتحريم 
النكاح متلازمان لقوله: «أرضعيه تحرمي عليه» ولم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك» مع أن المشكلة 
ليس في أنها تحرم عليه لانه لا يمكن أن يتزوجها وهي مع زوج المشكلة في النظر والخلوة لكن 
لما كان تحريم التكاح يلزم منه إياحة انر والخلوة قال: وأرضعيه تحرمي عله وك ن النبي ا 
عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن. ا ّمت لَڪ اه مسف واكم 
راونڪ وعسمکم ولتک وات آلا وتا ف الت اط أل أَرَصَعَتَكُ 4 
[اليكئلا :۲۳]. فعدل لدي وه عن دار إلى هذا ا موافق لکتاب الله و 

-٠ A"‏ وَعَنَهَا ب ينها : ران َم سا بي القَعَيْس اء يتأن عَلَيهَا بعد الْحبجَابٍ. 
قَالَتْ: أت أَنْ لذن لك جا جاه رول اله ل بره بالزي صتعتهء مرن ا آذنَ له عَنَّ. 
وَقَالَ إن عَم مق علَبْهِ 

قولها: «أن فلح أخا أبي القعيس» نريد إعراب أخا؟ هي اسم إن فهل نقول صفة» تدخل 
في إشكال لان الصفة لابد أن تكون مشتقة قال ابن مالك: 

وانگت بشت كَصَعْب و وَذْربُ وَشبْههِ كَذَاوَذِي وَالمُْسَسِبْ" 

نقول: يكون بدلا أو عطف بيان» قالت: «جاء يستأذن على بعد الحجاب» وكان أخا لأبيها 
من الرضاع؛ وقولها: «بعد التجحاب؛ لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالان» الحال 
الولى: في أول الإسلام أو في أول الهجرة على الأصح كانت النساء لا تحتجبٌ عن الرجال 

تكشف وجهها ويديها وقدميها وربما يرتفع الثوب إلى الساقين» المهم أنه ليس فيه حجاب ثم 
بعد ذلك اول ل السجاب افرش عل لحان وهلا عله أن كيد من الأحاديث التي ظاهرها 


(1) البخاري ۲1٤ ٤(‏ £۷41 "0371 011۱ 1101)» ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 
( انظر شرح البيت رقم )٥٠١(‏ من ألفية ابن مالك بشرح الشيخ ابن عثيمين رلته بتحقيقنا. 
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جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها واختلاطها بالر جال تكون محمولة على ما قبل 
الحجاب؛ لأن ما قبل الحجاب ست سنوات كلها قبل الحجاب فالناس لابد أن يعملوا أعمالاً 
في هذه المدة الطويلة» ولايد أن تكون النساء مع الرجال؛ وأن تكون الساء غير محجيات» ثم بعد 
ذلك نزل الحجاب. ولكن هنا سؤال هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء؟ 
الظاهر هذا أن حجابهن أخصء وأنهن يلزمن أن يحتجبن حتى بأشخاصهر؛ ولهذا كنٌ إذا 
حججن يكن في الهوادج؛ يعني: شيء مثل البيت يعمل من الخشب ويكسى بالثياب حتى لا 
تُرئ المرأة؛ وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة. 

وقولها «يستأذن» أي: يطلب الإذن بالدخول بعد الحجاب؛ أي: بعد أن فرض الله الحجاب 
علئ أمهات المؤمدين في قوله تعالى: #وَإِدا سا لتم وهن معا اوش مِن وَيَآء جاب € لاي 5]. 

قالت: «فأبيت أن آذن له» أبت يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكي 
لجهلها بالحال» يعني: لم تعلم أن فلح آخا لأبيها أو لجهلها بالحكم لم تعلم أن الرضاع يحرم ما 
تحرمه الولادة وأيا كان الاحتمالان فإنها معذورة بمنعه؛ لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل 
على الحل» فلما جاء رسول الله اة أخبرته بالذي صنعته؛ يعنى: قالت إنه استأذن على وإنى أببت 
عليه «وأمرني أن آذن له الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب؛ ولكنه للإباحة لأن إخبارها إياه 
يما صنعت كأنها تستأذنه والأمر بعد الاستئذان للإباحة وليس للوجوب ولا للاستعحباب كما لو 
قلت لشخص: جئت إلى بيته أأدخل؟ قال: نعم أو قال: ادخل؛ فهدا ليس أمرآ على سبيل الإلزام ولا 
على سبيل الاختيار ولكنه أمر إباحة فأمرنى أن آذن له» يعنى: فى الدخول عليهاء وقال: وإنه عمك» 
هذا تعليل للحكب الحكم الإذن لها بالإذن له والتعليل «إنه عمك من الرضاء». 

يستفاد من هذا المحديث عدة فوائد: أولاً: أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستعذان لأن 
هذا هو عهد الصحابة لقولها جاء يستأذن؛ والاستئذان للدخول واجب لقول الله تعالى: # يتأ 
2 € [النيئر :۷]. وقوله: لح ساسا أخص من قوله: حتى تستأذنو؛ من وجه وأعم 
من وجه آخر فإن قوله: کی اضرا أي: يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة» وهذا 
يقعضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحًا فادخل لأن دعوته إياك في هذا 
. الوقت وفتح الباب يدل على الإذن» لكن دلالة حالية يستفاد من قوله: # حى تأسأ وفيها 
٠‏ قراءة: #حَيَّى تَسْمَوْنُواك فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستئناس؛ لأن الاستئناس قد يكون 
باستكذان وبغيره. 








9 . 1 ف اء‎ ١+ 
و تسعذي الجلال وال#إكرام بشرح بلوغ المرار و‎ 


ومن فوائد الحديث: حزم عائشة غا وقوتها وعدم مبالاتها بما ترئ أنه حق؛ لأنها أبت 
أن تدخله ولم تستحي منه» والله لا يستحيي من الحق. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن لق الرسول ية مع أهله وتحدثه إليهم وإخبارهم بما 
صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خير قال 
النبي 4: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله 
كالخشية لا يتكلم ولا يُكَلْم وإنما ينبغي أن يستأنس معهم حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا 
هيبة له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليهم والأنس 

ومن فوائد الحديث: خرص عائشة غا على الفقه في الدين؛ لان الذي يظهر نها اغبت 
الي ء4 بما صنعت من أجل أن تستلهمه الصواب في الحكم. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول باي حيث قرن الحكم بالحكمة؛ فأمرها أن 
تأذن له وقال: وإنه عمك». 

ومن فوائد الحديث: أن الرضاع تثبت به محرمية كمحرمية السبء ولكن لا شك أن 
محرمية السب أقوئ؛ وذلك لأن محرمية السب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف 
والغيرة؛ وهذا لا يوجد في الرضاع فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من 
السب والأب من الرضاع والاب من السب» وبناء على ذلك أو يتفرع على هذا الوح من 
الفائدة أننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمرأة أن تمتنع منه. لأنه قد يوجد بعض التاس 
الذين بينهم وبين المرأة محرمية بالرضاع قد يوجد منه فتنة لاسيما إذا كان عنده إيمان ضعيف 
وفي المرأة داع قوي للفتنة كالجمال والتجمل فإن ذلك يخشى منه الشر فلو امتنعت فإنه لا 
حرج في هذه الحال. 
عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم: 

۷ - وَعَنْهَا رضنا قَالَتٌ: كان فيا أن من الزن عش عَيْدُ رَصَعَات مَدْبُومَاتِ 
بُحَرّمْنَ م نسِخُنَ حمس مَعْلُومَاتٍ ري رول الله لاذ وَحِيَ فيما يقرأ مِنَ اران 
َوه مُسْلم. 

قولها: دكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاته» أله من المنزل؟ الله ولا مانع أن نبني 

الإتزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل» وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز: و شهررمضان 
اذى : انل ِي آَلْمَرَْانُ € ( فة : .]۸١‏ وقال: إِنَا رلته فى َل ادر € لز .]١‏ فالذي أنزل 


)۱٤١۲( مسلم‎ )١( 


5 000 : ا تت ب کے 


کو کتساب الرصعة ] ا 
القرآن هو الله و 4 كنب أله إلْك مك #4 تين : ۲۹]. والذي نزل به «جبريل» أفضل الملائكة 
وأقواهم وأشدهم أمانة وكلهم أمناء وأقوياء. لكن الخلق يتفاوتون نزل به جبريل على 
قلب النبي يك قالت: «عشر رضعات معلومات يحرمن» هل حسنًا أو كما بمعنى: أنه لابد 
أن نعلم أن العشر حصلت أو معلومات بالشرع؟ الاثنان بالشرع وبالحس» الشرع معلوم بما 
جاءت به السنة. ثم يخن بخمس معلومات يعني: رفع حكمهن» بل ولفظهن أيضاء لأننا لا 
نجد في القرآن شيا في ذلك فسخ اللفظ ونُسخ الحكم بخمس معلومات» يعني: یحرمن» 
«فتوفي رسول الله ...٠‏ إلخ). 

«توفي؛ أي: قبضء والذي توفاه الله ويم وحذف الفاعل للعلم به» ويقال: توفي ولا يقال 
توفی كما قال تعالی: # أَلَهيتَوَقٌلْاَنَضْس حون موھ € (اليكز: ؟6]. ©( چ فل وف کم مَك ألْمَوَتِ 4 
التجفقة: -]١١‏ حا جا اسک الْمَوَتٌ ةرسا € رین .].١‏ فالإنسان معوفى وأما قول بعض 
الناس: توفى فلان فهو ليس بصحيح وإن کان له وجه بعيد على أنه توفئ بمعنى: استوفئ 
أجله ورزقه» كما قال يََفِِ: «لن تمهوت نفس ختئ تستكمل رزقها وأجلها» لكن هذا بعيد. 

قالت: «توفي رسول الله وهى -أي: الخمس- فيما يقرأ من القرآن». أي: أن الئاس يقرءونها 
بعد وفاة الرسول كلاق 35 )لخديف EN NCC‏ وفيه . 
نوع من الغرابة أو النكارة في متنه» ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقالوا: هذا الحديث لا 
يصح» كيف ذلك؟ قالوا: كيف ينبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم تنس ولا نسخ بعد 
وفاة الرسول يَلِْ؟! وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته علة معللة؛ لأنه كيف يموت 
الرسول ية وهي فيما يقرأ من القرآن وقد قال الله تعالى: 9# نّا نرا لكر وَإِنَا لَه لظو # 
[للغ: 4]. والآن ابحث فى القرآن من أوله إلى آخره فلا تجد شيئاء إذن فالحديث منكر؛ لأنه 
ا ا امد القرآن محفوظ وهذا الحديث مدلوله أن هذا الحكم باق 
وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول ية ولا شك أن هذا عله مُعلْلَُ مؤثرةة 
ولكن جمهور العلماء أجابوا عنها فقالوا: إن معنى قولها: «توفي وهي فيما يقرأ يعني: الجملة 
حال إما أن التسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس فصاروا يقرءون القزآن على أنها 
محكمة ثابتة فيه ولم يعلموا بالسخ ثم بعد ذلك علم الناس: وعند جمع المصحف في عهد 
أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت؛ لأنها مسسوخة لفظا. فإن قال قائل: نسخ اللفظ مشكل؛ لأن 
لله يقول: ‏ لاعن را ألذِكْرَوَإِنَا آَم لظو © فكيف يسخ اللفظ؟ والجواب: أنه يسخ اللفظ 


لأن الله قال: وتا م نظو © فحافظه هو الذي نسخه» وقد ثبت في الصحيحين من نحديث ٠‏ 


عمر خف أنه قال معلا على المنبر: كان فيما أنزل الله من القران آية الرجم فقرآناها ووعيناها 





: : . ١1 
تسح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام سس‎ : 


وحفظناها ورجم النبي كم ورجمنا بعده وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه فالذي قال: # إِنَا 
تحن تلا ألكرَوَإِا لظو ) هو الذي يخ ما يشاء يمحا أسَّهمَا َه وب € [لقد: :]. 
وحينئال لا إشكال في نسخ اللفظ لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت: «توفي وهي 
فيما يقرأ من القرآن». 

وأما نسخ اللفظ فمعهود والجواب عند الجمهور كما قلنا هو: أن السخ كان متآخرا ولم 
يعلم به كثير من الناس؛ فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية ثم تبيّن بعد ذلك أنها مسوخة. ' 

في هذا الحديث فوائد منها: أولاً: إثبات نزول القرآن؛ واليزول لا يكون إلا من أعلى 
والقرآن نزل من عند الله فيدل ذلك على علو الله -سبحانه وتعالى- علو مكان ومكانة؛ ولهذا 
نقول: إن أقسام علو الله اثيان علو ذات وعلو صفة؛ أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين 
يستقبلون قبلتنا على ثبوته» وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة 
فمنهم من قال: إن الله -سبحانه وتعالى- بذاته في كل مكان وليس بعال على الخلق؛ ومنهم من قال: 
إن الله لا يوصف بالعلوء بل قالوا: يجب أن تعتقد أنه -سبحانه- لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا 
يسار ولا معصل ولا منفصلء ولا مباين ولا مداخل؛ فهؤلاء معطلون والآخرون ممثلون؛ لأنهم 
جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان, أما أهل السنة والجماعة فيقولون: «إن الله فوق عرشه عال على 
كل شيء بائن من خلقه» ويقولون: إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة 
ويقولون: إنه حتى العجائز إذا دعون الله يرفعن أيديهن إلى السماء ولا نزاع في ذلك ولا يخالف في 
هذا إلا مهوئس غير عاقل» أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه. 

ومن فوائد التديث: أن القرآن كلام الله وجهه أنه نزل من عنده وهو صفة للمتكلم ليس 
عينا قائمة بنفسها حتئ نقول إنه كقوله تعالى: #وَأَددلْنَا مِنَلسَمَاء مآ € [الؤير: 10]. أو كقوله تعال: 
ورل لَك ِن الاو ميب روج € [لإتز: :]. أو كقوله تعالى: #وَأرَلمَا اید فو باس سویڈ 
لتق ]. لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها مخلوقة: أما القرآن فإنه كلام صفة للمتكلم به 
وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لزم أن يكون كلامه وأنه صفة من صفاته غير مخلوق. 

من فوائد العحديث: إثبات السخ» والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة 
والمعنى» لكنهم شذ منهم من قال: إنه لا نسخ في القرآن كأبي مسلم الأصبهاني فإنه قد قال: 
ليس في القران نسخ» وما جاء نسحا في القرآن فهو تخصيص ولا يصلح أن نسميه نسحًا؛ لأن 
الخ إبطال لاي الحكمين؟ الأول ولله وي يقول: 3 لييو كيال ن بن يديه لاون َل 4 
إفنة:١٤].‏ فلا نسخ في القرآن وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله: 9 لن حَمّفَاَه که ...4 
[الشتكاال: ٠]‏ الآية. ظ 
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هذا ليس بسخ هذا تخصيص؛ لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة لو بقي» فإذا تسخ 
حُكمٌ فمعناه آنا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول فيكون هذا 
تخصيصًاء لكنه يقر بالمعنى» يقر بأن الحكم قد يرفع بعد ثبوته فتقول له: لقد اتفقنا نحن وإياك 
على المعنى» والحقيقة أنت إن شئت سمه تخصيصا ونحن نسميه نسخاء فالخلاف الآن في 
التسمية؛ ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت السخ من حيث المعنئ والحكم لكن الصحيح 
لبوت الخ و وأننا نسميه نسحا لان لله قال في الكتاب: : 88 ما تخ من ءَايَةٍ أو نها تَأْتِ بير 
نا أز متها 4 | [العة: .]1٠٦‏ وهذا صريح في أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة وأما 
استدلال أبي مسلم يقول: 9 لا يايد اَل من بين يَدَيَهِ ولا من خَلَفِوِه © فتقول: لا يأثيه ما يبطله 
ومعلوم أن النسخ ليس إبطالك لكنه انتقال من حكم إلى حكم» حسب مأ تقتضيه الحكمة 
والمصلحة كما سنبين إن-شاء الله. 

ومن فوائد الحديث: أن السخ يكون باللفظ والحكم ويكون باللفظ فقط دون الحكم 
فبالتسبة لعشر رضعات معلومات السخ في اللفظ والحكم وبالسبة للخمس السخ في 
اللفظ فقط أما الحكم فباق وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ فمثلاً قوله تعالى: 9# أا 
لبن کر النزينيت عل لوال إن یکی یکم رون درو ديفأ مان ون يكن رڪم 
ماه يملا ألما من ليمت كمروا ينهم وم لا قوت * [الإتنق: .]٠‏ في هذه الآية أنه لا يتحقق 
الصبر إلا إذا ثبت الواحد لعشرة ودیک تنک مشثوة رامقا ا 
وهو واحد فليس من الصابرين لکن الله قال: 8 ان مف اله نکم ولم أك فيكم صما 
الآية. فتبين الآن أن الآية الأولى نسخت نحكمًا وبقي اللفظ. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد : نسخ الحكم؟ 

نقول: له فوائد كثيرة مها لسعب لله بتلاوة هذه الآية المنموخة وزيادة الاجر دري 

ومنها: التذكير بنعمة الله حيث خففه عن عباده وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر 
لله ويحمده على هذاء يوجد نسخ اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث ما فائدة 
نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ الفائدة التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها 
لامر الله ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئًا بين أيديهم في كتاب 
لله واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة؛ ليتبين فضيلة هذه الأمة حيث إنها 
امتغلت لامر لا تشاهده فى كتابهاء لكن إرثته من سدة الرسول كله التى بيدت أن- هذه الآية 
منسوخة؛ وهنا تنبيه وهو أنكم ربما تجدؤن في عبارات السلف كلمة نسخ مغل: هذه الآية 
نسخت الآية وهم يريدون بذلك التخصيص» مثل قول بعضهم في قوله تعالى: لاع 
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روجهم او مَا مک يس € الا .]١‏ إنها تحل الجمع بين الأخعين» فقالوا: هذه الآية 
نسختها قوله: وان كجَمَعُوأ ب حكن (رتة : ۲]. المهم: تأتي كلمة النسخ في كلام 
العام لا رفع الحكم من أصله فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن السخ في عرف 
السابقين قد يطلق على التخصيص؛ فما وجه تسميته نسحًا؟ وجه ذلك: أن فيه رفعا لعموم الحكم. 
وهذا نوع من النسخ يظهر بالمثال لو قلت لك: أكرم الطلبة فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة 
المجتهد منهم وغيرما فإذا قلت: آكرم المجتهد معناه أنه نسخ الحكم باعتبار غير المجتهد. 

فوائد: لو رضع صبي من عجوز أو بكر والتي وقفت عن الولادة فالصحيح أنه يحرم» ولو 
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ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكونا آخوين» نقول: الرضاع يكون من 
جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما جميعاء إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدة 
ثلاث رضعات صار الزوج آبا له والمرضعات ليس آمهاته» وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات 
وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت أمّا له ولیس له آب» 
وكذلك لو زنئ بامرأة وولدت فهذا يكون له آم وليس له أب من الرضاع ويكون من الام والأاب 
كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولد لهما. 

ومن فوائد الحديث: اشتراط العلم بالعدد لقولها: «عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس 
معلو مات»» وهذه الفائدة تدل عليها أصول الشريعة بأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السخ قد يخفى على بعض الناس لقولها: «فتوفي وهي فيما 
يقرا من القرآن». 

ومن فوائد الحديث: ثبوت نسخ القرآن. بالقرآن فهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي 
حكمي» ونسخ لفظي لا حكمي» أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر؛ والخمس لفظي لا حكمي. 

ومن فوائد الحديث: جواز نسخ القرآن لفظاء ولا يُعد هذا من النقص في الحفظ؛ لان 
نسخه لفظاء يعني: إزالته؛ وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء. 
يعرم من الرضاع ما يحرم من النسب : ظ 

۸ - وَعَن ان عباس و ١ای‏ الى بك أريد عل ا کنر َقَالَ: إا لا َيل لي ؛ 
إا اب جي من الرَصَاعَة وَيسْرُمْ ِن الرّضَاعَةٍ ما حرم من النّسب»7. ممق عَلَيْهِ ۰ 

قوله: «أريد» أي: طلب منه أن يتزوجهاء فقال: «إنها لا تحل لي» ثم عذّل مبيئًا الحكم فقال: 
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وإنها ابنة أخي من الرضاعة» حمزة بن عبد المطلب أخو النبي َة من الرضاعة؛ فإذا كان من 
الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها يقول: إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما 
بحرم من النسب» هذه القاعدة فإذا كان العم من السب يحرم أن يأخذ ابنة أخيه فكذلك أنا 
عمها من الرضاعة فيحرم علي أن أتزوجهاء والذي يحرم من السب سبع مذكورة في قوله 
تعالى: «« حرمت لیم اھک وبتاکم ونڪ وَعَمَشْكُمْ و لدعم وبتات آل 
وَبَنَاتٌ ألَحّجْتِ # [اليتيل: 6؟]. هذه سبع محرمات بالسب وضبطها بعض الفقهاء بقولهم: اللأصول 
وإن عَلُوا والفروع وإن نزلواء وفروع الأب الأدنى وإن نزلواء وفروع الأب الأعلى لصلبهم 
خاصة:؛ الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علون الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا 
فروع الأصل الأدنى الأخوات وأبنائهم وبنات الإخوة وإن تزلول وفروع الأصل الأعلى لصلبهم 
خاصة الأعمام والعمات دون فروعهن وبنات الأعمام ليسوا بحرام لأنا قيدنا قلنا: لصليهم 
خاصة» فإذا كان المحرمات من السب سبعّاء كان المحرمات من الرضاع سبعًا وفهم منه أن ما 
يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها ولكن لا من أجل النسب 
لأنه ليس بينها وبينه نسب؛ لأن السب هو القراية»؛ وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم؛ 
بعت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج ليس بالسبه النسب بينها وبين الواسطة لا بينها 
وبين من تعلق به التحريم؛ والحديث «يجحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بين الطرفين 
مباشرة أما بواسطة فلا؛ ولهذا لو سألت سائلا هل بدت زوجعك حرام عليك بالسب لقال: لا 
ليس بيني وبينها نسب هي من آل فلان» وأنا من آل فلان إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم 
وبهذا استدل شيخ الإسلام” يبه على أن الصهر لا أثر له في الرضاء؛ لأن الحديث يقول: 
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لا من الصهرء والعجيب أن هذا الحديث استدل به 
الجمهور الذين يقولون: إن الصهر له آثر في الرضاع وإن بت الزوجة من الرضاع كبنعها من 
السب. وإن آم الزوجة من الرضاع كأمها من السب؛ فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد 
منهما ضد الآخر ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأصح وذلك لأن 
التحريم بانسب في مسالة الصهر ليس من باب السب المباشر. 

النسب بين المحرم وبين الواسطة واسطة التحريم بدت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها 
في التحريم؟ الزوجة؛ السب ثابت لبنت الزوجة مع الزوج وليس لك أنت مع بعت الزوجة 
والخطاب إنما هو يحرم من الرضاع على من تعلق به التحريم ما يحرم بالنسب» قوله: «ما يحرم 
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من النسب» «ما موصولة؛ ومحلها من الإعراب فاعل «يحرم»» وقوله: «من النسب» آي: القرابة 
سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة لأن باب النكاح يتساوئ فيه قرابة الأم 
وقرابة الأب» بخلاف باب الإرث» فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب فالخال لا يرث وهو 
أخو الأم والعم يرث وهو أخو الأب» لكن في باب النكاح يتساوئ القرابتان قرابة الأم وقرابة 
الاب فالجدة آم أب» الأم في الميراث ليس لها شيء في تحريم التكاح يغبت التحريم في حقهاء 
فيحرم على الإنسان أن يتزوج آم جده من قبل الأم مع أنه لا علاقة بينهما في الميراث» ما اشتهر 
عند العامة الآن من أن السب هو المصاهرة نقول: هذه لغة عامية والذي ينيغي في اللغات 
العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير فقول العامة اليوم: نسيبي فلان 
-بمعنی قريب زوجتي- ليس بصحيح؛ لأن الله جعل السب قسيم الصهر”” فقال: © وهر الى 
خی من الما مما جا وَصِهْراً 4 | :غ0 . فكيف نجعل الصهر نسبًا؟! لا شك أن هذا غير 
مستقيو”. ظ 

ومن فوائد الحديث: شدة محبة الصحابة لرسول الله كل حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم: 

ومن فوائد الحديث: حكمة النبي با في أنه إذا رد الأمر يبين السبب؛ لأن في ذلك سكنًا 
لصاحبه وتطييبًا لخاطره وهذه قاعدة النبى ياق لما أهدئ إليه الصعب بن جثامة حماره الوحشى 
رده عليه فلما عرف ما في وجهه قال: وإنا لم نرده إلا آنا خر وهذا من الآداب العالية فإنك إذا 
رددت شيئًا لسبب ما ينبغي لك أن تبين السبب من أجل أن يطيب قلب صاحبك. 

ومن فوائد الحديث: حُسن تعليم الرسول كك بقرن الحكم بالعلة لقوله: «إنها لا تحل لي 
إغها ابنة خي من الرضاعة». 

ومن فوائله: القاعدة العظيمة في العحريم من الرضاع؛ وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسبء وعرفنا في الشرح أن المحرمات بالسب سبع» فيكون المحرمات في الرضاع سبع» 
وما عداهن فالأصل الحل؛ وبناء على ذلك نقول: يحرم على الإنسان أمه التي أرضعته؛ وينته 
التي رضعت من لبنه» وأخته؛ وعمته» وخالته» وبنت أخيه؛ وبنت آخته من الرضاع؛ وهل يحرم 
عليه أم زوجته من الرضاع؟ لاء ولا زوجة ابنه من الرضاع؛ هذا هو الذي يدل عليه النص» 
وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث» وهذا الحديث لالت ظاهرة في 
أنه لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. 

فإن قال قائل: على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يعزوج أم زوجته من الرضاع؟ 


() إعلام الموقعين (۳/ .)7١57‏ 
)۲( يعني : النسب» تقال للقرابة والمصاهرة للزوجية. 
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قلنا: نعم يجوز لأنه إذا كان الرضاع في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى: #إوَأِلٌَ کم م 
ور 5لم € [اليكتة: 4؟]. ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنتها من الرضاع؟ نقول: لا 
يجوز؛ لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الام وبنتها من باب أولى. 

هذا ما يقتضيه تقريرنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن من حيث الفتوئ لا نفتي 
بالجواز؛ وذلك لأن جمهور العلماء -ومتهم أصحاب المذاهب الأربعة- على أن الرضاع له أثر في 
الصهر فلا نفعى بذلك لثلا يحصل ارتباك فى مسألة القضاء لو ترافعوا للقضاة فالقضاة سيحكمون بما 
عليه الجمهور وحينئذ يحكمون بفساد العقد وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه فتقول النساء كثير ولا 
تزوجهاء نعم لو لم ببق من بنات آدم إلا بعت زو جك من الرضاع ذلك أن تزوجها لان المسالة سن 
فيها نص يدل على التحريم؛ ولا غرابة في ذلك أن نقول: لا تعزوجها وأنت لست محرما لهاء فإن قضية 
سودة بنت زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال: إنه ابن أخي عتبة وعارضه فيه عبد بن 
زمعة قل حكم به النبي َة لعبد بن زمعة ومع ذلك قال لسودة وهي أخعه: «احتجبي منه يا سودة» 
لأنه رآى شبها بيا بعتبة بن أبي وقاص» فجمع النبي ية بين الاحتياط وإثبات الحكم. 

ومن فوائد الحديث: أن للتغذية أثرا في التقارب بين الناس وفي غيرها لأن هذا الطفل 
لما تغذئ باللبن صار كأنه منى آهل اللبن في مسألة التكاح والاحتياط له ولا شك أن الإنسان 
يتأثر لما يتغذى به؛ ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة 
الحمقاء'' وسيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي؛ ولاك أيضنا حرم كل ذي ناب مر 
السباع وكل ذي مخلب م من الطير؛ لأن هذه حيوانات عادية فيخشى على من تغذئ بها أن 
يكتسب من طباعهاء والمسألة معروفة طبيا بوضوح أن العغذية لها تأثير حتى في الصحة. 
صفة الرضاع الذي ينبت به التحريم: 

١6‏ - وعن م ا نا قالّت: ا رول الله :ہلا ر حرم ون الرصاعة 
َي العا وَكَانَّ قبل الْفِطام". راه الذي و حه هو وَالَْحَاكِم. - 

قوله: دلا يحرم من الرضاع إلاه هذه الجملة فيها حصر على طريقة النفي والاستختاء لأن الحصر 
له طرق متعددة أقواها النفي والاستشناء كما في مثل قولنا: لا إله إلا الم والطريقة الثانية من.حيث 


(۱) يروئ في ذلك حديث موضوع عن أنس بن مالك مرفوعًا: ولا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يخدي»» وهو 
من موضوعات عمرو بن خليف» » الكامل لابن عدي (/ 2195 والمسألة مبسوطة في دليل الطالب لمرعي 
(ص 8٠١‏ ؟) قال: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. 

(؟) الترمذي )١١51(‏ وقال: حسن صحيح» والسائي في الكبرى (0875) وله شاهد من حديث عبد الله بن 
الزبير عند ابن ماجه» وقي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وأخرج عند البزار» عدن أبي هريرة» وهو عنا 
النسائي في الكبرئ (0571)» وصحخه ابن حزم في المحلئ )17/٠١(‏ 


۸۷ (شرح بلوغ الرام) للجلد الاس 





آل ج فتحذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام چ 


الرتبه في الحصر أن يكون بلفظ «إنما» مثل قوله تعالى: إا آله وة 4 ومن طرق الحصر 
أيضًا: تقديم ما حقه التأخير مثل: ‏ وله ملك سملت وَالْأَرْضٍ” 4 ومنها: الحصر بضمير الفصل 
الحصر مثل: زيد هو الفاضل؛ يعني: لا غير ومن طرق الحصر كذلك: تعريف ركني الجملة 
المكونة من مبعدأ وخبر» فهو يفيد اللحصر عند الجمهور مثل: القائم زيد. 1 

فالمهم: ان احص له طرق بعضها أقوئ من بعض؛ هذا الذي معنا دلا يحرم من الرضاع إلا 
أقواها. 

وقوله: «إلا ما فتق الأمعاء» لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما 
يرضعه؛ لأنه هو الذي يفتق الأمعاء» إذ إن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة؛ لأنه يتغذى في 
بطن أمه بواسطة الصرة هذه الصرة -يإذن الله- كعرق الدخلة في الأرض يمتص من الدم ما به يحيا 
وينمو حتئ يأذن الله له بالخروج وحيدئل يرتضع من أمه بطريق أخرى» وهما الثديان اللذان ركبهما 
الله ور على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه فيكون هذا أقوئ للحنان من أمه 
عليه ويكون أريح له أيضناء لأنه سيبقى مضجعًا على فخذيها وتدلي عليه هذه الثدي» والله 
سبحانه عليم حكيم» المهم أن ظاهر الحديث أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة لأنه هو الذي بها 
تتفتق الأمعاء ولكنه قال: «وكان قبل الفطام» فأشار بقوله هذا إلا أن العلة هي الفطام؛ وعلى هذا 
فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيًا وفتقها فيما بعد فتقا حكميا؛ لأنها عند الجوع تسفط 
فإذا جاءها الغذاء باللبن انفتقت وكان قبل الفطام ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون 
عمد تمام الحولین لقوله تعالى: ةوسك تك برا ر ا 

وقال: وو فصنله,ف امن # [ الفتماة: ٤‏ وقال: # © والولدت رع او دهن حون امین € 
هع :1]. هذا هو الأصل؛ لكن من الأطفال من ينمو سريت ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل 
من الحولين؛ فإذا فطم لأقل من حولين تم الفطام ومن الأطفال من يكون نموه ضعيقاء إما 
لوراثة وإما لمرض؛ وإما لقلة لبن أو لغير ذلك المهم هذا يحعاج إلى زياد عن الحولين؛ 
والحكم دور مع عات ولهذا لما قال: : 9 © ولو لدت برْضِعنَ اوک دهن ول كاملين لِمَنْ اراد أن يم 
آلا للود لَه رهن وسو اعرف لا كلف تقس إل وسكَهَا لا ضار و وَلِدَهأبولِمًا ولا 
مولود له پوو وَل وار مل ذَلِكَ إن ردا وِصَالُا »© [اعز :.0]. الضمير يعود على الأم والأاب 
لصالا عن راض مما وَتَقَاوْرٍ € فدكر القيود: راض © و وشتاو ر فالمسالة ليست بالهينة 
وهذا يدل على كمال رعاية الله للأطفال» وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين المهم أن 
قوله: دوكان قبل الفطام». 

لو قال قائل: الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما؟ 





قلنا: ذلك يختلف باخعلاف حال الطفل. 

في هذا الحديتث: إثبات تحريم الرضاع» يعني: أنه يحرم لا أنه مرم لقوله: ولا حرم من 
الرضاع إلا ما فتق) فأثبت أن للرضاع تحريما. 

ومن فوائد إ-لمديث: أنه يشترط لكون الرضاع محرمًا أن يكون قبل الفطام وهذا الحكم 
اختلف العلماء فيه فمنهم من قال: إن هذا هو المعتبر أي: أن الفطام هو المعتبر في تأثير 
الرضاع أو عدم تأثيره؛ استنادًا إلى هذا اللحديث واستنادا إلى المعنى أيضًاء فالمعنى: أنه إذا كان 
غذاء الطفل باللبن كان له أثر فى نموه بل وفى عقله أيضاء وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له 
ذلك الأثر وإن كان يؤثر لكيه لا يكون له ذلك الأثر وإلا فقد كان من المعلوم أن الإنسان لا 


يكون له له أربعون یس 4 ويشرب لما من لبن الا نشی تأثر به و و رر 6 يفي لکن ليس له الغذاء الرئيسر 2 


إذا فطم فإذن هذا الرآي_استند قائله إلى أمرين أثر ونظر. 

وقال يعض العلمء: ل يعر الفطام المعبر الحولات فمن رضن قبل تمام لحولين فارع 
محرم ومتئ رضع بعدهما فالرضاع غير محرم سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما 
القائلون بأن العبرة بالحولين استندوا إلى قوله تعالى: 9# © وَالْوِدتُ رضن آودهن حون كام #4 
ولكن ليس في الآية دليل على هذا إنما بن الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضعه إلى الحولين 
ومن لم يتمها هل يأثم أو لا يآثم؟ ينبني على حالة الطفل؛ إن كان يحعاج أثم إن رأئ فطمه وإلا 
فلا هذا القول يفضل القول الأول بشيء واحد وهو أنه محدد ليس فيه إشكال والشيء المحدد لا 
يكون فيه إشكال يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئًا ويعتبر رضاعه محرما ويرضع في 
آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئًا؛ لأنه يبلغ حولين عند زوال الشمس؛ ففي الضحى هو في الحولين 
رضاعه محرم وبعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيئًا فهو محدد فمن هنا يكون العمل به 
أيسر على المكلف لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال هل هذا الطفل فطم أو لم يفطم فتحديده 
بالزمن أدق» وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان وهذا له نظائر منها السفر الذي 
يقصر فيه هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ فيه خلاف» من العلماء من حدد بالمسافة 
على اختلاف فيما بينهم هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة أميال» ومنهم من حدده بالمعنئ وقال: ما 
عه الناس سفرا فهو سفر» وما لا فلاء ومعلوم أن المحدد بالمسافة أدق وأيسر عملا لكن يشكل' 
عليه ظواهر البصوص التي لم تحدد والعحديد إلى توفيق ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ 

على كل حال: لو ذهب ذاهب فقال: إنه يعتبر أبعدهما؛ بمعنى: أنه لو فطم قبل الحولين 
فالعبرة بالحولين ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام؛ يعني: لو قال قائل بهذا القول 
لم يكن بعيدا من أجل أن نجمع بين القولين. 


E۴‏ | ر تتواسارووورمش ياد کے 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرحبلوغ الرام ‏ © ۱ 


ومن فوائد الحديث: حسن بيان الرسول َة حيث يأتي كلامه واضحا بيّنا وهو أفصح 
الخلق وك والذين يمارسون كلام الرسول ييه كثيرًا يعرفون الحديث الضعيف من غيره 
بمجرد أن يسمعوا الكلام؛ لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوه كيف كلماته وكيف آسلوبه 
الآن لو أن أحدا أكثر مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن 
هو ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ» عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ كذلك كلام النبي ييا بل 
أبلغ من هذا أن كلام النبي ية يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غير ويذكر عن شيخ 
الإسلام كن أنه بمجرد أن يسمع الكلام المسوب إلى الرسول ية يقول هذا لا يصح» أو هذا 
صحيح دون أن يذكر سنده أو مخرجه! فإذا رجع إلى الأصول وجد أن لامر كما قال». وهذا 

جرب 

14۰ - وَعَنِ ابن عباس ني قَال: ١ا‏ رصاع إلافي لزني رواه لدَرمْطيث وا 
مي مَرفوعًا وَمَوْقُوفَاء وَرَجَحَا الْمَوْفُوفَ. 

هذا رأي ابن عباس غيل وهو كغيره من آهل العلم له اجتهاده دلا رضاع إلا في الحولين» 
أي: لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين؛ هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه؛ لأنه سبق 
الإشارة إليد لكن بقي لنا المرفوع والموقوف؛ المرفوع ما نسب إلى النبي ب والموقوف إلى 
الصحابي؛ والمقطوع إلى التابعي؛ والمنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن؛ بقينا لو 
تعارض الموقوف والمرفوع فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال: إذا كان أحد الرواة 
في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح. لكن إذا تساووا فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًا ورواه فلان وهو ثقة 
موقوفا فهل نأخذ بالمرفوع؛ لأن معه زيادة علم أو نأخذ بالموقوف؛ لاأن الأصل عدم الرفع؟ نأخذ 
بالمرفوع؛ لأن معه زيادة علم مثال ذلك: روئ أحد الراويين عن ابن عباس أن الي ييي قال كذل 
والغاني روئ عن ابن عباس أنه قال كنا الأول فيه زيادة وهي أن النبي يي قال: فمعه زيادة علم 
تؤخل مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه 
للرسول مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبار» يعني: مثلا يقول: إنما الأعمال بالنيات هو يرويه هكذا 
ئم يقوله في أثناء كلامه يقصد به إثبات الحكم؛ لأنه ثابت عنده وآحیانا يحدث به إذا أراد الإخبار 
حدث به إلى منتهى, السند فهذا أيضا مما يؤيد تر < جيح الرفع. 


2 
لع ا ها جك . ي 
نيا 


(1) الدارقطني (5/ »4١75‏ والكامل (۷/ 7 »٠‏ والبيهقي (۷/ 477)) قال: والموقوف هو الصحيح. 
قلنا: الموقوف عند سعيد بن منصور )۹۸٠(‏ من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباسء» وكذلك عبد الرزاق 
(+4" ). 
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۱ - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ انث إن قَالَ: قال رَسُول الله عَكِندِ: ملا رَضَاعَ إلا ما أنْشَرَ الْعَظم؛ 
وَأَنَيَتَ اللخ“ ا بو دود 

هذا الحديث يشبه الحديث الأول: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام يقول: 
ولا رضاع إلا ما أنشز العظم. ؛ العظم يدشز بواسطة اللأعصاب» والأعصاب حبال تشد بعض 
العضلات إلى بعض قال الله : ا َم کم ت ال ُت وما وب بعْصَ يوم 4 وهو قد بقي مائة 
سنة قال: بل كت رأة کر امل ی یاک یاک کے بے وَأنظرٌ ال مارك 
وَلْتَجَعَزَلك ايك دَ لاس وأنظر ل الوظار كيف تنش ز2 َهَاثم د 7 اا [ [: ]۰ 
هذه من آيات الله طعامه وشرابه لم يتغيراء وقد ذكروا اشر ا وان طا السب العنب 
يبقى مائة سنة لا يتخير والماء يبقى مائة سنة ولا يتبخر ولا يتخي والحمار يموت ويفنى ويبقى عظامه 
لو ركان قشي المادة أن الطعام یخرب قبل أن يموت الما لکن هله من آيات لله قادر حا 
حفظ ما يتغير فلا يتخي وعلى الثاني يغيره وإن كان تغيير الحمار قد يكون طبيعيا. 

على كل حال قال: وار الينام كيف نزم © تداخل بعضها ببعض ونشدها 
بالعصب» # را رلك الْوِظَام كيف نها ثم نَكْسُوها ج فصار ينظر إلى حماره 
تقوم لظام مضه إلى بعض وتنشزبالعصب وتكسى للحم ر يعني: كأن أحدا أمامه يفعل هذا 
الشيء ء بكلمة الله وي # لما ل ع 


521 مي 


تب لَه قال أعلم أن أله عل ڪل شَىْءٍ َير ر € وقوله: «وأنبت 
اللحمه مثل الأول والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به ذمرا فهذا هو الرضاء. وعليه فيكون 
هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوئ به. 

ما الفرق بين الشاهد والمتايع؟ ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد, والمتابع أي في 
شيخهماء وفائدته تقوية المتابع؛ يروي زيد عن عمرو حديثًا وزيد فيه بعض الشيء فيأتي بكر 
فيروي عن عقر بكر يسمئ متابعًا والمتابعة كما عرفنا تامة وناقصة. 


TY 


۲ وَعَنْ عُقَبَةَ بن الحَارثِ: راه روح تحن نت أب ل اب نَحَاءَتْ امْرَأَة 


سے 


فَقَالٌ * :ذا زضعتکما تما البّيّ ا قال کف ولذ تیل ؟ فَفَارَقَهَا قق فيكت رَوْجًا 
وه طجاات مراك کر ل تين رلا حاجة لبا إلى ییا انها صحابية. ولا يتعلق 
دق دمن لسرا EO‏ امار سوط لحم واي مال 


)١(‏ أبو داود (۲۰۵۹» ۰( مرفوعا وموقومًاء ومال ابن عبد البر في التمهيد (۸/ ١‏ إل ترجيح رواية الرفع. 
(؟) أخرجه البخاري (2388 230007 53140 5569)) تحفة الأشراف (4905). 
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والخطأ قد يخطأون وقد يأثمون وفيهم من سرق وفيهم من زنى؛ وفيهم من لاعن امرأته؛ وفيهم من 
شرب الخمر ليسوا بمعصومين من كبائر الوثم وحار عن من سرت والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما صدر متهي وقد قال فيهم: رکا وعد ال می الفترين 

فلذلك قال العلماء -علماء الحديث-: إن جهالة لصحا لا تقدح في صحة الحدي: 
فلو قال التابعي عن رجل صحب النبي يلي فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لاء لان الأصل 
فيهم العدالة» «فحاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما»" هذه الجملة مؤكدة بتلاثة مؤكدات: اللام 
وقده وهما بارزان» والقسم وهو محذوفه والتقدير: والله لقد» وهو كثير في اللغة العربية وفي 
القرآن الكريم» والضمير المفعول به يعود على عقبة وزوجته يقول: فسأل النبي ية فقال: وكيف 
وقد قیل» سأله يقول هل أمسكها أو أفارقها؟ فقال: «كيفه أي: كيف تمسكها وق د قل: لن ینک 
رضاعا وكيف هنا للاستفهام الإنكاري يعبي: ينكر عليه إن يحاول إمساكهاء وقد قيل: إنها أخمته 

من الرضاع أو ما يفيد ذلك ففارقها فع ونكحت زوجا غيره. 

هذا الححديث فيه فوائد منها: أن الإنسان إذا تزوج محرمًا له من الرضاع أو محرما له من 
السب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق لقوله: «كيف وقد قيل»» خفاء أخته من الرضاع لا غرابة 
فيه لكن خفاء أخته من السب كيف؟ نعم يمكن أن تضيع في موسم الحج مغلا ولم تحصل 
على خبر من جهتها ثم كبرت وتزوجها أخوها وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من السب فيعجب 
الفراق؛ لأن النكاح تبين بطلانه آما الأخت من الرضاع فكثير. ظ 

ومن فوائد المدديث: أنه لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق؛ فالمعروف 
بالعدالة لا تحتاج إذا شهد هات مَنْ يزكيك والمعروف بالفسق نرد شهادته بقينا بالمجهول هل 
يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته؟ فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم 
بقول الفقهاء من جهلت عدالته سأل عنه لأن الله قال: ل وآشم دوأ وى َل * وقال النبي وكاة: 
«إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا» والعدالة شرط لابد من تحققه فمن جهلت عدالته 
يسأل عنه فتكون أحوال الرواة ثلا ثلاثا من علمت عدالته فلا يسال عنه ودليله هذا الحديث ومن 
علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه. 

ومن فوائد الحديثت : قبول شهادة المرآة الواحدة ذ في الرضاع.؛ فإن قال قائل: كيف نقبل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع والله يقول في الأموال وَآسْئَفْيدُوا يكن ن يَجَالِحكُم ون لم 
کا ن ميجر ا كان € إو 0:]. قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. 





)١(‏ سكل الشيخ: هل يعارض قولها: «أرضعتكما» حديث عائشة خمس رضحات؟ فقال: لاء هذا أقل أحواله أن 
يكون هذا الحديث مطلق. ‏ 


کیو كتابالرجعة ‏ ] - 

فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة 
مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ 

نقول: قد قيل به أي قيل لابد من شهادة امرأتين؛ قالوا: والنبي ئة لم يحكم بشهادة هذه 
المرأة بتا بل من باب الاحتياط» ولهذا قال: «كيف وقد قيل» ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها 
أخعك؛ فيكون قبول الرسول ية لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت 
لكن المشهور عند الحنابلة أن المرأة تقبل وأن مراد الرسول َة بقوله: «كيف وقد قيل» التنبيه 
على أنه لا ينبغى للإنسان أن يعهاون فى هذا الأمر بل يغبت أحوط مأ يكون ولو كان قد قيل. 

ومن فوائد العديث: شدة امتغال الصحابة الشرعي؛ لأن عقبة ملعك فارقهاء وهذا -والحمد 
لله- وأقع حتئن في زمننا- 
النهي عن استرضاع الدحفى : 

١١‏ - وَعَنْ زياد السّهُمِيّ لتك قَال: تبن سول الله كله أن تُسيَاضَعَ لمق 
َخْرَجَهُ آبو اود وَهْوَ وسل وَلَنْسَتْ لِريَادٍ صحة. 

يعني: أن نطلب أن ترضع أولادنا والحمقى ناقصة العقل؛ يقال: فلان أحمق» أي: ناقص 
العقل» سيئ التصرف» وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع؛ لأنه إذا تغذئ البدن على شي 
فإنه يتأثر به ولهذا نهى النبي ية عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير 
لأن الإنسان إذا تغذئ بهما لاستفاد منهما السبعية ومحبة العدوان فلهذا تهى عن كل ذي 
مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها 
لأولادنا لأن الرضيع يكسب من أخلاقها. 

لكن المؤلف يقول: «مرسل»» وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول 
الله ية فالمرسل نوعان إما مرفوع تابعي» وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول وله أو صحابي؛ 
لم يسمع من الرسول ية مثل رواية محمد بن أبي بكر فإنه صحابي لكنه لم يسمع من رسول 
الله يك إذ إنه ولد في حجة الوداع» وكذلك عبد الله بن أبي طلحة فإنه ولد وحثكه الرسول اة 
ولم يبلغ أن يعحمل في حياة الرسول ب فيكون ما رواه مرسلاء ولكن هل يقبل المرسل؟ في 
هذا تفصيل أما مرسل الصحابي فهو مقبول وأما مرسل التابعي فإن علم أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة أو عن صحابي فهو مقبول وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السندء وإذا كان 
الرسول ية -إذا صح الحديث- قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي فكذلك لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل »)١87(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 814).؛ وقال: هو مرسل وليست 
تزياد صحبةء ونقل الذهبي في الميزان (۸/ ۱۰۸( قول ابن القطان عنه: مجهول آلبتة. 
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ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلتقي يمكن أن يؤثر على الطفل مثل أن تكون برصاء أو يكون 
فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لاولادنا. 


3# عد عد عند 
۵- باب النفقات 


هي جمع نفقة» وهي كفاية من يَمُونْهُ طعامًا وشرابا وكسوة ومسكنًا وعفافا» هذه خمشة 
آشياء» وحكما أنها ونجبة» ولكن لابد فيها من شروط: ْ 

الشرط الآول: عجز المنفق عليه بأن يكون معدمًا عاجرا عن التكسب» فإن كان غا فإن 
نفقده لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب وإن كان معدمًا لكنه قادر على التكسب 
ويمكن أن یتکسب» فإنه لا نفقة له لإمكان استغنائه بکسبه عن غيره ومن يستعف يعفه الله. 

الشرط الثاني: غنى المنفق؛ أن يكون المنفق غنيا فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق» وهل 
يلزمه أن يعكسبه لينفق؟ الجواب: لاء كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة؛ 
وذلك لأن مالا يعم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يعم الوجوب إلا به فليس بواجب"". 

الشرط الثالث: اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه فإن كانا مختلفين فلا نفقة؛ كما لا 
إرث بينهماء ودليل الإرث قوله كلد ولا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر المسلم». 

الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي السب 
لقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذلك € وهما الأصول والفروع؛ فإن هذا الشرط الرابع لا يشترط هذه 
الشروط ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين : في النفس منه شيء بالسبة للأصول والفروع؛ 
لأن الله قال في الوالدين: © وَإِن جلھداك عل أن تسرك یی ما سل پو لم قلا هما وَصَاحِبَهمَا 
ف لدا مروا € التككات: :]. ولكن قد يقال: إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق» 
يعنى: يعطيهما ما تيسر» أما أسباب النفقة فثلائة: الزوجية» والقرابة. والولاء. 
أسئلة ومناقشة" 

س: هل يستثنئ في النفقات من كونه وارًا؟ 

| ج: نعم يستثنى إلا في عمودي النسب. 


»)۲۲۳ /١( القواعد التورانية لابن تيمية (ص۹۹١)» والفروق للقرافي (۲/ 2157 ۴/ 1١١)؛ والبحر المحيط للزركشي‎ )١( 
استعمل التي الشرح عن طريق الأسئلة ولأهميتها أثبتناهاء وسيعود الشيخ إلى الشرح بعد انتهاء الأسئلة‎ )۲( 


مباشرة. 


ی کشا نے ار کک سىس 

س: وهل يستثنئ من اتفاق الدين؟ ) 

ج: نعم الزوجة فإنها تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. 

س: هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ 

ج : تجب النفقة؛ لأنه من عمودى النسب وعلئ هذا فيجب على ابن البدت أن ينفق على 
أبى أمه. 
| س: هل ينفق ابن الااخت على خاله؟ 

اج: لا يجب لأنه لا يرثه إلا بالرحم والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي السب. 

س: هل يجب على ابن الاخ الشقيق أن ينفق على عمه؟ 

30 : يجب عليه لأنه يرته. 

سس : : عم غني وأخ فقير هل يجب الإنفاق على الاخ الثالث الفقيي ؛ يعني: أخوان فقيران 
لهما عم غني هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ 

ج: لا يجب لوجود الأخ فإن العم لا يرث أحدهما لوجود الآخر فهو لا يجب عليه لأنه 
لا يرئهما وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقي لكن بعض العلماء قال: يجب على العم 
الصلة؛ لأنه ليس من صلة الرحم أن يشبع العم وابن أخيه فقير لا يجد طعامًا فمن باب الصلة 
يصله بما جرت به العادة. 

س: رجل له أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة؟ 

ج: تجب النفقة عليهما أنصافًا فإن العلة الإرث والحكم يدور مع علته نقول لكل واحد 
من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا فيجب عليكما النفقة أنصافا. 

س : آم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير على من تجب النفقة؟ 

ج 7 0 الكلث وعلى الأخ الثلثان. 

س: ب لهما ولد فقير وهما غنيان على من تجب الفقة؟ 

ج لابلا لقوله تعالى: # وَعَلَالوْلود له رهئ وون روني“ ولقوله: ِن 
اسن َك فاون اهن 4 فهذه مستننى الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل 
تكون على الأب وحده. 

س: إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير؟ 

ج: لزم الزوجة أن تنفق على زوجها لقوله تعالى: #وَعَلَّ لوار مَل ذلك € وهذا قول ابن 
حزم وقد خالف جماهير الأمة في ذلك» والصحيح لا يجب بل لها أن تتصدق عليه كما قال 
الرسول ية لزوجة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقي عليه». 
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فالشروط إذن أربعة: غنى المنفق» وحاجة المنفق عليه يعني: عجزه والثالث: اتفاق الدين 
إلا في الزوجة؛ والرابع: أن يكون المنفق وارئا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي 
النسبء هذا هو المشهور عند الفقهاء الحنابلة -رحمهم الله-. 

ويرئ بعض العلماء: أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقًا لعموم الأدلة الدالة على 
الصلة» وقد قال الله تعالى: 9# وءاتٍ ذا ارق حَمّه وَالْمِسَكين وَأبْنَ سيل * [ [الإتل:” ؟]١‏ وأمر النبي 
كه بصلة الرحم وحذر من القطيعة؛ قالوا: وليس من الصلة أ ا 
ويلبس ما شاء يسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة ولكن لا يصلح هذا المثال لأنه عمهاء ولكن لو 
كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق؛ لأنها لا ترثه لو مات» 
يقولون: ليس هذا من الصلة أن تكون بدت أخ غنية جنا وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة» وهذأ 
القول قوي لا شك لکن قد يقال إن قوله تعالى: ##وَعَلَ ألْوَارثِ مسل ذَلِكَ € يخصصه فيكون 
الصلة على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة بل ما عد صلة فإنه يوصل. 
أسباب النفقة وضوابطها" : 

أسباب النفقة ثلاثة: أولاً: الزوجية. والثاني: القرابة. والغالث: الملك ومنه الولاء؛ لأن 
لولاء متفرع على الماك الزووجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها ولا جب لزج 
على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأ ي أبي محمد ابن حزم' " انه فإنه يقول: إذا كانت 
الزوجة غنية والزوج فقير وجب عليها أن تنفق عليه لقوله تعالى: #وعل اْلْوَارثِ مل ذلك #* لكنه 
خالف بذلك أهل العلم والصواب: أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقاء ومتى تجب الدفقة 
للزوجية هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا؟ نقول: إنما تجب بالتسليم إذا سلمت إليه وجبت 
نفقته سواء كانت ممن يوطأ مثلها آم كانت صغيرة: لانه إن كانت صغيرة قد يستمتع منها بما 
دون الجماع؛ فإذن يشترط لوجوب النفقة التسليم» يعني: أن تسلم إليه فإن أبوا أن يسلموها إليه 
فلا نفقة» وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة؛ لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد. يقول: أريد أن 
أدخل هذا الأسبوع فيقولون: لاء فهنا ليس لها النفقة؛ أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به 
العادة فإن ذلك لا يسقط النفقة وربما تعرض عليه ولا يقبل» يقال له: ادخل فيقول أكمل الدراسة 
ففي هذه الحال تلزمه النفقة لأن الامتناع من قبله وهي قد بذلت نفسها واستعدت» إذن سيبها 
الزوجية وشرطها التسليم وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يسقط النفقة كالنشوز وغيره ليس ٠‏ 
هذا موضع ذكره. ظ 


' عودة للشرح مرة أخرى.‎ )١( 
وعبارته فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرآته غنية كلفت النفقة عليه.‎ »)4۲ /٠١( (؟) المحلئ‎ 
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السبب الثاني: القرابة يشترط لها شروطًا: 

الأول: غنى المنفق. 

والشرط الثاني: حاجة المنفق عليه بأن يكون فقيرًا عاجرا عن التعكسب؛ أي: فقيرًا في المال 
وفقيرا في البدن» فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تتجب النفقة له لأنه 
يمكن أن يستغني بالكسب» وقد قال النبي ية في الزكاة: دلا حل لغني ولا لقوي مكتسب». 

الشرط الثالث: اتفاق الدين؛ فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا مسلم على كافر» وذلك 
لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ولكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن القرابات لهم حق؛ 


سے سے کے پچ سی ر ن ی کے کے سرت ال سے ت رر ا 


وإن لم يكونوا موافقين في الدين؛ لقوله تعالى: 3# ووصيتا الإضن بودي لته أمددوهنًا على وهن 


في اين ان اق ڪر لي لدد ل تيد © وین هدا عه أن شر بي ما سآ يد. 
عم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا ف الدَيَا مَعرُوًا 4 [#عجإن. :1 10]. هذا الشاهده فالقرابة لهم حق وإن 
كانوا مخالفين في الدين. 

الشرط الرايع: في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب 
فإن كان قريبًا غير وارث أو وارئا برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي النسب» يعني: الأصول 
والفروع لقول الله تبارك وتعالى: '#وَعَلَ ألْوَارثِ مل َلك # والصحيح أنه متى ثبت الإرث وجبت 
النفقة سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم فإنه يجب لعموم قوله: #وعَل ألْوَارثِ مل 
ذلك € أما إذا لم يكن توارئًا فإن الواجب آدنى ما يسمى صلة؛ يعني: لو فرض أن شخصًا له أخ 
فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء ففي هذه الحال الأخ لا يرث آخاه الفقير؛ لأن الأبناء يحجبونه 
ففي هذه الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث» لكن يجب عليه أدنى ما يسمى صلة؛ لأن الله 
تعالى أمر بصلة الأرحام؛ فلابد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه. 

أما في عمودي السب قلا يشترط التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على ابن أمه؛ 
وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضًا من ذوي الأرحام» هل تجب النفقة بين العمة وابن 
أخيها؟ إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة فقيرة وجب عليه أن ينفق وإن كان العكس فلا يجب 
لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته فيجب عليه الإنفاق وإن كان العكس هو 
الفقير؛ والعمة هي الغنية العمة هنا وارثة بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب فلا تجب نفقة ابن 
أخيها عليها لأنها وارثة بالرحم» وعلى القول الذي رجحناه تجب عليها النفقة» لعموم قوله 
تعالى: عل آلوارثِ مل ديك 4. 

السبب الثالث: الملك فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة لقول 
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الي 45 «كفئ بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»""» وقوله: «للملوك طعامه وكسوته لا يكلف من 
العمل إلا ما بطيق»» وقوله: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» فيجب على المالك أ أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة فإن 
عجز عن الإنفاق عليه أجبر على إزالة ملكه على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذيحها إن 
كانت تؤكل؛ وإذا كانت لا تؤكل ولا : تشترئ وهو عاجز عن الإنفاق ففي هذه الحال تخرجها إلى 
البر لحديث جابر أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيبه أي يتركه» وإن كانت مما لا 
يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر الحمار إذا انكسر لا 
يمكن جبر كسره أبدا فماذا يصنع؟ إن باعه لم يقبل وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب وإن أبقاه عدده 
أكله بالتفقة فما العمل؟ يقتله لأن قتله أهون من بقائه معدَّبًا والإنفاق عليه إضاعة للمال» وقد 
نهى النبي يي عن إضاعة المال وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز أن 
نتلف نفوس الحيوان للتتخلص منها أليمس الرنسان يجوز أن يذيح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة 
أو الحمامة من أجل التفكه فإذا كان ذلك فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه 
وحماية ماله منه من باب أولى اسلك أسهل الطرق في قتله"' وأسرعها لقول النبي يك «إذا 
قتلتم فأحسنو | القتلةه" إذن أسباب النفقة ثلاثة منها الملك وهو الأخير فيما إذا أبى مَن 
وجبت عليه النفقة إذا آبى أن ينفق ماذا نعامله ذكر المؤلف فقال: 

النفقة على الزوجة والاولاد وأحكامها : 


ای 


٤‏ - عن عاش غا قَالّت: حلت هند بت عة -امرَأة 

له 5 فُقَالَتْ: یا رَسُولَ الله إِنَّ أبا سَفْيَانَ رَجُلُّ سحي اروحم 
کی یی لاما اث بز ال ر عليه ُهَل عل في ديك من جتاح؟ قال خُِي ين 
الو بالمَعَرُوف ما يَكْفِيكِ وَيَْفِي بَتِيكِو9. مف عَلَيْه. 

«هند» المؤنث الغلاي الوسط يجوز فيه وجهان؛ لكن ابن مالك يقول : 

* وَعُحمَة گهند وَالمَنْعُ أحَق حى × 

يعبي: الأحسن أن يكون ممنوعًا من الصرفه فعلى هذا نقول: «دخلت هند بنت عتبة) 

وقولها: «رجل شحيح» أي: بخيل حريص على المال لا يعطي ما يجب عليه فيه ولهذا قالث 





() سياتى هنا قريبًا. 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين: إنه قرأ كتابًا للشيخ محمد رشيد رضا فيه أن أسهل الطرق في القتل الصعق بالكهرباء. 
(۳) سيأتى في الأطعمة. 

.)١11409( تحفة الأشراف‎ »)۱۷۱٤( ومسلم‎ 20104 7875 ۰۲٤ ٦۰( البخاري‎ )4( 

(5) شرح الشيخ على ألفية ابن مالك بيت رقم (5173) بتحقيقنا. 


ن كتساب الرجسعة ١‏ : کک 
مبينة شيئًا من شحه فقالت: «لا يعطيني من النفقة ...إلخ) قولها: «إلا ما أخذت» لاه هذه 
استشناء منقطع؛ لأنه لا يدخل في المستشنی منه وقاعدته أن يكون ما بعد «إلاه داخلا فيما قبلها 
فيكون الاستثداء منقطعاء وقالوا: إن طلا الاستثنائية تكون بمعنى لكن لأنها كالاستدراك لما 
سبق أي لکن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنتي أنتفع به فهل علي في ذلك من جناح» من هنا 
زائدة إعرابا» وليست زائدة في المعنى؛ لأن المقصود منها التوكيد وجناح محله من الإعراب 
الرفع؛ لأنه مبتدأ أو خبره: «علي) مقدما «فهل علي في ذلك من جتاح»» أي: من إثم. فقال 
رسول الله يِل «خذي من ماله» الجملة أمر خذي» ولكنه ليس المراد به الإلزام» ولا الاستحباب؛ 
بل المراد به: الإباحة؛ لأن جواب الأمر يكون للإباحة؛ لأن جواب السؤال يكون للإباحة فإن 
السؤال استفهام والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقال أدخل فهذا ليس بأمرء ولهذا 
لو انصرف لم يعد عاصياء ولكنه إذن فالمراد بقوله: «خذي) الإإباحة» وقوله: «بالمعروف» الباء 
هنا للمصاحبة. أي: أخذًا مصحوبا بالمعروف أي: بالعرف بما جرت به العادة ما يكفيك وما 
يكفى بنيك» فإذا كان الذي يكفيها عشرة مثلا فلا تأخذ إحدى عشرة وإذا كان الذي يكفيها 
عشرة فأخذت تسعة فهذا يجوز وتصبر» لكن ما زاد لا تأخذ. 

من فوائد الحديث: جواز الدخول على المفتي'" في بيت لقول عائشة «دخلت امرأة أبي 
سفيان» لكن يشترط لذلك آلا يخلو بها وأن يأمن الفتنة فإن خلا بها حَرّم عليها الدخول؛ وإن 
لم تؤمن الفتنة حَرّم الدخول وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية؛ لأن هندا دخلت في 
حضور عائشة والفعنة قِطعًا مأمونة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تعيين الشخص باسمه منسويا إلى أبيه وإلى من له علاقة به 
لقوله بدت عتبة نسبة إلى الأب امرأة أبي سفيان نسبة إلى من لها به علاقة كما لو قلت: أبو بكر 
ابن أبي قحافة صاحب رسول الله َة فيعين الشخص بأمرين» وفائدة التعيين هنا متعين. 

ومن فوائد الحديث: جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة؛ لقولها: «إن أبا سفيان رجل 
شحيح»» وهذه حاجة أن تبيّن حاله؛ لأن حاله تنبني عليها الفتوى» ولو لم تذكر هذه الحال لم 
تمكن الفتوئ فإذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائزا ويؤخذ من هذه المسألة 
الفردية أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أكبر جاز ارتكاب المفاسد؛ هنا 
لا.يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة وهى ذكر أبى سفيان بما يكره لأنا 
نعلم علم اليقين أن أبا سفيان يكره أن يُدكر عند النبى ية بهذا الوصف» ولكن الحاجة داعية 
إلى ذلك ومر علينا إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن ترجحت المصالح انغمرت المفاسد 


)١(‏ انظر فصل أحكام المفتين في شرح الشيخ ياه على مقدمة المجموع للنووي )١77(‏ بتحقيقنا. 
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فيهاء وإن ترجحت المفاسد انغمرت المصالح فيهاء وإن تساوئ الأمران يقدم دفع المفسدة 
وعلئ هذا يعدزل قول الأصوليين درء المفاسد أولى من جلب المصالح'. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة مثل أن تصفه 
بأنه شحيح بأنه سريع الغضب بأنه يهجرها وما أشيه ذلك لان هذا أمر لايد منه ولكن لا شك 
أن الصبر خير إلا أن هندًا غا لها من يتعلق بها وهم الأبناء. 

ومن فوائد الحديث: ذكر التفصيل بعد الإجمال» وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين؛ لقولها: 
دلا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ»؛ لأنه مطلق؛ حيث .ذكرت أنه رجل شحيح؛ ما 
يكفي لابد أن تعرف؛ لان الشح قد يكون شحا في نظر رجل وليس شحا في نظر آخر؛ ريما 
تقول المرأة: إن هذا الرجل شحيح؛ لأنه لم يأت لها بحلي كثير وغرفة نوم تساوئ عشرة آلاف» 
لكن عندما نرجع إلى الواقع نجد أن هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حالها نجد أنه غير 
شحيح فلابد أن يذكر أن يبين المجمل حتى ينبني الحكم عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن للمرأة ولاية على أبنائها يؤخذ من قولها: «ما يكفيني ويكفي 
بئي» ووجه الدلالة: أن الرسول يك لم يقل لها: أنت غير مكلفة بينيك بل الأمر إلى أبيهم بل 
شرع لها ما تحصل به الكفاية لها ولينيها. : 

ومن فوائد الحديث: صدق الصحابة -رضي الله عنهم- وصراحتهم وبيانهم للواقع وإن 
كان على رءوسهم؛ لقولها: إلا ما أخذت من ماله»» فهي لم تكتم هذا الفعل حتى تسأل عنه 
بل أخبرت به وستعمل ما يوجهها إليه الرسول َي يعني: بإمكانها أن تقول: هل يجوز أن 
آخذ ما يكفيني وبني دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم لكن الصحاية رجالا ونساء هم 
أطهر الئاس قلوبًا وأصرحهم وأبينهم للواقع 

ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الحق للعمل به 
وليس لمجرد العلم به» والشواهد في هذا كثيرة جدا حتى إنهم يستسلمون أحيانًا لامر الله 
ورسوله وإن لم يعرفوا وجهه؛ لأن ذلك هو تمام العبودية يؤخذ من سؤالها عن هذا الحكم 
الذي قامت به وفعلته. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه 
من النفقة؛ وجه الدلالة من قوله: «حذي من ماله بالمعروف»» ولكن هل تآخذ من جيبه أو 
تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخصل من صددوقه أو من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من آين؟ 
الأسهل والأحفى أيضاء لأنه مثلا إذا وضع على الرف عشرة دراهم ثم أخذت منها شيعًا انتبه 
لكن إذا كان عنده في الصندوق مليون وأخذت عشرة ريالات فلا يتبين إذن الأسهل والأخفى. 


.)۲۷۲ /٤( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۸۷)ء والمدخل لابن بدران (ص‌۲۹۸)» والموافقات للشاطبي‎ )١( 





س كتحاب اللرجسعة Vo‏ 


ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخذ من مال زوجها للنفقة أن 
تأخذ ما خرج عن العادة والعرف لقوله بالمعروف. ظ 

ومن فوائد الحديث: جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبي ية قضى على أبي سفيان 
وهو غائب هكذا قال بعض العلماء واستدل: بهذا الحديث ولكنه عند التأمل لا يدل على ما 
ذهب إليه؛ لأنه الحديث ليس من. باب المحاكمة ولكنه من باب الاستفتاء» ولو كان من باب 
المحاكمة لقال الرسول ية هل عندك بيئة لأن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعى واليمين 
على من آنكر"“ وعلى هذا فلا يكون فى الحديث دليل على القضاء على الغائب وهل هذه المسالة 
القضاء على الغائب جائزة أو لا؟ تقول: هی جائزة إذا دعت الحاجة إليها ويكون الغائب على 
حجبه إذا حضرء وفي حال ما إذا جاء القضاء على الغائب لا يمكن المقضي له من السيطرة على 
المال إلا برهن يحرز أو ضامن مليء خوفا من أن تكون دعواه باطلة فيضيع حق الغائب. 

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة وجهه أن هيدا خخاطبت 
النبي ية وكلمته فلو قال قائل هذا من خصائص النبي يَلْةِ؟ لان المحذور من المخاطبة في 
حقه بعيد أو ممتنع فالجواب على هذا أن نقول الأصل عدم الخصوصية وإن كان النبي كَل 
فيما يتعلق بهذه الأمور له خصائص لم تكن لغيره فيجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية وان 
تكشف له وجهها ويجوز أن يتزوج بلا ولي ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع لكن هذه الاشياء 
التي ذكرت الآن قام الدليل على الاختصاص بهاء أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه 
بهاء بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به بدليل أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال 
بحضرة النبي ية ولم ينههن عن ذلك بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجل 
الأجنبي لقوله تعالى: 8 فل تَحْصَعَنَ الول يمم اى فى قلبِي مَرَضٌ € [الختكاة: 1 فقوله: 98 فلا 
َحْصَعْنَ بلقل نهى عن الأخص, والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول 
ولكن يجب ألا نغفل قاعدة معروفة وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور منع فلو كانت في 
مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع وإن كان في الأصل جائراء لأن المباح من 
خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حرام 
ويمكن أن يكون واجبًا ويمكن أن يكون مستحبًا ويمكن أن يكون مكروها. ونضرب مغلا 
بالبيع وهو حلال بعص القرآن: وال سی © قد يكون حراما يها آلَذينََامَوا لذا ووك 
)١(‏ شرح السنة للبغوي »)48/١١(‏ وإعلام الموقعين 24١ /1١(‏ وجامع العلوم والحكم (ج/ “77) والأشباه والنظائر 

للسيوطي (ص/917)» وموسوعة القواعد الفقهية (/ ١١١)ء‏ وقال الشيخ في منظومته البيت رقم (075: 

نه الرْمْلِكُلَ مدع كرا ألم تيتا بطع 
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لصاوو من بوم الْحُْمَعَةَ كاسعو إن د آله ودروا e1‏ € [لإكة: ]٩‏ وقد يكون واجبًا: يا 
لذي موادا نكم لإ الصاو الوا وجو کک € التاية:٠].‏ فإذا كان لا يمكن غسل الو جه 
إلا بشراء الماء كان الشراء واجبّاء وإذا اشترئ الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة فيكون 
مكروهاء فإن قصد آلا يصلي مع الجماعة صار حرامًا. 

ومن فوائد الحديث: ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر" يعني: من له حق على شخص 
فكتمه ذلك الشخص,» إما عدوانا وإما نسياتا» فهل لصاحب الحق أن يآخذ من ماله بقدر حقه؟ 

من العلماء من قال: له ذلك؛ لأنه في هذه الحال مقعص لنفسه وليس بمعتد وقد قال الله 
تعالى: وهم ادى 66 اغد واه يمل ما أَعْتّدَئْ کک 4 [القة: 154]. وقال بعض آهل العلم: لا 
باعل لقول الي وكةِ: ود الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك”. 

فالذين قالوا: إنه يأخذ استدلوا بما سمعتم من العلة واستدلوا أيضًا بحديث هند حيث أذن 
لها رسول الله بي أن تأخل من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيهاء والذين منعوا 
ذلك اسعدلوا بحديث: أذ الأمانة.. الحديث» وحقك لن يضيع؛ إن ضاع في الدنيا فإنه لن 
يضيع في الآخرة وربما يكون انتفاعك به في الآخرة خير لك من انتفاعك به في الدنيا 
والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحى أن يأحذ حقه 
بغير علم المحقوق مثل النفقة فإن سبب النفقة كل يعرف أن هذه زوجة فلان» وأن على الزوج 
أن ينفق على زوجته نفقة القريب سببها ظاهر وهو القرابة كل يعرف أن هذا قريب فلان وأن 
فلانا فقير وفلاثا غني» فللفقير الذي تجب نفقته على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه ما 
يكفيه» الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته 
لأن سبب الضيافة معلوم وهو نزول هذا الضيف وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة 
في قصة هند وبه تجتمع الأدلة» كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق» لو 
أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علم» حصل بذلك فوضى وافتراء؛ لأنه يقعضي أن يعطى المدعى 
بدعواه بغير بين إذ لو كان لهذا المدعي بينة لكانت البيئة تنبت حقه ثم يأخله منه فى 
(1) الفروع (147/4) حاشية البيجرمي (۳/ ١۲)ء‏ إعلام الموقعين (11/1). 

وقال: وقد توسع فيها قوم فأفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف» ومنعها قوم بالكلية وقالوا: 

لو كان عليه دين أو عنده وديعة لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه وتوسط آخرون وقالوا: إن كان 

سبب الحق ظاهر؟ كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخحذ قدر حقه بدون إعلامه 

وإن لم يكن ظاهر؟ كالقرض وثمن المبيع لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه » وهذا أعدل الأقوال. 
(؟) تقدم في العاريةء وقال الشيخ وَل البيت رقم (070: 

آذ الآقان لذي قد امَك ولا خن مَنْ خان مهو كَدْ مَلّفْ 
وانظر فيض القدير للمناوي /١(‏ ۸٠۳)ء‏ وقواعد السعدي (15/3). 


سکاو كنابالرجعة ‏ ] ا 
المستقبل؛ ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسد كبيرة؛ وهذا القول هو القول 
الراجح أي: أنه إذا كان سبب الحق ظاهر! فلصاحبه أن يأخل من مال المحقوق بغير علمه بقدر 
ما يكفيه. 

ومن فوائد السحديت: الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله بالمعروف وما هو المعروف؟ 
المعروف هو: العرف المضطرد الذي اعتاده الناس فإن اختلف الئاس في العرف فالمرجع إلى 
الأكثر والأغلب؛ لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين» فكذلك في 
العرف وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ الجواب الشرع مقدّمٌ على العرف» والعرف 
مقدم على اللغة» ويظهر ذلك في باب الأيمان» فمن حلف ألا يتوضأ فاستنجى فإننا إذا رجعنا 
إلى العرف قلنا: إن هذا الرجل حنث؛ لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو الاسعنجاء 
غسل الفرج» ولو رجعنا إلى اللغة قلنا أيضا: يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء وأنه حنث؛ لأن 
الوضوء في اللغة النظافة وإن رجعنا إلى الشرع؛ قلنا: لا يحنث؛ لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءًا 
في الشرع» إذن نغلب جانب الشرع؛ كذلك لو حلف رجلا آلا يشعري شاة فاشترئ ماعزا فإن 
رجعنا إلى العرف قلنا: لا حنث عليه؛ لأن العرف أن الشاة هي الأتثى من الضأن» وأما الأنشى من 
الماعز فتسمى عنزة وإن رجعنا إلى اللغة قلنا: إنه يحنث؛ لأن اللغة أعم وأشمل من العرف. 

إذن ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك إلى الشرع» ثم يقدم العرف 
على اللغة؛ لأن اللغة عرف قوم بادوا وذهبوا وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى 
وتعارف الناس عليها فيعمل بهاء فالولد مغلا في اللغة يشمل الذكر والأنثى؛ وفي العرف خاص 
بالذكر إذا حلف شخص قال: والله لأعطين ولد فلان كذا فأعطى بنت فلان فإنه إذا اعتبرنا اللغة 
يحنث؛ لأن البنت تسمى ولد؛ وإن اعتبرنا العرف لم يحنث؛ لأن العرف أن الولد خاص بالابن؛ 
فنقدم الحقيقة العرفية ونقول هذا الرجل لا يحنث؛ على كل حال: العرف معتبر شرعا في مواطن 
كثيرة» ولكن إذا تعارضت الحقائق العرفية والحقائق الشرعية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية 
ثم اللغوية. 

ومن فوائد الحديث: أن المعتبر في النفقات الكفاية» وأن ما زاد عليها فليس بواجب؛ 
لقوله: «ما يكفيك وما يكفي بنيك»» وما زاد على الكفاية فليس بواجب» والحكمة من ذلك: آنا 
لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهوئ في ذلك لم يكن لهذا حد ولاسيما فيما يتعلق 
بالنساء وحاجتهن فإننا لو أطلقنا العنان للنساء لكانت المرأة كلما صنْحَ ثوب جديد قالت: 
اشتره لي» حتى لو تتغير الموضة بين عشية وضحاها طالبت بما حدث في العشاء وألغت ما 
حدث في الصباح؛ فيقال: الواجب هو الكفاية. 
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و فيح دي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرائر‎ 


-٠ ۵‏ وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارنٌ تفن كَالَ: دمت اميت قدا ر شول لذي ایم عل 
لمث يَْطبُ الاس وَيَقولَ: يد الْمُمْطِي الْعْلْيا ادا بن تَعُولُ: مَك وَأَبَاك وا 
وناك ثً أَدنَاكَ تاتا . رَوَا اتسائ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ و وَالدَارَ قطني . 

دأل» في «لمدينة» للعهد الذهني؛ إذ لا يتصرف الذهن إلا إلى مدينة معهودة» وهي مدينة 
الرسول 4ة واسمها طيبة» وكان اسمها في الجاهلية يثرب» لكن النبي ميد أشار إلى:عدم رغبته 
بسميتها بهذا الاسم فقال: «يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الناس كما ينغي الكير خبث الحديں“ 
فلا ينبغي أن تسمى يثرب وأما قوله تعالى: ا ولذ ات طایفه منم اهل برب لا معام لك 4 
[لاخ: .]١١‏ فهو حكاية قول المدافقين وحكاية قول الغير قد يكون إقرارًا وقد لا يكون إقرارا 
وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخرء وكفى بها فخرا ألا يفهم من المدينة عند 
الإطلاق إل مدينة الرسول كاف وأما زيادة المنورة فهي حادثة ما علمتها في عبارات السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» ولهذا نرئ خذفها أولى؛ وإذا كان لابد من وصفها بشيء 
فلتوصف بالتبوية نسبة إلى النبي بيك وقوله: «قدمنا المدينة فإذا رسول الله ياف «إذا» تسمى عند 
النحويين فجائية لدلالتها على المفاجأة يعني: ففاجتنا رسول الله ييا «قائم عق المتر 
بخطب الناس» والذي يظهر أن هذا كان في يوم الجمعة؛ لأن الغالب أن خطبعه على المنبرَ 
تكون في يوم الجمعة: و«المنبر» مفعّل من النْبْر وهو الارتفاع. وكان الرسول 4٤‏ آول ما قدم 
المدينة يخطب إلى جذع نخلة ثم صنع له منبر من خشب من الأثل؛ فلما قام عليه أول جمعة 
بدأ الجذع يصيح ويسمع له خوار كخوار البعير لفقد رسول الله 1344! حتى نزل النبي وياو من 
المُنبر؛ فجعل يسكته حتی سكت كما تسکت الأم صبیها" وهذا من آيات الله فإذا كان جذع 
جماد يبكي لفقد رسول الله ية أفلا يجدر بالمسلمين أن يبكوا لفقد سنة الرسول يي“ في 
كثير من البلاد الإسلامية اليوم؛ والله إنه لجدير بنا ولكن القلوب قاسية ويقول: «يد المعطي 
العليا» وقد قال يي «اليد العليا خير من اليد السفن؛ واليد العليا هي يد المعطي والسفلى يد 
الآحذ؛ لأن منزلة المعطي فوق متزلة الآخذ ومنزلة الآخذ دون منزلة المعطي ولهذا لا ينبغي 


)١(‏ النسائي (11/6), وابن حيان (51741)) والدارقطني (5/ £(« والحاكم (؟558/5) مطولاء قال ابن حزم 
في المحلئ )١١ 1/٠١(‏ بعد أن ساق هذا الحديث وغيره: وهذه أخبار صحاح من روايات الثقات. 

() متفق عليه: البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم )١11785(‏ عن أبي هريرة ولفظه: يقولون: يثرب وهي المدينة» تنفي 
الناس كما ينفى الكير خحبث الحديد؛ تحفة الأشراف .)١۳۳۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0487*) عن ابن عم تحفة الأشراف (85700). 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 175) بعد أن أورد هذا الحديث: قال الحشن البصري: فأنتم أحق أن تشتاقرا 
إلى رسول الله با من الجذع. 


کک ۹ ب 





للإنسان أن يذل لأحد بسؤال أو استشراف نفس إلا عند الضرورة فلها أحكام وآما ما دمت في 
غنى عن سؤال الناس فلا تسأل الئاس فإن الناس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة النفوس 
تشعر بالمئة من المعطي على الآخذ وإن كان الرجل المؤمن لا يمن على الئاس ولا يظهر أن له 
منة عليهم» لكن النفوس تأبى إلا أن تشعر بذلك» ولذلك جعل النبي ية يد المعطي هي اليد 
العليا ولكن بمن نبذأ هل نعطي الأجانب آم من نعول؟ قال: «وابداً بمن تعول» وأول من يجب 
عليك عونه نفسك» ولهذا جاء في حديث آخر: «ابدأ بنفسك ثم يمن تعول:"؛ فالإنسان يبدأ بنفسه؛ 
ولكن لا حرج من الإيار كما هو معروف. قال: داك وأبالكه وكان مقت السماق أن يقول: ا 
وأبيك بدلا من «مَنْة بدل بعض من كل؛ لأن هن اسم موصول للعموم وما بعده تفصيل له لكنه 


عدل عن ذلك وقال آمك وأباك لأن العدول بالا سلوب عما يتوقع بوجب الانباه: کیا ی 


في الولو مهم وَالْؤْمِنُونَ بوصو ا ازل إلَيْكَ وما أل ين لك وبين E‏ وَالْمُؤورت ألكَكر 
يض f‏ |[ هنا e‏ € جاءت منصوية بين مرفوعين إذا قرأها الإنسان سيقول 
ما الذي أوجب خروج هذه الكلمة من طريق جاراتها وكذلك الالتفات: « 8 ولد اكد أنه 
مِِنَّقٌّ بو سيل .. * [للثابوز: ؟1]. ولم يقل وبعث» فالرسول َه في هذا الحديث إذا كان هذا 
لفظه عدل عما يتوقع من البدلية إلى النصب حتى ينتبه السامع ويقول ما الذي أوجب نصب 
هذاء نقول: هذا منصوب يفعل محذوفه التقدير: أعط أمك وأباك وأخعك وآخاك فبدأ النبي 
كك بجانب الأنوثة؛ لأن الإناث في الغالب أحوج من الرجال» أما بين الأم والأب فهناك أمر ثان 
غير حاجة النساء وهي أن الأم أحق بالبر من الأب لأن المشقة التي حصلت للام أعظم بكثير مما 
يحصل للأب؛ لأن مشقة الأم اضطرارية ومشقة الأب اختيارية. 

أما بالسبة لخروج الولد من هذا ومن هذا فالفرق كبير جد الولد خرج من أبيه شهوة 
لكن خرج من أمه كرها ووهتا على وهن» أما بالنسبة للمَشقات الأخرى كالإنفاق وغيره فالإنفاق 
إنما يسعى لولد باختياره لكن مشقة الأم عند الحمل؛ والوضع والحضانة أمر اضطراري فلهذا كانت 
الام أحق بالبن أما الأخت فقدمها لأنها في الغالب أحوج من الاخ. 

«وأختك وآخاك ثم أدناك فأدناك» أدنى هنا بمعنئ أقرب فهي من دون القرب وليست من 
دون المنزلة؛ لأن كلمة «دون» تكون في المنازل وتكون في القرب ة فهنا أدنى يعني: الأقرب فالأقرب» 


() قال المصنف في التلخيص (۲/ :)١185‏ لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وذكر 
الحديث الذي يأتي بعد خمسة أحاديث» ثم قال: ولمسلم (/441) عن جابر في قصة المدبر: «ايداً بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك»» واللفظ الذي استعمله الشيخ َة هر المتداول في كتب الفقهاء 
يقول: من باب .... ويذكرونه. 
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و قتحذي الجلال والإكرام بشرحبلوغ المرار ٠‏ 


فإن تساووا في القرب فإن اتسع المال للنفقة فعم الجميع؛ وإن لم يتسع فأعط البعض لهذا والبعض 
لهذا بحسي الحاجة. 

يستفاد من هذا الحديث: مشر وعية القيام على المنبر عند الخطبة لقوله: دوهو قائم عق 
المنبر. 

ومن فوائده: حرص الي َك على ما يناسب المقام فقد تكون خخطبه مواعظ وقد تکون 
أحكامًا يعني ليست خطبه مواعظ دائمًاء قد تكون أحكامًا كما هنا. 

ومنها: فضل المعطي على الآخذ لقوله يك ويد المعطي العُليا». 

ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجني السؤال والأخذ بقدر الإمكان» وجهه أنه إذا 
كانت يد المعطي هي العليا فيد الآخذ هي السفلى» ولا أحد يرضى أن تكون يده هي السفلى. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ 

قلنا: لا الهدية شيء والسؤال شيء آخر بل قبول الهدية سنة بشرط أن تعلم أنه لم يهد 
إليك خجلا فإن علمت أن آهدى إليك خجلا حرم الآخذ فإن من هدي الرسول ئي أنه 
كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء ولكن هل يجب قبول الهدية أو لا يجب؟ يرئ بعض العلماء أنه 
لو أهدى إليك شخص هدية بدون أن تستشرف نفك لها فإنه يجب عليك القبول مسعدلاً 
بقول الرسول ية لعمر: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه". والأمر 
للوجوب» ولكن الصحيح أنه لا يجب قبول الهدية مطلقا" إلا إذا خاف الإنسان من ردها 
مفسدة فهنا يجب درءًا للمفسدة؛ لو كان هذا الذي أهدئ إليك لو رددت هديته لحصل بذلك 
قطيعة رحم لأنه قريبك ويجب أن تقبل هديته ولو رددتها صار قطيعة رحم فهنا يجب القبول» 
لا لذات الهدية ولكن لما يترتب على الرد من المفاسد كما أنه لو علمت أن هذا الرجل إذا 
قبلت. هديته فسوف يجعلها دبوسًا معلقا عليك» كلما حصل مناسبة يذكرك ويقول هذا جزاء 
الذي يحسن إليك ففي هذا الحال لا تقبلها؛ لأن هذا ضرر عليك» والله -سبحانه- نهى عن 
لإضرار بالنفس؛ وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس» حيث يُحصي الإنسان بقلبه أو بقلمه ما 
أعطئ غيره فإذا حصل أدنى مناسبة قال: آنا فعلت وأنا ترکت» فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم 
ردهاء؛ لان هذا في الحقيقة يوجب عليك الذل والمهانة كما أن مه بالهدية حرام؛ لقوله تعالى: 
اما اَذ اموا لابطلواأصد تیک امن ودی € [e a]‏ 

الحالة الثالثة: أنه إذا علمت أنه إنما أهدئ إليك خجلا فهنا لا يجوز القبول» وكيف أعلم 


| تقدم في الزكاة.‎ )١( 
.)؟٣١‎ /5( الفتاویٰ (91/ ۲۸۷)»› وإعلام الموقعين‎ )( 
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ذلك؟ بقرائن وإلا ما يعلم في القلب إلا الل ولكن بقرائن مثل أن يكون معه قلم جيد أو ساعة 
جيدة فآآخذها وأقلبها وأقول ما أحسن هله فيهديها إلى فهنا يظهر أنه أهداها خجلا ذينا لا 
أقبل'! أو أعرف أنه قد دس شيئًا. يوجد بعض الغاس يقعضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب 
أن يطلع عليه أحد فإذا اطلعت عليها حجل» وقال تفضل هذا أيضًا لا يجوز أن أقبل وبالمناسبة لو 
وجدت الشخص عند بابه فقال تفضل فهل تدخل؟ ينظر لقرائن الأحوال إن علمت أن الوقت 
غير مناسب للدخول معه وليس بيدك وبينه صلة بيّدة فلا تدخل» وإن علمت أن الرجل صادق 
في عرضه بدخولك فالقبول خير ما لم يصدك عما هو آهم» ونرجع للفوائد فقول قال بعض 
العلماء: من له أخذ شيء فله سؤاله وعلى هذا فالغريم وإن كان غنيًا في أكله وشربه وكسوته 
وسكده له أن يقول للناس: أعطوني لأقضي ديني؛ لأن من له أخذ شيء فله سوال ولكن هذا 
فيه نظ والصواب أنه-لا يسأل إلا عند الضرورة نعم أن للإنسان أن يبين حاله للناس أما أن 
يسأل فالسؤال ذل» وذكرنا فيما سيق أنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله أي: بعياله 
وذكرنا أن الام مقدمة على الأب؛ لأن النبي ية بدأ بها. 

قال العلماء: ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؛ ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من 
المساكين لان الله بدأ بهم ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسية لولدها ولأن الأم أقل تحصيلاً 
للكسب من الاب فكانت أولى بالتقديم. وكذلك يقال في الأخ والأخت أن الأخت مقدمة على 
الاخ ولكدنا إذا قلنا بالتقديم في هذه الأمور فهذا مع التساوي في الحاجة أما لو قدر أن الأب 
أشد ضرورة من الام فهنا نقدم الاب لدفع الضرورة لكن إذا كانوا معساويين فالام أولى 
وكذلك في الأ والأخت. 

ومن فوائد الحديث: تقديم الأقرب فالأقرب فى الصلة لقوله: «أدناك فأدناك. 

ومن فوائده: جواز استعمال السجع إذا كان بحسب الطبيعة والفطرة. يعني : بدون عناء 
وبدون مشقة» ومن الداس مَن شاهدناهم قد.يسر لهم السجع حتى إنه إذا كان يكلمك كلام 
عاديا تمكن أن يكلمك سجعًا من أول الكلام إلى آخره وإذا كاتبونا كتابًا وجدناه سجعا من 
أوله إلى آخره فهذا يأتى طبيعيًا لا بأس به أما إذا كان متكلفا فينظر إن كان يؤدي إلى إخلال 
بالمعنى فلا شك أنه خطاء لان هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب» يعني: مثلاً لو كان هذا السجح 
يؤدي إلى إخلال بالمعنى بحيث لا يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من 
بعيد فهدا نقول: السجع لا ينبغي؛ لأن هذا حلاف المقصود؛ لأن المقصود من الألفاظ المعاني فإذا 
أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خط القسم الثالث من السعجع: آن يقصد به إبطال الحق أو إحقاق 





(1) وقال الشيخ: لأن هذا يعتبر إكراهاء ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما جاء في الحديث. 
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الباطل وهذا منهي عنه لقول النبي و في حمل أبن النابغة قال: يا رسول الله كيف أغرم -يعني: 
الجدين الذي قتل- من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثال ذلك يطل" هذا سجع 
فقال فيه الرسول يَدكِْ: «إنما هو من إخوان الكهان» لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم 
من أجل إيطال الحق» ورسول الله َة جاء السجع في كلامه كثيرا كما هناء ومثله: «قضاء الله 
أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق». 
النفقة على المملوك وأحكامها : 

5 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ نينث قَال: َال وَسُولَ الله خي ٠‏ اللمَملو ك طعامة و کسو تف ولا 
كلف من الْحَمَل إلا ما يُطِينٌ»". روء مسْلِمٌ. 00 

للمملوك يعني : بذلك: الرقيق من ذكر أو أنثى «طعامه وكسوته؛ «طعامه» يشمل 
الشراب؛ لأن الشراب يسمى طعامًا قال الله تعالى: #قّمّن سرب ونه دس می وَمَن لَمْ يَطعَمَهُ نه 
من € [اليق: +104 وتسمية الشراب طعامًا واضحة؛ لأنه يطعم ويذاق» لكن إذا قيل: طعام 
وشراب اختلف المعتى» فيصير الشراب للمائع والطعام لغير المائع. إذن «طعامه» يشمل الأكل 
والشربه وقوله: «للمملوك طعامه» لا يخفى أنها جملة خبرية وأن الخبر فيها مقدم وهنا لا 
يراد به الحصرء لأن العحدث عن المملوك وليس هناك شيء آخر يحترز به منه وكسوته يعنى: 
لباسه لأن الإنسان محتاج إلى اللباس؛ لستر العورة ودفع الحر ودفع البرد قال الله تعال: 
وَل کک سَريل يڪم لوسرل يبك ماسم 4 الققلة: .]0١‏ وهذا شيء مشاهد؛ 
لان الجسم لو بقي عاريًا في أيام الحر أكله السموم وتأثر به لكن اللباس يقي الحر ففيه 
فائدتان: الأولى: سعر العورة» والثانية: الوقاية من الحر والبرد كما أن فيه إشارة معنوية عظيمة إلى 
أن الإنسان لابد أن يستر عورته المعنوية فهو مضطر إلى ستر عورته الحسية ومضطر إلى ستر 
عورته المعنوية وهي الذنوب والمعاصي كما قال الله تعالى: اولاش التو کرک كيد € رجن 
5؟]. فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية كما أنك مفتقر إلى أن تكسو عورتك الحسية 
وهذا من حكمة الله فاليهائم حيث إنها لم تكلف ليس لها من اللياس إلا ما قد ألبسها الله 
-تعالى- مما يليق بحالهاء لكن بنو آدم أراهم الله وي أنهم مضطرون للباس الحسي وهم كذلك 
مضطرون للباس المعنوي» قال: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق؛ لا يكلف أي لا يلزم لأن 
التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة وقيل إنه مجرد الإلزام والمعنى أنه لا يلزم من العمل إلا ما 
يطيق أي: ما يدخل تحت طاقته وقدرته فإذا كان صغيرا وقلنا له: أحمل هذه الصخرة الكبيرة فهذا 
)١(‏ سيأتي في الجنايات. ) ) 
(؟) أخخره مسلم .62١155(‏ 
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حرام لا يجوز؛ لأنه لا يطيق» أو قيل له: اعمل ليلا ونهارا ولا تدم إلا ساعتين؛ هذا أيضا لا يجوز 
وإن كان العمل خفيفا لكن هنا إرهاق للبدن؛ إذن لا يكلف من العمل ما لاا يطيق قدرا وزمنا. 

يستفاد من هذا الحديث: أولاً: إثبات الملكية فى البشر من قوله: «للمملوك وترتيبه على 
هذا الملك هذه الأخكام الطعام والشراب والكسوة وألا يكلف من العمل إلا ما يطيق وقد دل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان للإنسان» وهذا لا ينافي العدل ولا ينافي 
الرحمة؛ لأن سبب الملكية أن الإنسان لما أرق نفسه للشيطان صار من الحكمة أن يرق نفسه 
للإنسان الذي قد يفعه ويعينه على الطاعة ما هو رق الشيطان؟ الكفر؛ لأن سبب الرق هو 
الكفرء لا يوجد رق في الإسلام إلا يسبب الكفر أو التوالد فيما يعد أما أن يؤخذ من أهله ويباع 
ويشتري فهذا لا يمكن أن يوجد في الإسلام؛ ومعلوم آنا إذا رققناه يملك الإنسان فهو خير من 
رق الشيطان قال ابن القيم -بالمناسبة-: 00 

َرَبُوامِنَ الرّقَّ الَّذِي خُلِقُوائَةُ وَبُلُوابرقٌ التفس والشَيطًان 

إذن إثبات الملكية ثابت بالتص والإجماع» ولا يمكن لأحد أن يلغي هذا الحكم إلا إذا كان 
يستطيع أن يلغي فرضية الصلوات الخمس؛ صحيح أنه يجب التحري ما سبب رق هؤلاء 
ابشر؟ يعنى: لر جاء إنسان وقال هذا عيدي لابد أن تسر لأن المسلمين اليوم إلا من شاء 
الله لا يسترقون البشر؛ هم مغلبون على أنفسهم فكيف يغلبون غيرهم؟! لكن إذا فرضَ أن وجد 
فلابد من التحري» فإذا لم نعلم سبب الرق فحيدئد لنا أن تقول: الأصل في بني آدم الحرية حتئ 
يثبت أن هذا رقيق بطريق شرعي. 

ومن فوائد الحديث: وجوب إطعام المملوك وكسوته لقوله: «للمملوك» واللام هنا 
للاستحقاق» يغني: أنه يستحق على سيده أن يطعمه ويكسوه. 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال العبد واستخدامه فيما يطيق؛ لقوله: «ولا يكلف من 
العمل ... إلخ». ظ 

ومن فوائده: تحريم تكليف العبد يما لا يطيق؛ لان قوله: «لا يكلف» نفي بمعنى النهي؛ 
والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر كتير وكما أن الأمر يأتي بمعنى: 
الخبر ويتضح بالمثال يتربصن هذا خبر ومعناه: الأمر» «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محر خبر 
لكن معناه: النهي» قد يأتي الأمر بمعدى الخبر مثل قوله تعالى: ©« وَوَالَ ين مرا ر 
اموا ایوا سی تاو لیل خط یک € [التنتكينة: ؟1]. اللام: لام الأمر ولهذا جزمت الفعل لكن هل 
هذا آمر أم خبر يفيد إلزام أنفسهم بذلك؟ الثاني. 
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٠‏ ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالمملوك والمالك ووجهه تعيين ما للمملوك وللمالك 
وهذا يدل على عناية الشرع بهما وأن الشرع منظم للحياة ة كلها. 

-٠ ۷‏ وعن حکیم بن اوي الفشَيِي» عن أبيه نی نا قال“ قلت : : یا رہ سول الله 1 
خی رَوْجَةَ أَحَدِنًا عَلَيْه؟ كَال: أَنْ ن تيمها ذا طَهمْت؛ َتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْتَ...0". الحديث. 
وتَقَدَمَ في عِشْرَةٍ التّسَاءِ. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت».. 

فيه فوائد: وقد سبق الكلام على الحديث ونريد تحقيق كلمة «زوجة» في الحديث؛ لان اللغة 
الفصحى عدم تأنيث اللفظ فيقال: للمرأة زوج ولا يقال: زوجة إلا في لغة ضعيفة؛ أمّا الفرضيين 
فقد التزموا أن يجعلوا الزوجة الأنثى بالتاء والزوج بدون تاء للعمييز؛ حتى لا تختلط المسائل. 

ف هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على فهم ما يلزمهم لأهلهم لقوله: 
وما حق زوحة أحدنا عليه؟» وهنا نسأل: هل الصحابة إذا سألوا عن الأحكام هم يريدون 
الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق؟ الثاني بلا شك» لكننا نحن في عصرنا 
كثير منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق أحيانا يسأل عن الحكم يسأل شخصا يثق بدينه وعلمه 
فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه الجاهلة تردد في الأمرء ثم ذهب إلى عالم آخر فإذا أفتاه بفتوى 
الأول ذهب إلى ثالث ورابع!! حتى إننا نسمع أنّ بعض الناس إذا قلت له هذا الحكم كذا وكذا 
قال: والله آنا ما أظن هذا! فيقال له: يا هذا من قال: إن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك! فهذه 
مسألة خطيرة» أقول: إن الأنبياء ختموا بمحمد ييه ومَنْ ورث محملا يَلنةِ؟ العلماء فأنت إذا 
استفتيت عالمًا ترضاه لدينك وترئ أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك 
الأخذ بقوله؛ ولهذا قال العلماء": إنه يحرم على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله: أن يسأل 
غيره بالإجماع؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب وتتبع الرخص؛ نعم لو فرضنا أنك استفتيت عالما 
تفق بقوله وأفتاك بما يرئ ثم جلست مجلسًا مع عالم آخر وتحدث عن حكم المسألة التي 
سألت عنها الأول وأتى بحكم يخالف الأول مستندا إلى القرآن والسنة فهدا لك أن تعحول» بل 
يجب عليك إلى ما قال الآخر؛ لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول أما أن تذهب تسأل بعدما 
سألت مَنْ تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله. : 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على المرء لزوجته أن يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا 
اكتسى وهل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خيز؛ أو إذا كنت تفطر 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) شرح الشيخ على آداب المستفتي في مقدمة المجموع (ص۷٠۲).‏ 
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وهي لا تشتهى تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور؛ المراد جنس الطعام لا أن تقول كلما أكلت 
ولو تمرا على المطبخ وأخذت واحدة فتقول لها: تعالى فخذي تمرة لا ولكن المعنى: الجنس 
١:‏ يعني: أن تطعمها إذا طعمت فإن لم تطعم لكونك فقيرا فإنه لا يلزمك أن تطعمها 3 ايش 
ا کار مدا 4 ولك اختلف العلا ء إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن 
تطالب بالفسخ؟ قال بعض آهل العلم". إن لها أن تطالب بالفسخ وقال آخرون: لا ولكن 
الأقرب أن لها أن تطالب؛ لان من استدل على عذم المطالية يأن الصحابة -رضي الله عنهم- 
نتروا وام تشسخ انكيستهم يجاب عنه بان لا علم أن هؤلاء الزوجات طالين بالفسخ» وام أن 
يستمتع الرجل بها ولا يتفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها فلها أن تفسخ؛ لكن لو تزوجته 
عالمة بعسرته فهل لها أن : تفسخ؟ الصحيح: لاء وقال بعض العلماء: لها أن تفسخ لان النفقة تجدن 
فكل يوم له نفقة وهي إذا رضيت اليوم قد لا ترضى غدا لكن الصواب أنها إذا تزوجته عالمة 
بعسرته فإنها ليست لها حق الفسخ؛ لأنه يقال: لماذا لم ترفضي من الأصل؟ أما أن تعزوجيه عالمة 
بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفسخ» فليس لك الحق في هلل وقوله: «تكسوها إذا اكتسيت» 
نقول فيه مثل ما قلنا في «تطعمها إذا طعمت» يء: يعنى: المعنى اليجنس. 
4- وَعَنْ جابر و عَن عن لبي في حييث الح طول قال في قر شتاو 
وله علي رِرْفهُنَ سو ِالْمَعْرُوفيِه". أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ. 
حديث الحج رواه مسلم عن جایں وهو أجمع ما روي في الحج» يُعتبر منسكاء ولهذا 
جعله الألباني أ الأصل كتاب في صفة حَج النبي كلاب وهو جدير بأن يكون أصلا؛ لأن 
جابرا خن ذكر الحديث من قبل أن يخرج الرسول يك من المدينة إلى يوم العيد سياقًا تام 
قال: هلمن عليكم رزقهن» الرزق: العطاء والمراد به هنا: الأكل والشرب و«كسوتهن» معروفة 
فهي: الثياب ونحوها لكنه قيدها بقوله: «بالمعروف» أي: بما عرفه الئاس فلو طلبت منه ما 
يخالف العرف فله أن يمنع ذلك, مثلا لو كانت حال الزوج معوسطة فطلبت منه نفقة غي فإنه 
لا يلزمه؛ لقول الله تعالى: * لفق دوسعة من سَعَيدٍ ومن مدر حك هه ففق عا افد لود لاك 
َه الآ ما اا 3 [الفلنلق: .]١‏ في هذا الحديث دليل على عناية النبي كد بالنساء؛ لأنه ذكر 
هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين. 
وفيه أيضا: ديل على جوب نفقة المرأة على زوجها طعامًا وشرايا وكسوة وسكا وف 





النووى (- (ص5؟١).‏ 
)1( مسلم 25580 وتقدم تخريجه. 
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دليل على أن هذا مقيد بالعُرف وفيه أيضا الرجوع إلى العرف والرجوع إلى العرف إنما يكون 
حين لا يكون له حد شرعي أما إذا كان له حد شرعي؛ فالواجب اتباع الشرع؛ ولهذا قيل: 
وَكُلَمَاتَيوَلمْيْحَدَد بالشّرِع كالجز زَ قَبِالعُرفٍ ادو" 


- 


«الحرز» هو: حرز الأموال الذي تحفظ فيه» وفائدة معرفة ذلك: : أن السارق من غير حرز لا 
تقطع يده وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا. 

كيفية النفقة: قال الشيخ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المعتبر حال الزوج. والثاني: المعتبر حال الزوجة. والثالث: المعتبر حالهماء 
فإذا كاتا نين فلا إشكال تجب نفقة غني, وإن كانا فقيرين فاد إشكال تجب نفقة فقير. وإذا 
كان الزوج غنًا وهي فقيرة فمن قال: يعتبر حال الزوجة» قال: ليس لها إلا نفقة فقيرة» ومن 
قال: المعتبر حال الزوج» قال: يجب عليه نفقة غني وبالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج 
فقيراء من قال: المعتبر حال الزوجة؛ قال: يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني؛ 
ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقير» والنالث يعتبر حال 
الزوجين معاء وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين الزوج غبي والزوجة 
فقيرة الذي يجب لها نفقة حسب الخلاف الذي يقول يعتبر حالهما يقول يجب عليه نفقة 
متوسط لا غني ولا فقير وها الأخير هو المشهور من مدهب الإمام أحماء والقول باعتبار حال 
الزوج مذهب الشافعي' وهو الصصحيح؛ لأن الله قال: # لِسْفِقَ ذوسعَةٍ من سيد ومن قارعد رف 
نف مَآ انهه ذ4 وة 

86 - وَعَنْ عَبْد الله ن عُمَرَ ينث قال: قال رَسول الله كَفة: : دگفی بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ 
بصم مَنْ يقوست ". روه التَائُ. 

«كفئن» بمحنى: وَسِعّه و«إثما» هذه تمييز مُحَوّل عن الفاعل؛ لأن العمييز اسم بمعنى «مِنْ) 
بين لما كان مبهمًا مجهولاً من الذوات والحال تبين ما كان مبهمًا مجهولاً من الصفات وهنا 





(1) قال الشيخ: لا يجب أن يحد للزوجة مبلعًا شهريًا إلا عند التنازع» وهذا يسكون أسهل للزوج. 

(۲) فوائد: العالم بالواقع هذا ليس بفقيه شرعا فهو عبارة عن مؤرخ يعرف أحوال الناس» لكن العالم بالشرع 
هو الفقيه؛ والمحدث نرجع إليه في معرفة الحديث فى السند وصحة الحديث» لکن لا نعتمد عليه كثيرا في 
الفقه. لأنا نجد كيرا من المحدّثين إذا استنبطوا الأحكام من الأحاديث فإذا هم بعيدون عن الصواب» 
فلكل مقام مقال. ومشكلة الفقهاء ء أن بعضهم متعصب لمذهبه فتجده حت إذا جاء في الأحاديث يحاول أن 
يلوي أعناقها لتواقق مذهبه وهذه مشكلة. 

)۳( النسائي في الكبرئ AYY)‏ وأبو داود (۱۱۹۲)ء وأحمد (۲/ ))١7١‏ وأبن حيان (5550)) والحاكم /١(‏ 0¥(« 
قال النووي في الرياض :)۲۹٤(‏ حديث صحيح» ورواه ملم (6491). 


AY 0 





«إثما» مبين لما كان مبهما مما ذكر الرسول كلاد أنه يكفي فما هو الذي يكفي؟ بینه بقوله: نما 
فهو إذن تمييز محول عن الفاعل وله نظائر في القرآن #وَكَفٍ با سيدا 4 وقوله: «أن يضيع 
من يقوت» هذا فاعل كفى يعني: كفى به إِثمًا تضيعه منْ يقوت أي: مَنْ ينفق عليه بالقوت فإنه 
إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط يه. 

- وَهْوَ عند ملم بلَمْظ: ن خيس ممن يَمْلِكُ توه 

فبينه وبين اللفظين اخعلاف يتبين بالشر ج هذا الحديث يقول الرسول ية فيه: «إن الإنسان 
يأئم إثمًا يحيط به إذا ضيع من يقوت» يعني: أهمله ولم يقم بما يجب له؛ وهذا يشمل ما كان 
إنساتا وما كان حيوانًا والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان فالمملوك له القوت على سيدم 
والزوجة لها القوت على زوجهاء والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة فإذا ضيعه 
وأهمله فإنه آثم» وأما لفظ مسلم: «أن يحبس عمن يملك قوته» وهو أ عظم وأبلغ من التضييع؛ 
لأن التضييع عدم المبالاق أما هذا فإنه منع القوت ففرق بين الذي يضيع إهمالا وتفريطا وبين 
الذي يتعمد الإساءة؛ فحديث مسلم فيمن يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملكه» ورواية 
السائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني؟ الأولى؛ 
لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة؛ لأن الذي 
يمنع القوت عمن يملكه أشد إثمًا. < 

تفي هذا الحديث: وعيد على من ضيع مر يقوت وأنه أثم والقاعدة عند آهل العلم: أن كل ذنب 
توعد عليه فإنه يكون من كبائر الذنوب فيؤخذ من هذا أن إضاعة من يقوت من كبائر الذنوب. 

ومن فوائده: أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم سواء طالبه آم لم يطالبه لأنه إذا كان 
يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لمحقه هذا الإثم حتى وإن لم يطالبه ما لم يسقط حقه فالمقامات 
ثلائة أن يطالبه وله الحق في المطالبة أن يسقط عنه الح فله الحق أن يسقط الثالث أن يسكت 
فمتى يكون آثمًا؟ يكون آثمًا فيما إذا طالبه ومنعه حقه أو فيما إذا سكت لأن الأصل أن الحق 
واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أو لم يطالب أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب 
عليه هل له أن يطالب أياه بالنفقة؟ يعني: لو أ ن أباه منعه الدفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه؟ 
قال العلماء نعم له أن يطالب أباه ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين ثابت" على أبيه والفرق 
بينهما أن مطالبة أباه بالتفقة مطالبة لحفظ نفسه؛ لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا 
يكتسي ومطالبته بالدّين ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق له أن يطالب أباه في 





)١(‏ قال في الرعاية الصغرئ: لا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف. 
نقله المرداوي في الإنصاف (۷/ .)١1٠١‏ 





مم ١‏ 6 00 . 0 ' 
و فتحذي الجلالوالإكرام بشرح بلوغالرار ‏ + 


الدين؛ لان النبي ية قال: «أنت ومالك لأبيك» بخلاف مطالبته بالنفقة فإنها حاجة حاضرة 
لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك.. 

ومن فوائد اللحديث: أنه يجب على الإنسان أن يكون نبِيهًا فيما حُمّل من الواجبات؛ 
لقوله: «كفئ به إثمّا أن يضيع من يقوت» والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه سواء من 
أقاربه أو من مملوكاته ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبههاء ونقول: إن الإنسان يآثم إذا لم 
يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ الجواب لا حتئ لو كانت حية لأنها ليس لها قوث 
صحيح؛ فإنها تُسقى بالماء وتحرس لكن ليس لها قوت» فالمراد: ما يحيا بالقوت» وهو الآدمي أو 
الحيوان أو الرقيق. 

ومن قوائد الحديث: عنأية الشرع بذوي الحقوق وأن النبي ية كان مدافع عنهم ومطالب 
لھم ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق؛ وهذا له نظائر 
منها قول الرسول كة: «مطل الغني ظلمع" فإن هذا حماية للدائن الذي له الدين على أخيه 
وهو غني فإن مطله به يكون ظلما. 
حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها : 

. وَعَنْ جابر اا ت يَرفعَهُ في الال التو نها وج َالَ: «لا تَمَعَةَ َه"‎ ٠ 
حر ست الْمَبِمِقَى وَرِجَاله ثقات» لَكِنْ قَالَ: الْمَسْفُوظ رَه وَنبَتَ تفي النفَقة في حَدِيثْ‎ 
فاطِمَة بست قبس گما نفدم روه مل‎ 

قوله: برفعه أي: إلى الي يك وقوله: «المحفوظه ضده الشاذ فالرواة رووا هذا الحديث 
على وجهين: ْ 

الأول: على أنه مرفوع» والثاني: موقوف» فعلى الوجه الأول: يكون هذا من كلام النبي 
كك وعلى الثاني: يكون من كلام جابرء أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ الموقوف محفوظ 
والمرفوع شاذ. | | 

يقول: هي الحامل المتوق عنها زوجها لا نفقة لهاك وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن 
لم يصح مرفوعا حتئ وإن صح من قول جابر؛ لأن جابرا صحابي» وقول الصحابي على القول 


- 


0۹ لامها 


(1) تقدم في الحوالة والضمان. 

0 البيهقي (۷/ )٤١١‏ والدارقطني (5/ ؟7) وقال البيهقي: المحفوظ موقوف قلنا: الموقوف عند عبد الرزاق 
في المصنف )1١080(‏ وانظر المحلي 0 وقال سحنون في المدونة (77”4/5): وقد قال جابر بن 
عبد الله وأبو أمامة وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وربيعة وغيرهم من أهل العلم 
في المرأة الحامل يتوفئ عنها زوجها: لا نفقة لهاء حسبها ميراثها. 

)۳( تقدم تخريجه. 


الراجح"" حجة إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر فإن خالفه حديث مرفوع 
فالعمل. بالحديث ويلغى قول الصحابي وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح 
ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل الأصولء إذن هذا الحديث موافق للقواعد فالحامل المتوفى 
عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كليا فإذا انقطعت انقطاعًا كليا فليس لها نفقة 
على الزوج لكن هي حامل؟ نقول: نعم والنفقة لها في نصيب الحمل لأن النفقة على الحامل 
من أجل حملها فيكون النفقة للحمل وتُوْخذْ من نصيبه ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين 
القولين ظاهر؛ إذا قلنا: إنها تُؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين 
الورثة وإذا قلنا: إنها ُؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة 
فتقسم التركة» وننتظر مأذا يكون للحمل؟ ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه وإن 
لم تكن حاملاً وهي متوفن عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة في نصيب أحد من الورئة بل 
نفقتها تكون على نفسهاء | 

والحديث فيه فائدة واحدة وهى: أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة 
سواء كانت حاملا أم غير حامل لكن إن كانت حاملاً فلها النفقة في تصيب الحمل وقوله: 
«وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس ... إلخ» . 

لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاث؛ لآن زوجها طلقها ثلائا وكان غائباء 
فأرسل إل وكيله أن يعطيها من النفقة من الشعير فسخطت النفقة وقالت: لا يمكن أن تكون 
من الشعير» فرفع الأمر إلى الرسول ية فقال: «ليس لك نفقة عليه؛ لانها بائن منه؛ والبائن 
بالطلاق إذا لم يكن لها نفقة فالبائن بالموت من باب أولى؛ لأن البائن بالموت لا يمكن أن 
يرجع عليها زوجها البائن بالطلاق يمكن إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت 
للزوج الأول ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات» الرجعية تجب لها النفقة بكل حال ما لم تكن 
ناشرًا فإن كانت ناشرًا فليس لها نفقة؛ لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تُطلق» البائن بفسخ أو 
طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فتجب النفقة على أب الحمل؛ البائن بالموت ليس لها 
تفقة ولو كانت حاملاً أي: ليس لها نفقة على زوجها ولو كانت حاملاً ولكنها إذا كانت حاملاً 
تكون نفقتها في نصيب الحمل فتبين بهذا أن المعتدات ثلاثة أقسام في كلام المؤلف» وثبت 
)١(‏ وذلك لثلاثة وجوه: ) 

-١‏ سلامة عقيدتهم. ۲- أنهم أعلم بحال النبي بي ومقاله من غيرهم. ۳- أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء 

والآراء» بل كانوا على الهدئ أفاده الشيخ با4 في شرحه على منظومة القواعد والأصول (ضش١5١).؛‏ وله 

مبحث في هذا الموضوع في شرحه لمقدمة المجموع (ص 557-1414). 


١ 8 ١5٠ 
فشح دي الجلال والإكرام يتمرح بلوع اكرابم ہے‎ 8 


نفي النفقة في حديث فاطمة... إلخ في سياق المؤلف لهذا إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة 
مسألة طلب ال مرأة الطلاق عند مجز زو جها عن الذهمة : 

ب شزیر فت قَالَ: َال سول الله يا لي الْعْليَا حبر ون اليد 
| سل و بدا اغ معن دمن يَعُول. تقو ول الم 5 أَطْيِمْنِي؛ 8 طَلْقْنِيي". رو اه الا قطي 


r 


- وما هي «اليد العلياء؟ يد المعطي؛ وداليد السفلل» يد الآخف و«يبدا أحدكم بمن يعول ل آي 
بعياله الذين يجب عليه إعالتهم؛ ثم ضرب مغلا بقوله: «تقول المرأة أطعمني أو طلقني»» والمرآة 
ممن يعولهاء وعول المرأة أؤكد أنواع العول؛ لان عولها معاوضة عن عوض والرجل قد أخذ 
عوضًا -عوض هذا الإنفاق- فلا يمكن أن يهمله عوض الإنفاق؛ هو يستمتع بالزوجة من جماع 
وغير جماع فإذا كان يستوفيه ومنعها حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب لأن نفقة الأقارب 
واجبة للصلة والمواساة لكن نفقة الزوجة واجبة معاوضة فتقول المرأة: «أطعمني) يعني: أنفق 
علي دأو طلّقني» والقريب يقول أطعمني وإلا فعليك الإثم. 1 
فيستقاد من هذا الحديث فوائد: ولا :فضل اليد العليا على اليد السفلى وسبق الكلام فيه 
ومايترتب على هذه الأفضلية؛ وأنها تدل على أن السؤال ذل وانحطاط رتبة. 
0 ومن فوائد ا-لحديث:وجوب البدء بمن يعول؛ لقوله: «يبداً أحدكم بمن يعول». 
ومن فوائد الحديث: أن أعظم ما يعوله الإنسان الزوجة؛ لأنها تهدد بهذا القول. 
ومن فوائده:أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج» وهذا واضح إذا كان 
قادرا على الإنفاق؛ لأنه لا عذر له ولكن إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل لها أن تقول 
أطعمني أو طلقني؟ ظاهر الحديث أن لها ذلك وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء لأن نفقة 
الزوجة معاوضة فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ» ولو لم 
يغبت هذا لقلنا: إنه يجب أن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام تقول: 
أطعمني أو طلقني. ١‏ 
)١(‏ الدارقطني (۲۹7/۳)ء وهو عند البخاري (0155)) تحفة الأشراف »)١7157(‏ ولعل قوله: «تقول المرأة:... 
إلخ». مدرج من قول أبي هريرة» وأعل رواية الدارقطني أبو حاتم كما في علل ابنه »2477١ /١(‏ وانظر التلخيص 


(T° /1)‏ وقال ابن حزم في المحلي :)۹٤ /١(‏ فنظرنا في هذا الخبر فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول 
الله ی ثم قال:......فذكر أحاديث. 





ڪڪ كتساب الرجسعة ي کک 


ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب لأن النبي ية آقرها على 
هذا القول ولو لم يكن لها آن تقول هذا القول لم يقرها الرسول 55 على ذلك. 
- وعن ميد بن مسي في الرّجلٍ لا جد ما يق قّ على هله قَالَ: عرق تما 


سے 
اخ حه س 


خرجۀ سید بن نور عَنْ سُفيانَه عَنْ أي الزتادِ د فَالَ: هَقَأْثُ سيد بن الْمْسَيّبٍ: ستة؟ 
َقَالَ: نةا . هدا مُرْسل قوي. 

يقال: المسّيّبٍ والمسَيّبه المسيّب لغيره والمسيّب من غيره المسيّب من غيره معناه: أنه 
لا قيمة له منبوذ؛ ولهذا يشهر عن سعيد أنه يقول: آنا ابن المسيّب وسيب الله من سيبني» يعني: 
من قال: ابن المسيّب» لكن المعروف عند العلماء جواز الوجهين؛ سئل سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يجد ما يُغْق على أهله قال: يفرق بينهماء ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب 
بل يفرق بينهما بطلب من المرآت أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت 
فلا شك أن هذا أعظم لأجرها وأولى لها وأفضل لوجهين: 

- الأول: أن في ذلك إحسانًا إلى زوجهاء وإحسانًا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد. 

وثانيًا: أن لها أجرا بالصبر على اللأوئ والجوع والكسوة وغير ذلك فالأفضل ألا تطالب 
ولو كان زوجها فقيرًا لكن لو أنها أصرت على المطالبة وقالت أنا لا يمكن أن أبقى في بيت لا 
أجد ما آكل ولا ما أكتسى فلها الحق وحيدئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها يقول سكل سعيد 
هل هذا سنة؟ فقال: إنه سنة لكن سنة مَنْ؟ هذه المسآلة عند أهل الاصطلاح إن قالها الصحابي 
فهي من قسم المرفوع مثل قول أنس بن مالك: «من السنة إذا تزوج البكر على اليب أن يقيم 
عندها سبعًا» ومثل قول ابن عباس فى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال: 
ليعلموا أنها نة فالصحابي إذا قال: هذا من السنة أو هذا سنة فهو في كم المرفوع؛ لأنه لا 
يريد بالسنة إلا سّئة الرسول بيك وأما التابعي إذا قال: هذا سنة فقد اختلف أهل العلم في 
الاصطلاح هل يكون موقوفًا أو يكون مرفوعًا مرسلاً ووجه ذلك أن التابعي لم يدرك زمن 
الرسول يليه فإذا قدرنا أن قوله من السنة مرفوع فالتابعي حينئل رفعه إلى الرسول وك ما لم 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور (۲۰۲۲) عن أبى الزناد قال سالت سعيد بن المسيب . فذكره» والشافعي ٠: )۲٦1/۱(‏ 

قال: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: «سنةه سحة الرسول اق وعبد الرزاق )۱۲۳١۷(‏ بإبهام سعيد» وابن 
ابي شيبة (4/ 09)» والبيهقي (474/97) وأعله ابن القطان كما في التلخيص (2)8/4؛ وأورد ابن حزم في 

المحلئ (29/1) قال: وصح عن سعيد بن المسيب قولان -هذا أحدهما- - قال: والثاني يجيز على مفارقتها 

فأيهما السئّة؟ وعذّل بأن سعيدا لا يريد سنة الرسول بل سئة عمر خف ونحن نقول: مراسيل سعيد معمول 


بها لما عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة» خاصة إن اعستضدت بر أو بمرسل من جهة آخری أو قول 


لل م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


يدرك زمانه ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديقًا إلى رسول الله فهو مرسل؛ ؛ لأنه لم يدرك النبي 
يلك ومن العلماء من قال: هو غير مرسل» لكنه موقوف؛ لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة 

الصحابة الذين أدركهم؛ فيكون هذا من باب الموقوف أي: يكون موقوفا متصلا؛ لأنه أدرك 
الصحابة؛ وظاهر صنيع ابن حجر في قوله: «وهذا مرسل قوي» أنه يختار القول بأن قول 
التابعي من السّنة مرفوع مرسل؛ ولهذا قال: هذا مرسل قوي» والمرسل: ما رفعه التابعي أو 
الصحابي الذي لم يسمع من الرسول ييه والراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا إذا وجد له 
شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع وإلا فالأقرب أن قول التابعي: «من السدة» أي: سنة 


الخلفاء الذين أدركهم. 

٠ 9‏ ون عُمَرَ واخ : راه کَتَب ل مرا الأجتاني جل ابوا عن نِسَائَهِم: 9 
يَأحُذُوهُمْ بان قو أو بلقو فن اوا بعثوا َة يتمق ما بوا . أَخْرجَهُ الشافعي 
اَي بإشتاد حسمن 


«الأمراء»: جمع ا و«الأأجناد جمع جنك وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله دل 
فتركوا نساءهم بلا نفقة كتب عمر فك أن يأخذوا هؤلاء الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا وهذا «آو 
لأحد الشيئين يعني: إما الإنفاق وإما الطلاق فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق» وإن لم ينفقوا ألزموا 
بالطلاق فإن طلقوا بعثرا بنفقة ما حبسوا أي: بالنفقة التي حبسوها يبعثون بها إلى أزواجهم. 

هذا الأثر أخرجه الشافعي والبيهقي يقول: «بإسناد حسن» فيكون حُجة وهو من سّنة أحد 
الخلفاء الراشدين وهو عمر وف فيكون حجة تعمل بها 

فيستفاد من هذا الأثر فوائد: منها: مراسلة الإمام أمراءه بالأمر الذي يقعضي المراسلة؛ 
لأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد. 

ومن فوائد الحديث: حماية عمر بن الخطاب للرعية حيث كان يتفقد أحوال الرعية إلى 
أنه يتفقد السساء خشف. 

ومن فوائده: آن الإنسان يطالب بالنفقة فإن أبى ألزم بالطلاق؛ لقوله: يأخذوهم يعني: 
بأن ينفقوا أو يطلقواء وهو كذلك على القول الراجح: وقد علمتم الخلاف لكن القول الراجح 
أن للزوجة أن تطلب الفسخ. . 


(1) الأم (0/ 1ق ۱۰۷) (111/0) وفي مسنده (۱/ ۲۹۷)» ومن طريقه البيهقي (114/17) قال أبن الملقن: 
أخرجه الشافعي بإسناد صحيح على شرطه» خلاصة البدر المنير (۲/ »)۲١۷‏ قال ابن المنذر: وهو ثابت 
عن عمر» نقله عنه صاحب المغني »)١77/8(‏ قال ابن حزم في المحلن /٠١(‏ 44): قد صح عن عمر 
إسقاط طلب المرأة للتفقة إذا أعسر بها الزوج. ْ 





ومن فوائد الحديث: أن.نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان؛ لقوله: «فإن طلقوا بعثوا 
بنفقة ما حبسوا»» ووجه ذلك: أن الإنفاق على الزوجة معاوضة عن الاستمتاع بها فإذا كان 
معاوضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى؛ لأنها تغبت في ذمته فإن قال قائل: كيف 
يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها؟ 

نقول: لان هذا من قبله هو فهو الذي سافر» أما لو كانت هي التي نشزت وسافرت فليس 
لها شيء وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى مثل أن د يغيب عنه قريبه وينفق هذا على 
نفسه بالاستدانة من الناس فهل على القريب أن يقضى هذا الدين الذي كان بسيب النفقة؟ 
يقول العلماء: لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته 
نعم لو فر ض أن هذا القريب استدان على من تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحينئلٍ يرجع أنه 


< 5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونث قا ء رل إل الي ل مَأ ل رشو اله يي 
دِيَارٌ؟ قَالَ: فق َل َفيك 0 يي كر قل أنفقةُ على وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: 
يته عل فيك قَالَ: عِنْدِي ار ٠‏ قَالَ: أَنْفقَهُ على حَادِمكَ. قال عِنْدى حر فَالَ: أَنْتَ 
اع ١‏ أخرج الاين وأو و ولق 44 وأغرجة الما ولحاي ر الرَوجة 


عل الول 

يقول: «جاء رجل» مَنْ هو الرجل؟ لا تعلم عينه ولا يهمنا أن نبحث عن عينه من هو لان 
المقصود هو الحكم إلا إذا كان يعرتب على معرفة عينه حكم لا يترتب على إبهامه فحيغ. 
يتعين طلب التعيين أما إذا كان الحكم لا يختلف فلا حاجة إلى أن نضيع الأوقات الكثيرة في 
الوصول إلى تعيين هذا الشخص, لأن العبرة بالحكم لا بالشخص» نعم لو فرض آننا نحتاج إلى 
معرفة عينه لتغير الحكم بكونه ميهمًا أو معيئاء كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ونحن لا نعلم هل 
هو من أهل البيت أو لا؟ فحيّجِل يتعين البحث عنه لأنه يختلف به الحكي قال: ويا رسول الل 
عندي دينار»؛ الدينار: هو قطعة النقد من الذهب وزنته مثقال قال: «أنفقه على نفسك»»؛ والدرهم 
في عهد الرسول أصغر من الدينار بخلاف عهدنا الآن. قال: «عندي آخر» قال: «أنفقه على 
ولدك» المراد بالتفس نفقته التي يحعاج إليها من طعام وشراب ولباس قال: «عندي آخره قال: 
«أنفقه عن ولدك قال: عندي آخر.. - إلخ» كلمة «أمل ظاهر كلام ابن حجر أنه يراد بها: الزوجة» 
ولكن يحتمل أن يُراد بها ما هو أعم؛ لأنه إذا سكت عمًا هو أعم صار ذكر الولد والزوجة 
(1) تقدم في باب صدقة التطوع إلا أن المصنف لم بعزه هناك للشافعي فهو عنده (175/1) في مسندهء وفي الأم 

/٥(‏ ۸۷)ء والبخاري في الأدب المفرد (۱۹۷) والحاكم /١(‏ 01/0) وقال: عل شرط مسلم. 


م (۸۸) (شرح بلوغ المرام) المجلد الخامس 


۱ ۽ فتجذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ KE 


والخادم» ولم يذكر الأب والام فالذي يظهر لي أن قوله: «أنفقه عن أهلك» المراد بهم: الزوجة 
والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك وقوله: «أنت أعلم به اصرفه حيث شئت»» وسياق 
السائي والحاكم هو الأليق بالقواعد؛ إذ فيه أن الزوجة مُقدمة على الولد؛ لأن الإنفاق على 
الزوجة هو في الحقيقة إنفاق على النفس فإن الزوجة من حاجات الإنسان وإن لم ينفق عليها 
فسوف تقول: أنفق أو طلق فالصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين؛ ثم بقية 
الأقارب والخادم مقدم على بقية الأقارب؛ وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه فهو من 
حاجات النفس فالإنفاق عليه إنفاق على النفس. ظ 

في هذا الحديث: دليل على أنه إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى 
فالاو | 


الأولى. 
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقرع بينهم؟ 
قلنا: لاء الإقراع إنما يُستعمل عند التساوي فأما إذا كان أحدهم أحق فلا حاجة للقرعة. 
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض. 
قلنا: هذا فيه أيضًا إضرار بالمنفق عليه يعني: ربما لا تكفيه المرة الواحدة في اليوم والليلة 
يحتاج إلى غداء وإلى عشاء. 1 
ومن فوائد الحديث: اعتبار الأحق فالاحق لترتيب النبي ئي الإنفاق على حسب السؤال. 
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا قام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في المال بعد 
ذلك على ما يشاء لقوله: «أنت أعلم به». 
النفقة على الوالدين وأحكامها : 
- وَعَنْ بز بُ ککيم عن أيه عَنْ جو ا: لت یا رسو الله مَن أبرُ؟ قَالَ: 


أمكَ. قُلْتُ: م مِنْ؟ قَالَ: أمك. قلْت: ْم من؟ قَالَ: أمكَ. قُلْتُ: ثم من؟ قَالَ: مالك ثَُ 


الأَقْرَبَ َالأَفرَبَم". حر رجه أو داو والرمذى وحستة. 

قوله: «أبر» هل هي اسم تفضيل أو فعل مضارع؟ فعل مضارع فيقال بر يبَر وعليه فإذا 
أمرت شخصا أن يبر والديه ماذا تقول؟ بر بالفتح إذن من اسم استفهام. وأبر فعل مضارع يعني 
من أبر من الناس قال: «أمك... إلخ» هذا الحديث في البر من أحق الناس ببرك؟ يقول النبي 
بي أحى الناس من القرابات بالبر الأم وذلك لعظم مشقتها فإن الأم تلحقها المشقة في العمل 
)١(‏ أبو داود (۵۱۳۹)ء والترمذي (۱۸۹۷)» وصححه الحاكم )١17/54(‏ وقال: ثم وجدنا لهذا الحديث 


شواهد. .. فذكرها. وأخرجه أحمد (5/ »)١‏ والبخاري في الأدب المفرد (7). 
قلنا: ويكفيه من الشواهد: حديث أبي هريرة في الصحيحين: «من أحق الناس بحسن صحابتي». 


صوق کناب ارد 8 4٥‏ 
وتلحقها المشقة عند الوضع وعند الحضانة أما الأب فلا يلحقه من ذلك مشقةء فلذلك 
قدمت الأم في البر وكرر النبي ئي ذلك ثلاث مرات» وفي الرابعة قال: شم أباك لانه أقرب 
الناس إليك بعد الأم» وبعد ذلك يقول: «ثم الأقرب فالأقرب» يعني: الأولاد أقرب؛ لأنهم بضعة 
منك» ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأولاهم بالصلة الأبناء آما الأم والأب فإنه لا 
يقال في الإحسان إليهما صلة؛ :بل يقال: إنه بر وهو أخص من الصلة هذا الحديث يقال فيه ما 
قيل فيما سبق أن الترتيب بالأولويات وأن الئاس يختلفون بالأولوية» فكل ما كان أقرب إلى 
الإنسان فهو أحق ببره ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر؛ لأن النفقة من البر. 





# دع علد 

5- باب الحضانة 

تعريق الحضاتة : 

والحضانة»: مأخوذة من الحضّن وهو الحجر حجر الإنسان» يقال احعضن الرجل إذا وضعه 

في حضنه والتزمه» وهي حفظ الصغير والسفيه ولمجنون عما يضره والقيام بمصالحه هذه الحضانة 

اصطلاحا يعني: حفظ القاصر وحمايته بما يضره والقيام بمصالحه وهي واجبة ولكنها هل هي 

واجبة للحاضن أو واجبة عليه؟ نقول:.أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن وأما عند 

العخاذل فهي واجبة فرض كفاية على الأقارب أن يحضووا هؤلاء من أقاربهم يعني الصغير 

والمجدون والسفيه؛ والسفيه هو المعتوه الذي لا يحسن التصرفه حكمها أنها فرض كفاية إذا 

قام بها من يكفي سقط عن الباقين» وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحضون 
وإذا كان هناك تخاذل فهي حق على المحضون ¿ تكون فرضص كفاية على الأقارب. 

٠ ٦‏ عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرو ن؛ أنَّ مره قَالَتْ: ما وَسُولَ الله إن اني هذا كَانَ 
تطني له رعا وَنذِي لَه قا وَڃجري له جوا ون ااه طلَقِّيِ» وراد أ ينره مِٿي. 
فَقَالَلَهَارَ سول الله ئه: ت َع ب ما لم نجي" رَوَاهُ أ خمد وأو دَازُ3 وَصَسَحَهُ 
الْحَاكِمُ. 

في هذا الحديت أن هله المرأة شكت إلى رسول الله ية زوجها حين طلقها وأراد أن 
يأخذ أبنها منها وجاءت بمبررات على سبيل السجع» فقالت: إن أبني كان بطني له وعاء بمنزلة 


)۱( ألحمد (۲/ ,.)١185‏ وأبو داود 0 والحاكم (576/5) ورجال أحمد ثقات كما قال الهيثمي 2 المجمع 
۳/9 وابن حزم في المحلئن (۱۰/ ۰ ۳۲) علئ تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
قلنا: قال العلماء: إذا أراد بجده محمد كان مرسلاً» وإذا أراد به عبد الله كان متصلاً وما لم ينض عليه يصير 
محتملاً للإرسال والاتصال» وهنا نص علين جده عبد الله فيكون متصلً. 


١ 55‏ : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصف مطابق تمامًاء «وكان ثديي له سقاءء؛ لأنه يشرب منه 
اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن» وكان حجري له حواء يعني 
تضعه في حجرها فتحويه وتحضنه إلى صدرهاء «وإن أباه طلقني وآراد أن ينتزعه مني» كمأ 
تجىء به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها فيريد أن يأخذ الولد 
أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحيانًا يريد أن يأخذ حباله وأحيانًا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه ۰ 
المهم أن الناس تختلف نياتهم وإرادتهم فقال لها رسول الله كك أنت أحق به مالم تتكحي» يعني: 
أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي فإذا تكحت فلا تكوني أحق به منه بل يكون هو 
أحقّ. ووجه ذلك: أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد فيمر* 
عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربمأ يستخدمه زوج أمه استخدامًا سيئًا إذا أمكن أن 
يستخدمه» فالمهم أنها إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه ولم يستفصل النبي 
كه هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث؛ يعني: لم يقل ما لم تذنكحي أو تسافري وعلى 
هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز السجع لقولها: «كان بطني له وعاء وثديي له سقاء 
وحجري له حواء»» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية أقرها. فإن قال قائل: كيف يقرها 
ولم يقر حَمَل ابن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل 
ذلك يطل؟ قلنا: الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق وأما حمل بن النابغة فسجع 
السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم ينكر النبي ية على هذه المرأة. 

ومن فوائده: أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله: «أنتِ أحق به»» وقد قالت: إنه 
طلقهاء فتكون الحضانة لها لا لاأبيه. 

ومن فوائد الحعديث: أن الحضانة حق للحاضن لقوله: «وأنت أحق به» وهو كذلك أنها حق 
للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ولكن لابد من شروط الشرط الذي ذكره الرسول ما لم 
تدكحي فيستفاد منه: أن الأم إذا تزوّجت فإن حقها من الحضانة يسقط وظاهر الحديث العموم 
يعنى سواء نكحت قريبًا للمحضون أو بعيدا ولكن سيأتي -إن شاء الله- حديث تخاصم جعفر 
بن أبي طالب وزيد في بدت حمزة فقال الرسول كَكْد: وها لخالتها»'' مع أنها قد تؤوجت» وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم» فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبًا للمحضون وإذا تزوجت قريبًا للمحضون 
فإن حضانتها لا تسقط؛ وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو حفظ 
المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإن قدر أن الحاضن لا يهعم بهذا المحضون يضيع أو 


01١‏ سيأتي بعل أحاديث. 





يهتدي يسفه أو يرشد ما يهمه فإن حضانته سقط لأن الحضانة إنما ثبعت لحفظ المحضون 
فإذا لم يكن للمحضون حق فيها فإنها تسقط وقوله: دما لم تتكحي» «ماه هنا يسميها 
العلماء مصدرية؛ أي: مدة دوام عدم نكاحك؛ يعني :ما دمت لم تنكحي أحدا. 

فيستفاد من هذا التحديث: أولاً: ذكر التخصم ما يبرر خنصومته ويرجح جانبه؛ لان النبي 
يك أقرها. 

ومن فوائده: أنه لا يذم السجع إذا كان بحق؛ لان هذه المرأة سجعت: «وعاء» «سقاء» 
«حواء» ولم ينكر عليها النبي كك وأنكر على حمل بن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل؛ ولا نطق؛ ولا استهل؛ فمثل فمثل ذلك يطلء فقال يَلِيِ: «إنما هذا من إخوان الكهان» 

من أجل سجعه وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان؛ والفرق ظاهر؛ لأن المرأة تطالبه 
بحق وذاك يريد أن يبطل حقا؛ فلذلك لم ينكر النبي يك فدل هذا على جواز السجع إذا لم 
يتوصل به إلى إيطال حق أو إحقاق باطل. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأن النبي ية لم 
ينكر على هذه المرأة هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة أما إذا كانت من باب الاستفتاء 
كما استفتت هند بنت غتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان" فإنه لا يدل على ذلك ولكن لو 
سئلنا هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها أو الزوجة أن يطالب امرآته بحق؟ فالجواب نعم 
يجوز ذلك؛ لأنه لا يمنع أحد من طلب الحق إنما الذي يُمنع مطالبة الابن أو البعت أباهما فإنه 
لا يجوز لهما مطالبته؛ لأن له أن يتملك من مالهما ما شاء إلا في حال واحدة استثناها العلماء 
وهي النفقة الواجبة فإن النفقة الواجبة للولد ذكرا كان أو أنثى أن يطالب-أباه بهاء لأن هذه لحفظ 
النفس وحفظ النفس ضرورة. 

ومن فوائد الحديث: أن الام مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوّجت لقوله: «أنت 
أحق به ما لم تنكحي 

ومن فواند اميش" الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل لقوله: مالم 
تنكحي» لأن الحكمة من سقوط حضاتها بتكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا ب و 

ومن فوائد الحديث: أن الحضانة تسقط ولو رضي الزوج بذلك أي بحضانتها بأن شرط 
عليه بأن تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فإنها ليست أحق به؛ لعموم قوله: دما 
لم تنکحي»؛ ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال. 
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ومن فوائد الحديث: أن ظاهره آنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحضون أو 
بعيد منه» ووجهه العموم «ما لم تنكحي» لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك. 
فإذا قال قائل: هل هداك من ضابط يضبط من يُقدم في الحضانة"؟ 
نقول: نعم ذكر العلماء ضوابط» لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابًا كثيرا؛ وذلك لأنه ليس 
ماك دلبل ينمل تفصياذ واضحا؛ وأحسن ما كر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية” 
ورأد يه يتلخص في البيتين الآتيين: 
وقسلّم الأقسرب لم الأشسى وإنيكوتاذكرَّاوأئنىئ 
3 فأفْرَعَنَ في جهةوقكُم أبوة إن لجهاتٍ سمي 
قوله: «وقدم الأقرب» يعني: لو اجتمعت جد وآب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب» أم 
وجَدَة الام تقدم الأم؛ لأنها أقرب» «ثم الأنشى» إذا كانا سواء في القرب فقدم الأنثى فأم وأب الأ 
جد وجدة العجدة» خال وخالة الخال عم وعمة العمة وهَلّمّ جراً. ووجه ذلك القياس على الأب 
والأم حيث قضى النبي كَل بأنه للأم مع نزاع الأب لأنهما في القرب سواء فقدم النبي اة الأننى 
ولان الأنثى في الغالب أشد شفقة وحدانًا من الذكر وإن يكونا ذكرا أو أنثى يعني: أن يكون اثنهن 
ذكور اثنين إناث فأقرعن في جهة: أقرع بين الذكرين؛ أو بين الأنثيين إذا كانا في جهة» مثاله: 
عَمّانَ تنازعا في حضانة اين أخيهما فمن يُقدم يقرع" بينهماء عمتان تنازعتا في حضانة ابن 
أخيهما ماذا نعمل؟ تُقرع لأنه لا فضل لواحد على الآخر والقرعة تُعين المبهم. 
فإن قال قائل: القرعة مبنية على الحظ والنصيب وهذا غرر -ميسر- فكيف تجوز القرعة؟ 
قلنا: تجوز بالأثر والنظر ففي كتاب الله قصتان ؛ أقرع فيهما القصة الأولى: وو ما گنت ديهم 
إذ يلقو أَقلَمَهمْ يهر يَكْمُلْمَرَيَمَ € [اإتلك: ؛4]. تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا؛ والقصة الثانية 
يونس اهم كان مِنَ المح € [ [إلتثائازة: 41]. أما في السنة فوردت في عدة أشياء منها قول 
البي بيا «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا»» ومنها أن الدبي َي كان إذا أراد سفرا آقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
وأما النظر فلآن الذين أقرع بينهم قد تساووا : في الحقوق بدون مرجح ولا يمكن. الجمع لأنه لا 


() الفروع (5/ 436): المحرر في الفقه ۱۱۹/۲2 الإقناع للشرييني / ۹4۰( التاج والإكليل (5/ 884)), 
جواهر العقود (۲/ ۱۸۹). 

(؟) الفتاوئ .)١177/594(‏ 

)۳( انظر صحيح البخاري كتاب الشهادات (ب۳۰)» وفتح الباري (6/ ۲۹۴)» وقواعد لأحكام للعز ين عبد السلاء 
(ص77١))‏ وقواعد ابن رجب (ق/ »)١١١‏ والطرق الحكمية (ص 770). 


سو كتابالرصعة ‏ | ات 
يمكن إلا أن يكون إلا لواحد منهم فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا فيكون القرعة 
قد دل عليها الأثر والنظر. إذن إذا اجعمع حاضنان أو أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع 
بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكانا من جنس واحد إما ذكرين وإما أنثيين» وقدم أبوة إن 
لجهات تنتمي» يعني: إذا تساووا وهم في جهات فقدم جهة الأب؛ لأن الأصل أن الانتماء 
للأب مثال ذلك عمة وخالة في جهتين وكلتاهما أنثئ فمن نقدم الخالة آم العمة؟ نقدم العمة 
لأنها من جهة الأب وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة ولكن لابد أن تلاحظ 
شرطا مهما وهو مراعاة مصلحة المحضون فلو كان الأحق يضيع المحضون والمحقوق أشد 
راع وترية من الأحق إا تقدم المحقوق. لأن المقصود ذلك رعاية الطفل. 
يستفاد من هذا الحديث: أنها إذا تكحت انتقلت الحضانة إلى الأب ولكن هذا ما لم يكن 
انتقال الحضانة سببًا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوّجت» ومعروف 
ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء وحينئل لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه فمثل 
هذا لا يجوز أن نعطيه الأب حتى وإن تزوّجت الأم بل تكون الأم أحق فإن خفنا أن تضيعه 
أيضنًا انتقلت الحضانة إلى من بعدهما لأنه لا يجوز إقرار المحضون بيد مَننْ لا يصونه ويصلحه 
فنحن نقول: إذا كان يلزم من رده إلى أبيه بدكاح أمه أن يضيع الولد وآلا يتربى فإنه تقل الحضانة 
من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب الحضانة أ و إلى من سواها. 
- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ لنت نت أن امرَأء فلَتْ: ریا رَسول الله ِن زوجي بريد أن يَذْهَبَ 
بائني. وَذ قي وَسقاي من بر آي ِب تجاء زفقل البي 1 8 :اعلام ها بوك 
هذه ك فل بير ہما شئت. َأ بيد مه تَانطلَقَت ب . رو خمد وَالأَرْيَعَة 


سر بر ا 


وصححه الندْمِذِي. 


قولها: إن زوجي يريد أن يذهب بابني» ظاهر الحال أن زوجها طلقها؛ لأنه لو لم يطلقها 
لكان ذهابه بابنها إلى بيتها فالظاهر أنه طلقها «وقد نفعني» الفاعل الابن «وسقاني من بئر أبي عنبة؛ 
وهي بئر مشهورة في المديدة يعرفها النبي كك «فجاء زوجهاء فقال النبي كَقْةِ: .... إلخ). 

في هذا التحديث: دليل على ما سبق من أن المدعي يُمكن من إبداء الأسباب الموجية 
لکون محقا. 


))؟5؟60١( ماجه‎ ٠ وأبن‎ «(YA /5( والنسائي‎ «(\To¥) أحمد (555/7). وأبو داود (۲۲۷۷)» والترمذي‎ )١( 
-١7٠١( وصححه ابن القطان كما في الدراية للمصنف (۲/ ۸۲)ء وهو عند ابن حيان‎ ) ١ ۸/٤( والحاكم‎ 


موارد) مختصراء وضعفه ابن حزم ۲/۱۰7( 
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ومن فوائده: أن الغلام إذا بلغ سئا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بین أبيه وأمه فإن اختار 
أبوه أخذه أبوه وإن اخعار أمه أخذته أمه ولكن هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لا نقول إذا 
اختار أباه صار عنده ولكن لا يمنعه من زيارة أمه ولا من زيارة أمه له إلا أن يُخْشَى من ذلك 
ضررا فهو أعلم وأما بلا ضرر فالواجب أن يمكنه من زيارة أمه ومن زيارة أمه له بلا ضرر. 

ومن فوائد الحديث: أن التمييز لها يشترط له سن لأنه هنا عُلّق بفهم الطفل واختياره من يراه 
أنه أصلح له ولم يعلق بسن معين وهذا موضع اخعلف فيه" العلماء فمنهم من قال: إن التمييز يعتبر 
بالسن وهو بلوغ سبع سنوات» وقال: إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز وما دون ذلك فليس 
بمميز وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف فمن کان ذا تمييز فهو مميز وإن كان دون 
السبع ومن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز السبع وأن ذكر السبع في قول الرسول ككه: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» بئاء على الأغلب أن من بلغ سبعا صار مميزا. 

فإن قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟ 

قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وليس يفهم ولا يرد لأن الذي لا يفهم 
ولا يُرد يكون بغلاث سنوات أو أقل» طفل يفهم هذه أمك وغير ذلك لكن الذي يفهم الخطاب 
ويرد الجواب هذا مميز» الحديث في محضون ذكر فهل الأنثى كذلك؛ يعني: أنها إذا بلغت 
سبعًا تخير بين أبيها وأمها أم ماذا؟ هذا موضغ خلاف بين العلماء". 

منهم من قال: إنها تخير» كالاين. 

ومنهم من قال: يأخذها الأب؛ لأن بقاءها وهي بدت شابة عند أمها يُخشى عليها إذ إن الام 
لا يمكن أن تدافع لو سطا عليها رجل غاشم. 

ومنهم من قال: بل تبقى عند أمها حتى تبلغ المذهب الأول؛ أي: أن أباها يأخذها عنده 
ولكن القول الثاني أصح, أي: أنها تبقى عند أمها؛ لأن أمها أرحم بها من غيرها؛ ولأن تعلق 
البنت أكثر من تعلق الطفل؛ ولأن عناية الأم ببنتها في تعليم البنت حوائج البيت من طبخ وغيره 
أكثر بكثير من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها فالصواب أنها تبقى عند أمها حتى 
تتزوج إلا إذا خفنا من ذلك ضررا بأن تكون الأم في بيت غير مصون ويكثر الفمساق الذين يتسورون 
البيوت ففي هذه الحال لابد أن تكون عند أبيها الذي يحميها. 
(1) الإبهاج للسبكي )١١ /١(‏ فتح الوهاب لزكريا الأنصاري (۱/ ۲۳). 


ف الأشهر عن أحمل: أنها تبقول عند الأم لو سبعا. المبدع (م/ «(Y4‏ وصححها أبن القيم 2 زاد المعاد. 
وانظر الإنصاف (25771/9) والفتاوئ (55/ .)١1١‏ 


-١٠ ۸‏ وَعَنْ رَافْعِ بن يتان «إفث: 5 ألم وب ن شم افع التي كله 
الم لاحي َالآبَ احية» وَأَفْعَدَ الصَبِي هما حال إل 07 ققال: اللهمٌ امْدِه. قَمَالَ إل 


5س رو 


أبيهِ؛ TEE‏ . خر جه ايو داود» و راتسا وَالْحَايِم. 
هذا أيضًا شبيه بالحديث الأول ن نافع بن سنان أسلم مایت امرأنه أن سلب ولم يذكر 

في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة؟ والحكم فيه كما يلي إن 
- كانت المرآة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفسخ؛ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج . 
اليهودية والنصرانية ابعداء» والاستدامة أقوئ من الابعداء فإذا جاز للمسلم أن يعزوج يهودية أو 
نصرانية ابتداءً فاستدامة النكاح من باب أولى وإذا لم تكن يهودية ولا نصرانية بل مشركة فإننا 
ننتظر حتى تنتهي العدة فإن انتهت العدة ولم تسلم تبيناً أن الدكاح اتفسخ منذ أسلم زوجهاء 
وإن أسلمت فاليكاح بحاله -هذا هو المذهب- أننا ننتظر العدة ثلاثة قروء إن أسلمت فيها فهي 
زوجته وإن لم تسلم فإنه ي يتبين أن التكاح انفسخ من حين إسلامه لاا من . انقضاء العدة» وقال 
مض العلماء: بل ينفسخ التكاح من حين إسلامه وإيائها لأنها صارت ممن لآ يحل له فيتفسخ 
النكاح بمجرد الإسلام إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلمًا وهي مشركة والمشركة لا يمكن أن 
تبقى في حبال المسلم لكن المذهب الأول أوسع للناس لأنه ريما يحاول إذا أسلم أن يدعوها 
للإسلام وربما يهديها الله ن 

في هذا الحديث أيضًا: أن الابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافراً ولو اختاره ولا عند أمه إذا 
كانت كافرة ولو اختارها؛ لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة ولكن الرسول بلا 
دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه وكان الطفل في أول الآمر قد مال إلى أمه فإن قال قائل: إن 
الرسول اة لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه وإنما دعا الله له وأنعم تقولون إنه لا حضانة لكافر 
على مسلم! ظ 

قلنا: إن دعاء الرسول ية له مقبول وسيكون بمنزلة المنع ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم 
اليوم أسلم الزوج وأبت المرأة أن تُسلم ومال الصبي إلى أمه فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم يرجح 
إلى أبيه نتركه أو نمنع ميله إلى أمه؟ الثاني لأن الرسول ية ليس كغيره إذا دعا استجيب له» وفي 
دعائه إلى أن يهديه الله دليل على أنه إذا اختاره أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس بهدی ولكنه 
ضلال وغي فلهذا يتعين ألا يمكن من الميل إلى أمه إذا كانت كافرة وأبوه مسلمًا. 


* 
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)١(‏ أبو داود (57155)» والنسائي (5/ :))١86‏ وأحمد (0 »)٤٤۷‏ والحاكم (۲/ ۲۲۵)» قال ابن حزم: وهذا 
خبر لا يصح؛ لان الرواة له اختلفرا ولا يجوز التخيير بين كافر ومسلم أصلا وقال أبن المنذر: لا يثيتة 
أهل النقل وني إسناده مقال؛ المحلين /٠١(‏ ۳۲۷)ء والتلخيص الحبير .)١١/5(‏ 
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تأخذ من هذا: : أنه ر يشترط أن يكون الحاضن مسلما إذا كان المحضون مسلمًاء أما إذا كان 
المحضون كافرا وأبوه كافر فإننا لا تتعرض له؛ لقول النبي يك «فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»» فالكافر له ولاية على أولاده الكفار من ذكور أو إناث لكن الكافر ليس له ولاية على 
المسلم. ظ 0 
وني هذا السحديث: إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهعدي المحضون؛ لقوله: 
«اللهم اهده» فهذا أهم شيء وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون لا يأمره بالصلوات 
ولا يآمره بأداب ولا يقوم بواجبه التربوي؛ فإن حضانته تسقط وتكون الحضانة لمن يليه. 


سے سے 


1١ ٩‏ وَعَنٍ ن الا بْنِ عازب ته :ن التي ية مى في ابت حمر لحَالتَهَا وَقَالَ: 


ين ام 000 جي الي ا ا 


الخال مَل لام أخرجَة الخارئ. وأخرَجه أحمد: من حَدیث َل جد فقال: 
7 وَالجَار ية عِيْدَ حالما ن الضَالَةَ وَالْرَق9. 

حمزة هو عم النبي بلا ابن عبد المطلب قبل شهيذا في أحلب وهو سيد الشهداء وأفضل 
الشهداء اللهم إلا من قتِلَّ بغير معركة كعمر بن الخطاب فهو أفضل منه» من حيث قيامه بالإسلام 
والدين ونفع المسلمين به وإن كان حمزة أفضل منه نسبّا. هذه البنت قضى بها النبي ياء لمخالتها 
وقال: «الخالة بمنزلة الأمم وذلك أنه تنازع فيها ثلاث: علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب 
وهو زوج خالتهاء والثالث زيد بن حارثة» وقال: إنها ابنة أخي يعني من الرضاع أو لأن الرسول كَل 
أخي بينه وبين حمزة تنازع فيها الثلائة فقضى بها النبي ييا لخالتها وأعطاها جعفر بن أبي طالب 
قال: «الخالة بمنز لةالام. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه إذا تنازع ثلاثة في طفل سواء كان غَلامًا أو أمة فإنه بقدم 

هو أحق ولكن يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة وقد قال النبي ية للأم وهي أدنى من 
الخالة وأقرب إلى المحضون: أنت احق به مال تدكحي ؛ فكيف العجواب؟ 

الجواب: أن هذا ليس فيه منازع وذلك لأن علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ليسا معهما 
امرأة تقوم مقام الأم وإلا فإن عليًا وجعفر متساويان في القرب من هذه البنت فلما كان جانب 
هذا أرجح وليس بالجانب الآخر ما يرجحه قضى به لذلك وقيل: بل العلة شيء آخر وهي أنه 
إذا كان الزوج أجنبيا من المحضون فإن حضانة آمه تسقط وأما إذا كان قريبًا فإنها لا تسقط ومن 
المعلوم أن جعفر ابن أ بي طالب قريب من بدت حمزة بن عبد المطلب وهذا هو الذي مشى عليه 
)١(‏ البخاري (10/81. 2359820318145 27070١‏ تحفة الأشراف (187). 
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فقهاؤتا -رحمهم الله- وقالوا: إن نكاح الأم أو الأنثى التي لها حق الحضانة لا يثبت حضانتها إذا كان 
الزوج من أقارب المحضون» وقال بعض آهل العلم عن العلة في النكاح ليس مجرد النكأح بل 
عدم رضا الزوج الذي تزوج الأم أو بعبارة آعم الذي تزوج الحاضنة فإذا كان الزوج راضيا 
بذلك بل مطالبًا به فإن حق الأم أو المرأة أو بعبارة أعم فإن حق المرأة التي لها الحضانة لا 
بُسقط وعلى هذا يكون المراعئ حق الزوج فإذا رضي بذلك فلا بأس وعلى الوجه الثاني 
يكون المراعى حق المحضون إن كان الزوج قريبًا منه فالحضانة باقية وإن كان غير قريب فإن 
الحضانة تسقط والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء وذلك أن الزوج الجديد إذا رضي 
بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضاتتها إذا رضي أن تبقى» وعلم أن الرجل ثقة وأمين فينبغي 
آلا يسقط حق الأم لأن بقأء الطفلة مع أمه في هذه الحال أقرب إلى مصلحته مما لو كان عند 
أبيه وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقهاء فإن الأمر يكون صعبًا وعلى هذا فنختار أحد 
الوجهين: إما أن نقول: إذا تزوّجت من لها الحضانة بزوج أجنبي من المحضون سقطت 
. حضانتها وإن تزوّجت بقريب فإنها لا تسقط أو نقول إذا تزوّجت من لها الحضانة بزوج لا 
يختار مع زوجته أحدا فإن الحضانة تسقط؛ وإن اختار ورضي بل طالب فإن الحضانة لا 
تسقط؛ لأنه في هذه الحال لن يضيع المحضون وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفة 

من العلماء وأما القول بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق لأنه في الصحيحين بل 
أخرجه البخاري فيكون أصح فنقول: لاء لا صحة لهذا القول لأن من العلماء من قال: إن حقها 
ا پو باک معطا واب ييحابيث ایرام وک تقو ل لما إلى تريح إلا إذا تعذر 
الجمع؛ أما إذا أمكن الجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة إلى الترجيح 

في هذا الحديث فوائد: منهأ: عدل النبي ڪي وإلا فمن المعلوم أن على ؛ بن أبي طالب 
وشت أفضل الثلائة. لكن لعدله اة قضى بما يقتضيه العدل. 

ومن فوائد الحديث: تقديم الأنشى على الذكر في الحضانة إذا كانا في منزلة واحدة وقد 
سبق لأن الرسول وة رجّح جانب جعفر لكون خالتها معه ولم يراع الأفضلية ولم يقرع بين 
علي وجعفر لتساويهما في القرابة بل رجّح جانب الخالة. 

ومن فوائد الحديث: أن الخالة بمنزلة الأم فهل هذا عام في كل شيء أو هو عام أريد به 
الخاص أي: أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط؟ الثاني هو المتفق عليه والأول فيه نزاع. 
فَمَنْ يرئ أن ذوي الأرحام يرثون قال: الخالة بمنزلة الأم في الحضانة والميراث؛ ومن رأئ 
أنهم لا يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط. 

قال: «وأخرجه أحصمد من حديث عل خش فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدق» 
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الشاهد قوله: «فإن الخالة والد»ه وهي بمعنى قوله: في الحديث الأول «بمنزلة الأمه» لكن 
الحديث الثاني فيه ما يُسمّى عند البلاغيين: بالتشبيه البليغ وهو الذي حُذفت فيه الأداة ووجه 
الشيه فهذا يُسمّى تشبيها بليغًا وإن حُذفت الأداة وحدها سمي مرساا وإن حُذْفَ وجه الشيه 
سمي مجملا. 

۰ وَعَنَ أي هُرَيْرة ين كَال: : کال وَسُول الله عل دا ئی أحَدَكمْ حَاوقه بای 
إن لم شه مف ياوه َة أو لقْمتَنِ”. ممق عَلَيوَالَقْط لِليُكَارِيٌ. ظ 

لماذا صار الذي يلى الفعل منصويًا والآخر مرفوعًا؟ لأنه من باب تقديم المفعول على 
الفاعل وتقديم المفعول على الفاعل جائز ومنه قوله تعال: ‏ © وَإِذ ل إرهعر د يكلبنت * [النهق: 
۴ وقوله: «إذا أت أحدكم خادمه بطعاما أي: يطعام السيذ «فإن لم يجلسه ذليناوله لقمة أو 
لقمتين» يعني: فالأفضل أن يجلسه معه؛ لأن في ذلك فائدتين الفائدة ندة الأدلى: التواضع -حيث 
يجعل الخادم يأكل معه. 

والفائدة الثانية: جبر خاطر الخادم لأنه إذا أجلسه تفضل فإنه يجبر خاطره ولكن لو لم 
يفعل فلا حرج عليه لأن الخادم نفسه أيضًا لا يكون في قلبه شيء على سيده إذا لم يجلسه معه 
لأنه يعرف نفسه أنه حادم ولكن يقول: بل يناوله لقمة أو لقمتين يعني: يعطه بعض الشيء 
وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

المناسبة لها عدة أوجه: منها: إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته 
للمحضون من باب أولى؛ لأنه إذا كان الرسول ية أمرنا وأرشدنا أن نلاطف الخدم وهم حدم 
فما بالك بالمحضون؟! فإذا جاء المحضون بالطعام فنقول: : أجلسه معك أ و ناوله لقمة وهذا 
أقرب ما يكون من المناسبة ومنها أنه إذا كان يجب علينا تغذية الأبدان فيمن ولانا الله عليه 
فعغذية الأرواح من باب أولى. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: جؤاز استخدام الغير لقوله: وإذا أتى أحدكم خادمه 
بطعام» ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف ولكن هل الأفضل أن يستخدم 
الغين أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ الأحسن أن يخدم نفسه إلا لحاجة؛ لأن الرسول يلا 
غالب آحواله أنه يكون في مهنة آهله في البيت مع أن له خدمًا لكته كان يباشر ذلك بنفسه. 

ومن فوائد الحديث: أن الخادم مؤتمن على طعام السيد لقوله: «إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعام» ولكن هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقا؟ أو نقول: الأصل الائتمان ما لم يوجد 
سبب يغير هذا الأصل؟ الثاني؛ وبناء على ذلك نقول: لا يكن في قلبك شك مما يُقدم إليك 


امهف 
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الخادم» ولكن إن حصل ريبة فلا حرج أن تحتاط ويذكر أن النبي ية بعد آن قدمت له الشاة‎ 
المسمومة فى خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله وهذا يستعمله كثير‎ 
من الناس الذين يخافون على أنفسهم؛ إذا دم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للدي جاء به: كل‎ 
منه أو اشرب منه؛ من أجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكله هو أول الفريسة.‎ 

ومن فوائد الحديث: آنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا؛ لقوله كاه «فإن لم يجلسه 
معه فليناول. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من نخدمه بالجير الأعلى أو 
بالجبر الأدنى» الأعلى أن يجعله مساويا له والأدنى )دون ذلك. 


1 اا 


١‏ وڪن ان عُمَرَ ينا ڪن التي كيد ثَال: ّت انرا في هر سَجَكتهًا تى 
مات قلت لر هد لاح أنه ونه ا مي حبستها ولا جي كلها تأ ين 


ر 


خاش الأزض» ". متفق عَلَيْه. 

قوله: «امرآة» نكرة ولم يعين اسمها؛ لأن المقصود هو الحكم وقوله: دفي هرة سجتتهاه دفي 
هنا للسببية أي: سبيها. ظ ش 

وقوله: «سحنتها» يعني : حبستها» «حتى ماتت فدخلت النار فيها» أي: بسيبها «لا هي 
أطعمتها ... إلخ» «خشاش الأرض» ما فيها من الحشرات؛ لأن الهرة تأكل حشرات الأرض؛ 
ولكن هل هذا العذات عذاب مستمر؟ له لأن العذاب الذي على المعاصى دون الكفر لا 
يستوجب الخلود في النار. 1 

فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ يعنى: أن الإنسان إذا أهمل ما 
تحت يده من غير البشر وعلأب بذلك فتعذيبه من اجل البشر من باب أولى. 

يستفاد من هذا الحديث: إثبات العذاب في النار وكيف أطلع المبي كك على ذلك؟ في 
صلاة الكسوف حيث عُرِضّت له النار فرأئ فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من 
أدخل الضلالة والشرك على العرب ورآى فيها النبي بل صاحب المحجن الذي يسرق 
الحجاج بمحجنه والمحجن هو: العصا المحنيّة الرأس فإذا مر بالحاج أخذه بهذا المحجن إن 
تفطن له قال: هذا من المحجن؛ وإن لم يتفطن له أخذه ومشى! ورأئ فيها صاحبة الهرة تعب 
بالتار يسبب هذه الهرة. 

يستفاد من ذلك: تحريم حبس البهائم في محل هلك فيه سواء كان ذلك للجوع أو 


.)۸۳۷۸( ومسلم (5719)) تحفة الأشراف‎ »)۳٤۸۲ :57765( البخاري‎ )١( 
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العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش فيحرم 
حبسه ہما يكون سببًا لهلاكه. 00 

ومن فوائد الحديث: جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بواجب الأكل والشرب والتغذية 
والتبريد؛ الدليل قوله: «لا هي أطعمتها وسقتهاه ويتفرع من هذه الفائدة: ما يفعله كثير من الناس 
اليوم يُحبس الطيور في الأقفاص لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب؛ فإنهم لا يعذبون 
بذلك لكن هل يجوز أن تبذل الدراهم لشراء هذه الطيور مع أننا سمعنا نها ثباع يشمن غال؟ 
الجواب: نقول إذا كانت فيها فائدة فلا بأس بشرائها؛ لأن بعض هذه الطيور فيها فائدة وهى: 
أنه إذا دخل رجل غريب البيت صار يصرخ حتى ينتبه أهل البيت» وبعضها يعرب ويفصح 
بلسانه ويسمّي هذا الببغاء وهو معروف. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي 
يُصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بذلك. 

فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة أولاً هل يجوز شراؤها بالفمن مع أنه لا 
فائدة منها وثانيا هل هي نجسة أو طاهرة؟ 

أما الأولى فنقول: إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله و 
والاستدلال بها على كمال قدرة الله و وحكمته فهذا لا بآس ب أما لمجرد أن يجعلها زينة 
فإن هذا فى جوازه نظر» أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا 
لا يجوز لأن هذا سبب غير شرعي؛ وإذا كان سببًا غير شرعي فإنه يكون نوعًا من الشرك وأما 
النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح في الذكاة فليست نجسة؛ وأما إذا خنقت خنقا فهي 
نجسة سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة» أو كانتي مما تحل 
متته مثال الأول: العقرب والجعل هذا ميتته طاهرة ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك 
فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة. ) 


چ کو چو چاو ب 
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وستسمل على: 


. یال أ أل لسالس‎ - ١ 


"- باب دعوى الدم والفسامة. 
”- باب قال آهل المقى. 
4- باب قال الجاني وق المرته. 


ري 


Ee E 


ووی 








ڪڪ کےا الھتایات ر چ 
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تعريف الجنايات لغة وشرعا: 

«الحتايات»: جمع جناية؛ وهي: التعدي على النقس أو البدن أو المال» والمراد هنا: التعدي 
على البدن بمأ يوجب قصاصا أو مالأ فهي أخص من المعنى اللُْوي: وهذا هو الغالب في 
الحدود؛ آي: أن تكون آحص من الاصطلاح منها في اللخةء إلا في مواضع يسيرة مثل: الإيمان 
في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: تصديق وقول وعمل؛ فهو أعم من المعنى اللغوي. 

وذكر المؤلف وغيره الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال النفس فالعيادات قبل كل 
شيء وبعدها المعاملات لأن الإنسان يحتاج إليهاء ثم الأنكحة وما يتعلق بها والعدد ثم 
النفقات لاحتياج البدن إليهاء وما يتبعها من الرضاع والحضانة ونحو ذلك ثم العدوان» وذلك 
لأن الاعتداء يكون في الغالب عند تمام النعم؛ حيث يكون الأشر والبطر إذا تمت النعمة حصل 
مِنْ بني آدم أشر وَبطر وجناية وعدوان» ولهذا نجد أن الفقراء تلحقهم الذلة والمسكنة؛ ولهذا 
يسمون مساکین. ) 
حكم الجنايات بجميع أنواعها التحر يم : 

والجنايات محرمة مطلقا سواء على البدن أو على المال أو على العرض لقول النبي كَل 
في خجة الوداع وهو يخطب الناس «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ولقوله 
تعالى في الحديث القدسي: ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم نحرمًا فلا 
تظالمو'. 
مراتب الجنايات وأقسامها : ظ 

وأعظم الجنايات الجناية على العفس لقوله تعالى: ل ولايقتلو انض ]لت حرم أف إلا لحي 
رش € القن ١:‏ فبدأ بقعل النفس قبل العرض وهو الزنا لأنه أعظم ما يكون من 
الذنوب بعد الشرك بالك وب وقد قَسّم العلماء الجنايات إلى أقسام ثلاثة: العمده وشبه العمل . 
والخطأ. فالعمد أن يتعمد الجناية فيما يقعل غالبا على معصوم يعلم أنه معصوم» مثل أن يرئ 


)١(‏ سياتي في كتاب الجامع» باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. 


١‏ و قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام چ 


فلانا ويعرف أنه معصوم مسلم أو ذمي فيتعمد قتله بسيف أو خنجر أو سكين أو رصاص» 
فهذا عمد عدوان لأنه ليس فيه آدنى شبهة؛ وأما شبه العمد فأن يتعمد الجناية على معصوم بما 
لا يقعل في الغالب كالعصا والسوط العادي فإنه إذا ضرب إنسانا في غير مقعل لم يقتله في 
الغالب لكن لو فرض أن الضربة ازدادت وثّرك حتى مات فإنه شبه عمد وليس بعمد والخطأ 
ألا يقصد الجناية أصلاً مثل أن يرمي صيدا فيصيب أدميًاء فهذه أقسام الجدايات عند العلماء 
والذى فيه القصاص هو الأول العمد العدوان وأما شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص وإنما 
فيه الدية والكفارة: والعمد فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة إلا إذا اختار أولياء المقعول 
الدية فإنهم يأخذونها. 

حرمة دماء المسلمين وتعظيمها : 

5 عَن ابن مسْعُودٍ ونع قال : نا ال سول الله لا لايَحِل دم امرئ مُشْلم؛ 3 
آن لاإ إلا ف وای وَصُول اف إلا خد ثلاث: ب الي َال بلس وال 
لدينه؛ الْمُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَةٍ . متمق عَلَيْه. 

«دمه» أي: قله جني ينسذاك ددها وهنا يناه على الفا وإلا قد يقل يقر لاك ا 
وحديث عائشة الذي بعده أعم منه حيث قال: دلا يحل قتل مسلم» فهو أ عم من أن أن يكون دما 
لأنه قد يقعله بخنق أو وطء على بطنه أو عصر لخصيتيه. 

وقوله: «مسلم يشهده هذه الجملة تفسير لما قبلهاء لأن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ومعنى «يشهد» أي: يعتقد بقلبه ناطقا بلسانه أن لا إله إلا الله 
وجملة «لا إله إلا اه تشعمل على نفي وإثبات أ ي: أنها تشعمل على نفي لكل معبود وإثيات 
لمعبود واحد وهو الله و وقد اخعلف المعربون في إعرابها على نحو ستة أوجه واختلف 
المقدّرون في تقديرهاء فمنهم من قال: التقدير: لا إله موجود إلا الله وهذا خطأ وليس 
بصحيح؛ ؛ لأنه توجد آلهة تُعبد من دون الله ومنهم من قال: المقدّر محذوف تقديره: حق أي: لا 
إله حق إلا الله وهلا مو الصواب بل هوا دنین لأنه مطابق تمامًا لقوله تعالى: ‏ دلت پآرک 
الله هر الْحقٌّ وى ما یغور من دونه هو الِنَطلٌ € [للاع : .]٠۲‏ فيكون الخبر محذوفا تقديره 
. حق ويكون ما بعد إلا بدلا منه. ْ 

«یشهد أن لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله و«أني رسول الله يعنى: أن محمدا رسول 
الله نة أرسله الله -سبحانه وتعالى- ولكن لابد أن تكون الشهادة بالرسالة على الوصف الذي 
أرسل ب يعني: لا يكفي أن يقول: إنه رسول؛ لان التصارئ يقولون: إن محمدا رسول» لكن 


(1) أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم »)١775(‏ تحفة الأشراف (/4071). 





إلى العرب؛ بل لابد أن تكون شهادته بالرسالة مطابقة لما أرسل به الرسول ىيا بأن يؤمن بأنه 
رسول إلى العالمين # تار الى ل الفرقان مل عبد لسن إنصلميب ب € لاون .]٠١‏ يقول: دلا 
يحل دمه إلا بإحدئ ثلاث. إلخ. 

«الثيب» بالجر بدلا من إحدى ثلاث ويجوز الرفع على أنه مستأتف خير من المحذوف 
تقديره هو الثيب الزاني..إلخ؛ قال العلماء: الثيب هو الذي جامع زوجته بتكاح صحيح وهماً 
بالغان عاقلان حران» فلابد من نكاح صحيح وجماع مع بلوغ الزوجية وحريتهما وعقلهما 
فالشروط للإحصان خمسة؛ فهذا يرجم حتى يموت كما ثبت ذلك عن النبي يلا وهل يجمع 
له مع الرجم جلد؟ .على قولين للعلماء والصحيح أنه لا يجمع لأن جميع الذين رجموا في 
عهد النبي وي لم يجمح لهم بين الجاد والأرجمء وإن كان روي عن على ,آنه جمع بينهما وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله الثاني «النفس بالنفس» وهذا القصاص إذا قعل أحد 
شخصنا قتل به؟ وهو من تمام العدل ؛ ممن دی کیک دَأعتَدُ عله دل ما دی لک € ون : 
4۶ . فمن قعل نفسنا قعل بها بالشروط المعروفة ولكن هل يقتل القاتل بالسيف أو بما قعل به؟ 
في هذا للعلماء ع( قولان: 

أحدهما: أنه يقعل بالسيف واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي 85 
قال: دلا قود إلا بالسيف»”» لا قود يعنى: لا قصاص ولأن السيف أسهل في الغالب وقد قال 
النبي ولد «إذا قتلتم فأحسئو | القتلةه”2 و قال بعض العلماء: بل يقتل القاتل؛ أي: الجاني بما 
قتل به إن قعل بالسيف قتل به وإن قتل بالرصاص قتلناه بالرصاص» وإن قعل بالسم قحلا 
بالسم؛ واسعدلوا لهذا بالكتاب والسّنة والقياس الصحيح؛ أما الكتاب فقوله تعالى: # وآ 
تساي حب 4 ا:٠1‏ ولا يتم القصاص إل إذا قعل الجاني بما قعل به ويقول تعالى: فس 
أغتّدئ منک عدوا َه پتل ما أتدئ ا © هذا اعتدئ على هذا بالسيف نعتدي عليه 
بالسيف» وأما السنة نقد ثبت في الصحيحين © أن لبي 4 رض رأس رجل يهودي رض 


.)۲٠١/۱۲( المعتمد لأبي الحسين (۲/ 2787: حاشية الدسوقي (4/ 2516 فتح الباري‎ )١( 

)¥( حر جه البزار 05373770 وقال: لا نعلم أحدا أسئده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله ولا نعلم أحدا 
ذال شن أبي بكر 00 ن لی ول يكن به بأسن وام لس في هلا الاي لآن الناس يروونه 
وأخرجه الدارقطتى ر عن الحسن »)٠۱١۹/۳(‏ وفيه: سل الحسن عمّن أجذت هذا؟ قال: سمعت 
النعمان بن يشير يذكر ذلك» قلنا: حديث النعمان أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص5؟) وفيه الجعفي 
ضعيف» ر اسک اران اللخصاص 0:٠110‏ 

(4) ا قري هنا 


۲ 22:00 
و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


رأس جارية للأنصار وأخذ ما معها من الأوضاح -الحلي- فجيء للمرأة وهي في آخر رمق 
وقيل: من قتلك؟ فلان. فلان» حتى وصلوا إلى اليهودي فأومأت أن نعم فأخد اليهودي فأقر 
فأمر الببي َة أن برض رأسه بين حجرين-. هذا من الكتاب والسنة. ظ 
المكتدي جان يفعل به كما فعل: . 

القياس الصحيح أن المعتدي جان وتمام العدل في معاملته أن نفعل به كما فعل وهذا 
القول هو الصحيح بل هو المتعين, فعلئ هذا نقول: قوله اة «النفس بالنفس» يعني: أنه يفل 
بالجاني كما فعل بالمجني عليه والزاني ماذا يفعل به -الزاني المحصن- يرجم وقوله كك 
«النفس بالنفس» هو كقوله تعالى في سورة المائدة: # وتا علتيح فا أن النَّفْسَ بِالَْطْين 2# 
وكما تشاهدون الحديث عام فهل خصص منه شيء؟ أولا ننظر في عمومه قتل رجل بالغ 
رجلا بالغًا يُقعل به رجل عاقل رجلا مجنوئا يقعل به» امرأة قلت رجلا تُقعل به رجل قتل 
امرأة يُقعل بها؛ حر قتل عبدا يُقعل به عبد قعل حرا يقتل به» أب قعل ابا يقعل به آم قعلت بنتها 
تقل بها ابن قتل أباه يقعل به» مسلم قعل كافرا يقتل به للعموم كافر قعل مسلما يقعل به هذا هو 
العموم ولنا أن نأخذ بالعموم حتى يثبت المخصص لأننا مأمورون بالأخذ بالنصوص على 
عمومها حتى يثبت المخصص فهل هناك مخصص؟ 
مسألة : هل حوز فقتل المسلم بالكافر ؟ 

أولاً: يقل الكافر بالمسلم يعني: لو قتل كافر مسلمًا فإننا نقتله والدليل على ذلك: 
النفس بالنفس,» لا يقعل المسلم بالكافر يحتاج إلى دليل ما هو الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين 
من حديث علي بن أبي طالب آلا يقتل مسلم بكافر فإن الكافر حربيًا فإنه لا يقعل به بالإجماع 
لأن الحربي دمه هدن وإن كان ذميا فقد اخعلف العلماء فيه على ثلاثة" أقوال الأول لا يقعل 
المسلم بالذمي لعموم حديث علي لا يقل مسلم بكافر. 

والثاني: يقتل لأن النبي ية قتل مسلمًا بذمي وقال: «أنا أولى من أوفى بذمته»"» ولان 
الذمي معصوم الدم والمال فهو كالمسلم والدين يختص بنفسه لكن حفظ الأمن العام هو 
للعموم. : 

القول الثالث: إن قعله غيلة -إن قعل المسلم الكافر غيلة- فإنه يقتل به وإن كان عن قصد 
فإنه لا يقتل به؛ الغيلة: هو أن يتحرئ القاتل غفلة الإنسان فيقتله» فإن المسلم يقتل بالكافر وعليه 





.)١6١ /9( المحرر في الفقه (؟/ ١١٠)ء والمغني (۲۱۸/۸) وروضة الطالبين‎ )١( 
سيأتي في آخر الجنايات.‎ )۲( 


سوق كقساب الهنايات 0 ال 


يحمل ما روي عن النبي يَلِْةِ أنه قتل مسلمًا بكافر في غزوة خيبر"» ولأن قعل الغيلة مخل بالأمن. 
على سبيل العموم فيقمل القاتل حفظًا للأمن لأن القاتل غيلة لا يمكن العحرز منه إذ هو ياتى في ) 
غفلة وغرة بخلاف الذي يشابك باليد ويقاتل فهذا قد أتى عن قصد والقول بأنه يقعل به مطلقا 
ضعيف والقول بأنه يقعل إذا كان القعل غيلة قري والقول بأنه لا يقتل به مطلقا أيضًا قوی 
فالترجيح الآن دائر بين القولين أنه إذا قعل المسلم الكافر غيلة قعل به أو أنه لا يقعل به مطلقا؟ 
جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقًا لعموم قول النبي بيا هلا يقعل مسلم 
بكافر» وأما ما ورد عن النبي َة في قتل مسلم بذمي فهذا إن صح فهو قضية عين قد تكون فيها 
ملابسات أوجبت قتل الرجل؛ وقال بعض العلماء إن قعل الرسول اة المسلم بالذمي من باب 
التعذير وأن النبي َي وحذه له أن يعذر بالقتل لأنه معصوم من إزادة قتل النفسء وأما غيره فلا 
يعذر بالقعل لأنه قد يكون له هوى وهذا ينبغي أن يُضم إلى الأقوال الثلاثة» وهو عبارة عن جواب 
من استدل بفعل الرسول َة على قتل المسلم بالذمي فيقال ما ذكرنا. 
مسألة : هل يقكل الر جل بالمراة: 

هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم؛ الدليل: «النفس بالنفس» وهذا الذي رآه جمهور العلماء بل 
حكاه بعض العلماء وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة وقيل: يقتل بها ويدفع أهلها نصف الدية 
وجه هذا القول أنه يدفع نصف الدية لأن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا قتلنا الرجل فإنه يدفع 
أهلها نصف دية الرجل من مالها أما من أموالهم فلا يلزمهم لأن الله يقول: ولا رر وازرة ودر 
ی > ل :6 ولكن الصحيح المتعين أنه يقتل الرجل بالمرأة ودليل هذا أن النبي ئة قبل 
اليهودي بالجارية وهذا قعل رجل بامرأة"'؟ ولعموم قول النبي ية المؤمنون تتكافوع دماؤهم 
ويسعى يذمتهم أدناهم» فإن قيل: ما الجواب عن قوله: و لای الان 4 فالجواب أن الآية 
صريحة في أن الأنثى تقتل بالأنثئ ولها مفهومان الأول أن الرجل لا يقعل بالأشى والثاني أن 
الأنثى لا تقعل بالرجل لكن المفهوم يقال فيه أن الأنثى تقتل بالرجل من باب أول» وآما الثاني 
هل يقتل الرجل بالمرأة فإن دلالة آية البقرة على امتناعه بالمفهوم والسنة أثبعت قتل الرجل 
بالأنثئ وفي قوة المنطوق فيكون مقدمًا على المفهوم إذن الأنثى تقعل بالرجل من باب أولى؛ 
يعني: إذا كانت تقتل بالأننى فالرجل من باب أولى وهل يقتل الرجل بالانثئ قلنا: جمهور 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )76١(‏ قال ابن القيم في تهذيب السنن (۱۲/ ۱۷۰) مرسل لا يثبت. اھ 
٠‏ قلنا: وهذا مذهب مالك وأهل المدينةء أي: أن القئل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر. 
(؟) لو قال قائل: إن قتل اليهودي هنا لآنه نقض العهد وليس قصاصنًا للمرأة؟ فالجواب أن الرسول يي قتله 


قصاص بمثل ما قتل به الجارية ولو كان القتل لنفض العهد كان يقتله بالسيفء > هكذا أورد الشيخ هذا 
الإإشكال عند بعض العلماء ورد عليه. 
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العلماء"' -وحكي إجماعا- على أن الرجل يقتل بالأنثى» وقال بعض العلماء: إنه إذا قتل فلابد 
من أن يسلم لأوليائه نصف الدية ثم أوردنا إشكالاً بالسبة لاآية وقلنا: الآية منطوقها أن الائ 
تقعل بالانثى» مفهومها أن الرجل لا يقعل بالأنثئ ولا الأنثى بالرجل؛ ولكن قعل الأنثى بالرجل 
من باب أولى فتكون دلالة الآية على قتل الأنثئ بالرجل من باب مفهوم الأولى: وأما قتل الرجل 
بالمرأة فدلالة الآية على انتفائه دلالة مفهوم ودلالة السنة على ثبوته دلالة في قوة المنطوق 
فتكون أولى ثم عموم قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وعموم التفس 
بالنفس يدل على ثبوت القصاص, إذا قتل أب ابنه أيقتل به؟ قلنا: نعم يقعل على العموم لكن 
جمهور العلماء" على أن الوالد من أب أو آم لا يقعل بولده واستدلوا لذلك بحديث فيه مقال لا 
يقئل والد بولد" وهو يعم الأنثى بالنسبة لأولادها والأب بالدسبة لأولاده أيضًا هذا دليل من 
الأثر : ودليلهم من النظر أن الوالد هو السبب في وجود الولد فلا يبغي أن يكون الولد سببًا في 
إعدامه فهو السبب في إيجاده وعلى هذا فيكون قتل الوالد بولده مستشنى من قوله وك «النفس 

بالنفس». 

مسألة : هل يقتل الوالد بولده؟ < 

وذهب بعض آهل العلم إلى آن الوالد يقتل بالولد واستدلوا بالأثر وبالعظر, أما الأثر فقالوا. 
لدينا عموم الحديث النفس بالنفس وعموم الآية أن ألنَدْس باتني © وعموم قوله تعالى: 
َس تدعا لمكم وعد عه بيعل ما دى ليك 4 والنظر أن قعل الولد أعظم جداية من قعل 
الأجنبي فكيف يسقط القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبيع؛ وكان الأول 
أن يقال: إذا ثبت القصاص في قتل الأجنبي فليثبت في قتل الولد وأما ما استدل به القائلون 
بمنع قتل الوالد بالولد فهو أثر ضعيف لا يقاوم عموم قوله: «النفس بالتفس» والنظر الذي 
استدلوا به أيضمًا ضعيف» علة معلولة؛ لأن الولد لما قتل لم يكن سببًا في إعدام أبيه من 
السبب؟ الأب هو السبب هو الذي فعل سببًا يقعضي إعدامه فجنى على نفسه قالوا: وأما 
الحديث فهو ضعيف لا يقاوم عمومات الأحاديث الصحيحة ثم على تقدير صحته إنما نفى 
قتل الوالد بالولد لان الغالب أن قتل الوالد لولده لا يكون إلا عن خطأء فإن أرحم الئاس بالناس 

(1) المبدع (۸/ ۲۸) وستأتي المسالة مفصلة في حديث عمرو بن حزم في الديات. ۰ 

(۲) عمدة الفقه )١٠١ /١(‏ وكشاف القناع (0/ 078). والمغني «(Y۹ /A)‏ والإقناع .)٤۹۸/۲(‏ 

(9) روي بألفاظ مختافة عن عدة من الصحابة فقد أخرجه الترمذي (۱۳۹۹) عن سراقة بن ابن مالك» وضعفه 
الترمذي. وأخرجه الترمذي أيضا )١40١(‏ عن عمرو بن شعيب وفيه الحجاج بن أرطاة. وأخرجه عن ابن عباس 
(25©؛ وفيه إسماعيل بن مسلم. وأخرجه أحمد )49/١(‏ عن عمر بن الخطاب. قال أبن عبد البر (*7/ ۳۷): 
هذه الأسانيد معلولة ومذهب مالك أنه لو قتله عمد لاشك فيه يقتل به. وسيأتي حديث عمر (ص 0 ؟). 
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هو الوالد بالولد فكونه يتعمد قتله أمر بعيد فلذلك قال: «لا يقتل والد بولده أي: لا يمكن أن 
يقعل والد ولده عمد عدوانًا فإذا انعفى. العمد العدوان وهو علة القعل انتفى القعل؛ ولهذا قال 
الإمام مالك إن تعمد قعل ولده تعمد لا شك فيه بان أمسكه فأضجعه فذبحه قتل به لأنه ليس 
هناك شبهة تقعضي رفع القتل عنه؛ وإن قتله عمدا كسائر الناس فلا يقعل لاحتمال وجود 
الشبهة» وهي الخطأ وعدم إرادة القثل. ْ 

وقال بعض العلماء -وهم قلة-: يقعل الوالد بولده بكل حال» والقول بالتفصيل وهو إن 
تعمد قتله عملا لا شبهة فيه قل به وإلا فلاء وهذا القول هو الصحيح إن لم نقل بأن القول 
الصحيح أنه يقعل به مطلقا؛ لعموم الأدلة» ولأن النزاع يقع كثيرا بين الوالد وولده فيغضب الوالد 
فيقوم ويقتل ولده!! صحيح أن الغألب أن الوالد يحب ولذه ولا يحب أن ينأله أحد بسوء ويبعد 
كل البعد أن يتعمد قتله ولكن قد يقع؛ قتل عبد حرا يقتل به للعموم؛ لو دعست البعير شخصا 
هل.تقعل؟ لا على كل حال: العبد إذا قعل حرا لا إشكال فيه أنه يقتل به. 
ماله : هل لقتل اجر با لعب؟ 

لكن إذا قعل حر عبد هل يقعل به؟ يقدل لعموم النفس بالنفس وقيل: لا يقعل به لحديث لا 
يقعل حر بعبد وللنظر وهو أن العبد متقوم فسبيله سبيل البهائم والقياس هو أن آطراف الحر لا 
تقطع بأطراف العبد بالإجماع فكذلك لا يقعل به. 

وقال بعض العلماء: بل الحر يقتل بالعبد لعموم قوله النفس بالنفس ولأنها نفس محترمة 
ففارقت البهائم؛ ولان في قتله خطأ كفارة ففارق البهائم» يعني: لو قتلت بعيرًا خطأ فعليك 
ضمانهاء ولكن ليس عليك كفارة ولو قتلت عبدا خطأ فعليك ضمانه والكفارة فلم يكن سبيله 
سبيل الأموال؛ وأما الأطراف فالفرق أن الأطراف تقدر بالسبة للعبد بالقيمة لا بالدية وأطراقف 
الحر تقدر بالدية؛ يعني: لو قطع اليد اليسرى من الحر وقطع آخر من حر آخر اليد قطع اليمنئ 
كم دية اليسرئ» يعني: حران قطع يد أحدهما اليمنى رجل وقطع يد أحدهما اليسرئ رجل 
آخر كم يضمن كل رجل دية يد» ولو كان عندنا عبدان فقطع يد أحلدهما اليمنى رجل وقطع يد 
أحدهما اليسرى رجل آخر فكم على كل واحد من الرجلين؟ التقويم اليد اليمنئ في العبد 
تساوي ثلثي القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة واليد اليسرى مثلها فكانت الأجزاء من العبد مقومة 
بالقيمة مقدرة بالقيمة ومن الحر مقدرة بالنسبة إلى الدية فهذا هو الفرق ولذلك لا تقطع يد 
الحر إذا قطع يد العبد بالإجماع فهذان قولان متقابلان: القول الأول: لا يقتل الحر بالعبد 
والقول الثاني يقتل الحر بالعبد بكل حال» والقول الثالث وسطء وهو أنه إن قتل عبد غيره قتل 
وإن قعل عبده لم يقعل؛ ما الفرق؟ قالوا: لأنه إذا قتل عبد نفسه فإنه يفضتل هذا العبد بالملكية؛ 
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لأنه يملكه وإذا قتل عبد غيره قإنه لا يفضله في ذلك ولأن العبد -عبد الإنسان- قد يخطأ خطأ 
يوجب لسيده أن يكون له شبهة في قتله فيرفع القعل عنه» ولكن يرد على هذا أنه قد روي في 
السع د من حديث سمرة «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه»» يعني: من قطع أنفه 
وهذا يقتضي أن يقعل السيد بعبده وإذا قعل السيد بعبده فغير السيد من باب أولى» ولهذا نقول 
القول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد كما قلنا إن القول الراجح أن الأب يقتل بابنه 
ما لم يكن هناك شبهة ولدينا عمومات «النفس بالنفس» «والمؤمنون تتكافاً دماؤهم؛ ولأننا إذا . 
قلنا بعدم القتل أوجب التهاون بقتل العبيد فحصل بذلك شر بين العبيد مع الجناة وبين أسياد 
العبيد مع الجناة والتفريق بين قعل الرجل عبده وقتله عبد غيره فيه نظر للحديث الذي ذكرنا 
أن من قتل عبده قتلناه وثانيًا: إذا قلنا: إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كأن هو سيده ويقتل إذا كان 
العبد لغيره يؤدي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقعل عبدا ذهب واشتراه من سيده وآغرئ سيده 
بالمال حتى يملكه ثم بعد ذلك يقعله هذه أربعة أشياء. 

وقوله يَكِ:ِ «التفس بالنفس» يشمل ما إذا قعل عاقل مجنونًا أو عالم جاهلاً أو شاب طفلا 
في المهد أو شاب كبيرًا مخرفا؛ وذلك لأن الأنفس ليست مقومة بالمال حتى نقول: إن الشاب 
الجلد العالم العاقل الذكي لا يقعل بشيخ هرم مخرف لا يمسك بولا ولا غائطًا ولا يقوم من 
فراشه ولا يعرف أمه من بنته وهذا الرجل الجلد القوي العالم الغني الكريم الشجاع يقتل به إذا 

قتله؟ نعم» لعموم النفس بالنفس ومسألة القعل ليست مبدية على القيمة؛ لو كان القاتل أميرا قتل 
بغير حق عمدًا عدوانا هل يقتل الأمير؟ العموم يقل النفس بالنفس» وقال بعض العلماء 
-ويحتاج أن نحرره-: إنه إذا اقتضى قتله فتنة وشرا كبيراً فإنه يمنع من القتل كما قلنا: إن قل 
الغيلة يوجب القصاص بكل حال حفظا للأمن فهذا يمنع فيه من القصاص حفظًا للأمن أظن 
بعض العلماء"! قال ذلك وقيل: أنه إذا خيف من قعل هذا فتنة كبيرة كما قلنا في قتل الغيلة أنه 
يوجب القتل ولو اختار أولياء المقتول الدية لحفظ الأمن عموم قوله ية النفس بالتفس يشمل 
لقتل مباشرة أو سبب القتل: مباشرة واضح يأخذ السيف ويقعله؛ القعل بسبب يحفر في طريقه 
حفرة فيسقط فيها ويموت هذا سبب ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان أو الضمان 
على المباشر”؟ فيه تفصيل: إذا كان المباشر يمكن إحالة الضمان عليه فعلى المباشر» وإن 


(1) سيأتي قريبا. 

ْ (؟) أحكام القرآن للجصاص (5/ 787). 

(۳) انظر القاعدة في قواعد ابن رجب (ق/ ۱۲۷)ء والمنثور في القواعد للزركشي »2١77/1١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص15١).‏ | 
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كان لا يمكن فعلى المتسبب فلو أن رجلا رأئ آسدا یزار يريد أحدًا يأكله فأخذ بهذا الطفل 
ورمئ به بين يدي الأسد وأكله فهل الضمان على الأسد؟ لا لأن هذا المباشر لا يمكن إحالة 
الضمان عليه إذن الضمان على المتسبب» أما إذا أمكن إخالة الضمان عليه فالضمان على 
المباشر مثاله حفر حفرة في طريق إنسان ليسقط فيها فجاء إنسان يمشي فوقف على الحفرة 
فجاء آخر فدفعه في الحفرة حتى مات على مَن الضمان؟ على المباشر لأن إحالة الضمات 
عليه ممكنة اشترك جماعة في قعل إنسان فهل يقتلون به؟ الصحيح أن الجماعة تقتل بالواحد 
لأنهم مشتركون في القتال» ولأن بعضهم قوة لبعض ربما لو كان واحدا ما قعل لكن لما كان 
معه جماعة قتلواء ولهذا قعل عمر خث جماعة من آهل صنعاء في اليمن اشتركوا في قتل إنسان 
وقال: لو اجعمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" وسنة عمر سنة متبعة لكن هم عشرة الآن وقتلوا 
نفسا واحدة أفلا نقعل كل واحد منهم عشر قتلة؟ لا يمكن ولو أن أولياء المقعول اختاروا الدية 
يعطون كل واحد عليه عشر الدية» يعني: عشر؟ من الإبل لماذا اختلف الآن القصاص؟ لأن الدية 
يمكن تجزتتها والقصاص لا يمكن تجزثته» فلو أن واحدا قتل عشرة لا نقتله عشر مرات بل 
مرة واحدة لكن نقول مَن الذي يعولى قتله؟ كل واحد من أولياء المقعولين يقول: أنا الذي أقتله 
فماذا نصنع؟ إن عيّن الإمام أحذا لا بأس» وإلا يؤخذ بالأول فإن كان قتلهم جميعًا فيقرع بينهم 
ويثبت للباقين دية إن قتل أولاً يعني: الذي قبل الأول هو الذي له الحق لأنه صار دمه هدر 
يقعل الأول» إذا كان قتلهم جميعًا برشاش أو غيره فهنا يقرع بينهم لأن القرعة ثابتة في كل ما لا 
يتميز فالمهم أن هذا الباب باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه لأنه ينبني عليه 
ليس إتلاف مال» المال إذا تلف يأتي ما يخلفه لكن الأنفس»؛ ولهذا يجب أن يعحرز الإنسان 
كل التتحرز فصار هذا العموم النفس بالنفس فيه مسعثنيات. 
مسالة!": ظ | 

لو زنا الرجل بابنته يرجم مع أنه السبب في إيجادها وكان زناه بها هو السبب في إعدامه 
فيقال ليس هي السبب في إعدامه بل فعله بها هو السبب فى إعدامه. 

ما الثالث فقال العارك لدينه المفارق للجماعة؛ يعنى: الذي ترك دينه وهو مرتد فإنه يقعل 
لقول النبي يل «من بدل دينه فاقتلوه»'' ولكن هل يقعل بمجرد الردة أو يجب أن يستتاب ثلاثة 
أيام.آو يفرق بين أنواع الردة فمنها ما لا يستتاب فيه ومنها ما يستتاب فيه؟ هذه ثلاثة احعمالات 








)١(‏ أخترجه البخاري وسيأتى هنا في آخر الجنايات. 


(؟) المسألة في المبسوط للسرخسي (40/55). 
)٣(‏ سيأتي في باب قتال العجاني. 
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هل يقعل بمجرد الردة أ ولا يقل حنى يستتاب ثلاثة أيام فيقال له ثب وإلا قعلناك أو يفرق بين 
أنواع الردة فيستعاب في بعضها ولا يستتاب في البعض الآخر؟ 

قال بعض العلماء: إنه لا يستتاب لعموم قول ية دمن بدل دينه فافتلوه» وهذا عام والشرط 
يتلوه المشروط بمجرد وجوده فإذا قلت لك إذا قام زيد فقم متى تقوم؟ إذا قام زيد فور «من بدل 
دينه فاقتلو» من شرطية فإذا وجد التبذيل ثبت القعل مباشرة ولا يستتاب في أي ذنب لان ذلك 
أنكى وأردع لغيره من الردة وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال لا استتابة في أي ذنب من الكفر. 

وقال بعض العلماء: بل يستعاب ثلاثة في كل ذنب لعله يرجع ويؤوب إلى رشده والرآفة 
خير من العقوبة» وهو إذا مات بعد أن رجع ربح الدنيا والآخرة وإن قعل على ردته خسر الدنيا 
والآخرة. ش 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل فالكفر الذي تقبل توبة المرتد فيه يسعتاب والذي لا 
تقبل توبة المرتد فيه لا يستعاب لأنه لا فائدة ختى ولو تاب فإنه لا فائدة من ذلك» وعلى هذا 
تنوع الردة إلى نوعين نوع لا تقبل فيه العوبة ونوع تقبل فمن الذي لا تقبل فيه العوبة الكفر 
بالسحر» فمن كفر بالسحر فإنه يقتل فورا وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين فهذا يقتل 
فور لما يعرتب على بقائه من الأذية ولأنه لا يؤمن أن يرجع ومن ذلك أي: ممن لا قبل تويته 
من سب الله فإن تويته لا تقبل وعلل ذلك بأن سب الله ذنب عظيم لا يغفر فلا تقبل فيه التوبة 
ولا يستتاب يقعل بكل حال وكذلك من سب الرسول يك فإنه يقعل بكل حال ولا يستتاب ولو 
تاب لم تقبل توبته وإذا رجع إلى ربه فالله و يحاسبه بما شاء حتۍ لو تاب لعظم ذنبه ومن 
ذلك المنافق لا تقبل توبعه لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم فلا فائدة لقبول توبته فيقتل 
ومن ذلك الزنديق الداعي للزندقة والكفر وذلك لعظم جرمه وفساده في الأرض فلا تقبل توبته 
وهؤلاء لا يستتابون لأنه لا فائدة من التوبة والصحيح في كل هؤلاء أن توبتهم مقبولة لعموم 
قول الله تعالى: 9 © فل يحِبَادِىَ الین آم أ ع شيهم ...€ الآية» ولقوله تعالى- 9 وَألَدِينَ لا 
تعر مح أله إلا ءا کر ليشتو الَف سال حرم أله إلا الح ولا زوت ومن فكل لِك يلق أشاما 
ب مدعف له اماب ب اة اد یی شا ( إلا من اب وا وَعَمِلَ عا صما 
کاو کید دل أله سا سراتهم حستاي و ٠‏ وكات الله ع فور ًا € [المقئاة ۷]. وهذا القول أصح لكن 
من شككنا في أمره فإنه تجب مراقبته فإن دلت القرينة على صحة توبته وإلا لم نقيل منه 
كالمناقق مثلاً فهو يحتاج إلى أن نراقبه هل توبعه صحيحة أو لاء فإن تبين أن تويعه صحيحة 
ورأيناه يخشى الله في السر والعلن قيلنا لقوله تعالى: 9 إنَّألْفِِينَفي ألدرَِ آلْأسَمَلٍ من لار ون 


ر رن ت 
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وهذا القول هو الصحيح» وإذا قبلنا توبته رفعنا القعل عنه إلا ساب النبي ية فإننا نقتله ولو تاب 
بخلاف من سب الله فإننا نقبل توبته ولا نقتله ولا تقولوا كيف نقتل من سب الرسول إذا تاب 
ولا نقتل من سب الله إذا تاب أفليس سب الله أعظم من سب الرسول؟ الجواب: بلى» أعظم 
بكثير لكن الله أخبر عن عفوه عن حقه إذا تاب الإنسان؛ وأما النبي وك فلم يخبرنا عن سقوط 
حقه إذا تاب الإنسان وسب الرسول ية تعلق به أمران حق لله وحق للرسولء أما حق الله فنقبل 
منه التوبة وحق الرسول تقول الآن آنت مسلم ولكن القعل لابد أن نقعلك وإذا قتلناه بعد العوبة 
فإنه مؤمن فإنه مسلم مؤمن يغسل ويكفن.ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع 
المسلمين هذا هو القول الصحيح""' فكل كافر فإن توبته مقبولة؛ لكن من شككنا في أمره فلابد 
من مراقبته ومتابعته فإن دلت القرينة على آنه يلعب علينئا لم نقبل منه؛ بقى لنا أن نقول هل 
يستعاب إذا قلنا بقول التوبة لكل كافر هل يستتاب أو لا؟ الصحيح أن الاستحابة راجعة إلى 
اجتهاد الإمام إن رأئ في استتايته مصلحة استتابه وإلا فلا فالإمام قد لا يرئ الاسعتابة في حقه 
لعظم جرمه لكونه يضل الناس ويمشي بينهم بالفساد هذا لا ينبغي أن يستعاب وقد يكون 
الكافر الذي ارتد قد يكون مسالما لا يدعو إلى ما هو عليه» ولكن معه صنعة تنفع المسلمين 
وإذا قتلناه خسرنا هذه الصنعة فهنا الأولى الاستتابة فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام» المفارق 
للجماعة هل هذا قيد؛ يعني: أنه يشترط لردته أن يظهر مفارقته للجماعة وأنه لو ارتد خفية لم 
يحل دمه أو أن هذا صفة كاشفة لأن المرتد عن الإسلام مفارق للجماعة فارق المسلمين 
أيهما؟ الثاني: أنها صفة كاشفة أي: مبينة بأن المرتد مُفارق للجماعة وعلى هذا تكون الصفتان 
لموصوف واحد ولا تباين إحداهما الأخرئ وهل يشمل قوله التارك لدينه هل يشمل المرأة؟ 
نعم وهذا محل خلاف" فقيل إن المرأة إذا ارتدت لا تقعل لأن النبي اة نهى عن قتل النساء 
وقيل: بل تقتل لعموم الحديث «من بدل دينه فاقتلو»"» وهذا هو الصواب بل المتعين؛ وأما 
النهى عن قتل النساء فذاك فى نساء الكفار عند القتال فإن النساء لا يقعلن لأنهن لو قعلن لفاتت 
ماليتهن على المسلمين إذا إن نساء الكفار إذا ظهر المسلمون عليهم صرن رقيقات بمجرد 
السبي؛ ولهذا لا يجوز آن تقتل المرأة في جهاد الكفار بل تبقى. 
في هذا الحديث عدة فوائد منها: احترام المسلم لقوله: دلا محل دم امرئ مسلم). 
ومنها: فضيلة الإسلام وأنه سبب لحقن الدماء وجه الدلالة قوله: «امرئ مسلم». 

.)۱۸/۹( 5140؟) والمبدع‎ ۲۲۲ /٤( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


)¥( الأم 7 ٠١‏ والمغني لأبن قدامة )١١/۹(‏ فتاوئ السغدي (۲/ 590). 
(۳) سيآتي في باب قتال الجاني وقتل المرتد. 
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ومن فوائده: بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله وأن 
الإنسان إذا أتى بها فهو مسلم. 
ما حكم ارك الضلذة” 

ومن فوائده: أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحح مسلم لقوله: ويشهد أن لا إله إلا الل . 
وأن محمدًا رسول الله» وهذه المسألة محل خلاف فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يكفر بعرك 
أي ركن من أركان الإسلام الخمسة" وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد لأن الأركان 
الخمسة أركان والبيت لا يقوم إلا بأركانه فإذا سقط ركن واحد سقط البيت كله. 

ومنهم من قال: . يكفر بتراك انصلاة والزكاة فقط دون الصيام واحج وهذه أيضا رواية عن 
امام أحمد» لأن الله جعل الزكاة قرينة الصلاة ت في كتابه العظيم؛ ؛ ولأن الله قال: ED‏ 
© الین لایور لرکو € اخزناتن :1 1]. ) 

ومنهم من قال: لا يكفر إلا بعرك الصلاة» لقوله تعالى: إن مَابْوأ وَأَكَامُوأ الصصلوة وا 
روء ركم في ليبن € [إيي : .]١١‏ وقول النبي يك: مين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاق)". 

وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر»» وأما الزكاة فلا يكفر بتركها 
لقوله 5ة فيما أخرجه مسلم" عن أبي هريرة في قصة من يمنع زكاة الذهب والفضة أنها 
تحمى عليها في نار جهنم ويعذب بها ثم يرئ سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى الئار. وإذا كان 
يمكن أن يرئ سبيله إلى الجنة فليس بكافر وهذا أصح الأقوال» وعلى هذا فكيف نجمع بينه 
وبين هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الثم وأن 
محمد رسول الله عصم دمه ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصل فالقرآن 
والسنة يدلان على أنه كافر فيكون مرتدا لقوله: العارك لدينه المفارق للجماعة. 

ومن فوائد الحديث: انحصار جواز قتل المسلم في هله الثلاثة الزنا بعد الإحصان والثاني 
النفس بالعفس والثالث الردة لكن يشكل على هذا أن المرتد حين قتله ليس بمسلم والرسول 
ية يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم؛ وهو حين القتل ليس بمسلم؟ فيقال: الجواب غن هذا 
سهل» وهو أنه مسلم باعتبار ما كان فقرن مع صاحبيه الذين يقتلان وهما على الإمتلام. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الرجم؛ لقوله: الثيب الزاني وهل هذه المشروعية على 
)١(‏ استوعب الحافظ ابن رجب المسألة في جامعه (شرح الحديث رقم). 
(1) تقدم تخريجه في الصلاة. 
(۳) تقدم تخريجه في الزكاة. 
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سبيل الوجوب؟ نعم الدليل أنه حد من حدود الله وقد صرح آمير المؤمنين عمر أنه فريضة 
حين خطب الناس وبين أن الرجم كان آية من كتاب الله ثم قال: وأشى إن طال بالناس زمان 
أن يقولوا لانجد الرجم في كتاب الله فيضلوا برك فريضة أنزلها اللها''. 

ومن فوائده: جواز قعل النفس بالتفس وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

نقول: ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الجواز لأنه قال: دلا يحل إلا بكذا أي: 
فيحل؛ والدليل على أن القصاص ليس بواجب قوله تعالى: « کا الین موا كيب میک 
صاش في القن كلذ لي والب ال الا بالا من َلك ون و کی ذلا اروف آذآ 
َه بحسن © [لتق : .]٠٠‏ قال: فمن عُفي له ولو كان القصاص واجبًا لم يكن للعفو محل بل يقال 
حتى لو عفا فالقصاص واجب. 

فإن قال قائل: إذن ما الفائدة من قوله: «كتب عليك القصاص»؟ 

نقول: أجاب بعض العلماء بأن هذا بالسبة للقاتل يعني: القاتل يجب عليه أن يستسلم 
للقصاص وألا يعارض» أما بالنسبة لمن له الحق فهو بالخيار إن شاء أخذ به وإن شاء عفا عنه 
كما يدل عليه آخر الآية وكما هو صريح في قول الرسول باو دومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين»»؛ إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة وهي قتل الغيلة هل يجب فيه القصاص أو لا؟ 
فذهب الإمام مالك يبان إلى وجوب القتل قصاصًا في الغيلة والغيلة معناه أن يقتله على غرة 
مغل أن يآتيه وهو نائم أو يلحقه في السوق ويقتله فإن المقعول هنا ليس بمستعد ليدافع عن 
نفسه فيكون القعل غيلة مما لا يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه 
أكثر فإذا فل وجوبًا خصص قعل الغيلة وعلى هذا فيكون الحق في قعل الغيلة للإمام لا لأولياء 
المقعول ويجب على الإمام أن يقعله لما في ذلك من حفظ الأمن, وهذا مزه مالك واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ينه حفاظًا على الحق -الحق العام- للا تحصل الفوضئ: 

ومن فوائد الحديث: جواز قعل المرتد لقوله: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث 
يعني: أنه يحل ولكنه ليس على ظاهره بالسبة للمرتد بل قعل المرتد واجب وهل هو حد؟ 
القصاص فهمنا أنه ليس بحد على غير قعل الغيلة الذي فيه الخلاف لأن القصاص حق لاولياء 
المقعول إن شاءوا عفوا فليس بحد لكن قعل المرتد هل هو حد؟ ليس بحد لأنه يمكنه أن يتوب 
فيرتفع عنه القتل والحد لا يرتفع بالعوبة لو ثبت على الزاني الزنا عند القاضي وقال إنه تاب 
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فهل ترفع العوبة عنه الحد"؟ لاء « إلا الت تابو من مَل أن تَعَدِرُوا لم © لب : ۴]. إذن 
القصاص ليس بحد والقتل بالردة ليس بحدد ووجه ذلك إمكان رفعهما أما القصاص فيمكن 
رفعه بعفو أولياء المقعول؛ وأما الردة فيمكن رفع القعل فيها بالعوبة» نعم على القول بأن بعض 
الردات لا تقبل فيه التوبة ربما يكون فى هذا حد. 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه»" وقال في البيعة لإمامين «إذا بويع للإمام الأول فأتئ إنسان 
يدعو إل البيعة فإنه يقتل'" لكن قد يقال إن هؤلاء يقعلون لا لمجرد مفارقة الجماعة. ولكن 
للإفساد في الأرض أما الذي يبايع بعد بيعة الأول فواضح أنه مفسد في الأرض لأنه إذا بويع 
حصل القتال بين المسلمين» وأما الثاني الذي أبى أن يبايع ولم يدع للبيعة لنفسه فهذا يقعل لما 
يخشى من شره بان یلم حوله أحد من الناس فلا يبايعون فيخشئ من شره وفسادم ومسألة 
الخروج على الولاة من أخطر وأعظم مما يكون؛ ولم تفسد الأمة الإسلامية إلا بالخروج على 
ومن فوائد الحديث: الحث العام على الالتئام يؤخذ من كون مفارقة الجماعة سببًا للقعل» 
ولا شك أن التئام الأمة واجعماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب والاتحاد؛ ويوجب الهيبة في 
قلوب الأعداء وإذا تقلقل التفرق بين الأمة اختلت الأمة ونزعت هيبتها من الأمم ولم تساوي 
فلس ولهذا نرى أن أولئك القوم الذين يذهبون يركضون يمينا وشمالاً في القيل والقال 
وإضاعة الأوقات وإضاعة الأموال نرئ أنهم على خطأ فاحش. وعلى خطر عظيم وأن 
أي شخص كان وألا يفرق الأمة بالتحزب إلى فلان وإلى فلان» الواجب لَمْ الشعث ورَأْبْ 
الصدع ما أمكن سواء کان بين الدعاة أو بين العلماء أو بين الشعب وولاة الأمور المهم أنه 


(1) أورد على الشيخ قصة ماعز في قول الرسول ية «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟» فقال: إن قصة 
ماعز ثبتت بإقراره وما ثبت بالإقرار فاللإمام الخيار فيه بين أن يقيم الحد أو لا يقيمه ما لم يطلب الفاعل؛ 

ش فإن طلبه أقامه فإذا تراجع عن إرادة الإقامة بتركه. لكن إذا ثبتت بينة فإنه لا يمكن أ ن يرقع: 

() سيأتي في قتال آهل البغي. 

فيه أخرجه مسلم (1801) عن أبي سعيد بلفظ: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. 
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يعجب على الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن وأن ينصح من يراهم ليس لهم هم إلا 
الركض يميئًا وشمالأء وما تقول في فلان وما تقول في أشرطة" فلان وما تقول في رسائل 
فلان؟!! وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تتفع بل هي تضرء تفرق الأمة و تشعت الشمل وتولد 

الضغائن في القلوب ويحصل بها شر كثير دع. نفسك وهواها وكن مُسالما للناس تسعئ في 
السلامة منهم وتسعى في سلامتهم منك لا تعتد ولا تُجرئ الناس على نفسك بل كن مُسالمًا 
حتى تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق ونحن وغيرنا ممن نراهم مخلصين يسؤهم أن يروا 
هذا التفرق بين الشباب والدعاة والعلماء والناس وأمرائهم يسؤونا جد والواجب التصيحة؛ 
نحن لا نقول: إن كل أحد معصوم وكل احد لا يخطئ «كل ابن آدم اء وخر الخطائين 
ألتوأبون» الذين يرجعون عن الخطأ فالواجب النصيحة» وإذا سمعنا عن شخص قول آلا نأخذ 
بمجرد السماع؛ لأن هذهو الذي نهى عنه الرسول قيل وقال؛ ولكن نتبين ونتغبت فإذا ثبت 
لدينا الأمر وصار القول خط فالواجب أن نتصح القاثل؛ لأنا إذا نصحنا القائل ورجع هو ببقسه 
أزال هذا الخطأء لكن لو أنا رددنا عليه بالتشهير به والسب ربما تأخذه العزة بالإثم فلا يرجع 
ويفتح له الشيطان باب التأويل وباب المعاندة لكن إذا صح بإخلاص وبين له الحق فإنه ريما 
يرجع ولا يحصل في هذا تفرق ولا تشتيت شمل»› أما أن نتيع عورات الناس ونتنظر متئ 
يخطئ ونفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصواب» فهذا خلاف الإيمان وخلاف ما أرشد إليه 
الرسول بالا" حين ذكر الفعن وأنها كقطع الليل المظلم وذكر الفعن؛ وآنها فتن يرقق بعضها 
بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تتكشف» ثم تجيء الثانية فيقول: هذه 
هذه يعني: هذه هي البلاء ثم قال يَكِِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجدة فلتأته 
منيته وهو يؤمن.بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» هل أحد من العاس 
يحب أن ينتقده الناس؟ لاء هل أحد من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه؟ له إذن لماذا 
تشهر بأخيك وتسلط لسانك عليه» هذا مما يوجب ألا يزحزح الإنسان عن النار.وألا يدخل 
الجنة» وقد قال النبي ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» والسبباب والغيبة تخعلف باختلاف 
من وجهت إليه لو سببت واحدا من عامة الناس هل يؤثر شيئًا نعم يؤثر لكن هل يؤثر على 
سبيل العامة؟ لاء لكن لو سببت عالما أو اغتبت عالما فهذا ر يؤثر ليس في شخصية العالم بل 
على شخصية العالم وعلى علمه” الذي يكون مقبولاً عند الئاس يكون محل شك وتردد 
)١(‏ رحمك الله ونفع بكلامك المسلمين. 


(؟) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
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وحينئذ تحمل الناس على أن يشكوا ذ في الشريعة التي تخرج من هذا العالم فتكون جنيت على 
الشريعة لهذا يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوان من المناقشات ومن التشهير ومن 
السب حتى تكون يدا واحدة ولا يجوز آبدا في حال من الأحوال أن يحملنا ما قد يكون في 
تلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ ولهذا جاء في الحديث «إذا حسدت" فلا تبغ 
يعني: لا تعتدي على المحسود واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشا وقد أشار الله وو إلى أنه 
إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله وليعرض عن هذا #إوَلا تَكَمَتوَا هسل 
لَه يو بعکم عل بض" رال نهدب يا تسیو وللا تبت ين اکن رسكلا أي 
تل4 € إل :۲[ ]. هذا هو السير الصحيح والمنهاج السليم. 


-١١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ غا عَنْ رَسُولٍ الله اة قَالَّ: الا يل کنل شيم إلا يإخدى 
0 ثلاث خصّال: ران حصن رجي قل قل نيما متعنذا كنل وجل عوج يمن 
الإشلام َيْحَارتُ الله ورسوله فقتل ؛ أو يُصْلَتْ ' أو يُنقَى من الأْضءا “. رَوَاهُ أو دار 
وَالْسَائِي» وَصْحَحَةُ الْحَاكِم. :. 

قوله: «زان حصن فيرجم؛ هذا كقوله: «الثيب الزاني» وقوله: «ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا 
فيقتل»» وهذا معنى قوله: «النفس بالنفس»» وهنا اشترط متعمدًا لأنه لا يمكن ثبوت القصاص 
إلا إذا كان القتل عمدًا وتعريف العمد هو أن يقتل من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب 
على الظن ما يقتله به ولابد من شروط زائدة على العمد وهي تكليف القاتل بأنه بالعًا عاقلا 
فلو تعمد الصبي قعل إنسان فإنه لا يقعل ولو تعمد المنجنون قتل إنسان فإنه لا يقعل لأنه مرفوع 
عنهما القلم فعمدهما خطأ يثبت فيه ما يثبت بقتل العاقل البالغ حمطأ وهو الدية على العاقلة 
وأما الكفارة فلا تجب عليهما أيضا؛ لأن الصغير ليس من أهل التكليف والمجنون كذلك فلا 


= 


الخلفاء الراشدين» وئنبه على أن من سب الصحابة فقد سب الصحابة وسب الرسول وسب اللّه؛ لأن هذا 
طعن في الشريعة» وتصبح الشريعة بذلك غير مأمونة. 

(1) هو جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر )407/٠١(‏ عن إسماعيل بن أمية يرفعه إِك النبي 
كه قال ثلاث لا يعجزهن ابن آدم.. .. الحديث» ومن:طريقه البيهقي في الشعب (۲/ 57))» وقال فيه انقطاع. 
7٥‏ أ بو داود (5707), والنسائي (۱۰۱/۷ء ۰۱۰۲ 8/ لالا): والحاكم (508/54)» والدارقطني (۸۱/۳) ومداره 
على إبراهيم بن طهمان. نقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: قلت لمحمد بن يحيئل بن إبراهيم: 
ابن طهمان يحتج بحديثه قال: لا وساق الدارقطني أيضًا بسنده إلى أبي إسحاق الطالقاني قال: سمعت ابن 
المبارك يقول: كان ابن طهمان با في الحديث. وضعفه ابن حزم في المحلئ (۱۱/ ۲ ۰ ) ب وانظر العلل 

للدارقطني (/ 500)» ونقل: الزيلعي قول ابن عبد الهادي: إنه على شرط الصحيح» نصب الراية /٤(‏ 0700 : 





Yo 


كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطأ وإذا قتل عمدًا فكذلك لأن عمد الصغير والمجنون خطأ 
يشترط أيضا في القعل عصمة المقتول فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاصء فالحربي إذا قتله 
الإنسان فلا قصاص»ء والزانى المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم 
aS‏ نوو براقا دار Oe‏ يتين القائن 
المقعول في الدين والحرية والملك فلا يقعل المسلم بالكافر ولو تعمد ولو كان الكافر معصومًا 
كالذمي لقول النبي 145 لا يقتل مسلم بكافر الحرية أيغنًا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعبد 
وسبق الكلام فيها والملك أيضًا بأن لا يكون القاتل مالكا لمقتول فإن كان مالكا للمقعول فإنه 
لا يقعل به ولو كان المالك عبدا إذا كان مکاتبا وهو الذي اشترئ نفسه من سيده وهو جائز 
التصرف -يبيع ويشتري ويملك- لكنه ليس جائز العبرع» فإذا اشعرئ المكاتب عبدا ليتجر به 
حتى يوفي الدّين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتله فكلاهما عبد لكن هذا المكاتب 
يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقعل به وعلى القول الراجح الذي رجحدا أنه يقعل الحر بالعبد يقعل 
به من باب أولى؛ الشرط الرابع: انتفاء الولادة فلا يقتل الأصل بالفرع؛ يعني: 0 بأبنه 
ولا الم بابنها أو بنتها وسبق لنا ذكر الخلاف فيه أنه يقتل به. 

إذن نضيف إلى قوله ية يقيل مسلمًا متعمدا نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من 
تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط فإن تمت الشروط ثبت القصاص؛ وإن لم تعم لم 
يثبت القصاص؛ قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله... إلخ. 

هنا يقول رجل يخرح من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب فيجمع , بين الكفر والحرابة أو 
المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله؟ يحتمل الحديث المعنيين؛ لكن المعروف 
أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يثبت في حقه الصلب أو النفي من الأرض ويكون المعنئ 
يخرج من الإسلام بالكفر فيقتل أو يحارب الله ورسوله ولو كان باقيًا على الإسلام فيستعمل 
في حقه ما ذكره الرسول يدك يقول فيقتل أو يُصلب أو ينفى من الارض؛ وهذا مأخوذ من الآية 
وهي قوله تعالى: 9# ِنَم جروا لذن كارقة أنه وسو وا یرن ى الارض ااانه واا 
ليوا أو تَمَطَمَ أَيَدِيهِمَ ران يوار جنار E‏ مرب الْأَرْضٍ * لنيز : +]. هؤلاء هم 
الما ربوق للهورسول وال لاال عط هلهم را عانق بحري قر 
وولو € [اليق : ۲۷۹]- فالمراد بالمحاربة هنا: قال العلماء المراد قطع الطريق بأن يتصدئ قوم أو 
- واحد من الناس للناس في طريقهم فيسلبهم المال أو يقتل آنفسهم بالسلاح فهذا قاطع طريق 
ويجب أن يقعل أو يُصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهل «أو) 
للعنويع أو للتخيير؟ اخعلف في ذلك المفسرون والفقهاء فقيل: للتنويع» وقيل: للتخيير 
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511 0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € كه 


والفرق بين القولين: أنه إذا قيل: إنها للتخيير صار الإمام مخيرا بين هذه الأربعة وهي القتل 
والصلب وتقطيع الأيدي والارجل من خلاف والنفي من الأرض؛ وإذا قيل: إنها للتنويع 
صارت هذه العقوبات منزلة على قدر الجريمة؛ فتختص كل عقوبة بجريمتها ولا يُخير الإمام 
فيقال: من فعل كذا فعل به كذاء فعلى هذا القول يقولون إن قطاع الطريق إذا قتلوا فقط .وإن 
قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحد في مال أو دم فإنهم ينفون من الأرض 
فتكون هذه العقوبات مرتبة على قدر الجريمة فيكون الفرق بين القولين أن هذا القول مقيد 
للإمام بعقوبة معينة؛ وأما القول الأول فيخير الإمام ولكن هل معنى التخيير أنه تخير تشه يفعل 
ما يشاء أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني؛ وهذه قاعدة(): كل من تصرف لغيره وخيّر فهو تخيير 
مصلحة؛ الوكيل والولي وناظر الوقف والوصي وولى الامر من أمير أو قاض أو غيره إذا خير 
بین شيئين فتخييره تخيير مصلحة أما من خير بين شيئين في أمر يتعلق به بنفسه ويقصد به 
التسهيل عليه فتخييره هنا تخيير تشه ومتى يصلب وكيف يصلب؟ إذا رأئ الإمام أن يقتل 
ويصلب أو كانت الجريمة على القول الثاني تقتضي القعل أو الصّلب فمتى؟ قيل: إنه يصلب 
وهو حي وقيل: يقتل ثم يصلب وأيهما أنكى؟ الاول لا شك فإذا رأئ ولي الأمر أن الأنكى أن 
يصلب قبل أن يقعل فليفعل لأنه إذا صلب بعد القعل فإنه هو بنفسه لا يتعب وما يضر الشاة 
سلخها بعد موتها وكيف یصلب"؟ يصلب بأن ربط على خشبة لها يدان فتمد يداه على يدي 
الخشبة ويبقى قائما إلى أن يشتهر فإذا اشتهر نُرّل وقتل إن قلنا بصلبه قبل القتل أو نزل وغسل 
وكفن وصلى عليه ودفن مع الناس» وأما التقطيع فلم يذكر في الحديث لكن في الآية تقطع اليد 
اليمنى والرّجل اليسرئ تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وتقطع الرجل اليسرئ من مفصل 
العقب ولا يقطع العقب يبقئ لأجل أن يمشي عليه لأنه لو قطع لاختلت الرّجل ولا استطاع أن 
يمشي» وقوله: أو فى من الأرض إلى أي أرض؟ قال بعض العلماء يطرد إلى أرض غير أرضه؛ 
ولكن هذا القول اعترض بأنه ربما يفسد في الأرض الثانية فإذا خفنا من ذلك فإن النفي من 
الأرض يكون بالحبس ختى تظهر عليه علامة التوبة النصوح فإذا ظهرت أطلق. 

إذن هذا الحديث يختلف عن الأول في كيفية العقوبة فيمن خرج عن الإسلام وقد قلنا: إنه 
إذا حرج عن الإسلام فجمع بين الكفر والحرابة فهذا جزاؤه وإن لم يحارب فإنه يقعل بالسيف. 
)١(‏ الفعاوئ (۳۱/ 58). 


(۲) روضة الطالبين للنووي »)٠١١/٠١(‏ مغني المحتاج للشربيني (5/ ١۱۸)ء‏ الهداية شرح البداية (؟/ ))١517‏ 
والشرح الكبير للدردير .)۳٤۹/٤(‏ 


س كتساب الجنايات € ا 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة لقول 
المبي مَك «لا يحل قتل». 

ومن الفوائد: أن نفي الحل» يعبي: التحريم لأن نفي الشيء إثبات لضده وعليه فكلمة «لا 
بحل؛ توازي كلمة: يحرم؛ وهذا في کلام لله ورسوله واضح؛ فقوله تعالى: « ولا يل ُصكُم أن 
ادوا مِجَآءَاتيَسُْوهنَ ما € [تنهة : .]5٠‏ << ايها ری اموا لا یل ل5: أن يرما ايسآ کا 4 
[اليكيّة : 1]- فهذا معناه يحرم لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم 
قد يريدون به ما دون التحريم وهو الكراهة لكن في كتاب الله وسنة رسوله ففي الحل إثبات 
للتحريم: 

ومن فوائد اإلحديث: أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث خصال. 

ومن فوائد الحديث: جواز رجم الزانى المحصن. ولكن قال بعض العلماء: إن هذا يدل 
على الوجوب -أي: وجوب الرجم- لأن المستغى من الحرام واجب إذ لا ينتهك الحرام إلا 
بواجب لكن هذا فيه نظر لأن نفي الجواز إذا استننى ما لا يدل على الوجوب لول ييل حدم 
ان ادوا ِا شوھ سينا | لك أن ينآ آلا قيا خود لله إن حم الاي دود أ اتح عا 
ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» وهذه القاعدة أن المستثتئ من المحرم واجب بنى عليها 
بعض العلماء وجوب الختان قال: لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان فإذا أبيح في 
الختان دل ذلك على وجوبه لأن الحرام لا ينهك إلا بواجب» على كل حال: الحكم من حيث 
هو الحكم لا شك أن رجم الزاني واجب وأنه فريضة من فرائض الله كما أعلن ذلك أمير 
المؤمنين عمر لإلتك. 

ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن لابد أن يُرجم رجمًا وذلك بالحجارة التي ليست 
بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المقَاتل يعني: لا يقصد مقعله فيموت بسرعة. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول النبي ية «إذا قتلعم فأحسنوا القتلة»؟ الجمع 
بأحد وجهين إما أن نقول: إن هذا ممُستثنى أو نقول إن معنى إحسان القتلة أن يقعل على حسب 
ما تقعضيه الشريعة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يشترط للقصاص أن يكون القعل عمدا | لقوله: «متعمدًا» هل 
يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالعًا عاقلا؟ نقول أما من جهة اشتراط أن يكون 
عاقلا فلاشك أنه يؤخذ من هذا الحديث لأن المجنون ليس له قصد وآما غير البالغ فلا يؤخل 
لأن له قصدا لكن يقال إن قصد غير البالغ لا حكم له لرفع القلم عنه أو يؤخذ من قوله: «رجل» 
لأنه لا يوجب القصاص على غير البالغ لأنه لا يسمى رجلاً. 
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ومن فوائل الحديث: أن من حرج عن الإسلام فان قله مباح مهدر الدم لقوله ورجل 
يخرج من الإسلام: 

ومن فوائذ الحديث: أن المحارب لله ورسوله ينكل بهذا التكال القعل والصّلب والنفي من 
الأرض وبقي عقوبة رابعة لم تذكر في الحديث ولكنها ذكرت في الآية أو ثم َل آيَدِ بهت 
وَأَْجَلُهُم من خض . ) 
حرمة الدماء: 


مر سے ف سر ااه لاه لير 25 0 ia‏ عر 4 اا o r 8 e‏ 
64- وَعَنْ عبد الله بن مسعود نت قال: قال رَسُول الله ي «أول ما يقضئ بين 


و 


الاس يَوْمَ الْقَيامة في الما" . متمق عَلَيْه. 

تقدير الكلام أول ما يُقضئ بين الناس القضاء في الدماء والدماء جمع دم والمراد به القتل 
وذلك أن الناس يوم القيامة يقضي الله -سبحانه وتعالى - بينهم ويفصل بينهم حتئ بين المؤمنين 
والكافرين كما قال الله تعالى: اة یک ينرسك بوم الِْمَةَ وکن عَبْحَلَ أله کمن عل ومن 
سیا € [اليكية -]14١:‏ فيقضي الله بين الناس في كل شيء؛ الظالم ينعقم منه بظلمه ممن ظلمه فى ' 
ماله أو غيره لکن ما أول ما يقضي بين الناس؟ الدماء لأنها أعظم الجنايات فإذا وقف الئاس 
بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضى بينهم في الدماء. 

فيو خذ من هذا الحديث فوائد: منها: إثبات الحكم والقضاء بين الناس ووجه ذلك قوله: 
«أول ما يقضئى... إلخ). ٠ ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن القضاء بين الناس يكون في الدماء وغيره لقوله: «أول»" لأن لكل 
أول آخراء ‏ . 
ومن فوائد الحديث: تعظيم الدماء حيث كانت آول ما يُقضئ بين الناس. 

ومن فوائد الحديث: إثبات عدل الله و لكونه يقضي بين العباد حتى يعطي كل ذي حق 

ومن فوائد الحديث: أن مَّن لم يؤخذ منه الحق في الدنيا أخذ في الآخرة ويكون أشد 
وأعظم لأن الإنسان يُخزى به بين الناس» أنت إذا اقعص منك في الدنيا لم يُعلم بك إلا من 
شاهد أو بلغه وكل من سبقك لا يعلم بك ومن بعدك قد يندثر العلم وتُسى“لكن في الآخرة 
كل الناس يشاهدونك فتكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة في الدنيا ويتفرع على 





)01 أخر جه البخاري «(ToT IAT)‏ ومسلم (۱1۷۸)» تحفة الأشراف ( ٤‏ 4). 
(۲) سئل الشيخ اه عن حديث: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فهل يعارض هذا الحديث؟ 
قال: إن حديث الصلاة في حق الله وحديث الدماء بالنسبة للعباد. 
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هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يعجل بالتحلل من حقوق الناس حتى لا يفضح بها في 
العدل ويقوم فيه الأشهاد. 
القصاص من الحر للقيك : 

90- وَعَنْ سَمُرَةَ نه قال: قال ر شول الله 06: مَنْ تنل بده فتلت وَمَنْ جَدَعَ 


ن ت لر سے ت ORE‏ سر اسر 2# ماه 


ده جد عتاة) رَواه مد والأزبعة وَحَسَُ المي وَهُوَ مِنْ روَاية الْحَسَن الْبَضْرِيّ عَنْ 
سَمُرَة وقد | ختلف فى سَمَاعِهِ منة. 

- وف رِوَايَةِ لأي دود وَالسَسَائِيٌ بزيادة: «وَمَنْ حصن عَبْدهُ حَصَيْئَاة. وَصَخمَ الْحَاكِمُ 
هذه الرَيَادَة. 

هذا الحديث كما قال المؤلف من رواية الحسن البصري عن سمرة؛ وقد أعلّ بالانقطاع 
وأن الحسن لم يسمع من سمرة؛ وإذا لم يسمع منه صار بينه وبينه رجل وهذا الرجل مجهول لا 
يعلم مَنْ هو؟ فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاعتبار ولكن صحح كثير من العلماء سماعه منه 
ومنهم من قال أنه سمع منه حديث العقيقة فقط والصحيح أن ما رواه عنه يحمل على السماع 
لأن الحسن وإن كان فيه شىء من التدليس لكن تدليسه محتمل وروايته عن سمرة كثيرة 
فالصواب أنه متصل؛ ولكن يبقى الواسطة الذي بين الحسن وبين المخرجين من الأئمة يُنظر 
فيهم وقد صحح الحاكم هذا الحديث وحسهه الترمذي وفيه يقول الرسول ية «من قتل عبله 
قتلناه»» قوله: «عبده» يعني: الذي يملكى وهذا يقتضي أن يكون القاتل حرا والمقعول عيدا 
ومن جدع عبده جدعناه» أي: من قطع أنفه قطعنا أنفه وهذا يقتضي أن يكون السيد هو الذي 
جدع الأنف والعبد هو الذي جدع أ نفه وزيادة النسائي: : اومن خصى عبده خصيناه» يقتضي أن 
يكون الخاصي حرا والمخصي عبد وقد سبق لہا شرح هذا وأن العلماء ء اختلفوا هل يقتل 
الحرٌ بالعبد أو لا يقعل؟ وأن الصحيح أ نه يُقعبل سواء قتل عبده أو قتل غيره لأنه إذا قتل بعبده 
فقتله بعبد غيره من باب أولى. 

ومن فوائد الحديث: أن العبد يقعص له من الحر في الأطراف لقوله: «من جدع عبده 
(۱) أحمد (/ ° (TA‏ وأبو داود £007 «(01٦‏ والترمذي (E1)‏ والنسائي /A)‏ 1« 75) وابن 

ماجه (5175)) والحاكم (2508/14» وقال الترمذي في علله لأبى طالب (صض۲۲۳): وسألت محمدا عن 

هذا الحديث -يعني البخاري- فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث قال محمد وأنا أذهب إليه. 


عندي من امل الصدق 


س فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


جدعتاه... إلخ»» وقد سبق أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا قصاص بين الحر والعبد 
فيما عدا القعل ولكن الصحيح أن بينهما قصاصا وأنه إذا اقتص من الحر بالعبد في النشس فم 
دونها من باب أولى. 

حكم قود الوالد بولده: 

١7‏ وَعَنْ عم بن احطاب چن ال موخت رشو الله ل يقول. لابقا قاد الوالد ر 
يالو" ٠‏ رو َمل والرمذی» وَابْنُّ مَاجَمُ وصح ان الجازوي وَالْبَيْمَقِىٌ وَقَالَ 
الرمذی: إته مُضْطَربٌ. 

وهذا الحديث أيضًا سبق الكلام عليه وبينا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم به حجة 
وأن العلماء اخعلفوا فى قتل الوالد بالولد» فقيل: لا يقعل به واسعدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه 
ضعيف وعلَّلوا أيضًا بأنه سبب وجوده فلا ينبغى أن يكون الولد سبب إعدامه ونا أن هذه 
العلة عليلة ساقطة ونقضداها بمن زنى بابنته وهو محصن فإنه يرجم لزنا» وقلنا إن هذا النقض 
فيه نظر؛ لأن رجم الزاني ليس قصاصا بل هو يُرجم لحق الله لكن نقض العلة بأن نقول: إن 
الولد إذا قعله أبوه فإنه ليس السبب في إعدام الأب» بل السبب في إعدام الأب فعل الأب 
والحديث يشمل انتفاء القوّد في النفس فما دونه» ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به النفس فما دونها من 
باب أولى» وهو الصحيح كما سبق. 
حكم فقتل المسلم يكافر: 

۷- وَعَنْ آي جُحَيْفَةَ چت ال: فلت لين قل عِنْدَكُمْ مي 5 من الْوَحي غير 
الْعرْآن؟ قالَ: وي كلق اليه رأ اليش إلا نهم يُْطِيه ال رجلا ني الان واي هذ 
الصّحِيفَة. قلت وَمَا في هذه الصَّحِيفَة؟ قال: العَقل» رفا الأييرء وَلا بقل مسلم 
باضه" . رَوَاهُ الْمَارِي. 

۰ سبب سؤال أبى جحيفة أن الشيعة اذّعوا أن لآل البيت مصحفا غير المصحف الذي 
يتداوله المسلمون فسأل عليًا عن ذلك فقال: «لا والذي فلق الحبة... إلخ» فأقسم لغ أنه ليس 
عندهم شيء وادّعاء أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل 
البيت؛ لأن علي بن أبي طالب يكون على هذا كذابًا حالفا على الكذب» وإذا قدر أنه يجهل ما 


ا ۰)٩‏ وابن ماجه (۲11۲). وابن الجارود (۸). والبيهقي (۸/ ۳۸)» 
بن أبي عاصم في الديات (ص ٠‏ 7)؛ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ »)٤٤١‏ وصوبه مرسلاً الدارقطني في 
0 


(0) البخاري )»5941١10(‏ تحفة الأشراف .)٠١۳١١(‏ 
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عند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل البيت جاهلاً ما عند آهل البيت في هذا الأمر الخطير 
العظي يقول هل عندكم شيء من الوحي غيرٌ القرآن غير صفة لشيء ولهذا جاءت مرفوعة 
قال: «لا والذي فلق الحبة» كلمة «لاء تقال دائمًا أمام القسم فهل تدل على نفي القسم؟ لا 
ولكنه يؤتى بها للنوكيد كقوله تعالى: لآ فم بد لر المعنى: أقسم بهذا البلد لكن لاه 
جىء بها للتنبيه حتى ينتبه المخاطب لذلك وقوله والذي فلق الحبة المراد به الجنس وهي 
كقوله تعالى: « © إن أله هرن نْب وَل )» فالحب كل الحبوب يفلقها الله و وتتفعح في 
باطن الأرض وتخرج منها عروق الشجرة أو عروق الزرع حتئ تكون الشجرة نامية إلى أن يأذن 
الله تعالى بانتهائهاء وبرأ النسمة أي: الروح فالله تعالى هو بارئ النسم فذكر يي فلق الحبة وبرأ 
السمة وهذا من أجمع ما يكون من القسم إلا فهمًا وفي لفظ إلا فهم فعلى قراءة النصب يكون 
مستثنى وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله: «شيء» يعني: إلا شيء هو الفهم الذي يعطيه الله 
تعالى من شاء من عباده وقوله: «يعطيه الله رجلاً في القرآن» إنما قال في القرآن مع أن الفهم 
يكون في السنة أيضًا لأنه سأل: «هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟» فلهذا قال: «إلا فهما 
يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن» فإنه يكون عندنا الفهم زائدًا على القرآن وكم من إنسان عالم 
أعطاه الله تعالى فَّهما زائدا على ما فى القرآن فصار عنده زيادة على ما في القرآن لكن ليست 
زيادة حارجة عن القرآن بل هي زيادة فهم في القرآن من ذلك مغلا استدلال على بن أبي طالب 
نينث بقوله تعالى: % فصا في امن وقوله: # فمل وفصللة, تشون َر على أن أقل 
الحمل ستة أشهر لأنك إذا أخذت من الثلاثين شهرا عامين بقي ستة أشهر هذا من الفهم الذي 
يؤتيه الله تعالى مَنْ شاء في القرآن وتجد بعض العلماء يستنبط من أية واحدة عشرات الفوائد 
وآخر لا يستطيع أن يستبط خمسة أو أقل قال: «وما في هذه الصحيفة» هي: صحيفة أحاديث 
مكتوبة عند علي بن أبي طالب قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال: العقل» يعني: الدية التي 
تعحملها العاقلة وسميت عقلاً لأن الغارم لها يأتي بها ويعقلها عند مستحقها فلهذا سمت 
عقلاً من العقال ومتى يكون العقل؟ العقل فيما إذا كان القعل خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة وهم 
العقصبة يتحملون عن القاتل -كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده- الثاني فكاك 
الأسير فالأسير المسلم يجب على المسلمين فك أسره بحسب ما يستطيعون إما بقدية مال أو 
أسير كافر نبادلهم الأسرئ أو غير ذلك مما يفك به الأسير سواء كان الأسير أسير حرب أو أسير 
اختطاف فإن الواجب على المسلمين فك هذا الأسي الثالث" «ألا يقتل مسلم بكافر»؛ «مسلم» 
)١(‏ قال الشيخ: ممكن أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب فك أسير العقيدة الضال عند جماعة فيجب نشله من 

بين أيديهم لأنه إذا وجب فك الأسير -أسير الحرب- لإبقاء حياته الجسدية قفك أسير العقيدة لإبقاء حياته 

الروحية من باب أول. ١‏ 
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نكرة في سياق النفى فتعم كل مسلم ولو كان فاسقا فلا يقعل بکافر» أي: کان كفره سواء كان 
يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو شيوعيًا وسواء كان مُحَاهَدا أو مستأمتا أو ذا ذمة لا يقعل المسلم 
بالكافر بكل حال. ظ 

الشاهد من هذا الحديث قوله: روألا يقتل مسلم بکافر» لأنه هو المناسب لكتاب 
الجنايات. 

فى هذا الحديث فوائد كثيرة: منها ما امتن الله به على آهل السنة من ظهور كذب الشيعة قي 
دعواهم أن عند آل البيت قرآئا سوئ هذا المصحف وذلك بسؤال أبي جُحيفة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر مهما واقتضت المصلحة ذلك 
وجهه: أن عليًا ع أقسم دون أن يُستقسم. 

ومن فوائد الحديث: آنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه حيث اختار 
. علي لل القسم بالذي فلق الحبة وبرأ الدسمة» ووجه المناسبة أن في فلق الحبة وبرء النسمة 
إنشاء حياة وفي الوحي الذي هو القرآن حياة ولهذا سمّاه الله تعالى روحا #ووكدلك ونا ليك روا 
ن مرا » ذذكر لث الإحياء الكوني لمناسبته الإحياء الشرعي قفي الوحي إحياء شرعي وفي 
فلق الحبة وبرأ السمة إحياء كوني هذا وجه المناسبة. 

ومن فوائد الحديث: أن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بالفهم لقوله: دإلا فهً(" 
يعطيه الل»» وهذا أمر مشاهد مجرب أن الئاس يختلفون في الفهم وأمثلته كثيرة ارجع إلى كلام 
المفسرين؛ أو كلام المحدثين تجد المفسر يأخذ من الآية عدة فوائد لا يأخذها غير» وتجد 
بعض شراح الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره كما يذكر عن 
الشافعى يله أنه استنبط من حديث «يا أبا عمير ما فعل النْعَيّر؟» منهم من قال: آلف فائدة 
ومنهم من قال: أربعمائة وكان ب قد نزل ضيفًا على الإمام أحمد والإمام أحمد يجله ويذكره 

عند أهله بالخير فبات عندهم تلك الليلةء فلما قدّموا له العّشاء أكل العّشاء كله ولما نام لم يقم 
بالليل يتهجد ولما خرج لصلاة الصبح لم يتوضأ فاستغرب أهل البيت هذا العمل وسألوا 
الإمام أحمد وقالوا: هذا الشافعي الذي تقول فيه وتقول» كيف فعل هذا فسأل الإمام أحمد 
الإمام الشافعي فقال: إنما أكلت العشاء كله لأني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام 
أحمد فأردت أن أملاً بطني منه» ومعلوم أن ملا البطن أحيانًا لا يأس به كما فعل أبو هريرة أمام 
النبي بيت وأما كوني لم أتهجد فإن العلم أفضل من التهجد وجعلت أفكر في حديث أبي 
عمير ما فعل الْنَغَيْر؟ وأستنبط منه فوائد وأما کوني خرجت بلا وضوء فلأني وضوئي لم 


)١(‏ قال الشيخ: الفهم ينقسم إلى غريزي ومكتسب. 
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ينتقض لأننى لم أنم فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراب والشاهد أن الله تعالى 
يمن على بعض الاس بالفهم يستطيع ان تبط من لص فود كثرة لا يصل الها مير 

ومن فوائد الحديث: احتفاظ علي بن أبي طالب جي بالسّنةٍ وعنايته بها وكتابته لها لقوله: 
«وما قي هذه الضصحيفة». ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: الردُ على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة كما في غمز 
بعضهم عرد بن حزم اي يروي من الصحيفة؛ فإن هذا الغمز أحقّ بالغمز لأن الرواية من 
الصحيفة قد تكون أضبط وآحفظ من الرواية من الصدرء وقد ثبت أن النبي َة قال: «اكتبوا 
لأي شات" حيدما طلب من النبى يل أن يكتب له وثيت أن عبد اله بن عمرو بن العاص كان 
يكتب ما رواه عن النبي يك حتى قال أبو هريرة: دلا أعلم أحذا أكثر مني حديقا تا إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب». 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص أبي جحيفة على السؤال حيث قال: وما في هذه 
الصحيفة؟ فإنه خش حاف أن يكون فيها شىء من القرآن فقال: دوما فيها؟». 

ومن فوائد الحديث: ثبوت العقل. يعني: كون الدية على العاقل وهذه المسالة اختلف 
فيها العلماء فمنهم من قال: إنه لا شيء على العاقلة إلا على سبيل المساعدة تبرعًا وتطوعا لما 
سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف ولقوله تعالى: #ولا رر وزد ود أخْرئن 4 ومنهم من 
قال بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من التلث فأقل ومنهم من قال تحمل 
العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرا فيكون تحملها ليس على سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمله 
القاتل -وسيأتي بيان التحقيق في المسألة. ) 

ومن فوائد الحديث: وجوب فك الأسير المسلم لقوله: «وفكاك الأسير» ولم يذكر في 
الحديث طريق فكه فيرجع في ذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كان. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر وهذا هو الشاهد لقوله: «وألا يقتل 
مسلم بكافر». 

ومن فوائد الحديث: كذب الثنيعة فى دعواهم أن عند آل البيت مصحفا يخالف 
المصحف الذي في أيدي المسلمين؛ وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب يقسم 
بأنه ليس عندهم شيء فإن أي دعوئ في ذلك تعتبر تكذيبًا لعلي بن أ بي طالب وهو إمام آهل 
البيت وطعنًا فيه! 


.)٠١۳۸۳( عن أبي هريرة. تحفة الأشراف‎ )١1706( أخرجه البخاري (٤۳٤۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)١٤۸٠١( أخرجه الببخاري (۳١١)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 
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حكم قتل المؤمن بمعاهد: 

- وَأَخْرَجهُ آذ وأو داو وَالمَسَائيٌ من وجو آحَرَ حَنْ عي وكَالَ فيه ِالمؤّمِنُونَ 
گات مارم َيَسْعَى بست اهي وَهُمْ ي عل مَنْ سِوَاهُمْ رلا يقل مَؤْمِنَ بكائِر» وَلا 
ڏو عد في عه" وَصححَةُ الحَاكم. 7 


المؤمنون عامة تتكافاً دماؤهم» آي: بعضها يكافئ البعض الآخر فيقتص من كل مؤمن بقتل 


كل مؤمن وقوله: «ويسعئ بذمتهم آدناهم» أي: يسعى بعهدهم أدناهم؛ أي: أن الواحد منهم إذا 
عاهد أحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين؛ يعني: لو أن شخصا من المسلمين أمّن 
كافرا حرييًا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين الثالث قال 
دوهم يد على من سواهم»؛ أي: المؤمنون يد على من سواهم من سوى المؤمنين؟ الكفار 
ومعنی يد آي قوة على من سواهم أو يد أي: آنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم 
والمعنى واحل وهو أن يجبا على المسلمين أن يكونوا يد واحدة على من سواهم قال“ وو لا 
يقئل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)) وذو عهدي» أي: صاحب عهد في عهدى وهذا كالت وكيد 


لقوله: «ويسعئ بذمتهم أدناهم» فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده؛ لأنه معصوم فإن قتل _ 


فهل يُقعل قاتله؟ إن كان قاتله كافرا قتل وإن كان قاتله مسلمًا فإنه لا يقعل لما سبق. 

فى هذا الحديث من الفوائد: أن المؤمنين تعكافاً دماؤهم أي: تتساوئ ويكافئ بعضها 
بعضنا وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق والعالم بالجاهل والعاقل بالمجنون 
والكبير بالصغير والذكر بالأنثى والعكس بالعكس لعموم قوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهې 
يستشنى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء والوالد على قول بعض العلماء وقد سبق 
الكلام على ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا عقد أحد من المسلمين الدّمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد 
واحترام مَنْ هو في هذا العهد لقوله: «ويسعى بذمتهم» آي في عهدهم أدناهم. ئ 

ومن فوائد الحديث: وجوب إجماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله: «وهم يد 
عن من سواهم». 
ومن فوائده: أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم لأن الرسول آخبر 
بأنهم هم جميعًا يد على مَنْ سواهم فمن انفصل ولم يساعد إخواته من المسلمين ولم يهتم 
بأمورهم فإنه ليس من منهم. 





(۱) احمد (۱/ 4۹۹ ۲۲ ۲ وأبو داود (5070).؛ والنسائي (۸/ ۱۹)ء واا 3 (۲/ )١67”‏ وذكر له شواهد» 
وصححه ابن حزم في المحلئ .)١١٤ /٠١(‏ 


oe area 
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ومن فوائد الحديث: علو الإيمان والإسلام على غيره ويتفرع منه آلا يقعل مسلم بكافر. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن من له عهد فهو معصوم لا پجوز أن يقعل في عهده ويستننى 

من ذلك ما إذا نقض العهد أو يقال إنه لا استشاء ولكن مفهومه أنه إذا. نقض العهد فإنه يقعل 

وهو كذلك» وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقول إنه مستثنئ بل نقول إن مفهوم قوله دولا ذو عهد 
في عهده أنه إذا انتقض عهده فإنه يقل وهكذا قال أهل العلم أنه إذا نقض المعاهد عهده بأى 
ناقض فإنه يحل دمه وماله فلو أنه اعتدئ علئ مسلم بأن زنئ بامرأة ة مسلمة أو تلوط بغلام أو 

شرب الخمر علتا أو ما آشبه ذلك؛ فإنه ينتقض عهده وينحل دمه وماله. 
ومن فوائد الحديث: أن العصمة تكون لغير المسلم؛ لقوله: «ولا ذو عهد في عهده» ففي 

أي شيء تكون العصمة؟ المعصومون أربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وحيشل 

نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء» أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهرء وأما الفرق بين ذي 
الذمة والمعاهد فذو الذمة تحت حمايتنا نحوطه ونكف عنه الأذئ ولا نعتدي عليه وهو من 
مسئوليتنا ولنا عليه الجزية تأخذها منه؛ وأما المعاهد فهو منفصل عنا هو فى بلده لكنه لا 

يعتدي علينا ولا نعتذي عليه. ش 
بقي الفرق بين المعاهد والمستأمن؛ الفرق أن العهد عقد بين طائفتين بين الأمة الإسلامية 

والأمة الكافرة فهو عقد عام لا يعتدي فيه أحد على أحد؛ وآما المستأمن فهو خاص بفرد معين 

نعطيه الامان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرا وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام'' وما أشبه 
ذلك لقوله تعالى: وین أحد ص اَلْمقّرکہ کے اسکجارك َوه کی يَسَمَعَ كلم آلو ثم ابل مام € 
تيتا :1]- وكل هؤلاء الأربعة معصومون وعلى هذا فقول لا يجوز قعل المعاهد ولا المستأمن 

ولا ذي الذمة.لآن الكل منهم معصوم. 

الجناية على النفس ؛ 

5- وَعَنْ أن بن مالك إفت: ناي وج ها كذ رمي ين حجن اوكا 
ن صَنَعَ بك هذا لان فلان» کی ذَكَرُوا ء مو ديا امات برَأسهَا خد اليمُودي» قاف فَأْمَرَ 
رَس ول الله وك أن برض اسه ن سجرن ممق ایی َال ب مُشيم. ۰ 


«السجارية» هي الانثى وُطلق على الصغيرة وريما يُطلق على الك ت وقوله: ووجد رأسها 


(1) ستل الشيخ عن السياح الذين يجوبون البلاد الإسلامية وعن كيفية حماية هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون 
بما أنزل الله كيف یحمونهم؟ فقال هؤلاء السياح لهم العهد العام بين الأمم والثاني التأمين الخاصء وأما 
كون هؤلاء الولاة كفارا أو غير كفار فهؤلاء يحتاجون إلى مناقشة ليتبين لهم الحق. 

() خر جه الببخاري (١1۸۷)ء‏ ومستلم .)١7105(‏ تحفة الأشراف .)١891(‏ 
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- قد وض بين حجرين» أي جُعل بين حجرين ورض بالحجر الأعلى وهي في آخر رمق 
فسألوها من صنع بك؟ هذا فلان فلان حتى ذكروا... إلخ. سألوهاه آي: سألها أهلها أو من عثر 
عليها من صنع بك هذا وعينوا أناسًا ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبًا منها وفيه شبهة: 
وأما من كان بعيدا وليس فيه شبهة فلن يذكروه لها «حتئ ذكروا يهوديًا فأومأت بر آسها» يعني: 
أنه هو الذي فعل ذلك وهذا من نعمة الله -سبحانه وتعالى- وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية 
حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل بها ذلك رجل من اليهود «فأخذ اليهودي فأقرٌه بأنه الفاعل 
ولو لم يقر لكان نكبة لأنه لو لم يقر لبرئ لقول الي كك «لو يُعطئ الناس بدعواهم لادعى 
رجال دماء قوم وأموالهم؛ فأقر فأمر رسول الله... إلخ «أمر أن يرض رأسه بين حجرين» وهذه 
حالة قد تصعب على النفوس أن يرض الإنسان رأس رجل بين حجرين ولكن يهون ذلك أن 
يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدي عليه هذا الفعل فيهون عليه؛ يعني: 
يعتبر هذا قضاصا. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز شاه اليهود في المدينة لأن البي 6 لم يطرد هذا 
الرجل ولا غيره بل ومات ودرعه مرهونة عند پهودي» ولكن هذا كان قبل قول البي و 
ولأخر جن ن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمّا. ولكنه و مات قبل 
ذلك إلا أن أوصىى أمته فقال آخر جوا اليهود والنصارئ من جزيرة العرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حرم المدينة ليست حرم مكة في منع الكفار من دخولها 
وجه ذلك إقرار النبي ية اليهود على البقاء في المدينة أما مكة فقال الله تعالى: « ايها 
لذبب ءَامَنْوَا اما مروت ست جس قال قروا الس ألْكَرَامَ بد عابم هدا 4. 

ومن فوائد الحديث: محبة اليهود للمال وأنه لا بهي أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل 
الوصول إلى المال لأن هذا اليهودي إنما رَضّ رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فأخذه. 

ومن قوائد هذا الحديث: اعتبار قول المحتضر أو بعبارة أخرئ اعتبار قول من أصابه 
سبب الموت مادام ذهنه باقيًا تُؤخذ من اعتبارهم إشارة الجارية. ) 

ومن فوائد الحديث: أن الإشارة تقوم مقام العبارة فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو 
حسًا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة» وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين العلماء ففي 
هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذا الحال» وفي إشارة البي 55 
لأصحابه حين صلى بهم جالسنًا فصلوا قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا هذا فيه تعذر العبارة 
شرعًا. إذن الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرع أو حسًا فأما مع القدرة على ذلك 
فما يصح بالكناية يصح بالإشارة وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة فالنكاح مثلا هل ينعقء 
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بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب: لا لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولابد من الإشهاد عليه 
فلو قيل مثلا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة» يعبي: عقدنا فقال برأسه هل يكفي؟ لا يكفي 
لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح ولو قيل له: أطلقت امرأتك فقال برأسه فهذه محل خلاف 
بعضهم قال تطلق وبعضهم قال: لا تطلق والصحيح أنها تطلق لان هذا كالصريح في قوله نعم. 

ومن فوائد الحديث: قلنا: اعتبار قول من حضره الأجل ولكن بشرط ألا يكون قد تغير 
فكره يعني: لو تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله» وعليه لو أوصئ الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه 
فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب: تعتبر بشرط ألا يكون قد تغير فكره فإن كان قد تغير وعرفنا 
أنه يهذي ولا يضبط قوله فإنه لا عبرة به. 

ومن فوائد الحديث: جواز أحذ المتهم بالعهمة يؤخذ من آخذ اليهودي ولكن هل كل 
مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة إن كان يمكن صدق 
الدعوى أخذنا المدعي عليه؛ وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن 
المدعي هو الذي يؤدب فلو أن بقالأ قال آنا أدعي أن الملك اشترئ مني عشرة حزم بقالة ولم 
يعطني حقي وأنا أطلب حقي هل تقبل هذه الدعوئ؟ لا لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها 
بنفسه هذا مستحيل فقال الإمام مالك: إن هذا يؤدب لأنه متلاعب ولا يؤخد المدعي عليه في 
هذه الحال» أما إذا أمكن أن تكون الدعوئ صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق 
المدعي ولكن هل يحكم بما إدعاه المدعي عليه؟ الجواب: لا حتى يقر. 

ومن فوائد الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- يقيد من يقتل القاتل ولو قعل اختفاء كيف 
. ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ولم يستطع المدعى عليه المجرم أن 
ينكر وإلا لو ماتت هله الجارية لذهب الحق ولو أنكر المجرم لذهب الحق» ولكن القاتل 
مقتول قال الله تعالى: # ومن فل مظلوما ققد علا لوَليَهء سلطا فلا شرف ف الْمَيْل إِنَدْكانَ 
منصّورًا € اليل : *:]. سلطاتا كونيًا قدريًا وسلطاتا شرعيًا أما السلطان الشرعى فلولى المقتول 
أن يقعصّ شرعاء وما السلطان القدري فإن الله تعالى لابد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو 
قَصن ولهذا قال: #فهد جَمَلْنًا ولي سلطا قلا شرف فِالْمَئْلٍِ # يعني: كأن القاتل بين يديك 
ولكن لا يسرف؛ يعنى: لا تأخذه الَيرة على أن يُمثل بالقاتل أو يقعله بأشد مما قتل به ثم قال: 
«إنه» أي: الولى «كان منصورًا» أي: كان منصورا في علم الله ولابد أن يعثر على قاتل وليه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يفعل بالجاني كما فعل إن قتل برصاص قتلناه برصاص؛ وإن قعل 
بسيف قتلناه بسيف» وإن قعل بخنجر قتلناه بخدجر؛ وإن قتل بحجر قتلناه بحجر وإن قتل 
بتقطيع الأعضاء والتمثيل قعاناه كذلك ودليل هذا أن النبي ب34 أمر أن يرض رأس اليهودي 
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بحجرين كما فعل بالجارية وهو نص صريح في الموضوع ودليل آخر أن الله سبحانه سمئ قتل 
القاتل قصاصا والقصاص لابد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه؛ لأنه قصاصء وأصله من قصّ 
الأثر إذا تتبعه وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل وأما قول من قال 
إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك -لا قود إلا بسيف- فإنه لو صح الحديث لقلنا به ولكنه 
لا يصح عن النبي بيك وعلى هذا فيفعل بالجانى كما فعل إلا إذا كان الأداة التي قتل بها 
مُحرمة لعينها فإنها لا تستعمل كما لو قتله بإسقائه الخمر فإننا لا نقتله بإسقاء الخمر» ولكن 
القصاص والأول له وجهة نظر لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القعل 


15 لسيف وكذلك لو قعله بفعل الفاحشة تلوط بغلام صغير حتى أهلكه عمدًا وهو يعرف أن هذا 


العمل يهلكه فهنا لا نقعله بمثل ما قتل لأن هذا محرم لعينه. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجل يُقتل بالمرأة وجهه أن النبي ية قتل اليهودي وهو رجل 
بالجارية وهي امرأة. 
جناية الصغير والمجنون : 


حح وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن و : دأنَّ غلا لأناس فُقوَاء فطع أن ُلامٍ لأنّاس 
ناء انوا الى ي يكم عل شُمْ سي" رَوَاهُ حمر ةناد صَحِيح. 

الغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ «لأناس فقراء» أي: معوذين والفقراء جمع فقير 
والفقير هو خالي اليد من المال» وسّمّى بذلك لموافقته للاشتقاق الأكبر للقفر وهي الأرض 
الخالية من النبات فالفقير أو الفقر هو الخلو وقوله: «قطع أذن غلام. لأناس أغنياء» نقول في 
الغلام كما قلنا في الغلام الأول وقوله: «قطع» ظاهره أن القطع كان عمدا لأنه لم يقيد والاصل 
في الأفعال إذا لم تقيد أن تكون صادرة عن قصد وإرادة فأتوا النبي ييا فلم يجعل لهم شيئًا 
لم يجعل للأغنياء شيثًا على الفقراء ولم يُبن في الحديث سبب هذا الحكم أنه لم يجعل 
للأغياء شيئًا فقيل لأن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه؛ والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء 
وقيل: إن النبي ية لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئًا لأن الدية في هذه الصورة تجب على العاقلة 
فإن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية والدية هنا على العاقلة لتعذر القصاص من الغلام 
لكونه غير بالغ فإذا تعذر القصاص وجبت الدية وإذا وجبت الدية فإنه يكون مجراها مجرئئى : 
الخطأ تجب على العاقلة والعاقلة الآن فقراء فلذلك أسقط المي كَل عنهم الدية وهل تسقط ‏ 


o 


)١(‏ المسند )٤۳۸ /٤(‏ ومن طريقه» أبو داود (8090)» والنسائى (۸/ 50)» وابن أبي عاصم في الديات (ص”57)) 
قال ابن كثير في التفسير (۲/ 177) قوله تعالك: ل وَكسسَاعَكيِجَ ذبّآ © هذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات. 





T۹ 
be kıla. : 





الدية عن العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقًا أو تجب فى بيت المال؟ الحديث هذا لم يبين ومن ثم 
اختلف العلماء في تخريجه وهو لا ييخلو إما من باب الدفاع عن النفس وإما أن يكون من باب 

تحميل العاقلة لهذه الجناية وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم لا نه يشترط في 
تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيًا. 

من فوائد الحديث: نه لا قصاص على الغلمان وذلك لعدم اكليف وقد مر علينا أن من 
شر ط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلا. 

ومن فوائده: على أحد الاحتمالين أن العاقلة تحمل عمد الصبي. 

ومن قوائده: إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليهم أما على الاحتمال الثاني أنه قطع 
أذنه دفعًا لصوله أنه يفيد أن من قطع أذن شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا د سىء عليه 
وذلك لأن النبي ييا قال فيمن جاء يطلب مال الشخص قال: «لا تعطه» قال: آرآيت إن قاتلني» 
قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؛ قال: «فآنت شهيده. قال: أرأيت إن قتلته. قال: «هو في التار». 

وهذا يدل على أن دمه هدر؛ أي: دم المقتول» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي 
إلى شيء وهو يتمكن من الدفاع بما هو أسهل فإذا كان يمكن الدفاع بالضرب على الاشياء التي 
تجعله يُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله وإذا أمكن 
دفع شره بحبسه في حجرة أو غيرها فلا يجوز قتله المهم أن يستعمل في حقه الأسهل 
فالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقعل فإنه يُقعل ولكن إذا خاف أن يبدره بالقعل أي أن المصول عليه 
خاف أن الصائلة يبادره بالقتل فحينعذ له أن يبدأ بالقعل لأنه في هذه الحال لا يمكن دفع شره 


إلا بمبادرة القعل. 
فإن قال قائل: كيف تجيبون عما إذا رأئ الرجل شخصا يزني بأهله فإنه يجوز أن يقتله 
بدون إنذار؟ 


قلنا: إن هذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي ونظيره أن من اطلع 
عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة المعتدي 
وليس من باب دفع الصائل فإن قيل: إذا نفي آولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل 
وقالوا إنه لم صل عليه فهل تقبل قول القاتل إنه قتله دفاعا. عن نفسه ؟ الجواب: لا لأن القعل 
ثبت ودعوى أنه كان دفاعًا عن النفس يعتبر دعوئ جديدة والبيئة على المدعي واليمين على 
من انکر ولو أننا قبلنا مغل هذه الدعوئ لكان کل من أراد أن يقعل شخصا ذهب فقعله ثم قال: 
إنني قتلته دفاعًا عن النفس وهذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا فإذا قتل القاتل المدافع 
عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومثابا 
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عند الله وقال بعض العلماء بل ينظر للقرائن فإذا كان المقعول معروفا بالشر والفساد أو قد 
سبق منه تهديد للقاتل فإن دعوئ القاتل أنه مدافع دعوئ صحيحة لأن كونه يتهددم بالقعل أو 
.يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلاتا يدل دلالة واضحة على أنه هو القاتل وكذلك إذا عرف أن: 
القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العُدوان وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان ولاسيما 
إن ته في ب ل هله قرينة واضصحة تدل على صدقه فيحكم يبراءته وأنه لا شي 
ترك القصاص في الجروح قبل البره: 


سے سے إن 


1 وکن عفرو بن شتيب عن أب کن جوا ن رَجُلاطَعَنَ و جلا بقن ني 


جا إل َال ا ول اش رجت قل f)‏ تي إت وبر مرق 


گے 
غ س لبي سے 


م ين وَسُولُ الله كله أذ بتک من جز حب يوأ صا رَوَاهُ أَحْمَلٌ وَالدَّارَةٌ 
وَأَعِل بِالإرْسَالٍ. 

القرن معروف قرن الماعز أو غيرم طعنه أي ضربه بهذا القرن في الركبة ومعروف أن الركبة في 
بعض مواضعها طعنها يكون سبب لعرج الركبة» ومعنى أقدني؛ يعني: خذ لي القود من هنا الذي 
ضربني فقال النبي 345 حتى تبر يعني: انتظر حتى تبرأ من أثر هذه الطعنة ثم جاء إليه فقال ...إلخ. 

وقوله: «فآقاده» يعنى: اقتص له من الذي طعنه وبماذا اقتص؟ اقتص بقول الله تعالى: #همن 
مقامه في ركبته ثم جا امھ مرو كل يا رسول اله عر چت أي: من عن مد لجل ن 
«قد نبيتك فعصيتني» أ ين النهي؟ قوله: «حتی تبرأ» لأن تقدير الحديث: لا أقيدك حتى تبرأ 
فأبعدك الله يحتمل أن يكون خبًا ويحتمل أن ن يكون دعاء فان كان دعاء فإنه مشكل حيث يدعو 
عليه النبي ية بهذا الدعاء مع أنه أجابه إلى طلبه فأقاده وإن كان خبرًا فالمعنى أن الله أبعدك أي 
أبعدك حكما أي أنك لا تدرك على هذا الجاني شيا الآن لأنك استقدت قبل أن تبرأ وبطل 
عرجك آي بطل قود عرجك ثم نهى رسول الله 5د أن يقتص من جرح؛ يعني: أن يجرح 
الجارح حتى يبرأ المجروح لماذا لأجل أن تعرف الغاية وهل تسري الجناية أو لأ تسري وحين 


)١(‏ أحمد (۲/ ۲۱۷)ء والدارقطني (/ ۸۸). وعلة هذا الحديث أن أبان وسفيان روياه عن عمرو بن دينار» عن محمد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا أ تی النبي يو فذكره مرسلا. «تهذيب السنن» لابن القيم /١۲(‏ ١١۲)ء‏ والتحقيق 
لابن الجوزي .)١١/۲(‏ 
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فيستفاد من هذا الحديث: جواز القصاص فيما دون البفس؛ لأن النبي يي آقاد هذا الرجل 
لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتص منه فيما دون النفس 
يقعص منه في النفس وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لابد أن تتوافر في القصاص 
فيما دون النفس؛ فلا يقعص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد ولا من والد لولده ولا من صغير 
يشترط أيضا زيادة على ما سبق أن يمكن الاستيفاء فإن كان لا يمكن بأن جّرحه في موضعه لا 
يمكن في القصاصء فإنه لا قصاص مثل الجرح في البطن فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم 
وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه. ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص 
لأنه لو قدرناه بمساحة» فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس فلا يمكن القصاص» وما 
ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم» أما في زماننا اليوم فإنه يمكن القصاص 
تماما حتى فيما إذا كان في- غير مَفصل أو إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم» وعلى هذا فيقاس 
الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه 
وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع فإنه يمكن القصاص فيه بماذا؟ بالنسبة وليس 
بالمساحة؛ لأن ذراع الجاني قد تكون قصيرة فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني 
عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني فتكون زدناء فيعتبر ذلك بالنسبة ويشترط أيضًا للاستيفاء فيما 
دون النفس آلا يتعدئ غير الجاني مثل أن يكون على حامل أو يخشى أن هذا يموت إذا اقتتص 


عن ذلك. 


ومن فوائده: أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونه دليله قول النبي 
َْدٌ بطل عرجك فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة؛ مثاله: رجل جرح شخصا 
في ركبته ثم سرئ الجرح حتى صار الرجل أعرج فإنه تضمن هذه السراية إلا أن يقتص قبل 
البرء فإنها لا تضمن. 

مثال آخر: رجل قطع أصبع رجل ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرئ إلى النفس 
فمات فهل يقتص من الجائي بالموت يقتل أو نقول يقطع أصبعه فقط؟ الجواب: الأول لأن 
سراية الجناية في العفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقعص قبل البرء فإن اقتص قبل البرء 
. بطلت السراية؛ وهاهنا قاعدة وهي سراية الجناية مضمونة؛ والعلة في ذلك أن ما ترتب على 
غير المأذون فهو مضمون وسراية القود هدر لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون 
يعني: لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه حتى برأ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية 





5 YEY 
و قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار و‎ 


إلى النفس ومات الجاني فإنه لا ضمان على المجني مه وذلك لأن اقتصاص فعل جائز شرعًا 
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون وهذه قاعدة مفيدة"' إلا في هذه المسألة وهي ما إذا 
قعص قبل البرء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. ش 

ومن فوائد الحديث: بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع وذلك أن هذا 
الرجل تعجل وعصى النبي يل فكانت آثار معصيته سيئة حيث إنه بطل عرجه؛ ولو أنه انعظر 
حتى يبرأ لكان أسلم له لأنه إذا برأ عرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها. 

ومن فوائد الحديث: حكمة النبي ية في تأخير القصاص حتى يبرا وما هي الحكمة؟ هي 
أننا ننظر هل تسري هذه الجناية؟ لأنها قبل البرء مجهولة قد تسري وقد لا تسري فهذا كان من 
الحكمة أن يؤجل حتى يبرأ آو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسبها. 
الجنابة على الحمل : 

5- وَعَنْ آي هريره ثلث قَالَ: ات افرآئان ون هليل رمث اهما الأخرى 
حجر لها وتا في بَطيهَا. فَاخْتَصَمُوا إل رَ سول الله ل تَقَضَى رَسُولُ الله كله أَنَّ د 
جزينها: + عر عَبْدٌ او ويدف وَقَضَى بدية 3 الزأة على عَاقِلتِها؛ ونا وَلَدَهَا ومن مَعَهُمْ؛ قال 
عمل ُن التابعة اهي ارول ال كيف يَغْرَمُمَنْ لاهَرِبَء وَلا اگل ولا طق ولا اسْتَهَلء 
َمِل دَلِكَ يطل قال رَسُوَلٌ الله کلة: إنما هَذّا مِنْ إِخْوَانٍ الكهان؛ ٠‏ مِنْ أجل سَجْعِهٍ الَّذِي 


سے ار صر 7 ر ی o‏ 


قوله: «اقتتلت» مأخوذ من الاقتتال وهو المضاربة وما أشبه ذلك «فقتلت المرأة المضروبة 
«وما في بطنهاه فإن الجنين خرج ميا فرفعوا إلى الرسول اة االخصومة في هذه القضية لأن النبي 
َك هو الحاكم بشريعة الله -سبحانه وتعالى» والجنين هو الحمل وَسّمّى بذلك لأنه مجتن أي 
مستتر في بطن أمه فلذلك سمي جنينا قال الله تعالى: رَد لد شر َة فى بطون أَمَم: ب » أي جمع 
جنين وكل شيء مستتر فإنه يسمى بهذا الاسم أجنة والجن مستترون والجنة: البستان الكثير 
الأشجار لأنه يستر مَنْ فيه والجنّة التى يتعرس بها المقاتل عند القعال لأنها تستره يقول: «إن دية 
الحنين غرة عبد أو وليدة» «عبد» عطف بيان لغرة؛ والغرة في الأصل هي البياض في مقدم 
الفرس وتُطلق الغرة على العبيد والإماء لأنهما غرة المال وأفضل المال فهم أفضل من الإبل 


(0) انظر لهذه القاعدة المنثور في القواعد للزركشي (۳/ 1۳)ء وقواعد ابن رجب (ق87/3)» والأشباه والنظائر 
ا ا 0 
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يوق كتساب الجنايات : لكا 
والمواشي والدراهم والدنانين ولهذا سمي العبيد والإيماء غررا وقوله: «عبده ووليدة تفسير 
لقوله: «غرة» ورأوه هنا الظاهر أنها للتخيير وليست للشك» فيخير مَنْ عليه الغرة بين هذا وهذل 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها قضى بدية المرأة المقعولة على عاقلة المرأة القاتلة والدية هي 
ما يجب بإزهاق النفس المحترمة وهي مائة من:الإبل» هذا هو الأصل» أو ما يقوم مقامها من 
البقر والغدم والدراهم والدنانير وقد سبق بيان ذلك وقوله «عللى عاقلتها» جمع عاقل» وهم ذكور 
العصبة من ولاء أو نسب وسُْمًوا عاقلة لأنهم يأتون الإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب 
أهل القعيل هذه عادتهم في الجاهلية فسموا عاقلة من عَقَلَ الإبل وورثها ولدها ومَنْ معهم 
ورثها؛ أي: ورث الدية ولدها أي ولد المقتولة ومن معهم وهو زوجها لآن الدية عوض عن 
النفس فإذا كانت عوضاً عن النفس فإنها تنعقل مع مال المقعول كما أن مال المقتول يرثه 
ورثته» فكذلك الدية تععبر من المال فقال: محمل ابن النابغة الهذلي كيف يغرم من لا يشرب 
ولا أكل؟؛4 ب يشير إلى الجنين لأن الجنين الذي سقط من المرأ ة سقط ميئًا فيقول: : كيف يغرم من 
لا شرب ولا أكل ولا نطق؟» يعني: بلسأنه؛ دولا استهل» أي: لم يبك «فمثل ذلك يطل» أي 
يُهدر ولا يكون له قيمة؛ لأنه ليس بحي؛ حيث إنه لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استهل فلا 
يكون له قيمة فقال النبي يك وإنما هذاه المشار إليه حمل ابن النابغة من إخوان الكهان أي من 
نظرائه كما قال تعالى: # إن الْسَزْينَ انرأ لِخْونَ الشَنطِينَ ©» ليس معناه كانوا إخوان الشياطين 
في السب؛ لأنهم ليس بينهم وبين الشياطين نسب لكنهم من أشباه الشياطين؛ فقوله: «من 
إخوان الكهان»؛ أي: من نظرائهم وأشباههم؛ لأن الكهان يستعملون السجع في تذييل كلامهم 
ليموهوا به على الناس» والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكان 
الكهان قبل بعثة النبى اة كثيرين تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيصدقون خبرا واحدا 
صادقا ويكذبون معه مائة كذبة ثم إذا جاء الخبر الصادق من هذه المائة كذبة أعتبرهم الناس 
من علماء الغيب فصاروا يرجعون إليهم؛ فكانوا إذا كلموا الئاس يكلمونهم بالسجع تذييلا 
للكلام لأنه لا شك أن السجع يزين الكلام ويعطيه حلاوة وطلاوة؛ هنا أخبر النبي ياء أن دية 
الجنين غرة وأما دية المقتولة فهى دية كاملة دية الحر المسلم مائة من الإبل ودية المرأة الحرة 
المسلمة حمسون من الإيل. ٠‏ 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: بيان ما يكون بين الضرتين من العداوة والبغضاء وإيغار 
الصدور؛ لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد زوجتين له وهذا أمر معلوم فطري أنه 
يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغارة الصدور ما هو معلوم حتى إن كمّل النساء لم 
يسلمن منه -زوجات النبي كَكِة- ومنها أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما هنا. 


Vt‏ ا 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومن فوائد الحديث: أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص لأن الذي يوجب القصاص هو 
الذي يكون جارحا أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص وإلى هذا ذهب أبو حنيفة' وز 
وقال إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقعل وأنه 
يشترط في القصاص أن يكون بجارح ولكن جمهور العلماء على خلافه على أن القعل يكون 
بكل آلة تقعل غالبًا ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. 

واجاب الجمهور عن دلا حلي بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة حجر ثقيل لا 
الجمهور اقرب EF‏ لان العلة واحدة وهي أن لآلة عل خالا سوا كانت جارحة أو 
غير جأرحة. 

0 أ جين غرة عبد ار ولملة والمځير في ذلك تن يخرم وهو 
لم اي لد جل حي اس أ و E‏ 
فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن قلنا: إن الإبل هي الأصل في الديات وإلا يعطون 
عشر دية الأم من البقر ومن الغدم ومن الدراهم والدنانير؛ وقد سبق أنها من البقر مائتا بقرت 
يعن الخدم اد ق تون من امقر دة اجنين عشرة ونون من الغدم مال وهنا يه ينبغي أن نبين 

الآول: يعت بها أ تعر وم عا قل أن يخ فهذا لا شيء فيه وإنما 
الدية فى الأم أما هو فلا دية له لأنه كعضو من أعضائها. 

الثاني: أن يخرج حيا فيستهل ويعطس ويشرب ثم يموت متأثرا بالجناية ففيه دية كاملة إن 
خرج بوقت يعيش لمثله وهو ما بعد ستة أشهر» يعني: إنسان دفع امرأة حاملاً ولجنينها سبعة أشهر 
مسف اجنين حا حي مستقرة ثم مات فعلي دية كاملة لان تع فسن فلزم الجاني دية كاملة. 


الرابع : أن يخرج حي في وقت لا يعيش فيه مثله ويموت ففی هذه الحال يكون فيه غرة 
وکل هذا في جنين تفخت فيه الروح. ^ 


فالأقسام أربعة أما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه» فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه 
غرة: إذا خرج وإن ماتت الأم فلا شيء كما هو الحال فيما إذا كانت قد تفخ فيه الروح وإذا 
خرج قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان فليس فيه شيء؛ لأنتا لا نتيقن أنه بدأ خلق آدمي» 


.)2١0777/5( و«الهداية شرح البداية»‎ )27* ٤ ۳ «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


ل كمساب الجنايات 1 كاك 


وإذا لم نعيقن أنه بدأ خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجوز فيه شيء فصارت الأقسام أربعة 
بعد نفخ الروح وقسمان قبل نفخ الروح فيه بقي علينا الكفارة تجب الكفارة في الأقسام الأربعة 
التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه إلا إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية؛ لانه 
صار جزءًا من أجزائها ولا تجب الكفارة في القسمين الآخرين" وهي ما إذا خرج قبل نفخ 
الروح فيه لأن الكفارة إنما تجب في القتل وهنا لم يحصل قتل لأن القعل أزهاق الروح وهذا لم 
ينفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القعل فإذا سألا سائل وقال خرج الجنين حيا حياة مستقرة 
لوقت يعيش بمثله وبقي زمتا غير متألم صحيحًا شحيحًا ثم مات فهل يضمن؟ الجواب: لا 
يضمن لاننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية والأصل براءة الذمة» وكما لو علمنا أنه مات 
بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل أن يدعس هذا الجنين أو يوطأ فيموت بالسبب 
الثاني فإنه ليس في الأول ضتمان لأنا تيقنا أنه مات بهذا السبب الثاني- هذه هي أقسام الجنين. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الدية على العاقلة» ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة 
هى دية الخطأ وشبه العمد؛ أما العمد فتجب الدية فيه على القاتل؛ فإذا قتل رجل آخر قتلا 
عمدا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على القاتل لا على عاقلعه وإذا قعل ٠‏ 
خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة والفرق هو أن المتعمد ليس أهلاً للمساعدة ولا للإعانة 
فلزمعه الدية أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرا؛ والإنسان لم يتعمد القعل فكان أهلا 
للمساعدة والإعانة فكانت الدية فيه على العاقلة» ولكن كيف تحمل العاقلة؟ نحملهم بقدر 
حالهم فالغنى الكبير يحمل أكثر من الغنى الذي دونه والفقير لا يحمل شيئًا فيحمل كل إنسان 
ما يليق بحاله ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحملونه؟ هو الحاكم الشرعي فهو الذي 
يقدر أحوال الئاس ويقدر ما يحمله كل واحد وليست المسألة فوضى. 

ومن قوائد الحديث: حسن أحكام الشريعة حيث تُنزل كل إنسان منزلته وجه ذلك كون 
العمد يحمله القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. 

ومن فوائد الحديث: أن الدية مال موروث يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي؛ 
وإذا جعلناها مالأ موروئًا فإن الثلث بحسب منها فإذا أوصى شخص يوصية ووجدنا عنده من 


)١(‏ قال الشيخ: ويوجد قسم سابع وهو إذا ما مات في بطنها ولم يخرج فهذا لا شيء فيه لاحتمال ألا يكون 
حملاً صحيحا وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي لبأ وهو الصحيح» بمعنئ: أنه ما تيقنا إنسان فنفخت فيه 
الروح والآن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب فإذا قالوا إن في بطنها حمل مات بواسطة 
الضرب فإنه لا شك أن فيه الغرة؛ يعني: معناه إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج والجمهور 
على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء وتعليلهم أن الأصل براءة الذمة وإذا كان هذا هو التعليل فمتئ تيقنا 
الحمل والأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج. 





9 1 . . 9 E3 
و شح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  م‎ 


المال ثلائمائة آلف وهو قد أوصى بالغلث فكم يكون ثلته؟ مائة ألف» فإذا انضافت الدية إليه 
وهي مائة آلف صار الثلث مائة وثلاثا وثلاثين آلفا وثلثاء المهم أنه يضاف ما يُؤخذ من الدية 
إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية وكذلك توزع بين الورثة. 
السجع توعان : جائز ومحرم : 

ومن فوائد الحديث: ذم السجع لقول الي كك «إنما هو من إخوان الكهان ولكن 
السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلق أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق والأول مذموم 
والثاني محرم لان إثبات الباطل حرام وإبطال الحق حرام وما كان وسيلة لذلك فللوسائل 
أحكاء المقاصد” أما إذا كان السجع يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال الح ولا 
إثبات باطل فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة وقد كان النبي ية يسجع في أحاديته أحيانا 
مغل قوله وكيد «قضاء لله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» وكذلك يوجد السجع في 
القرآن كثيرا. 

قال الله -تبارك وتعالى-: 8# وأقيموا الوزن الوط ولا موأ ليان ) وا لر وسكا 


سے 


7 سر ل ear‏ اس م ب مار مر کے سے سا 0 صر لل جل صم له 2 
للتار 2) فا كه والتخل ذاث آلا شار (© ولب ڈو الْعضفٍ وَاليعْحَانٌ © ای ٤ال‏ ریا 


کزان چ فتجد أنه لما قال: ‏ وَالْأرْضٌ وَصَعَهًا َا وكان آخر الآية الميم قال بعدها: 
#والسسَلُ دان الا شار 4 بالميم لتناسي الآية ما قبلها فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاودة 
وطلاوة ويوجب الاستماع إليه فإذا جاء من غير تُكلف فلا بأس به. 

ومن فوائد الحديث: جواز توبيخ من عارض الحق لقوله كله «إنما هو من إخوان 
الكهان». ش 

ومن فوائد الحديث: أن الكهان يأتون بزخرف القول غرورا من أجل أن يقبل الناس 
كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع. ظ 

وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميئًا فإنه لا يضمن لقوله: «من لا شرب ولا أكل 
....إلخ؟ لا يؤخذ لان النبي ية رده ولم يقره على ذلك فدل ذلك على أن الجنين يضمن 
بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل. 1 


* غ3 د 





)1( وهي المعبر عنهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب»: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وانظر ٠‏ 
«القواعد النورانية» لابن تيمية (ص14١).‏ والفروق للقراق (۲/ )١١١ /١ ٠١١‏ والبحرالمحيط للزركشي 





YEY 5 


ا رع چو 


- وَأَخْرْجَهُ أو داو وَالنَسَائَىٌ: ِنْ حَدِيثٍ ابن عَبَّاسِ چن ان يك شال 
ن شد قَصاء رول الله لاني البن؟ قَالَ: فقا م سمل ابن التابَِة» فَقَالَ: كنت بَيْنّ يدي 
ارين قَضَرَبَتْ إِحْدَاهَُا الأْخرَئ 000 کر شترا وصح و جات الاي 

ل ET‏ 
نلك أن در شبية لحي اى التعسا كرون عا العامة ْ 
العفو هن الجناية : 

65- وَعَنْ انس وفت: ان ان ابي بنْتَ النَرِ -عَمَتَ- كَسَرَتْ ييه جَارِيَق علو 
لها ا الأرس. TL‏ عه اذ إلا الْقِصَاص: قمر 

رول الله يك باصا ص فقا س بْنُ اضر : با ر سول الل نكر َي ليع ؟ لا الي 
بعك اَن لا نکر ينها قال رشو الله 5 :يا اس كاب الله: الْقِصَاصٌء رضي 
الوم فقول قا رشو اه € له إن من عاد اله من لو قم عل الله لار E‏ 
وَاللَفْظُ لار 2 

TTT‏ ة بأنس» والعمة هى ا «جارية»» 
يعني: شابة» هي لما كسرت ثنية الجارية طليوا من أهلها أ 506 ولكن أبوا قالوا: فالأرش. 
يعني: قيمة السن فأبوا إلا القصاص. والقصاص أن يكسر سن الربيع لسن يأَلسَنَ * كما 
قال الله و فقام أنس بن الدضر فقال: «أتكسر ثنية الربيع؟» استفهام استعظام يعني: كسر ثنيتها 
عظيم؛ لأنها أخته وهي غالية عندم فقال: دلا والذي بعثك باحق لا تكسره فأقسم آلا تكسر 
وليس مراده الاعتراض على حكم النبي يا لكنه أراد التفاؤل وأحسن الظن بالل حيث ظن .أن 
الله تعالى سيجعل لها فرجًا ومخرجاء وإلا من المعلوم أنه لو كان قصده الامتناع والاعتراض 
والإباء عن تنفيذ حكم لله ورسوله لكان على خطر عظيم ولما أبره لله وي لكن مراده التفاول 
وإحسان الظن بالله وي والثنية هي أحد السّين المعلاصقين في وسط الأسنان فقال رسول الله 
كيد را ا كتاب الله القصاص» يعني - أن الله NS‏ © وکسا علوم فيا أن 
الف دين الع تايا لمان الكت الآ والأذنت لذن وَالسَنَّ بسن € يعني: أن 
لاقن ب مواقي فد اضرا ٠‏ ل لدي رجي اقنور بجا لول لتاق لسار 
فيسر له و فعفا أولئك القوم وهذا يأتي دائمًا أن الله سبحانه ينزل الفرح عند الشدة كما أنزل 


( ابر داود 0 000 00 واب ٠‏ ماحه 1٤ ١(‏ ۲). وابن - حيان (T1)‏ والحاكم )7 «(T17‏ 


() أخر مجه (Y7)‏ 0 5006 تحفة الأشراف »۷٤۹(‏ 9/15). 


— € و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ YEA 


الفرج عند الشدة في قصة الذييح إسماعيل بن إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام يعني: لمالم 
يبق إلا النفيذ جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله يَك: إن 
من عباد... إلخ» «عباد اله جمع عبد والمراد بالعبودية: العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع؛ 
وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية الكون -القدر- وهذه عامة لكل أحد ومنها قوله 
تعالى: # إن ڪل من ف أَلسَّمُواتِ رض إل ءاي الین عبّدًا € [ييي : 5]. وهذا يشمل الكافر 
والمؤمن وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع التي يخضع فيها الإنسان لشرع الله وي مثل قوله 
تعالى: 9# وکاڈ ارآ مشو عل لْأرْضٍ هويا 4 [الؤوازع : 1۳]. وهذه تنقسم إلى ما هو أخص 
من الخاصة وما هو خاص على سبيل العموم فالرسل -عليهم الصلاة والسلام- عبوديتهم لله 
هي أخص العبادات أو أخص التعبد قال الله -تبارك وتعاى- في نوح -عليه الصلاة والسلام-: 
إن كار ے عبدًا کر # [ [البر: : ؟]. وقال الله تعالى لمحمد ولد $ ارک لی رل لفان على 
بدو © [الؤؤئن : .]١‏ يقول: «إن من عباد اله» هذه من الخاصة؛ وقوله: «من لو آقسم»» «من» هذه 
اسم إِن؛ يعني: الذى, وخبرها مقدم» ومعنی «من لو أقسم على اللم؛ أي: حاف على الله أو آلا 
يكون هذا الشيء «لأبره» أي: لوفی له -سبحانه وتعالى- بالقسم» وقوله: «إن من عباد الل لا 
يشمل جميع العباد» بل منهم هذا الحديث مناسبته لكتاب الجنايات القصاص في السن. 

وفيه فوائد منها: ما يجري بين الصبيان والصغار من المناوشات التى قد تؤدي إلى مثل 
هذه الحال إلى الكسر» كسر السن» كسر الذراع كسر الأصيع» وهذا مما يوجب لفت النظر 
لأولياء الصغار بحيث يحذرونهم من هذه الأعمال ويدرسونهم إذا جلسوا معهم على العشاء 
وغيره يحذرونهم من هله الأشياء. 

ومن فوائد الحديث: أن الخيار فى القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجناية لا 
لمن وقعت منه. وجه ذلك: أنهم طليوا منهم العفو والأرش وأبوا إلا القصاص فالخيار إذن 
للمعتدي عليه لا للمعتدي. 

ومن فوائد الحديث: جواز طلب العفو من المجني عليه وأن هذا لا يدخل في المسالة 
المكروهة؛ لأن النبي 4ة أقر هؤلاء حين طلبوا العفو. 

ومن فوائد الحديث: أن الحق لولي الصغير وجه ذلك قوله قطلبوا إليهم العفو فأبوا 
فعرضوا الأرش فأبوا وهذا الذي يدل على أن الذي يتكلم هم أولياء هذه الصغيرة وهذا أحد ‏ 
القولين في هذه المسألة أنه إذا وجب القصاص لصبي فإن المرجع في ذلك إلى آوليائه لما في 
هذا من تعجيل الحق وأخذ الحق؛ وقال بعض العلماء: إذا وجب القصاص لصغير فإنه ينعظر . 
إلى أن يبلغ لأنه هو المجني عليه فينتظر إلى أن يبلغ ثم إن شاء اقتص وإن شاء أخخذ الدية وإن 
شاء عفاء لكن هذا الحديث يدل على أن الأولياء لهم الحق في ذلك. 





6 5 ۹ 
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هل يجوز للإنسان أن يحلف على الله ألا يفعل شينًا؟ 

ومن فوائد الحديث: جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك التفاؤل 
وإحسان الظن بالله وت لان البي ية أقر أنس بن النضر" وأما إذا كان الحمل له التألي على 
الله أو تحجر رحمته فإن ذلك لا يجوز ويدل على هذا.قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل 
عاص فينهاه عن المعصية كلما مر به وهو على المعصية نهاه ولكنه مستمر في معصيته فقال 
الرجل العابد والله لا يغفر الله لفلان قال ذلك إعجابا بعمله هو وتأليا على الله وتحجرا لرحمته 
فقال الله و من ذا الذي يتآلى علي آلا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله وهنا نعرف 
الفرق بين إنسان يحمله حسن الظن بالله والتفاؤل على الإقسام على الله وبين شخص يريد آن 
يتألى على الله وأنه فوق الله وأنه يريد أن يسحجر کاله وأنه معجب بعمله فهذا لا يستيحق أن الله 
ومن فوائد الحديث: جواز القسم بمثل هذه الصيغة -والذي بعثك بالحق- وذلك لأن 
الذي بعثه بالحق هو الله وهذا قسم بصفة من صفات الله رك أو قسم بفعل من أفعال الله والقسم 
بصفة من صفات الله أو فعل من أفعاله جائز» وأما القسم بغير الله فإنه لا يجوز فإن أقسم بغير 
له هل ينعقد اليمين؟ لا تنعقد بل يكون آثما وعليه التوبة فلو قال متلا والنبي لا أفعل ذا ففعل 
فإنه لا كفارة عليه ولكن عليه أن يتوب وإنما قلنا: لا كفارة عليه لأن الفعل المنهي عنه لا 
يعرتب عليه أثره لقول النبي :ممن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده أي: مردود عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن ما كان شرعا لغيرنا فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لقول 
الي ويا «كتاب الله القصاص» فنحن لا نرى في القرآن الكريم شيئًا من القصاص في السن 
وشبهه وإنما في وا لجرو قَصَاص € لكن السن إنما ذكر فيما كتب على ب: بني إسرائيل 
وَأَلِسَن يَلسَنَ #. 

ومن فوائد الحديث: إثبات القصاص فى السن» وهذا نإ حلع فالأمر فيه واف والمكافأة 
فيه واضحة: فإذا خلعت الثنية وخلع من الآخر الثنية فإنه واضح أننا أخذنا ثنية بثنية» ولكن إذا 
كسرت الثنية كسرا فهل في هذه الحال يجوز القصاص أو لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا 
يجوز القصاص وذلك لانه لا يمكن القصاص في هذه الحال فمن الذي يضبط محل الكسر 
مقدار الكسر نسبة الكسر ولكن الصحيح أنه إذا أمكن فإنه يجوز القصاص ويكون بالسبة لا 
)١( ْ‏ قال الشيخ: اختار أنس بن النضر هذه الصيغة في القسم ليبرهن أ نه ليس في شك مما قضئ به الرسول 8 بل 


هو متيشن أنه الحق؛ لأنه بعث بالحق وأنه ملتزم لكن لقوة ر-حائه باه وتفاؤله أقسم فأ بره الله ب والله 
كريم وهو عند حسن ظن عبده به أيّا كان العبد. 
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بالحجم"“ وهل يقاس على السن ما سواه من العظام؟ الجواب: نعم على القول الراجح يقا 
إذا أمكن القصاص وإذا لم يمكن فلا. 

ومن فوائد. الحديث: أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذا محمول على ما إذا 
كان الحامل له على القسم حُسن الظن بال ي والتفاؤل. 

ومن فوائد الحديث: أن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبره لقوله من عباد الله و«من» 

ومن فوائد الحديث: إثبات سمع الله و لأنه لم يبره إلا إذا مبمع قسمه. 

ومن فوائد الحتديث: أن الله سبحانه عند حسن ظن عبله به فإذا أقسم الإنسان على ربه 
محستًا الظن به فإن الله سبحانه قد يعطيه ما ظنه به. 

وهل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله؟ لاء لا يؤخذ لآن قوله: «إن من عباد 
المه تدل على التبعيض»ء فلا يعلم هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أزاد الله أن يبر 
قسمهم أو لا وعلى هذا فلا ينبغي للإتسان أن يقسم على الله إلا إذا قرنه بالمشيئة. 

ومن فوائد الحديث: أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله وجه ذلك: أن آهل 
الجارية كانوا مصممين على القصاصء فلما أقسم هذا الرجل الصالح أبره الله و فصرق 
قلوبهم فرضي القوم وعفوا. ففيه دليل على أن القلوب بيد الله و وقد ثبت عن البي وك أن 
كل قلب من قلوب بني آدم فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلّبه كيف يشاء. 

ومن فوائد الحديث: إثبات القدرة لله َر لقوله: ولأبره»؛ غير الله ول إذا أقسم عليه الإنسان 
هل من حقه أن يبره؟ نعم فإن النبي ية ذكر أن من حق المسلم على آخيه أن يبر قسمه" إلا 
إذا كان في ذلك ضرر على المقسم أو المقسم عليه فإنه لا يلزم بل إذا كان فيه ضرر على 
المقسم فإنه يمتنع أو يحرم عليه أن يجيبه» فلو قال شارب الدخان لشخص: أقسم بالله عليك 
أن تعطيني عشرة دراهم أشتري بها عبوة دخان» هل من حقه أن يبر قسمه؟ لاء لانه يعينه علئ 
الإئم والعدوان كذلك لو أقسم على شخص في شيء يضره الإخبار عند مثل أن يقول له: والله 
لتخبرني ماذا تفعل في بيتك مما يكون بينك وبين أهلك؟ أو: والله لتخبرني ما مدئ صلتك 
بأبيك أو ما مدى محبة أبيك لك أو ما أشبه هذا؟ فإنه لا يلزمه أن يبر بقسمه؛ بل في مثل هذه 


)١(‏ قال الشيخ: فمثلاً لو فرضنا آن الذي كسر سنه كبيرة والكاسر صغيرة ونصف سن المكسور تساوي جميع 
سن الكاسر إذا قلنا بالحجم معناه آنتا نأاخذ جميع السن وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة إذا كان الذي ذهب 
من سن المكسورة الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف فالنصف وهكذا. ْ 
(1) سكل الشيخ: : في رجل حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل فالكفارة هل هي على الذي حنثه أو عل 
المقسم؟ فاجاب: على المقسم. 





البحال ن نصح المقسم ويقول إن هذا يدل على عدم خسن إسلامك لان المي ا قال : «من 
خسن إسلام المرء تر که ما لا يُعنيه». 
الجناية على النفس وأنواعها : 

6 ورعن ابن عباس نت قال ال رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ قبل في مِم 
يحبر أو سوط أو صا قعل مَل اطا ومن تل عَمْدًا فهو قَوَنُ وَمَنْ حال ذو 
عله لحن ا . أ جه أ بو داو والتسائی» وَابْنُ ماج پاستاو فوي. 

قوله: «من قتل في عمياه» العمي مأخوذ من العمئ وهي أن يحصل قتال بين الناس ولا 
يدري ما وجهه القاتل لا يدري فيما قل والمقعول لا يدري فيما قعل هذه قتلة العمية؛ والرمي 
يعنى: أنأس تراموا لا بقصد أن يقعل بعضهم ولكن وقعت رميات فقتل أحدهم وقوله «أو 
سوط» والسوط عبارة عر جلد مفتول يضرب به ويشبه ذيل البقرة» لكنه أدق «أو عصا 
معروفة؛ «فعقله عقل الخطأ عقله»» يعنى: ديته دية خطأ وليس فيه قود أما العمية والرمية فلعدم 
قصد القعل؛ وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتل فيكون حكمه حكم الخطأ وديته دية الخطأ 
وهي على المشهور من المذهب أخماس: عشرون بنات مخاض» وعشرون بئات لبون 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون من بني مخاض» يعني: ذكورا ولكن مع ذلك 
الفقهاء رجهم اله يفرقون فى الدية بين شيه العم ولخ فيرون أن الدية في شية العمد 
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أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه» 
وخمس وعشرون جذعة. في شبه العمد. وفي الخطأ أخماسا وفي العمد أرباعا؛ وذلك أنهم 
يُلينون هذا الحديث ولا يسعدلون به أو يحملونه على أن المراد به بيان أن قتل شبه العمد ليس 
فيه قود فقط فيكون معنى ديته دية الخطأ: ضمانه ضمان الخطأ بقطع العظر عن تغليظ الدية 
وعدم تغليظهاء والدية ستأتي أنها أرباعًا فى شبه العمد وأخماسًا في الخطأ على المشهور من 
مذهب الحنابلة وفيها خلاف سيأتى «ومن تیل عمدا فهو قود عمدو بماذا؟ بآلة تقعل غالبا 
وإنما أضفنا هذا القيد لقولهه: إن من قتل بسوط أو عصا فعقله عقل الخطآ» والسوط والعصا لا 
يقتل غالبا وعلى هذا فيكون معنى قوله: «من قعل عمد»؛ أي: بما يقتل غالبا واختلف العلماء 
هل يشترط الجرح في هذا الذي يقعل غالبًا أو لا؟ فمذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يجرح وأن 
القعل بالمتثقّل لا يوجب القصاصء والجمهور على خلاف ذلك وأن القعل بالمثقل يوجب 
القصاص واستدلوا لذلك بأن النبي ية آثيت ت القصاص في قصة اليهودي الذي رض الجارية 


»)۳۸۰ /۱۰( والنسائي (۳۹/۸)» وابن ماجه (07350: وآعله ابن حزم بالإرسال‎ »)٤٥۳۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)40 /۳( وانظر سنن الدارقطني‎ 
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بين حجرين ولم يقتلها بجارحة وقوله: «فهو قود؛ يعني: هذا الأصل ولأولياء القود أن يعحولوا 
إلى الدية وهل لهم أن يصالحوا عنها بأكثر؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال: ليس لهم 
أن يصالحوا عنها بأكش بل يقال لهم: إما أن تقعلوا قصاصاء وإما أن تأخذوا الديق وقال بعض 
العلماء: لهم أن يصالحوا عن ذلك بأكثر: لأن الحق لأولياء المقعول؛ فإذا قالوا: لا نسقط القود 
إلا إذا أعطيتمونا عشر ديات وإلا فستقتل» وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وهو أن الحق 
لأولياء المقتول فإذا قالوا: لن نرضى إلا بدية مضاعفة مرتين أو ثلائا أو أربعًا فالحق لهم «ومن 
حال دونه؛ أي: دون القود. «فعليه لعنة اللم؛ يعني: مَنْ منع إجراء القصاص فيما يجب فيه 
القصاص فعليه لعنة الله وهذه الجملة «فعليه لعنة الله تحتمل أن تكون خبرا وتحتمل أن تكون 
دعاء فإن كانت دعاء فإن الذي يظهر أنه دعاء مقبول لأن النبي ييو دعا به على ظالم ورسول 
الله َة هو المشرع وهذا الظالم يريد أ ن يبطل شريعته فيكون بمنزلة المظلوم ودعاء المظلوم 
جا ويفا أي أن لوو بع لته ودا اد اله في رر 


فإنه يستجيب له لقوله تعالى: # وال رڪم أدعوف أَسْبحِب ل 4 (يفل : .]٠.‏ أما إذا كان خبرا 
فالأمر واضح؛ يعني أن اسول لا خير بن ها عله ةله اة هي الاد ولا مر 
رحمة الله. 


في هذا الحديث فوائد منها: أن من قتل فى عمية أو رمية فإن ديته دية الخطأ وذلك لأن 
هذا القتل لا يدري القاتل فيما قتلّ والمقتول فيما قتلّ وربما لا تعلم عين القاتل أيضًا المسألة 
مَعَمّاة قوم صار بينهم نزاع وتقاتلوا ووجد بينهم القتيل. 

ومن فوائد الحديث: أن القعل بما لا يقتل غالبًا لا قود فيه لقوله ومن قعل عمدًا فهو قود. 

ومن فوائده: إثبات القصاص في القتل وقد قال الله -تيارك وتعالى-: # ما اَن ءامنا كنب 
کم ألْقِصَاصٌُ في الْمَتَلَ © [وعة: ]. وقال: 8 وك في الْقِصَاصٍ ع0 وقال المغيرون الذين 
يأخذون بالشرع المبدل لا بالشرع المنزل قالوا لا نقعل القاتل لأننا إذا قتلنا القاتل أفتينا نفسين 
وإذا أبقيناه لم يفن إلا نفس واحدة ولكن هذا من وحي الشيطان وزخرف القول غرورا وإلا فإننا 
إذا قتلنا القاتل قتلنا نفسين لا شك لكن كما درأنا من نفس؟ عالم كثير ولهذا قال الله تعالى: 
© وَلْكْمَ في الْقِصَاصِ حَيْوهُ 4 وعلى هذا فتكون الحكمة هي عين إجراء القصاصء؛ وأنه لابد منه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة؛ لقوله: «ومن حال 
دونه فعليه لعنة الله ويتفرع على ذلك أن يكون هذا من كبائر الذنوب؛ لان کل ذنب رتبت 
عليه العقوبة الخاصة بلعن أو غيره فإنه من كبائر الذنوس. ظ 





سوق كتساب الجنايات : د 


الاشتراك في الجناية: 

~1٦‏ وعن ابن عَمَرَ پار ِ عن الي يك كَالَ: , دا أَمْسَكَ لجل الرَجل. ٠‏ اوقل 
لحر يفتل الي ل وبس الْنِي مسك" . روه الدَارَقْطيُ وضولا وصح ابن 
اقطان ور جال قات إلا أن لهي رجح الْمُرْسَلَ. 

هذه المسألة تكون فيما إذا أمسك رجل شخصا لآخر فقتله الثاني فآحدهما جان 
بالإمساك والثاني جان بالقتل. ۰ 

وني هذا الحديث: أن الممسك يُحبس, والثاني يقعل؛ إلى متى يحبس؟ يُحبس إلى الموت 
لأنه حبس المقتول إلى أن مات فيحبس هذا الماسك إلى أن يموت ويقتل القاتل» ولكن لو عفا 
أولياء المقعول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ لا لا يتععرض لهما الهم إلا إذا رأى ولي الامر 
تعزيرهما حفظا للأمن فهذا شيء يرجع إليه أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع إلى 
أولياء المقعول إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم وقوله إذا أمسك الرجل وقتله 
الآخر يستتنى ما إذا تواطأ على ذلك يعدي: اتفقا عليه وقال سدذهب إلى فلان ننتظره في الطريق ثم 
نقتله أنت أمسك والثاني يقتل فهذان يقتلان جميعا لأنهما تمالا على القعل فاشعركا في الاثم وقد 
قال أمير المؤمنين عمر خإفنه في رجل قتله جماعة من آهل اليمن قال: لو اجتمع عليه آهل صنعاء 
لقتلعهم به وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر قد يكون لولاه لم يقتل فصار 
لقتل مركب من قوة الجميعء ولهذا يجب قعل الجميع إذا تمالؤيا على له ی رو سرحي 
ممسكا والآخر قاتلا بل حتى لو كان أحدهما ينظر ويستر الناس» يعني: أنه ردءٌ للقاتل» ولم يمسك 
لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل؛ لأنه مال القاتل على القعل ولم يقدم القاتل على 
القتل إلا بقوته فصار شريكين في الضمان" وقوله: عقل اللخطأ يكون على العاقلة كما هو معروف 
وهؤلاء القوم لا ندري مَن القاتل حتى نحمل عاقلته فقيل: إنه في بيت المال وأن معنى قوله فعقله 
عقل الخطأ أنه لا يكون العقل على القاتل وقيل: إنه يكون على من يختاره أولياء المقعول فيقال 
لهؤلاء الجماعة اختاروا من ترونه قتل صاحبكم ثم يحمل عقله وقيل: إنه يكون على الجميع كل 
يحمل من ذلك والحديث كما رأيعم يقول عقله عقل الخطا والأصل أن عقل الخطأ يكون على 
العاقلة فيقال على عاقلة هؤلاء الدية» إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون فى بيت المال؛ فأما 
إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم. ۰ 
)١(‏ الدارقطني (7/ »)١4١‏ والبيهقي (8/ ١٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)۱۱١‏ وقال: تفرد به عن الثوري» أبو داود 


(؟) هذا استدراك من الحديث الماضي وسيعود الشيخ إلى حديث الباب بعد أسطر قليلة. 
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ما" الحديث الثاني ففيه فوائد: منها: أنه إذا أمسك شخص شخصا لآخر ليقتله فإنه يقتل 
القاتل لأنه مباشر ولا يقتل الممسك لأنه سبب والقاعدة" الشرعية: أنه لو اجتمع سبب ومباشر 
أحيل الضمان على المباشرء إلا إذا كانت المياشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب أو 
كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب وحينئل نحتاج على هذه 
القاعدة إلى ثلاثة أمثلة: المثال الأول اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر كرجل حفر 
في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة فمن يضمن؟ الرافع لانه 
مياشر والحافر لا ضمان عليه لكن الحافر يعذر إذا كان قد حفر فى مكان لا يجوز الحفر فيه 
مما يستننى من ذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المعسبب؛ مئال ذلك 
إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعواء وقالوا: إننا تعمذنا قتله 
لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة فشهدنا عليه بما يوجب القعل فقتله ولي الأمر فالضمان هنا 
على المتسبب لأن قتل ولي الأمر مبنى على شهادة الشهود فإذا رجعوا:وقالوا نحن تعمدنا قتله 
لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلنا: عليهم القعل» المسألة الثانية مما يستتنئ إذا كان المباشر لا 
تمكن إحالة الضمان عليه مثاله رجل قذف إنسانًا بين يدي الأسد فأكله الأسد فالضمان على 
الرجل الذي قذفه لا على الأسد؛ لأن الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه هذه القاعدة الشرعية” 
ينظر فيها بالنسبة للممسك والقاتل الممسك سبب والقاتل مباشر فيكون الضمان على 
المباش فيقتل بشروط القصاص المعروفة المهم أنه فعل فعلاً يغبت به القصاص فيقتل القاتل 
وفي الحديث يقول بحبس الذي أ مسك ولم ین إلى مع فقيل إنه را جع إلى اجتهاد الإمام وقيل: . 
يحبس إلى أن يموت وهذا هو المذهب" عندنا لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا 
إلى أن يموت وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية لأنه إذا اجتمع 
سبب ومباشر فالضمان على المباشر؛ وقيل: يقتلان جميعًا لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك 
على قتله فيقتل المباشر القاتل ويقتل الممسك ولكن هذا مرجوح إلا إذا تمالوا على قعله اتفقوا 
قالوا: نقعل فلانا قال ماذا نعمل؟ قال: آنا قوي شديد أمسكه وأنت اقتله فهنا يكون القصاص 
على المباشر والممسك لأنهما اتفقا على قتله بقى قسم ثالث إذا أمسكه مازحا ولم يعلم أن 
صاحبه يريد قله يعني: يقول: امسك اللص فأمسكه فقتله فهل على الممسك شيء؟ إلجواب: لا 


)١(‏ عودة إلى شرح الحديث. 
20 قواعد ابن رحب (YA)‏ والمنثور 2 القواعد للزركشي OTT /١(‏ والأشباه والنظائر يرطي 


(ص؟١١)‏ وانظر منظومة القواعد للشيخ (ص١١75)‏ بتجقيقنا. 
69 المغني لابن قدامة (۸/ /81؟)) الكاقي في فته ابن حنبل (17/5)) والمبدع (۸/ ذه ؟). 





5 الجنايات نكا 
شيء عليه لأنه لم يعلم أنه يريد قتله. فالأقسام إذن ثلاثة أمسكه واحد فقعله الآخر بممالاة على 
قعله فيقتل الجميع؛ أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقعل القاتل ويحبس الممسكء أمسكه واحد 
وقتله آخر لکن لم يعلم أنه يريد قعله يحسبه مازح فيقعل القاتل ولا يقال للممسك شيء. 

0- وَعَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بن الَْيْلمَاانَ: أن لني يك تل شما بمعاهل. وَقَالُ: 5 
أو مَنْ وَفى ب دنه . رجه عد ال٠‏ راق هَكَذًا رسلا وَوَصَلَهُ الد َفَطْنَىا بذكر ابن عَمَرَ عم 
فيه وإستاد موصو وَاه. 

دواه» اسم فاعل من وَمَى إذا ضَّعّْف أي إن إسناد الموصول واه وإسناد المنقطع أيضاء واه 
لأنه فقد شرطًا من شروط الصحة وهو اتصال السند» وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيًا في 
السد كما أنه وأو في /١‏ تى إذ إنه ثبت عن النبي وة فى الصحيحين أنه قال: ولا يقتل مسلم 
بكافره ومن المعلوم أن هذا في المعاهد؛ لأن الحربي لا يحعاج أن يقال لا يقعل مسلم بكافر 
لأنه مباح الذم وعلى هذا فالحديث ضعيف سندا وضعيف متناء فلا يقعل المسلم بالمعاهد 
ولكن ماذا يصنع الإمام بالنسبة الذي قعل المعاهد؟ يُعزره بما يرئ أنه تعزير له بحبس أو ضرب 
أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة؛ لأن التعزير ليس له حك التعزير يرجع فيه إلى اجتهاد 
لإمام» وحلى الإام ان يجتهد في العزير يكل ما يمحصل به اليب والردع وهو شمر مد على 
القول الراجح بشيء معين 
قل الجماعة بالواحك: 
١‏ - وَعَن ابْنِ عُمَرٌ يه قَالَ: شيل غُلامٌ غِيلَك فَقَالَ عُمَرْ :لو شيك فه 4هل صَنْعَاءَ 
لام به" أ رجه امار ظ 





لات 
الغلام الصغي غيلة فعلة من الاغتيال وهو إتيان الشيء ء على غرة فيقعله وهو آمن مغل أن 

يأتيه في فراشه فيقتله أو على طعامه فيقتله أو على مكتبه فيقتله قتل الغيلة نوع من أنواع القعل 
وهل يجري فيه التخيير أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو؟ الجمهور على ذلك 
على أن قتل الغيلة يخير أولياء المقعول بين القصاص والدية والعفو مجأنا وقال الإمام مالك 
قعل الغيلة يجب فيه القصاص لأنه إخلال بالأمن إذ إنهم امنون فإذا كان الئاس يؤتون من 


٠‏ () عبد الرزاق »23١1/1١(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١١‏ وصوب المرسل» وقال: وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيئ 
عن أبن المنكدر» عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيئ متروك فاده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
(ح/ )١5‏ (ص‌۲۲۳)»ء بتحقيقناء دار طيبة. 

(1) اليخاري (1845): تحفة الأشراف (031: ٠‏ وانظر التغليق (5/ .)56٠‏ 
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مأمنهم يمشي الإنسان في السوق فيأتي رجل فيقتله أو يأتيه على فراشه فيقعله أو فى خيمته 
على فراشه فيقتله هذا إخلال بالأمن والأمر فيه راجع إلى الإمام؛ فإذا قال الإمام لابد أن يقل 
يقتل» حتى لو قال أولياء المقتول هذا ابن عمنا نسمح له أو صديقنا يكفينا منه الدية فإنه لإ 
خيار لهم وما ذهب إليه الإمام مالك يله قوي جد أن قعل الغيلة لا خيار فيه وأن القاتل يقعل 
بكل حال ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه لو كثر قعل الغيلة وجب على الإمام القصاص 
وإذا كان قليلا فيرجع في ذلك إلى أولياء المقتول لكان هذا قولاً وسطا وهو وسط بين قول من 
يقول إن قحل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقا وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القعل 
المهم أن عمر قتل فيه أربعة. وقال: «لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» ولنفرض أن آهل 
صنعاء في ذلك الوقت مائة نفر لو اجتمعوا عليه لقتلهم «به» والباء هنا للبدلية أي: قتلاً مقابلأ ' 
لهذا القعل- هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم بعد آبي بكر وهو الذي يأتى قوله: 
فيوافقه حكم الله و حتى قال النبي ب وإن يكن فيكم مُحدثون فعمره أي ملهمون للضواب 
فعمر") وقال ء٤4‏ «اقتدوا باللذين من بعدي: أي بكر وعمر»"» وقال: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر 
يرشدو”". قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» وعليه فنقعل الجماعة بالواحد بشرط 
العمالىئ لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء؛ يعني: تمالؤوا عليه فإذا اجتمع جماعة على قعل . 
واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر لأن قعل المباشر واضح وقتل الآخرين لأنهم سند له 
لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم لكنهم قووا عزمه وقتل؛ وعلى هذا فيقتل العجماعة 
بالواحد إن تمالؤا على ذلك. ) 

زاد الفقهاء -رحمهم الله- أو لم يتمالؤوا لكن صلح فعل كل واحد لقتل مثل: تسور عليه 
رجلان بدون ممالاة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنه الأيسر فيقعل الرجلان؛ أن 
فعل كل صالح للقتل لو انفرد. ) 

من فوائد الحديث:آن الجماعة تقتل بالواحد لكن يشترط في هذا أن يتمالوا على قله 
يعني: يتفقوا على قعله فيقولون ستقعل فلاا أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو اتفرد يعني: أن 
يكون فعل كل واحد مهلكا لو انفرد وحده مثال الأول اتفق أربعة من الناس على أن يقعلوا فلانا 
فحضروا إليه فقعله أحدهم: وأما الباقون فهم واقفون» إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون 
القتيل فهؤلاء يقتلون جميعًا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القعل لكن كانوا دا للقاتل ومثال 





(۳) صحيح وتقدم تخریجه. 
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es‏ وي e‏ للق وك تسد عين القائل: 
يعني: أن القتل حصل بفعل الجميع فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الأخرون فالقاتل 
الأول كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعضهم ببعض فجاء أناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلا 
مذبوحًا فشقوا بطنه أو رضوا رأسه فمن القاتل؟ القاتل الأول ولو كان بالعكس جرحه إنسان أو 
ضربه ضربًا غير قاتل ثم جاء آخر فوجده صريعًا بعد الضرية فذبحه فمن القاتل؟ الغانى» هذا 
الحكم الذي حكم به عمر ف هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية 
الأموال أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القتل بسببه» يعني: أن هؤلاء 
المجموعة ا تقدم اخ r‏ للأزه ري متشو بالآخرين الذي ا ؤه على ذلك فكان القعل ناشعًا 
من الجميع لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقعل لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القعل 
فصاروا قاتلين كل واحد منهم يصدق عليه أنه قات نفسًا فيقعل أما الصورة الثانية إذا لم يتمالوًا 
ولكن صلح فعل كل واحد للقعل فكذلك لأن كل واحد منهم جنايته موجبة للقصاص فوجب 
أن يقتل وهنا الذي قضى به عمر هو الموافق للنظر والقياس الصحيح وقال بعض العلماء ءل 
يقعلوا؛ لأننا لو قلنا: أريفة عتما وك ا لأن الأربعة أكثر من الواحد والنفس بالنفس 
فيتعذر القصاص وحينتذ نرجع إلى الدية فتلزمهم دية» ولكن ما قضى به عمر هو الحق أولاً لأن 
أمير المؤمنين عمر من الخلفاء ناء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. 

والثاني: أن هذا هو مقع مقعضى النظر والقياس. 

والتالث: أنعا لو قلءا: sS‏ يريد أن يقعل شخصا 
يقول إغللائة من أصحابه أو اکر ساعدوني في فيقتله ولا يكون عليه قصاصن فتحصل هله 
اة Ty‏ ر 

٠‏ فإذا قال قائل: سقط القصاص لعدم تمام الشرط أو لوجود المانع أو لعفو أولياء المقعول 
فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة أو تلزمهم واحدة؟ 

الجوات: ا ر و و ل ل 
إلا نفس واحدة. 

فإن قال قائل: لماذا لانجعل الدية عوضا عن الأنفس التي سقط عنها القصناضص؟ 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه وأما 
- الدية فيمكن أن تبعض؛ يعنى: يمكن إذا كانوا خمسة أن نقول على كل واحد خمس الدية لكن 
إذا كان القتلة خمسة وفيه القصاص هل يمكن أن نقول كل واحد منهم يقعل خمس قتلة؟ لا 


م4۰( (شرح لوغ المرام) المحلد الخامس 
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المقعول فإنه لا يجب عليهم إلا دية واحدة والفرق بينها وبين القصاص واحد أن القصاص لا 


يمكن تبعضه وأما الدية فيمكن تبعضها. 
التخيير بين الدية والقصاص وشروطه : 

64- وَعَنْ آي شرح راع تنك قَالَ: ال رول الله ل ممن ل له ييز َع 
قاي هَذْوء ناله ين خرّئئن : إِمَا 7 ذو لعفل. أو تلو" . أَخْرَجَهُ أو دارب 
وَالنّمَائي 


- وَأَصْلَه في الصَّحبِحَيْنٍ مِنْ حَرِيثِ أي هْرَيرَ بمعتاه". 

هذا قاله ك في غزوة الفح يقول: بعد مقالتي هذه لأن هذا الوقت هو الذي قرر فيه لا 
ماذا يكون في قتل العمد وأن أولياء المقعول يخيرون بين كذا أو كذا فقوله: «فأهله» المراد 
بالأهل الورثة ورئة القعيل هم الذين لهم الخيار فإذا كان أخوان وعمّان فقال العمان نريد 
القصاص وقال الأخوان نريد الدية فمَنْ القول قوله؟ الأخوين دون العمين؛ لأن العمين لا 
ميراث لهما فلا حق لهما في شأن المقتول وقوله إما أن يأخذوا العقل أي الدية وهي مئه من الإبل_ 
وسّمْيت عقلا لأن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقولها وهي 
الحبال التي تربط بالإبل وهي باركة حتى لا تقوم قال: وإما أن يأخذوا هناك شيء ثالث وهو العفو 
مجانًا ولم يذكر في الحديث لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض وهو القتل وإما الدية وهي مائة 
من الإبل -كما سيأتي-. إذن يخيرون بين ثلاثة أشياء: العفو مجائًا وأخذ الدية والقصاص هناك 
شيء رابع لو قالوا نحن لا نسقط القصاصن إلا بديتين» يعني: مائتي بعير فهل لهم ذلك؟ 

الحديث قد يمنع ذلك. 
إذن هذا الحديث فيه فوائد: تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة لقوله: وبعد مقالتي 
شل . ش 

ومن فوائله: أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئًا فشيئًا وهو ار واضح فالاحكام الشرعية 
مدني اعت أصول الدين دفي لتر أيضا ويدل لهذا قوله تعالى: الوم ملت لم 
دک وَأَمَمَت عَم يعَمتى چ فالدين يكمل شيئًا فشيقًا حتی انتهى. 
)١(‏ أبو داود (5 ))50٠‏ والترمذي :.)56٠0(‏ وأحمد (5/ ٤۳۸)ء‏ وأبن أبي عاصم في الديات (ص١7)‏ وصعححه أبن 

حزم (//178)» وعزو المصنف للنسائي نر أنه سبق قلمء وإلا فقد عزاه للترمذي في الفتح ,2501//١15(‏ 


والدراية (۲/ 559). ۰ 
. (؟) أخرجه البخاري (۸۸۰٦)ء‏ ومسلم (١١۱۳)ء‏ تحفة الأشراف (YoY) )١07579(‏ 


حصيو كتساب الجفايات : لد 


هذا التخيير بعد أن تتم شروط القصاص إذا تمت شروط القصاص جينئل يخيرون أما إذا اختل 
يخيرون بين العقل والقود؟ لا لعدم شروط القصاص وكذلك لو أن حرا قتل عبدا فهل يخير 
أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بأته لا يقعل الحر بالعبد؟ لاء وهلّمٌ جراء المهم إذا 
تمت الشروط خير آهل القتيل وهم ورثته بين هذين | لشيئير” ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ليس هناك شىء ثالث فیما يعوض به عن القتيل؛ وإنما قلنا: 
يعوض به عن القتيل ليخرج العفو مجانًا فيقال لأولياء المقعول إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا 


الدية فقط: وأما العفو فليس واردًا فى هذا الحديث وعلى هذا فلو قال أولياء المقعول: لا نسقط 


القصاص إلا بديعين أو ثلائًا أو أريعًا أو عشرا منعوا وقيل: إما أن تقتلوا وإما آن تأخذوا الدية: 
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها لأن الدية 
عوض مقدر شرعا وما قَدَّرَ شرعًا فإنه لا يجوز تجاوزه وقال بعض العلماء بل يجوز 
المصالحة عن القصاص بأكثر من دية لأن أولياء المقتول إذا قالوا إذا كنعم لا تريدون أن 
تعطوننا إلا الدية ستقلته فقال أولياء القاتل أو القاتل نفسه أنا أدفع ديتين؛ أنا أريد أن أفدي 
نفسى الواجب شرعا دية لكن إذا كنتعم مصممين على القتال فأنا أريد أن أفدي نفسى بزيادة 
فإذا رضوا بذلك فما المائم؟ والجواب عن القول بأن هذا مقدر شرعا أن المراد به: آلا يقل عن 
مائة من الإبل فلو قال» مّن تلزمه الدية؟ نحن لا نعطيكم إلا خمسين أو ثمانين نقول: لا وهذا 
القول أرجح؛ وذلك لدعاء الحاجة إليه لأن الذي سيحتاج إليه مَن؟ القاتل وأولياؤه ريما يكون 
القاتل غنيك وأولياؤه أغنياء ولا يهمهم أن يبذلوا ديتين أو ثلائًا أو عشرا المهم أن يبقى 
صاحبهم فما"المانع من هذا ولكن يقال الأولى لأولياء المقعول أن يقتصروا على الدية؛ لأن 
ذلك ريما يكون أبرك لهم وأنفع وإذا بارك الله في المال نما وزاد وإذا تزعت البركة منه نقص . 
وزال» لو أن أولياء المقعول اختلفوا بعضهم نريد القصاص وقال آخرون نريد الدية فمن القول 
قوله؟ القول قول من يطلب الدية لأن الله تعالى قال في القرآن فمن عن لَه مِنْ أَحِيو سىء فزاع 
ِالْمعْروفٍ # أي من المقتول شىء وشىء نكرة فى سياق الشرط تشمل أدنى شىء فلو أن واحدا 
من الورثة لا يرث إلا واحدا من الف وأسقط القصاص وقال آنا أريد الدية سقط القصاص 
ووجبت الدية لقوله: لفن عن له من آخيه ى2 اام اموي > أما الدليل النظر فإنه لما سقط 
القصاص بحق هذا الرجل صار القصاص الآن واجبًا في هذا الرجل إلا واحدا من ألف 
والقصاص لا يتبعض فكيف نقتله تسعمائة وتسع وتسعين قتلة هل يمكن هذا؟ لا يمكن فصار 
الدليل الأثري والنظري على أنه إذا عفا بعض أولياء المقعول فإنه يسقط القصاص ويترتب على 


: ج فتجذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ الرار ‏ : € 


هذا سؤال لو أن أحدا من الئاس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال 
أنت إذا قتلت القاتل ما لك شيء ما الفائدة وأنت الآن فقير وسيأتيك من الدية عشر من الإبل 
ولكن آنا أعطيك مائة من الإبل وسامح فهل يجوز؟ هي محل نظر قد يقال بالجواز لعموم 
الآية فمن عقي لَه مِنْ أي شىء فاّاع يالْمَعرُوفٍ © وهذا عفا وقد يقال إن هذه حيلة والحيل لا 
تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص ولكن الأقرب -والله أعلم- 
أن ذلك جائز لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل باي طريق وهذا الرجل ذهب إلى هذا 
الشخص وقال تسقط القصاص وأنا أعطيك ضعفي الدية التي لك فما المانع؟ وقول المؤلف 
راص في يجين معان يعني: أصل هذا لحديث في الصحيحين من حاديث أبي هريرة 
أن ؛ النبي كيه دال: ومن ج قتل له قتا بل فهو بخير التظرين». 

HERKE *‏ ا 


1 - باب الديات 


«الديات» جمع دية وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح عن النفس» 
يعني: دية النفس كاملة أو الأطراف كدية اليد أ و الجروح كدية الموضحة والمقدر للديات هو 
النبي ية وإن كان أصله موجودا في الجاهلية لكن النبي هة أقر ذلك. 


مقادير اللدية في الجروح: 
١‏ ڪن آي کر نن مُحَمّد ن عفرو ين حزم عن بيد عن جلو وت أن الي كله 
کب إل أمُلٍ اليَمَن. . گر الحدِيتَ وَفَيه : «آن کن اعبط ؤمتا فتلا عن ب ب يق فإنة قوت إلا 


أن يَرْضَى أَوْلِيَاء اقول رن في التفس الذي ة مائة من الإبلٍ؛ قف الأنفٍِ 5 أوعب جدعه 
الدية و 3 الدية» ولي الان الدَيَة وي فين الْذَيَة وف الذکر 5 بء وي ايتن 


وو و“ 


الذي و الصَلْب د ول في الرجل الوَاحِدَةٍ صف الديةى وف المَأمُومَةٍ ثلث الدَيَق وق 
الحائمَة ثلث التي ول الستكة ة حمس عَشْرَة من الريل؛ وف کل إصبّع من أصَابع لد 
وَالرجلٍ عش من الالء وني الس نس ون الإيل» وفي اْمُوضِحَة فس ون الإيل. َإِنَ 
الرجل قل بِالْمَرَْة' وَعَل َمل الذكب ألف يتا" . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ 


ل 


وَالِسَسَاء يا وان خُرَئِمَةوَانُ الجَارُونِ واب حا انمد واختفواني صِحوه. . 


کي 


)01 المراسيل )0(« والنسائي ف الكبرى )۰۸ )٩‏ وابن حبان (۷۹۳-موارد)» والحاكم (20۳۸۱). وقال: 
قد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء: لأن يصح لي مثل هذا عن رسول 
الله كي كان احب إلي من نفسي وذاك حديث في صلاة التطرع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد 
الإسلام؟! وأخرجه ابن أ بي عاصم بي الديات (ص 7١‏ وقال بحص بن حمزة؛ روي عن سليمان بن داود 
الخولاني وهو رجل من أصحاب عمر بن عبد العزيز مشهور فإن كان فهو ثقة وإن كان الحراني فليس 
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هذا الحديث كتاب كتبه النبي َة إلى أهل اليمن؛ وهو مرسل» ولكن تلقته الأمة بالقبول 
حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر» وأخذوا بالأحكام التي دل عليها هذا الحديث المرسل؛ 
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقيهم بالقبول صار حجة» وهو حديث 
طويل جاءت فيه أحكام في الطهارة وأحكام في الزكاة وأحكام في الديات» قوله: «اعتبط) 
الاعتباط هو: أخذ الشيء ظلمّا ومعنى «اعتبطه»: قتله ظلماء ولهذا فسرٌ الاعتباط بقوله: دقعلا 
لأن الاعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضرباء وقد يكون غير ذلك المهم: أن الاعتباط ظلم؛ 
ولهذا يقال الآن:فيك عباظة؛ يعني: عنجهية وغطرسة وقوله: عن بينة» يعني: ثبت قتله ببينة فإن 
فيه قود والقود, يني: القصاص ول انمي 5 ل بل دم إمرئ مسلم إلا يأحاءئ اث ر 
النفس بالنفس ولقوله تعالى: وکیا علوم ف پا أ ن التّفْسَ پالتغس € اة :5:]. ففيه القود قال: 
«إلا أن يرضئ أولياء المقتول» فإن رضى أولياء المقتول بالعفو مجانًا أو بالعفو بلا دية 
بالمصالحة بكر من الدية على القول الذي رجحناء فلا قود قال: ا ا 
الإبل» يعني: إذا قتل نفسًا ففيها الدية وقوله: «مائة من الإبل» هذا عطف بيان» «وفي الانف إذا 
أوعب»؛ عنى: استوعب فيه الدية إا قطم من الماذن والماذن ما لان منه والأنف مشعمل على 
أربعة أشياء على قصبة وعلى مازن وهو يُجمع ثلاثة أشياء المنخرين والحاجز بينهما فإذا 
ضممت هذه الثلاثة إلى الأول صار أربعة» إذا أوعب جدعه» يعني: جُدع وقطع الماذن كله ففيه 
الدية كاملة وذلك لأنه أتلف شيئًا ليس في البدن منه إلا واحد» يعني: ليس له نظير فلما أتلف 
شيثًا ليس فى البدن منه إلا واحد وجبت دية البدن كاملة وقوله": «كتب» هل المراد كتب بيده 
لكريمة أو أمر من يكتب؟ الثاني هو الصحيح وذلك | أن العبي ية لم يكن يكتب أما قبل البعثة 
فلاشك في هذا نص القرآن: # وما كت سلوا ين يلو منکب ولا حط یمن دا دراب 
بویت € [ائز: 

وأما بعد البعثة فقيل إنه كان يكتب لكن كتابا يسيرًا وقيل: إنه لا يكتب إلا اسمه فقط 
لحديث صلح الحديبية والذي يظهر أنه بقي وة لا يكتب وما ذكر من كتابة اسمه فإنه لا يكون 
بذلك كاتبّا وهنا كتب إلى أهل اليمن أي أمر من يكتب إلى آهل اليمن وقلنا إن شهرة الحديث 
واستفاضته تغني عن تصحيحه «اعتبطه) يعنى: قتله عمدا بدون سبب وقوله: «مؤمنا عمد 
غير المؤمن فيه تفصيل» إن قعله من يمائله في الدين فإنه يقعل به إذا تمت بقية الشروط وقوله: 
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بشيء؛ وق يعقوب بن سفيان الحا ألا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم 


)١(‏ كان الشرح قد توقف للمناقشة ولذلك بدأ الشيخ شرح الحديث من أوله فتركناه للاستفادة. 





1 / ا‎ 3 Y1 
ضح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرار و‎ 8 


«عن بينة) متعلق بواعتبط)؛ يعني: وكأن ذلك عن بينة؛ لأن مجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيها 
القصاص إذ إن القصاص عظيم فمجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيه القصاص بل لابد عن بينة 
والبينة شهود رجلين بالاتفاق أو قرائن وتجري في ذلك القسامة كما هو معروف وربما تأتينا 
فإنه قود أي يقاد به وسَّمَّي قوذا لأن القاتل يقاد يؤخل برمته يعني: بالحبل ويقاد إلى أن يسلم 
إلى أولياء المقعول فيقتلونه إلا أن يرضى أولياء المقعول فإن رضي أولياء المقعول فلا قود وإن 
رضي بعضهم فلا قود أيضا للآية: 9# فمن عتى لَه مِنْ خد سىء فام يِالْمَعْرونٍ © ومن أولياء 
المقتول؟ مَنْ يرثونه والدليل على هذا قول النبي يا“ «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى نهو 
لأول رجل ذكر» فدل ذلك على أن الأولياء هم الذين يرثون لأنه قال: أولل». إذن الوارث ول 
القريب ولي فإذا أجتمع قريبان أحدهما يرث والثاني لا يرث فالأولى بالولاية الذي يرث. 1 
مسائل مهمة في الد یات : 

إذن أولياء المقتول هم ورثته» وأن في النفس الدية» النفس فيها الدية ويها المي َكل 
بقوله: «مائة من الوبل»» وكم أسنانها؟ ستأتي في الحديث القادم لكن العدد مائة لا تزيدى 
ويستثني من ذلك المرأة فإن ديتها على الصف من دية الرجل ويستغنى من ذلك أيضًا غير 
المسلمين فإن دياتهم تختلف عن ديات المسلمين فالكتايي نصف دية المسلم والمجوس 
والوثني ثمانمائة درهم حوالي مائتي ريال وأربع وعشرون أقل من قيمة الشاة هو لا يساوي 
شيعا انما الْممْرِؤوت بس قلا يقرا المد الحرم بعد عَامهِمَ هدا € [اتتيتا : ٠]‏ رفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية»» «أوعب»»؛ يعني: استكمل واستوعب جدعه يعني: جدع حدعا 
تام أي: قطع الدية قال العلماء" في الأنف أربعة أشياء قصبة ومنخران وأرنبة القصبة هي 
العظم والمنخران معروفان والأرنية الحاجز بينهما فإذا قطع المازن وهو مالان من الأنف ففيه 
دية كاملة» وإن قطع المىخر الواحد ففيه ثلث الدية وفي المنخر الثاني ثلثها وفي الأرنبة الحاجز 
بينهما ثلث» آما إذا كان جميعاء ولهذا قال: «أوعب جدعه كله ففيه الدية لماذا؟ لأنه لا يوجد 
في البدن منه إلا شيء واحد فلذلك وجبت الدية لأنه لا نظير له وفي العينين الدية وفي العين 
الواحدة نصف الدية أن العينين في البدن منها اثنان «وفى اللسان الديةه» لأنه ليس في الجسد 
منه إلا واحدة «وفي الشفتين الدية» والشفعان هما اللحم الذي يغطي الأسنان من نابت الأسئان 
من فوق ومن تحت وليست الشفتان هو ما كان أحمر فقط» فيهما الدية «ؤفي الواحدة نصف 
إلديةي» «وفي الذكر الدية)؛ لأنه لیس في'الإنسان منه إلا شيء واحد» «وفي البيضتين الدية» وهما 


)١(‏ تقدم تخريجه في الفرائض. 
( التمهيد لابن عبد البر /١١/(‏ 556). 





يوق كقساب الجنايات ١‏ > 0 


الخصيتان فيهما الدية» «وفى الواحد نصف الدية» «وفي الصلب الدية»؛ أي: الظهر فية الدية 
كاملة. وفى الرجل الواحدة نصف الدية والرجلان الدية كاملة واليد الواحدة نصف الدية 
واليدان دية كاملت إذن لابد أن نأخذ قاعدة نقول ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة 
وهو الأنف واللسان والذكر والصلبء وما فيه شيئان ففي الثتتين دية كاملة وفي الواحدة نصف 
الدية مثل العينين؛ الأذنين؛ اليدين؛ الرجلين الشفتين؛ الخصيتين والسندأتين أيضًا وهي للذكر 
بالنسبة للغديين للمرأة» وما فيه ثلاثة في الجميع الدية كاملة وفي البعض ثلث الدية مثل مازن 
الأنف فيه منخران وأرنبة في الواحد منهما ثلث الدية وفي الجميع الدية كاملة وما فيه أربعة 
في الواحد ربع الدية وفي الجميع الدية مثل الأجفان في الواحد ربع الدية وفي الأربع الدية 
كاملة» وما فيه خمسة لا يوجد في الأجزاء لكن يوجد في المنافع -كما سيآتي-» وما فيه سعة لا 
يوجد ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة» لكن عشرة يوجد الأصابع في أصابع اليدين الدية كاملة 
يعني: لو قطع الأصابع وبقيت الكف ففيها دية كاملة وفي أصابع الرجلين كذلك وفي الأصبع 
الواحد عُشْر الدية وفي كل أنملة من الأصبع ثلث عشر الدية إلا الإبهام لآن الإبهام مفصلان 
ففيه في كل مفصل نصف العشر لكن خنصر الرجل كم فيه من المفصل؟ ثلاثة مفاصل؛ لكن 
لصغره لا يتبين إيهام الرجل فيه اثنان فالإبهام في اليدين والرجلان فيه مفصلان والبقية ثلاثة 
مفاصل وهنا أيضًا قاعدتان مهمتان من جنى على عضو فأشله فقيه دية ذلك العضو إلا الأنف 
والأذن فلو ضرب على أنفه حتى شله ما يتحرك فليس عليه دية أنف؛ لأن أعظم ما يكون في 
الأنف هو الجمال والجمال لا يهم سواء حركه أو ما حركه الأذن أيضًا إذا ضرب أذنك فشلك 
ما معناه؟ أفقده السمع؛ السمع باق لكن الأذن شلت فإنه ليس عليه دية أذن ولكن عليه حكومة 
ولكن لو ضرب اليد وانشلت عليه دية يد. إذن القاعدة إذا جني على عضو فأشلّه ففيه دية ذلك 
العضو إلا الأنف والأذن لأن أهم ما يكون فيهما الصورة الأنف يمكن يتحرك ولكنه لا يتحرك 
وهو ثابت لكن حركة الأنف يميل الأنف كله لكن تريد أن تحرك المنخر وحده فهذا لا يمكن. 
الأذن هل تعحرك؟ لاء ولهذا قال العلماء إنه لو جنى على الأذن فأشلّها فليس عليه ديةء القاعدة 
الثانية: إذا جنى على عضو مشلول فليس غليه ديته إلا الأنف والأذن؛ يعني: لو قطع عضوا 
مشلولا” فإنه نه ليس عليه دية ذلك العضوء؛ لأن هذا العضو ليس فيه منفعة فإذا قطعهما وهما 


اا إنسان أعور له عين يمنئ فقأ عين إنسان سايم البمن. ١‏ علي يمنئ ييمنئ هل نقتص من 


ليست مناء بل من الله نقحص منه لكن بعضهم يقول لا نقتص لأن هذا يؤدي إل ذهاب النظر لأن الل 
لواحلة توم مقام ثنتين لكن نلزمه يدقع دية كاملة عوضا عن عينه- وهذا هو المشهور من المذهب وهو 
أقرب الأقوال. 
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مشلولان فإن عليه ديتهما فصار الأنف والأذن يختلفان عن غيرهما في القاعدتين جميعا 
ومعنى كلمة حكومة: أن يقدر هذا الرجل الذي حصلت عليه الجناية كآنه عبد ليس به جناية ثم 
يقدر كأنه عبد فيه الجناية هذه ثم ينظر ما بين القيمتين ثم يعطى مغل نسبته من الدية» فإذا قدرنا 
أن هذا الرجل الذي قطعّت يده المشلولة لو كان عبدا غير مقطوع اليد لكان يساوي ألف 
درهم» وعبدا مقطوع اليد يساوي تسعمائة درهم فالنسبة بينهما العشر تعطيه من الدية إذا كان 
حرا مغل تلك النسبة أي عشر الدية”2 قال وفى المأمومة ثلث الدية المأمومة هى الشجة التى 
تصل إلى أم الدماغ والشجة قال العلماء لا تكون إلا في الوجه والرأس وما عدا ذلك يُسمّى 
جرحا فإذا جرحه في الساق أو في البطن أو في الظهر فهذا جرح آما إذا كان في الرأس أو في 
الوجه فإنها تسَمّى شجة ولها مراتب عند العرب أولها الموضحة وستأتي المأمومة هي التي 
تصل إلى آم الدماغ, والدماغ -يإذن الله- في كيس إذا جرحه حتى كسر العظم ونفدت الجناية إل 
هذا الكيس الذي فيه الدماغ فهذه تسمّى مأمومة ففيها ثلث الدية» يغني: ثلاثة وثلاثون بعيرا 
وثلث بعير» وثلث بعير لا يتبعض يؤخذ. من الدراهم وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هي التي 
تصل إلى بطن الجوف كما لو جرح إنسانا في بطنه حتى شق بطنه ووصل إلى جوفه ففيها أيضا 
ثلث الدية وكل هذا ما لم يصل إلى الموت إن وصل إلى الموت فإنه يكون فيه الدية كاملة لكن 
الكلام في هذه الجناية إذا برأ منها ولم يتسبب بشيء -مضاعفات- كالدماغ مغلا لو أنه أ 
إلى أن يكون فيه هلوسة أو أنه لا يحفظ هذا يجعل له شيء آخر لكن مجرد المأمومة إذا 
وصلت إلى آم الدماغ وبقي الإنسان سليما فإن فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي 
المقلة خمس عشرة من الإبل خمس عشرة هذه مركب مبني على الفتح وإلا فهي مبتدأ مبني 
على الفتح في محل رفع المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتنقله إلى داخل إذا ضربه بحجر 
أو بسيخ أو غيره حتى أنكسر العظم ونزل من مكانه انعقل من مكانه هذه تسمّى منقلة فيها 
خمس عشرة ة من الإبل» فعندنا الآن المآمومة والمتقلة وستأتي الموضحة يقول : «وفي كل إصبع 
من أصاع اليد والرجل عشر من الاب الإصبع من أرسع الكلمات في الغة يجوز في عر 
لغات مجموعة في هذا البيت: [البسيط] 

وهمز أنملة ثلث وثالئة التسع في إصبغ وصف بأصبوع 


)١(‏ سؤال خارج عن الدرس» ولكن آلحقناه ه.للفائدة: ستل الشيخ عن من يصافح من على يمينه وشماله بعد 
الصلاة فقال: لم يرد عن السلف ولكن جرت العادة أن الإنسان إذا دخل وصلى تحية:المسجد صافح من 
على يمينه ومن عل شماله بناء علئ أن هذا من الملاقاة فأرجو ألا يكون بذلك بأسء أما بعد الغريضة وقد 
عرف بعضنا بعضًا فلا حاجة إلى السلام. 





عشر لغات؛ يعني: معناه الهمزة مثلثة والثالث منه وهي: الياء مثلئة» فإذا ضربنا ثلاثة في 
ثلاثة بعسعة والعشر أصبوع؛ قوله: همزة أنملة؛ يعني: أنملة مغل الإصبع فيها تسع لغات الاأصبع 
في كل إصبع من أصايع اليد والرجل عشر من الإبل وحيئئل نعرف أن الدية ليست مقدرة 
بالنفع ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوي شيئًا بالعسبة لنفع الإبهام 
من اليد الخنصر من الرجل فيه كما في الإبهام من اليد والانتفاع بكل واحد منهما بينه وبين 
الآخر شيء كني لكن الديات ليست مبنية على النفع ولهذا يسعوي الرجل المجنون البذيء 
بالعاقل الحسن الأخلاق الكريم النافع بعلمه يستويان في الدية يعني: لو قتل خطأ شخصا 
مجنونًا استراح الئاس بقتله إياه وقتل خطأ عالما نيا سخيًا لكانت الدية واحدة ولهذا تجدون 
الآن الأصابع المنافع فيها مختلفة ومع ذلك ديتها واحدة فقال: «وفي الس حمس من الإبل» 
فكل سن فيه خمس من الإبل؛ ولو اختلفت المنافع؛ ومعلوم أن الأجسام تخعلف منافعها من 
حيث الجمال» ومن حيث المضغ عليهاء فإنها تختلف اختلافا عظيمًا ومع ذلك في كل واحد 
خمس من الإبل» الأضراس والثنايا كلها واحدة مع الفرق العظيم بينهما فيحصل بالثنايا من 
الجمال ما لا يحصل بالأضراس لو أن الإنسان ليس له أضراس ولكن الثنايا والرباعيات 
والأنياب سليمة ما هَمّهِ يكون فمه جميلاء لكن لو كسرت الثنيتان والرباعيتان فإنه يشوه ولو ' 
كان عنده من الأضراس ما يكفيه. . 

على كل حال: في كل سن حمس من الإبل فكم يكون في مجموع الاسنان؟ مائة وستون 
لأن كل واحد فيه خمس من الإبل ففيه مائة وستون وهذا هو ظاهر الحديث وأنه لا فرق بين أن 
تكون الجناية على كل سن وحده أو تكون جناية واحدة قضت على الأسنان كلهاء وقال بعض 
العلماء: إنه إذا كانت جناية واحدة قضت على الأسنان كلها فإنه ليس فيها إلا دية واحدة؛ 
يعني: مائة من الإبل بدلا من مائة وستين؛ لكن جمهور العلماء أخذوا بظاهر الحديث وعمومه: 
«في كل سن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل» الموضحة شجة في الرأس 
والوجه توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة إذا أوضحت العظم فهذه موضحة» وفيها خمس من 
الإبل» فحصل لا الآن في الشجاج ثلاثة أنواع» وهي: المأمومة» والمنقلة» والموضحة؛ أولها 
الموضحة وفيها حمس من الإبل يليها الهاشمة فيها عشر من الإبل يليها المنقلة فيها خمس 
عشرة من الإبل» يليها المأمومة ثلث الدية» يليها الدامغة التي تقذف الجلد جلدة الدماغ فهذا 
فيها ثلثا الدية قطعاء؛ لأنه إذا كان فى المأمومة ثلث الدية ففى الدامغة من باب أولى لكن بعض 
أهل العلم يقول الدامغة فيها ثلث الدية وأرش للزائد لأن أنهى ما جاء به الحديث المأمومة 
وفيها ثلث الدية» وهذه زائدة على المأمومة فيكون فيها أرش؛ وهل نجعل الأرش كالفرق بين 
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الموضحة وبين الهاشمة وهى خمس من الإبل أو الفرق بين المأمومة والمنقلة وهو ثمانية عشر 
وثلث؟ يحتمل هذا وهذا وإنما كان الفرق بين المنقلة والمأمومة هذا الكثير دون المنقلة 
والهاشمة لأن المأمومة أخطر بكثير من المنقلة لأن المنقلة هذه العظام التي نزلت ممكن ترد 
إلى مكانها لكن المأمومة يقل من يحيا بعد إصابته بهاء إذن خمس شجاج فيها مقدر 
الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة ما قبل ذلك ليس فيه شيء مقدر وإنما 
فيه الحكومة؛ يعني: إنسان جنى على رأس شخص وفري اللحم لكن لم يتبين العظم فالذي 


يجب فيه حكومة ولا يُعطى خمس من الإيل لان الخمس من الإبل إنما جعلها الشرع في . 


الموضحة فما دون الموضحة:؛ يعنى: ما دونها أي ما لم يصل إلى حد الموضحة ففيه حكومة 
والحكومة أن يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقدر وقيه هذه الإصابة فما بينهما من القيمة 
يُعطى بقسطه من الدية ولكن لو فرض أن الحكومة فيما دون الموضحة وصلت إلى حد 
الموضحة أو أكثر فإنه لا يتجاوز بها حد الموضحة هذا إنسان جني عليه فج رأسه حتى 
انفرئ اللحم ووصل إلى القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم لكنه لم يشق هله القشرة 
الرقيقة. إذن لم يصل إلى حد الموضحة ما الذي يجب؟ يجب حكومة نقول لأهل النظر 
والمعرفة دروا هذا المجنى عليه كأنه عبد سليم ثم قدروه كأنه عبد مصاب بهذه الجناية قدروه 
فوجدنا أن التقدير يعضمن أن يكون أرش الجناية خمسًا من الإبل فإننا لا نعتبر هذا التقدير؛ لأن 
هذا ينافي النص؛ والنص أثبت خمسًا من الإبل في الموضحة وهذا دون الموضحة؛ فلا يمكن 
أن نلحق ما دون الشيء الذي نص عليه الشارع بالشيء الذي نص عليه فيجب أن يقال: له 
حمس من الإبل إلا قليلاء ونظير ذلك لو أن رجلا فعل بالمرآة كل شيء إلا الجماع وهي امرأة 
حرام عليه أجنبية وقضي عليه بالتعزير بمائة جلدة أو بأكثر فإننا لا نقبل هذا التعزير؛ لأنه إذا 
كان الشرع جعل في الجماع مائة فلابد أن يكون ما دونه أقل منه. إذن الشجاج التي فيها مقدر 
خمس الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة؛ ثم المأمومة ثم الدامغة ففي الموضحة خمس من 
الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل والمنقلة خمسة عشرة من الإبل والمأمومة تكون أعظم فيها 
ثلث الدية وفي الدامغة ثلث الدية والصحيح أن فيها ثلث الدية وزيادة أرش قال: «وإن الرجل 
يقتل بالمرأة»» وقد سبق الكلام فيه ويا أن الأدلة تدل على أن الرجل يقعل بالمرأة دون أن 


يدفع أولياء المرأة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة وعلى آهل الذهب آلف دينارء وكأن هذا . 


الحديث يدل على أنه إذا وجبت الدية على أهل الإبل ففيها هذه الإبل وإذا وجبت على آهل 
الذهب وهم العجار فالدية ألف دينار وبناء على ذلك تكون الدية إما مائة بعين وإما آلف دينار 


على آهل الإبل مائة بعير وغلى أهل الذهب آلف ديئار وذلك من أجل التسهيل على الناس؛ 


ن كقصات الجنايات 1¥ 


حتى لا يكلف صاحب الذهب بشراء الإبل ولا يكلف صاحب الإبل بيعها بالذهب حتى يسلم 
الذهب» فيكون هذا من باب التخفيف وأنتم تعلمون أن الغالب أن العاقلة هي التي تحمل الدية 
فناسب أن يخفف عنها وقد اختلف العلماء هل الذهب والفضة والبقر والغبم التي ورد في 
الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو أن الأصل الإبل وهذه مقومة؟ فقال بعض العلماء 
الأصل الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم وعلى هذا القول إذا اختلفت القيم 
نرجع إلى الإبل فلو كان آلف الدينار لا يأتي إلا بعشرين بعيرا فقط فإننا نرجع إلى الوبل؛ مائة 
بعير ولو كان آلف الدينار يأتي بخمسمائة بعير فإننا نرجع إلى الإبل وهذا القول هو الراجح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي دون النفس قدرها 
الشرع بالإبل فدل هذا على أن الأصل هو الإبل وهذا الذي يُقضى به هنا في المملكة العربية 
السعودية أن الأصل الإبزت ولهذا يُختلف تقدير الدية من وقت لآخر كانت الدية بالاول 
أربعمائة ريال فرنسي ثم رفعت ثم اسعقرت الآن بمائة آلف وربما تتغير لكن لا يمكن يغيرونها 
كل سنة كلما طال الزمن واختلف السعر اختلافا بينا غيروهاء يقول واختلفوا في صحته ولكن 
المحققين من أهل العلم يقولون إن هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سنده وذلك لأن الامة 
تعاقلته وتلقته الأمة بالقبول ومثل هذا يكون صحيحا وعليه فيكون ما ذْكِرَ في هذا الحديث من 
تقدير الدية يكون صحيحًا معمولاً به» المائة من الإبل كيف تكون أسنانها؟ بها في الحديث 


الذي بعله. 
دية القتل الخطأ: 
- وڪن ابن شوو فت عن ال ل قال: رة الخَطْأً حماسا : عِشُْرٌونَ جقة 
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وَعِشْرٌونَ اة وَعَشْدُ ونَّ بَتاتِ مَخاض» وَعِشْدٌ ون , تِ لبون وَعِشْرٌونَّ يَنِي لبُون».‎ 


أَخْرَجَهُ الدَارَفَطِي. 
- وََخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ بلفظ: «وَعِشْرُ ون بَنئ مَخاض» يَدَلُ: : مني لبُون». واستاد الأول 


سے 


قوی وَأَخْرَجَه ابن أي سي من وجو ار مَؤْقُوفاء وَهُوَ اصح ٠‏ من المَرفوع". 


)١(‏ قال الشيخ: إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع وعللوا ذلك بأن معه زيادة العلم وهي نسبة 
الحديث إل النبي َي والواقع أنه عند التأمل أنه لا تعارض بين المرفوع والموقوف والواقع أن الصحابي إما أن يقول 
الحديث حاكمًا وإما راويًا فإن قاله حاكمًا فإن السامع يظنه من قوله وإن قاله راوتا فسوف يسنده إلل النبي إل ودائما 
الراوي يقول الحديث حاكمًا لا راويًا مثل أنا أقول إنما الأعمال بالنيات لم أسنده فلو فرض أنني أنا الصحابي 
لكان موقوفًا لکن هذا لا ينافي أن يروئ عني مرفوعا فالواقع أنه لا تعارض بين الوقف والرفع وذلك أن الراوي 
إذا رفع الحديث فإنما ذلك عن طريق الرواية وإذا قاله وكأنما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به فلا 
تعارض والذي تأخذ به المرفوع إذا صح السند لأن الأصل في الرواية الحكاية لا الحكم. 
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يقول: «دية الخطأ أحماسًاه أي: تجب أخماساء وعلى هذا فأخماسًا ليست خبرا لمبتدأ وإنما 
خبر المبعدأ محذوف والعقدير: تجب أخماساء ثم فصل فقال: «عشرون حقة» الحقة ما لها 
ثلاث سنوات والجذعة ما لها أربع سنوات» والثنية خمس سنوات» لكن الثنية لا تجب في 
الديات إنما تجب في الاضاحي» وعشرون بئات مخاض لها سنة» وعشرون بئات لبون لها 
سنتان فصار أول السنوات سنة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعةء أعلاها الجذعة ثم الحقة 
ثم بات اللبون وبتر اللبون ثم بئات المخاض فإذا كانت الجناية خطأ وجيت الدية على العاقلة 
على هذا النحو. إذن ليس فيها ثنية وليس فيها ما فوق الثنية كلها صغار ويظن الظان أنه إذا قيل: 
إن الدية مائة من الإبل يظن أنها مائة كبيرة وليس كذلك بل هي صغيرة أولها لها سنة. إذن هى 
. صغيرة فتقدر هذه الصغار بالقيمة إذا ذهينا إلى أن الاصل هو الإبل ثم تدفع القيمة من الدراهم 
أو من الدنائير. 

في هذا الحديث وما يتبعه فوائد أولا: العمل بالكتابة لقوله: «كعب إلى أهل اليمن». 

ومن فوائده: جواز كتابة الحديث» وقد كان في ذلك خلاف في الزمن الأول فأنكره بعض 
الصحابة والتابعين وقالوا: لا يمكن أن يكتب حديث رسول الله ية لأنه لو كتب لظن الظان أنه 
قرآن ولكن الصحيح أنه جائز -أعني: كتابة الحديث- أولاً: أن الرسول بيا قال: «اكتبوا لأي 
شاة» لما سمع خطبته في عام الفتح قال اكتبوا لي يا رسول الله فأمرهم بالكتابة له ثانيًا: أن 
الرسول ية كان يكتب إلى الملوك وهذا كتابة حديث. 

ثالنًا: أن الكتابة مشهورة بين الصحابة قال أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديئًا مني عن 
رسول الله َك إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

ومن فوائد الحديث: أن من قعل مؤمنا متعمدًا فعليه القود لقوله: «من اعتبط... إلخ». 

ومن فوائده: أنه لا يثبت القود. يعني: القصاص إلا ببينة إذ لو يعطي الناس بدعواهم 
لاذعى رجال دماء قوم وأموالهم؛ فمثلا لو وجدنا إنسانا يتشحط في دمه وشخص هارب فهل 
نقول إن هذا الهارب هو القاتل؟ لا لماذا؟ لاحتمال إن هذا الهارب لما وقف عند القتيل خاف 
أن يتهم به فهرب» ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجة لنا في اتهام هذا الهارب فلا بأس أن 
نأخذه وننظر في الامر ثم هل تجري القسامة أو يقال يحلف هذا المتهم بأنه ما قعل ويُخْلَى 
سبيله في هذا قولان للعلماء منهم من قال إن القسامة تُجرى في كل شيء يغلب على الظن أنه 
حصل به القتل والقسامة أن يدعي أولياء المقتول أن فلانًا قتل قتيلهم ويكون هناك قريعة تدل 
على صدق دعواهم فيؤتى بالمتهم ويقال: احلفوا عليه خمسين يمينا بأنه هو القاتل» فإذا حلفوا 
خمسين يمينا أنه هو القاتل فإنهم يأخذون برمته ويقتلونه وإن أبوا ردت اليمين على المعهم 


58 e. 
: كتحاب الهضاحات و‎ 


ويقال: احلف أنك لم تقعل؛ فإذا حلف برئ وهنا أعملنا قول المدعى لقوة جانبه ورجخانه من 
أجل القرينة ولكننا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم فلابد من خمسين يمينا يحلفها ورثة 
القعيل» لو أن رجلا وجد في بيته شخص مقتول وادعى صاحب البيت أن هذا الرجل لص 


دخل عليه أو أنه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنه لم يندفع إلا بقعله فما الحكم؟ المشهور على 
المذهب أنه إن أتى ببينة على دعواه وإلا قتلّ به يعنى: صاحب البيت لأننا لو قبلنا دعواه لكان 





كل شخص يكون بينه وبين شخص عداوة يقول: أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة 
ويقول إزالة العداوة بين المسلمين واجبة» يقول له: تفضل ثم يقتله» ومن أجل هذا الاحتمال 
قال العلماء لا نقبل دعواه حتى يأتي ببينة» لكن قال شيخ الإسلام يجب أن ننظر للقرائن فإذا 
كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان وكان هذا القعيل معر وفا بالشر 
والفساد كل يوم يتسور على بيت فإن القول قول صاحب البيت ولو أنا أخذنا بما قال الفقهاء 
-رحمهم الله- على الإطلاق لحصل شر كثير وفساد كبير وبقي الإنسان لا يقدر أن يدافع عن 
نفسه فى بيته لأنه ليس من المعقول أن نجد بيئة تكون فى البيت وتشهد بأن الرجل مهاجما وأن 
صاحب البيت مدافعًاء المهم لابد من بينة ولهذا قال عن بينة فإنه قود. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا رضى أولياء المقعول بما دون القعل فإنه يسقط القعل وليس 
من شرط ذلك أن برضي الجميع بل إذا عفا بعضهم عن القعل سقط عن الباقين لقوله تعالى: 
فمن عقی لَه من أَحِِهِ شىء مااع بالمعروفٍ ©. 

ومن فوائد الحديث: أن في النفس الدية كاملة وظاهر الحديث ولو اشتركا في ذلك 
جماعة فتوزع الدية عليهم فإذا اشترك في قتل إنسان خطأ خمسة وزعت الدية عليهم كل واحد 
عشرون؛ بخلاف ما لو وجب القصاص فإنه يقعص من كل واحد والفرق بين الدية والقصاص: أن 
الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الديات الإبل لقوله: «في النفس الدية» ثم فسر الدية 
بقوله مائة من الإبل وظاهر الحديث العموم أن في النفس أي عموم ذلك للذكر والأنثى ولكن 
سيأتي أن الأنئى عقلها نصف عقل الرجل أي خمسون بعيراً. 

ومن فوائد الحديث: أن ما فى البدن منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة 
والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظير في البدن فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة كاملة في البدن وعضو) 
لا نظير له فتجب الدية. 

ومن قوائده: أن ما في الجسد منه شيئان ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة 
يؤخذ من قوله: «ففي العينين الدية... إلخ). 
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ومن فوائد الحديث: أن في الصلب الدية كاملة ويضاف هذا إلى ما سبق من اللسان 
والأنف والذكر لاأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يفرق في الدية بين اليمنى واليسرئ لعموم قوله: «في الرجل 
الواحدة» ولم يفرق بين اليمنى واليسرئ؛ كما لم يفرق في الديات بين الأصابع. 

ومن فوائده أيضًا: أن في الشجاج الدية لكنها مبعضة ففي المأمومة الثلث وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل. ) 

ومن فوائد الحديث: أن في الجائفة ثلث الدية وهي صريحة فيه. 

ومن فوائد الحديث: أن في السن الواحد خمسمًا من الإبل فإذا اجتمعت الأسنان كلها قفيها 
مأئة وستول بعيرأ. 

ومن فوائده: أن الرجل يُقعل بالمرأة وهو صريح فيه وكذلك المرأة تقعل بالرجل ولا يلزم 
أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. 

ومن فوائد الحديث: أن من ليس من أهل الإبل ولكنه من آهل الذهب فعليه آلف دينان .2 
وهل هذا تقدير أو تقويم؟ قال بعض العلماء: إنه تقويم وقال بعضهم: إنه تقدير» فإذا قلنا: إنه 
تقويم فصارت الإبل المائة تزيد على لف دينار ألزموا بما يساوي هذه الإبل وإذا كان مائة من ˆ 
الإبل تساوي أقل من آلف دينار لم يلزمهم إلا ما تساويه؛ أما إذا قلنا: إنه تقدير فإن الدية تكون 
آلف دينار سواء زادت على قيمة الإبل آم لم تزد وهذا ينبني على الخلاف هل هي أصل أو أن 
الأصل الإبل؟ 

ومن فوائد حديث ابن مسعود: أن دية الخطأ موزعة إلى خمس أسنان: : حقة وجذعة وبنت 
مخاض وبني مخاض وبنت لبون. 
دية قتل العمد وشبه العمد: 

۲ وَأَخْرَجَة أبُو دات والرمزي رن ريق عفرو بن ڪيپ ڪن ابي عن جذ 
رَفْعَهُ: 4: «الدية لاون حِقَةٌ وَثَلانُونَ جَدّعَةَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة في بُطونها أَوْلادُهاو". 

هذه مائة ثلاثون حقة؛ يعني: لها ثلاث سنواث) دوثلاثون جذعة» يعني: لها أربع سنوات 
«وأربعون خلفة»» يعني: حوامل؛ ولكن الأول هو المشهور أي: أن الدية تكون أخماساء فإن 
كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون آرباعا خمس وعشرين بدت مخاض وخمس وعشرين بنت . 
لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جدذعة: وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ان 
)١(‏ أبو داود »)٤٥٤١(‏ والترمذي (۱۳۸۷)ء وابن ماجه ۲۹۲۳0( والبيهقي (۸/ 0/5: والدارقطني (۳/ /11/17). 

وقال: محمد بن راشد ضعيف. 


Y1 ٍ :‏ 
ن حتحاب الجفنانات : 


أنها في العمد وشبهه تجب أرباا وفي الخطا تجب أخماسه لأت الخطأً هون من العمد وش 
العمد”!. : ظ 

IT‏ - وعن ابن | عَمْرَ ناء عن المي عل 2 قَالَ: أت الس عل الل كلاة. مَنْ قل 
في حرم الله أو ر غَيْرَ اتل أو تل دحل الجاهليّة”. حرج ان حِبَّانَ في حَدِيثِ 


کے 
سر ا عر لي 


له «إن أعتئ»» يعني: أشدهم عتواء الأول: «من قتل في حرم الله والمراد بذلك حرم مكة؛ 
لأن الله قال: وکن کان اوكا € الختا : 99]. و حرم النبي ية أن يسفك فيها دم فإذا اعتدئ 
إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى الناس؛ وهذا أعتاهم على الله بالنسية للقعل» لا بالنسبة لكل 
دم يعني: فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله لأنه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في 
الحرم وكانت الأشجاز تأمن ولا تعضد في الحرم وكان الحشيش يأمن ولا يُحش في الحرم 
فما بالك بالآدمي واختلف العلماء -رحمهم الله- و في القتل في الحرم قصاصا هل إذا قتل أحد 
عمدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل؟ فقال بعض آهل العلم: إنه يقعل؛ ولكنه قول 
ضعيف» والصحيح أنه لا يقتل وذلك لأنه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعصم به أما من 
قتل في الحرم فإنه يقتل لأنه انتهك حرمة الحرم فصارت المسألة فيها تفصيل على القول 
الراجح؛ إن قعل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يُقتل وإن قعل في الحرم فإنه يقعل ولكن 
على الوجه الأول إذا قلنا: إنه إذا قعل خارج الحرم ثم لجأ إليه فإنه لا يقعل فهل معنى ذلك أن 
يسقط القصاص على كل من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟ لا قال العلماء لا يكلم ولا 
يُباع عليه ولا يُشترئ منه ولا يُؤْى وبهذا الحال سوف يخرج بنفسه لأنه تضيق عليه الارض بما 
رحبت سوف يضطر إلى الخروج وقوله من قتل بحرم الله هل يزداد بذلك إذا قعل بحرم الله هل 
يزداد بذلك عليه الدية وتضاعف؟ فى هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الرجل إذا قثل 
في الحرم فإنها تضاعف عليه الدية بالفلث؛ يعني: يجب عليه ويلزم القاتل بان يدقع الدية 
وثلثها وقال آخرون بل لا تضاعف لأن الأحاديث الواردة فى ذلك ليست بتلك القوة والمشهور 
عند الحنابلة أنها تُضاعف عليه وإذا كانت في شهر حرام فالثلثان وإذا كان ذا رحم منه فثلث 
فيلزمه على هذا ديتان» الثاني: قال: «أو قعل غير قاتله»» وهذا هو القتل عمدا لكن لا يريد النبي 
اة بذلك القعل العمد المجرد لكن يريد ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحد شخصا ولم يوجد 
القاتل فإن بعض الناس يقول: إذن أقتل أباه أو ابنه أو عمه أو أحدا من أقاربه فهذا من أعتى الناس؛ 


.)۳۸۱ /۸( المغني‎ )١( 
.)09957( (؟) أخخرجه ابن حبان‎ 
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وذلك لانه ظلم بصورة يظهر أنها حق لأنه قعله على أنه قصاص مع أنه ليس بقصاص فهذا من ا 
أعتى القعلة. الغالث: «أو قعل بذحل الجاهلية»؛ يعنى: أحقادها وضغائنها ودعواها ليس لحق» وإنما 
كان هذا أعتى من غيرم أنه نسب القعل إل الجاهلية وال يلل جاء بط" آثار الجاهلية فهؤلاء 
من القتلة هم أعتى الناس في القتل فقط فقوله إنه «أعتى الناس» يعني: في القعل. 

من فوائد الحديث أولا: تفاضل الذنوب في الشدة لقوله: «أعتى العاس» وأعتى الناس اسم 

ومن فوائد الحديث: تعظيم الحرم يكون القاتل فيه من أعتى الناس. 

ومن فوائد الحديث: تحرر يم الأخذ بالثأر بقعل غير القاتل وهو واضح. 

ومن فوائده: تحريم الانتساب إلى الجاهلية وأن القعل بناء على ما في النفوس من الأحقاد 
والضغائن أشد مما لو لم يكن كذلك. 
إلحاق دة شبه العمد با لقتل الخطأ: 

١4‏ - وَعَنْ عبد اله بْنِ عَمرو بْنِ الْحَاصٍ دنه أَنَّ رَسول الله + از قال: 
خط وب اَم ا كان الوط وَالْمَضَا ماثة ِن الإيل. نا زوز 56 : 
احرج أبُو داو وَالنَسَائَىٌ وَابْنُ ماج وَصححَه أن حمانَ. 

هذا الحديث يظهر أنه هو الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأنه 
يطابقه تمامًا فسر شبه العمد بقوله: دما كان بالسوط والعصاي» والحديث هو تفصيل قوله فيما 
سبق «أربعون خلفة»» والباقي وهي «ستون» ليس في بطونها أولادها. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: التسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية» وهذا 
خلاف ما سبق فى الحديث الثانى أن دية الخطأ أخماسًا فظاهره أن الخطأ يخالف شبه العمد 
إلا أن يحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد؛ فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا 
والمشهور عند الحنابلة أن شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدية وأنها تجب أرباعا ولكن 
ذهب بعض العلماء إلى أن دية شبه العمد تلح بالخطأ لان المخطئ لم يقصد القعل وكذلك 
من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء ويبغي أن نفرق بين شخص 
متعمد للقعل بآلة تق وشخص متعمد للضرب وليس القعل بآلة لا تقعل» ولا شك أن هذا 
القول الأخير أقرب إلى الصواب من القول الأول وذلك أن إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من . 
إلحاقه بالعمد لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القعل ولأنه إذا كان لا يجب فيه 


)١(‏ أبو دأود (Eo EY)‏ والنسائي 61/۸ وابن ٠‏ ماجه (570؟)؛ وصححه أبو زرعة كما في علل ابن أ بي حاتم 
))557/١(‏ وصححه ابن حيان /١(‏ 1( 


سوق كقساب الجنابات . YY‏ 
القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضّاء هل نأخذ يحديث 
عمرو بن شعيب أو حديث عبد الله بن عمرو في أن أربعين من الإبل في الدية تكون خلفة في 
بطو نها أولادها أو نأخل بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب: أخذ الإمام أحمد بحديث عمرو بن 
حزم وأنه لا يشترط أن تكون خلفة وأخد بعض العلماء بالتحديث الثاني وقال إن فيه زيادة علم 
وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها ولكن الأول أرجح وذلك لأن العلماء تلقوا 
الحديث. الأول بالقبول وعملوا به وليس فيه ذكر أن أربعين منها فى بطونها أولادها ولو قيل: 
إن هذا يرجع إلى رأئٍ الحاكم وإذا رأى من المصلحة التشديد -وأن تكون خلفة في بطونها 
أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه يُعطى الأرش- لكان له وجه.. 
دية أ صايع وا سنان : 

-وَعَن ابن عباس نشي ۶ عن التي يا قَالَ: «هَلْهِ وَهَذْهِ سَواء يَعتِي : الخَنْصرٌ 
والاام". رَوَهُ البخارئ. 

يعني «سواء» في الدية والخنصر» هر طرف اا صايع من جهة والإبها؟ طرفها من جهة 
أخرئ. فإذا كان الطرفان سواء فيما بينهما سوا فعلى هذا يتبين أن الديات لا مجال فيها 
للتقويم وأن الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي كل منهما ديه ماثة من الإبل» مع أنا لو 
رجعنا إلى التقويم لكان بينهما فرق عظيم؛ كذلك الختصر والإبهام بينهما فرق في الحجم 
والعمل؛ فالإبهام يفضل الخنصر بكثير في العمل وهو أيضًا أضخم منه وأقوئ منه ومع ذلك 
قال النبي َة هذه وهذه سواء يعني : في الدية. 

١1‏ - وَلأي داو وَالمُمِذِي: وة الأصَابع سوا وَالأَسْتَانُ سَوَاء: اميه وَالضّْ س 


سوا . 

4¥ وَلابن حان: ع 3 ضايع ليبن وَالرَجَلَيْنِ سواع رة من اليل لكل 
ا 
ع ٠.‏ 04 1 
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وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه 


() أخرجه البخاري (4646)) تحفة الأشراف (/11481). 

() بو داود (00۸ »)٤‏ والترمذي )41 وابن ماجه »)۲٠٣۰(‏ قال أبن حزم في «الإإحكام! (EET/Y)‏ : فصح عن 
عباس في الأضراس كما هو ني الأصابع بأصح إسناد وأجوده وقال ابن عبد البر :)۳۷۹/١۷(‏ عليل هذه 0 
جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. 

(۳) أبن حبان »2501١1(‏ وهو أيضا عند الترمذي (۱۳۹۱). 





فتبح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


٣٣‏ وڪن عفرو بن شيب ڪن ييي ڪن جو رَه كل من طب وَل يكن 
بالطب .6 مَعْرُوفًا فَأْضَابَ فسا فما ذُوتَبَا؛ فهر ضَامِن»" . رجه الدارقطني» ؛ وه 
الْحَاكِم وَهُوَ عِنْدَ أي داو وَالتّسَائِيَ وَغَيْهمَا؟ إلا ن مَنْ أَرْسَلَهُ أقْوَى ممَّنْ وَصَلَهُ. 

«تعلبيب)؛ أي: مارس مهنة الطب دوم يكن بالطب معروقاء أ ي: معلوما بأنه طبيب حاذق» 
«فأصاب)؛ يعني: أتلف «نفسًا فما دوا» كإتلاف العضو أو الجرح «فهو ضامن»» وذلك لأنه 
غير مأذون له في أن يتطببء فإذا قال قائل: ولم يكن بالطب معروفا كيف نعرف طبه؟ نقول 
يعرف طبه بالدراسة أو بالتجارب إذا لم يكن دارساء أمافى الدراسة فأن يدخل مدارس الطب 
ويتعلم ويأخذ تمارين على هذا ويُعطى الإجازة التي تُسمّى الشهادة وهى عند العلماء سابقا 
تسمى إجازة فإذا أعطي الإجازة فهو معروف بالطب» وقد يكون وارثها بالعجارب؛ يعنى: لا 
يقرأ على أحد لكنه يحبس نفسه على العمرن والتعجارب في الأمراض» وفي أدوية الأمراض 
فيتوصل إلى المعرفة» فإذا عَلِمَ بالتجارب أنه إنسان حاذق والناس يترددون إليه ويجدون منه 
فائدة فحيدئل يكون بالطب معروفاء فإذا لم يوجد عنده لا إجازة نظرية ولا تجريبية فإنه حيئل 
يكون ضامتا إذا أصاب نفسًا فما دونها. ۰ 

وعُلِمَ من هذا الحديث فوائد: أولاً: أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ويؤخذ هذا 
من مفهوم الحديث وهو قوله: «ولم يكن بالطب معروفا» أنه إذا كان بالطب معروفا فأصاب 
تفسًا فما دونها فإنه لا ضمان عليه مثال ذلك رجل معروف بالجراحة أجرئ جراحة لشخص 
ثم خاض الجراحة وانتهى ولكن الجراحة تعفدت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض!! فإن 
هذا الطبيب ليس عليه ضمان» ولكن لو فرض أن يده أخطأت -بمعنى: أنها تجاوزت الحد 
المطلوب- مثل: أن يكون الحد المطلوب للجراحة مقدار أنملة؛ ولكنه تجاوز إلى مقدار 
أنملتين من غير حاجة لذلك فإن ما ترتب على هله الزيادة يعتبر مضموناء حتى لو كان ذلك 
عن خطأ لو فرض أنه عندما حرك المشرط زلت يده حتئ اتسع الخرق فإنه يكون ضامنًاء 
وذلك لأن ما تتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد والخطأ.. 

وفهم من هذا الحديث: أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نقسًا فما دونها 


ضمان الطبيب: 


والديات ( ص٤ )٦‏ لابن أبي عاصم وقال الدارقطني : لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره 


يرويه عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وقال ابن عدي (ه/ :)١١6‏ ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود بن خلاد وجعله من جودة إسناده. 


: كتساب الجنايات ل 


وهو منطوق الحديث وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب مَنْ لم يكن 
معروفا به والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبب ولم يكن معروفا بالطب لأنه ريما يهلك 
المريض من حيث لا يشعر. 

وفهم من هذا الحديث: أن الطب مهنة جائزة لأنه لا ضمان على من كان معروفًا بالطب 
إذا أصاب نفسًا فما دونها ولو كانت محرمة لكان على الطبيب الضمان مطلقًا والطب لا شك أنه 
جائز بل إنه مأمور به بل عله بعض الفقهاء من فروض الكفاية وقال القاعدة عنده إن المصالح 
العامة التي يحتاج إليها المجتمع عمومًا فرض كفاية وأن من ذلك تعلم الطب والصناعة من خشب 
وحديد وغيرها لان هذا من الامور التي بمحتاج إليها المجتمع ولا تندفع حاجة المجتمع إلا بتعلمها 
ونحن نرى هذا وآن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية لأن المسلمين لابد 
لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم ولاسيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضًا خصبة 
لمن أراد دعوة الخلق إلى الحق فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على 
المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة لأن المريض في هذه الحال محتاج 
ولاسيما إذا كان المريض مرضه مزمن وأنه خطير ولاسيما إذا حضر أجله فإن الطبيب إذا كان 
موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ومن فوائد الحديث: كمال الدين الإسلامي؛ وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق 
بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات؟ 
قلنا: المناسبة ظاهرة وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية وهل يقاس على 
الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب: نعم كل من تصرف للغير في مصلحته 
فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير”. 
دية الشجاج: ٠‏ 

۹ وت بيك أن ا و ل شال علب إلا 


اين ريم وين الازود ٠‏ 





)١(‏ قال الشيخ: إذا كان السائق غير حاذق فإنه يضمن وإذا كان حاذقا وتصرف لمصلحة الركاب فإنه لا يضمن 
إذا انقلبت السيارة ومات أحد الركاب أما إذا انقلبت السيارة على أحد من الذين يمرون بالشارع فإنه يضمن 
لآنه نه لم يتصرف لمصلحته. 

(۲) أحمد 2))5١6/5(‏ وأبو داود (5011)) والترمذي (۱۳۹۰). والنسائي -7١10(‏ کبرئ)» وابن ماجه 
(5550»). واين الجارود (۷۸0) وحسئه البوصيري في المصباح. 


3 000 a. 3 Y7 
= سڪ و فت ذي الجلال والإکرام بشرح بون مرا چت‎ 


والوجه فإذا جرح إنسان حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير 
ففيه خمس من الإبل» أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في 
الأضلاع أو في الزقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم 
يقدر شرعاء فإن قال قائل: الحديث عام في المواضح وهو جمع موضحة. 

قلنا: هو عام لكنه عرفا حاص بجرح الرأس والوجه لا يعرف في اللغة معنى الموضحة إلا 
لجرح أوضح العظم في الرأس والوجه. ١‏ 

وقوله: «خمس من الإبل» يعني: كل موضحة لها خمس. وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه 
من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير لأن كل موضحة لها خمس 
من الإبل قال وزاد أحمد... إلخ» وهذا كل مضى وقد مضى» أن الموضحة هي أول جرح يكون 
فيه مقدر شرعا وما قبل الموضحة ففيه حكومة» فالموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة 
ثم الدامغة. ض 00 00 
دية أهل الكتاب: . ض 

- وَعَنَهُ انط قَالَ: ال رول الله طا «عَقْلٌ أَمْل الذَّمّة ضفب عَفْل الْمُسْلِمِينَ". 
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رَوَاهُ خمد وَالاهْبَعَةُ. 

- وَلَفْظُ أي دَاوٌة: «دية المعَامَد صف ديّة الْخقٌ. 

رالذمة» هي العهد والأمان وأهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية 
ويحموا من قبلنا من الأذى وقد كان ذلك في آول الإسلام يقيم الرجل بالجزية في بلاد 
المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كل عام ومرجع الجزية لاجتهاد الإمام يضرب عليهم 
جزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم؛ الغني له حال والفقير له حال 
والمتوسط له حال وهناك معاهد المعاهد أيضًا يكون نصف دية الحرء «المعاهده هو الذي بيننا 
وبينه عهد وهو في بلده مستقل لا نحميه ولا نتعرض له؛ لکن بيننا وبيته عهد وهناك قسم ثالث 
وهو المستأمن الذي طلب مها الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا أو ليستمع إلى القرآن 
والإسلام عله يُسلم فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون؛ وبقي قسم رابع من الكفار» وهو الحربي 
. الذي ليس بيندا وبيئه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية؛ لأن دمه هدر 
يقول: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين»» فيكون الرجل منهم خمسون بعيرًا والمرأة خمس 
وعشرون بعيرا والطفل الذكر خمسون والاأنثى خمس وعشرون ولفظ أبي داود دية المعاهد 


5-5 


›»)۲٦٤٤( وابن ماجه‎ «fo والترمذي )11( والنسائى (م/‎ »)٤0۸۳( وأبو داود‎ (۲۲٤ 4۸۳ /۲( أحمد‎ )١( 
وقال هو من أعلئ ما روي من الآثار في هذا الباب.‎ (TT 1¥) وابن عبد البر في التمهيد‎ 


الللن©؟7ا على سس 2 _2|_|_7تت# 
YY 3 9‏ 


ص دة الح هو قريب من الأول لكن المع يختلف كما سبق المعاهد ديته تف دة 
الحر؛ يعني: خمسون بعيرًا للذكر ومس وعشرين بعيرا للأنثى. 





ديه الهرأة والرجل : 


0١‏ وَلِلتَسَائِيَ: قل الْمَرْأةٍ مل َمل الرّجْلٍ؛ حى يَبلُعَ التلْتَ من ويها" 


ر حه أن | رة 


«عقل» بمعنی: دية يقول: «حتئ يبلغ الثلث من ديتها» اذا بيغ عاد | إلى الأصل. وهو أن 


عقل المرأة نصف عقل الرجل. ' 
ان هذا الحديث فوائل: أول: أن دماء أهل الذمة محترمةء يؤخذ من إيجاب العقل 


انا انهم فون مرية عقل الل وذلك أنها على النصف. 

ومن فوائد الحديث: أن المعاهد له دية ومحترم؛ وديته نصف دية الحر المسلم. 

ومن فوائد الحديث: تساوي الرجل والمرآة فيما يوجب ثلث الدية فأقل يعني: فيما دون 
ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل؛ فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على الصف من 
الرجل؛ لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجل لا في المصالح العامة ولا في المصالح 
الخاصة» ولهذا كانت على النصف من دية الرجل وعليه ففي الأصبع من المرأة عشر من الوبل 
وفي الأصبعين عشرون من الإبل وفي الثلاثة ثلاثون من الإبل لأن الثلاثين أقل من الثلث وفي 
الاربعة عشرون من الإبل لما عظمت مصيبتها قل عقلها إذا قطع أربع أصابع فالدية عشرون 
وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدية ثلاثون قال بعض العلماء "ا كلمة لما عظمت مصيبتها قل 
عقلهاء يعني: الدية فإذا قال قائل أرأيت لو أن رجلا لما قطع ثلائا خطأ ورأئ أنه يجب عليه 
في ذلك ثلاثون قال أقطع الرابع ليجب علي عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟ لاء هذه لا تزيده 
إلا شر لأنه إذا قطعها قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطعه وأوجبنا عليه ثلاثين فتكون 
هذه الحيلة غير نافعة لأن اللأصبع الرابع تعمد قطعه فوجب فيه القصاص والثلاثة الباقية لكل 
وأحد عشر. 
0) النسائي (۸/ 5 5): وفيه إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة» قال الشافعي: وكان مالك يذكر 

أنه السنة وكنت أتابعه وني نفسي شيء؛ ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. «فيض القدير» 

للمناوي (71597/5). 


إفهة القائل هو ربيعة شيخ مالك وهو يسأل سعيد بن المسيب. انظر الموطأ (۲/ ) ومصنف أبن أبي شيبة 
/٥(‏ ؟١5).:‏ وعبد الرزاق (4/ .)۴۹٥‏ 





1 2 ١ 1 YA 
و فتجدي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل» وهذا هو القول 
الراجح من آقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه. 
نغليظ الدية وضوابطه : 

5-- وعنه نيدت تال: قال رَ مول الله ا: «عَقل به اْحَمْدِ مُمَلّط مل عَفل َعَم 
لايل ماس ك ااا كوه وني لا في تز ف وَلاحَمْل 
يلاح" أَخْرَجَهُ الذَارفْطِيُ وَضَعَدَه 0 

وعنه؛ أي: عمرو بن شعيب» عن ايه عن جده و«عقل؛ بمعنى: دية» وشبه العمد هو 
الجناية بما لا يقتل غالبًا مثل العصا والسوط والحبل وما أشبهه؛ لكن يقرق بينه وبين الخطأ: أن 
شبه العمد يتعمده الفاعل والخطأ لا يتعمدم ويفرق بينه وبين العمد: أن العمد يتعمده الفاعل 
بما يقعل غالباء وهذا يتعمده بما لا يقعل غالبَاء شبه العمد وسط بين الخطأ وبين العمد؛ لأننا إذا 
نظرنا إلى أصل الجناية الحقناها بالعمد لان الرجل قد تعمد وإذا نظرنا إلى أنه لم يقصد القعل ظ 
ولذلك لم يضربه إلا بما لا قعل ألحقاها بالخطأ فكان في منزلة بين منزلعين ولهذا لا يوجب ' 
القصاص؛ وليس كالخطأ في الدية بل هو مغلظ وسبق أن التغليظ هو أن ُجعل مائة الإبل 
أرباعًا وأما عدم التغليظ فأن تجعل أخماساء أرباعًا تكون خمس وعشرين بنت مخاض؛ 
وخمس عشرين بنت لبون» وخمس وعشرين حقة» وخمس وعشرين جذعة» الخطأ تكون 
أخماسا ثمانون من هذه الأربعة وعشرين من بني مخاض أو بني لبون على اخعلاف الروايات 
في هذا. إذن شبه العمد مغلظ. ) 

من فوائد هذا الحديث: أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص لقوله: «ولا يقتل صاحبه 
ووجهه: أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقعل غالبا والذي يريد القعل لايد أن 
يجنى بالة تقعل غالبًا. 

ومن فوائد الحديث: ضرب المثل لشبه العمد «أن ينزو الشيطان... إلخ» يعني: يكون قتال فيه 
معاندة ومخاصمة فيقوم أحدهم ويضرب الآخرء لكن بغير سلاح بقصد -هذا هو شبه العمد. ' 


KX #* 





)غ2 ' الدارقطني (*/ 46) مختصرًا والحديت بتمامه عند أبي داود (507605)) وأحمد (5/ *187) وهو الذي فعله 
المصنف في الدراية (؟/111) فقد عزاه لأبي داود وفيه محمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
رقال ابن عدي: : إذا حدّث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث. 
قلنا: الذي حدّث هنا العاملى -محمد بن بلال- مفتي دمشق وقاضيها قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. 
التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 56). 


سا كنابالينيان | الط 
ملخص في الجناية على الحمل باعتبارضمانه وكفارة قتله" : ظ 

القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة وله ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يموت مع 
أمه ولم يخرج منهاء يعني: جنی حامل فمانت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا ضمانا 
-هذا بالسبة للجنين-. 

الثانية: أن يخرج مضغة غير مُخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء أيضا. 

الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء الحياة والفرق بينه وبين الصورة 
الأولى: أن الأولى ماتت أمه وهنا لم تمت مع بقاء حياتها ذكره في «المغني» وعلّله بأن حكم 
الولد لا يثبت إلا بعد خروجه؛ قال: وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل 
الجنين وهذا أصح لأنه تأكدنا أنه حي؛ ولكن يقول الفقهاء لأننا لا ندري ربما لا يخرج حيا أو 
لم يكن جنينًا ويبقئ في طن آمه أما إذا خرج وتبين فالأمر واضح. 

القسم الثاني: ما يضمن بالغرة ولا كفارة فيه وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة 
مخلقة قبل نفخ الروح فيه. 

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور: 

الصورة الأول: أن يخرج ميئًا بعد نفخ الروح فيه. 

الثانية: أن يخرج حيًا لوقت لا يعيش لمغله ثم يموت من الجناية. 

الثالثة: أن يخرج حيًا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح 
ثم يموت هذا يضمن بغرة مع الكفارة. 

القسم الرابع: ما يضمن بدية مع الكفارة وله صورة واحدة وهو أن يخرج حيا لوقت 
يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية -هذا التقسيم جيل. 

١١‏ - وعَن ابْنِ عباس ت قال: ل رَجُل رجلا على عَهْدِ الي يِه جَعَلَ الي 
كلذ دته انت عَشَرَ ألما" ' واه الأرِْعَةُ وجح الَسَانِيوَأبُو حاتم ! إِرْسَالَه. ۰ 

أي: اثنى عشز آلف درهم» وهذا الحديث -كما رآيتم- فيه أن الدية تكون أثنى عشر آلف 
درهي وقد سبق أن الدية مائة بعير فهل هذا الحديث يقعضى أن يكون هناك أصل آخر غير 
الإبل كما أن هناك أصلاً آخر غير الإبل وهو آلف ديغار أو آن هذا من باب التقويم» يعني: أن 


)١(‏ هذا أتئ به الشيخ لتصويره ه وتوزيعه على الطلبة» فانتهزنا فرصة أن طلب من الشيخ قراءته فالحقناه للفائدة. 

(؟) أخرجه أبو داود (50557)» والترمذي (۱۳۸۸)ء والنسائي (8/ 45)» وقي الكبرئ 2)7٠01(‏ وابن ماجه 
(0 © وابن أبي عاصم في الديات (ص۳۲)» قال النسائي: ومحمد بن ميمون ليس بالقوي قي الحديث 
والصواب مرسل. 


٠# فتح ذي اللحلال والأكرام بشرح بلوغ المرام‎ : YA 


مائة من الإبل في ذلك الوقت تساوي اثني عشر ألفا؟ في هذا قولان للعلماء منهم من قال: إن 
ما ذكر أصل فيكون مَنْ عنله إبل يؤخذ منه مائة من الإبل ومن عنده دراهم ودنانير يؤخذ منه 
الدنانير والدراهم؛ وصاحب البقر من يقر وصاحب الغنم من غنمه ولكن الصحيح أن الأصل 
هي الإبل لكن لو رأئ الحاكم أن يراعى أحوال العاقلة فإن كانوا أصحاب إيل أخذ منهم إبلا 
وإن كانوا أصحاب بقر آخذ منهم بقراء وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنماء وإن كانوا 
أصحاب فضة آخذ منهم فضة. وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهباء لو رأى مراعاة ذلك 
لكان جيدا ولكن إذا قلنا بهذا القول هل نأخذ بما جاء مقدرا فى هذه الأحاديث أو نأخذ بما 
تساوي. في وقتها؟ الثاني إذا قلنا: إن الإيل هي الاأصل فالغاني هو الذي يؤخدذ بى أما المڏذهب 
فالاصول خمسة: الإبل والبقر والغدم والذهب والفضة وعرفتم أن الإبل مائة؛ والبقر مائتان 
: والغنم آلف والذهب آلف مثقال والدراهم اثنا عشر آلفا درهم؛ والاثنى عشر آلف درهم كم 
تساوي من الدراهم الآن؟ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين؛ الآن انظروا الفرق بين دية الفضة ودية 
الإبل» يعنى: على المذهب من قال من عليه الدية آنا لا أسلمكم إلا الدراهم وقلنا إن الدراهم 
محددة شرعًا صارت الدية ثلاثة آلاف وثلائمائة وستين لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك 
العمل على أن الأصل في الديات هي الإبل وأن ما ذكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل ٠‏ 
بالقيمةء وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة. 

٤‏ - وَعَنْ أبي فته نت قَال: تيت التي ف وَمَعِي ابي كَفَالَ: مَنْ هَذًا؟ كَقَلْت: 
اني وأَسْهَدُ بو. قالّ: آما إِنَهُ لا جني عَلَيِكَه وَل جني عَلَيْهه'". رَوَاهُ النَسَايَيٌ وَأَبُو داو 
ركه ابن خْرَيْمَةَ وَائْنُ الجَارود. | 

هذا الحديث يقول: وأتيت النبى َة ومعى ابنى فقال: من هذا؟» وكأن هناك سببًا أوجب 
أن يسال عنه النبي يف ولهذا أكده فقال: «ابني وأشهد به» والظاهر -والله أعلم- أن هناك فرق 
فى الشبه أو فى اللون أو أن أبا رمثة كان صغيرا لا يحتمل أن يكون هذا الابن ولدا له فقال: من 
هذا؟ وأما مجرد سؤال ويقول: «هذا ابني وأشهد به» فهذا بعيد فلابد أن يكون هناك سبب 
لسؤاله: فقلت: ابنى وأشهد به» آي: هذا ابني» فهو خبر لمبتدآ محذوفه فقال: «إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه؛ ولا يجني عليك» يعني: لا تحمل جنايتهه مولا تجني علية» يعني: لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤۹٥(‏ والنسائي «(oY /A)‏ وأحمد (۲۲۹/۲)» وابن الجارود ( ۰ وابن أبي عاصم 
في الديات (ص؟ 27 و و حح أبن حبان (6994), والحاكم (؟/15). 
قال ابن حزم )٤٥/١١(‏ بعد ذكره لهذا الحديث مع أحاديث: آخر: هذه الأحاديث وإن كان في آسانيدها 





ا 2 ۸۱ 
: كتساب الجنايات ١‏ 


يتحمل جنايتك هذا هو المعنى» وليس المعنى: أن الأب لا يمكن أن يجني على ابه فريما 
یجنی عليه كأن يضربه أو يجرحه وربما يقتله» وكذلك العكسء لکن المعنى: أنه لا يتحمل 
جنايتك ولا تتحمل جنايته» وعلى هذا فالآب لا يحمل من الدية إذا كانت على العاقلة شيقًا؛ لو 
أن شخصًا قتل إنساتا خطأء فالدية على عاقلته والعاقلة هم الأصالة» لكن هذا الحديث يدل 
على أن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئًا لأنه قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه 
وإلى هذا ذهب أهل العلم وقالوا إن العاقلة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول والفروع وأن 
الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئًاء ولكن القول الراجح أنهم يعحملون وأنهم أولى 
بالتحميل ممن وراءهم لأن القرابة الذين سواهم من أين كانوا قرابة لك؟ منهم فإذا كانوا هم 
الأصل فكيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟! فالصواب أن الأصول والفروع من العاقلة 
كمن سواهم ولكن لو قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول المراد الجناية التي يكون 
بها قصاص» يعني: لو جنى الابن جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من أبيه يدلا عنه ولو جنى . 
الأب جناية فيها قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه أما مسألة .الدية فإنه لا تعرض 

ف هذا اللحديث فوائد: أو ل حرص النبي َة على معرفة أحوال أصحابه''' لقوله: «من 
هذاه ووجه الدلالة: أن النبي ية قال: «من حُسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيهه فلما سأل عُلمَ 
أنه َيه يعتني بأصحابه وآن أحوال أصحايه مما يعنيه؛ إذ لا يمكن أن يكون الرسول وة غير 
حسن الإسلام- وهو أكمل الئاس إيمانًا وأشدهم تقوى لله وي فإذن يستدل بهذا الحديث على 
حرص النبي ية على معرفة أحوال أصحابف ويتفرع على هذه القاعدة: أنه ينبغي لكبير القوم 
من قاض أو عالم أو أمير أن يتفقد آحوال من هم تحت يده اقتداء برسول الله عَكِلهِ. 

وم فوائد الحديث: أن الرجل إذا استلحق ابا له فإنه يلحقه ولا يحلف البيئة به وهو 
كذلك فإذا استلحق الإنسان شخصًا قال هذا ولدي فإنه ولده لكن بشرطين الأول آلا ينازع فيه 
والثاني أن يمكن كونه منه فإن نوزع فيه نظرنا إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي ويه 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنه يعرض على القافة الذين 
يعرفون السب بالشبه فمن ألحقته القافة به لحقه. 
0 ومن فوائد الحديش: صحة إطلاق الشهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقر به وقد سمى 


ع 
س 


لل الإقرار شهادة فقال © کا ال مثا کر وم لیا مدا رواو عل اسیک 4 راجا : 


)١(‏ قال الشيخ: أن بعض الإخوة أخبره: بان الرسول یی لعله أراد أن يحقق أنه لا یجن عليه ولو كان اينه 
الذي يشهد به -قال الشيخ هذا أنسب مما قلت» يعني: مما قاله الشيخ كل 
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©  مارملا ۾ فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


0 والشهادة على النفس للغير إقرار والشهادة على الغير للغير شهادة والشهادة للنفس على الغير 
دعوئ هله ثلاثة أشياء. 

ومن فوائد الحذيث: : أنه لا يقتص من أحد عن أحد حتى الابن لا يتقص منه عن أبيه ولا 
ب عن ابه فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمد فنها تقطع يده إذا تمت الشروط. 
فإذا قال: ابه هذا أ بي اقطعوا يدي بدله هل يمكن من ذلك؟ لاء لأن الأب لا يجني على الابن 


وكذلك بالعكس. ٠‏ لو أن الاين قطع يد شخص عمدا وتمت شروط القصاص وأردنا أن نقعص ` 


منه فقال أبوه اقتصوا مني لان ابي شاب وأنا شيخ كبين فإنه لا يُمكن ولقوله: دلا يجني 
عليك ولا تجني عليه» هذا معنى الحديث غ 


HR 3‏ د 
؟- باب دعوى الدم والقسامة 


«القسامة» مأخوذة من القَسّم وهو الحلف وصورة القسامة أن يقعل قتيل لا يعلم قاتله 
فيدعي أولياؤه أن فلانًا فقتل فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: : لا ادعي رجال 


دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكن فتقول للمدعي: : أئنت ببينة 7 


على أن فلاثا قتل قتيلكم وإلا فلا شيء لكم؛ يحلف المدعى عليه بأنه لم يقعل لکن إذا كان 
هناك قرينة تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القسامة» ولكن ما هذه 
القرينة التي تنبت فيها القسامة؟ القرينة التي تقبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
ما يغلب على الظن صدق المدعي منها العداوة الظاهرة بين ¿ القبائل ومنها أن تجد شعخصا معه 
سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه فهذه قرينة ظاهرة والقرائن كثيرة المهم القاعدة كل 
ما يغلب على الظن صدق الدعوئ فهو قرينة أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي 
تكون بين القبائل وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المُدّعي عليه البينة 
وأنها لا تقبل دعواه ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في العداوة الظاهرة وُجد قتيل 
عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القعيل عداوة ظاهرة مناوشات دائمة حينئل تجري القسامة 
ونقول لأهل القتيل عينوا القاتل فإذا عينوه قلنا: هنا القاتل عندكم بينة قالوا ما عندنا بينة تقول 
(1) سئل الشيخ كدلثة: عن لو جني الإنسان على شعر رجل؛ يعني: فأذهبه فقال كثير من العلماء : إنه ليس فيها 

دية؛ لأن الشعور في حكم المنفصل فلا دية فيها وقال بعض أهل العلم بل فيها دية مثل الأسنان وهي في 

حكم المنفصل وهذا مذهب أحمد يبا لكن فيه فيه تفصيل إذا كان قد أذهب الشعر الذي ليس للإنسان منه 

إلا واحد ففيه ديته كاملة كاللحية مثلاً لو جني على شخص حتئ ذهب شعر لحيته نهادًا ولا يرجي رجوعه 


فعايه دية كاملة لكن هل يمكن هذا؟ نعم إما بكيها وإما بغرز إبرة تحت الشعر وما سوئ ذلك من الشعور 
ففيه حكومة. 


س يتس به سسا . اه 
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س حتحاب الهنايات 0 حش 
احلفوا خمسين يمينا أن هذا هو الذي قتل صاحبكم وتوزع الأيمان على وارث الدم» يعني: 
على وارث المقتول فإذا كانوا خمسة كان على كل واحد عشرة وإذا كانوا ثلاثة كان على كل 
واحد ستة عشر ويجبر الكسر فتكون على كل واحد سبعة عشر فنقول احلفوا خمسين يمينا 
. على أن هذا قاتل صاحبكم فإذا حلفوا قلنا: خذوه اقتلوه فيقتلونه وفى هذه ألحأل تكون هذه 
القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي من وجوه ثلاثة الوجه الأول: أن اليمين صار فى جانب 
المدعي والأصل أنها في جانب المدعئ عليه. ش 

ثانيًا: أن الأيمان كررت والأصل أن الأيمان لا تكرر. 

ثالعًا كيف يحلف هؤلاء على شىء لم يروه ولهذا سياتينا في الحديث أن الصحابة امتنعوا 
أن يحلفوا! وقالوا كيف نحلف ونحن لم نرئه فهذه ثلاثة أواجه خالفت فيها القسامة القواعد 
المعروفة في الدعاوي فما هو الجواب؟ نقول الجواب عن الأول وهو أنه كيف كانت الأيمان 
في جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه؟ نقول الأيمان ليست في جانب 
المدعي دائمًا الأيمان في جانب أقوئ المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى عليه ولذلك 
لو ادعی شخص بشيء وآقام شاهدا قلا له: احلف مع الشاهد وخذه". 

وقول المؤلف: دعوئ الدم؛ يعني: أن يدعي الإنسان على شخص أنه قتل صاحبه 
والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف وهي عبد الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل 
معصوم وتكون في جاتب المدعي وفي جانب المدعى عليه والقسامة كانت معروفة في 
الجاهلية يحكم بها الناس» فأقرها الإسلام على ما كانت عليه؛ لأن الإسلام لا يرد كل ما كان 
عليه المشركون» ولا يرد كل ما جاء به الكافرون؛ بل الإسلام دين العدل ودين الحق» فمتى كان 
الشيء حقا وعدلاً فإنه عند الإسلام مقبول بقطع النظر عن قائله وما كان باطلاً فهو مرفوض؛ 
بقطع النظر عن قائله؛ لأن الله يقول: # هوالت رس رسو لدی ورين اَلْسَنّ &. 
تعريف القسامة : 

والقسامة مغل: أن يأتي شخص ويقول: أنت الذي قتلت أخي! فيقول الآخر: ما قتلته 
القاعدة أن نقول للمدعي: هات بينة» فإذا لم يكن عنله بينة قلنا للمدعى عليه: احلف أنك لم 
تقتل فإذا حلف انتهت المسألة لكن في باب القسامة» نقول للمدعي: احلف على أن فلانا قتل 
صاحبك إذا لم يكن عنده بينة فإن كان عنده بينة فالبينة قائمة مقام الأيمان وإذا لم يكن عنده 
بينة نقول احلف فإذا حلف أن فلانا قعل صاحيه عمدا» قلدا: خذه برمته» يعني: بحبله فاقتله 


)١(‏ سيبدأ الشيخ صياغة الشرح من جديد فليتنبه» وسيتصل كلام الشيخ بعد صفحة تقريبًا. 





YAS‏ ْ : فتح دي النجلال وا لإ كرام بشرح بلوغ المرام کے 


ولكن لها شروط من أعظمها اللوث؛ واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء فمن الفقهاء" من 
يقول: :إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات المي تكون بين القبائل دون العدارة الباطة ال 
تكون بين شخص وآخر؛ لأن العداوة الظاهرة قرينة مرجحة لدعوى المدعى وهى ظاهرة 
لكن العداوة الشخصية خفية ليست ظاهرة فلهذا نقول في تفسير اللوث إنه العداوة الظاهرة 
ومثالها ما يكون بين القبائل وقال بعض العلماء ء اللوث كل ما يكون مُعَلَبَا للظن فى صدق 
دعوى المدعي سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادعى عليه القعل بيده سكين متاطخ: ۰ 
دما وإلى جنبه رجل يتشحط في دمه أو رؤي هاريًا ثم وجدنا خلفه قتيلاً أو سبق أن توعله 
شاك مهم ل كل ي“ برجب غلب لان في صدق المدعي فهو رث وهذااختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو الحق وما وقع بين الهو د والأنصار فهو قضية عين تعتبر مغالاً على ما 
يبرر القسامة؛ وكا قد ذكرنا أن القسامة مخالفة للدعاوي من ثلاثة أوجه: 

الاول: أن اليمين في الدعاوي في جاتب المدعئ عليه لقول النبي يك «واليمين على المدعين 
عليه» أو قال: «علن من أنكره» وهنا كانت اليمين في جانب المدعي فيقال اليمين المرجحة وتكون ) 
في الجانب للراجح وإذا كانت الدعوى مجردة فمن ¿ المعلوم أن الراجح هو جانب المدعى عليه 
لأن الأصل براءته مما ادعى عليه فإذا قال زيد: أنا أطالب عمر! مائة درهم فما هو الأصإ ؟ 
الأصل مع المدعى عليه لأن الأصل عدم ثبوت هذا الشىء ولهذا صارت اليمين في جانب 
المدعئ عليه لان جانبه أقوئ ويدل على أن اليمين في جانب آقوى المتداعيين وليست في 
جانب المدعي فقط ما ثبت عن النبي بلا أنه قضئ بالشاهد واليمين ومعنى الشاهد واليمين 
لو أن شخصا ادعى على آخر شيعًا وأقام رجلاً واحدا يشهد بما ادعی به قهنا نحكم له بما ادعى 
به إذا حلف مع شاهده فيجدون الآن أن اليمين في جانب المدعي لأنه قوي جانبه بالشاهد 
الذي معه لكن لما كان الشاهد ناقصًا عن النصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدعي كذلك 
أيضًا قال الفقهاء ء لو أن رجلا فارق زوجته وادعت أن هذا المتاع في البيت لها وادعى الرجل أنه 
له فهل نصدق المرأة ة أو نصدق الزوج؟ 

قالوا: إذا كان هذا المتاع مما يصلح للساء فالقول قول المرأة؛ لكن مع يمينها وإذا كان لا 
يصلح إلا للرجل فالقول قول الرجل فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جائب 
المدعي إذا كان الظاهر معه فتبين أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوي في هذه 
المسألة أي يكون الايمان في جانب المدعي؛ لأن جانب المدعي قوي بوجود اللوث المغلب 





.)44/5( الكافي في فقة ابن حنبل (5/ ١١١)ء الفروع لابن مفلح‎ 236١ /۲( المحرر‎ )١( 


کور کتاب الجنایات اک ع 
للظن في صدق هذا المدعي” وأما كونها تكرر فإن تكرارها موافق للحكمة أيضًا لان شأن 
الدماء عظيم والقسامة إذا ثبعت فيها الدعوى سوف يقعل المدعى عليه تقعل النفس وتتقل من 
العصمة إلى الهدر فالأمر عظيم؛ ولهذا أوجب النبي بي أن يحلف المدعي خمسين يمينا فإن 
نكل لم تقبل دعواه وأما كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإن الحلف على غلبة الظن جائز 
شرعًا لا على مجرد هوئ؛ ولهذا نجد الصحابة يهل كما سيأتي في الحديث؛ «أبوَا أن يحلفوا 
لورعهم» لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلب على ظنه أن الأمر حصل فله حلف بناء 
على غلبة الظن. 

فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ 
قلنا: نعم» قصة الرجل المجامع في رمضان ثم جاء يستفتي النبي ئة وأفتاه بأن يعتق رقبة 
فقال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسکینا قال لا أجد ثم 
جيء بعمر فأعطاه النبي ية الرجل وقال تصدق به فقال أعلى أفقر مني والله ما بين لابتيها آهل 
بيت أفقر مني؛ آقسم فقال «وال» ولم ينكر عليه النبي مي مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه 
حتى لو فرض أن الرجل ليس عنده أي طعام يوجد أفقر منه يكون عليه دين مثلاء يعني: لو قال 
قائل: بأن هذا الرجل حلف على أمر معلوم بأنه ليس عنده شيء فلا أحد أفقر منه قلنا: بل ربما 
يكون أحد أفقر منه يكون ما عنده شىء وأيضًا عليه دين فيكون أفقر منه فالحاصل أن هذا يدل 
على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن؛ ولهذا لو قال قائل: والله ليقدمن زيد غذا ثم لم يقدء 
هل عليه كفارة؟ بئاء على ظنه ليس عليه شىء إذا لم يقدر وإن كان المشهور من المذهب أن 
عليه كفارة لکن لا كفارة عليه لأنه حلف بعلئ شيء يعتقدى لکن لو قال ولله ليقدمن بناء على 
أن أمر زيد بيده سيحظله ولم يحظله فعليه لأنه حلف على الفعل ولم يفعل؛ ومن ذلك أيضًا لو 
حلف على أمر ماض يظنه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟ ليس عليه إ؛ إذن تكون القسامة أو 
يكون الحلف في القسامة بناء على غلبة الظن لم يخرح عن قاعدة الأيمان؛ لأن القاعدة في 
الايمان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. 


٥ح‏ عن سَهْلٍ بْنِ آي حَنْمَةً إنت. عَنْ جال من برا ويو 95 ¿ عبد الله بْنّ سهل 
بص بن شوو رجا إل حب ون جهو أصاین کان حبص تير أن عبد له بن 
سهل د ذلك ا ی الوا: الله ا لتا نافیل 


رت ر سم 


هر وأخوه حُويْصَة يْصَةَ وَعَبد الرَحَنِ بن سَهْلِ فَذَمَبَ هب ية مُحَيّصَة لیک ؛ قال رَسول الله يكة: كر 
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كين يريد: الس فتَكَلّمَ و ص م نكلم محَيّصَهُ فقا وَسُولُ الله كله اة : ما ا أو 


م ای ا ا 


صَاحِبَكُب رمَا أنْ ينوا ببحزب. َكب لبهم في ذلك فَكَتَبُوا: إنا الله ما فيلا ؟ فقا 7 


ريص وَمُحَيْصه وعَيْدٍالرَحْمَن بن سَهْل. تَحْلفونَ» ود سَْحِفُونَ دم صَاحِبِكُم ؟ كَالُوا: 
لا. قَالَ: قَتَحَْلِفْ لم يَيُودُ؟ قَانُوا: لَيْسُوا لمن فداه رَسُولَ الله ل مِنْ عِنْدوء فَبَعَتَ 
ليه ملق َل هل : اذ ر گی ينها َف شرام متلق علد 

«سهل»» صحابي ودرجال من كبراء قومه» أيضًا الظاهر أنهم صحابة؛ لأنه لا يهم في مثل 
هذه القصة عن يهودي أو عن إنسان غير مسلم» وقوله: «جهده هي المشقة والجوع وقوله: 
صا رلم يقل: أصابهما. يعني: أصاب أهلهم وهم من الاهل؛ وقوله: مخييره لان خبير 
هي منيع الماع وهي البثر وخیبر كانت عیوئا تجري» يل إننا شاهدنا حن وأدركنا أن أله 
عيوڻ تجري تنبع من من الأرض وتمشي لكن نضب الماء وقل» فقال: «أنتم والله ل 
إلخ» حويصة أخو محيصة؛ وعبد الرحمن بن سهل آخو عبد الله بن سهل القتيل. 

وقوله: «ذهب خيصة يتكلم لأنه شاهد القضية» وأخوه محيصة أكبر منه فقال النبي يلا 
وكبر كبر» يريد السن» فتكلم حويصة وحويصة لا شك أنه قد بلغه خير القوم؛ وإلا ما كان 
ليتكلم بشيء لا يعلمه ثم تكلم محيصة» يعني: بعد ما تكلم حويصة ولعله أتم ما لم يأت به 
حويصة وقوله: يدوا ضاحبكم يعني: يؤدوا ديته إن قبلعم الدية أو يقعل القاتل إن عينتموه 
وإما أن يأذنوا بحرب؛ لأنهم نقضوا العهد. فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحد من 
المسلمين أو اعتداء عليه بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك فإن عهدهم ينتقض فكتب إليهم يعني 
قال لهم: «إما أن تدوا صاحب القوم وإما أن تأذنوا بحرب» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه قوله: 
«فكتب إليهم في ذلك» هل المراد أن الرسول ية باشر الكتابة ولكن أمر من يكتب ثم إن 
الظاهر أنه كتب إليه باللغة العبرية؛ لأن النبي كَل" أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود 
ليترجم الرسائل التي تأتي منهم والتي تذهب إليهم إلى لغتهم؛ فكتبوا: إنا والله ما قتلنام فقال 
لحويصة؛ ومحيصة؛ وعبد الرحمن بن سهل -أخو القعيل- وحويصة ومحيصة: «عمّاه أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم) أتحلفون؛ يعني : على أن اليهود قتلته وتستحقون دم صاحبكم» 
فقالوا: لا لا نحلف . وفي لفظ آخر أنهم قالوا: «كيف نحلف ولم نشهد ولم نر» يعني: پینوا 
سبب امتناعهم عن اليمين؛ لأنهم ما شهدوا ولا علموا بذلك. قال: «فتحلف لكم يبود بأتهم لم 


.)٤٦٤٤( أخرجه البخَاري (586) ومسلم 0 ؛) تحفة الأشراف‎ )١( 
.) 1037335 FY ٠۲( تحفة أ الأشراف‎ »)۷٠۹١( خر جه البخاري‎ )۲( 


ن کناب الجنانات 9 لد 
يقتلوا صاحبكم» فقالوا: ليسوا بمسلمين» ومن ليس بمسلم فإنه غير مأمون أن يحلف على 
الكذب» ولاسيما اليهود فإنهم من مصادر الكذب فوداه الرسول؛ أي: أدئ. ديته من عدده لا 
أي: مما تحت ولايتف وليس المراد: أنه وداه من ماله؛ لأن من المعلوم أن الرسول کل لا 
يبقى المال عنده حتئ إنه جاءه مال ذهب أو فضة فجعل ييو يهتم بذلك حتى فرقه كله 
فكان م لا يدخر لنفسه شيئاء فبعث إليهم مائة ناقة. قال: وسهل... إلخ سهل الظاهر أنه ابن 
أبي حثمة الراوي؛ وقوله: «ركضتني)؛ أي: ضريتني بر جلها «ناقة حمراء» وأراد بذلك توكيد 
القضية وأن النبي ية وداه من عنده. 

هذا الحديث أصل فى القسامة؛ وفيه ألفاظ متعددة غير هذا؛ ولهذا ينيغى أن يُعتنئ به من 
جميم الجوانبب وتذكر القصة بجميح روایاتهاء اول ما هي خيبر؟ هي عبارة عن مزارع 
وحصول لليهود وسكن بعضهم المدينة وسبب ذلك أنهم كانوا قرأوا آنه سييبعث رسول 
يكون مهاجره المدينة فسكنوا فيها ترقبًا لهذا الرسول وكانوا كما قال الله وة # وكانوامن مَل 
يحوت عَلَ أبن كَمرُوا 4 أي: يستنصرون عليهم بهذا الرسول الذي يترقبونه وقوله جهد 
بالفتح المشقة والجهد بالضم الطاقة قال تعالى #وَآلَِت لا عمدو إلا جهدهر4 أي: طاقتهم 
وفي حديث الوحي”": «ه ضمني حتى بلغ مني ا مهد أي: | لمشقة. 

وقوله: «خرجوا إلى خيبر» لأنها كثيرة الثمر فهم إما خرجوا يقتاتون أو خرجوا يمتارون أو 
خرجوا لأن لهم فيها سهمًا المهم ليس لنا شأن لماذا خرجوا إنما هم خرجوا للحاجة؛ وقوله: 
أتي محيصة ... إلخ هذا يدل على أن معهما أحد لأن اليهود لا يمكن أن يأتوا إلى محيصة 
يخبرونئه بذلك والواقع كذا؛ أي: أن معهم جماعة من قومهم ولعل منهم الكبراء الذين أشار 
إليهم سهل بن آبي حثمة» وقول فأتى يهود الفاعل محيصة:؛ فقال أنعم والله قعلعموه قالوا والله 
ما قتلناه فهنا مدع ومدعى عليه وكل منهما حلف أما الأول محيصة فحلف على غالب ظنف 
وما اليهود فحلفوا إما صدقًا وإما كذبّا يعني: قد يكون غيرهم قتله لأن خيبر فيها أناس من 
غير اليهود أو أنهم كذبوا واليهود معروفون بالكذب فأقبل هو وأخوه ... إلخ قوله «كبر» يريد 
السن» وظاهر سياق الحديث أن الثلاثة أتوا رسول الله يياو ليخبروه الخبر فأراد محيصة أن 
يتكلم؛ لأنه صاحب القصة ولم يتكلم عبد الرحمن بن سهل لأنه ليس حاضرا أو لأنه أصغر 
القوم أو لأن المقصود ذكر القضية دون المطالبة» وإلا لكان الأحق أن يتكلم عبد الرحمن بن 
سهل أخو عبد الله لأنه هو وليه وهؤلاء آبتاء عم لكن أراد محيصة أن يتكلم مع أنه دون 
أخيه لماذا؟ لأنه هو الذي صاحب القصة وعرفها ولم يتكلم عبد الرحمن إما لصغره أو لأنه 


.)١١١٤١( أخرجه البخاري (۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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اكتفى بكلام محيصة لشهوده القصة أو لأن المقصود ذكر القضية لا المطالبة وإلا لو كان 
المقصود المطالبة لكان أحق الناس أن يتكلم عبد الرحمن فتكلم خويصة يقال حويصة 
ويقال حويّصة؛ يعني: بعخفيف الياء وتشديدها والعشديد أشهر فقال رسول الله ل إما أن 
يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب ومعلوم أن هذا ليس بحكم ولكنه فتيًا لأن الرسول لا 
يحكم على غائب فكتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهم لأنه حتى الآن لم يُسأل المدعى 
عليه فكتبوا والله ما قعلناه كما قالوا لمحيصة فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل... 
إلخ القائل هو الرسول ية قال لهؤلاء الغلاثة الذين جاءوا يقصون عليه القصة «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم» قوله: «أتحلفون» ظاهره أن الخطاب موجه للغلاثة وتوجيهه لعبد 
الرحمن واضح؛ لأنه وارث الدم لكن المشكل توجيهه لحويصة ومحيصة لأنهما ليس لهما 
حق في الدم؟ فيقال: إن هذا من باب التغليب ولانهما لما جاءا يطالبان بالدم صح توجيه 
الخطاب إليهماء ثم إنه عندما يوجه التحليفه فعلا فالذي يحلف هم ورثة عبد الله بن سهل 
وهو آخوه وإذا كان هناك وارث أخر وبهذا يزول الإشكال هذا ما ذكره العلماء وقروه ويحتمل 
ان القضية أصمحت ليست قضية عين أو شخصية, قضية يمن دملة وقيلة بدليل أن لقي 
جاءوا مع عبد الرحمن بن سهل وأن الذين أتهموا ذ فى القتل قبيلة يهود فيحتمل أنه إذا كانتت 
المسألة هكذا أن يحلف من كبراء القوم من هؤلاء وهؤلاء ما يجب عليهم من الأيمان هذا ما 
يظهرء لكن عندما نريد أن نحقق حسب القواعد الفقهية نقول إن الذي يحلف هو من يرث 
الدم وحيدئذ يكون الخطاب كما أشرنا إليه أولاً أنه حاطب الجميع؛ لأنهم جاءوا يطالبون 
بالدم وعندما يراد التحليف يتوجه الحلف إلى ورثة عبد الله بن سهل قالوا: لا لا نحلف وقد 
عللوا ذلك في رواية أخرى: أنهم لم يروا ولم يشهدوء فكيف نحلف فتركوا اليمين لأنهم 
ليس عندهم شيء يعتمدون عليه» فأقرهم اللبي َة فقال يحلف لكم يهود وهنا لم يذكر كم 
يحلف اليهود لكن في رواية أخرئ أنهم يحلفون خمسين يميئًا بأنهم ما قتلوا قالوا ليسوا 
مسلمين» يعني: وإذا كانوا غير مسلمين فإنهم لا يُؤمنون أن يحلفوا وهم كاذبون ذفوداهم 
العبي ويد من عند وداه يعني : أدئ ديته؛ أي: دية القعيل؛ وذلك لانه لم يثبت القتل على 
أحد؛ لأن المدعيين أبوا أن ن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعئ علمهم؛ فلم يرد الي 8 
أن يهدر دمه فوداه من عنده فبعث إليهم مائة ناقة.. .الخ 

بقي أن يقال متى كان هذا؟ الذهاب إلى خيبر؟ نقول: كان بعد فتحها ذهبوا إليها وهي 
يومئذ صلح لكن هل هو في أول سنة أو ثاني سنة هذا لا يهم المهم أن القضية وقعت بعد أن 


فتحت خیبر. 


ےو کتساب الهنايات A۹‏ 


وکن رج ين لأ ر لذت : ان رشو ان 3 تر لماعل نا كلت ان 
في اهاي وَقَى بجا رول الله ا بن ناس يى الأنصًار في ييل اَعَوُْ عل الْيهُو". 
رَوَاهمُسلِم. 

قوله: «أقر القسامة» أولاً: الرجل من الأنصار مجهولء لكن لا تضر جهالته؛ لأنه صحابيء 
والصحابى لا تضر جهالته لأن الصحابة كلهم عدول» وقوله: أقرهاء يعنى: حكم بهاء وقوله: «علل 
ما كانت عليه في الجاهلية ننظر كيف كانت القسامة فى عهد الرسول وتكون القسامة فى الجاهلية 
كما كانت عليه في عهد الرسول» وهي أن يوجد قتيل عند قبيلة أعداء؛ لكون هذا القعيل تنه 
ا وقوله:.«وقضى بها... إلخ» هل هي قصة عبد الله بن سهل أو 

غيره؟ هي هي؛ هذا هو الظاهر. 

وعل كل حال يستفاد من هذا الحديث فوائد: أو لا: الحكم بالقسامة وهذا هو الذي عليه 
جمهور العلماء وآنكرها بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ووجه إنكارهم 
إياها أنها خارج عن قواعد الدعاوي» وقد أشرنا قبل هذا الدرس إلى الوجوه التي خرجت بها 
عن قاعدة الدعاوي وأجينا عن ذلك بما فيه الكفاية وسبق وأما الجمهور فحكموا بها ولكن 
أما على وفق ما جاء به النص فمتفق عليه بين الاثنين؛ يعني: في دعوئ قتل قتيل تغل عند قبيلة 
معادية هذا لا أحد من الجمهور يخالفه» لكن فيه بعض مسائل سيأتي التنبيه عليها. 

ومن فوائد الحديث: أننا لا نأمن من اليهود؛ يعني: معناه أن اليهود ليسوا أمناء ودليل 
ذلك أن ظاهر الحال أنهم هم:الذين قتلوا عبد الله بن سهل ولا غرابة أن يغدرواء فهم عاهدوا 
الرسولء القبائل الثلاثة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم عاهدوا الرسول حين جاء 
المدينة وكلهم' نقضوا العهد وهم من أغدر الناس؛ م وأكذب الناس» وهم الطائفة التي وصفها 
ابن القيم في كتابه: «إغاثة اللهفان» بالأمة الغضبية؛ يعنى: المغضوب عليهم. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا تل شخص ولم يُعلم عن قاتله وليس هناك عداوة توجب 
التهمة فإنه لا قسامة» وجه ذلك: أن العداوة بين الأتصار واليهود ظاهرة فمن أجلها أجريت 
القسامةء أما إذا لم يكن عداوة فإندا لا نقبل من المدعى دعوة القعل إلا ببينة أو اعتراف من 
المدعى عليه وهل يحلف» يعني: في غير موضع القسامة هل يحلف المدعى عليه أو ل 
يعني: رجل ادعی أن قاتل أبيه فلان بدون عداوة وبدون لوث فهل يُحَلّف المدعی عليه؟ قال 
العلماء: إن كانت الدعوئ في القعل الخطأ فإنه يحلف المدعى عليه وإن كانت في قتل عمد 
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فإنه لا يُحلّف» يعني: إذا قال فلان هذا الرجل دعس والدي خطأ فأنكر صاحب السيارة قال 
ما فعلت فهنا يَحَلف صاحب السيارة وأما إذا قال إنه قعل والدي عمدًا برصاص أو بالسيف 
وأنكر المدعى عليه القعل فإنه لا يحلف ويُخلى سبيله ولا يتعرض له والأول يؤتى به 
ويحلف فإن حلف وإلا قضى عليه بالدكول» قد يقول قائل: إن ادعاء العمد أولى بالتحليف 
من ادعاء الخطأ لكن العلماء قالوا: مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى عليه 
بالنكول ومدعي الخطأ يريد المال والمال يقضى على المدعى عليه بالتكول» والتكول هو 
الامتناع عن اليمين نكمل المثال ادعى شخص على آخر بأنه دعس والده فأنكر صاحب 
السيارة وقال: ما فعلت قط. نقول: احلف» قل: والله ما دعسته» فإذا حلف خلينا سبيله؛ لأنه 
لو ثبت ذلك كان الواجب الدية وهي مال كما لو ادعيت على شخص فقلت: هذا الرجل 
أتلف مالي فأنكر فهل يُحلف أو لا يحلف؟ يُحلّف فإن نكل وقال لا أحلف قلنا: يُقضى 
عليك بالنكول تضمن المال» قالوا دعوئ قتل الخطأ توجب المال فيحلف المدعى عليه أنه 
ما قعل فإن لم يفعل ونكل ضمناه الدية كما لو قال شخص لآخر هذا الرجل أتلف مالي 
فأتكر نقول له احلف إن أبى أن يحلف وهذا هو الدكول قضينا عليه قلنا: اضمن المال وإلا. ما 
الذي يضرك إذا حلفت فى باب العمد إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل أباه عمدًا عدوانا 
فقال المدعى عليه ما قتلته هل نحلقه؟ لا؛ لأنه لو قال لا أحلف لم نقعص منه إذ القصاص لا 
يقضى فيه بالدكول؛ لأن القصاص أعظم حرمة من المال فلا يقضي فيه بالتكول هكذا المشهور 
عند العلماء أنه إذا كانت الدعوئ في قتل عمد فإن المدعى عليه لا يلزم باليمين وإذا نكل لا 
يقضى عليه بالنكول وإن كانت في خطأ فإنه يلزم باليمين فإن نكل قضي عليه بالدكول وقال 
بعض العلماء يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوئ المدعي فإن حلف نجا وإن نكل 
قضي عليه بالدية دون القصاص لأنه إذا نكل لم يثبت أن دمه الآن صار حلالاً فهو محرم 
الدم لكن المال يثبت خصوصا إذا قلنا: إن قتل العمد يثبت به أحد أمرين إما القصاص وإما 
الدية وأنه ليس الواجب القصاص عينا والدية لا تجب اليمين في القسامة واحدة إذن الراجح 
يحلف في العمد فإن حلف نجا وإن لم يحلف قضي عليه بالدية لا بالقصاص. 

ومن فوائد الحديث: أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون بف والحتلف تعظيم 
للمحلوف به ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه؛ لأنهم لو عظموا الله لصدقوا رسله 
ولكنهم مكذبون للرسل. 

ومن فوائد الحديث: أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله َي ولهذا جاءوا إليه 
يخبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها. ) 
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ومن فوائد الحديث: اعتبار تقدم السن في الكلام؛ لقول النبي ولد وكير كبره» وحيكد 
نسأل هل هذا على إطلاقه أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف وأما إذا 
كان الكبير لا يكاد يبين فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة لأنه إذا تكلم الكبير وهو 
لا يكاد يبين ضاع الحق فيقال يرجع إلى كبر السن عند التساوي أو التقارب في الاوصاف 
المعتبرة للقضية ولهذا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وإن كان أصغرهم سنا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الفتيا فى حق الغائب؛ لأن النبي ية أفتى هؤلاء في حكم 
اليهود الذين اتهموا بقعل صاحبهم وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم على الغائب 
ولیس بصحیح» وهذا نظير ما فعل النبي اة مع هند امرأة أبي سفیان حيث شكت إليه أن 
أيا سفيان لا يعطيها ما يكفيهاء فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها. 

ومن فوائد الحديث: أن أهل الذمة إذا اعتدوا على المسلم بقعل فإن عهدهم ينتقض 
لقوله: «وإما أن يأذنوا بحرب». 2 

ومن فوائده: أن الذمي إذا اعتدئ على مسلم ثم أراد أن يضمن موجب عدوانه فإنه يبقى 
على عهده لقول الرسول ككِ: «إما أن يدوا صاحبكم... إلخ»» وقيل: بل ينتقض العهد مطلقا 
بمجرد العدوان لأن مجرد الاعتداء على المسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدار للعهد. 

ومن فوائد الحديث: جواز المكاتبة في القضاء؛ لأن الرسول َي كتب إلى اليهود في 
القضية فردوا عليه فكتبواء فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضية» ومن 
هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي. 
ومن فوائد الحديث: أنه يبدأ في القسامة بأيمان المدعي لقوله: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم). | ١‏ 

قإن قال قائل: كيف كانت اليمين في جانب المدعي والنبي ية جعلها في جانب المنكر؟ 

قلنا: إن اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه وهو منكر دائمًا وإنما تكون اليمين في 
جانب أقوئ المتداعيين فمن قوي جانبه شرعت اليمين في حقه. 1 

ومن فوائد الحديث: أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص؛ لقوله: «وتستحقون دم صاحبكم) 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء: إنه لا تنتهك بها الدماء 
وأنها إذا تمت تجب الدية تعظيمًا لشأن الدماء والصحيح أنها إذا تمت واكتملت الشروط 
فإنه يغبت القصاص إن اختاره أولياء المقتول أو الدية أو العفو. 
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ومن فوائد الحديث: الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافرا لقوله سيحلف لكم يهرد 
وهو كذلك فلو ادعئ مسلم على كافر بأنه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنه يبرأ. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك 
وجهه أن النبي ية لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهود.. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا جرت القضية على مغل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع 
ديته من بيت المال لقوله فوداه النبي َي من عنده ووجه الوجوب آلا يضيع دم مسلم هدرا. 

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الدية الإبل لقوله: «فبعث إليهم مائة ناقة» والحديث 
هنا يقول: «مائة ناقة. وقد سبقت أنها من آربعة أصناف منها ذكور فما الجمع بين هذا وما 
سبق؟ يقال: أن ما سبق في بيان الواجب ودماه هنا على سبيل التبرع. 

ومن فوائد الحديث: جواز تأكيد الخبر لما يصحبه من حادثة لقول سهل: «فلقد 
ركضتني منها ناقة حمراء»» ومن هنا أخذ المحدثون باب المسلسل وهو حكاية الراوي الحال 
التي كان عليها حين التحديث أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين العحديث» هذا ما يتعلق 
بالفوائد» ولكن هنا مسائل. 
مسائل مهمة نتعاق بالقسامة : 

المسألة الأول: الحديث ورد في قعل النفس فهل يلحق بها الجراح» يعني: لو أننا وجدنا 
رجلا مقطوعة يده أو رجله عند قبيلة معادية فهل تجري القسامة؟ في هذا خلاف بين 
العلماء منهم من قال: إنها تجرى القسامة لأن ما ثبت في النفس ثبت في الطرف لقوله تعالى: 
والجروح فاص # والعدو ربما لا يقعل عدوه ولكن يقطع يديه ورجليه وموته أهون عنده 
من قتل يديه ورجليه والصحيح أنها تجرئ القسامة في الأطراف والتعليل أن ما جرئ في 
النفس يجري في الطرف وأما قول بعضهم إن القسامة خرجت عن الأصل وما خرج عن 
الاصل لا يقاس عليه وهذه قاعدة معروفة عند العلماء ولكن يقال هذه لم تخرج عن الأصل 
لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس. 

المسألة الثانية: هل تجري القسامة فى الأموال أو لا؟ بمعنى: لو أن شخصا أوقف سيارته 
في قرية وأهل القرية أعداء لقبيلة صاحب السيارة فجاء فوجد سيارته مكسرة-فهل تجرئ 
القسامة في هذه الحال أو نقول: هذه كسائر الدعاوي يقال للمدعي ائت بالبينة وإلا فليس 
لك لا يمين من ادعيت عليه في هذا أيضًا خلاف لكنه أقل من الخلاف الأول فمنهم من قال: 
إنها تجرى القسامة في الأمو ال كما تجرئ في الدماء؛ لأن النبي ميد قال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولم يفرق بين المال والدم ولكن الجمهور على خلاف 


س 
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ذلك آنها لا تُجرئ في الأموال قالوا وإنما أجريت في الدماء حقتا للدماء وحماية لها ولعلا 
يجترئ مجترئ على القتل ويذهب دم المقتول هدر إذا لم يكن بينة والراجح والله أعلم أنها 
لا تجرئ في الأموال أن يقال من ادعى إتلاف ماله عند أعداءً له أقم البيئة وإلا فلا لكن في 
هذه الحال يجب على القاضي أن يتحرئ؛ لأن صدق المدعي قريب فيجب عليه أن يتحرئ 
أكثر مما وقع هذا الإتلاف من غير عدو. 

المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة سواء في النفس أو في المال أو في الطرف فهل تكرر 
فيها الأيمان أو لا؟ نقول تكرر فيها الأيمان وذلك لأجل أن يقؤئ جانب المدعي. فإن الأصل 
أن المدعي يلزمه البيئة فإذا أخذنا بيمينه قلنا: تكرر اليمين من أجل أن يقوى جانبك كما أنها 
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إذا كانت في الدماء من أجل تعظيم الدماء. 

المسألة الرابعة: إذا كان الورثة -ورثة القعيل- كلهم نساء فهل تجرئ القسامة؟ 

يقول العلماء: لا تُجرئ؛ لأن الرسول كل يقول: «يحلفون خسين يميتاه. وفي بعض 
الألفاظ- «يحلف خمسين يمينا رجل منكم) والتساء ليس لهن أيمان في القسامة لكن يوجد 
قول لبعض العلماء: أن النساء يحلفن» لاسيما إذا لم يوجد رجال فإن لهن الحلف. 

المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعى عليه؛ أو يجوز أن يدعي على جماعة؟ الجمهور 
على أنها لابد أن تكون على واحل بعينه؛ لقوله في بعض ألفاظ الحديث: «يحلف خمسون 
رجلا منكم على رجل منهم»» ولأن القتيل واحد فلا نقعل به أكثر إلا ببينة. ومجرد دعوئ 
المدعين نقول: نعم لكم الحق بأن تقتلوا بدعواكم واحدكء أما أن تدّعوا على جماعة فإننا لا 
نقبل هذا ولا قسامة إما أن تأتوا ببينة أو يقر هؤلاء وإلا فلا حق لكم» وهذا أقرب إلى الصواب» 
وقيل: إنه يجوز أن يدعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونه» وقيل: يجوز أن يعوا على القبيلة 
كلها ويختارون منهم خمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت القبيلة. 

وهذه المسائل سبب الخلاف فيها: أن القضية وقعت مرة واحدة في عهد الرسول َل 
واختلف فيها الروايات ثم اختلقت فيها أوجه النظر بين العلماء؛ هل المسألة خارجة عن 
القياس فلا يقاس عليها أو موافقة للقياس فيقاس عليهاء وهل يقاس الجزء على الكل» وهل 
يقاس المال على الدم وهلم جراً. 

المسألة السادسة: هل نقول: كل ما يغلب على الظن يُجرى مجرئ العداوة» مغل: أن 
يكون رجل قد تهدد رجلا بالقتل» أو مثل ما يكون بين السيد وعبده من المتازعات 
والمخاصمات» وتعرفون أن العبيد في الغالب سريعو الغضب ربما يغضب على سيده ثم 
يكون قويا فيأخذه ويطرحه على الأرض» ولهذا يقولون: احدر العبد إذا صاجء والفحل إذا 
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هاج الفحل» يعني: فحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا ويلك عن قريب أو بعيد, حتى إنه 
حكى لنا بعض الناس أن رجلا كان في جمع من الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر 
النظر ثم أقبل إليه فى غضب شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض ثم برك عليه 
ولولا أن الله -سبحانه وتعالى- أتى بالناس ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه؛ فقالوا له: ما 
الذي حمله على هذا؟ قال: إني قد زددته منذ كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو عليها فهو عنده 
حقد عظيم» فالذي يكون بين العبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى 
أولياؤه على العبد أنه قعله والصحيح في هذه المسألة: أن كل ما يغلب على الظن صدق 
المدعي فإنه تجرى فيه القسامة. 

المسألة السابعة: إذا قام شخص وقال: أنا الذي قعلت القعيل فهل ) يرتفع الحكم عن 
المدعى عليه والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ الجواب: نعم» يرتفع الحكم بالنسبة 
للأول» وقيل: لا يرتفع إلا برضا المدعين؛ لأن المدعين ثبت حقهم بأيمانهم أن هذا هو 
الذي قتل صاحبهم فلا يرتفع هذا الحق إلا برضاهم» ولكن الصحيح: أنه يقبل إقرار هذا 
الذي قال: إنه القاتل؛ لأن حكمنا بأن المدعى عليهم قاتلون لعدم البينةء أما إذا وجدت البينة 
وقال: أنا القاتل فإنه يتعلق الحكم بهذا المقر وهذا لا إشكال فيه؛ فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ 
القعل» لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القعل فهل نقتل هذا الذي آقر بأنه القاتل أو لا نقتله 
لتقرر الحكم بقعل المدعى عليه؟ الأقرب أننا لا نقتله؛ لأن قتل نفس واحد لا يمكن أن 
يوجب قتل نفسين ولن يجب على هذا الذي أقر أن يدفع الدية لأولياء المقتول المدعى عليه 
لأنه هو القاتل ويرتفع القعل عنه بإقراره وأما أولياء المقتول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل 
المدعى عليه ولا يمكن أن نقعل هذا المقر لأننا قلنا: لا يمكن أن نقعل نفسين بنفس واحدة 
ولا يمكن أن نقتله بالقعيل المدعى عليه لأنه هو لم يكن سيبًا في قتله ليس شاهدا ولا 
مساعدا وليس هناك شيء يوجب أن يقعل به. 

ظ ) % ع 
7 ْ + - باب قتال أهل البفي 

نعريف البقي ؛ وبيان أهل البفي بالتفصيل: ا 

«البغي» هو: التجاوز والعدوان؛ وأهل البغي عرفهم الفقهاء بآنهم: قوم لهم شوكة ومنعة 
يخرجون على الإمام بتأويل سائخ؛ ومعناه: أنهم أقوياء بالسلاح وبالكثرة يخرجون على الإمام 
لا على غيره؛ بتأويل سائغ لا بدون تأويل؛ ولا بتأويل غير سائغ» قالوا: فإن اخعل شرط واحد 
من ذلك فإنهم يسمون خوارج» فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فهم خوارج» وإذا خرجوا على 
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جزء من البلاد فهم خوارج؛ وإذا خرجوا بغير تأويل فهم خوارج» وإذا حر جوا بتأويل غير سائغ 
فهم خوارج» والخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي ولكن يعاملون بمعاملة أخرى ربما يأتي 
في الحديث ما يدل عليهاء فما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية هل يستسلم أو يقاتلهم؟ 
نقول: يجب أن يقاتلهم ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك» ولكنه قبل القتال 
يراسلهم ويسألهم ماذا يتقمون منه إن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفا للظلم ودفعا للفعمة 
وإن ادعوا مشكلة كشفها لهم وبينها لهم فإن أصرواعلى القعال فإنهم بغاة يجب على الإمام أن 
يقاتلهم ويجب على الرعية أن يساعدوه بالنفس والمال لقول الله تعالى: # ون طايفتان مِنَّ 
الوه بي اقلا الحو يتما أ ن بت دما عل لخر فاو لى بى [للثاليه : ]. آمر بقتالها 


ذأءا 


کی تفیل مرآ € وأما التخلي عن ¦ (مام في مثل هذه المواقف فإنه لا يجوز إذ لا فائدة من 

البيعة ولا فائدة من الرعاية إذا كان الإمام سَيْحَلى في مثل هذه الأمور العظيمة إذن عندنا 

تعريف البغاة وماذا يجب على الإمام نحوهم وماذا يجب على الرعية نحو الإومام. 

قتال من حمل السلاح على المسلمين : 
-١١0‏ عَن ابْنِ عُمَرَ ان قَال: 


منا''". می عَلَيْه. 


«من حمل علينا السلاح» ليقعلنا به «فليس متا» وهذا تبرق ممن حمل السلاح؛ ولكن هل هذا 
العبرؤ تبرق مطلق بحيث يكون حامل السلاح كافرا أو تبرؤ دون تبرؤ كقوله «من غش فليس ما 
الجواب: في ذلك تفصيل إن كان هذا الخارج مستحلا لقتال المؤمنين فإنه كافر كفرا مخرجا 
عن الملة وإن كان باغيًا وليس مستحلاً لقتال المسلمين لكن متأول؛ فهذا ليس كافراء لكنه بلا 
شك خارج عن المسلمين من حيث الموالاة والمدافعة والمناصرة لان الواجب للمسلم على 
أخيه الموالاة والمدافعة والمناصرة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في هذا الحديث 
أن حمل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب. ) 

ومن فوائده: أنه بعمومه يشمل من حمل السلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة أو حمل 
السلاح وحده على واحد من المسلمين فإنه يدخل في قوله من حمل علينا السلاح فليس منا. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضنًا وذلك لتعبرؤ النبي وكيد ممن 
حمل السلاح علينا" ويدل لهذا قوله بااة: الا ترجعوا بعدي كفا يضرب بعضكم رقاب 
بعض»» فقوله: ويضرب» تفسير لقوله: «كفارا» ويدل لذلك أنه مَل قال: «سباب المسلم فسوق 


.)77178( أخرجه البخاري (71/5)» ومسلم (۹۸)ء تحفة الأشزاف‎ )١( 
(؟) قال الشيخ: ولا يجوز حمل السلام ولو مازحا.‎ 


: قَالَ رَصُولٌ الله يل: «مَنْ حمل عَلَيْنَا السّلآح؛ قَلَيْسَ 
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وقتاله كفره فمن الكفر أن يحمل الإنسان السلاح على إخوانه وأن يقاتلهم والقعل أعظم من 
المقاتلة لان القعل إثمه أعظم 9 وَمَن يشل مُؤْمِنَامُتَعَجَدَا راوه جَهَئَّمَ کردا فيا 
رضت الله عله و هراعد عدبا حَظِيمًا € ایا : *؟]. 
عقوية مقارقة الجماعة : 

6- وعن آي يره چ عن الب که ال مَنْ حرج عن الطاعق وَفَارَقَ 
ا لحماعة وَمَاتَّ؛ ميمت ميتة ة جَاهلية ".خر جه مسلم. 

قوله: «من خرج عن الطاعة» أي: طاعة ولي الأمرء «وفارق الحماعة. أي: جماعة 
المسلمين؛ لأن جماعة المسلمين ملتفة حول ولاة أمورها تطيع ولاة الأمور في غير المعضية؛ 
فإذأ شل إنسأن منهم ومات؛ فإن ميتته جاهلية -والعياذ بالله- يعنى: كأنه مات قبل البعثة» أو 
المعنى أنه مات على الجهل العظيم والسفه البالغ حيث خرج عن الجماعة وفارق الجماعة 
وقوله: «من خرج عن الطاعة» هذا ليس على عمومه» بل هو مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية:» فإن 
أمر بمعصية وجب عليه المخالفة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن أجبر على 
المعصية وقيل له: افعل وإلا قعلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو حبسنا أهلك فإنه له أن 
يخرج من هذا الإكراء بالفعل غير مطمئن به به لقوله تعالى: 9 من حك عَرَ بال من بد إِيمَنء إلا مَنْ 
ڪر وله مظمَينُ با این وکن من ر سح پالکفر صدا مهم عضب 2 مرج ألنّه © ارق 05]. 
إلا آنه یشترط آلا يكون ذلك قائمًا مقام الجهادء فإن كان ذلك قائمًا مقام الجهاد فإنه لا يحل له 
أن يستسلم للإكراه؛ لأنه في هذا الحال يكون مجاهداء والجهاد فرض على الإنسان مثل مقام 
الإمام أحمد كله حين أبى آن يقول: إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل مع أن كثيرا من العلماء أيام 
المحنة قالوا: إنه مخلوق» لكن بتأويل فإذا كان هذا الرجل إذا استسلم لما أكره عليه لزم من 
استسلامه إضلال الأمة فإنه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم؛ لأنه ليس يريد إنجاء نفسه فقط 
هو إذا أنجى نفسه من الهلاك أهلك الأمة بالضلال فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يسعلزم 
إضلال الخلق وجب عليه الصبر وسيجعل الله له بذلك مخرجا كما جعل للإمام أحمد وغيره. 

فمن فوائد الحديث: تحريم الخروج عن الطاعة وهذا مقيد بما ذكرنا لكم» تحريم مفارقة 
الجماعة أي جماعة المسلمين حتى وإن كنت ترئ أنك على حق فاتهم رأيك ما دمت تخالف 
جماعة المسلمين لانه لا شك أن الرأي المجمع عليه أقرب للصواب من الرأي الذي انفرد به 
واحد أو اثنان أو ثلاثة فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم. 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: أن من مات على. حال الاستكبار عن طاعة ولي الأمر وعلى حال 
مفارقة الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم دين ينطون 
تحته فهو يموت ميتة جاهلية" والخوارج هل هم كفار مرتدون يعاملون معاملة الكافر فإذا 
مثلاً اسطلي عليهم سبيت نساؤهم وقتل المقاتل منهم أو هم بغاة فسقة؟ هذه المسألة فيها 
خلاف طويل عريض بين العلماء أولأ لابد أن نعرف من هم الخوارج؟ 

الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام يعتقدون كفره ليس بتأويل سائغ؛ يقولون: إنه كافر 
يخرجون عليه يقاتلونه مقاتلة الكفار والإمام لابد أن يقاتلهم فهل هم كفار يعاملون معاملة 
الكافرين وذلك لأنهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالعص والإجماع وإنهم بغاة فسقة 
يعأملون معاملة البغأة فإذا قال قائل: ما الفرق بين معاملة البغاة و والخوارج؟ قلنا: الفرق ظاهر 
ری ابل ن حر بفيقا إل ار الله لقوله تعالى: کی لوبت ع نإل ترد 4 فإذا اوا 
إلى آمر الله تُركوا والخوارج يقاتلون مقاتلة الحربيين؛ يعني: يُقتل من يقاتل منهم ويلحق من يفر 
ويجهز على الجريح وتسبى ذريتهم وتغدم أموالهم كالحربيين تماماء والمسألة فيها خلاف 
فالمشهور من مذهب أحمد َم أن الخوارج بغاة فسقة وليسوا كفارًا فيعاملون معاملة البغاة إذا 
انكفوا كففنا عنهم ولا نجهز على الجريح ولا نغنم الأموال ولا نسبي الذرية لأنهم فساق والفاسق 
يقاتل على وجه الضرورة حتى يندفع شره وضرره. 

القول الثاني يقول: إن الخوارج كفار مارقون عن الإسلام يقاتلون مقاتلة الحربيين من 
أهل الكفر» وبناء على هذا القول يكون كأن الذي أمامنا مشركون أو يهود أو تصارئ إذا قدرنا 
عليهم قتلناهم» وإذا أدبروا تبعناهم وإذا جُرحوا أثخنا عليهم ونغدم أموالهم ونُسبي نساءهم 
وذريتهم هذا إذا قلنا: إنهم كفار وقد اختار صاحب الإنصاف"» والتتقيح أنهم كفار وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام احمد”» أنهم كفار مرتدون لاستحلالهم دماء المسلمين وعلى هذا 
فيعاملون معاملة الكفار المرتدين قال صاحب الإنصاف هذا هو الصواب الذي ندين الله به 
واسعدل بقول النبي يَك: دإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». وحثه وه 
على قتالهم وهذا يدل على كفرهم لكن الذين قالوا بأنهم فسقة يعاملون معاملة البغاة قالوا 
إنهم يمرقون من الإسلام لكن عندهم شبهة فلا نخرجهم من الدين إلا بيقين وعلى هذا القول 





)١(‏ قال الشيخ: لابد للناس الذين ينتقلون من دولة إلى دولة ومن حكومة إل حكومة أن يكون لهم دولة 
يعتقدون مبايعتهأ وإلا ماتوا ميتة جاهلية. 

(۲) الانصاف (۱۰/ 7١7‏ وما بعدها). 

فر المغني لابن قدامة (4/ »)٤‏ وكشاف القناع (۱٦۱/۲١‏ والفتاوئ (۲۸/ 249/6 
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يعاملون معاملة البغأة ولا يعاملون معاملة المرتدين» فى الحديث: «من حمل علينا السلاح 
فليس متاه هل يدل على تحريم الخروج على الإمام؟ نعم ووجه الدلالة أن الرسول تبرأ منه 


فقال ليس متا 
4- وَعَنْ أمّ سَلْمَةَ يننا قَالَتْ: ال رول الله ية مقتل عَمَارًا الْفئَةٌ الباغي. 
رواه ملم ) 


المراد به: عمار بن ياسر جات «الفئةه» الطائفة «الباغية» الخارجة على الإمام فهذا الحديث 
نه إخمار ابي يذ عن أمر فيي مستقبل وهو علم من أعلام نبوت. لأن إخبار النبي وَل عما 
يستقبل يدل على أنه أوحي إليه به؛ لأننا لو نظرنا إلى ذات الرسول لاء لعلمنا علم اليقين أنه لا 
يعلم الغيب؛ لقول الله تعالى: كل لا أو لم عندى ران آلو ولا أعلم آلْعَيْبَ 4 ؛ ولقوله: قل له 
ملك لضي تَفَعَاوَلَاصَرًا إلا مَاضَكَ أله وَل كنت عَم َيب ...4 فهو لا يعلم الغيب فإذا أخبر عن 
شيء مستقبل کان هذا علمًا من أعلام نبوته لأن من أين جاءه هذا إلا عن طريق الوحي؛ عمار 
بن ياسر «إذتك كان مع جيش علي بن أبي طالب حين قاتل معاوية ميث فقعل على أيدي جيش 
معاوية: وبهذا الحديث النبوي نعرف أن جيش معاوية هو الفئة الباغية وأن جيش علي بن أبي 
طالب هو فئة أهل العدل؛ لان العلماء يقولون الباغية ضدها العادلة: فالإمام ومن معه هم آهل 
العدل ومن يقاتلهم هم آهل البغي» فعمار بن ياسر شت قتله جيش معاوية فيستحقون هذا الوصف 
وآن ما ذكر أن بعضهم تأول الحديث وقال: إن الذي قتله علي بن أبي طالب لأنه هو الذي أخرجه 
فكان سببًا في إخراجه فإن هذا قد رد عليه برد مفحم فقيل إذن رسول الله اة هو الذي قتل حمزة؛ 
لان حمزة بن عبد المطلب مع جيش الرسول كَكلةٍ وقتله المشركون وهذا إلزام واضح؛ لكن يبقئ 
النظر كيف كان جيش معاوية الفئة الباغية؟ كان كذلك؛ لأنه لا شك أن علي بن أبي طالب أحق 
بالخلافة من معاوية؛ لكن معاوية خث تأول» وقد قال كثير من العلماء: إن سبب القتال الذي جرئ 
بين جيشه وجيش علي بن أبي طالب سببه من الجيش نفسه فقد كان بين الجيشين نعرة.وحمية 
جاهلية فاشتبك الناس بدون أن يكون هناك رضا وتأن فحصل ما حصل من الشرء 
وعلى كل حال: فأصل خروج معاوية نحن نعتقد أنه بتأويل لكنه. بأويل خاطئع غير 
صحيح» وعلي خث أقرب إلى الصواب من معاوية؛ لأنه هو الخليفة؛ بعد عثمان بلا شك فمن 
تم صارت فئته هي العادلة وفتة معاوية هي الباغية» فما موقفنا نحن من هذا الصراع الذي 
حصل بين علي ومعاوية؟ موقفنا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز م قال: هذه دماء طهر 


(۱) خر جه مسلم (59159؟). 


ڪڪ كتساب الجنايات د 
الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر الستتنا منها يدنه هذا كلام جيد نقول: تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت ولنا ما كسبنا الكلام فيهم الآن في أعيانهم وأشخاصهم لا يفيد ردوا إلى الله مولاهم 
الحق والله تعالى يفضل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, أما نحن فعندنا قواعد شرعية 
الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق في آي زمن كان ومن خرج عليه فهو الباغي في 
أي زمان ومكان أما نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أ بی طالب وأن 
علي قاتله وما أشبه ذلك فإن هذا من الخطأء ولا يمكن أن يسلكه ناصح للأمة الإسلامية أبدل 
بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشق عصا المسلمين ويوقع الفعنة» وإلا فنحن نقول ما علينا من 
هؤلاء فإنهم إن كانوا مصيبين فلهم أجران وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحدٍ ونحن نحسن 
الظن بصحابة رسول الله لاف ونرئ أن معاوية أحذ كتاب الوحي اثتمته الرسول بلا على كتاب 
الله وعلئ وحي لله والأصل بقاء ما كان على ما كان فنحن لا يهمنا ما حصل الذي يهمنا 
القاعدة الشرعية وهي أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام» ومن خرج عليه فهو الباغي؛ وبهذا 
نسلم ونقول: نصلح آنفسنا اليوم؛ وأما ما مضى فأمره موكل إلى الله وك 

في هذا الحديث من الفوائد أولا: علم من أعلام نبوة محمد يت وهو إخباره بالغيب. 

ومن فوائد الحديث: بيان أن الفئة التي كان فيها عمار هي الفئة العادلة وهي فئة علي ابن 


أبى طالب. 
ومن فوائده: الإشارة إلى أن الفئة الأخرئ هي الفئة الباغية لأنها خرجت على الخليفة. 
ضوابط معاملة البغاة: 
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كم اله نی ون مَل الامو ؟ قال لله رشو عَم تال لا : مُجْهَرْ على جَريْحهّاء وَلا 


لبقا ولط کار ولاش ف" رو لرا والْحَاكِمْ وَصَسَّحَة فوا 


- وصح عن َل من طرق َوه موو ئًا. أَخْرَجَهُ ابن أي شَيَْة الاي 

هذا الحديث فيه إشكال الحديث الآن من مسند ابن عمر والخطاب من رسول الله خلا 
يقتضي أنه يخاطب عبد الله بن مسعود؛ لأنه هو المشهور بهذه الكنية فما هو المخرج؟ نقول 
لعله أي ابن عمر يكنئ بهذه الكنية ولكن لم يشتهر بهاء وهذا ضعيف» أو نقول: لعل ابن عمر 
رواه عن ابن مسعود وحذف الواسطة بينه وبين الرسول وطاق وكان الرسول ية يخاطب في 


() أخرجه البزار كما في مجموع الزوائد (5/ 47 7)» والحاكم (؟78/7١))2‏ وضعفه الهيثمي بكوثر بن حكيم. 
(0) ابن أبي شيبة (594/5)) (۷/ »)٥۳۸‏ وعيذ الرزاق /1١(‏ ١۲١)؛‏ والحاكم (158/5). 


س قتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام ے 


الاول ابن مسعود الأمر الثالث: وهو خير من ذلك كله أن الحديث متروك وحينئل نستريح؛ لكن 
على تقدير صحته وهي بعيدة يكون فيه الاحتمالان السابقان قال: «كيف حكم الله .... إلخ». 

قوله: «فيمن بغئ» ذكر الله تعالى البغي في القرآن في طائفتين مقتتلتين تحت راية إسلامية 
لقوله 9 وَإن طايقكان من الْمؤْمنَ أَمنَتَلُوأ فأصلحو ينتسا إن بت لحد مهما على الحترى فقوو ل ّى 4. 

والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به آهل الحل والعقد. لكن قد 
تكون الباغية مع نفس الإمام أو الخليفة الشرعي تبغي عليه فأيًا كان الباغي فله الحكم الآتي 
قال: «الله ورسوله أعلم» «أعلم» هنا مفرد وهو خبر عن اثنين «لله ورسوله أعلم» وذلك لأن 
اسم التفضيل يلتزم فيه الإفراد والتذكير إذا كان على تقدير من» أما إذا لم يكن على تقدير من 
فإنه يكون مطابقا للموصوف فتقول زيد وعمرو الأفضلان ولا تقول الأفضل وتقول زيد 
وعمرو أفضلان ولیس على تقدير من أما إذا كان على تقدير أفضل من كذا أو أعلم من كذا 
فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير» وهكذا ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية يقول الآن وقبل الآن. أما في الأمور الكونية فيقول: الله أعلم 
فقط والفرق أن الأمور الكونية علمها علم غيب محض والرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس 
عنده من علم الغيب إلا ما أعلمه الله أما الأمور الشرعية فعلمها علم شرعي والرسول كَل 
أعلم الناس بالشرع؛ حتى وإن كان ميثًا فهو أعلم الناس بالشرع فيجوز أن أقول الآن في حكم 
شرعي: الله ورسوله أعلم» أما لو قيل لي: هل يقدم فلاا غدا فأقول: الله أعلم فقط» قال: يعني: 
في حكم الله «لا يجهز عن جريحهم؛ يعني: أن الجريح من البغاة لا يقتل يترك ولكن هل 
يداوى؟ نعم) يداوئ؛ لانه له حرمة ولذلك لم نجهز عليه بخلاف ما لو جرح كافر من 
الحربيين» فإننا نجهز عليه نقتله. 

قال- دولا يقتل أسيرهم) الأسير من الفعة الباغية لا يقعل «والأسير» فعيل بمعنى: مفعول؛ 
أي: المأسور الذي أسرناه حيًا فإنه لا يقعل؛ لأنه مسلم حرمته باقية؛ وإنما جاز قتال الفئة الباغية 
لدفع شرها فقط. 
أحكام مهمه : 

وأما أسير الكفار المحاربين فإنه إن كان من النساء أو الذرية فهو رقيق بمجرد السبي يكون 
مملوكا وإن كان من المقاتلين خير فيه الإمام بين أمور أربعة: القعل؛ والفداء بتفسء أو مال» أو . 
المنّ مجاناء والرابع الاسترقاق» على خلاف في الرابع فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا 
الخيار إما أن نقتله صبرا فوراء وإما أن نمن عليه بدون شيء نقول: اذهب فأنت طليق» وإما أن 
يفادئ به بمال أو مبفعة أو أسير مسلم؛ يعني: نقول: نفك أسرك وتعطينا مائة آلف أو منفعة 








نقول نفك أ سرك وتعلمنا كيف نشغل هذه الطائرة أو الدبابة التي غنمتاها منكم كما فعل النبي 
ا و فی أسرئ بدر حيث طلب منهم أن يعلموا صبيان أهل المدينة الكتاب الثالثٌ:- : أو قداء 
أسير مسلم يكون عنده أسرئ لنا فنقول أعطونا أسرانا ونعطيكم أسراكم الربع الاسترقاق يأن 
يسترقه الإمام كما سترق النساء والدرية وه ی ر ء منهم من أجازها 
ومنهم من قال لا تجوز ومع ذلك فإنه لا ينبغي المن إلا إذا أشخن ثخن المسلمون في القعال كما قال 
الله تعالى - : # ما کات لبي أن کون له أ ری کی خر فى الارّض € الفاق ٠]:‏ لأن القعل أنكى 
للعدو ا شوت عَرْضَ ادا وأ ريد الآيدرة 4 البغاة لا يسترق أسيرهم ولا يقعل الخوارج إن 
قلنا بكفرهم فهم كالفكار الحربيين وإن قلنا بعدم كفرهم فهم كالبغاة قال ولا يطلب هاريهم 
الهارب من البغاة لا يقعل لأن المقصود كف شره شر هذه الفئة والهارب ليس منه شر واخعلف 
العلماء فيما لو خرج إلى فئة من قومه ليقويهم ويأتي بهم هل يطلب أو لا يطلب؟ فمن نظر إلى 
ظاهر هذا الأثر قال إنه لا يطلب ومن نظر إلى المعنى قال إنه يطلب والصحيح النظر إلى المعنئى 
وأننا إذا علمنا أ أن هذا الهارب إلى فئة أخرئ ليآتي بها إلينا فإننا نأسره حتى ينكف شره قال: ولا 
يقسم فيتها القيء ء ما غنم مبهم من سلاح ومتاع وغير ذلك لا يقسم آي كما تقسم الغنائم فيما 
لو كانت من آ أهل الحرب الكفار فإن غنائم الكفار تقسم أولاً خمسة أسهم سهم من هذه 
الخمسة يقسم خمسة أ اسهم #8 وَأعَلموَا آنا مم ين مء أن نو حمسسه: ولارسول © وهذا واحد 
ورای اشرق الى والمسكين وآ الصَبِيلٍ € الئاق : .]4١‏ خمسة أسهم الخمس يقسم 
خمسة بوزع هكذا والذي لله ورسوله ييجعل في المصالح العامة للمسامين وددي قري لل 
إنهم قرابة الرسول وهو الصحيح» وقيل: قرابة الوالي ولكنه مرجوح الأربعة أخماس الباقية 
تصرف للغائمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هذه في غنيمة 
الكفار الحربين؛ أما البغاة فإنه لا يقسم فيئهم بل يبقى مالهم لهم يرد عليهم فإن جهل مالكه 
جعل في بيت المال وإن علم مالكه سلم إليه» وقوله صححه الحاكم فوهم أي وقع في الوهم؛ 
يعنى: فى الغلط؛ لأن في إسناده.. إلخ في المصطلح أن معنى قولهم متروك أي متروك الرواية 
لعهمته بالكذب لأنه متهم بالكذب فمن اتهم بالكذب سمي معروکا تترك روايته وهو أشد من 
الفاسق, الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لأن المتهم بالكذب عيبه في صميم 
. موضوع الخبر بخلاف الفاسق فإن فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفا... إلخ. 
يقول: «صح عن علي بن أبي طالب موقوفاه أي: من قوله؛ وقوله خښ هو محض القياس؛ 
يعني: هذه الأحكام ثابحة لکن هل ثبعت بحديث موقوف أو مرفوع؟ نقول ثبتت بحديث 


.)٠١١ /۲( وصححه الحاكم‎ ,)757/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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موقوف لكنه محض القياس والموافق للحكمة وعلي خي أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم 
سنة متبعة حتى وإن لم نعلم حكمتها إذا لم تخالف سنة الرسول ية وعلى هذا فالأحكام 
الموجودة ثابتة في هذا الأثر فوائد منها عرض المسائل على الطالب للتنبيه لقوله هل تدزي 
كيف حكم الله ومنها أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم وهو أحسن من قوله لا . 
أعلم» وإن كان لا أعلم لا بأس بها وهي كما قيل نصف العلم لكن إذا قال الله ورسوله أعلم 
فإن هذا أضبط للجواب وفيه إسناد العلم إلى عالمه وهو الله ي ورسوله وَكلأه. 0 

ومن فوائد السحديث: أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريحهم لقوله: الا يجهز عن 
جريحهم؛ وذلك لأنهم لم يكفروا وإنما خر جوا بعأول. 

ومن فوائده: أنه لا يقعل أسير البغأة وإنما يؤسر حتى تنطفئ الفتنة ثم يترك. 

ومن فوائده: أنه لا يطلب هارب البغاة بخلاف هارب الحرييين فإنه يطلب قلنا: إن بعض 
العلماء استثنى ما إذا هرب إلى طائفة يقويها فحيئذ يطلب ولكن لا يقتل يؤسر حتى تزول الفتنة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يقسم ما غنم من أموالهم لقوله ولا يقسم فيء البغاة ولكن ماذا 
تعمل فيه؟ يرد إلى صاحبه إن كان معلوما وإلا صرف في بيت المال. : 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا ضمان بين أهل العدل والبغاة فيما تلف من نفس 
ومال بمعنى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا لنا من الأنفس والمال ولا نضمن ما أتلفنا لهم من الأنفس 
والمال وهذا الذي حصل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خَل. 

ومن فوائد الحديث: ان التأويل له شان في تغيير الحكم فمغلاً هؤلاء الذين قاتلوا 
المسلمين لما كان لهم تأويل كان لهم هذه الأحكام ولو خرجوا بغير تأويل لكان لهم أحكام 
أخرئ غير هذه ولوجب عليهم أن يضمنوا ما أتلفوا على المسلمين من مال ودم. 
لحت على الاجتماع وسيك الغرقة : 

١‏ عَنْ عزج بن شرح دن قَالَ: : سمحت رَصُولٌ الله أ ييا يقو : من أتاكم وَأ 
وی بريد أن رق جماعتکم افلوم“ اشاش 

«من أتاكم»؛ يعني نى: أي إنسان يأتيكم؛ «وأمركم على رجل واحد «یرید أن يفرق جماعتكم 
فاقتلوه» حدا ولا يحظر به وإنما يقعل فور دفعًا لشره وقوله أمركم جميع؛ يعني: مجتمع على 
أمير واحد؛ وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على إمام 
واحد؛ لأن هذا قد اندفع منذ زمان من آخر الخلافة العباسية والمسلمون ليسوا على إمام 


ا 


)010 أخرجه مسلم (Ao)‏ 


ن كتحاب الجنانات الك 
واحد» قالوا: ومن كان إماما في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العام» وهذا هو الذي عليه العمل 
الان فإن كل قوم لهم إمام في جهتهم يكون حكمه حكم الخليفة العام لجميع المسلمين وليس 
هو أميرًا فقط؛ لأننا لو قلنا: إنه أمير والثانى فى جهته آمیں والغالث فى جهته أمير بقى الناس لا 
إمام لهم وضاعت الأمور» لكن إذا قلنا: كل إنسان في جهته يعتبر بمنزلة الإمام العام كما هو 
شأن المسلمين منذ أزمنة متقادمة زال الإشكال وزال ما يطالب به بعض الئاس اليوم من أنه 
لابد أن يكون الإمام إمامًا عامًا يبايعه جميع المسلمين؛ فإن هذا في الوقت الحاضر متعذر ولو 
قلنا بهذا ما بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعة: إذا قلنا: إنه لابد أن يكون هناك خليفة 
عام ولكن في هذا خرق للإجماع؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن كل إنسان يكون بمنزلة 
الإمام في جهجه فهاهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من آهل العلم كلهم يقرون بهذا. 

ومن فوائد الحديث: الحث على الاجتماع وعدم العفرق لأنه لا يكون خروج على الإمام 
إلا باجتماع عليه لقوله وأمركم جميع. 

ومن فوائده: حل قتل الخارج عن الإمام لقوله فاقتلوه بل وجوب قتله لان الامر هنا 
للوجوب بلا شك لما يترتب على ترك قتله من المفاسد العظيمة وهذا معنى حديث ابن 
مسعود المشهور لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدئ ثلاث» وذكر منها «التارك لديئه المفارق 
للحماعة”". 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحذا أو كانوا جماعة لكن سبق 
أنه إذا كان لهم شوكة ومنعة وخرجوا يتأويل سائغ فهم بغاة» أما إذا كان غير ذلك وقالوا نريد 
السيطرة على الحكم بغير تأويل فإن حكمهم حكم قطاع الطريق. 

RK KRE 3‏ 
-٤‏ باب قتال الجاني وقتل المرشد 

الأول قال: قتال» والثاني قال: قتل» وبينهما فرق؛ فالقعل ليس فيه مغالية: والقتال فيه مغالبة 
من الجانبين لأن المفاعلة تكون بين اثنين فصاعدا أما المرتد يقعل بدون مقاتلة ثم عاد ينظر 
في قبول توبته كما سيأتي إن شاء الله فمن هو الجاني؟ هو كل مععد ومن الجناة الصائل. على 
الإنسان إذا صال إنسان عليك يريد نفسك يريد مالك يريد آهلك فهذا جان لك أن تقاتله 
وتدافعه بالتي هي أحسن فإن لم يتدفع إلا بالقعل فلك قتله لانه جان معتد فإذا دافعته بالتهديد 
أو باي شيء آخر ولكنه آیی إلا أن يعتدي ويجني عليك فلك قتله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجنايات. 
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جوازقتل الصائل : 

5- عَنْ ع لله بن ر وت کال ال ر شول الله ڪاة: «مَنْ فيل دون ماله فَهُوَ 
شهي ن رَوَاءُ أو داو رالاق الم 

ولت المؤلف ذكر الحديث الآخر اللي هو أوفى من هذا أن رجلا سال الم يله ع 
أراد ماله أو نفسه قال قاتله قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني قال فأنت شهيد؛ قال: أرأيت يا 
رسول الله إن قتلته قال فهو في النار وهو أوفى من الحديث الذي ذكره لأن الحديث الذي ذكر 
المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله شهيد لانه قتل ظلمًا. 

هذا الحديث فيه فوائد: أولا: : جواز مدافعة الإنسان عن ماله والتعبير بالجواز هل هو لتقي 
التحريم؛ فلا ينافي الوجوب أو هو جائز حكما والفرق بينهما واضح إذا قلنا الجواز لنفي التحريم 
صار لا ينافي الوجوب وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله ولكن الأمر ليس كذلك بل 
المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس 
ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حَرّم عليه أن يتبرع به لأحد إذن فله أن يدافع عن ماله فلو 
جاءك إنسان وقال أعطني السيارة غصبًا فقلت: لا إن قاتلك فقاتله فإن لم يندفع إلا بالقعل فاقتله ‏ 
فإذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد وهل يلزمه الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب: 
نعم يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه القتال لأنه إذا دافع 
فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته لان المقام مقام فتنة ربما إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل 
جميع قبيلته ولهذا لما طلب من أمير المؤمنين عثمان أن يُقاتل دونه حين حُوصر في بيته أب وقال 
لا تقاتلوا لأنه خاف أن يكون بالمقاتلة ثراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله لا فاستسلم ذَلذعك حتى 
قتل» وهذا لأن النبي لد قال: «إنما ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتلء"» لأن 
الفتدة ليست بهي غوغاء الناس وعامتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من 
فوق النار يميئًا وشمالاء إذن يلزمه الدفع عن نفسه إلا في الفتنة. 


2 مير 


أما إذا كان في غير فتنة فيجب أن يدافع عن نفسه لأنه مأمور بحفظ نفسه قال الله تعالى: 


et سر‎ 


ولا فوا شلوا آنفت کہ $ تلقوأ يريك الکو € وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته لو أن أحدا 


)١(‏ هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد وبريدة» ولم نقف عليه من حديث ابن عمر؛ آما حديث 
سعيد بن زيد فسيأتي هنا في هذا الكتاب «باب التعزير وحكم الصائل» وهو عند أصحاب السئن» وحديث عبد الله بن 
عمر متفق عليه. البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم (١٤1)ء‏ تحفة الأشراف )۸۸۹١(‏ وقول المصنف هنا: «عن أبن 
عمرو» هو ما عليه صاحب سبل السلا وحديث بريدة عند النسائي في الكبرئ .)٠٠٥١(‏ 

(۲) سيأتي في آخر حديث في باب التعزير وحكم الصائل. 
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حاول أن يزني بامرآته فيجب أن يدافع» فإن لم يندفع الجاني إلا بالقعل فله قتله له نفي 
للعحريم وليست للإباحة» يعني: لا يحرم القتال» لكن يجب دفاعا عن حرمته؛ واخعلف 
العلماء في الدفاع عن مال ؛ یره والصحيح أنه لا ر يلزمه الدفاع عن مال غيره كما لا يلزمه 
الدفاع عن مال نفسه لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان متعديًا 
مفرطًا وضمانه من ماله. 

ومن فوائد الحديث: أن من قعل دون ماله فهو شهيد وكذلك من قتل دون نفسه أو دون 
حرمته من باب أولى. 

ومن فوائده: أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين أ عني المقتول 
ظلمًا لأنه شهيد والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال 
في مصارعهم ولهذا لما جيء بشهداء أحد إلى المدينة آمر النبي ب4" بردهم إلى مصارعهم 
في أحد حيث يخرجون يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه وهذا الذي قلعه هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد أن المقتول ظلمًا حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد دنيا 
وأخرئ وقيل: لا بل شهيد أخرى وليس شهيد دنيا وعلّلوا ذلك بأن هناك فرقا بين هذا الذي 
تعل ظلمًا وبين المقعول فى سبيل الله المقعول فى سبيل الله بذل نفسه اختيارًا وعرض رقبته 
اختيارا لأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وهذا الرجل الذي قل ظلمًا قعل اضطرارا فبينهما 
فرق عظيم؛ ولهذا لما قال الفقهاء إنه يقاس على المقتول في سبيل الله لان كلا منهما قتل بغير 
حق قلنا لكن هناك فرق عظيم بين من عرض رقبته لأعداء الله لإعلاء كلمة الله ومن دافع نفسه 
حتى قعل فالصواب أنه شهيد آخری ولیس شهيد دنيا وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه 
كما يجب ذلك في سائر الأموات ولو أننا قلنا: كل من أطلق الشارع عليه شهيدا فإن حكمه 
حكم الشهيد في سبيل الله لقلنا المطعون والمبطون ومن مات بغرق أو هدم أو حرق يكون 
حكمه حكم الشهداء فى سبيل الله ولا قائل بذلكء إذا قتل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في 
الخار ولكن إذا اخعلف أولياء الجانى والقاتل دفعًا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يمل عليه 
وقال أولياء المدافع بل صال عليه فما العمل؟ ۰ 

أهل المذهب يقولون: إننا لا نصدق دعوى القاتل لو يعطى الناس بدعواهم لادعئ رجال 
دماء ناس وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله لأنه صائل" عليه فلابد من بينة البيئة 


لان الأكل سيكون حرامًا. وإذا كان المح مط اکل یچو أن بقل الصيد وك لقوله تعالى: 


فمن أضْطرٌ عير بَانَ وَلاعار لانم عَليِّ 4. 
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في مثل هذه الحال متعذرة لأن الصائل لا يمكن أن يصول على شخص وحوله أحد فالبينة إما 
أن تكون متعذرة أو متعسرة جدا فإقامة البينة في مثل هذه الحال بعيدة وقال بعض أهل العلم 
بل ينظر في القرائن فإذا كان المقعول الذي اتهم بالصول أهلاً لذلك لكونه معروفا بالشر 
والفساد وكان القاتل الذي أدعى الدفاع عن نفسه رجلاً صالحا أهلاً للصدق فإننا نصدقه ولكن 
هل تجري القسامة في هذه الحال أو بدون قسامة؟ يرئ بعض العلماء آنه لابد من القسامة 
وذلك لانه توجد قرينة على صدق دعوئ القاتل فهذه كالعداوة بل إننا قلنا: إن الراجح في 
مسألة القسامة أنه كلما يغلب على الظن صدق المدعي تجرئ فيه القسامة وعلى هذا فتجرى 

القسامة فيحلف المدعي خمسين يمينا أنه صال عليه وقيل: : لا حاجة للقسامة لأن القسامة 
يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا القصاص وهنا الذي يدعي أنه قتل بالحق هو القاتل حتى يسلم 
من الضمان وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أ نه يقبل قولاً معروفا بالصدق في 
هذه المسالةء إذا قال قائل: هل له أن يقتله مبادرة أي المصول عليه هل للمصول عليه أن يقعل 
الصائل مبادرة أو يدافعه بالأسهل فالأسهل؟ الواجب: أن يدافعه بالأسهل فالأسهل لأن 
المقصود كف شره إلا إذا خاف أن يبدره بالقعل فله أن يبدره بالقعل لکن إذا أمكنه أن يكسر يده 
التي أشهر بها السلام فليفعل لأن كسر اليد ممكن يحصل بها المقصود. : 

سقوط الضمان في الدفاع عن النفس : 

١٠6‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍ ن قال: «قاتل یل بن 
صّاحبه» قاقز يه مِنْ فوه فرع نه نه فَاخِتصَما إل التي وك نا ل: يعر اذكه 
كَمَا يَعَض الْمَحْل ؟ لاوية ن“ تق علي الفط ملم 

القصة معروفة «قاتل يعلى بن أمية رجلا» والمقاتلة: المشادة والإمساك بالأيدي ولا يلزم 
أن يكون بسلاح فهي أعم من أن تكون بالسلاح وغيره قد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصا 
وبالأحجار فهي أعم من السيف والسلاح؛ ولهذا قال النبي ية في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين 
المصلي قال: «فليدفعه فإن أبئ فليقاتله» ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا 
المار» ولكن المراد أن يدفعه بشدة يقول: «فعض» بالضاد مضارعها يعض قال الله تعالى: 
© ووم يعض الظالم عل يَدَيهِ € [الؤقتاة :]. قال: «فانتزع يده من فمه» الفاعل في قوله: «فانتزع» 
يعود على المعضوض. وكذلك الضمير في «يده من فمه» يعود على العاض؛ يعني : أن 
المعضوض لم يتحمل» وعادة لا يمكن أن يتحمل فنزع ثنيته؛ أي: ثنية العاض» فاختصما إلى 
النبى بيا االخصم هو المحَاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه؛ أي: أن يغلبه في 


ير 


.)٠١۸۲۳( أخرجه البخاري (1۸۹۲)ء ومسلم (17191)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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الخصومة فقال الرسول وك «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» هذه الجملة خبرية ولكنها 
إنشائية» حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري والتقدير: أيعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل؛ والمراد من الاستفهام هنا: الإنكار والتوبيخ؛ ولهذا جاءت بوجهين الوجه الأول: وجه 
يقتضي الحنو والرفق والرأفه وهو قوله: «أخام» والوجه الثاني: يقتضي التنفير والبعد عن هذا 
العمل المشين وهو قوله: «كما يعض الفحل» فشبهه بالحيوان» والفحل هو الذكور من البهائم؛ 
لكن المراد به: الذكور من الإبل؛ لأن عضه شديد كما سيذكره قلنا: إن الجملة هنا خبرية 
حذف منها همزة الاستفهام؛ ونظير ذلك قوله تعالى: : © أي ادوا ءالهة من الْأرض هم نرود 4 
[الافية:1؟]. جملة هم ينشرون ليست صفة لآلهة ولكنها جملة استتئنافية إنشائية حذفت منها 
همزة الاستفهام والتقدير أهم يشرون حتى يكون آلهة والاستفهام هنا للإنكار ولهذا يحسن 
للقارئ إذا قرأ هذه الآية 85 أ ادوا ءالهة من لض 4 يحسن به أن يقف حتى يتبين معنى 
الكلام وكثير من القراء وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور تجده يقرأ هذه 
الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرًا ومثل ذلك أيفنًا قوله تعالى: 
# اقفن کان وما کمن کات فَاسِقَا € [1ة .]1٠ ١‏ سمعنا قراء يقولوا: #كَمن كانت فَايِمَاً ل 
يسَمَونَ 4» وهذا غلط بل تقف #8 أفمَنكَانَ مَؤْمِمًا کمن کات فاسِقًا» يحتاج إلى جواب الآن 
الجواب # لا يسَتَووْنَ © فالجملة بعدها جواب لها فكيف توصل بها وهي جواب؟ فمثل هذه 
المسائل ينبغي للإنسان أن ن يعفطن لها حتى إن شيخ الإسلام ناث انتقد الذين حزبوا القرآن ولم 
براعوا الجمل والقواطع أو الفواصل المعنوية مد جت یا تک () © قال ار أل لَك إن أن 
: مَطِيم مَعىّ صر € ا لزت : 108]- كثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء ء قد قت يما 
نک € ما تم الكلام الصحابة لا يمكن أن يحزبوا القرآن هذا التحزيب فيبترون المعاني بد 
لابد أن يكون الحزب على منتهى الكلام وقد ذكر هذا َم في التفسير الذي حرج أخيرًا بأن 
تحزيب الصحابة للقرآن ليس كالتحزيب الموجود الآن» يعني: من كل وجه؛ بل كانوا يراعون 
الكل والمماني المتصل بعضها يعض حتى إني رأيت بعض المصاحف جعل نصف القرآن 
ولط # قال: هذا نصف القرآن ويبدأ التصف الثاني من اوا شوربم لحرا 4 
التي ١]15:‏ فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح وإن أرادوا بالحروف أو الكلمات فهذا يرجع 
إلى الإحصاء المهم. 
عن كل حال: أن قوله: «يعض أحدكم؛ الجملة خبرية لكنها إنشائية حذفت منها همزة 
الاستفهام الدالة على الإنكار وقوله: «كما يعض الفحل»» قلنا: إن هذا للتقبيح لينفر الإنسان من 
هذا الحال لأن الفحل عضه شديد والإبل من أكثر الحيوان حقدل ولا نسى أبدًا أنه قد ذكر لنا 


۰۸ 8 : . 9 
١‏ چ فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


أن رجلا كان هنا في عنيزة تُباع الإبل عند الجامع كان فيه متسع يُسمى المجلس وهو سوق 
للخم وللإبل وكان مع الناس واقفا ليشتري بعيرا فإذا بجمل جاء منصبًا إلى دماغ هذا الرجل 
فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبرك عليه لولا أن الله سبحانه يسر أن عادة الناس الذين 
يبتاعون الإبل يكون معهم عصى جيدة فضربوا هذا الجمل حتى مات وإلا لمات الرجل فقيل 
له ما السبب قال | إني مرة من من المرات آراد الناقة فمنعته عنها! فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه 
حتی وجده فالفحل عضه شديد. ثم قال: «لا دية له» الدية هي العورض المدفوع عن الجناية 
عن النفس الكاملة ولكن تطلق الدية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية وآما ما يدفع 
ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه لا يسمى دية» فلو أن إنسانا أتلف بعيرا أو شاة أو 
بقرة لشخص ودفع قيمتها فإن ذلك لا يسمى ذية ولكن يسمى قيمة. 

هذا الحديث فيه فوائد: أو لا أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتئ يلحقهم بالبهائم لكون 
هذين الرجلين عض أحدهما الآخر كما يعض الفحل. 

من فوائد الحديث: أن من آتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضمان عليه لأن هذا الرجل أتلف الثنية 
لدفع أذاه هي التي عضت يده ولهذا لم يجعل فيها النبي َيه ضمانًا وهذه قاعدة من قواعد 
الفقه ذكرها ابن رجب" في القواعد الفقهية قال من آتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع أذاه به ضمنه الدليل مغل هذا الحديث أن الرسول ية أهدر دية الثنية التي تلفت بانتزاع 
هذا الرجل يده من بينها وبين الثبية الأخرى لأن الرجل إنما أراد دفع الأذئ ومن ذلك ما سبق 
في الحديث الذي قبله أن من صال عليك فدفعته فإن لم يندفع إلا بالقعل فقتلته فإنه ليس له 
دية لأنك أتلفته لدفع أذام آما إذا أتلفت الشيء لدفع أذاك به فإنك تضمنه ودليل ذلك قوله 
تعالى: ی کان منک مَرِيضًا أو يوه أَذى ين رَأسِو- يديه من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةِ أو شك . ..# الآية نزلت في 
كعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي ميه والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لمرض كان به 
فأذن له النبى َة أن يحلق رأسه وأن يفدي فهنا أتلف الشعر لدفع أذئ الشعر أو لدفع أذاه به؟ 
الثاني؛ لأن الذي أذاه هو هوام رأسه كما قال النبي ية «لعلك أذاك هوام رأسك» والقمل عادة 
يكون تحت الشعر فأذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي وهذا آتلف الشعر لدفع أذاه به آي بإتلاف 
الشعر ومن ذلك أيضا لو أن شخصًا في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرق فإننا 
نلقي من البضائع في البحر خوفا من الغرق فهل تضمن هذه البضائع التي آلقيناها في البحر؟ . 
فى الفقه. ظ 


.)1( قواعد ابن رجب (قاعدة: 75) وقواعد السعدي‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: شدة الإنكار على عض الإنسان أخاه وجهه قول الرسول بل: 
«أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» فإن هذا للتنفير وهذه قاعدة مطردة: لا يرد تشبيه 
الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم وإذا تتبعت النصوص وجدتها كذلك» في الذي آتاه الله تعالى 
الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ماذا قال الله فيه؟ قال: # تله كمثلي 
آلڪلب إن َمل عَلَيِهِ يَلْهَتْ او ے4 مت درك مکل الْمَرْو آل کد ایا افص 
ألقَصَص لعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 4 (الجاذة: .]٠٠١‏ وجاء في الذين لا يعملون بما أنزل عليهم من الكتاب 
أن شبهوا بالحمار مَل اَن يلوا لبور لويخ وها كمل الج ار ىسارا € انق :5]. 

وشبه النبي اة الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار وجاء تشبيه الذي 
يعود في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود 
بالكلب وكذلك من لا يطمعن فى صلاته جاء تشبيهه بالغراب» المهم أنك إذا تأملت النصوص 
وجدت أنه لا يشبه نو آدم بالحيران إلا في مقام الذم وذلك لان لله مسبحانه وتعاى. فضل اي 
آدم على البهائم فإذا تزل بهم وشبهوا بالبهائم فهذا يقتضي يقعضي الذم والعشير؛ > ولهذا يرئ الناس أنك 
إذا قلت لشخص ما يا بهيم يرون ذلك قدحا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائل لان نزع اليد 
ولو تضرر ومنه لو آن إنسانًا أمسك بيده شخص عدوانًا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك 
فلا ضمان على الأول. 
سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين: 

46- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ينث قَالَ: تال آبو الْقَايم بلا َو أَنَّ مرا طْلَعّ عَلَيْكَ بعر 
إذْن» فَحَذَفتَهُ سحَصَاةٍ قات َيه لَمْ ين عَلَيْكَ جُنَاح) . ممق عَلَيْه. 

ونی لَفْظٍِ لأَحمَد وَالتْسَائِيٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ: رلا دي له وَلا قصّاص)". 

قوله أبو القاسم هذه كنية النبي بايا وقد قال بلا وإنما آنا قاسم والله معط» لكن هذا لا 
علاقة له بالدنيا فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم أو لأن النبي 
26 له ولد يسمى القاسم؟ الظاهر الثانى لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من سمى 
محمدا فإنه يكنى عن الئاس بأبي القاسم هذا معروف عندنا هنا في المملكة. 

قال: ولو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن»؛ لو هذه شرطية؛ ولكن لوه الشرطية لا للخل ر 
على الأفعال فأين الفعل؟ الفعل محذوف؛ آي: لو ثبت أن» وجواب «لوه قوله: «لم يكن عليك 


.211111( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم (1164)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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جناح»» وقوله: «بغير إذن» أي: اطلع على بيتك؛ أي: جعل يتطلع من وراء الباب على البيت 
بغير إذن منك» يعني: لم تأذن له إذنًا سابقا ولا إذئا لاحقا فيقول: «فحذفته بحصاة ففقأت عينه» 
لم يكن عليك جناح حذفته بحصاة الحذف هو أن تجعل الحصاة على طرف الأصبع الإبهام ثم 
تقذفها بالوسطى هذا الحذف لكنه ليس لازم أن يكون على هذا الوجه يعني: لو أخذت 
الحصاة بين أصابعك الثلاثة الوبهام والسبابة والوسطى فالمعنى واحد وقوله: «فحذفته بيحصاة 
معروفة «ففقأت عينه»؛ يعني: أنك فضأتها بمعنى شققعها حتى تلفت لم يكن عليك إثم وإذا 
. انتفى الإثم انتفى الضمان صورة هذه المسألة أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر 
ما فيه ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة فإن الناس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم 
فيما إذا كانوا حارج البيت ربما يطلع على عورة لا يحب أهل البيت أن يطلع عليها العاس 
فجعل النبي ييه عقوبة هذا أن تفقأ عينه وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح وظاهر صنيع 
المؤلف أنه جعل هذا من باب دفع الصائل وقتال الجاني وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم 
يجز هذا أي إذا أمكن دفع الشر بغير حذفه بالحصاة فإنه لا يجوز أن يحذف بالحصاة» وقد 
قال بذلك بعض آهل العلم وزعم أن ذلك من باب دفع الصائل ولكن الصحيح أن هذا من. 
باب عقوبة المعتدي ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصا على امرآته يزني بها فإن له أن يقعله 
بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي: وقوله لو أن امرأ اطلع يفهم منه أن الباب ˆ 
مغلق لان كلمة اطلع تقتضي معالجة الإطلاع وأنه لو كان الباب مفتوحًا فوقف إنسان ينظر ما 
في البيت فإنه لا يفعل به ذلك لأن التفريط هنا من صاحب البيت وكذلك أيضنًا حذفته بحصاة 
ظاهر ذلك أنك لو رميته برصاص فإن ذلك لا يجوز للفرق بين الحصاة وبين الرصاص فإنك 
ربما تقعله بخلاف الحصاة ولكن لو حذفته بحربة فهل يكون كالحصاة؟ الجواب: نعم لأن 
النبي اة رأى رجلا يطلع في البيت فأخذ المدرأ وجعل يختله» يعني: يمشي مشيًا خفيًا حتى 
لا يشعر به من أجل أن يحذفه بهذا المدرا' وقوله ففقأت عينه لو أصبت غير عينه مثل جبهته 
أو خده فانجرح فهل تكون ضامتا؟ 

الجواب: نعم تكون ضامنا وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجناية لأن محل 
الجداية بالنظر هو العين وهذا ليس فيها. 000 

نأخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: تحريم الاطلاع على بيرت الناس ودليله أن النبي 4لا 
أباح حذف هذا الرجل وإن فقئت عينه وهذا يدل على أنه مععد, ولولا ذلك لكان محترمًا لا 
يجوز العدوان عليه. 


.)1١1/8( أخرجه البخاري (٠٠1۹)ء ومسلم (۷١۲۱)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائده: أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار 
حتى لا يطلع على بيت جاره وجهه أن النبي ية حرم الاطلاع على البيوت وإذا كانت الجدران 
قصيرة أو كانت الشبابيك في الجدران قصيرة فهذه وسيلة للاطلاع؛ ولهذا قال الفقهاء"' في 
باب أحكام الجوار قالوا يلزم الأعلى سترة تمتع مشارفة الأسفل» ولكن هنا مسألة هل يفرق 
بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبيته طريق؟ نقول لا فرق لأن العلة هي الاطلاع على 
بيوت الئاس وهل يفرق بين جار تقدم أو تأخرء يعني: مغلا لو كان الذي جداره قصير أو 
شبابيكه قصيرة سابقا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعده فهل نقول للأول ارفع الجدار أو 
نقول أنت الذي وردت عليه؟ الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر) لأن الناس جرت 
عادتهم أن يبتي بعضهم بيجتب بعض حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك ظست أنه لن يبني 
أحد وراءك ثم بنى فإن عليك أن تعخذ جدارا طويلا يمنع مشارفة جدارك. 1 

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان أن يُطلع غيره على ما في داخل بيته وجه ذلك قوله: . 
«بغير إذن» والحكمة ظاهرة لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت فإذا رضي صاحب البيت أن 
يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج لأن هذا حق له ولكن إذا كان في البيت أناس 
متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين بغير إذنهم أما حجرتك الخاصة فأنت حر فيها. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار وجهه أن النبي ية لم يشترط 
للجواز الحذف تقدم الإنذار ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائل ولكنه 
من باب عقوبة المعتدي إذ لو كان من باب دفع الصائل للزم أولا إنذاره ثم إن بقي وأصر عمل 
فيه هذا الغمل لكن هذا من باب عقوبة المعتدي وذكرت لكم نظيرا وهو من رأئ شخصا يزني 
بامرآته أو فوقها ثم قتله فلا شىء عليه. ) 

ومن فوائد الحديث: أنه لو فقأ عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع وجه ذلك أن 
فقأ العين التي لا تنظر فقأ في غير محل الجناية فيضمنها كما لو أصاب جبهته أو خده أو أنفه. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقعله لقوله فحذفته بحصاة ولم يقل بسهم 
فلو حذفه بما يقعله ثم مات فإنه يكون ضامتا. 

ومن فوائد الحديث: حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتئ في البيوت وجه ذلك 
أن البي ية أجاز العقوية لمن انتهك حرمة البيت واطلع على العراة وهل يؤخذ من الحديث 
جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق» يعني: مثلاً إنسان قذف قذفه رجل قال أنت زان 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة فهل لهذا المقذوف 


(1) الفروع (5177:517/5)» والمبدع (5/ ۳١۳)ء‏ والانصاف (711/0). 
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أن يتولى إقامة الحد على من قذفه"؟ لا إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيها بالإسلام فله إقامة 
الحد لتعذر إقامته من ولي الأمر أما إذا كان هناك ولي أ مر فإنه هو الذي يتولى ذلك ولهذا جاء 
في الآية الكريمة قال: أجل دوش تمدن َلدَة 4 [إن يو .]٤:‏ فجعل الحكم موكولاً إلى ولي الأمر 
في القصاص لو أن إنسائا قتل شخصا فأراد وليه أن قله فول له ا ابر له ذلك الل ا 
أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم ييخش فتنة أكبر فإن خشي فتنة أكبر فلا 
يقتص ولهذا منع عثمان خش من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع علئ البيت؟ 

نقول: لأن المطلع على البيت لا يمكن العأخير فيه لأنك لو أخرت فتذهب للحاكم وتثبت 
المسألة فيهرب من حين ما تفتح الباب بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك 
وهل يلحق التسمع والتصدت بالنظر؛ يعني: لو أن إنسائًا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما 
يقال في هذا البيت فجاء إنسان وقذف هذه الأذن بحصاة أو جاء بالمدراً ووخذها فهل يلحق 


بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع فلا 


يقاس عليه فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع. يعني: لو فرضنا أن إنسانًا مع أهله فليس _ 


قال : وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان دفلا دية له ولا قصاص» يہ يعنى: بدلا من 
قوله: ل يكن عليك جناح»» «لا دية» ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة إذا كان له عينان 
وإن لم يكن له إلا عين واحدة فديتها دية النفس كاملة؛ لأنه بفقأها أذهب بصره وهى منفعة 
مستقلة وقوله: «ولا قتصاص» كذلك أيضا لا يقتص منه لأنه لم يتعمد إِثْمًا. 

فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ 

قلنا: لا فرق من حيث المعنى لأن لفظ الصحيحين دل على أنه لا دية له ولا قصاص 
بالالتزام» لأنه من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدية والقصاص وعلى هذا فيكون قد انضی عنه الاثم 
والدية والقصاص وهذا مطابق للقاعدة المعروفة أن ماتر تب على المأذون فهو 
غير مضمون". : 

مثلاً فليس له أن يقيمه لأن الآدمي له ضمانه ويعطئ إياه. 
(۲) ولذا قال الشارح في منظومته: 

فکل ما خضل يما فاون ليس مَضْمُونًا وَعَكْسَهُ ضمِنْ 
وانظر المنثور في القواعد .)١7/(‏ وقواعد أبن ر بچ زق/ اما والأشباه والنظائر للسيوطي ( ص٦ .)۱٥‏ 


با 
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ضمان ما أتافته المواشي : 


64- وَعَن لاء بن ازب اغ قَالَ: «قَضَى رم سول الله لا أن حفْظ الْحَوَائْطِ 


التقار على لها دأ حفظ الماشية ية بالل عل ياء را ن على أفلي الْحَاشَِة ما أصَابَتْ 


اشيم بالل '. َوه أحَمدٌ وَالأَرَيَحَةٌ إلا الذي وَصَحَحَهُ أبن حمان ول إستاده 
اخستلاف. 

هذا الحديث أولا: نسأل ما وجه وضعه فى هذا الباب؟ والجواب عن ذلك: أن يقال وجه 
وضعه أن إهمال المواشى فى الليل جناية على أهل الحوائط يعنى: البساتين فلذلك ناسب أن 
يدخله فى هذا الباب» وقوله: «قضي» هل حكما أو قضى شرعًا؟ الجواب: نقول ما قضاه حكمًا 
فهو مقض شرعاء والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشرع أنه هل المعنى هل رفعت 
قضية إلى رسول الله باو ثم قضى فيها بما ذكر أو أن الرسؤل قال ذلك كلامًا مخبرا به عن آمر 
شرعي؟ نقول سواء هذا أو هذا فالحكم واحد» «قضى أن حفظ الحوائط بالنهار... إلخ» 
«الحوائط» جمع حائط وهي البساتين؛ وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالب فحفظ الحوائط 
على أهلها بالنهار وذلك لان أهلها في يقظة ويستطيعون حفظهاء ولأن الماشية في النهار 
ترسل من أجل أن ترعى» فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم فهم 
المسئولون عن الحوائط وقوله: «النهار» الباء هنا بمعنى «في» لأن الباء تأتي للطرفية قال ابن 
مالك. 

بالا عن وَعَدٌ حَوَّضْ لصق وَمِثْلَ َع وَمِنْ وَعَنْ ّا اطق" 


ثم ذكر أنها أيضا. تأتى للظرفية واسعدلوا لذلك بقوله تعالى: 0 بال ألا ب قلورت # 
[التثائت: .]٠١١‏ أي وفى الليل وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وتعليله ما ذكرنا أن الماشية 
في الليل لا حاجة أن ترسل بل تبقى في أعطانها إن كانت إبلأ وفي أحواشها إن كانت غير إبل 
وآن على آهل الماشية دما أصابت ماشيتهم بالليل) يعنى: ما آتلفت الماشية بالليل فإنه على 
أهلها وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون لم يحملهم النبى اة حفظ حوائطهم وأن آهل 
الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها واجب عليهم. 

(۱) المسند (757/6): وأو داود (000). والنسائي (0176/ كبرئ)» وابن ماجه (۲۳۳۲)» والحاكم (۲/ 206 
وقال هذا حديث صحيم الإسناد علئ خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمرا قال عن الزهري عن 
حرام قال ابن حزم في المحلئ /١١(‏ 5) هذا خبر مرسل فقال ابن عبد البر في التمهيد »)۸۲/١١(‏ هذا 
الحديث وإن كان مرسلاً فقد حدث به الثقات» وهو خبر مشهور واستعمله فقهاء أهل الحجاز وتلقوه 


(؟) الأآلفية بشرح الشيخ البيت رقم »)۴۷٤(‏ انظره بتحقيقنا. 








00 9 0 
و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح يلو المرامم چ ے 


هذا الحديث يستفاد منه فوائد متعددة: منها: أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة 
لان ذلك هو الحكمة أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي 
بحفظ مواشيهم بالليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم بالنهار مناسب تمامًا للحكمة. د“ 

ومن فوائله: أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في الليل من ثمر أو زرع فهو على أهلها؛ 
لانهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجر به العادة. 

ومن فوائد الحديث: أن ما أتلفته البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان؛ لأن المسئول 
عن حفظ الحوائط هم أهلها إلا أن بعض آهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها يقرب ما 
تتلفه في العادة مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان واستدلوا لذلك 
قول النبي وة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه فبين الرسول ئلا 
أن الذي يرعى حول الحمئ يقرب جدا أن يرتع فيه وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنئ وإلا قلو 
أخذنا بظاهر الحديث ما كان على آهل الماشية ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تعلفه نعم لو أنهم 


تقصدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى قرب مزرعة فلان وأتحين غفلعه _ 


فحينئلر نعرف أن الرجل نوئ العدوان فيضمن. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار العرف والعمل به لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم 
في النهار وفي الليل إلا ما جرئ به العرف حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظوتها في 
النهار وآن أهل المواشي يحفظونها في الليل وهذا الحديث -أعني: كون صاحب الماشية 
يضمن ما أتلفته- يخصص قول النبي يك «العجماء جباره» يعني: البهيمة هدر لا ضمان فيما 
اتلفته فيقال: إنه يستثنى من ذلك ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئًا من الحوائط 
وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرئ غير الحوائط؟ الجواب: لا غير الحوائط يلزم 
صاحبها حفظها فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مثلاً فأتلفته فإنه لا 
ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها إن كانت يده عليها فهو ضامن ومعنى کون يده 
عليها أن يكون قائدا أو سائقا أو راكبّاء فإذا كانت يده عليها فهو ضامن لکن إذا تم تكن يده 
' عليها فإن الأصل فيما أتلفته أنه هدر ولا ضمان فيه لكن النبي يك في مسألة الحوائط فرق بين 
الليل والنهار. 





كتساب الجنايات ١‏ 
قتل المرتد: 


اء لذ مول لل 7 ا 

- وني رِوَابَِ لاي کاود ": مرکا قد اسْتَتِيبٌ قَبْلَ ذَلِكَ». 

معاذ بن جبل أحد الرسل الذين أرسلهم-النبي ية إلى اليمن داعيًا وحاكمًا وقاضيا أرسله 
إلى اليمن وقال له: «إنك تأتي قومًا آهل كتاب» فذكر له أن رجلا أسلم ثم تهود؛ أي: صار 
يهوديا! في حاشية السخة التي معي: بعث النبي ية أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذا فلما 
قدم على آبي موسی ألقى له وسادة» وقال له: اجلس فإذا رجل موثق قال: ما هذا؟ قال: كان 
يهوديا فأسلم ثم تهود فقال: «لا أجلس» يعني: على هذه الوسادة «حتى يقعل». وهذا الرجل 
اليهودي كما رآيتم أسلم ثم ارتد؛ لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردت قال: «قضاء الله 
ورسوله»» أي: هذا قضاء الله ورسوله» أي: حكم الله ورسوله؛ والقضاء المضاف إلى الله كر 
ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي» وفضاء قدري» فالقضاء الشرعي: هو الحكم الشرعي كالامر 
والنهي وما يتعلق به والقضاء القدري: هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله وين ولابد من 
وقوعه. مثال الأول: القضاء الشرعي قوله تعالى: < ف وى ويك آلا تشع | َو إِيَاهُ © هذا قضاء 
شرعي؛ يعبي: آمر بذلك؛ والدليل على أنه قضاء شرعي: أن من الناس من لم يعبد الله ولم 
يمتثل لهذه الأوام ولو كان قضاء كونيًا لامتثل جميع الناس» ومثال القضاء الكوني: . 
تعالى: رصنا إل ب سيل فى الكلب لد في رض مرت ولع عر بم 4 الفلا : 
اشا الا شك أنه قضاء قري اذ ا يدون أن يضر اله قضاء شرا من الإساء في 
الأرض» هنا في الحديث قضاء الله ورسوله مراده الشرعي ولم يقل قضاء الله ثم رسوله لان 
الأحكام الشرعية حق سواء من الله أو من رسوله والحكم الصادر من الرسول كالحكم الصادر 
من عند الله فأمر به فقتل» يحتمل أن الذي أمر معاذ ابن جبل ويحتمل أنه موسى المهم أنه قتل 
هذا اليهودي لأنه أسلم ثم ارتد. 

وفي رواية لأبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك» أى: طلب منه العوية والرجوع إلى 
الإسلام؛ ولكنه أصر فقتل هذا الحديث أصل في قتل المرتد؛ وكذلك الحديث الذي بعله. 


.)١1١73719/()9087( أخرجه البخاري (5457)» ومسلم 2175500 تحفة الأشراف‎ )١( 
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: ت شرح يلو‎ ۳٦ 
و قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوعالمرار و‎ 


شروط فل المرتك: 
م سس 7 3 ad‏ 7 
١ ۷‏ - وَعَن ابن عَبَا س ا لَّ: قال رَسُول الله کیاد رمن بد ديئه فَافتلوم. روا 
الْبْكَارِي. 


«من بدل دينه» أي: دينه الإسلامي:؛ «فاقتلوه» أما من بدل دينه غير الإسلامي فإننا نرحب به 
ولا نقتله لكن المراد بالدين دين الإسلام هذان الحديثان هما أصل في قتل المرتد فلابد إذن 
من أن نعرف من هو المرتد؟ المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه وهو في اللغة الراجع مأخوذ من 
ارتد بمعنى رجع ولكنه شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه والكفر يدور على شيئين إما جحد 
وإما استكبار فمن جحد شيئًا مما أخير الله به ورسوله أو مما حكم الله به ورسوله فأنكر الحكم 
وجحده فإنه كافر مغال ذلك: لو قال: إن آية من القرآن ليست منه فإنه كافر كفر جحود ولو قال 
إن الصيام ليس فريضة فهو كافر كفر جحود ولو صام ومن قال: إن الزنا ليس محرمًا فهو كافر 
كفر جحود وهلم جراء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فهو كافر إذا كان إنكاره إنکار جحود 
فإن كان إنكاره إنكار تأويل فإنه لا يكفر بذلك وله أحكام تليق به أما الاستكبار فأن لا يجحد 
شیئًا ولكن يستكبر عنه كما فعل إبليس فإن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه آبى واسعكبر لم _ 
يجحد الأمر لكنه استكبن وقال: أنا خير منه وقال أأسجد لمن خلقت طيئًا وهذا لو استكبر 
أحد عن شيء من فرائض الله ولو أقر بوجوبهاء فإنه يكون كافر لكن هناك تقييدات» فإن بعض 
الشرائع لا تكفر الإنسان بالاستكبار عنهاء الاستكبار عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن 
الحج هذا كفر وليس هذا من باب التهاون. التهاون ليس یری نفسه أنه كبير وأنه أعظم من أن 
يؤمر المستكبر هو الذي يرئ نفسه أنه أعظم من أن يؤمر بهذه الشرائع أو الشعائر والمتهاون 
متهاون يوجه الخطاب إليه ويؤمر لكنه متهاون فترك التهاون لا يكفر به إلا في الصلاة وأما ترك 
الاستكبار والعند والتعارض على أوامر الله فهذا يكفر به ولو كان غير الصلاة حتى لو كان من 
الزكاة والصيام والحج؛ بقينا من اتخذ لله صاحبة أو ولد أو شريكا في الملك أو ما أشبه ذلك 
من أي أنواع الكفر هذه؟ هذا كفر جحود لانه جحد أن يكون الله واحدا حيث أشرك به وقد 
يكون من باب الجحود والاستكبار أيضا فإن الله نهى أن يشرك به فإذا أشرك فهو مستكبر بناء 
على ذلك نقول إن الإنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرنا فإنه ينتقل من وصف الإسلام إلى 
وصف الكفر ولكن لابد لهذا من شروط الشرط الأول العلم فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يكفر 
سواء جحد أو استكبارا ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: وما کا معَزِْينَ حي عت رشو € 


.)09141( أخرجه البخاري (1۹۲۲)» تحفة الأشراف‎ )١( 





ن ککسسا نے الهفاحات : نظ 


سے برچ کے 


رسولاً ليعلم الناس؛ وقال تعالى: $ رس مسري ومَنذِرنّ للا ن للتاس عل أل حجة بعد 
شل 4 فدل ذلك على أنه إذا لم تبلغ الرسالة فاللناس حجة فلا يكفرون وقال لله تعال: « وي 
کان ریک مهي كالْشرئ حى بعت ف لها رشو تاوا عليه ٤ایا‏ اکتا مهل الروت زل وََهلُها 
نيمو * [التصؤن :06]. قال حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا... إلخ. 

وقال الله تعالى: ٭ وما کات الله لِضِلٌ هَوْمَا بعد لد هدنم یت لهم ما بمو € 
[ا : .]١٠١‏ وقال تعالى: 8 وما رسلا من سول إلا سان رمو نیت ف 4 | لام .]٤:‏ وإذا 
لم يبن فلا فائدة من الرسالة» وقال النبي ية «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب الناره"» وهذا يدل على 
أنه إذا لم يسمع فليس من أهل النار لأنه جاهل وأنكر عمر شه آية من الفرقان؛ لأنه سمعها من 
النبي ية على غير الوجه الذي سمعها من قارئها ختى إنه خاصمه وذهب به إلى الرسول عل 
فحكم بينهما وقال هكذا أنزلت لما قال عمر ولما قال الرجل الآخر ومعلوم أن إنكار آية أو 
حرف من القرآن كفر لكن عمر لم يعلم إذن لابد من العلم. 

فإن قال قائل: إذا ادعى أنه جاهل فهل تقبل دعوى الجهل؟ 

نقول في هذا تفصيل: إن كان في مكان ناء بعيد كمن عاش في بادية بعيدة ليس عندهم 
من يعلمهم فإن دعوئ الجهل مه مقبولة وإن كان قد عاش بين الئاس الذين عددهم علم في 
هذا الأمر فإنه لا يقبل فمن كان حديث عهد بإسلام هو في بلده بلد كفر يعبدون الأشجار 
. والأصدام ويزنون ويشربون السخمر ثم أسلم وقال إن الخمر ليست حرامًا فإننا نعذره في ذلك 
لأنه جاهل لكن لو قال إن الخمر غير حرام وهو عائش في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه لأن 
هذه الدعوئ خلاف الظاهرء الشرط الثانى: أن يكون قاصدا للكفر وانتبهوا لكلمة قاصدا لأنها 
دقيقة فمن قصد الكفر كفر سواء كان جاا آم هازلاً المهم أنه قصد فمن نطق بالكفر غير قاصد 
فإنه لا يكفر وتحت هذا عدة صور الصورة الأولى: أن يغضب غضبًا شديدا حتى لا يدري ما 
يقول ثم يتكلم بكلمة الكفر فهذا لا يكفر لعدم القصد. 

الصورة الثانية: أن يفرح فرحا شديدا فيقول كلمة الكفر وهو غير قاصد ذ فهو أيضنًا لايك 
بدليل صاحب الناقة التي أضلها حتى اضطجع تحت شجرة ينعظر الموت فإذا بخطام ناقته 
متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح ولم يكف 
لانه غير قاصد ويشبه هذا من فعل مُکفرا لكمال تعظيمه لله وخوفه منه لا استهانة بالله مثل 


(۱) أخرجه مسلم )١05(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم ٤۷(‏ ۲۷). 





9 ا‎ 6 LIA 
و قتحدي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرار و‎ 


الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: والله إن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العالمين ولكن إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم ففعل أهله فجمعه الله وه وقال ما 
الذي حملك على هذا قال يا رب مخافتك فغفر الله" له لأن هذا جاهل كيف ينفذ هذا الخوف 
من الله وز ورأئ أن هذا أسلم طريق يسلم به من مخافة الله ومن صور هذه المسألة -أعنو 
القصد- إذا أكره الإنسان على الكفر ففعله لداع الإكراه لا قاصدا إياه فإنه لا يكفر لقول اله تعالىن: 
« من حَكَمر پاي من بعد إِيمَيِوء إلا من أصكَرء ولب مُظمَينٌ بالإيمن وکن من س بأَلكْثْر 
صدا # لل :15 ولا فرق بين أن يكره على قول أو على فعل وقصة الذبابة التي ذكرت 
ليست بصحيحة التي فيها أنه قيل لأحدهم: قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فدخل النار وقيل 
للآخر: قرب فقال: ما كنت لاقرب لأحد من شيء دون الله فإنها غير صحيحة ثم على فرض 
صحتها هي شرع من قبلنا وقد ورد شرعدا بخلافه لقوله تعالى: إل من ره وله م 
الاين 4 ولم يقيد ذلك من أكره بقول وكذل الحديث إن الله تجاوز عن آمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليهء المهم أن هله الصور كلها تدخل تحت كلمة قصد الكفر ولا فرق بين كونه 
جاه أو هازلاً؛ يعني: لو نطق بكلمة الكفر جادا او هازلاً أو فعل فعلة الكفر جام أو هازلاً فهو كافر 
ردليل ذلك قوله -تبارك وتعالى-: « وكين نتم لوت كما ڪا وض ولعب فل أله 
ایو وولو کر تروت 9 لا را د کر مد یسیک € اله :هد دا. 

الشرط الثالث: أن تعلم أن هذا الشىء كفر منطين على من قام به بمعتی أن تمرف أن هذا 
كفر دل عليه الشرع وأن الذي قام به هذا العمل المكفر قايل لأن يكفر فإذا لم نعلم أنه كفر 
وشككدا هل هذا كفر أو غير كفر فالأصل عدم الكفر وأن الإنسانمسلم وإذا علمنا أنه كفر لكن 
شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو معذور بتأويل أو جهل أو لا فإننا أيضا لا نحكم 
بكفره ولهذا منع النبي ية من منابذة الولاة قال «إلا أن تروا كفرا يواحًا عندكم فيه من الله 
برهان» فهذه قيود مبينة عظيمة أن ترواء يعني: تعرفوا وضده الجهل أو الظن كفرا أي: لا فسقا 
لابد أن تعلم أنه كفر بواحًا أي: صريحًا واضحًا عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح. 
من فوائد الحديث:أن فيه دليل على أنه يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة 
للإسلام وهل توافقونني على وجوب البعث؟ لو قال قائل: هذا فعل والفعل-لا يدل على 
الوجوب فالجواب هذا فعل مفسر لقوله تعالى: <« # يتأي لول ب مآ رل لَك ين وَيْكَ 4 
والأمر للوجوب بلا شك فيكون الفعل المفسر له واجبًا. 


.)57419/( أخرجه البخاري (541/8)» ومسلم (251/05: تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض؛ لأن النبي ية بعث أبا 
موسى وأتبعه معاذًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع وعدم التعارض 
كما أمر النبي َة أبا موسى ومعاذا أن يتطاوعاء يعنئ: لا يتدازعا في شيء يطيع أحدهما الآخر ولو 
كان يرئ في ذلك غضاضة عليه لما في الاتفاق والتطاوع من الخير والمصلحة. 

ومن فوائد الحديث: حسن الصحبة بين الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنه قد ورد قي نفس 
ال ر زو التخارى اه ا وي اها لاخر دعت ن افد اليد رة 
على هذه المسالة ما ذكره بعض العلماء من أنه يستحب للعلماء والدعاة إلى الحق أن يكثروا 
الزيارات بينهم لأن هذا يجلب المودة والإلفة ويشط الدعاء ويغيظ أعذاء الدعوة وأعداء الخير 
وهذا أمر لا شك أنه مطلوب لاسيما بين العلماء ودعاة الخير. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لمن بعث دعاة إلى الإسلام أن يأمرهم بما أمر به النبي و ا 
ابا موسی ومعادًا حيث قال «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراه وهذا عام أو إن شئت شئت فقل مطلق 
كل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو مطلوب كل ما كان فيه العبشير حتى لو أذنب 
الإنسان وجاء يقول إنه أذنب فبشره قل أبشر يا أخي إذا أذنيت فتب والتوبة تهدم ما قبلها وريما 
تجعل التائب أحسن ححالاً منه قبل فعل الذنب وتبشره خلافا لبعض الإخوة الذين عندهم غيرة إذا 
جاء إنسان يقر بذنبه ويقول فعلت كذا وكذا اكفهر وجهه وعبس وقال أعوذ بالله فعلت هناء هذا 
ليس بصحيح الذي جاء تائبّا ينبغي أن يفرج عنه ويشرح له الأمر ويوسع له كما قال النبي يَكا. 
) ومن فوائد الحديث: إكرام الصاحب والزميل لأن أبا موسى أكرم معاذا بوضع الوسادة له 
والوسادة هي المخدة التي يدام عليها الإنسان يضع رأسه عليها عبن النوم ووضعها له ليجلس 

عليها دليل علئ إكرامه. 

ومن فوائده: أنه لا بأس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان لآخرون 
لم يجلسوا عليها ولا يقال إن في هذا كبرياء وأنفة لأن لكل مقام مقالاً. 

ومن فوائد الحديث: قوة معاذ بن جبل ت يعني: كأنه جاء على بغلة فقال له انزل قال 
لا أنزل ولا أجلس حتى يقعل وهذا لا شك يدل على القوة لأن هذا الرجل كان يهوديًا فأسلم 
ثم عاد فتهود. 5 
E GS‏ ان ده الال لاه تيوق 
يقر على دينه لكن إذا أسلم ثم ارتد وتهود فإنه لا يقر. 
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ومن فوائد التحديث: استدلال العالم بالنص وإن كان عالما مع أن معاذ بن جبل من 
القضاة المشهورين في الإسلام ومن آئمة الفتوئ في الصحابة ومع ذلك استدل على ما قال 
بقضاء الله ورسوله. 

ومن فوائد الحديث: أن قضاء رسول الله قضاء لله وعلى هذا فمعصية رسول الله معصية لله 
وإن لم يكن هذا في القرآن لأن ما قاله المبي ية من الشرع فهو شرع الله و 

ومن فوائد الحديث: جواز قرن الرسول ود مع الله بالواو في المسائل الشرعية؛ لقوله: 
«قضاء الله ورسوله». 

ومن فوائد الحديث: تعظيم قضاء الله ورسوله عند الصحابة وأنهم يرون لزامًا عليهم أن 
يغذوا قضاء الله ورسوله وهكذا يجب على كل مؤمن أن یری من نفسه وجوب تنفيذ قضاء الله 
ورسوله والقيام بذلك. 

ومن فوائد الحديث: إذا لم نعتبر رواية أبى داود أن المرتد يقتل بدون اسعتاية. 

أما الحديث الثاني قال: من بدل دينه فاقعلوه «من» هذه شرطية وألفاظ الشرط تفيد العموم 
وجواب الشرط قوله فاقعلوه وإنما اقترن الجواب بالفاء؛ لأنه جملة طلبية» والناظم يقول في 
الجمل التي يجب أن تقعرن بالفاء إذا وقعت جوايا: 

اسسمية طلبية وبجام سل وبماولن وبقد وبالتنفيس 


يقول: «من بدل دينه» يعنى: اتی بدين غير دينه الذي كان عليه «فاقتلوه» والخطاب هنا 
للأمة جميعًا لكن المراد بذلك ذوو الأمر منها لأن ذوي الأمر نواب عن الأمة» ولهذا قال 
العلماء: إن ولي الأمر نائب عن الأمة فهو نائب عنها يرعئ مصالحهاء ولهذا لا يمكن أن يكون 
. خليفة إلا بالمبايعة من ذوي الشأن والجاه أو بص ممن قبله حسب ما ذكره العلماء في هذه 
المسألة فإذا وجه الأمر في الحدود وقعل المرتد إلى الجماعة فالمراد بذلك ولي الأمر لأنه نائب 
عن الجماعة سياق هذا الحديث في قصة وردت عن علي بن أبي طالب وهو أنه رفع إليه قوم 

من الزنادقة والزنادقة قيل: إنهم الدهريون الذين يقولون ممما إ لمانا الد تا ترف وا ومَايَلكا ر 
لدَّهْرٌ © [لين : 14]. وقيل: إنهم المنافقون؛ وقد جاء في روايات أخرئ في هذه القضية أن على 
بن أبي طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له وقالوا له: أنت الله حقاء أنت الذي خلقسناء 
وأنت الذي رزقتناء فنهاهم فأصروا إلا كذلك فأمر بالأخدود -يعني: خفرة - وأمر أن يجعل 
فيها الحطب ثم توقد فيه الدار ثم جاء بهم وألقاهم في النار فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأئكر 
ذلك وقال لو لم يعذيهم بالنار وقعلهم؛ لأن النبی اة نهى أن يعذب بالنار» وقال: «من بدل دینه 
فاقتلوه» فبلغ ذلك علي بن أبي طالب» أي: بلغه قول ابن عباس فقال: ما أسقط ابن آم الفضل 
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على الهناة'» يقصد عبد الله بن عباس ولكن الفضل أكبر منه» والهتاة ما يعارض على المرءى‎ 
وهلا إقرار من علي خش بأن الصواب مع عبد الله بن عباس قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» «مَن)‎ 
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فيستفاد من الحديث فوائد: أولا: أن من بدل دينه وجب قتله من رجل أو امرأة ولكن 
بشرط أن يكون بالغّاء وأما الصغير فإنه قد رفع عنه القلم» وقيل: بل يكفر العمييز إذا كان مميزا 
وارتد فإنه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام لكن المشهور الأول أنه لابد أن يكون بالعًا عاقلا فإن 
كان غير بالغ أو غير عاقل فلا عبرة بردته لآن النبي ية يقول: «رّفع القلم عن ثلاثة» وعلى هذا 
فيكون قوله «من» هذا العام يكون عامًا أريد به الخاص من الخاص الذي أريد به؟ البالغ العاقل 
ويشمل المرأة والرجل. 

وهل من فوائد الحديث: أنه لو تهود نصراني أو تدصر يهودي قتل؟ كله باطل والكفر ملة 
واحدة وهذه المسألة فيها خلاف فذهب بعض العلماء أن اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا 
تهود يقتل لأنه انتقل عن شيء يعتقده ديئًا فهو دينه ويكون بهذا الانتقال ساخرا بآيات الله التي 
یری أنها حق ولكن لو كان صاحب هذا الرأي قال إن تهود نصراني قتل وإن تنصر يهودي لم 
يقعل لكان أقرب إلى المعقول لأن اليهودي إذا تنصر انتقل إلى دين خير من دينه لأنه ناسخ له 
بخلاف العكس» لكن القول هذا ضعيف فالحديث لا يشمله لا شك والدليل على أن الحديث 
ليس على عمومه في كل صورة أتنا لو أخذنا بعمومه في كل صورة لكان الرجل إذا أسلم وهو 
كافر يُقعل لأنه بدل دينه ولا قائل به وعلئ هذا فنقول إذا انتقل الكافر للإسلام فإنه لا يقتل 
بالإجماع وإذا انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرئ ففيه خلاف والصحيح أنه لا يقتل لأن كلا 
الدينين باطل لكن بعض العلماء يقول إنه إذا تهود نصراني أو تنصر اليهودي فإنه لا يقبل منه 
إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام؛ لأنه معلاعب» لكنه لا يقتل» بل يقال: ارجع لدينك أو الإسلام. 

الصورة الثانية: أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل وهذا هو المراد وعلى 
هذا فقوله: «من بدل دينه» أي: دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعاء لأن الدين غير دين 
ركاه يوزة كان دين الإتنبا نقادر اذى وين و E‏ 
.دين شرعي إلا الإسلام» فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله 
٠‏ وإنئما يقتل؛ لأنه انتقل إلى ما لا يرضي الله لأنه انتعقل من الإسلام إلى الكفر إما إذا انتقل من ' 


)١(‏ تقدم تشر جه 


م (41) (شرح بلغ المرام) للجلد الخامس 
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يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله على أنه ورد فيه حديث؛ لكنه في السئن ليس 
في الصحيحين؛ وهو أنه من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه'. 
قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه : 

-١‏ وَعَنه طش : أن می كانت له م وََد م شم التي يكيل وَتَعَعُ م فيه فَيَنْهَاهَا فلا 
تتتهي» لکا گان دات لَيْلةِ اخ المعو عل ف ليه وكا ليها علب َه ٠‏ بل 
ذلك التي اة فال : ألا اشھدوا فَإِنَّ دَمَهَا هدن . رَوَاهُ أب اود وَرُوَائهُ قَّاتٌ. 

من هي آم الولد؟ هي السريْة التي أتت من سيدها بولد قال العلماء -رحمهم الله- ويثبت 
كونها آم ولد بأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التعريف أم الولد تضع ما 
يتبين فيه خلق الإنسان من سيدها وحكم أم الولد أنها تعتق بعد موت سيدها ولو لم يملك إلا 
بي ته تق ولا تق ني سياه واكن هل يجوز مها أو لا كانت أمهات الاولاد تمع على 
عهد النبي َة وعهد أبي بكر ثم في أول خلافة عمر ثم إن الئاس تجرءوا على بيع أمهات 
الأولاد والتفريق بينهن وبين أولادهن فمنع عمر يك من بيعهن ولا شك أنه إذا كان معها ولد 
لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها لكن إذا قدر أنها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها 
نقول من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال لا يجوز بيعها والصحيح أنه 
يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعد ولأن أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي ككل 
وعلى عهد أبي بكر وأول خلافة عمر» يقول: «كانت تشتم النبي» يعني: تذكره بالعيب وتقع فيه 
بالسب والتقبيح -والله أعلم- هل كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثم ارتدت «فينهاها 
فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول» والمعول حديدة تقر بها الجبال لاستخراج الحصا 
منهاء «أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها» فقتلها مين غيرة لله ورسوله؛ فهذا جزاؤهاء 
يعني: صار دمها هدرا فبلغ ذلك الرسول ية فقال: رألا اشهدوا فإن دمها هدر «ألا» هذه أداة 
تنبيه وتسمى أداة اسعفتاح» وهي للتنبيه بلا شك «اشهدواه استشهدهم النبي ية على أن دمها 
هدرء ومعنى «هدره آي: لا قيمة له؛ وذلك لأنها سبت النبي بيا وشتمته وسب النبي اة 
وشتمه لا شك أنه نه كفر وردة عن الإسلام, كما أن سب الله و كفر وردة عن الإسلام كما أن 


( لم أقف على حديث في السنن بهذا المعنى وإنما في مصنف ابن أبي شيبة ورد عدة أحاديث في النصراني 
يسلم ثم يرتد المصنف (5/ 015)» وشرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ .)5١1‏ ظ 

( أبو داود (4751)» والنسائي (۷/ »)۱٠۷‏ والدارقطني (۳/ ۱۱۲)» والبيهقي (۷/ 5), والحاكم (914/4). 
وقال على شرط مسلم» وابن أبي عاصم في الديات (ص۷۲)ء وجود إسناده شيخنا أيمن ن الدمشقي في تحقيقه على 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص5؟77). 


ن كتساب الجنايات چ ا 
سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع» يعني: طلب القدح في 
القرآن بأي وسيلة كفر فل ایا ايه ورسولو۔ کر سه زوت 7 لا دروا مد فرت بعد 
ابسن * كما أن سب الصحابة غ واعتقاد أنهم كفروا أو فسقوا إلا نفرا قليلاً منهم كفر 
مخرج عن الملة؛ وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء كما قرر ذلك شيخ الإسلام" ابن 
تيمية وهو الحق. ) | 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: أن من سب النبي 4 فدمه هدر وظاهر هذا الحديث 
أنه لا يستتاب لأن النبى ية لم يبن أنه كان يجب أن يستيتبها إلا أن يقال إن نهيه إياها 
وامتناعها عن الانتهاء بمغزلة الاستيتات. ) 

وعلع كل حال: فمن سب الله َه أو رسوله فهو كافر مرت لا إشكال فيه» ولكن يبقى 
النظر إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟ فالمشهور من المذهب" أنه لا تقبل توبة من سب الله أو 
رسوله لأن هذا كفر ليس بعده كفر هذا أعظم الكفر من جعل لله ندا فهو كافر لكن من سب الله 
فهو أعظم ممن جعل لله ندا لأن سب الله بجعل الند سب ضمني والسب الصريح أقوئ في 
الاستهانة وعلى هذا فمن سب الله أو رسوله حتى لو قال إنه تاب فإنه لا يقبل منه ذلك -هذا هو 
المشهور من المذهب- وعدَّلوا ذلك بعظم كفره وكذلك مَنْ سب القرآن فإنه لا تقبل توبته لأن 
سب القرآن سب لله َيه فمن سب القرآن فأنه لا تقبل توبته لعظم كفره وقيل: تقبل التوبة ممن 
سب الله ورسوله لقوله تعالى: #9 فل کیجاوی ألَذِينَ روا علخ هطو نة أل ... 4 
ليذ : 46]. يغفر الذنوب جميعًا مهما عظمت ولقول النبي ية التوبة تهدم ما قبلها ولقوله لا . 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع العوبة ولا تنقطع العوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولعموم قوله 
تعالى: ٭ إِنَمَا الوب عل الو لدت يِحَمَلُونَ السو ها شد يوبرت من قرب ... € [التكقلة : .]1١‏ 
والقريب الذي في التائبين هي التوبة قبل الموت ولأن الله تعالى قال: « ولا با اأزي يعون 


و او ر 0 سے چ 
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من دون الل سيوأ آله عدوا بعر لر € [الاكزل :0]. وهذا يدل على أن المشركين لا يبالؤن إذا 
سبوا الله لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب آلهتهم وهذا القول هو الصحيح أن من 
سب الله أو كتابه أو رسوله ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة لكن إذا كان السب لله أو کتابه 
ارتفع عنه القتل» يعني: لا يُقعل لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه في التوبة وإذا عقا 
انعهى كل شيء وآما من سب الرسول ی فإننا نقبل توبته لکن نقعله لا کفرا بل نقعله ونغسله 


| .)۱۹۸ الفتاوئ (ه8/‎ )١( 
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ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين لكننا نقتله أخذا بالثأار حيث سب النبي ييه والدبي 
يك بشرٌ وليس حيًا حتى نقول إن الرسول عفا عمن سبوه في حياته» في حياته هو بالخيار لکن 
بعد موته من يقول لنا إنه يعفو عن هذا الرجل الذي سبه فنأخدذ بالثأر لنبينا كيه ونقول نقعل هذا 
الرجل على أنه مسلم لأنه تاب والآجال طالت أم قصرت لابد من الموت. إذن القول الصحيح 
فيمن سب الله ورسوله وكتابه تقبل توبته لكن من سب الرسول فقط يقعل أخذا بالثأر لرسول الله 
كك أما من سب الله وتاب وسب القرآن وتاب فإننا نقبل توبته ولا نقتله» من سب زوجات 
الرسول ية ولاسيما إذا سبّهن في عرضهن؛ فإن سب عائشة بما برأها الله منه» أي: بما قيل 
فيها في الإفك فهو مرتكٌ ولا شك في هذاء ويجب أن يقتل؛ لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن» هو 
جامع بير ن ثلاثة أمورء تكذيب القرآن. ٠‏ القدح في آم المؤمنين. القدح في رسول الله اة لأن هذا 
تدنيس لفراشه وآما مَنْ قذفها بغير ذلك أو قرف غيرها. من أمهات المؤمنين فقد اخعلف 
العلماء ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه يكفر إذ لا فرق يكفر كفرا مخرجًا عن الملة ولا 
كرامة له ولكن هل تقبل توبته؟ نقول تقبل توبته بناء على عموم الآيات؛ ولكن يقتل للثار 
لرسول الله بلا لأن الواحد منا لا يرضى أن تقذف أمه من السب أو زوجته فهل يمكن أن 
يرضى المسلمون بأن تقذف أمهات المؤمنين وهن أمهاتهم؟ لا والله لا يرضون أو يرضون أن 
تقذف زوجات الرسول بيه وهم لا يرضون أن تقذف زوجاتهم؟ آبدا بقينا بمن سب الصحابة 
قلغ من سب الصحابة وقال إنهم ارتدوا بعد الرسول يكل إلا نفرًا قليلاً فهو كافر لا شك فيه 
لأن هذا قدح في حكمة الله َه وقدح في رسول الله وقدح في شريعة الله وقدح في الصحاية 
أنفسهم أما كونه قدح في الصحابة فواضح كيف يكون خيار الامة خيرًا القرون مذ خلِقَ آدم 
إلى يوم القيامة وهم أصحاب رسول الله فيأتي إنسان ويقول هم كفار أو فساق أو ما أشبه ذلك 
إلا مَنْ أملى هواه عليه أنهم بريئون من ذلك فهو قدح في الصحابة هو أيضًا قدح في الشريعة 
لأندا نقول مَّن الذي نقل الشريعة إلينا؟ الصحابة إلى التابعين ثم تابعين التابعين إلى يومنا هذا 
فإذا كانوا كفارًا أو فساقًا فمن الذي يثق بما ينقلونه؟! ولهذا باتفاق علماء الحديث أن من شرط 
یول رواية الراوي أن کون عدلاً في دينه والله و يقول: 8# تايبا لي انرا إن جاء کر اق با 
برا 4 [الحجرات: .]١‏ تثبتوا خبره وهو أيضًا قدح في القرآن لأن الذين حملوا القرآن إ 5 
الصحابة القرآن الذي بأيدينا إذا كان التقلة له كفار) أو فاا فكيف ؛ نق به؟! هو قدځ في رسول 
الله ية ووجهه أن يقال هؤلاء الأصحاب لمحمد فسقة كفار والمرء على دين خليله والقدح في 
صاحب الإنسان قدح في الإنسان نفسه؛ لأن القادح في صاحب الإنسان قدح في الإنسان من 
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أحد وجهين ولابد إما أنه آبله لا يعرف من صاحبه عليه من الانحراف, وإما أنه موافق له في 
انحرافه؛ هو أيضمًا قدح في حكمة الله -.جل وعلا- حيث يختار لمحمد 45 وهو افضل اسمن مثل 
هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة ثم ارتدوا بعد موته وفسقوا هذا من أسفه السفه والرب ول 
ينزه عنه وبهذا تبين أنه لا إشكال في أن م كذ الصحابة فهو كافر أو فسقهم إلا قليلاً فهو كافر بل 
قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من لم يكفره لأنه يترتب عليه هذه المفاسد التي سمعتموها؛ إذن 
الخلاصة أن هناك أشياء لا تقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب وهي من سب الله أو رسوله 
أو القرآن أو الصحابة أو زوجات الرسول يلاي لأن كل هذا يُنافي الدين؛ هناك أشياء أيضًا قال 
الفقهاء إنه لا تقبل توبة من ارتذ بها وهي توبة الزنديت حوضو عند التي ء المنافق- الذي يظهر 
لاسا لام ويُبطن الكفر قالوا هذا لا تقبل تو وبته قلناء لب؟ قال لا ن الرجل يظهر أنه مسلم من الأصل إذا 
سألته قال: اث ال لإ الال وان حا رسرل لله واصلى الصلوات نيظهرالإسلام قالوا هنا لا 
نقبل توبته إذا علمنا أنه منافق لأنه لم يظهر لنا إلا الإسلام فلا نقبل توبته هذا هو التعليل لكنه تعليل 
في مقابلة النص؛ فإن لله صرّح في القرآن بقبول توبة المنافق لكنه سبحانه وضع قيودا وشروط 
فقال: «إ ليون لزه اتکی من ی و ی كمي ابوا وَأَصَلحُوأ 
تصصخ وأ ا ودر ق € الئل :ه٠‏ 140]. أربحة قيود أو یک مع ألْمُؤمِنيت * ولهذا 
سحرر ةفر بول رالاق لانقيل مباشرة بل نمهله وس رحا وتنتظر وهنا هو الصحيح 
لدلالة القرآن عليه وقد أشار إليه السفاريني في عقيدته فقال: 

قلست وَإِنْ دلت دلائلث الْهُدَى كما جَرَى لمعيب ون ادى 

إذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق هذا المنافق مسلم حقيقة فإننا نقبل منه السابع من 
تكررت ردته؛ يعني: ارت ثم أمسكناه فرجع للإسلام فأطلقنام ثم ارت ثانية فأمسكناه فأسلم 
فأطلقناه ثم ارتد ثالغة فهنا تكررت ردته قالوا: هذا لا قبل توبته؛ لانه متلاعب» إذ كيف أمس 
يقول إنه قد كفر ثم يقول: إنه قد سلم وهكذاء فلا نقبل تويته واستدلوا بقوله تعالى: © إن الذي 
امیا شد كوأ کک > موکوا د آزدادوا كرا لر حك اه يمور لح ولا لیم سيلا € لاک :17]. 
الذي تعكرر ردته لا تقبل توبته لأنه معلاعب وللآية) ولكننا نقول: أما الآية فلا دليل فيها؛ لأن 
نهاية من تكررت ردته فيها آنا ازداد كفرا وهذا يقال في حقه إنه يبعد أن يهتدي للإسلام بل لا 
يمكن أن يهتدي للإسلام لأن الله قال: : # لر مك الله لخر م € وهذاء يعني: أنهم لا يمكن أن 
يتو بوا بعد هذا التكرار والزيادة ذ في الكفر لكن إذا علمنا أن الرجل أخلص حقيقة وتاب؛ وقال: 
آنا أخطات فلماذا لا تقبل توبته؟ وآما كونه متلاعبًا فإن كل مرت متلاعب مستهزئ غير مُبال بما 
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يجب لله من حق وعلى هذا فنقول إن القول الصحيح أن جميع من ارتدٌ بأي نوع من الرّدة" إذا تاب 
فإن توبته تقبل للآيات التي سمعتم والأحاديث التي سمعتم إلا أن من الناس من نحتاط ونتحرز في 
توبته مثل المنافق, فإن قال قائل: إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب فهلا نقتله دفعًا للفساد فى 
الأرض؟ لأن أهل | لبدع مفسدون في الأرض فالجواب أن نقول: لا؛ لأن الرجل تاب وإذا تاب زال 
فساده لکن نطالبه بأن يكتب رذ على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل ونلزمه بذلك حتى لا يغتر 
أحد بما كان عليه أولاً وإلا يفعل فإننا بلا شك سوف نشك في صحة توبته فللحاكم أو لولي الأمر 
في هذه الحال أن يجتهد فيما يرئ من قتله أو إبقائه أو إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما 
يبين أنه رجع عن بدعته؛ والساحر أيضًا مما اختلف العلماء في قبول توبته فمن العلماء من قال إن 
الساحر لا تقبل توبته -وهو المشهور من المذهب- لأن كفره عظيم وذلك يكون مفسدا في الأرض 
معتديا على الخلق فلا يمكن أن نقبل توبته» ولكننا قد بنا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل . 
توبتهم لكن الساحر" ننظر إذا كانت صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعًا لا سر ولا علنا فإننا لا 
نتعرض له» والله على كل شیء قدير قد يهديه الله سبحانه» ما إذا كان تاب أمامنا ولكنه في السر 
يتعاطی هذا العمل فإنه يجب قتله دفعًا لشره وفساده. ۰ 

ومن فوائد الحديث: ان سب المي كلكا عاونا عند جمع الاس أنه مح للدم رج 
ذلك أن هذا الصحابي لم يستأذن النبي ية في قله آم ولده. 

ومن فوائده: جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان فى حكم الرقيق لان هذا 
الرجل قتلها والقعل نوع من الحد وإن كان القعل على الرّدة ليس حدا في الواقع لأن الحد لا 
يمكن إسقاطه والقعل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالعوبة ولو بعد القدرة عليه 

ومن فوائد الحديث: أن مَنْ أبيح قتله جاز قعله على أي صفة كان يعني: لا يكون القتل 
ذبحا لأن هذا الرجل طعنها في بطنها ولكن لا يجوز أن يُقعل على سبيل التمغيل أو على سبيل 
يتألم به أكثر لقول النبي يك وإذا قعلعم فأحسنوا القعلة»"". ) 

ومن فوائد الحديث: جواز الإشهاد على الأحكام لأن النبي ية قال آلا اشهدوا فإن دمها 
هدر مع أنه َع لا يحتاج إلى إشهاد لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر. 
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() قال الشيخ: ومن ارتد ومعه زوجته فيمهل حتى العدة؛ فإن عاد قبل انتهاء العدة فهي زوجته؛ وإن لم يعد 

(۲) قال ابن تىمية: في قتل الساحر أكثر العلماء على قتله ونقل عن عمر وعثمان وحهصة وغيرهم ‏ قتله وقال 
بعض العلماء لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض» الفتاوي .)٤٦/۲۸(‏ 

(۳) سيأتي في الصيد والذبائح. ١‏ 
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ويشتمل على 
-١‏ باب جد الراسي. 
؟- باب حد القذف. 
۴ - بای هد لیر قلة. 
4 - باب حد الضار لب وان 1 کا 
۵- باب الفعرير وحكم الصاش. 
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في فصل المؤلف كتاب الحدود عن قتل المرتد دليلٌ على أن قتلّ المرتد ليس من الحدود 
وما يكتبه بعض الكتّابٍ المعاصرين من أن قعل المرتد من الحدود وهم منهم وليس من الحدود 
في شيء؛ لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامتها على كل حال أما المرتد إذا وصل إلى 
السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه. 
مفهوم الحد وحكمه : 


وقول المؤلف: «كتاب الحدود) هي جمع حد» وهو في اللغة: الشيء الفاصل بين شيئين؛ 
وسّمي حدا؛ لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخرء ومنه حدود الأرض؛ وهي المراسيم التي 
تجعل بين أرض زيد وعمروء أماأ في الشرع فله إطلاقات منها: المناهي» ومنها: الواجبات؛ 
يعني: أن المناهي تسمّى حدودل والواجبات تسمى حدودل فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر, 
وما نهي عن الدخول فيه فهو نوا يغني إذا قيل: يلك حدود أله فل مروا € [اله:٠10].‏ فهذه 
نوا وإذا قيل: يك حُدُو الملا دوه © [ايمة:]. فهي أوامر؛ لأن الواجبات يكون الإنسان 
داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداهاء والنواهي الأصل أن يكون خارجًا منها فلا يقربهاء 
ولذلك نقول: إذا كانت الآية تلك وف اہ کک وما € م .]۲۲٠‏ فاعلم أنها أوامر؛ وإذا كانت 
الآية ليك دود أله فلا مروا > [التعز:1]. فهي نواه مثال: ذلك قوله -تبارك وتعالى- في آية 
الطلاق لما ذكر ما يجب على المطلق وعلى المطلقة: لك حدوة آله لا دوا وس كعد حذوة 
اھ أك هم الود € [وع:٠٠٠].‏ لأنها آوام وقال -تبارك وتعالى-: # يلك حُدُودُ ار قلا 
روا کرک بیت آم ينيو لاس لَمَلَّهُمْ سمو 4 [الهق:10]. لما ذكر ما يتعلق بأموال 


رر ر بس ل 


اليتامى وغيرهم قال للك حدود الو فلا ربوا & المهم أن ما كان من النواهي يقال فيه لا 


تقربوهاء وما كان من الأوامر يقال فيه: لا تعتدوها. 

يطلق أيغنًا الحد في الشرع على العقوبة» وهو المراد هناء ونحده بأنه «عقوبة مقدرة شرعًا 
في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق 
قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة» والزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرّب إذا كان 
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بكرا فسيردعه وسيرجم إذا كان محصئًا فسيردعه. فتعريف الحدود أنها عقوبة مقدرة شرعا 
في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل» هذه هي الحكمة من الحدود. 

والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى: # والسارق وَالسَارِقَة مقط موا أَيدِيهُمَا 4 
لايتز:+"]. وهذا أمر؛ والأصل في الأمر الوجوب» لاسيما وإن القرينة تؤيدم إذ إن قطع عضو 
من معصوم حرام؛ والحرام لا ينعهك إلا بواجب» وكذلك اروا کی ڈیر ل رايا 
جار نبز ٠:‏ ']. يدل على وجوب إقامة الحد» وقد صرح أمير المؤمنين عمر خث على منبر 
النبي ية بأنه فريضة حيث قال: «وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن» وعلى هذا 
فإقامة الحدود واجبة على مَن؛ يعنى: من الذي يخاطب؟ يخاطب بذلك ولى الأمرء فإذا ترك 
حا من الحدود لم يقمه كان تاركا لواجبء ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف 
والوضيع؛ والغني والفقير؛ والحر والعبد والذكر والأنئى» والقريب من ولي الأمر والبعيد» فهي 
تجب من ولي الامر» حى إن النبى ية أقسم -وهو الصادق البار- بأن فاطمة بنت محمد يلل 
لو سرقت لقطع يدها. بدأ المؤلف يكل بحد الزنا فقال: 

e‏ عد 
1- باب ل الرَافي 1 

وذلك لأن الزنا فاحشة وسقوط وسفول للإنسان» وشر مستطير في المجتمع؛ فكان أولى 
أن يبدأ به» والزنا: «فعل الفاحشة في قبل أو دبره هذا تعريفه؛ ولكن لابد أن يكون من آدمي؛ فلا 
يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة زئاء ولهذا لا يجب الحد على من أتى البهيمة. 
جل الراي غير المعمين : 


84 عَنْ أي هَرَيرة وريد بن خا لد الحَهيٌ إن 20 ن رجلا ِن الاعرا اتی 
رَسُولَ الله وق َُالَ: رشو الل نك ب إلا يت ي يكقاب لل فال لخر -وَهوَ 
أفْقَهُ ممه عم اض با كَاب الله ودن لي فَقَالَ: :ل . قَالَ: إن نبي گان ییا عل دا 


ايد بے سے 


ری بامرأيد» ون خوت أ على ابي ارجم تاعبت ون بمالة ا وليك الت أل 
اليل > فاخروني: أن ما على ابِْي جلد مائةِ وَتَْرِيبٌ عام وَأن عل اهْرَأة هذا ارجم قَقَال. 
رول الله عق الذي یی بيد لاض بَدَكُمَا باب الل الوَلِيدة ولغم 3 عَلَيْكَ 
) عل انك جلدُ ما وَتغْرِيبٌ عام اعد يا تيس إل انْرَأَةِ هَذَاء إن اعتَرَقَتْ قا رها 
متمق عليه وهَذًا الفط لِمُسْلِم. 


الرجل هنا مبهم؛ ونحن لا يعنينا تعيين المبهم إِذْ لآ يتغير يإبهامه الحكم فإذا صار ذكره أو 


(۱) أخرجه البخاري (2147:1744)» وَصمْلم (۱1۹۸)» تحفة الأشراف (78100). 
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عدم ذكره لا يتغير به الحكم فإن هذا لا يهمناء الذي يهمنا القضية الواقعة سواء كان الذي وقعت 
منه فلاتا آم فلاثا ولهذا قال: «أن رجلا من الأعراب» والأعراب اسم جمع للأعرابي وهم سكان 
البادية وا الغالب على الأعراب الجهل لقول الله -تبارك وتعلى-: « الراب أَسَدٌّ كف واا 
ادرالا يع ودود ما أل آله عل رولو € [ تيا :”:]. ولكن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
ا فالغالب عليهم الجهل. 
«قال: يا رسول الله» أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» هذه كلمة عظيمة أن توجه للرسول 
وك لكن من الموجه ومن الموجه إليه؟ الموجه: أعرابي» فالناس عنده سواء والموجه إليه 
أحلم الخلق محمد يك وإلا فهى كلمة عظيمة «أنشدك الله يعنى: أذكرك الله ر وأعاهدك به 
أن تقضي بيننا بكتاب اله وهذا لا يحعاح إليه البي إلا لأنه إذا قضی سوف يقضي بکتاب الله 
ولابد قال العلماء: إن قوله: «إلا قضيت» فيها إشكال» من جهة أنها وردت على جملة مثبتة 
فقالوا: إن «أنشدك: على تقدير «ماه آي: ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله وعلى هذا فتكون إلا 
حرف استثناء مفرغ وليست مثيتة؛ لأن «أنشدك» على تقدير: ما أنشدك إلا كذا. 
«إلا قضيت لي بكتاب الله تعال» يعني: إلا حكمته القضاء هنا بمعنى الحكم» وقوله: «يكتاب 
الله أي : بمقتضى كتاب الل سواء كان من عند الرسول 5 ياد أو من القرآن. «فقال الآخر -وهو أفقه 
منه-: نعم» فاقض بیننا بکتاب الله»» قوله: «الآخر وهو أفقه» جملة معترضة تبين حالة الرجل 
الثاني وهو أنه أفقه من الأول ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم ذلك بأنه لم 
يقل كما قال الأعرابي «أنشدك الله أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيًا حضريًا من آهل 
الإقامة والمدينة» والغالب أن هؤلاء أفقه من الأعراب» المهم أنه قد تبين للراوي أنه نه أفقه من الأول 
قال: «نعم»» «عم» هنا حرف جواب» ولكنها ليست حرف جواب في الواقع» ولكنها لتحقيق ما 
سبق» ويستعملها العلماء كتيرا في كتبهم؛ ولاسيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة يقول: نعم 
لو كان كذا وكذا فهي حرف لتصديق ما سيق هناء وإلا فالأصل أنها جواب لاستفهام. 
وفاقض بيننا بكتاب الل «اقض» الأمر هنا ليس للوجوب طبعًا لانه ليس في مرتبة تؤهله أن 
يأمر العبي كَل على مبمل الو جوب ولكن نقول: إنها من باب الالتماس والترجي وما آشبه ذلك. 
«وأذن لي يعني: أرخص لي أن أتكل وهذا من أدبه أنه استأذن البى ية أن يتكلم 
والاعرابي لم يستأذن فقال «قل» يعني: : قل ما ششت» وهذا إذن» قال: «إن ابنى كان عسيقًا عل 
هذا فزنئ بامرأته» «على هذاه يعني: الأعرابي» و«عسيفا» بمعنى: أجيرًا فهر كأجير لفظا 
و معني ما وإن شئت فقل: كأجير وزئا ومعنى؛ فمعنى عسيفا أي: أجيرًا عليه يعنى: قل استأجره 
لرعي إبله أو غدمه أو ما أشبه ذلك «فزنى بامرأته» الزاني العسيف الابن» ويظهر أن هذا شاب. 
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«وإني أخبرت أن علن ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» «أخبرت» آخبره بلا شك 
رجل جاهل جهلا مركبًا؛ لأنه أخبره بما ليس هو الحق» ويقول العلماء: الجاهل المركب هو 
الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم؛ ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم بحاله 
أنه لا يعلم فهو في الحقيقة مركب من جهلين؛ والبسيط هو الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم 
مثال ذلك: ثلاثة رجال سألنا أحدهم فقلنا له: متى كانت غزوة الخندق؟ فقال: فى رمضان فى 
السنة الثامنة من الهجرة هذا جاهل مركب؛ لأن غزوة الخندق فى شوال فى السنة الخامسة: 
وسألدا الآخر فقال: لا أدري هذا جاهل بسيط» وسألنا الغالث فقال: في شوال سنة خمس من 
الهجرة هذا عالم فالذين أخبروه بأن على ابه الرجم هؤلاء جهال جهلاً مركباء «فافعديت منه» 
يعني: أعطيت فداء عن ابني» «بمائة شاة ووليدة» المائة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو 
أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن, «ووليدة» هي الأمة. 

«فسألت أهل العلم فأخبروني أن عل ابني جلد مائة وتغريب عام» أهل العلم أخبروه 
بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه وإنما جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم كان 
بالأول الأعرابى أتاه مائة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهالء لكن الآن صار الرجم 
على امرأة الأعرابي وهذا ليس عليه إلا جلد مائة وتغريب عام جلد مائة بماذا؟ قال العلماء: 
يُجلد بسوط لا جديد ولا خلق» يقولون: لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده ولا 
خلق؛ لأن الخلق يتفعت لأنه قديم ولا يكون على ما ينبغي إيجاع هذا الزاني» و«تغريب عام؛ 
يعبي: إخراجه من البلد حتئ يكون غريبًا لمدة سنة» وقوله: «وآن على امرآة هذا الرجم» 
الرجم: هو أن يضرب الزاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جد ولا صغيرة حتى يموت. 

فقال رسول الله: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله»؛ أقسم ية بالذي نفسه بيده 
وهو الله وإنما أقسم من أجل أن يطمئن كلا الخصمين؛ لاسيما الأول وهو الأعرابي؛ فالإقسام 
هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده وقوله: «والذي نفسي بيده أي: أن 
نفس الرسول بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها قبضهاء وكل إنسان نفسه بيد الله إن شاء أرسلها 
وات شاء قبضهاء قال الله -تبارك وتعالى-: # أرق الات جين مَوْيِهحَا وَل لَرَحَمْتْ فى مَتامهسا 
فييك الى كسى علا المت ورل الخُخروت إل أجل مُسَبَى 4 (إييز:٠٠].‏ مناسبة القسم بهذا 
دون أن يقول: والله ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم» أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت» 
ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق؛ لأنه يخشى 
من بيده نفسه أن يهلكه عاجلا غير آجل» «لأقضين بينكما بكتاب الله جملة «لأقضين» هي جواب 


TT 





القسم وهي كما تشاهدون مؤكدة بالدون واللام وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلائة مؤكدات: 
القسب» واللام» والنون. ۰ 

«الوليدة والغنم رد عليك»» «الوليدة» يعني : الأمة: «والغنم): المائة شاة. «رد عليك»» (رده 
هي خبر المبتداء وهي بمعنى: مردود كقوله 55 «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 


المعنى: أن الوليدة والغنم ترد عليك. وقوله: «الغنم والوليدة رد عليك» بعد أن قال: «لأقضين 
بینکما بكتاب اللمه. 

إذا قال قائل: أين ذلك في كتاب الله؟ 

نقول: هي موجودة في كتاب اله 9۶ ترا توم يم كيال € »۲ .وهذا باطل 
لأنه أخذ بغير حق؛ وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل؛ لقوله تعالى: مادا بس ألْحَقَ إلا الصَكلٌ * 
[ونيخ:؟2]. وعلى هذا فرد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الل وإن لم يكن 
موجودًا بعينه» ولكن بالقاعدة العريضة وهى الأساس وهي تحريم أكل مال الغير بالباطل. 

قال: موعلى ابنك جلد مائة وتغزيب عام؛ لأن ابنه بكر لم يكن قد تزوج؛ والبكر جلده 
جلد مائة وتغريب عام؛ «واغد يا أنيس» أي : اذهب غدوة و فى أول النهار» وقد يراد بالغدو مجرد 
الذهاب أي: اذهب ولو فى المساء ديا أنيس» اسم رجل من الصحابة اخعاره النبى كلاه أن 
يذهب وهي -كما رأيعم- قضية عين لا ندري لماذا اخعار النبي ية هذا الرجل؛ لكنه اختاره 
لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب» إلى امرأة هذا» أي: الأعرابي؛ وامرآته» أي: 
زو جته «فإن اعترفت» أي: آقرت» «قار حههاي. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة: منها: جفاء الأعراب وغلظة الأعراب وجهل الأعراب لقول 
الأعرابي: : أنشدك الله إلا قضيت». 

ومنها أيضًا: سعة حلم الرسول يل حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة 
التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله وَكلة. 

ومنها: الحكم بالقرائن لقول الراوي «وهو أفقه منه». 

ومنها: حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل: «وأذن لي» فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم أمام 
الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرفي أو الحالي؛ اللفطظي أن يقول: تكلم العرفي أن يكون جرئ به 
العرف الحالي أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كان 
صر منه رالناس في هذا المقام يختلفون» فمن الئاس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد في 
مجلسه إلا بإذنه؛ وإذا تكلم آحد في مجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يتمحر وجهه وهذا 
ليس بطيب» اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي فهو له الحق أن ينكر 
على هؤلاء الذين يعكلمون, لاسيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع. ظ 
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ومن فوائد الحديث: خطر الأجراء والخدم على الأهل؛ لأن هذا الأجير خادم؛ وفي عهد 
النبي ية وعهد الصحابة ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها 
وقد يكون بغير عدوان كأن يكون زوجها تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها وطلبته 
لنفسها لا ندري» ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخذت يوسف إلى العساء: # فلك لى لَمتَتن 
فيه ولقد رود AE‏ [ؤ:١]].‏ فصرحت بما لا تملك أن تسكت عليه؛ فالساء 
كالرجال كما أن الرجل يرغب في المرأة الجميلة» كذلك ترغب المرآة في الرجل الجميل 
وربما لا تملك نفسها إذا رأت الجميل أن تدعوه إليها إذا لم يكن إيمانها قويًا. 

المهم: نأخذ من هذا الحديث: خطر الخدم إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول كَل 
وعهد الصحابة فما بالك بعهدنا!! | 

ومن فوائد العديت: التصريح بما يستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك لقوله: «فزنى بامرأتي)»؛ 
وكان يكفيه أن يقول: فأتى امرآته أو وقع على امرآته لكنه صرّح؛ لأن المقام يقعضي ذلك. 

ومن فوائد التحديث: ضرر الفتيا بلا علم؛ لأنها غيرت الحكم الشرعي فأبرأت المرأة من 
الحد وجعلت الحد على الأجير رجما وليس كذلك» فالفتيا بلا علم خطرها عظيم ولهذا حرمها الله 
يكلا وقرنها بالشرك به فقال تعالى: تما حرم ری آلفوکوش ما ھر نه ومَابَطنَ وَالإنم والبنىَ بدي لحي 


ل 
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أن نويأ ما ل ْلَب سلطا وَأن ووا عل آمو م امارد € [الجائه: :]. ظ 

ومن فوائد الحديث: فضل أهل العلم وأنهم في الأرض نور وهدئ لقوله: «فسألت أهل 
العلم فأخيروني بكذا وكذ». 

ومن فوائده: جواز فتيا المفضول مع وجود الفاضل؛ لأن الرجل استفتى آهل العلم وأفتوه 
مع أن النبي ية كان حاضرا موجوذاء لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى 
أهل العلم الذين عنده وإذا كان الأمر كذلك تبطل هذه الفائدة» والقاعدة عند العلماء أنه إذا 
تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به» ولكن يقال: هذه المسألة -وهي إفتاء المفضول 
مع وجود الفاضل - واقعة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- فما زالوا يفتون في عهد الرسول 
اة وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منهم» لكن الكلإم على أن الفعوئ تكون بعلم. 

ومن فوائد الحديث: حسن خلق النبي كه وتعليمه وقضائه؛ وأنه يسلك أقرب الطرق إلى 
إقناع المخاطب» لقوله: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله». 

ومن فوائد الحديث: جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة 
ذلك لحلف النبي ية دون أن يُستحلف؛ لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. 

ومن فوائد الحديث: جواز القسم بهذه الصيغة:«والذي نفسي بيده . 
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ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى الحكمة فى القسم بهذه الصيغة» وهو أن الإنسان يتذكر أنه 
سيموت وأن نفسه بيد الله. 1 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب, لأن النبي من 

قسم لِيُطْمْئْن المخاطب». فإن المخاطب قال: وأنشدك الله ... إلخ» فکان من ري أن يقسم 
له من أجل أن يطمئن؛ وعلماء البلاغة يقولون: المخاطب له ثلاث حالات: معشكك؛ أو خالي 
الذهن» أو منكر. فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم؛ 5 خالي 
الذهن سوف يصدق إلا إذا كان المخبر به أمرا مهما يحتاج إلى تثبيت فلا بأس 

والثاني: المتردد يحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام بأي مؤكد آخر من أجل زوال التردد 
الذي في نفسه. 

والثالث: منكر يجب أن يؤكد له حتى يزول إنكاره في هذا الحديث من أي الأقسام 
الغلاثة المخاطب؟ الثاني. 

ومن فوائد الحديتث: أن ما جاءت به السنة فهو من كعاب الله لقوله: : «لأقضينٌ بینکما بکتاب 
الله» ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرأن» وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم 
به الرسول و3 ْ 

ومن فوائد الحديث: أن من قبض مالأ بغير حق وجب رده على صاحبه؛ لقوله: «الوليدة 
والغنم رد عليك» هذا خبر بمعنی: الإلزام أي: مردود عليك» فكل من قبض مالا بغير حق 
وجب رده إلى صاحبه. 

فإن قيل: فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ 

قلنا: بعرضه على الكتاب والسّنة فإذا كان الكتاب والسْنة يجيزان له ذلك فهو بحق وإلا فلا. 

ویرد على هذا سؤال أيضًا وهو إذا لم يعلم صاحبه فماذا يصنع؟ نقول: إذا لم يعلم صاحبه 
ولا ورثته فإنه يتصدق به عمن هو له ولا نقول: عن صاحبه» بل نقول: عمن هو له؛ لانه من 
الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورتته» فنقول: عمن هو له. 

ويرد على هذا سؤال آخر: هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء 
ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضًا يسقط حق الموَّرّث؟ الذي يظهر من 
عمومات الأدلة فى أن من تاب؛ تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه 
هذه المدة ويتحمل الله سبحانه عن صاحب المال ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة؛ ويرد 
على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي» ولكن صاحبه قد أخذ مقابله» مثل مهر البغي وحلوان 
الكاهن وثمن الكلب فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ 
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من الفعل قال: إن مهر البغي خبيث وليس لك علي شيء فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة 
التي زنئ بها آم ماذا؟ نقول: لا يمكن أن يرده إلى المرأة وقد قال النبي لدم «مهر البغى 
خبیثه""» هل نقول: يبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشکل؛ لأننا في هذه الحال جمعنا له بين 
العوض والمعوّض؛ لأنه نال شهوته بالزناء ثم نقول: أبق المال الذي اتفقت أنت والزائية عليه 
فيكون هذا مشكلاء فتكون جمعنا له بين العوض والمعرّض؛ ثم ربما يكون في ذلك تشجيع 
للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا ثم يقولون: نحن لا نعطيكن تلك الأجرة لأنها خبيثة» فما هو 
رالجواب؟ الجواب: أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت 
المال ؛ وهذا أصح الأقوال وأعدلها. 
فإن قال قائل: يكرن في هذا تضييع حق المر 

فا جواب: ا مر لب ھا ی في ملا لن عض عن نعل حرم وقد قال 
كد إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». 

ومن فوائد الحديث: أن الزانى ي إذا لم يكن متزوجا فحده جلد مائة وتغريب عام» وسبق لنا 
صفة الجلد بأن يكون بسوط لا جديد ولا خلق» وأنه يعقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل: 
لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه. 

ومن فوائد الحديث: أن الحكم عام في الأحرار والعبيد. ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
انی نذا ل رونا يله جا | (النتوو:؟]. لكن يخص الإماء من هذا العموم لقوله 
تعالى: [ 3 احص ن أي یکوت ن فما عل الْمْخْصَدتٍ ورت اصدا € لزید ]. 
أي: أن الإماء يجلدن خمسين جلدة أما التغريب فقيل: يغرب الزاني المملوك وقيل: لا 
يغرب؛ فمن قال: يغرب أخذ بالعموم؛ ومن قال: لا يغرب قال: لأن في ذلك تفؤيعًا لحق سيده 
فتلحق الجداية غيرهاء ولكن الصحيح أنه يغرب» وكون ذلك تفویتا على سيده نظيره ما لو جنى 
هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصا أو مالأء فهل يؤخذ من سيده؟ نعم يؤخذ إذا كان 
قصاصا قتل العبد وإذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد: إما أن تدفع الجناية وإما أن تدفع 
العبد عوضًا عنها وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية. 
)١(‏ فائدة من الأسئلة: قال الشيخ يَدِْ: المال الخبيث نوعان: خبيث عيني كالتصدق بالخمر والخنزير فهذا لا 

يقبله الله وخبيث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصًا منه وتوبة إل الله فإنه يجوز أن تبني منه 

المساجد وتطبع منه. الكتب ولا بأسء وأما إذا لم ينو التخلص منه بل نوئ التصدق به فإن الله لا يقبل 

ذلك لكن الصدقة ماضية؛ لو تصدق به على فقير يريد بذلك الثواب فإن الصدقة لا تقبل؛ ؛ لكن تحل للفقير 

حتى ولو علم الفقير. ' 
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بقي النظر: هل نقيس العبد على.الأمة في تنصيف العذاب؟ أما الذين يمنعون القياس كالظاهرية 
فيقولون: لا قياس وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الامة ويقولون: إنه يتنصف 
على العبد ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس؛ ووجه المعارضة: أن من شرط القياس 
مساواة الفرع للأصل في العلة؛ والفرع هنا لا يساوي الأصل؛ وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على 
أمرهنْ» فريما يخدعن وربما يهددن وربما يكرههن أسيادهن مع أن مع الإكراه ليس هناك حد 
بخلاف الرجل وحينئل يمتنع القياس؛ فيقال: إذا زنى العبد يجلد على منع القياس مائة ويغرب 
عامًا» وإذا زنت الأمة فإنها بص القرآن تُجلد خمسين جلدة. 

ومن فوائد الحديث: جواز الت وكيل فى إثبات الحدود وفى إقامة الحدود لقوله: «واغد يا أنيس إل 
أمرأة هذا فإن اعترفت فار همها وإن اعتر فته هذا إثبات الحد دقار جمهاأ» هذا إقامة الحد. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من تعيين الوكيل؛ لأن النبي ية لم يقل: ليغد أحدكم إلى 


٠‏ امرأة هذل بل قال: اغد يا أنيس»»؛ فلابد من تعيين الوكيل فى مثل هذه الأمور الخطيرة. 


ومن فوائد الحديث: أنه لا تقبل دعوئ الغير على الغير أو لا يقبل إقرار الغير على الغير؛ 
لأن النبي اة لم يقبل قول الرجل فزنى بامرآتي» بل قال: «اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمهاء. 

ومن فوائده: أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد» يؤخذ من أن 
الرجل قال: «فزنى بامرأتي)»» ولم يقم عليه النبي اة الحد. 
فائدة في حكم اشتراط التكرارفي الإقرار لذبوت الزن : 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشعرط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار» وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت 
الفعل؛ لقوله: «فاعترفت»» والفعل يدل على الإطلاق فهو غير مقيد بعدد» ولو كان العدد واجبا 
ليه البي ياي لأن الرجل لم يعد إلى الرسول إلا وقد نفد الحد وهذه المسألة فيها خلاف بين 
العلماء فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال: لا يشترط تكرار الإقرار» ومنهم من قال: إنه 
يشترط» وحمل هذا المطلق على المقيد» وذلك فى حديث ماعز بن مالك الأسلمي خط حين 
جاء إلى المبي ىياو فأقر أنه زنی فأعرض عنه إلى الوجه الثاني» فجاء من الو جه الثاني وقال: إنه 
زنئ فأعرض عنه حتى شهد على نفسه ربع مرات» وحيدئل استثبت النبي اة من الرجل قال: 
وأبك جنون» قال: ل فأرسل إلى أهله وذويه هل الرجل غير عاقل؟ وفي بعض الروايات أنه أمر 
شخصا يستنكهه؛ يعني: يشمه لعله سكران من الخمر؛ كل هذا لم يكن مجنونا ولا سكران بل 
هو عاقل؛ لكن لماذا لم يقم النبى اة الحد إلا بعد التكرار؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر 
ظاهر؛ لأنه لا يعم الحكم إلا بالتكرار» وأما على القول الثانى فأجايوا عن الحديث بأن الب ككل 
قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله أيك جنون؟ ثم سأله كيف زنى؛ حتى قال له: 
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وأنكتها؟» قال: «نعم»» وكأن النبي كد لم ينبت عنده الأمر وتردد فيه والقول الصحيح أنه لا 
يشترط في الإقرار التكرار؛ لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة والشهادة لا يشترط فيها التكرارء قال 
لله تعالى: © اعا الب انوأ كوو وی مط شُهَدَ و ولو عل آنشیک € ٠٠:‏ ]. 
والشهادة على النفس هي الإقرار» فكما أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته فكذلك المقر لا يشترط 
لصحة إقراره تكرار إقراره نعم إذا صار عند القاضي تردد في حال هذا الرجل أو تردد في علم 
هذا الرجل بما يسمى زنا فحينئل نكرر عليه. 0 

ومن فوائد الحديث: وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج فإنه يجب رجمه لقوله «فإن 
اعترفت فارحمهاء»» والرجم هو أن يرمى بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذئ بها حتى 
يموت» ولا كبيرة فيموت سريعا بل حجارة متوسطة؛ يعدي: مثل البيضة أو أقل هكذا الرجم. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجمع بين الجلد والرجم؛ وهذا هو آخر الامرين من رسول الله 
يك أنه لا يجمع بين الجلد والرجم؛ بل إذا كان الرجم اقتصرنا عليه» وهذا مقتضى النظر؛ لأنه 
ما دام سوف يقتله لم نستفد من جلده إلا مجرد التعذيب فلا فائدة الجلد من أجل ردعه 
والآن سوف يقعل فلا فائدة من الجلد بل يرجم. 

فإن قال قائل: هل ثبت الرجم في القرآن؟ 1 

قلنا: نعم؛ وسيأتي في حديث عمر بن الخطاب 

في هذا الحديث إشكال أولا: أن النبي يَلِ: قيل قول الرجل على ابنه ولم يقبل قوله على 
امرأة الرجل؛ فما الجواب؟ الجواب: إما أن يكون الابن حاضراً فيكون عدم إنكاره على أبيه 
بمنزلة الإقرار» وإما أن يكون هذا على سبيل الاسعفتاء والاستفتاء لا يشعرط فيه إقرار المدعى 
عليه ولهذا حكم النبي ميو لهند بدت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت: إنه شحيح لا 
یعطینی ما يكفيني؛ فقال: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفى بنيك»» ولكن هذا الجواب ضعيف؛ 
لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب القضاء لا من باب الاستفتاء» لكن يقال: إما أن 
يكون الابن حاضره وإما أن نجعل إقرار الأب على ابنه بمنزلة إقرار الابن؛ لأنه من المستحيل 
أن يقو الرجل: إن ابني زنى وهو لم يزن بخلاف دعواه على المرأة. 

الإشكال الثاني: أن الرسول مي قال: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام».فهل التغريب 
مفيد لهذا الزاني؟ نعم فيه فائدة منها أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تخدثه نفسه بالعودة 
إليهاء ومنها: أن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن؛ وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول 
عنها ما فيها من الأشر والبطر وحب النكاح فترجع وتهدأ فكان في التغريب فائدة» ولكن إذا 
كانت امرأة هل تُغرّب؟ نقول: تغرب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى 
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بلدها وإلا فلا تغرب؛ لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرا وإذا قدرنا آنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد 
فاسدة معروفة بالخنا والفجور فهل نغربها إلى هذه البلاد؟ لا؛ لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير 
من الرمضاء بالدار. 

حكم الجمع بين الجلد والرجم: 


11١‏ وَعَنْ اة ُن الصّاوِتٍ خا قال: تال رَسُو ل الله كللد: ڏوا تي خُذُوا 
عَنّىء ققد جَعَلَ الله شن سيلا ٠‏ الْبِكْرُ بالبكر جلد ما ونفي سَنَِا القت بال جلد مائَة 


و . روا مسل . 

«خذوا» فعل أمر؛ و«عنى» يعنى: ما أقول» كررها تأكيدًا لأهمية الموضوع؛ «فقد جعل الله 
هن سبیلا» «جعل» بمعنى ‏ صير) ولذلك نصبت فعلين؛ لان جميع أفعال التصيير تنخصب 
مفعولين؛ فهنا يقول: # أو جل آله ن ییا [ الا ٠ -]٠‏ يشير إلى قوله تعالى: #وآلی بار 
اة من سا رڪم فاستېد ڪيه اريه نڪ لن مڌو -أي: الأربعة- اکرش فى 
الوت سی يوسن اموت أو حمل آنه هی یاک # الا :10[ ا فيشير بأن الله قد جعل سبيلا بما 
أوحاه إلى نبيه في قوله تعالى: « الان وازن اجلو کل ید تنا اة جد اتير :۲]. هذا السبيل 
يقول: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سَنةه يعني: إذا زنئ البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد 
مائة وينفى سّنة: وقوله: «البكر بالبكره هذه إحدئ الصور الأربعة الممكنة في ذلك وهي بكر 
بیکر ثيب بثيب» بكر بثیب» ثيب بكر إذا زنى بكر ببكر فكما بینه النبي یف وإذا زنى ثيب 
بثيب فالرجم؛ إذا زنئ بكر بثیب تبعُض الحكم البكر جلد وتغريب كما سبق والثيب رجم كما 
. تُجلد وتُغرب. 

قوله: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فجمع النبي بيا على الثيب بين عقوبتين الجلد 
ارجم لکن قال العلماء: هذا في آل لا رر ا على ارم و" 
قول مرجوح. إذن الحديث ليس فيه إلا 0 بثيب» ونحن ذکرن اربع م صور. 

في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: حرص النبي يا على الإبلاغ لقوله: «خذوا عني 

ومنها: جواز قول الواعظ أو المتكلم للئاس: خذوا عنى اتباعا لسنة النبى ا ولا يعد 


(۱) أخرجه مسلم .)١1910(‏ 
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هذا إعجابً اللهم إلا أن يقع في قلب القائل إعجاب فهذا شيء آخر لكن إذا لم يقع فإنه لا 
باس به» ولكن يشترط في غير النبي َة أن يكون ما قاله مؤکدا أي أنه حكم الله. 

ومن فوائد الخديث: أن الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجلة وقد تأتي منجزة فجلد الزاني 
مؤجل أو معجل؟ مؤجل» كان بالأول #رالی يأتيرت الْفَدحِسَّةَ من د ناڪم اتو دوا لته 
از نم إن ٠‏ عدوا كم سِكوهري ف الْسَيوتٍ حي وَفَهنَ اموت أو حمل أله هن 2 
[الإكثلة ١1٠‏ فهنا جعل الله تعالى غاية إمساكهن بالبيوت إما الموت وإما السبيل؛ فهذا حكم مؤجل 
بمعنى: أنه قد يكون هذا الحكم مشارا إلى تغييره. 

ومن فوائد الحديث: أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون في الأمور القدزية 

r gi o ef 


فالجعل في اللأمور القدرية كثير دا و اکر س ا جا اراشا © التبا ٠‏ -11]. 
ياتا ءايه لار مبْصِرَةٌ #[لإاية:؟1]. لكن الجعل الشرعي قليل» الجعل هنا شرعي» ومنه قوله 


س سي سحل 


تعالى: وما جعل الله من عور ولا سابد ولا رصي ت ولا حا ل ١11٠١١:‏ 22 عل # يعني . ٠‏ حا 


شرعيًاء أما كونيًا فقد جعل ذلك»؛ فالبحائر موجودة والسوائم موجودة؛ والوصائل موجودة 
وكذلك الحام موجود. 1 
ومن فوائد الحديث: الجمع بين الرجم والجلد؛ وسبق أن آخر الأمرين من الرسول ئا 
عدم الجمع ويقتصر على الرجم 
نبوت الزنا بالإقرار: 
1- َوَن أي هُرَيرَةَ نه قَال: «أتّى رَجُلَ من الْمُسْلِمِنَ وَصُولَ الله 5ي وَهُوَ في 
الْمَسْحِدٍ قََادَهُكََالَ: يَا رَسُولَ الله إن رَنَيْتُ احرص نه تت يلق وَجْهِء تمل ب 
سول لله 3 رَبْت» رض نة حتی نی ذَلِكَ علب ر مَراتِ» کہا سهد َل ته 


کے 


ربع شَّهَادَاتِ. دعا رَسُولٌ الله كلك قَقَالَ: بك + جُيُونٌ؟ قَالَ: لا. كَالَ: كهَلُ أَخْصَدْتَ؟ قَالَ: 
نَعَم. قال رَصُوَلُ الل © د ادهو | به تازو متي علي 

هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك ذلك وهو أنه زنى فأراد أن ينتقم من نفسه وأن يطهر 
نفسه من هذا الإثم» فأتى رسول الله اة فأخبره فقوله: «فناداه» يعني: كلمه بصوت مرتفع؛ لأن 
النداء هو الصوت المرتفع؛ والدسجاء هو الصوت المنخفضء ألا ترون إلى قوله تعالى: #وتدينه 


من جنب الو رامن ودره ضا © [جييبن::]. فجعل المناجاة في القرب» والمناداة في البعد» وهذا 
ظاهر معتاد. 





(1) أخرجه البخاري (14815): ومسلم (۱۹۹۱)ء تحفة الأشراف )١191117‏ (۱۳۲۰۸). 
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وقوله: «وهو في المسجده أي: جاءه وهو في المسجدهء وقوله: «إني رَنيت» هذا صريح في 
الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دُبْر من آدمي؛ وقوله: «أعرض عنه فتنحئ تلقاء وجهه» 
يعني: التفت إلى ناحية أخرئ؛ ولكن الرجل أعاد وقال ذلك مرة ثانية. 

هلما ثنى ذلك» آي: كرر ذلك أريع مرات دعاه الرسول اة فقال: «أبك جنون؟» الاستفهام 
هنا استعلام والجئون: هو تغطية العقل» وسمّى جنونًا؛ لأنه مأخوذ من الاجعدان وهو التغطية: 
وعلامة الجنون ألا يكون الإنسان متصرفا تصرف العقلاء إما بمقاله أو بفعاله أو بحاله وقوله: 
«هل أحصنت؟؟: يعني: هل أحصنت فر جك وحينئل يكون الفعل متعديًا والمفعول محذوف» 
ويجوز: «هل أحصنت» بمعنى: هل كنت محصنا فيكون الفعل لازماء والإحصان: هو الجماع 
أن يجامع الرجل زوجته بتكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران؛ وقوله: «اذهبوا به فأرجموه. 
لما أقر على نفسه بالزنا وأنه قد أحصنء وسبق معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته 
الحرة البالغة في نكاح صحيح وهو كذلك حر بالغ. 

فأوصاف الإحصان في باب حد الزنا خمسة: أن يكون كل منهما حر؛ بالغاء عاقلاء ويطأها 
الزوج في نکاح صحیح» فقال: نعم فقال: «اذهبوا به فأ رجموم» «اذهبوا» أي: بهذا الرجل؛ فذهبوا به 
فرجموه فلما شرعوا في رجمه وأزلقته الحجارة وذاق مسها هرب» فلحقه الصحابة حتئ 
أدركوه فرجموه حتى مات» وإنما لحقه الصحابة امتثالاً لأمر النبي ية في قوله: «فارجموه ولم 
يستئن؛ لم يقل: إلا أن يهرب أو كلمة نحوها حتئ يتركوه؛ فهم أمروا أن يرجموه ففعلوا -رضي 
الله عنهم- فرجموه فلما بلغ ذلك النبي كَل قال: «هلا تر كتموه يتوب فيتوب الله عليه؟:, ولكنه 
لم يضمنهم لأنهم فعلوا ذلك متأولين» كما لم يضمن أسامة حين قتل المشرك الذي أسلم 
فعاتب النبي ئة أسامة وقال له: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اله" وما زال يكررها حتی تمنى 
أنه لم يكن أسلم بعد ولم يضمنه الرسول ياي لأنه كان متأولاً كما لم يضمن خالد بن الوليد 
دية الذين قتلهم حين قالوا: صبأنا صيأناء هو عرض عليهم الإسلام فقالوا: صبأنا صبأناء ولم 
يعرف خالد طفع أنهم أرادوا بقولهم: صبأناء أي: دخلنا في الإسلام وتركنا دينناء بل ظن أنهم 
يريدون أن يؤكدوا أنهم على دين يخالف الإسلام فقتلهم فلامه البي يلي على ذلك ثم لم 
يضمنه ولكنه وَدَاهُمْ من بيت المال؛ لأنّ خالدا قعلهم متأولا. 

في هذا الحديث فوائد عديدة منها: أنه ينبغى الستر عن الإنسان باسمه إذا كانت الفائدة [تمحقق] 
يدون ذكر اسمه مأخوذة من هذا اللفظ الذي معنا وهو قوله: دأتى رجل من المسلمين» مع أنه في 
بعض الروايات صرّح باسمه» لكن بعض الرواة ريما يلاحظ أن الستر أولى فيعبر بهذا التعبير. 


.)۸۸( أخرجه البخاري (575594)) ومسلم (45)» التحفة‎ )١( 
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ومن فوائد االحديث: جواز الإقرارات في المسجد مع أن أصل بناء المساجد للذكر وقراءة 
القرآن والصلاة لکن لا باس بالإقرارات» فأما ما يتعلق بأمور الدين فلا شك فى جوازه ومنه 
هذه المسألة؛ لأن ماعزا خليع أقر في المسجد ولم يقل له الرسول كياة: انتظر حتى تخرج بل 
قيل إقراره لكن إذا كان إقرارا فى أمور دنيوية كرجل آقر بين عليه فى المسجد فهل ذلك 
جائز؟ الجواب: نعم هو جائز؛ لأن إقرار الإنسان بحق عليه قد نقول: إنه من الدين؛ حيث إنه 
يكون عليه دَيْن فيرئ غريمه في المسجد فيوفيه فإن ذلك جائز؛ لان إبراء الذمة من الأمور 
المطلوبة فلا بأس بقضاء الدين في المسجد وأما البيع والشراء سواء كان بالصيغة المعهودة 
كبعت واشتريت» أو بما يدل على ذلك مثل أن يقول الرجل للتاجر: يا فلان» أرسل إلى البيت 
كيسًا من الرز أو كيسًا من السكر فيقول: أفعل, فإن هذا لا يجوز؛ لآنه بيع وشراء فقوله: أرسل 
إلي» يعني: بع علي؛ وأرسل إلى البيت» وقول الثاني: «نعم» هذا هو القبول أو الإيجاب. 

ومن فوائد الحديث: جواز رفع الصوت في المسجد لقوله: «فناداه؛ لان النداء يكون يصوت 
عال» كما قال الله تعالى: 9#وتديسه -أي: موسی- من جاني آل راان وف ربت € [بيج:؟0]. لما قرب 
صار كلامه مناحأة) ولما كان بعيدا كان كلامه نلاع) إذن «نادامه أي: بصوت م رتفع. 

ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه لقوله: «إني 
زنیت»» وكان بإمكانه أن يقول: أتيت أمرًا عظيمًاء لكنه صرح بهذا؛ وكأنه -والله أعلم- فعل ذلك 
غضبًا لله وانتقامًا لنفسه من نفسه وهذا يجري كثيراً فى أولياء الله فهاهو سليمان -عليه الصلاة 
والسلام. عرضت عليه الخيل قبل صادة العصر باتشخل بها عن صلاة بي سي فا 
قن" ]. المراد بذلك: : قطع أعناقها وعقر سوقهاء والسوق جمع ساق فعل ذلك انتقاما من 
نفسه لنفسهء؛ لأنها آلهته عن ذكر الله: إن لَحِيَتٌ نت س حب ارعن ذکر ری حیوارت جاب € ا[ 
ولا حرج أن الإنسان إذا رأئ شيعا من ماله ألهاه عن ذكر الله أن يكره ه أو يبيعه ويخرجه عن 
ملكه حتى لا يتلهى به ونظير ذلك إحراق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة مع أن الأنفع -فيما 
يبدو- أن يدخل في بيت المال في الغنيمة ينتفع به الناس؛ لكنه يُحرق هنا لما يترتب على ذلك 
من النكال والعقوبة. ) 

ومن فوائد الحديث: حسن معاملة النبى بي لأصحابه؛ حيث ينزل كل إنسان منزلته 
وذلك أنه أعرض عن ماعز بن مالك متشككا في أمره لكنه لم يعرض في قضية الغسيف؛ لان 
الأمر كان واضحًا. 





TEY 


ومن فوائد الحديث: فضيلة ماعز بن مالك #ي؛ حيث أنه ألح على رسول الله اة حتى 
إنه كلما تنحى عنه اتجه إليه فأقر بأنه زنى حتى أتم ذلك أربع مرات. 

ومن فوائد الحديث: ته لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أريع مرات وال نه لو قال: زنيت» ثم قال: 
زنيت» ثم قال: زنيت فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي َيه لم يقم الحد لحد على ماعز حتى شهد 
على نفسه أربع مرات؛ ولأن كل إقرار مرة بمنزلة الشاهد والزنا لا يقبل فيه بالشهادة إلا أربعة 
رجال: م لیاوا رصق شهدا چ لالنير:؛]. يعني: لو شهد على إنسان ثلاثة رجال أنه زنى فماذا 
نصنع؟ نجلد الثلاثة كل واحد ثمانين جلدة والمتهم بالزنا -المشهود عليه- لا نتعرض له لأنه 
لابد في الشهادة بالزنا من أربعة» ما دون الأربعة يكونون قَدَفَةَ وهذا الذي دل عليه ظاهر 
الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عن أصحابه. 

وقد سبق لنا في الحديث الأول أن في ذلك خلافا بين العلماء فمنهم من قال: إن قضية 
ماعز إنما احتاج النبي يِه أن يقرره أربع مرات لأنه كان شاكا في أمره ولهذا أعرض عنه وظن 
أن في عقله شيئّء ثم لما تأكد أن الرجل ليس في عقله خلل حكم عليه» وكون ذلك أربع 
مرات قد يقول قائل: إن هذا وقع اتفاقا وليس مقصوذا بأن يكون كل إقرار مرة عن شهادة رجل 
وما دام الاحتمال قائمًا فإن الاستدلال يكون ساقطاء ومن قواعدهم المقررة: إذا وجد الاحتمال 
بطل الاستدلال» والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أقر مرة واحدة وهو بالغ عاقل 
يعلم ما يقول فإنه يثيت عليه الحد. 

ومن قوائد الحديث: أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها لقولهء أبك جنون؟» 
فقال: لا فإذا رأينا شخصًا مفطرا فقلنا: لم أفطرت في رمضان أأنت مريض؟ فقال: نعم فلا 
نتعرض له؛ لأن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاله وحسابه على الل كما قال الرسول كلل 
لماعز: «آبك جنون؟» قال: (لا»» فآقره على ذلك وحكم بمقعضى هذا الإقرار. 

ومن فوائد الحديث: أن إقرارات المجنون لا تعتبر وجه الدلالة: أن قوله: «أبك جنون؟» 
يريد أن يرتب عليه الحكم فيما لو قال: إنه مجنون. يعني: فلا إقرار له وهو كذلك والمجنون 
جميع أقواله لاغية لا يحاسب عليها سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحق الله أو بحق العباد فهي 
لاغية لا يترتب عليها شيء:؛ اللهم إلا أن يحصل من آقواله أذية فهنا يُحبس لكلا يوؤذي الناس؛ 
فلو أن مجنوتا قال لإنسان : أنت زان فإننا لا نقول له شيئًا يعني: لا يترتب على قذفه هذا إقامة 
حد القذف؛ لأنه مجنون» ولو قال المجنون لشخص: في ذمتي لك آلف ريال وهو مجئون فهل 
تثيت الألف؟ لاء ولو قال المجنون: زوجتي طالق هل تطلق؟ لا إذن جميع أقواله غير معتبرة 
ولو قال المجنون: إن لله شريكًا فلا نحكم بكفره. 
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هل يلحق بالمجدون من زال عقله بسبب؟ نقول: إن كان السبب غير محرم فإنه يلحق 
بالمجنون ولا يترتب على أقواله شيء كما لو بنج على وجه حلال أو أصيب بحادث فاختل 
عقله أو كان مريضًا مرضًا شدیدا وصار يخرف فإنه لا عبرة بقوله؛ لأنه لا يعي ما يقول» وأما 
إذا كان بسبب محرم كما لو شرب مسكرا فهل تعتبر أقواله؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ مثاله: 
رجل سكر فطلق زوجته فهل تطلق؟ فيه خلاف؛ من العلماء من قال: إنها لا تطلق» ومنهم من 
قال: إنها تطلق؛ فأما من قال: إنها تطلق فحجته أن هذا الرجل الذي لا يعي ما يقول إنما فعل 
ذلك باختياره فيعاقب بما تكلم به كما عاقب أمير المؤمنين عمز من طلق ثلاثا بمنعه من 
الرجوع إلى زوجته؛ لأن الطلاق الثلاث محرم ومن العلماء من يقول: إن طلاق السكران لا 
یقع؛ لأنه لا يدري ما يقول؛ وقد صرح اله بان ؛ السكران لا يعى ما يقول» فقال كل كل + ا 
لذن ءامَنُوا لا دروا الصَسَلرة وأسر سكرئ حي تعلموأ ما مو € اليكقة:+؛]. ومن المعلوم أن من 
طلق بلا علم ولا وعي كيف تلزمه بالطلاق وهو لا يعي ولا يدري ما يقول؟ وهذا هو 
الصحيم وهو داخل في قوله وَل ولا طلاق تي إغلاق»: لأن السكران مغلق عليه؛ وقد صح 
ذلك عن الخلفاء الراشدين أنه لا طلاق على السكران؛ وقولهم: إننا نلزمه بالطلاق عقوبة له 
كإلزام عمر المطلق ثلاثا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبة له نقول: الفرق بينهما ظاهر؛ لان 
شارب الخمر لم يشرب ليطلق بخلاف الذي قال: إنها طالق ثلاثاء فإته طلق ثلاثا من أجل أن 
تبين منه فعوقب بما قصد؛ وأما السكران فإنه لم يسكر ليطلق فصار بينهما فرق وأيضًا عقوبة 
السكران ثبعت في السنةء وذلك بالجلدء فإذا زدنا على تلك العقوبة فهذا فيه نوع من تعدي 
حدود الله لاسيما على القول بأن عقوبة شارب الخمر من باب الحدود فالصواب أن طلاق 
السكران لا يقع كسائر أقواله". 

بقي عليتا: ماذا نقول في أفعال المجنون هل تعتبر؟ الجواب: تعتبر ولكن ذلك في حق 
العباد لا في حق الله فمثلا لو أتلف شيئًا أ ناف مالا لشخص هل تضصمنه؟ نعي لان هذا حق 
آدمي وإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد ولو قتل صيذا في الحرم هل 
نفمه؟ لاء لأن هذا حى لله فصارت أفعال المجنون تنقسم إلى قسمين الأول: : ما يعماق بحق 
العباد فهذا يضمن إياه» وما يتعلق بحق الله فإنه لا يضمن؛ لأنه رفع القلم عنه. ١‏ ˆ ظ 

هناك بحث آخر: هل يضمن حق الآدمي كما يضمن العاقل؟ الجواب: : لل لكنه يضمن 
حق الآدمي كما يضمن المخطي؛ مغال ذلك: لو أ أن هذا المجنون تعمد قتل إنسان عمدا فهل 
يقعص منه» يعني: هل يُقتل المسجنون؟ ل لأن فعله عن غير قصد فهو كفعل العاقل المخطئ؛ 


(۱) الفروع (78./0)؛ مختصر الخرقي (۱/ ۱۰۳)» الفتاوئ (۳۲/ 87). 


مدو كتساب ألهدوة 1 3 
فكما أن العاقل إذا رمى صيدا فأصاب إنسانًا فإنه لا يقتص منه» فكذلك المجنون إذا قعل إنسانا 
فإنه لا يقتص منه؛ لأنه لا يتصور منه العمد فيعامل معاملة المخطى» هل يلحق بذلك السكران 
بمعنى: أن السكران لو قعل إنسانا فإنه لا يقتص منه؟ هذا إن سكر ليقعل فلا شك أنه يُقعل؛ لأن 
السبب محرم والمباشرة محرمة؛ وأما إذا سكر لا ليقتل؛ ولكن حصل منه الفعل ففي تضمينه 
نظر؛ أي: ففي القصاص منه نظرء وذلك لأنه غير عامد؛ والقصاص لابد فيه من العمد. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد؛ أي: أنه يجوز للإمام أن يوكل من ينفذ 
عنه إقامة الحد لقوله: داذهبوا به فار حموه». 

ومن فوائد الحديث: جواز توجيه الخطاب إلى العموم؛ لقوله: «اذهبوا به» ولم يعين ' 
شخصاء وإذا كان كذلك فإن إقامة الحد تكون من باب فرض الكفاية. ظ 

في بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف أخذ بعض العلماء من الحديث أنه يجوز رجوع 
المقر في الحد؛ يعني: لو أقر الإنسان بالزنا وثيت عليه ثبوتًا شرعيًا بإقراره سواء قلنا: المرة 
تكفي أو الأربع ثم رجع عن الإقرار فهل يقام عليه الحد؟ قال: بعض العلماء لا يقام عليه الحد 
استدلاياً بحديث ماعر لقول النبي يليه «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله علیه؟». وقال بعض 
العلماء: إنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار. ولاسيما إذا احتفت به قرائن؛ لأن ماعرًا لم يرجع لكنه 
هرب بخلاف الراجع؛ فإن الراجع متلاعب بالأحكام الشرعية ومتلاعب بالحكام مرة يقر ومرة 
ينكر الإقرار ويرجع» ثم إنه إذا احتفت به القرائن لا يتجه إطلاقا القول بقبول الرجوع» مثال 
ذلك: رجل أقر على نفسه بالزنا فقلنا: كيف؟ قال: أخذت بنًا من بيتها الفلاني في الزقاق 
الفلاني وركبت آنا وهي سيارة وذهينا إلى مكان ما وعينه» وفعلت بها الفاحشة ثم رددتها 
وكان ذلك في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني؛ ثم آرانا الأثر؛ ثم رجع وقال: آنا رجعت عن 
إقراري هل يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مثل هذا؟ آبدا لا يمكن» نعم لو كان 
مجرد إقرار بأن قال: إنه زنی فهذا ربما يكون أقر بسبب ضغط عليه أو حياء أو خجل بأن يكون 
شهده أناس فرأئ من نفسه أنه لابد أن يقر فأقرء ولولا هذا لم يقر» هذا ريما نقول بقبول 
رجوعه مع أن في القلب من ذلك شيئاء أما إذا صرح في إقراره بالزنا وذكر القرائن التي تشهد 
لما صنع ثم نقول: يرجع استدلالاً بحديث ماعز فهذا بعيد:.جدء وحديث ماعز ليس فيه 
الرجوع بل فيه الإقرار» لكنه هرب من أجل أن الحجارة أزلقته وأراد أن يعوب فيتوب الله عليه. 
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وجوب التثيت في إثبات الزنا : 

7 وڪن ابن باس اني قَالَ: ما ایی مَاعِرُ بن مالك إل ال ی كَالَ لَه: لَمَلْتَ 
لت أو عْمَرْتٌ أو تَغلَدَتَ؟ قَالَ: لايَارَ سول ال" رَوَاهُ الْبكَاري. ٠‏ 

«لعل» هنا للتوقع؛ يعني: أتوقع أنك فعلت كذا وكذا «قبّلت» أي: قبّلت المرأة فظست أن 
التقبيل زئاء والتقبيل زئًا لا شك لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد. «أو غمزت» أي: غمزت 
المرأة بيدك الثالثة: «أو نظرت» والنظر زنا العين؛ فقال ماعز: «لا يا رسول الله». وإنما ذكر 
النبي يِه هذا له من أجل أن يتثبيت هل إقراره إقرار عن يقين وعن تعقل» أو إقرارة عن معرفة. 
فلهذا سأله ابي اة هذه الأسغلة؛ وسأله أيضًا أسئلة أخرئ فقال له: دأَيِكتها؟» قال: نعي :قال: 
دكما يغيب اليل في الحلة والرشا في البثر؟» قال: نعم» ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه 
الأشياء لكن أراد النبي ية أن يستنعج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون» وبهذا نعلم أن 
تكرار الاربع مرات ليس بشرط على القول الراجح كما سبق ذكر الخلاف فيه. 

يستفاد من هذا ا لحدیث فوائد: أول: أنه يجب على الإمام عند التردد أن د يتثبت» لاسيما 
في هذا الأمر العظيم الذي يوجب إزهاق النفس؛ ويوجب العار على الفاعل. فإن الواجب 
العثبت» ولهذا لا يقبل ذ ني الزن إلا أربعة جل شهود يشهدون على الفحل الصريح؛ وهم قان 
عدول» فلو شهد أربعون امرأ ةلم تقبل» بل لابد من أربعة رجال. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن هذه الأفعال زئاء ووجه ذلك: أن ماعزا أتى فقال: إني 
زنيت» فكأن الرسول قال له: لعلك زنيت زنا تقبيل أو غمز أو نظر. 

ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- وحبهم لتعزير أنفسهم. ولهذا 
أصرّ ماعز شع على هذا الإقرار من أجل تنفيذ الحد عليه. 
طرق نبوت الزنا: 


7 وَعَنْ عَم بن الطاب نإلت: بنث: نه حب فَقَالَ: إِنَّ الله 1 مدا بالق 
َل َيه الاب فَكَانَ فیا انر اله حَلَيِْ آي الج ركا وبتكا وخا عَقلتاهاء ر 
رَصُولُ الله بلا وَرَكَْا بَعْدَهُ ای إن طَلَ الاس رمان أن بو کال ها تبح ارجم في 
كاب الله موا برك ری أرما له ون ارجم سق في تاب الله على ن رن إا خر 

من الرّجَالٍ وَالنْسَاءء إِذا قَامَت الْبينَك أو كان الحَبّلء أو الاغتراف» "". مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


الذي يظهر -والله أعلم- - أنها خطبية الجمعق وأن ذلك كان في خلافته فقال: دإن الله بعث 


.)1577( أخرجه البخاري (٤1۸۲)ء تبحفة الأشراف‎ )١( 
.)٠١١١۸( تحفة الأشراف‎ ))١791( (؟) أخرجه البخاري (:*587)» ومسلم‎ 
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حمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب» وهذا كالتمهيد لما بعد لأن صلب الموضوع سيذكر فيما 
بعد قوله: «بعث محمد» ولم يقل: رسول الب لأن هذا من باب الخبر» ويجوز أن لذكر المي 
ية باسمه في باب الخبر بخلاف الدعاء فإنه لا يُدعى باسمه؛ بل يُقال: يا رسول الله أو يا نبي 
ارف قال الله تعای ۰ ف تعلو خصسة اسول بر دعاو بنْضِك مسا ليوو .]٦٠:‏ 

وقوله: و«بالحق» له وجهان: الوجه الأول: أنه ملب بال أي: أن رسالته حق. 

والوجه الثاني: أنه جاء بالحق أرسل بالحق» وأن ما جاء به من الرسالة حق؛ لأنها مشعملة 
على الصّدق في الأخبار والعدل في الأحكام وعلى مصالح الئاس في دينهم ودنياهم» وعلئ 
أسباب الرفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور والانتصار» «وأنزل عليه الكتاب» يعني به: 
القرآن» وسمي القرآن كتابًا بمعنى مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بأيدي 
السفرة الكرام البررة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا فلهذا يسمى مكتوبا. 

«فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم» «في» هنا للظرفية؛ لأن ما أنزل على الرسول أوسع 
من آية الرجم فصح أن تكون «آية الرجم» مظروفا لما أنزل على الرسول وَك. 

دقرأناها ووعيناها وعقلناها» قرأناها بألسنتنا ووعيناها بآذائنا كما قال الله تعالى: #وتكيبا ادن 
وعيَة(40 الائك:1]. وعقلناها بقلوبنا يعني: أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع 
والفهم -العقل-. ) 0 

«فرجم رسول الله اة ورجمنا بعده» كم رجم النبي بياة؟ اليهوديين وماعر؟ والغامدية 
وامرأة صاحب العسيف هذه خمسة» يقول: «ورجمنا بعدم؛ لأنه نيك خليفة» وإقامة الحدود إلى 
السلطان وهو الخليفة. 

«فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله «أخشئ» بمعنى: 
أخاف خوفًا ثقيلاً «إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نيجد الرجم في كتاب الله» لأن الناس 
كلما بعد زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لها لطول الزمن وضعف الدين كما قال النبي 
يي لما ذكر أن خير الئاس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويؤتمعون ويخونون ويظهر فيهم السمن, فإذا طال الزمن بين الناس وبين عهد 
النبوة فلابد أن يعخلخل الأمرء من ذلك أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الب لأن هذه 
الآية تسخ لفظها وبقي حكمهاء وهذا أحد أوجه السخ أن يسخ اللفظ ويبقى الحكم» وهناك 
آخر ضده أن يسخ الحكم ويبقئ اللفظ وهناك وجه ثالث: أن يسخ الحكم واللفظ وال ويل 
حكيم لا ينسخ شيقًا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو الحكم أو الجميع. 

قال: «فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» يضلوا أي: يتركو! فالضلال قد يراد به عدم العلم» وقد 
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يراد به عدم العمل؛ لكن الأكثر أنه على عدم العلم؛ يترك فريضة أنزلها الله وهى الرجم؛ وإن 
الرجم حق في كتاب الله أكد ذلك بوإن»؛ لان المقام مهم «الرجم حق». أي: ثابت وواجب في 


كعاب الف وما هي الآية التى نزلت؟ لم يبينها عمر) لكن قد روي أنها بهذا اللفظ ٠‏ «الشيخ 


والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيمه» ولكن هذا اللفظ لا ينطبق أو لا 
يتفق مع الحكم الذي ذكره عمر فغ وهذا يدل على أن الآية المسوخة ليست هي هذا 
المقول» ولذلك” يقول طفك: «عان من زنئ إذا أحصن من الرجال والنساء»» «على من زنى) 
والزنا سيق لا أ نه فعل الفاحشة في قبل أو ذُبر إذا أحصن؛ وسبق لنا معنى الإحصان وهو أن 

يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حْرَانَ» وقوله: وإذا أحصن من الرنجال 
والنساء»» «من» هذه بيان للموصول في قوله: «من زنى». 


«إذا قامت البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف» هذا شرط ثبوت الزناء والأول شرط ثبوت . 


الحكم وهو الإحصان آما ثبوت الزنا فلابد من قيام البينةء وما هي البينة؟ ذكرها الله في قوله: 
رلا جاو علد بأَريمَةٍ شد 4 [التئئير:١].‏ أربعة» هذا عدد يدل على أن المعدود مذكرء إذن 
بأربعة شهداء من الرجال» أو كان الحبل؛ د يعني: الحمل؛ بأن تحمل امرأة ليس لها زوج ولیس 
لها سيك د و الأاعتراف»» يعني: الإقرار, فذكر جلث نين أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة: البينة الحمل؛ 
والغالث الإقرار وهو كذلك وقد اخعلف العلماء -رحمهم الله- ذ في الحمل هل هو طريق لثبوت 
الزنا أولا؟ والصحيح أنه طريق لذلك؛ لأن عمر خطب به على على المثبر ولم يذكر أن ن أحذا نازعه 
في ذلك أو عارضه. 


ففي هذا الحديث فوائد جه : منهأ: أن عادة السلف أن الذي يتولمى خطبة الجمعة هو الإمام؛' 


أي: الخليفة وهو كذلك. ولهذا قال العلماء -رحمهم الله- إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتها 
وإمامة العيدين هو الإمام نفسه؛ لأنه إمام فيؤم الناس في المجامع الكبيرة العامة. 

ومنها: أن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأن دينه ليس فيه شيء من الباطل؛ لقوله «لفث: 
«إن الله بعث محمدا بالحق». 

ومنها: فضيلة عمر؛ حيث أعلن هذا الإعلان المبني الذي هو أساس الى حيد؛ أو بالأصح 
هو أساس الشهادة بالرسالة ان الله بعثه بالمحق. 


)١(‏ قال الشيخ: لأن الآية علقت الحكم بالشيخوخة يتبين ذلك إذا زنئ من له عشرون سنة وهو أحصن فعلئ 
مقتضي الآية لا يرجم وعلين مقتضئ -حديث عمر يرجمء ولو زنين من له ستون سنة وهو لم يتزوج فعلئ مقتضئ 
الآية يرجم» وعلى مقتضئ الحديث لا يرجم» فتبين أن لفظها ليس بصحيح؛ لأنه يخالف ما ذكره عمر. 
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ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «أنزل عليه الكعاب» والكتاب قول والقول 
لابد له من قائل؛ وإذا كان نازلاً من عند الله صار هو القائل. 

ومن فوائده: إثبات علو الله لقوله: «أنزل عليه الكتاس». 

ومن فوائد الحديث: أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نُسخت لقوله: «وكان فيما أنزل 
الله عليه آية الرجم» فنسخت لفظًا وبقي العمل بها حكما. 
فإن قال قائل: هل يمكن أن نستنبط لذلك حكمة؟ ‏ 

قلنا: نعم؛ يمكن وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله فإن الأمة الإسلامية تطبق 
الحكم الشرعي وإن لم يكن موجوذا لفظًا في الكتاب» بيدما بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم 
الشرعي مع أنه موجود في كتابهم, هذا -والله أعلم- هو الحكمة في أن الله رفعها لفظًا و وأبقى 
حكمها ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميرها عن , بني إسرائيل؛ وللأمة -والحمد لله- فضائل 
كثيرة من من أبرزها ما مر علينا في قصة أصحاب السبت الذين حرمت عليهم الحيعان يوم اسسيت 
فجعلوا حيلة لصيدها بأن يضعوا شباكا يوم الجمعة ويأخذوا الحوت يوم الأحد هذه الأمة 
لیت .بشيء قريب من ذلك كما قال تعالى: # ييا آل “اموأ موتكم أنه ی ِن ألصَّيْد تنام 
ایدیم وَرِمَاكَم 4 الإيكة:114؛ يعني: وهم مُحرمون؛ فهل أحد منهم أخل صيدة واحدة؟ لا مع 
تيسر ذلك لهم لکن تركوه» . 

ومن فوائد السحديث: تأكيد عمر جيف بان هذه الآية نزلت فى القرآن لقوله: «قرأناها 
ووعيناها وعقلناها». ش 

ومن فوائد الحديث: أ أن هذا الحكم لم يسخ لقوله: «رجم النبي ييا ورجمنا بعدم 
ومعلوم أن بقاء الحكم إلى ما بعد وفاة الرسول دليل على أنه ثابت لم يسخ. 

ومن فوائد الحديث: وقوع ما توقعه عمر؛ حیث قال: «أخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللهم» بل قالوا: أشد من ذلك قالوا: إن إقامة الحدود 
وحشية ولا يجوز أن نقيم الحدود؛ وقالوا: إنا إذا قطعنا يد السارق لزم أن يكون نصف الشعب 
أشل مشوها؛ فقول لهم: أقررتم الآن على أنفسكم بأن نصف شعيكم متُراق؟ ونقول لكم: لو 
أنكم قطعتم يد السارق لنقص العدد إلى الربع؛ وإذا قطعتم الثاني نقص إلى الثمن؛ ثم لا يزال 
يتناقص حتى لا يوجد أحد يسرق» وكذلك أيضًا الرجم يقولون: وحشية» كيف نقيم رجلا 
إنسانا ونرجمه بالحجارة! إذا كان لابد فلنقتله ولا ترجمه» فيقال: أنعم أرحم أم الله؟ لا 
يستطيعون أن يقولوا: نحن أرحم؛ لکن ریما يقولون قولاً غير سديد بأن هذا كان في زمن غير 
زمننا الآن» زمدا الآن زمن الحضارة التي هي خسارة وليست حضارة زمن الحضارة وزمن 
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الإنسانية؛ أما في عهد الرسول ييو فالناس رعاة إبل وبدوء فقول لهم: إذن كفرتم بالإسلام إذا 
ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا لوقت معين» وأنه في هذا الوقت غير صالح, فهذا هو الكفر 
بعينه وحينئل لا جدال معكم. 

ومن فوائدالحديث: وجوب إقامة الحدود لقوه: ترك فريضةع فصر مف أن قامة لحد 
فريضة حتى في الرجم؛ وهو كذلك انظر إلى آية السرقة: : # وَالصَارِق والسارقة مقط عو يديهم 
جرا جرا یاکسا کک َا واه عي كيه € الفايقة:+7]. وقال: ا 
58 ولا تخد هما رأة ف دين آنه إن هم رمو بال لوم الأَخر € [النتززر:؟]. إذن آمر بدو 4 
وتهاديد: 3اد ا أ ين اهم هنال ایر ایر 4. «ا ادن يمو الْمُخْسكت ر 
يأوأ بأربعة مب أجل دوش مسن جد [النجزر:؛]. إذن الحدود من فرائض الله ويجب على ولاة 
الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع بشرط أن يكون الصغير قد 
بلغ؛ لان مَن دون البلوغ لا يقام عليه الحد. 

ومن فوائد الحديث: أن الرجم حق وليس بباطل؛ لقوله: دوإن الرجم حق في كتاب ال 
خلافا لهؤلاء الخلّف الخالفون المخالفون الذين يقولون: إن الرجم همجية ووحشية... 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يغبت الحد -أعني: حد الرجم- إلا بشرط الإحصان لقوله: «من 
زنى إذا أحصن» فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم؛ ولكنه يجلد مائة جلدة ويخّرب سنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الزنا يغبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة» الحملء؛ الاعتراف» أما 
البينة فلابد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد فإن شهد اثنان على أنه زنئ بالأمس 
واثنان على أنه زنى اليوم فإن الشهادة لا تكمل؛ ويحد كل واحد منهم ثمانين جلدة كذلك 
أيضًا لو قالوا: نع هو زنئ اليوم؛ ولكن شاهدين قالا: إنه زنى في البيت رقم واحد وشاهدين 
قالوا: زنى في البيت رقم اثعين» فلا تكمل الشهادة فإن قال اثنان: زنى في الحجرة: وقال اثنان: 
زنى في الصالة فلا تكمل؛ آلا يمكن أن يتدحرج الفاعلان إلى الصالة؟ هذا بعيد» لكن في 
حجرة واحدة عين اثنان ربعة والآخرون رُبعة أخرئ يمكن أن تكمل؛ لأن هذا شىء قريب. 

فإن قال أحد الشهود الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع» لكنني لا 
أشهد أن ذكره في فرجهاء والثلاثة قالوا: نشهد أن.ذكره في فرجها فلا تكمل ويسلم الرابع 
ويجلد الثلاثة؛ الرابع يسلم؛ لأنه لم يصرح بالزناء والثلاثة يجلدون؛ لأنهم صرحوا بالزنا. 

الطريق الثاني لثبوت الزنا: الحبل -الحمل- لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا 
سيد فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل لاحتمال أن يكون من 
زوجهاء وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا؛ لأنه احتمال أن يكون السيد قد 





سوق كتساب الهدود 5 كا 
جامعهاء والسيد تَحِل له مملوكته فإن ادعت شبهة وقالت: إن هذا الحمل من زئًا ولكنني 
مكرهة فإنه لا يقام عليها الحد لاحتمال صدقهاء وكذلك لو ادعت أن أحدا زنا بها وهي نائمة 
ولم تعلم فإنه لا يقام عليها الحد لوجود الشبهة. 

الثالث: أو الاعتراف. أي اعتراف كان؟ نقول: أو الاعتراف وأطلق أمير المؤمئنين عمرء 
فيحتمل أن تكون «آل» لبيان الحقيقة أو للعهد والأصح أنها لبيان الحقيقة؛ وأنه لا يشترط تكرير 
الاعتراف» بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة قإنه يقأم عليه الحد وقد عرفعم الجواب عن قصة 
ماعز طفاعن. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا مانع من أن تضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية» ولاسيما 
المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاح الناس إليهاء وأنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ 
فقط؛ بل حسب ما تقتضيه الحال» قد تقعضي أن تكون الخطبة خطبة وعظء وقد تقعضي الحال 
أن تكون الخطبة بيان أحكام. 
حل الأمة الزانية : 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ونث قال: سوت وَسُولَ الله يك يقُول: ودا رَنَتْ م مه أَحَدِكُمْ 
ن راء يردها الد ولا رب ڪَلَيهاء : إن رَنَتْ فَلْيَْلِذهَا الح ولا ؛ يرث عَلَيْهَا 
م إن كت ال یی رکا نه وبل ين شر مَل علب وكا فط مُنلم. 

براد بالآمة هنا: المملوكة وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى كقوله يك ولا تمنعوا إماء الله مساجد 
اللّمه فالمراد بالإماء هنا الحرائرء وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم» المراد بها: المملوكة؛ وقوله: «فتبين 
زناهاه أي: ظهر ظهورا بيا للسيد وإن لم يكن بشهود أربعة؛ لأن النبي مي لم يقل: فشهد عليها 
آربحة» وإنما قال: «فتبين زناها» «فليجلدها الحد ولا يثرب» اللام هنا للأمرء وهل الأمر للوجوب 
أو للإباحة؟ نقول: الأمر للوجوب ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحد لولي الأمر ييجلدها 
وقوله: دلا يثرب» يعني: لا يوبخها ويعنفها؛ لأن إقامة الحد عليها كاف. 

ثم إن زنت مرة ثانية... إلخ؛ «إن زنت الثالثة فتبين زناها» أعاد قوله: «فتبين» لكلا يسرع 
الإنسان في الغالتق «فليبعها ولو بحبل من شعر وم يذكر جلدها» وسيتبين ذلك في آخذ الفوائد. 

هذا الحديث: يدل على أن سيد الأمة هو الذي يتولى إقامة الحد عليهاء وذلك أن ملكه 
إياها أخص من ملك الولي العام» وسيطرته عليها أخص من سيطرة الولي العام. 

فإن قال قائل: والزوجة هل يقيم عليها الزوج الحد؟ 


.)۱۲۹١۱( ))١5737١( أخرجه البخاري (1۸۳۹)» ومسلم 1709 تحفة الأشراف‎ )١( 
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قلنا: لا؛ لأن الزوجة لها حرية وتصرف أكثر من الأمة» الأمة مملوكة؛ الحرة مالكة نفسها. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يتبين الزناء وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم 
الحد عليها لقوله: «فتبين زناها». 

ومن فوائده: أنه لا يشعرط في إقامة السيد الحد أن يغبت ذلك بالشهود بل يكفى ] ل يتبين 
ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم عليها الحل. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا رجم في حق الإماء؛ الدليل قوله: «فليجلدهاي» والرجم ليس 
جلدا بل هو رمي بالحجارة حتئ تموت. 

فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ ) 

قلنا: هو ما ذكره الله في قوله: دآ احص ن ا بحست صل يضَفمَاعَلَ احص کت 
مرك الْعَدَابٍَ € او .]١‏ يعني: : ما على الحرائن والعذاب الذي يمكن أن يتتصف في الحرائر هو 
الجلد. فيؤخذ من ذلك: أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجم بل تُجلد. خمسين جلدة: وظاهر 
هذا الحديث أنها لا تغرب؛ لأن النبي َة قال: «فليجلدها» والتغريب ليس جلد وهذه المسألة 
مختلف فيها بين العلماء فمنهم من قال: إنه لا يغرب لما في ذلك من الإضرار بالسيد؛ لأن متفعة 
المملوك لسيده فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد. ومن العلماء من قال: تغرب بشرط أن 
يكون تغريبها آما وآن يؤمن من هروبها؛ لأنها ربما تهرب إلى بلد الكفر؛ لانها ريما تكون حديئة عهد 
بسبي فتهرب إلى بلاد الكفر» فإذا أمنت الفتنة وأمِن هروبها إلى بلد الكفر فإنها خرب ولكن: ظاهر 
الحديث أولى وهو عدم التغريب. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا أقيم الحد أل يوبخ المحدود ويعير بذنبه؛ لأن إقامة الحد كفارة 
للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبتين» ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته 
فإن زوجته لا تطلق خلافا لمن قال: إنها تطلق نكالاً به؛ لأننا نقول: إن شارب الخمر تکاله 
بالجلد فلا ينكل بنوع آخر. 

ومن فوائد الحديث: اعتبار التكرار ثلائًا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة» تكرر ثلاث مرات 
كالاستعذان والسلام والكلمة إذا لم تُفهم؛ وغير ذلك مما هو كثيز في الأحكام الشرعية. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع» وهل تباع وجو با أو استحيابًا؟ الحديث 
فيه الأمر «فليبعهاه فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد قي الثالثة أن 
يبيعهاء أو الأمر للاستحباب؛ لأنها ملكه ويكون الأمر «فليبعها» للإرشاد وليس للوجوب؟ 
الظاهر أنه للوجوبب» لكنه وجوب مقيد بما إذا كنأ نرجو من بيعها أن تستقيم حالهاء أما إذا كتا 
نخشی من بيعها أن يزداد شرها فحيتئل لا تباع. 
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فإذا قال قائل: ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زنت ثلاث مرات يخشى إذا بيعت 
على آخر أن تزني فنكون كالمسعجير من الرمضاء بالتار؟ 

فنقول: فيه فائدتان: الفائدة الأو لى للسيد» والفائدة الغانية للأمة» أما فائدة السيد: فلئلا يتهم 
السيد بالدياثة وإقرار أمته على الزناء كأنه يقول للناس: انظروا أنا خليتها وبعتهاأء والفائدة الئانية 
للآمة: أنه ريما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالهاء وكذلك إذا فكرت فى الأمر وأنها كلما 
زنت ثلاث مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حالها. 

ومن فوائد الحديث: أنها تباع ولو بثمن قليل لقوله: «ولو بحبل من شعر»» ولكن هل هذا 

مراد أو المبالغة يعني: بعها ولو برخص؟ المراد التانى بلا شك وإلا حبل من شعر لم تجر 

العادة بأنه من للاماء”). 
السيد ليم الحد على مكلوكة : 
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6- و نْ عل حت قال: 
انگ" . ر روء و اود 

- وهو ي ملم مقو . 

«أقيموا»: فعل أمر» فهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: أنه للوجوب؛ لأنه الأصل 
في الأمر» ولأن إقامة الحدود من فرائض الله وقوله «على ما ملكت أيمانكم» يشمل الذكور 
والإناث؛ وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث فيقيم الحد على الأمة 
ويقيم الحد على العبد؛ وقوله: الحدوده ظاهره العموم وأنه يشمل حدود الجلد وحدود القطع 
فيما لو سرق وستأتي في الفوائد؛ وقوله: «على ما ملكت آيمانكم» المراد بالأيمان هنا نفس 
الشخص. لكن يعبر باليمين عن الكل لأنها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب. 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود لقوله: «أقيموا»» والأصل في الأمر 
الوجوب» وقد مر علينا في حديث عمر أن ن إقامة الحد فريضة. 

من فوائد الحديث: أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلدا أم قطعا آم غير 
ذلك للعموم في قوله: «الحدود» فهي صيغة جمع معرف بدأل» فيكون للعموم؛ والمشهور عند 


)١(‏ سئل الشيخ: إذا أعتقها سيدها من الذي يقيم عليها الحد؟ قال: يقيم عليها الحد ولي الأمرء وهنا سيكون 
الرجم؛ لأنها صارت حرة؛ يعني: لو زنت يعد العتق. 

© أبو دأود 5 والنسائي في الكبرئ YT)‏ وأحمد (1/ 40( وفيه عبد الأعلئ ۾ بن عامر الثعلبي» 
قال النسائي: ليس بالقوي. 

() أخرجه مسلم :)2١7١5(‏ وأغرب الحاكم (5/ )5٠١‏ فاستدركه عليه. 
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الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا يقيم على رقيقه إلا الجلد فقط؛ لقول ابي كليِ: «إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها» ولكن الصواب العموم وأن له أن يقيمه بالجلد والقظع بشرط أن يكون 
عارفا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع؛ لأنه إذا لم يكن عارفا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما 
يطلب أو دون ما يطلب» وإذا لم يكن عارفا بكيفية القطع فقد يقطع على وجه محرم فيعتدي به 
على هذا الرقيق فإذا كان عارفا بمحل القطع وعارفا كيف يقطع وتبين أنه فعل ما يوجب القطع 
فما المانع؛ لأن الضرر في هذه الحال على السيد؛ فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نزئ 
مأنعًا من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد. 

ومن فوائد الحديث: إثبات ملك الإنسان: وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى: # وَلِنَّهِ ملك 


نے 
صا ع عل 


اسملوب وا لَدَرْضٍ € [اإإزي:٠۸٠].‏ لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله -سبحانه وتعالى- 
للسموات والأرض؛ فإن ملك الله للسموات والأرض أعم وأوسع وأشمل يفعل ما يشاء ا 
لكن ملكك لما تملك ضيق لا تملك إلا شيئًا يسيرا مما في هذا الكون» ولا تملكه أيضا على 
وجه الإطلاق» لو أردت أن تفعل فيه ما شعت لم تتمكن من هذا إذ إنك لا تتصرف فيه إلا 
على حسب ما جاء به الشرع؛ ولهذا إذا قال إنسان: هذا المال مالي سأحرقه؛ قلنا: لا يجوز 
لأن الشرع نهى عن إضاعة المال» لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء وحينئل يكوّن 
قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد الله ّل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر. 

ومن فوائد الحديث: إطلاق الجزء على الكل لقوله: «علن ما ملكت آیمانکم». 

قال: «وهو في مسلم موقوف» يعني: على علي» والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهئ 
سنده الصحابي؛ يعني: ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف» وما أضيف إلى النبي مي فهو 
مرفوع؛ والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع» فإن ثبت له حكم الرفع 
صار مرفوعًا حكماء مثل: أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لم يعرف عنه 
الأخذ من بني إسرائيل فإن إخباره هذا له حكم الرفع. 

فإذا قال قائل: إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفا؟ 

فالجواب: لاء لأنه قول صحابي» قول أحد الخلفاء الراشدين» قول من عرف بالفقه والعلم 
وهو علي بن أبي طالب خف فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصا أو صجابيًا آخر؛ فإن 
خالف نصنًا فالعبرة بالنص» وإن خالف صحابيًا آخر وجب أن نطلب المرجح» وهذه القاعدة 
في قول الصحابي: أن قول الصحابي المعروف بالفقه ولاسيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط 
ألا يخالف نصًا أو قول صحابي» فإن خالف نصا وجب إطراحه» وإن خالف قول صحابي 
طُلب المرجح. 


Too © 





تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل: 

١7‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن زإفت: أن ارا من جه ئ بي لله يك وهي حبق من 
ارتا قَقَالَتْ: يا ني الله أَصَبْتٌ حَدا فَأَقِمْهُ عل دعا رسول الله يك ويا قَقَالَ: خسن إِلَيْهَا 
ضعت تاي قعل قمر ر ما فشكت عَلَيهَا ايها ” م ار ا رجت تم صلن لبها 
قَقَال عمر مز لصي عيابي اله َد وَئّ؟ قا :لدبت وة َو مٽ بي بن من أَهْلٍ 
المدينة لوسغ عنم َل وَجَدَتْ أقَصَلَ من أن جادٹ تفا نه رواه مسلم. 

قوله: دوهي حبك من الزناه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل «أتت» قولها: 
«أصبت حدًاه: أصبت ما يُوجب الحد ولهذا قالت: : «أقمه عله وإطلاق المسبب على السبب 
كثير كما في قوله تعا ى : ویرت لك ين الما ردكا € كفل ]. فالذي ينزل من السماء هو 
المطر يكون به الرزق. ˆ < 
۰ وقوله: «ندعا رسول الله َيه وليها» يعني: من يتولى أمرها من أب أو زوج أو غير ذلك 

فقال: «أحسن إليهاه أي: أحسن إليها بالقول والفعل؛ آما بالقول فلا تَجَلها ولا تثرب عليها 
ولا تبد لها تسخطًا مما وقع منها؛ لأن هذه المرأة جاءت تائبة» وآما بالفعل فلا تقصر عليها 
بالنفقة من طعام وشراب وكسوة؛ «فإذا وضعت فائتني بها» ففعل؛ يعني: أحسن إليها حتئ 
وضعت فأتى بهاء «نأمر النبى ية فشكت عليها ثيامباه يعنى: شدت عليها تيابهاء وذلك لعلا 
تنکشف إذا أحست بآلم الحجارة نم أمر ا فرت يعني : بعد أن شكت ثيابها أمر بها 
فرجمت بالحجارة على ما سيآتي وصفهاء شم صل عليهاء الفاعل الرسول بلي فقال عمر: 
«أتصلى عليها يا نبي الله وقد زنت» الاسعفهام هنا يحتمل أنه للاستعلام ويحتمل أنه 
للاستنكار» ولكن الاحتمال الثاني باطل؛ لأن عمر'لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام منكرا 
على النبي كد وإنما يريد الاستفهام ولكن يؤيد الاحتمال الثاني قوله: «وهل وجدت.... إلخ» 
مما يدل على أن النبي ية فهم من عمر أنه استنكر هذه الصلاة. ظ 
0 فقال: «لقد تابت توية لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» «توبة» نكرة لكنها 
للتعظيم؛ ولهذا وصفت بعد ذلك بقوله: «لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة» فما هي 
التوبة؟ هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعال؟» يعني: هل وجدت شيئًا أفضل من هذا امرأة جاءت وعرفت أنها سترجم ولكنها جادت 
بنفسها وسهل عليها بذل التفس لله ي هذا من أفضل المقامات”» واهذا صلى عليها النبي ليث 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١195(‏ 


(؟) سئل الشيخ لن هل إذا أقرت المرأة بالزنا هل تطالب أن تعين الزاني؟ فقال: لا يجوز أن تطالب بذلك؛ 
لأنها إذا عينته وأتكر صارت قذفته. 


فنك 9 . 1 . 3 
في قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرار و 


ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلبه أن يطهر» وجه 
ذلك: أن النبي َة لم ينكر على هذه المرأة» ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه 
بالحد ليحد. أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ فيه تقصيل؛ يقال: إذا كان الرجل يعلم من نفسه 
أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب» فالأفضل أن يستر على نفسه» وإذا كان يخشى أن 
يعود لكثرة الفعن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن تُرفع العقوبة عنه في الآخرة 
وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يوجب حتىئ يطلب أن يقام عليه 
الحد؟ الثاني؛ يعني: لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه 
حتى يطلب إقامة الحد. والدليل على هذا أن الرسول ية لم يقم الحد على ماعز» ولا على 
المرأة التي قالت: «أتريد أن تردنى كما رددت ماعر» إلا بعد أن طلب إقامة الحد أما مجرد 
الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحد"!. 

ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله: «وهي حبلي من 
الزناه لأن هذا يستحيا منه في العادة» لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا يأس؛ وقد سيق أن 
النبي ية قال لماعز: «أنكتهاء لا يكنى بذلك أي: لا يكنى عن ذلك. 

ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها: «أصبت حدا»: ويمكن أن 
يقال فيه أيضًا: جواز القكنية عما يُستحيا منه؛ لأنها هي بنفسها لم تقل: إنها زنت» القائل 
الراوي؛ ففيه الإشارة إلى أنه يتبغي أن يكنى عما يستحيا من ولكن لو صرح فلا بأس. 

ومن فوائد الحديث: أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يُساء إليه لا بالقول ولا 
بالفعل لقول الرسول َيه لوليها: «أحسن إليها». 

ومن فوائد الحديث : بيان قصور النساء وأنه ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي 
ويؤيد هذا قول الله تعالى: #الرَجَالُ وموس عل السا © [الكاة: ؟]. 

ومن فوائد الحديث: جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع» هذا هو ظاهر هذا 
السياق» ولكن قد ثبت عن النبى ية أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته وهذا هو 
الذي أقره آهل العلم؛ وقالوا: إنه لا يجوز أن ترجم حعى تضع الولد وترضعه اللّبا ثم إن جد من 
يرضعه وإلا تركت حتی تفطمه إذن لا يجوز أن ترجم وهي حامل؛ لأن في« ذلك تعد على 
جدينها؛ وهو لم يفعل شيثاء ثانيًا: أنه لا يجوز أن ترجم حتى تسقيه اللّبا وهو أول رضعة تكون 
من الغدي» فإن هذا اللا -يإذن الله- بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انعفاعًا كاملا. 
)١(‏ وسئل أيضًا: من أقر بحد وهو في بلد لا تقيم الحدود فذهب إلى شخص وطلب منه أن يقيم الحد عليهء 

فقال: هذا يحتاج إل تأمل. 


ن كتا بی الهدود oY‏ 


المسألة الثالثة: وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا أن ترجم؟ فيه تفصيل إن وجد من يقوم 
بإرضاعه أقيم عليها الحد» وإلا تركت حتى تفطمه كما جاءت بذلك السنة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يحفر للمرجوم؛ لان النبي َة لم يحفر لهاء والسنة جاءت 
بالحفر وبعدم الحفر» وعلى هذا فينظر إلى المضلحة في ذلك. 

ومن فوائد الحديث: سد الذرائع لقوله: «فشكت عليها ثيابهاا» لأن هذا سد للريعة 
انكشاف التوب عند مس الألم. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله: «ثم أمر بها فرجمت»» وقد سبق أن 
النبي اة وكل أنيسًا. ) 

ومن فوائد الحديث: أن من أقيم عليه الحد بزتا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفرء الدلالة: 
«فصل عليهاء لأنها لو كفرت بذلك لم يُصل عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على استطلاع الحق والعلم به 
لقول عمر: «أتصلى عليها وقد زنت؟). 

ومن فوائد الحديث: أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة؛ لقول النبى يَكلِ: «لقد تابت توبة» 
ولا شك أنه علامة على التوبة» وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وآراد أن ينتقم لنفسه بنفسه. 

فإن قال قائل: هل للتوبة شرو ط؟ 

فالجواب: نعم» شروطها خمسة: 

أوها: الإخلاص بألا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الاس أو طلب جاه أو 
طلب مال. 

الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وهنا يرد إشكال فيقال: إن الندم انفعال» والانفعال 
ليس باختيار الإنسان» أرأيت لو وجد سبب الغضب بغضب الإنسان بدون اختيار المحبة 
الكراهة... كلها بدون اختیار» فالندم انفعال نفسي فكيف يندم الإنسان؟ ظ 

الجواب: ليس المعنى أن توجد في نفسك هذا الانفعال» بل المعنى: أنك تعمنى أنك لم 
تفعل» يعني: تقول بقلبك أو بلسانك: ليتني لم أفعل؛ وإلا فالندم انفعال نفسي لا يمكن 
للإنسان أن يدركه. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب» وقد سأل أحدكم الآن فقال: رد المظالم؛ فقول رد المظالم 
من الإقلاع» ولا تصح التوبة مع الاسعمرار في الذنب» فلو قال قائل: أنا تبت إلى الله له من 
الغيبة» ثم قال لجاره: تعال يا فلان» ماذا تقول بفلان وصار يشتم فيه فهل تصح التوبة؟ لا ولو 
قال: أنا تبت من الربا لكن أمواله في البنوك فلا ينفع؛ ولو قال: أنا تائب من ظلم الناس وهو قد 
استولى على أرض غيره ولم يردها عليه فهذا لا تصلح تويعه» فلابد من الإقلاع عن الذنب. 


مه : u‏ . 1 5 ظ 
4 فسح دي الجلال والإكرام يسرح بلوع المرار مو : 


والرابع: العزم على آلا يعود وليس بشرط آلا يعود؛ لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة 
الأولى» فإذا كان في تلك الساعة عازمًا على ألا يعود أبدَا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد 

الخامس : أن تكون العوبة في وفت تقبل فيه وذلك نوعان: عام وخاص» فالعام الذي 
تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربهاء والخاص حضور الأجل؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
يست الوب ِل بع ملو یکات حى إا حَصَرٌ حدم الْمَوَث قال إن منت آل 4 
التكّة:١٠].‏ ولهذا لما تاب فرعون لما أدركه الغرق ماذا قيل له: # ءالئن وقد عَصَيَتَ و ل 
وعم 11] .وأما النوع 0 فدليله قوله تعالى: أو ياق ريك یاک بنش اکت وك بات بنش ءات 


1 0 ر معو ب؟ O‏ رار چ ا A2‏ 2 عر 


ريك لا نفع نفسا إيملها ن منت من قبل أو تسبت فیس حيرا € االاتكطل: ده ]. وقد فر التي كلا 
بعض هذه الآيات بأند طلوع الشمس من مغربها". 

ومن فوائد الحديث: في قوله: «فشكت عليها ثيابهاه أن المرأة تجب المحافظة على سوأتها 
أكثر من الرجل؛ وجه ذلك: أن الي يكل لم يأمر بمثل هذا فى حاديث ماعز. ظ 

ومن فوائده: جواز الصلاة على المحدود وأن الكبائر لا تُسْقِط الصلاة لقوله: ثم صل عليها». 

فإن قال قائل: أليس النبي َة لم يصل على قاتل نفسه؟ 

فالجواب: بلى» لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة؛ لأن الإنسان إذا علم 
أنه لم يصّلْ عليه فإنه يرتدع» ولكن هل ثترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد أو ممن 
بحصل بتركه صلاته عليه ردع لأمثاله؟ الثاني. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يحفر لمن يقام عليه الحد؛ لأن النبي َة لم يأمر بالحفر لها 
وقد اختلفت الأحاديث في ذلك؛ فمنها ما دل على الحفر للمرجوم؛ ومنها ما سكت عنه 
والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بالمغبت؛ لأن عدم الذكر 
ليس ذكرا للعدم؛ وقد اخعلف العلماء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رجمه أو لا؟ 
فمن العلماء من قال: إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له؛ لأنه لا يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن 
يهرب لابد أن يكمل عليه الحد» وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له لأنه لو حفر له وأراد أن 
يهرب صعب عليه ذلك» مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل 
عليه الحد» ومن العلماء من قال: يحفر للنساء دون الرجال» والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى 
رآي الإمام إن رأئ في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا. 


.)۱٤۸۹۷( أخرجه البخاري (57720)) ومسلم (ا6١) عن أبي هريرة: تحفة الأشراف‎ )١( 

















ومن فوائد التديث: جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير؛ لقول عمر: «أتصلي عليها وقد 
زنت» فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير؛ لأن الاستحياء في طلب العلم جُبِنْ» ولهذا 
قال بعضهم: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. 

ومن فوائد الحديث: أن هذه المرأة تابت توبة واسعة؛ لأن الرسول ية قال: «لو قسمت بين 
سبعين من آهل المدينة لوسعتهم». 

ومن فوائد الحديث: جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة؛ لقوله: «لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة» وهذا يشبه قوله بياة: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من 
يي هس سس د ان د كو ا للج ان 
منه أيضنا عند بعض المفسرين قوله تعالى: ن دفر فم سین ن بف رام 4 وي 1٠‏ 

ومن فوائد الحديث: الاستدلال بالقرائن لقوله: «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله تعالى»» فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لأنها جادت بنفسها لله لا لخيره. . 

هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهلك نفسه لله؟ قد يقال: إنه يؤخذ من 
ذلك أن الإنسان يجوز له أن يفعل ما يكون سببًا لإهلاك نفسه لله كل وقد مر با أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينعحر في جهاد الأعداء لكن له أن يغامر مثل أن يدخل في صف الكفار وحده 
ريما يَسْلَم والكافر جبان عند المؤمن» فإذا رأى شخصا مقدمًا وسوف يقدم بقوة وانفعال» 
فإنهم ربما يفرون منه ويهريون منه فيسلم, 4 بتخالاف امن تأكد أنه سيقعل نفسه فإنه لا يجوز 
وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفوف العدو 
فيفجرونها ليسوا على صواب لكن ذكر شيخ الإسلام َة أنه لو كان في التسبب لقعل النفس 
مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس بتلك واستدل بقصة الغلام الذي كان مؤمئأ يدعو إلى 
توحيد الله وكان ملك ظالم يدعو للشرك وأراد أن يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر 
ومرة إلى رءوس الجبال» وكل هذا يسم فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قعله؛ قال: له: تجمع 
الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهمًا من كنانتي؛ وتقول: باسم رب هذا الخلام فإذا فعلت هذا 
قدرت على قتلي؛ ففعل الملك فآمن الئاس كلهم قالوا: لما كانت سلطة الملك لم يقدر على 
قتله ولما جاء اسم الله قدر على قتله فإذن الرب رب الغلام فأسلم الناس» وهذه فائدة كبيرة 
فمثل هذا يجوزء أما أن ينتحر ليقتل شخصا أو شخصين أو عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدو 
ولا دخوله في الإسلام؛ بل ربما يوجب NS‏ والإعداد. 
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ر ر 7 ل ا # وت 2 
۷ وَعَنْ جار بن عَبْد الله نت ال: «رْجَمَْ رسو ل الله ي رجلا مِنْ سل ورجلا 
من الْيَهُودٍ وَامْرَأنَّ ( رَوَاةُ ملم 

- وَقِصَّة َجْم هوين في الصّحِِحَْنِ من حَدِيثٍ ابن عُمَرٌ إو" 

قوله: درجلاً من آسلم» هو ماعز خن «ورجلاً من اليهود وهو اليهودي الذي زنى بامرأة 
يهو ديه وقوله: «وامرأة» هل المراد: امرأة من اليهودى أو المراد: امرآة مطلقا؛ الظاهر أن المراد: 
امرأة من اليهود فهمؤلاء ثلاثة رجمهم النبي کا والياقي أثنان وهما الغامدية وامرأة صاحب 
العسيف» والغامدية ھی الجهنية. 
تعتفيف الحا على المريض الضحيف ؛ 


ل 
- سے 2 
سے سے 0 ر م 3 م ا 3 


۸ - وعن سعيا بن سعل بن ع د نت قال : کان في ا رول ضویف قبت بام 
سخ واس ١‏ 7 
ِن اهم مَذَكَرَ ذلك سعد لَرَسُولٍ الله ب فقال: اضربوة حَدَة. فَقَالُوا: با وَصُولَ الله إنه 


رَوَأه اد السا وان ماس راسناده خسن“ لحن اختلاف و 4 ي وَصله وَإِرَسَاله. 


قوله: في أبياتنا» في للظرفية؛ والمعنى: في حينأء درويجل» تصغير رجل؛ ي يعنى: أنه رجل 
ضعيف ممتهن؛ «فخبث» أي: زنى؛ لأن الزنا حبث كما قال الله -تبارك وتعالى- « شيعت 
ثب والسييشرت خيشب والطيبت اين دالبو يبت ولیک بوت مسا يفولون لَهُم 
مُغْفرَه ورذ ڪريم € انر ٠:‏ «فخبث بأمة من إمائهم والظاهر أنها كانت أمة مملوكة. 
«فذكر ذلك سعيد لرسول الله ل فقال: اضربوه حدّاء فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من 
ذلك» يعني: لا يستطيع الحد؛ فقوله: «اضربوه حدأه وهو مائة جلدة» وهذا يدل على أن هذا 
الرويجل غير محصن» فقال: «خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه... إلخ». 

قوله: «إنه أضعف من ذلك» أي من أن يضرب الحد» وقوله: «عتكالا» العثكال أصل 
الشماريخ» وأنتم تعرفون عذق النخل له أصل وله شماريخ الأصل يسمى عتكالاً؛ والشمراخ 
هو الذي تنبت عليه حبات الرطب» «ثم اضربوه به ضربة واحدة» فإذا ضرب به ضربة وفيه مائة 
شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن مائة ضربة. : 


اضعف ن لك قل لوا نالا فيه ماله شمر دراج م الفيرئوة به طَرْيَوَاحدَة َوه" 


.)17١1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8774( تحفة الأشراف‎ :)١599( أخرجه البخاري (5851)»: ومسلم‎ )۲( 
أحمد (۰/ ۲۲۲)» والنسائي في الكبرئ (709). وابن ماجه (۳٠٠۲)ء والاختلاف ذكره الحافظ في‎ )۳( 


التلخيص (/64). 
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قال: «لکن اختلف في وصله وإرساله» وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح؛ لأن 
من خالف الأرجح فهو شاذ عند آهل المصطلح, فإن تساووا قدم من وصل؛ لأن معه زيادة علم. 

هذا الحديث فيه فوائد: منها: الحذر من المظاهر. وألا يغتر الإنسان بهاء وذلك أن هذا 
الرويجل الضعيف لا يظن به أن يعمد إلى أمة من الإماء فيفجر بها؛ لأنه ضعيف فيجب الحذر» 
وألا يغتر الإنسان بالمظاهر. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب الستر على من زنى» وجه ذلك: أن البي وه لم ينكر 
على من أخبره بزنا هذا الرويجل. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التو كيل فى إقامة الحد لقوله: ار خدةة: 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب التخريب: لأن البي ي لم يذكره ولكن في هذا 
الاستدلال نظر؛ لأندا نقول: إن كان هذا الرويجل pear‏ 
فالمملوك" لا يغرب؛ لأن في ذلك ضررًا على سيده وقد قال بعض العلماء: إنه يغرب» 
وبعضهم قال: يغرب نصف سنة» وسبق ذكر الخلاف في هذا وإن كان حرا فإن عدم الذكر 
ليس ذكرًا للعدم وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني. 

ومن فوائد الحديث: أن هذا الرويجل ليس محصتاء وجه ذلك: أنه قال: «اضربوه حده» 
ولم يقل: ارجموه؛ فإن كان مملوكا فعدم إحصانه ظاهر؛ لأن من شرط الإحصان: آن يجامع 
زوجته التي تزوجها بنکاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران» وإن كان حرا فإنه يستدل 
باللازم؛ فإن من لازم الاقتصار على الأمر يالجلد أنه ليس بمحصن. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوئ على تحمل الحد فإنه يعدل 
إلى ما أرشد إليه النبي ب وهو أن يؤخذ عفكالاً من الدخل فيه مائة شمراخ ويُضرب به ضربة 
واحدة واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل يجب أن تشر الشماريخ حتى يباشر كل شمراخ 


بدن هذا المحدود أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط آولا: لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي 


يك أمر بآن تفرق هذه الشماريخ؛ والثانى: أن تفريقها فيه مشقة شديدة؛ وقد لا يمكن أن تدشر 


مائة شمراخ حتى تباشر الضرب هذا صعب أو متعذر) فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه 


ا وهل مثل ذلك ما ذكره الله عن أيوب حين قال له: #آ وديك ضِعْمًا اضرب يو ولا 
َب € [يزق:؛؛:]؟ الجواب: نعم مغل هذا لأنه -عليه الصلاة والسلام- أقسم أن يضرب امرأته 
مائة جلدة. ولكن أفتاه الله كي ذلك < وذو أب يوا . 0 يقال 00 


۲ 5 ا 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرحبلوغالمرامر + 


فيه تفصيل؟ الجواب: فيه تفصيل وهو أنه إذا کان يرجي زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم 
يقام عليه الحد على الوجه المعتاد وأا لقا كان ميتوسا من فهو الذي عل به ما سار إن 
النبي كك فإذا كان الذي وجب عليه مريضًا بزكام أو ما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك فإننا 
ننظر حعی يبرأ من المرض؛ وأما إذا كان مریضتا بمرض لا يُرجئ برؤه أو كان ضعیقًا لكبره فنعا 
نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه البي كله اا . ظ 
ومن فوائد الحديث: أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدا أولياء وإنما | المقصود بها 

التأديب والردع؛ وأن تكون كفارة للذنب؛ لأنه لو كان المقصود الإيلام وجب أن يقار الجا 
ع رجه ا معاد على لضعيف» لان ذلك وى في إلا ْ 


4- وَعَن لبن عاس ت 21 ن التي يد قال: من وذو يعمل عَمَلَ كوم لُوط؛ 
الوا الفَاعِلَ وَالْمَفْمُولَ به وَمَنْ وجو َع عل ريما فافتلوه وافتلوا الْبَهِيمَةق". 
روا خمد وَالأَربعَة ورجا مقون إلا أَنَّ فيه اختلانًا. 

قوله: «من وجدتموه.. إلخ» الخطاب هنا يعود للآمة جميعاء ولكن الذي يتولى إقامة 
الحدود هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل آحد يتولى إقامة الحد إلا واحدًا وهو السيد على 
رقيقه كما سبق؛ وقوله: «يعمل عمل قوم لوطه يعني: يأتي الرجال» وهذه الفعلة القبيحة سماها 
الله تعالى الخبائث فقال: وة وب لمر آل كات تعمل ليت € الاجي:*]. وسماها 
نبيهم الفاحشة فقال: تأت الْفَدحِمَّدَ € يمين .]٠‏ وفي الزنا قال الله تعالى فيه: نهن 
فة € الإيرل:؟]. وما عرف فهو آقبح» يعني: كأنه جمع أنواع الفواحش» ولا شك أنه أقبح؛ 
لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح» أما هذا 
فلا يباح بأي حال من الأحوال فلذلك كان أقبح من الزناء وقوله: «اقتلوا الفاعل والمفعول به 


)١(‏ سئل الشيخ يذأثة: هل يؤخذ من هذا الحديث جواز استعمال الحيل؟ فقال: لا؛ لأن هذا من باب التخفيف 
وليس من باب التحيل على إسقاط الحد؛ ولهذا أمر بعثكال فيه مائة شمراخ. قال الشيخ: لو فرض أن في 
هذا الحديث شبهة فما المخرج منه؟ يعني: رجل يقول: آنا أحتح بهء فماذا نرد عليه؟ نقول: القاعدة التي 
اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد : نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه وجب أن نحمل المشتبه على 
المحكم» وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي َة وأنه من : شيم اليهود. 

(۲) أحمد (۱/ ۳۰۰)ء وأبو داود (575 5)» والترمذي ,))١500(‏ والنسائي في الكبرئل (۷۳۳۸)ء وابن 
(25574» قال الترمذي في علله للقاضي أبي طالب (ص5535): وسألت محمد عن حديث ابن 7 
فقال: عمرو بن آبي عمرو صدوق» ولكن روئ عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة» قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؛ فقال: قد أدركه وروئ عن آبي يحيئ عن ابن عباس. 
واستنکره أبو حاتم كما في العلل لابنه (۱/ 400). 





ولم يقل: اقتلوه مع أن مقتضى السياق أن يؤتى بالضمير؛ ولكنه أظهر في موضع الإضمار 
ليحسن العطف في قوله: «والمفعول به» لأنه لو قال: فاقتلوه والمفعول به» ما خسن العطف؛ 
لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه وهذه فائدة لفظية» وفيه أيضا فائدة معنوية: وهي 
أن الإظهار في مكان الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم وهي: «قتلوا الفاعل» وهي الفعلة 
القبيحة التي صدرت منه. 

«ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه» وذلك للعلة السابقة؛ لأن فرج البهيمة لا يباح لبني 
آدم بأي حال من الأحوال؛ «واقتلوا البهيمة؛ لأن في ذلك زجرا له ومنعا للعودة مرة ثانية إلى 
هذه البهيمة؛ ولعلا تحمل بحيوان يكون بعضه آدميًا وبعضه بهيمة:» ولئلا يعير بها. 

فالفوائد إذن في قعل البهيمة ثلاث؛ وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين: إتيان 
الذكور وإتيان البهائم؛ واختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الحديث من ضعفه والعمل 

به فمنهم من قال: إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوطي 
وحد آتي البهيمة؛ > ومنهم من قال: الحديث صحيح ة فى الطرف الأول منه؛ يعني : إلى قوله: 
«والمفعول به» ومنهم من قال: هو صحيح “في الطرفين: لكن الطرف E‏ 
بالبهيمة لوجود الشبهة فيه وهي اختلاف العلماء ء لا ينفذ. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: وجوب قعل اللوطية فاعلاً كان أو مفعولا به لقوله: «اقتلوا»› 
والقتل إعدام» ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشيء واجب؛ لأن عصمة المعصوم ثابتة ولا تنتهك 
إلا بشيء واجب وهذا هو القول الصحيح. 

ومن فوائد الحديث : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ 
أي: سواء سبق لهما الزواج أو لم يسبق لعموم الحديث» ولكن هل يشمل ما إذا كانا مكلفين أو 
غير مكلفين؟ الجواب: لا؛ لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقتضي الحد بالعا 
عاقلأء وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنه لا يقام عليهما الحد؛ ولكنهما 
يُعزران بما يردعهما وأمثالهماء وكذلك لو وقع بين مجنون ومجئون؛ أو مجنون وصغير؛ وقد 
اختلف العلماء في حكم هذه المسالة على ثلاثة أقوال» بل أربعة لكن الرابع ساة 

القول الأول: وجوب قتل الفاعل والمفعول به وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة 
وبعمل الصحابة -رضي الله عنهم- وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على قتل 
الفاعل والمفعول به في اللواط قال: إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل. 

القول الثاني: أن حده حد الزانى» وعلى هذا إن كانا محصنين رجماء وإن كانا غير 
محصنين جلدا وغربا. ۰ 


4م 5 : ١11‏ 
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القول الثالث: أنه لا حد عليهماء بل هو التعزير؛ وذلك لأن الحد إنما وجب فى الزناء 
واللواط ليس بزئًا. ١‏ 

القول الرابع: وهو قول ساقط؛ لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال أنه لا شيء عليهما اكتفاء 
بالرادع الطبيعي» وهذا من أضعف الأقوال» وقاسوا ذلك على البول قالوا: لو أن الإنسان شرب 
بولا لم يُحد ولو شرب خمرا لحد لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمرء فيقال: هذا 
منتقض في أصل القياس؛ وفي فرعه آما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا 
يعزر؛ بل يجب أن يعزر؛ لان شرب البول معصية حرام والتعزير واجب في كل معصية. 

ثانيًا: أنه منتقضء فإن قولهم: «الطبيعة تنفر منه» يراد بذلك: الطبيعة السليمة» وأما المنجرفة 
فإنها لا تنفر» فهذه قرية كاملة أرسل إليها رسول كانت تعمل هذا العمل» ونقول الزنا أيضنًا 
افوس السليمة تنفر منه» ومع ذلك أوجب الله فيه الحد فهذا القياس باطل في أصله وفي فرعه. 

يبقى النظر في التعزير نقول: الاقتصار على التعزير فيه نظرء وذلك لأن اللواط استمتاع 
محرم في فرج فأقرب ما يكون له الزنا وهذا هو القول لولا أن السّئة وإجماع الصحابة على 
خلافه» وإلا لقلنا: إن حده حد الزاني؛ لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكذلك 
الصحابة» فليس لتا بد عن القول بذلك» إذن فهو مؤيد بالنص ويإجماع الصحابة» ثم إنه مؤيد 
أيضًا بالنظر الصحيح؛ لأن التحرز عن اللواط غير ممكن؛ فإنه اقتران ذكر بذكرء فهل يمكن أن 
نقول: كلما وجدنا ذكرًا مع ذكر وجب علينا أن نفرق بينهما خوفًا من الوقوع في اللواط: لكن 
إذا كان ذكرا مع أنثى يفرق بينهما فالتحرز منه لا يمكن؛ وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لابد 
من إعدامهما" حتى لا يكونا جرثومة فاسدة في المجتمع؛ وهذا هو الحق الذي يتعين المصير 
إليه"» أما من آتى البهيمة فنقول: إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من 
الشبهة؛ وعليه فلا يُقعل الفاعل في البهيمة ولكن يُعزر بما يردعه؛ أما البهيمة فقتل لكنها تقتل 
قتلاً ولا تذكى تذكية؛ تقل بالرصاص أو ما أشبهه ولا تذكى. 

فإن قال قائل: هل يحل أكلها؟ 

فالجواب: لاء لأنها قتلت حدا وتعزيرا على صاحبهاء؛ بل وتعزيرا على الفاعل فلا تؤكل 

فإن قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال» لكن إذا كانت لغيره فكيف 
نقعل مال غيره اليس هذا عدوانا على الغير؟ 
(1) ستل الشيخ يخته: هل يقام هذا الحد في المساحقة؟ فأجاب بالنفي. 
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فالجواب: لاء ليس عدوانًا على الغير بل نقعلها ويغرم الفاعل للغير قيمتهاء تقوم زانية أو 
غير زانية -يعني: البهيمة-؟ هل نقول: إننا نضمنه مثلها بمعنى أن نقول: ائت بشاة مثل هذه 
الشاة أو بعنز مثل هذه العنز؟ إن قلنا: إن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإننا نضمنه مثلها ونلزم 
الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكهاء وإن قلنا: إن الحيوان غير مثلي -وهو المشهور من 
المذهب- فإنه يضمنها a‏ لکن الصحيح أنه مثلي؛ لأنه يمكن أن نجد حيوائا ما 
للاخ ولأن النبي اة استقرض حيوانا ورد حيواناء استقرض بكرا ورد خيارا رباعيًا وقال: 
«خي ركم أحسنكم قضاء»'. 
الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر: 

7- وَعَن ابن عَمَرَ طفضا ن التي لا ور ار 
وان عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرّبَه". رَوَاه المي وَرجَالُ قات إلا آنه احتْلِف في وَقَفِهِ وَرَْعِهِ 

وهذا فى البكر إذا زنى البكر فإنه يضرب؛ آي: يُجلد مائة جلدة ويغرب؛ أي: ينفى عن 
بلده ولم بين في هذا الحديث كم يغرب لكن مر علينا أنه يغرب سّنة كاملة وذكر ضرب 
أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله يل للإشارة إلى أن هذا لم يُسخ؛ وأن 
عمل المسلمين بقي عليه وهذه فائدة كبيرة» فلو ادعى مدع أن التغريب تسخ أو أنه لا يعمل 
به» لأنه لم يذكر في الآية الكريمة؛ إذ إن الآية لم يذكر فيها إلا الجلد» قلنا: نرد عليه بمثل هذا 
أنه جاء عن رسول الله َة وأبي بكر وعمر. 

وقول المؤلف: «اختلف في رفعه ووقغه» e e‏ إذا اختلف في 
الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع؛ لأن مع الرافع زيادة علم وأنه لا منافاة في الحقيقة بين الوقف 
والرفع» فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول ية قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن 
يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفا عليه والأمر ليس كذلك فالحاصل: أنه لا 
عردو يد الو لش وال قد مانا ار د ون مسق فى فك لوطل E N‏ 
بالواصل؛ لأن معه زيادة علم.. 
(۱) تقدم تخريجه في السّلّم. 
(۲) أشخرجه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ والنسائي في الكبرئ ›»)۷۳٤۲(‏ وصححه الحاكم .)5٠١ /٤(‏ قال أبو حاتم: هذا 


خطأ رواه قوم عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن النبي ب مرسلاً. . قال أ بو حاتم: بن إدريس وهم 
في هذا الحديث مرة حدث مرسلاً ومرة حدث متصلأء وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها وهو إمام من 


اة المسليب العلن لابنه /١(‏ 559)» وانظر علل الترمذي (۲۲۹/۱). 





11 6 0 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ امرام 


لعذة المخنثين والمترجلات : 

۱- وَعَن ابن عباس ونی ٿال: معن ر ول الله ود الْمُكَننِينَ من الرّجَال 
وَالْمْررَجلاتِ من التّسَاى وَفَالَ أَخْرجُوهُمْ مِنْ ييُوتَكُه)! . رَوَاهُ البخارى 

«لعن) أي: دعا عليهم باللعنة» فقال: اللهم العن أ و قال لعنة الله على كذاء فعبر عنها 
الراوي بقوله لعن» والمخنث والمؤنث والمذكر هذه ثلاث كلمات» المذكر للذكور الخلص؛ 
والمؤنث للإناث الخلص» والمخدث لما بينهماء رجل لكن طبائعه طبائع الساء في كلام 
في مشيته؛ في هيئته؛ إذا سمعت كلامه وأنت لم تره ظندت أنه امرأة؛ فهذا هو المخنث طبائعه 
كطبائع النساء؛ لكن جسده جسد الذكور» المختثون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء؛ 
لان طبيعتهم كطبيعة المرأة فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه» ولكن كم من عود فيه جذوة 
نار» ريما يكون هو مختثًا ولكن معه شهوة الرجال فيخشى عليه مع اطمعنان النساء إليه أن 
يفعل الفاحشة؛ ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجاله وقيل: إن معنى المخدث الذي يتشبه 
بالنساء وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر لكن يتشبه بالساء في الكلام وفي المشية» والفرق بين 
القولين ظاهر؛ القول الاول: أن المخنث مخنث بطبيعتة؛ والثاني: مخدث بتطبعه؛ ويؤيد هذا 
القول قوله: «والمترجلات من النساء» المترجلات اللاتي يحذون حذو الرجال في الهيئة 
والكلام والحركة وفي المشية. إذا رأيتها قلت: هذه رجل تمشي على الأرض بظاهر القدم كأنها 
فرس» وتتكلم بكلام جذم كلام الرجال وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال؛ وكأنها رجل 
منهم. المهم أنها مترجلة أي: جاعلة نفسها بمنزلة الرجل» هذه ملعونة لعنها الرسول كاف 
وقوله: «من النساء» بيان لان «أل» هنا اسم موصول؛ لأن ابن مالك يقول: 

ومن و ما وَآَلْ تساو ما دک 
ثم قال في .صلتها: 
صلَةحرِحةصلة ل" 

إذن «آل» الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسمًا موصولا لكن لا يُعرب؛ 
لأنها على صورة الحرف فينتقل إعرابها إِلَى ما بعدهاء فالمترجلات إذا كانت «أل» اسمًا 
موصولا فتحتاج إلى بيان» المترجلات من أين؟ من النساء؛ ولهذا نقول: «من» هذه بيانية. 
)١(‏ البخاري (٤1۸۳)ء‏ وتحفة الأشراف (5710). 


(؟) الألفية: (۹۳). 
(۳) الألفية: (۹۸). 





وقوله: «أخرجوهم من بيوتكم» أخرجوهم الضمير هنا ضمير مذكر فيكون عائدًا على 
المخنثين من الرجال لا على المعرجلات من الساء يعني: أخرجوا هؤلاء المخنثين من 
الرجال من بيوتكم لا يد خلون البيوت لما يخشى من الخطر باختلاطهم بالنساء. 

ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جدًا أولاً: أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال 
متميزين؛ أي: أن بعضهم يتميز غن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابها لبعض. 

ومن فوائده: الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل تعمل كما 
يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعله الرجل» فإن هذا الحديث يرد عليهم. 

ومن فوائده: تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات؛ لأنه تشبه بالنساء فهو تخنث 
فيدخل في الحديث» وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة. 

ومن فوائد الحديك: آنه يجب أن تتجنبٍ المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال» 
وكذلك يعجنب الرجل ما ييختص بلباس السا وأنه يحرم على المرأة آن تعشبه بالرجال في 
اللباس» وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالساء في اللياس. 

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تعجتب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ 

فالجواب: لاء لا يلزم؛ كما لا يلزم الرجل أن يعجنب لبس الثوب الأسود. لكن إذا لبست 
الثوب الأبيض فلابد أن يكون على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل العمييز» ثم نقول في 
هذه المسألة: الثياب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال» وقسم خاص بالنساء ولا 
يختلف الناس فيه» وقسم مشترك فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهرء يعني: لا يلبس الرجل 
لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل؛ وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركا بين الطرفين مثل 
بعض الفنايل يلبسها الرجال والساء على حدّ سواء فما تقولون في البعطلون للمرأة هل نقول: 
إنه من خحصائص لياس الرجال أو هو عام؟ نؤجل الكلام على هذه لأنه يكثر السؤال عنه ونحن 
نمنعهن؛ نقول: لا تلبسن هذاء لكن التحريم يحتاج إلى دليل إلا أننا نفتي بأنها لا تلبسه الله 
' إلا في غرفة النوم عند زوجها فهذا شيء آخر؛ لأنه يؤدي إلى أنه يتفتح أمام النساء قلة الحياء 
لأن الإنسان حتى الرجل إذا صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصوره محددة فهو ليس 
كالرجل الذي عليه قميص واسع» لا شك أنه ينزع الحياء» والمرأة شيمتها الحياء ولهذا يقال: 
أشد حياءً من العذراء في خدرها. 

ثانيًا: أن النساء وإن كن الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مُسلّمًا لكن 
في المستقبل ما يأتي الواسع سوف يأتي بنطلونات تلزج على الجلد لزجاء على كل حال: 





IA‏ ا : ا 
قنخ دي الجلال وا كرام سرح يلوغ انرا کے 


مبعه أولى؛ لأن أقل ما نقول فيه: إنه ذريعة أما إذا كان من ببطلونات الر جال التى لا يلبسها إلا 
الرجال فهذا حرام من أجل التشبه'". ۰ 

ومن فوائد الحديث: أنه يحرم على النساء أن يترجلن بكل ما يختص بالرجال» اللباس 
فهمناد حتى في الهيئة» في الحركة؛ في النطق لأجل أن يعميز الجنس عن الجنس الآخ والله َب 
ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعةء فالخلقة واضحة؛ والطبيعة أيضًا واضحة؛ اسأل الذين يتعاطون 
العشريح؛ كذلك شريعة يختلف الرجال على الساء هناك أشياء من مهمات الدين لا تجب على 
النساء؛ لأنهن لسن من أهلهاء فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء 
وهي من مهمات الدين؛ الجهاد ذروة سنام الإسلام ليس واجبًا على النساء الحج لا يجب على 
المرأة إلا بمحرم يصاحبهاء ويجب على الرجل ولو لم يكن معه خادم يصاحبه؛ وأشياء كثيرة» فرق 
الله سبحانه بحكمته بين الرجال والساء في الشريعة فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا 
بين الرجال والنساء! هذه محادة لله ورسوله مخالفة للفطرة التى فطر عليها الخلى وسبحان الله 
كيف يتمتع الإنسان بزوجة إذا دخل وقال: أحضري فنجان شاي قالت أنا أطالع الدرس أو أضع 
راديو مسجل وما أشبه ذلك» ثم ربما يغلب صوتها عليه كأنها رجل» أين الاستمتاع؟ ولست أقول 
هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه إلا الاستمتاع؛ لاء لكن لا يمكن للإنسان أن يشعر بسعادة زوجية 
وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا لكن الذي يفكك الاسر في المجتمعات غير 
الإسلامية هو كون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلا عليه. 
درء التعدود بالشبهات: 

- وَعَنْ أبي هريره ات قَالَ: قال رَسُولُ الله :مدموا ادود ما وَجَدْثُمْ ها 
عه" . أَخْرَجَه ابن مَاجَهُ وَِسْنَادُهُ ضعبف 

١0‏ - وار جه المي وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَابِسَة )نا ادْرَءُوا الْحُدُودَ عن 
الْمْسْلِوينَ ما استطعتب»”. وَهْوَ ضعبف أَيْضًا 


)١(‏ قال الشيخ: التشبه يحصل بمجرد المظاهرة؛ لأن بعض الرجال إذا فعل ما يختص بالنساء أو فعلت المرأة 
ما يختص بالرجال قال: آنا ما أردت التشبه» فنقول: التشبه يحصل بالمظهر كما نص عليه شيخ الإسلام في 
اقتضاء الصراط المستقيم وغيره» وكذلك التشبه بالكفار يحصل بالشبه في المظهر.سواء أردته أم لم ترد 
رقال الشيخ: إنه ذكر هذا؛ لأنه يجادل بها بعض الناس. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (250145)) وضعفه أبن عدي في الكامل )۲۳١/١(‏ ترجمة إبراهيم بن الفضلء وقال: لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه؛ وإبراهيم الخوزي عندي أصلح منه. 

() أخرجه الترمذي »)١575(‏ والحاكم (577/4)» قال البخاري: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث 
ذاهب. علل الترمذي (ص778). وهو الراوي عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 


ل کا لے الهف ود 10۹ 


4- وَرَوَاهُالْسَتْمَقِي: عَنْ عل نت مِنْ تولو بلفْظِ: دروا الْحُدُود بالشهات ٠‏ 

أحسن ما يكون ما روي عن علي من قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» قوله: «ادرءوا؛ 
معنى : ادفعوا» و«الحدود» جمع حدء وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية» وحكمتها: تكفير 
الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل» وخرج بقولنا: «العقوبة 
المقدرة شرعاء التعزير؛ لأن التعزير ليس حداء بل هو راجع إلى ولي الأمر» وليس القصاص من 
الحدود لا كما ظنه بعض الناس» بل القصاص حق للآدمي» له أن يعفو عنه إلى بدل وهي 
الدية» وله أن يعفو عنه مجائاء وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت 
الإمام فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله: «ما وجدتم ها مدفعاه يعني: ما وجدت لها دافعًا ولو 
من رجه يعيلك. 

ولكن هذا الحديث -بفضل الله- ضعيف؛ لاننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع 
ألا يبت حد؛ لأن قوله: «ما وجدتم» تشبه أن تكون شرطية أو مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام 
وجودكم فما دمت تجد مدفعا فادفع» وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. وكذلك اللفظ الثاني 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» هذا أيَضضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر 
المستطاع ندرأ الحدود فمعناه: أننا تأتي بشبهة بعيدة ولو احعمالاً واحدا من ألف احتمال؛ أما 
الذي روي عن علي فهذا واضح: «درءوا الحدود بالشبهات» يعني: إذا وجدت شبهة في 
وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه أن ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا 
فحينئلٍ ندعها؛ وذلك لان الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي 
يوجب الحد» ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زَنًا فإنه يجب علينا 
أن تعمل الاسباب التي يزول بها الشك مثل أن نسعشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين 
شهادتهم فإذا تناقضت عرفا أنها شهادة باطلة؛ وإن اتفقت زال الشك عنهاء وكذلك ننظر في 
حال المقر هل هو عاقل كامل العقل؛ أو هو ناقص العقل هل هو سكران أو غير سكران» هل 
هو ملجأ للإقرار أو غير مُلْجَأْ وهلم جر حتى نتبين؛ وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى 
يثبت ما يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي 
طعك: «ادرءوا الحدود بالشبهات» أما «ادرءوا الحدود مأ استطعتم)» أو دما وجدتم لها مدفعاه 
فهذا لا يستقيم» ولذلك كان هذا الحديث ضعيفا في هذا الأثر عن علي ذلاث. 
0 من الفوائد: أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة. 


() سنن البيهقي (58/8)» وانظر الدراية (؟5/١١٠).‏ 


3 1 1 س‎ 6 TY 
فتبح دي الحلذل وا كرام سرح بلوع المرام کے‎ 8 


ومن فوائده: الحفاظ على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم وأنه لا يجوز أن نخدشها 
إلا إذا قامت البينة الواضحة التى ليس فيها شبهة. 
وجوب إقامة حد الرّنا عند ثيوته : 

١0‏ - وَعَن ابن عُمَرَ نط قَالَ: قال رَصْولُ الله کي «اجيَريوا هذه القَاذورَاتٍ الي تكن 
الله تال عَنْهَاء فمن ألم بها قلستت بر الله تحال وَلينْبْ إل الله تَعَاكَ» قن من يبد لا صفحتة 
قم عَلَيِْ كاب الله ی . راه الاك وهو في الْمُوطَأمِنْ مراسيل رَيْدِ بن أَسْلَمَ. ظ 

قوله: «ورواه الحا کم» الحاكم معروف يبان بالتساهل في الرواية وباتساهل في التصحيح» 
وأما الموطأ فيقول: إنه من مراسيل زيد بن أسلم؛ والمرسل -كما تعرفون- من أقسام الضعيف» 
ولكن لننظر هل معنى هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن كونه مرفوعا أو غير مرفوع. 

«اجتنبوا هذه القاذورات» هي: جمع قاذورة وهي كل ما يستقذر ويستقبح)؛ ؛ ولا شك أن 
المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي لا شك مستقذرة ولهذا سمى الزنا حبقا 
واللواط خبفاء فقال الله -تبارك وتعالى- في لوط: 8 وة مى الْمَرْييَةِ ایی کاک ممل 
يت 4. مع أن هذه الخبيثة عند قوم طيبة لا يستدكرونها والعياذ بألل الك ال 
خبيتّاء ومنه حديث الرويجل الذي خبث في جارية» ومنه قوله تعالى: # للست للحن 
وَالْجَيشُرت لِلْحِدتتٌ € [النبزر:٠٠].‏ فهذه قاذورات مستقذرة عند كل ذي طبع سليم ودين 
قويم؛ ولهذا قال: «التي نى الله تعالى عنهاءوهذه الصفة بيان للواقع وليست صفة مقيدة؛ لأن 
القاذورات كلها نهئ الله عنها فليست القاذورات قسمين منهي عنه وغير منهي بل كلها منهي 
عنهاء إذن فالصفة هنا بيان للواقع» وقوله: «ألم بهاه أي: أصاب منها؛ لأن اللمم هو الشيء اليسير 
كما قال تعالى: 3 ایی بوكر الإثر اقوس إل ألم © ايتين::”] إما أنه يسير بممارسته 
بحيث لا يفعلون الكبيرة إلا مرة واحدة أو إلا لمم الذنب الصغير على خلاف بين العلماء؛ 
الشاهد «ألمَّ بهاه يعنى: أصاب منهاء فليستعر بستر الله فإن الله -سبحانه وتعال- يستر على من 
شاء من عباده ولكن إذا أصر الإنسان على المعصية كشفه الله -والعياذ بالله- لابد أن تظهر على 
صفحات وجهه وفلتات لسانهء أما إذا فعلها مرة فقد يستر الله عليه» ويذكر أن بنى إسرائيل كان 
الواحد منهم إذا أصاب ذنبًا وجد هذا الذنب مكتوبًا على باب فضيحة -والعياذ باللة- لهم ولكننا 
-ولله الحمد- لا يوجد هذا في هذه الأمة» فإذا كان الله قد ستر عليك فاستعر لا تصبح تتحدث 
بأني فعلت كذ وفعلت كذاء فإن هذه من المجاهرة» وكل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين 
)١(‏ الحاكم (5/ 5؟5)» والبيهقي (۸/ ۳۲۹)»ء والموطأ (؟/ 675 )» قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث مرسلاً 

عن جماعة ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. التمهيد (6/١؟55).‏ 





ن کا الهدود ا 


فإنهم لن يعافواء كثير من الناس إذا فعل المعصية قام يتحدث بها افتخارا أو استهتارا وعدم 
مبالاة أو دعوة للضلال؛ يريد من الناس أن يقتدوا به ويعملوا بعمله» لكن المؤمن لا يفعل هذا 
فنقول: استتر بستر اللّم «وليتب إل الله». 

الحديث إذا ضح عن الرسول ييا أمره بأمرين: الاستعار وعدم الإصرار» يؤخذل عدم 
الإصرار من قوله: «وليعب إلى اللم» أي: ليرجع إلى الله من هذه المعصية» فيددم ويستغفر ويعزم 
على ألا يعود قوله: «فإنه من يبد لنا صفحته» يعني: ما عمل؛ لأن الصفحة هي الجانب الذي 
يكتب فيه الشبىء؛ والمعنى: من أبدئ لنا عمله فإننا نقيم عليه الحد الموجود في كتاب الله فمن 
جاءنا مقر بالزنا ماذا نقيم عليه؟ نقيم عليه حد الزنا إما الجلد والتغريب وإما الرجم» حسب ما 
تقعضيه الحال- 

ى هذا الحديث فوائد أولاً: وجوب اجتناب المعاصي؛ لقوله: «اجتنبوا هذه القاذورات» 
وتأكيد ذلك يستقبح كالزنا واللواط لقوله: «القاذورات». ظ 

ومن فوائده: إرشاد من ألمّ بشيء منها أن يسعتر ويتوب إلى الله لقوله: «فمن أ بها فليستتر 
بستر الله» ونحن نقول: إرشاد ولا نقول: وجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لمنع النبي ئة من إقرار 
الذين أقروا عنده بالزناء ولقال لهم: استتروا ولا تقروا؛ لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان 
يسعبر بستر الله وربما يكون الآن غضبان على نفسه لکن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله 
وتصلح حاله. 

ومن فوائد الحديث: وجوب التوبة لقوله: «وليتب»» ولعل قائلا يقول: كيف تقول في اللام 
في قوله: «فليستتره أنها للإرشاد والاستحباب» وتقول في قوله: «فليعب» إنها للوجوب» وهل 
هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب: نعم هو كذلك لكن التفريق 
ليس مأخوذا من هذا الحديث» وإنما هو من أدلة أخرئ؛ فالتوبة من الذنب واجبة بالنص 


سر سه ا ل سه ع رس رج نر لسك برس 
والإجماع: «وَبُويُوَاإِلَ أله جمِيصًا َه الْمؤمبوت الک قلخو ©( انبر .]٠٠١:‏ وعلى هذا 
فقوله: «فليتب» الأمر للوجوب. 


ومن فوائد الحديث: أن مَن أقر عند الحاكم بذنب وجب علئ الحاكم أن يقيم عليه ما 
يستحقه بهذا الذنب لقوله فى الحديث: «فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف 
العاس الرجوع إلى كتاب الله و فإن لم يكن في كتاب الله فليربطهم بالسنة» ولا مانع أن يضم 
إلى ذلك الدليل العقلى الذي نسميه الدليل النظري؛ لأن الدليل العقلي حجة على الشاك بالادلة 
الشرعية وزيادة طمأنينة فيمن آمن بالنصوص الشرعية؛ وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي 
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ولو قيل له: قال الله ورسوله إلا إذا قيل: بآنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل» ولاسيما إذا كان ناقص 
الإيمان» ولهذا نحث إخواننا طلبة العلم آلا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا وألا يعتمدوا عليها 
مطلقاء بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية ويركز عليها مع 
الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية» ولهذا نجد الله فى القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية 
لإقرار المدكرين مدلول خطاب الشرع مثلاً الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية 
وحسية؛ أما العقلية فقال #وَهْوَألَذِى بدو الَا ثد بيده وَهْوَ أَهْوَربٌ عة € التؤزن:؛5]. هذا 
دليل عقلى؛ لأن القادر على الابعداء قادر على الإعادة وأما الحسية فإنه سبحانه يضرب مغلا 
بالأرض هامدة: « دآ ر مک آل آرت ورت إن الى اها ليت آلو إل عل عل ىء 
سر ©6 [ئززةة::]. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا مثل المعطلة وأصحاب 
الرآي» وحدّث ولا حرج مغلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسهاء كما يجوز أن تبيع 
ما لها هذا دليل عقلي قياسي كله عقلي» لكن هذا مصادم للنصء؛ فضّلّ الذين قالوا بذلك 
لاعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع؛ ونجد مثلا الذين أنكروا صفات الله و اعتمدوا 
على العقول وهي في الحقيقة أوهام وليست حقيقة يتوهمون من كذا وكذاء وكذا مما يجعلهم 
ينكرون. ١‏ 

فالحاصل: أنك لا تهمل الأدلة العقليةء ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة 
العقلية» مغلا آهل الظاهر يقابلون أهل الرأي؛ أهل الظاهر اعتمدوا على ظواهر النصوص ولم 
يرجعوا إلى العقل إطلاقاء حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا: إن الإنسان لو ضحى بشنية 
من الضأن لم تُقبل أضحيته» ولو ضحى بجذعة قبلت أضحيته أيهما أولى بالقبول؟ الثنية» لكن 
قالوا: إن الرسول يدك قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضآن» 
هذا جمود على ظاهر بعيد من العقل» وقالوا: إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال: يا بنية» إن فلانًا 
خطبك؛ فقالت: نعم الرجل فلاتًا ديانة وعلمًا ومالاً وشجاعة آنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل 
فزوجنیه» قالوا: هذه لا نزوجها؛ لأن الرسول قال: إذنها وهي بكر أن تسكت» أما إذا صرحت فلا 
نزوجهاء إذن ماذا نصنع؟ نعيد عليها الاستئذان فإذا أعدناه عليها وسكتت حيئل نزو جهاء فأقول: 
إن الجمود على الظاهر دون أن يعرف مغزئ الشريعة وأسرارها وحكمتها هذا أيضا خطأ. 
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؟- باب حل الَقَدْف 
القذف: بمعنى الرمي بزئا أو لواط؛ وقد سماه الله تعالى رمیا فقال تعالى: # ولذ بس 
المحصئني نم لز يأو بأريعة َة [الن:وزر:»]. ثم هو ينقسم إلى قسمين: تصريح وتعريض»؛ التصريح 
أن يقول لشخص: ا زان يا لوطي هذا تصريح) ار ر الحمد شه لا آنا نا زان ولا 
لوطي؛ يعني: يتخاصم رجل وآخر فقال له: لا آنا زان ولا لوطي؛ معنئ هذا: : أنك زان ولوطي؛ 
فالقذف نوعان» ثم أيضًا التصريح» كناية وصريح؛ وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- ألفاظًا غريبة 
في كنايات القذف حتى قالوا: إنه إذا قال الرجل للمرأة: جعلت لزوجك قرونًا فهو كناية عن 


القذف. وأشياء كثيرة قد تُسلم وقد لا تُسلم. > لکن ما كان دالاً على الزنا بدون احتمال يسمى 
صريحاء وما كان دالا عليه مع الاحعمال يسمئ كناية. 


عة الإقك : 

-١ 5‏ عَنْ عَائِمَةُ غا قالت. ما ر عُذْرِي» لام رول الله 5 ال على الوت فذَكرَ 
لِك ولا القران مَل نَم رَد مر يرَجْلَئْنِ وَامْرَأةٍ فَضْرِيُوا الح" ارج أَحمَدُ وَالأرْيعة 
وأشار إليه البساري. 

قصة عائشة بإفغا هي قصة الإفك. وأنزل الله تعالى فيها عشر أيات عظيمة تهز المشاعر, 
وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول بيا عند الله عائشة فخا كانت مع النبي في سفر؛ 
وكان من عادته أن يصطحب إحدى نسائه معه» وإن كنا نحن الآن مع الأسف لا نفعل هذا 
الإنسان يذهب إلى سقر أسبوعا أو أكثر ولا يصطحب أهله؛ لكن الرسول حيو كان يصطحب 
أهله فأراد السفر في غزوة الْمرَيْسِيع فأقرع بين نسائه» فخرجت القرعة لأم المؤمنين عائشة 
فلما قفل راجعًا وعرس يعني: نزل ليلاء وفي آخر الليل ذهبت عائشة تقضي حاجتها فجاء 
الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يُحسوا أنه ليس فيه أحد؛ لأنها كانت 
صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة؛ فظبوا أنها موجودة ثم سارواء فلما رجعت لم تجد 
القوم؛ وكان من ذكائها غا ورباطة جأشها وعقلها أن قالت: أبقى في هذا المكان؛ لانهم إذا 
فقدوها سي رجعون لهذا المكان؛ لکن لو ذهبت يمكن أن تضيع» فبقيت وكان هناك رجل يقال 
له: صفوان بن المُعطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا بدا إلا إذا أتى إنسان يوقظهم مهما كان لا 
يقومون إلا إذا انتهى الوم نعم هذا موجود حتى عندناء هذا الرجل استيقظ بعد أن ارتفعت 
الشمس ثم مشى» وإذا سواد -يعني: جسد- فاسترجع عليه فإذا هي آم المؤمنين عائشة» وكان 





)١(‏ المسند (3/ (Yo (f‏ وأبو داود (EVE)‏ والترمذي (185) والنسائي 2 الكبرئ «(YT01)‏ وأبن 
ماجه (76719)» وأشار إليه البخاري (۸۲۷٤)ء‏ وتحفة الأشراف .)١9/597(‏ 
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يعرفها قبل الحجاب» فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده 
ولم يتكلم بكلمة احترامًا لفراش رسول الله كلك وهي لما رأت أنه هيأ لها البعير ركبت» ثم 
ذهب يقودها لا يمشي وراءها لئلا تقع عينه عليها حتئ وصل إلى الجيش» وحيئئذٍ صارت 
فرصة عظيمة للمنافقين للقدح في زوجة الرسول 5و". 

أولاً: حد القذف فهو في القرآن الكريم ودين رمو المخصكنت ثم لو يأو أَريحةَ شهدا اجا دوش 
مين جلدة ولا تقبلوا هم شهندة كا وليك هم افش * [النير:؛]. فرتب الله على القذف ثلاثة 
أحكام أولأ: الجلد. والغاني: رد شهادته دائمّاء والغالث: الفسق» ثم قال: # إلا الزن تابو من بعد ذلك 


من بعد دلت 


اراي ور 


وَأصَلحوأفَإَِّ اله غفور بحي © [التتيزر:ه]. وهذا الاستثناء عائد على الأخير بالاتفاق وليس عائدا على 
الأول بالاتفاق» واختلفوا في الأوسط هل يعود إليه أو لا؟ على قولين؛ يعني: إذا تاب وأصلح 
فإنه يزول عنه وصف الفسق ويكون من أهل العدالة ولكنه لا يسقط عنه حد القذف؛ لأنه حق 
آدمي فيقام عليه الحد؛ ولكن هل تُقبل شهادته بعد التوبة أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء 
فمنهم من قال: تُقبل توبته؛ لأن الاستغناء عائد إلى الجمل الغلاث كلهاء ومنهم من قال: لا 
تقبل؛ لأن الاستشناء يعود إلى أقرب مذكورء والظاهر أنها تقبل؛ وذلك لأن أصل رد شهادته 
لفسقه لقوله تعالى: # كما لذن ءامنرآإن جا راصق نیا نوا € [لفزات:>]. فإذا زال الفسق بالعوبة 
زال موجب الرد وحينئد قبل شهادته؛ فيكون قوله تعالى: ولا نبو َم َة بدا 4 [النتؤر:»] 
مستثنى منه من تاب آما حد الثمانين فهذا لمن ذكره الله تعالى بهذا الوصف: وار 
لْسَحْصَنتِ © [النتبر:*"]. فلابد أن يكون المرمي محصئًاء فمن هو المحصن؟ المحصن هو الحر 
العاقل العفيف الذي يسجامع مِثلّهُ وفارق المحسن في باب الزنا؛ لأن المحصن في باب الزنا لابد 
أن يكون بالغا عاقلا متزوجاء ولا فرق بين أن يكون عفيفا أو غير عفيف يقام عليه حد الرجم؛ 
لكن هنا لايد أن يكون المقذوف عفيفا عن الزناء وعلى هذا فمن رمى بالزنا من كان مُتهمًا به 
فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد؛ ومن رمى بالزنا من لا يتهم به ولا تعطرق إليه التهمة برميه فإنه 
يعزر» مثل: لو رمئ آهل بلد جميعًا وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة 
الجمعة فقال: يا أيها الناس» كلكم زناق هل يقام عليه الحد؟ لا؛ لأن هذا لا يقدح فيهم بل 
يقدح هو في نفسه يقال: هذا الرجل مجنون أما لو كان جماعة يمكن حصرهم ويمكن أن 
يلحقهم العار بقذفه فإنه يحد إذن صار الحد إنما يجب على من قذف محصتاء أما من قذف 
غير محصن فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد. 


)١(‏ من هنا سيدا الشيخ في إعادة الكلام على عنوان الباب» وكان الكلام قد توقف للمناقشة. 


سس س س 
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ثم ذكر المؤلف حديث عائشة قالت: لما نزل عذري... إلخ قصة الإفك؛ لعلكم قرأتموها 
بعد أن أشرنا إليها في الدرس الماضي قصة غريبة عجيبة فيها فوائد عظيمة ساق ابن القيم 
كثيرًا منها في زاد المعاد هذه القصة هي أن عائشة كانت مع النبي بيا في غزوة الْمُرَيْسِيع يسيع 
رجعوا ونزلوا فى الليل وقامت لقضاء حاجتها ورجعت وفقدت عقدا يعني: قلادة فذهيت 
تطلبه فلما رجعت وجدت القوم قد ساروا وشدوا لأنهم حملوا هودجها وكانت صغيرة لم 
يأخذها اللحم» وكان الذي حمل الهودج جماعة فصار الهودج خفيفا فحملوا على أن المرأة 
موجودة فيه» ولكنها لم تكن فيه فلما رجعت إلى المكان وجدت أنهم ساروا [فمن رجاحة] 
عقلها أن بقيت في المكان لأنها؛ لو ذهبت تطلبهم لأضاعتهم ثم لو جاءوا هم يطلبونها 
أضاعوها أيضًاء لكن بقيت في مكانها والغريب أنها بقيت ونامت» سبحان الله! في هذه الحال 
المخوفة المرعبة تنام مما:يدل على قوة جأشها وطمأنيسها ولا شك أن هذا ليس غريبًا على أم 
ل جنا نمت وكان صفوان بل المعطل لله فى أخريات القوم وكان إا اء لا يقوم إلا 
إذا بعنه الله فلما قام ورأئ السواد ركب بعيره وأتئ إليه فلما رآها فإذا هي عائشة وكان يعرفها 
بعينها بوجهها قبل نزول الحجاب فاسترجع -قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, لأنه يك يعلم أن 
بين أيديهم منافقين كل شيء يحتمل منهم» ولكنه طشن أناخ البعير واستيقظت هي باسترجاعه 
وركبت البعين ولم يتكلم معها ولو بربع كلمة احترامًا لفراش النبي ية وجعل يقود البعير 
حتی أتت القوم فصار في هذا فرصة عظيمة للمنافقين أن يقدحوا في عائشة لا لأنها عائشة 
ولكنها زوج النبي وي وهذا من أكبر العار أن يكون فراش الإنسان بغيا -والعياذ بالله- ففرح 
المنافقون بهذا وجعلوا يتكلمون ويتكلم رؤساؤهم؛ ولكنهم خبثاء عبد الله بن أبي هو رأس 
المنافقين وهو الذي تولى كبره مهم لكنه لا يقول: إنها زنت يقول: قيل كذاء ويأتي للإنسان 
ا ماذا تقول في هذه الشبهة, > هذه امرأة شابة تأخرت عن القوم وجاءت يقودها رجل 

ب فيجمع حواشي الحديث ويفرقه في الناس؛ ومن المعلوم أن الإنسان بش وإذاجاء 
7 المنافقون الذين قال الله عنهم: #وَإن موأ تمع َو 4 [للتاؤي:؛]. آهل بيان وفصاحة 
فربما يؤثرون بلا شك وهذا الذي حصل لما وصلت عائشة المدينة مرضته والناس 





يخوضون؛ ومن نعمة الله أنها مرضت حتى لا تسمع ما يقال وبقي الوحي شهرا لا ينزل على 
الرسول يك هذه محن؛ ولكن الإنسان يؤجر على هذه المصائب» بقي الوحي لا ينزل والناس 
يخوضون والنبي ية يستشير أ اصحابه في القضية متهم من يني على عائشة ويقول؛ ۱ نمام 
إلا خيرا» ومنهم من يقول: النساء سواها كثير أرح نفسك؛ يعني: طلقها وأرح نفسك كعلي بن 
أبي طالب؛ لأنه ابن عمه وأشد الناس شفقة عليه» ولا يحب أن يغتم الرسول اة كثيراء 
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والرسول وه صابر محتسب يدخل على أهله ولا يتكلم بالكلام الذي كانت تعهده عائشة 
ولكن يقول: كيف تيكم أو كيف هاتيكم كلمة واحدة فقط ثم يخرب واستدكرت عائشة غا 
منه» لكن ما ظنت هذا الأمن وفي يوم من الايام حرجت مع آم مسطح بن أثائة وكان الناس في 
ذلك الوقت ليس في بيوتهم مراحيض خرجت لقضاء الحاجة فعثرت فقالت أم مسطح تعس 
مسطح ألقى الله على لسانها أن تقول هذا الكلام» فقالت عائشة كيف هذا مهاجر شهد بدرًا 
فكيف تقولين: تعس مسطح؟ فقالت: أما علمت ما يقول؟ قالت: ماذا قال؟ فأخبرتها لأن 
مسطحًا -رضي الله عنه وعفا عنه- ممن تكلموا في هذا الأمرء فحينئذ أصابها ما أصابها من 
الغم» وجعلت تبكي ليلا ونهارا ولا تذوق نوماء لأن الله له حكيم يشتد الكرب إذا قرب 
الفرج؛ مضى عليها ليلة أو ليلعان على هذه الحال؛ ثم جاء النبي ييا وقال لها: إن كان الأمر قد 
وفع منك فاستغفري الله وتوبي إليه وجعل يعرض لهاء فقالت لأمها وأبيها: أجيبوا رسول الثم 
قالوا: ما ندري ما نقول؛ لأن الأمر فشا وانعش قالت لما قالوا: أجيبي أنت الرسول: ذهب عني 
كل ما جد وكأن الامر لم یکن وألهمها الله قولاً سديدا قالت: إن قلت: قد فعلت شيئًا وأنا لم 
أفعل فإنكم لم تصدقوني؛ حتى لو قلت: ما فعلت» وإن لم أكن فعلت فسيبرؤني الله ون انظر 
قتها بالله وبل فما قام النبي ككل من مكانه إلا وقد نزل عليه الوحي ببراءتهاء فلما تجلى عنه 
الوحي قال لها: أبشري! بشرها بنزول براءتها من عند الله ول فكأن أباها وأمها طلبا منها أن 
تقوم إلى الرسول ية وتحمده قالت: والله ما أحمد إلا الله وه هو الذي أنزل براءتي؛ ثم خرج 
النبي م وقال: «من يعذرني في رجل قال في أهلي ما قال؟» وتكلم الاس وصار بينهم كلام 
منهم من قال: آنا أعذرك يا رسول الله أضرب عنقه؛ وتشاتموا فيما بينهم؛ والقصة مشهورة 
لكن الرسول هدأهم ياف وأمر أن يحد ثلاثة مبهم وهم مسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
وحسان بن ثابت» هؤلاء الثلاثة -عفا الله عنهم- يصرحون بالامر» فأمر النبي اة بان يدوا 
وانظر حمنة بنت جحش ليست من زوجات الرسول وزينب آختها من زوجات الرسول وكانت 
هي التي تسامي عائشة؛ يعني: تُضَارِعْها عند الرسول يك ومع ذلك لما سأل النبي يله زيب 
عن عائشة قالت: والله لا أعلم عنها إلا خير وأثنت عليها مع أنها ضرتها وأخعها وقعت فيه 





(1) قال الشيخ: الثلاثة الذين حدُوا غير منافقين: مسطح» وحمنة بنت جحش» وحسان. بن ثابت» ولم يجلد 
المنافقون لأوجه عدها العلماء؛ منهم من قال: إن الحد تطهير» والمنافق ليس أهلاً للتطهير؛ لأنه رجس 
كما قال الله تعال: ما فأعرضواعنيم َم رجن € ومنهم من قال: إن المنافقين لا يقولون بالصراحةء إنما 
يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا: إنها زنت فلذلك لم يحدواء ومنهم من قال: إن عائشة لم تطالب 
بإقامة الحد عليهاء لكن أقرب ما يقال -واللّه أعلم- القول الثاني أنهم لم يصرحواء إنما ينشرون الحديث 
نشرأ ينسبونه لغيرهم يقال كذا يقال كذا. 





والهدى هدى الله و أما مسطح فقال أبو بكر -وكان ينفق عليه-: والله لا أنفق عليه غيرة 
لرسول الله م ولا بنته» فأنزل لله تعالى: ولا اتل ولوا اْمَضْلٍ وك ولسَعة أن يوا أ أؤلى لري 


والمسليكين والمهلجرت في سيل آله لعفو لقحو ألا حيو أن يعفر الله کر وان عو مي 
النَبوْي:؟؟]. قال أبو بكر: بلى» والله نحب أن يغفر الله لناء ثم رد عليه النفقة. 
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۷ و 3 مالا كن قَال: رول لان کار ف الاشلام: ار س رل ** 
ور بن ولت اولك بعان شان ي اور ن سريك بن 
3 ر 2526 : بم ا 0 1 0 62 7 1 00 78 :7 1 
سا هرات کل اال ؛ سن أ 4 باهر راه فقال ل4 ند سول | الله ع ا : الي إلا د فى ظهر ل" . 
5 0 ر و 5 امي اعم 7 
ص با ما 6 8 ھآ معلل ور ا يقت , 


قوله: «أول لعان كان في الإسلام» اللعان: مصدر لاعَنَ يُلاعن» كقتال مصدر قاتل يُقاتل؛ 
وهو مأخوذ من اللعن» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله واللعان أيمان مكررة بل 
شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب وغلب جانب اللعن؛ لأنه هو الذي يُبدئ به 
أؤلأء ولأنه من جانب الزوج» وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنه وإذا قذف الرجل 
زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيغبت عليها حد الزناء وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزناء وإما 
أن كر وحينئل نقول للزوج: عليك الحد في ظهرك وهو حد القذف ثمانون جلدة كما سيأتي 
في الحديث نفسه. 

وقوله: «أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرآته» الضمير في قوله: «بامرآته» يعود 
إلى هلال بن أمية يعني: آن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بأنه زنى بامرآته. ورفع الأمر 
إلى النبي َيه وأنكرت المرأة وأجرئ اللعان بينهماء لكن قال له النبي كَْ: «البينة» يعني: أقم 
البينق» فهي مفعول لفعل محذوف تقديره: أقم البينة «وإلا فح هذه جملة شرطيةء والعقدير: 
وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك وعلى هذا فيكون فعل الشرط فيها محذوفاء ويكون أيضًا 
خبر المبتدأ فيها محذوفًا تقديره وإلا تقم البينة فعليك حدٌّ في ظهرك الذي معنا الآن «إن» 
الشرطية مدغمة بدلا النافية المحذوف فعل الشرط عندنا أيضًا فوحده هذا مبتدأ» والمحذوف 
خبره التقدير: فعليك حد في ظهرك و«حده كلمة مُنكرة لكن المراد حد القذف في ظهرك 
أي: تضرب به على ظهرك فما هي البينة التي طلبها النبي مَك ؟ البينة هي إما إقرار الزوجة 
المقذوفة بالزناء وإما أن يقيم أربعة رجال يشهدون بزناها على وجه صريح. فإذا لم يجد يقول 
النبي يك «فحد في ظهرك» وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان» وإنما أوجب النبي ية الحد 


(۱) أبو يعلئ (58714)» والنسائي 7 ۷۲ وصححه ابن حبان .)٤٤٥۱١(‏ 
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عليه؛ لأنها لم تنزل آية اللعان» والأصل في قاذف العفيف أن يحد حد القذف" لعموم قول الله 
تعالى: ل ودين يمون المحصت ت م لر اوا بار ربع شہداء فا جلد وهر شون جلد 4 [اإن زر .]٤:‏ فيكون هذا الحكم 
الذي حكم به النبي ية قبل أن تنزل آية اللعان» من أين أخذه النبي كَلهِ؟ أخذه من العموم: 
لولس بو الشخصكت نم لر بأو مق هله ایر کک ا € هذا الرجل الذي قذف زوجته 
بالزنا رمى المحصنات ولم يأت بأربعة شهداء فيجلد ثمانين جلدة» ولكن الله سبحانه خفف 
عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا خفف عنه بمشروعية اللعان» وكيفيته: أن يحضر القاضي 
الزوج والزوجة ويقول للزوج: اذع ما ادعيت. فإذا ادعى وقال: هله زوجت قد زنت ماذا يقول؟ 
يسأل الزوجة فإن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة لطلب البينة؛ لأن إقرارها بيئة شهادة على نفسنها.ء 
فإذا أقرت أقيم عليها الحد. وما هو حدها؟ إن كأنت بكرآ فحدها الجلد. وإن كانت ثيبًا فحدها 
الرجم؛ ولكن كيف تكون بكرا؟ يقذفها قبل أن يطأها حتى لو دخل عليها ولكن لم يطأء فإنه 
لم يدخل بهاء إذن نقول: إذا أقرت أقيم عليها حد الزنا؛ إن كانت بكرا فالجلد والتغريب» وإن 
كانت ثيبًا فالرجم» إن أتكرت قلنا للزوج: هات البينة أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني 


بصراحة فإن لم يقم البيئة نُجري اللعان» لا نقيم حد الرجم؛ لآن الزوج مع الزوجة مستشنى 


فنجري اللعان» نقول للزوج: اشهد أربعة شهادات بالله أنها زانية وأنك صادق فيما رميتها به 
وفى الخامسة قل: إن لعنة الله عليك؛ ويجعل ضميرا لنفسه إن كان من الكاذبين» ثم يقال 
للزوجة: ماذا تقولين؟ إن نكلت فسيأتى ذكر حكمها إذا قالت: لا أقول شيئاء إن لاعنت قلنا: 
لابد أن تقولي أربع مرات: أشهاة بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقولي في الخامسة. 
وأن غضب الله عليها أي: بد بضمير المتكلم إن كان من الصادقين» فإذا فعلت ذلك وجب أن 
يُفرق بينهما تفريقا مؤبدا لاتحل له آبداء ويدرأ عنها العذاب -عذاب الزنا- بملاعنتها ويدرأ عن 
زوجها عذاب القذف بملاعنته فإن لاعن وآبت ت أن تلاعن فقيل: إنها تُحبس حتى تقر أو 
تلاعن» وجُعل هذا تفسير قوله تعالى: # وبَرْرَوَأعَنْها آلْعَدَابَ € [ان وير :+]. الذي هو الجلد #أن َد 
اریم شهدت ب باه € اتير :۸]. قالوا: إن العذاب هنا الحبس» وقيل: إن نكلت أقيم عليها حد الزن 
)١(‏ سئل الشيخ: إذا طالب المقذوف بحقه من القاذف -يعني: الرجل المقذوف- فما العمل؟ قال َة بعض 
العلماء يقول: إن له الحق أن يطالب» وبعضهم يقول: ليس له الحق أن يطالب؟ لن أصل قذف الرجل 
امرآته بشخص آخر لا يريد أن يدنس الشخص الآخر إنما يريد أن يطهر فراشه» وبعضهم يقول: إن الملاعنة 
بمنزلة إقامة البيئة» فكونه لاعن وشهد على نفسه هذه الشهادات هذا بمنزلة البينة» ولهذا قال الله تعالئ: 
ويروأ عتا لداب فلهذا لا يكون للرجل الذي قذفت به الزوجة حق وهو الأقرب أنه ليس له حق؛ لأن 
النبي اة لم يخبره به وهو لم يطالب به وكأنه أمر معلوم عتدهم. 
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وهذا هو القول المتعين؛ وهو الصواب» وفسّر العذاب بهذا المعنى» فيكون قوله: ينها 
عراب > [النزر:ه]. آي: حد الزنا رجمًا كان أو جلذل ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية: 
٠‏ شید عَدَاَجمَا طلِفَهََالْمؤِْينَ € لبر :]. 

فجعل حد الزنا عذابًا وهو كذلك إن تكل هو عن اللعان يعني لما لم تقر ولم يأت ببينة 
وقلدا له: لاعن. قال: لا ألاعن؛ ماذا نصنع؟ نقيم عليه حد القذف» فصار الزوج إن نكل آقيم 
عليه حد القذف والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج أقيم -عليها على القول الراجح- حد 
الزن صار هذا الحديث يعتبر منسوخا بالقرآن هكذا قال بعض العلماء» وقيل: ليس مسوخا 
بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن» وهذا القول هو الصحيح أي: أنه مخصوص بالقرآن» لكن 
إن ورد عن السلف أنه ممسوخ فإن السلف يجعلون العخصيص نسخاء ووجه ذلك: أن 
التخصيص نس للعموم؛ لأنه أخرج بعض آفراد العموم عن الحكم العام وهذا نوع من النسخ؛ 
فالسلف -يعني: الصحابة والتابعين- قد يُعبرون بالسخ ويريدون به التخصيص؛ والصحيح أنه 

وخلاصة هذا الحديث نقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من آربعة أحوال. 

الأولى: أن تقر بالزنا فيقام عليها الحد. 

الحال الثانية: أن يقيم عليها بيئة بعد أن تنكر» فيقيم عليها بينة» فيقام عليها الحد. 

الحال الثالثة: آلا يكون عنده بينة وينكل عن اللعان إذا طلبناه منه» فيقام عليه هو الحد. 

الحال الرابعة: أن يلاعن؛ يعنى : ألا يكون عنده بينة ويلاعن» ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها 
الحد على القول الصحيح؛ أي: حد الزنا وليس الحيس. 

الحال الخامسة: أن يلاعن وتلاعن هي أيضاء وفي هذه الحال لا يقام عليه الحد حد القذف ولا 
يقام عليها حد الزناء ولكن يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا» هذا حكم قذف الرجل زو جته 
رعرضم كيف نخرج قوله ان الین وللا حد في ظهرك بان هذا كان قبل نزول بت لمان 

قال: وني الْسكَارِيٌ نَحْوهُ مِنْ حَدِيث ابن قباس یع" ْ 

وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هذاء بل إن قوله: «البينة أو 
حد فى ظهرك جاءت في البخاري بهذا اللفظ. 
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حد المملوك القاذف : 


ت أبا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعْثْمَانَ؛ 
رمن بَعْدَهُمْ َم أَرَهُمْ: يَضربونَ الْمَما وف الْهَد ف إلا أَرْيَعِينَ»". رَوَاهُ مَك الور ري في 


في قوله: «لقد أدركت أبا بكر» فيه نظر؛ والذي في الموطأ: «أد ركت عمر وعثمان» وذلك 
أن عبد الله بن عامر بن ربيعة لم يدرك أبا بکر» فيكون حديثه عن أبي بكر مرسلاً لكنه في 
الموطأ بدون ذكر أبي بكر. | 

في هذا الأثر يقول: «فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» وعلى هذا فيكون 
حد القذف بالسبة للمملوك إذا قذف غيره يكون أربعين جلدة فإذا صح هذا عن هؤلاء 
الخلفاء فالامر واضح لعا فيهم أسوة؛ وإن لم يصح فإن القول الراجح أن المملوك في حد 
القذف كغيره ولا يصح قياسه على حد الزنا الذي ثبت فيه العنصيف بقوله تعالى: مدآ وي 
ان او پو عن بصم ما عل الْمَحَصَدْتٍِ مرك الْمَدَابي € ارت :15]. ووجه عدم صحة 
القياس: أن القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف» والزنا يرجع إلى معنى في الزانيء كيف 
كان القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف؟ لأن القذف يلح به العار؛ أي: المقذوف؛ وهذا 
لا فرق فيه بين الحر والعبد لاسيما إذا كان العبد معروفا بالتأني والثقة. فإن العار الذي يلحق 
المقذوف بقذف هذا العبد كالعار الذي يلحقه بقذف الحر ولا فرق. 

ربما يقول قائل: إن قذف المملوك يعني: قذف العبد لغيره لا يؤيه به ولا ينظر إليه؛ لأن 
عادة العبيد فى الغالب أنهم لا يهتمون بهذه الأمورء وأنهم يطلقون القذف ولا يبالون به. 

فیقال: هذا وارد لکن مثل هذا التعليل لا يمكن أن يخصص قوله تعالى: ونم 
المحصناي ثم لو باتو يأرب هده جلد وهر سنن جل ردير .]٤:‏ ثم إن القذف من المملوك لا فرق فيه 
عندكم بين المملوك الذي يعتبر قوله والذي هو عند الئاس بمتزلة الخر وبين المملوك الذي 
ليس بهذا المستوى. 

فعلل كل حال: إن صح ما نقل عن هؤلاء الخلفاء ء فالآمر واضح ؛ لأن لهم سنة واضحة وإن 
لم يصح فالقول ما قاله آهل الظاهر أن المملوك كالحر يُجلد ثمانين جلدة ولا يصح قياس 
القذف على الزنا لما علمتم من أن الزنا يتعلق عاره بالزاني والقذف» يتعلق عاره بالمقذوف. 


.)5 ١١ /8( الموطأ (؟878/5)) وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري (۱۳۷۹۳)ء وكذلك البيهقي‎ )١( 


ڪڪ کا ا الحدود 3 ۸ 


عاضا هم 1 و 000 000 ر 2 ل اش اس © ا ر وار حر وو س 

-١4‏ وعن بي هريرة لعن قال: قال رَسَول الله عظ: امن قلف ممل و که يقام عليه 
4 2م چو سرا سے مہ راث كن 1 تہ فيه ر 
الخد يوم القامة» الا ان کون كمأ ل متفق عليه 


قوله: «مّن قذف ملو كه» هل «من» شرطية أو موصولة؟ أما كونها موصولة فلا إشكال فيه؛ 
لأن قوله: «يقام عليه الحذه مرفوع؛ يعني: لا إشكال بأن يأتي اسم الموصول مبتدأ وخبره فعل 
الشرط؟ والجواب عن ذلك: أنه إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعا جاز رفع المضارع 
و جر مه وفي هذا يقول ابن مالك: 

بعد ماض رفك الجَرًا حَسَنٌ وَرَفْعَهٌ بعد مصارع ومن" 


يعني: أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلاً مضارعًا وفعل الشرط فعلا ماضيًا يجوز لك 
في الجواب وجهان الأول: الجزم وهو الأصلء والثاني: الرفع» فهل في مثل هذه العبارة نسلك 
ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل الإشكال؟ آما الذي لا يعرف النحو سيقول: 
نسلك الأول ونستريح» والذي يريد أن يعرف الحو ويتعمق فيه يقول: سأسلك الذي فيه 
الإشكال حتى يدحل عني الإشكال. 

قوله: «من قذف مملوكه أي: قال له: يا زان أو يا لوطي؛ يقام عليه الحد يوم القيامة؛ لان 
يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا كاملاء والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب 
سيده في أن يُقَام عليه الحد؛ لأنه يخشى منه» ولأنه قد لا يُصِدّق في دعواه أنه قذفه... إلى غير 
ذلك من الأسباب التي قد لا تمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إيام ثم إن قلف 
السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على السيد؛ لأن هذا المملوك إذا كان موصوفا بهذا 
الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل» ولهذا لا يقام الحد على السيد؛ لأن الغالب أنه إذا 
قال ذلك فإنما يقول عن يقين أو غلبة ظن؛ إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته 
لأن هذا ضرر عليه في هذا الحديث عدة مسائل: المسألة الأولى: إثبات الملكية للبشر لقوله: 
«من قذف مملوكه» وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسّمة؛ قال الله -تبارك وتعالى-: 8 إِلَاعلَ اجه 
أوما ملكت لَيَسَمم ام عبر موم © [التلزج:.]. والْسّنة كما رأيعم؛ وأجمع العلماء على ثبوت 
الملكية للبشر. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قذف السيد لمملوكه» وجه ذلك: أنه يعاقب عليه يوم القيامة. 


(1) أخرجه البخاري (72868)) ومسلم 2»)١770(‏ تحفة الأشراف (077115). 
(۲) الألفية رقم )7٠١(‏ بشرح الشيخ يبل يتحقيقنا. 


K I‏ ن د کے 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ و 


ومن فوائد الحديث: أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة» ومن قال: إن الآخرة 
ليست دار تكليف فليس على إطلاقه؛ لأن الآخرة فيها تكليف؛ لكنه ليس كالتكليف في الدنياء 
أرأيعم قوله تعالى: یوم يُحُسَفٌ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل آلسجود فلا يسْتَِعُونَ € [القتلدر:؟4]. قال: ينعو إِلّ 
سجر [التتلّدب:::]. وهذا تكليف» فالآخرة فيها شيء من التكليف لكن ليس كالعكليف في الدنيا. 

ومن فوائد الحديث: إثبات يوم القيامة» وهو الذي يبعث فيه الناس» وسُمي يوم القيامة 
لوجوه ثلاثة: الأول: أن الناس يقومون من قبورهم لله له والوجه الثاني: أنه يقام فيه تمام 
العدل» والوجه الغالث: أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى: انا صر شاا وزی ءامنوأ فى 
ایو الد اوی مئ الاسهند € في ].. 

ومن فوائد الحديث أنه لا حدٌ على السيد إذا كان الأمر كما قال لقوله یاد «إلا أن ايكون 
كما قال» ونع ا منها: لو أن الرجل 
حلف على شيء يعتقد أ نه على ما حلف عليه فتبين خلافه فإنه لا يحنث» وكذلك لو حلف 
على زوجته بطلاق وتبين أن الأمر بخلافه فإنها لا تطلق كما لو قيل له مثلا: إن فلانًا يُكلم 
زوجتك فقال: أهكذا حصل؟ قيل: نع قال: إذن هي طالق» ثم تبين أن الذي كان يكلمها 
ليس هو الذي آوقع الطلاق من أجل مكالمته؛ فهنا لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بالطلاق؛ 
لأن هذا الطلاق مبني على سبب تبين أنه لم يوجدء كذلك أيضًا لو أن رجلا حلف على شيء 
يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلافه فإنه لا حنث عليه؛ لأنه إنما حلف على شيء 
يعتقده فإذا كان يحلف على شىء يعتقده فتبين خلافه فإنه لا يضر. 

ش 3 E AEE‏ 
؟- باب حد السرقة 

«حد السرقة» يعني: عقوبة السارق؛ وليس المراد بالحد هنا: الععريف» والسرقة: أخذ المال 
على وجه اللاختفاء من مالك أو نائبف فقولنا: «أخذ المال» خرج به أخذ ما ليس بمال فإنه لا 
يعد سرقة شرعاء لأنه لا حرمة له» كما لو سرق الإنسان آلة لهو فإنه ليس بسارق شرعا؛ لأن 
هذه الآلة لا يقر عليها مالكها فهي حرام وقولنا: «من مالك» خرج به ما لو سرق من غير 
المالك مثل أن يسرق من سارق فإنه لا يقطم» لماذا؟ لأن بقاء المال بيد السارق الأول بقاء غير 
شرعي لا يقر عليه» فالسارق من السارق لا يقطع؛ وليس كما قال العامة: السارق من السارق 
كالوارث من أبيه! هذا غير صحيح؛ لأن الوارث من أبيه يرث مالأ حلالاً وهذا لا يرث اللهم إلا 
إذا كان يسرق من السارق ليوصله إلى صاحبه فهذا جزاه الله يراه وقولنا: «من نائبه» آي: من 
ينوب مناب المالك كمستأجر العين ومن استردعت عنده والمرتهن وغير ذلك المهم كل من 





ل كقحداب الهذون 3 لفك 


قام مقام المالك فإذا سرق منه فهي سرقة شرعاء إذن هل السرقة شرعا أعم أم السرقة لغة؟ 
نقول: السرقة لغة أعم؛ والغالب في جميع التعريفات أن التعريف اللغوي آعم من التعريف 
الشرعي؛ لان التعريفات الشرعية متلقاة من الشرع. 

ثم إن السرقة من كبائر الذنوب؛ لان النبي با لعن السارق» واللعن لا يكون إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» ولأن فيها حلا في الدنياء وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن كل ذنب 
فيه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب فهي حرام ومنزلتها في المحرمات أنها من كبائر 
الذنوب وتوجب القطع -قطع اليد- لقول الله تعالى: # وَاَلسَارِف وَالْسَارِكَة فأقطعوا يديه ما جرا 
یما كسا تكلا من اہ واه عر کک 4 لو :۲]. # والسارف والسَارََ 4 يعني: من ثبت أنه 
سارق أو سارقة فاقطعوا والخطاب للأمة ويقصد به أو بالقصد الأول ولاة الأمور #لأيد يها 4 
جمع يد» ومعلوم أنه للا يقطع من الإنسان إلا يد واحدة لكن المتعدد إذا أضيف إلى متعدد 
فالأفصح فيه الجمع. وقوله: #أيدِيَهُمًا © لم يقيدها -سبحانه وتعالى- فتختص بالكف؛ لان 
اليد إذا لم تقيد فهي الكفه والدليل على هذا قوله تعالى في التيمم: #وامسحواأ بوجوو م 
يكم َه 4 التاة:٠].‏ ومعلوم أن التيمم في الكف فقط وقوله: لَيِيَهُمَا 4 في القراءة 
المشهورة اليد مجملة» أو إن شئت فقل: مبهمة» لكنه فسرها قراءة عبد الله بن مسعود خشف 
حين قال: #فاقطعوا أيمانهما» فيكون المراد باليد: اليد اليمبى؛ ولأنها هي آلة الآخذ والإعطاء 
غالبا فاخعص الحكم بها #جراء یما كسبا تكلا : ن أ 4 | القايوة:2:]. آي: جزاء بکسبهما؛ أي: 
بما كسباه من المال المحرم #تَّكَا نكمم 4 أ ي: عقوبة حتى ينكل الناس عن السرقة؛ #أواهُ 
کار ر مم * (لزایرږ:۲۸]. فلعزته وحكمته وحكمه قطع؛ ويذكرأ ن أعرابيا سمع قارئًا يقرأ: #واللة 
عور ريم 4 فأمره الأعرابي أن يعيد الآية فقال: #إجرّآء بها كَسَبَا گالا من الله والله غفورٌ رحية». 
فأمره فأعاد في الثالثة والرابعة فقال: لوال عر حكر قال الأعرابي: الآن: يعني: الآن أصبت 
لأنه عر وَحَكمَ فقطم؛ ولو غفر ورحم ما قطع» وصدق الاعرابي لو غفر ورحم ما قطع» ولهذا 
قال في قطاع الطريق: © إلا اریت تابو من قل أن تقد روا عل حلمو أل الله ور يد حيم 4 
الإتثايرة::11- قال العلماء: يؤخذ من هذا أنهم إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم الحد وظاهر 
لآية الكريمة: ™والسارق وألساركة فط عوا لدِيهُمَا © لإنزية:+-]. العموم وأن السارق يقطع 
سواء سرق من حرز أو من غير حرز» وسواء سرق قليلا أو كثير؛ لأن الآية مطلقة: «السارق» , 
وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا كل سارق يقطع ولم يلتفتوا إلى السدة وبعضهم التفت إليها في 
الذهب فقط فقالوا: الذهب لا يقطع إلا ما بلغ التصاب -أي: نصاب القطع-: وما سوى ذلك 


فإنه يقطع فيه بالقليل والكثين ولكن الصحيح أنه لابد من بلوغ النصاب؛ ويدل لذلك قوله: 


E AS 
68 و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لمرام‎ 


نصاب السرقة الموجب للقطع: 
0 کن کا َه غ الت َال رسو 





قَصَاعدَي/ 


- وني روَايّة لأَحْمَدَ: «اقطعُوا في ربع ديار ولا تَقَطعُوا فِيمَا هر هر اذم من َلك" . 

هذه ثلاث روايات: الأولى يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديناره يعني: إلا إذا سرق 
ربع دينار» والدینار الإسلامي زنته مثقال من الذهب. وعلى هذا فتقطع في ربع مثقال من 
الذهب» وقوله: «فصاعدًاه أي: فذهب القدر صاعداء وقد أعربها النحويون على أنها حال 
حذف منها عاملها وصاحبهاء وتقدر في كل سياق بحسيه. 

الحديث يقول: دلا تقطع | إلا في ربع دينار فصاعدًا» فلو سرق تمن دینار أو سدس دينار 
فلا قطع» إذا سرق ثلث دينار تقطع؛ لأن الثلث أكثر من [الربع] فيدخل في قوله: «فصاعدا. 

لفظ البخاري يقول: «تقطع يد السارق» وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن الخبر قد يأتي بمعنى 
الأمر كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: وَاآلَذِينَ يوون منكم ويدرون اروج ن 
أشن اة دمر َا 4 ايصذ:.. وكما في قوله: « لطامت بی باون دنه 
فوع € [لنقة:.؟؟] ]. وكما في قول الرسول ية يهل آهل المدينة من ذي الحليفة» فقوله: قط 
هي خبر بمعنى الأمر؛ ولهذا أتى المؤلف ينه برواية أحمد التي فيها «اقطعوا ني ربع دينار» هذا 
يوافق رواية البخاري: «ولا تقطعوا فيما هو أدنئن من ذلك» يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد 
جمعت بين الروايتين. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً:رأفة الله و بالعباد في كون الشيء اليسير لا قطع فيه. 
وثانيًا: أنه لابد من نصاب لقطع السرقة؛ والنصاب هنا ربع دينار» فإذا سرق ما دون ذلك 
فلا قطع. ظ 

فإن قال قائل: ألم يقل النبي لا:: ملعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يدهه'" فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

نقول: إن قول الرسول كك «لعن الله السارق يسرق البيضة» يحمل على بيضة تبلغ قيمتها 
ربع ديعا وهذا يمكن في زمن المسغبة يمكن أن تصل البيضة دنانين وقد وقع هذا في زمتنا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹٩1۷۸)ء‏ ومسلم »)١1184(‏ تحفة الأشراف (211/850). 


(۳) سيأتي قريبًا. 


یی كناباحدود ‏ ؛ عد 
7 بعض الجهات» أو يقال: إن المراد بالبيضة: البيضة التي توضع على الرأس عند القتالء 
وهي عبارة عما يشبه الإناء يضعه الإنسان على رأسه يتقي به السهام أما الحبل فالحبل من 
الحبال ما يبلغ ربع دينار» الحبل المطوي الطويل يبلغ ربع دينار أو يقال: إن المراد بالحبل: 
الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل» وهو يبلغ هذه القيمة. المهم: أنه لابد من 
تأويل الحديث مع ما يتناسب مع الحديث الثاني. 

ومن فوائد الحديث: أن سرقة ربع الدينار تهدر عصمة اليد وقد اعترض ر 
على الشريعة في هذا الحكم وقال: كيف تقطع اليد في ربع دينار» وإذا قطعت اليد وجب فيها 
خمسمائة دينار؟ فدية اليد خمسمائة دينار» فكيف تقطع هذه التي قيمتها خمسمائة ديئار في 
ربع دينار» وهل هذا إلا تناقضء وفي ذلك يذكر عن المعري أنه قال في ذلك: [البسيط] 

يد بحس ميِينِعَ سْجِدَاوُوِيَتْ ‏ ما بالا طت في ربع دينار 


تَتَاقض ما لتا إلا السّكُوتٌ لَهُ 

وصدق فى قوله: وإلا السكوت له»» وكذب فى قوله: «تناقض»». لا يو جد تناقض» فأجيب: 

2 ٥رر‏ س 4 م ص سر © و عر هامر عر ے 4 سے 

معناه: أنك جاهل ولا عندك تقو ئ؛ لأن الجاهل الواجب عليه أن وسكت و أنه إنما 
قطعت بربع دينار حماية للأموال, ووديت بخمسمائة دينار حماية للنفرس» ولهذا قال: 

جاية التفس امن EET‏ حَاية الال نّافهم حِكْمة البَاري”" 

وقال بعضهم: لما خانت هانت» ولما كانت آمينة كانت ثمينة» فالحاصل: أن الحكمة واضحة 
جد وأن الله تعالى جعل ديتها خمسمائة دينار حفظا للتفوس حتى لا يجترئ أحد على قطع 
الأيدي» وجعلها تقطع في ربع الدينار" حماية الأموال حتى لا يجترئ السراق على أموال الناس. 


م سر 
کے 


E وَعَنِ ابن عُمَرَ نيد دأ ل الي اة طح في جن مته لاه دراه“‎ ١ 
«قطع في مسجن) أي: بسبب» ف«في» هنا للسببية» وفي الكلام محذوف والتقدير: في سرقة‎ 
مجن» والمجن: ما يجن به المقاتل عن القتال» ويُقال له: رس يعترس به المقاتل» ثمنه ثلاثة‎ 
دراهم فقطع في ثلاثة دراهم» فهل هذا الحديث يخالف ما سبق : «لا تقطع إلا في ربع دينار؟»‎ 


)81/18( أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ 87)» وانظر الإقناع للشرييني (۲/٤١۳)ء والنبلاء‎ )١( 


( سئل الشيخ: لو سرق سرقتين كل واحدة لا تبلغ نصاباء فقال: لا تقطع يده. 


(۳) أخرجه البحَاري (3756)) وضتلم (1743)) تحفة الأشراف (۸۳۳۳). 


م(44) (شرح بلوغ المرام) للجلد الخامس 


9 م‎ 9 TA“ 
©  مارملا و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ‎ 


نقول: لاء لا يخالف؛ لأنه يجب أن نقول: ثلاثة دراهم قيمتها في ذلك الوقت ربع دينار؛ ولهذا 
جاءت الدية آلف مثقال ذهبًا واثني عشر آلف درهم فضة وألف مثقال ذهبّاء فصار الآن ثلاثة 
دراهم ربع دينار؛ فهكذا كانت القيمة في عهد النبي بيا قيمة الدينار كانت اثني عشر درهمًا 
فتكون ثلاثة درأهم تسأوي ربع دينار» وحينئذ لا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله َلةِ: ولا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار». 

فإن قال قائل: إن قول ابن عمر هذا مبني على ظنه. 

قلنا: الأصل عدم الظن» وأنه يعلم أن ثمنه لو بيع لكان ثلاثة دراهم؛ ولكن الجمع كما 
قلنا لو سرق ثلاثة دراهم ليس شيئًا يساوي ثلاثة دراهم بل سرق ثلاثة دراهم هل تقطع أو لا؟ 
تقطع؛ لأن ثلاثة دراهم ربع دينار -نصاب- واختلف العلماء -رحمهم الله- فيما لو اختلف 
السعر عن عهد النبي ية فهل المعتبر الدراهم أو الدنانير أو الأعلى ثمنًا وقيمة؟ فقيل: المعتبر 
الدراهم» وقيل: الدنانير» وقيل: الأرفع قيمة» يعني: قد يكون ربع الدينار أربعة دراهم؛ وقد 
يكون ربع الديعار درهمين» والصحيح أن المعتبر ربع الديناره فلو زادت الدراهم أو قلت 
الدراهم أو رخصت فلا عبرة؛ بها العبرة بالدنانين فإذا سرق ربع دينار أو ما يساوي ربع الدينار 
فإنه يقطء"". : 

۲ - وَعَنْ آي هُرَيْرََننث قا قَالَ: ل رشو له كلة. لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرقٌ الْيَيِضَةَ 
َقَطَعْ 1 يد وَيَسْرقٌ الیل مط يم م متمق عَلَيْه أيِضًا. 

هذا يحتمل أن يكون خبرا» ويحتمل أن يكون دعا وهذا واضح إذا صدر عن النبي ياف 
آما إذا صدر عن غيره فإن ثبت اللعن فهو خبر وإلا فهو دعاء فقول الرسول: «لعن الله السارق» 
يحتمل أنه خبر عن الله أي: يخبر بأن الله لعن السارق» ويحتمل بأنه دعا ويا كان فإنه دليل 
على أن السرقة من كبأئر الذنوب. 

وقوله: «يسرق البيضة ويسرق الخيل»؛ سبق لنا أن بعضهم قال: المراد بالبيضة: الخوذة التي 
توضع على الرأس عند القتال وقال بعضنهم: المراد بالبيضة إذا بلغت ربع ديا ويوجد معنى 
ثالث وهو: أن المراد بذلك: السارق يسرق الأشياء الخفيفة أولا ثم لا يزال يترقى حتى يسرق 
الأشياء الغالية الثمن» فيكون المراد: أنه لعنه بابتداء تدربه على السرقة. : 

فمن فوائد الحديث: جواز الدعاء باللعن على مَنْ سرق» تقول: لعن الله السارق سرق 


)١(‏ سكل الشيخ: هل لو سرق من بيت المال يقطع؟ قال: لاء لأن بيت المال عموم المسلمين وهو له حق فيه. 
فهو شبهة. 


ڪن كتساب الھدود TAY‏ 


الباب» سرق الساعة» سرق القلم وما أشبه ذلك ولكن الدعاء على شخص بعينه لا يجوز 
حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف؛ لأن ما ورد معلقًا بالأوصاف يجب أن يكون معلقا 
بالأوصاف» وما ورد معلا بالأعيان يكون معلقا بالأعيان» ولهذا نشهد لكل مؤمن آنه في الجنة 
ولا نشهد لفلان أنه في الجنة وإن كان مومنًا. 

ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله: قطع يد السارق؛ وأن ذلك لا ينافي الرحمة. 

ومن فوائده هو والذي قبله: أن مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص؛ لأنه لا شك أن 
الضرر علئ السارق ضرر عظيم ستفقد يده اليمنى ويشل شيء كثير من عمله ويكون عارا عليه 
بين الناس» لكن هذه المفسدة فردية» والمصلحة العامة حماية أموال الناس أولى من مراعاته 
فيؤخذ من هذا قاعدة مفيدة: وهي أننا لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محاياته ضرر بالمصلحة 
العامة» الواجب أن ننظر لملمصلحة العامة ولو ضر ذلك الشخصء بعض الناس مقلا إذا حصل 
من شخص جناية قال: ارحمه هذا له أولاد وليس له وظيفة وأتى بالمبررات» فنقول: مراعاة 
المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة ولسنا بأرحم من الله ولا بأحكم من الله فالله 
يِل نجد في حدوده سبحانه ما يكون ضررا على شخص مُعين لكن للمصلحة العامة 
جحد العارية : 

١7‏ - وَعَنْ ما قا هه أن رشو الله اة كَالَ: تشم في خد ون حور اله . مام 
َاحْسَطَبَء فَقَالَ: آنا اناس إنّا هلك الذي من قبل أ كَانُوا إا رق فيهمٌ الشريفٌ 


تَرَكُوه ودا سَرَقَ فيهم | لضعيف أَقَامُوا عله ال . 1 
- وله من وجه آخْرَ عن 5 عاق كانت ام أي" تَسْتَعبثُ المَبَاءَ و خد م الب لا 
شط بقطع يَدِمَاه. 


الهمزة للاستفهام؛ والمراد به هنا: التوبيخ والإنكار» و«تشفع» من الشفاعة وهي التوسط 
للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فشفاعة النبي َيه لأهل الجنة ليدخلوا الجنة من أي 
النوعين؟ من جلب المنفعة» وفي آهل الموقف أن يريحهم الله منه هذه لدفع مضرة» وسميت 
الشفاعة -أعني: التوسط للغير+ لأن الشافع يشفع من شفع له» فبعد أن كان المشفوع له واحدا 
صار الآن شفعا -اثنين- 

«أتشفع في حد من حدود الله؟» الحد يطلق على ثلاثة معان: الأول: الأوامر» والثاني: 
النوامي؛ والثالث: العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي؛ والمراد هنا الثالث» وهو العقوبات 


.)١501/8( أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (۱1۸۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


3 11 8 PAA 
قادح دى الجلال واللإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


التي قدرها الشرع في فعل المعصية؛ والمعنى: أتشفع في عقوبة فرضها الله ّل وسبب هذا أن 
امرأة مخزومية من بني مخزوم -من كبار قبائل العرب- كانت تستعير المتاع؛ أي: تطلب من 
مالكه أن يعيرها إياه ثم إذا استعارته أنكرته؛ وقالت: لم آخذ منك شيئاء فبلغ ذلك النبي بلا 
فأمر أن تقطع يدهاء فلما أمر بذلك لحق قريئنًا الهم والكآبة والحزن أن تقطع يد امرأة من بني 
مخزوم فآهمهم هذا الأمر وطلبوا من يشفع إلى الرسول يك فهابوا أبا بكر وعمر وغيرهما من 
سادات الصحابة وقالوا: لا أحد يشفع إلا أسامة بن زيد بن حارثة؛ لأنه ابن مولى رسول الله كيان 
وكان البي وَل يحبه ويحب أبام ولهذا يلقب بأنه حب رسول الله'؛ أي: محبوبه فطلبوا من 
أسامة أن يشفع إلى رسول الله اة في هذه المرأق فشفع فأنكر عليه النبي ية وقال: «أتشفع في 
حد من حدود الله يعني: : ها لا يمكن؛ لأننا لو قبلنا الشفاعة لتعطلت الحدود ولبقيت الحدود 
التي فرضها الله وه لا قيمة لهاء ثم قام فخطب الناس» يعني: آلقى خطبة؛ وكان من عادة النبي 
ية أن يخطب عند النوازل» وخطبه -عليه الصلاة والسلام- قسمان: قسم راتب كخطبة 
الجمعة» وقسم عارض كخطبة الكسوف» وكذلك خطبته في قصة بريرة وغير ذلك من 
المناسبات» خطب فقال: ميا أا الناس» إنما أهلك الذين من قبلكم أنهي التداء هنا مناسب 
جدً؛ لأن المقام مقام عظيم ينبغي أن يتنبه له المخاطب» والنداء -كما أسلفنا مرارًا- يفيد تنبيه 
المخاطب حتى يتبه ريعي قا: يها الس إنما أداك اين من تراک و ر 
يحتمل الهلاك الحسي يهلكهم الله بسبب المعاصي؛ أ و أنه الهلاك المعنوي وهو هلاك 
المجتمع؛ وقوله: «أنهم كانوا» «آن» هنا بالفعح؛ لأنها على تقدير حرف الجر أي: بآنهم» فالجملة 
إذن تعليلية على تقدير حرف الجر. 

«أتهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» يعني بالشريف: ذا الشرف والرفعة والجاه عند 
قومه إذا سرق تركوه؛ لأنه شريف» «وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحده» لأنه لا ناصر له 
ولا جاه له فيقيمون عليه الحد. 

ولم يذكر المؤلف يت بقية الحديثه لأن هذا لفظ مسلم والمقصود منه في هذا الاب ما 
ذكرء ولكن النبي ية قال كلمة ينبغي أن يسير عليها ولاة الأمر قال: «وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ: «لقطع محمد يدها, فأقسم -وهو الصادق البار بدون 

- أنه لو كانت فاطمة وهي أجل قدرا من المخزومية وأعلى نسبًا لو آنها سرقت لقطع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳۲)ء ومسلم (178)) تحفة الأشراف (1191/8). 








ححصوق كقماب الهذود 0 کے 


أنس بن العضر"" انكسر ثنية الربيع قال: «يا أنس» كتاب الله القتصاصء لو أن فاطمة... إلخ»» قال: 
«وله من وجه آخر عن عائشة قالت: حاورا ع اج ا 
يدها»» وقد تقدم الكلام عليه 

SS at‏ الإنكار على من شفع في حد من الحدود. ولكن هذا 
بعد أن يصل الأمر إلى السلطان ا الوقن إلى السلطان فإنه لا 
ا و ET‏ 

من فوائده: الإنكار على من فعل ما يُنكر عليه ولو كان أحب الناس إليك؛ لان النبي ككل 

اا اا ااي 10 کک اا ا 
أنكر عليه بأ بل أنكر عليه لاسيما في الأمور العظيمة. 

ومن فوائد الحديث: أن الشفاعة تجوز في غير الحدود كما لو كان من باب التعزيرات 


٠‏ فإنه يجوز أن يشفع فيهاء والفرق أن الحدود فرائض والتعزيرات تيع للمصالح؛ فقد يكون من 


المصلحة أن نشفع في هذا الذي پس مف اروم عل أن سقط عه التعزرون: :لهذا فال کي 

من العلماء: إن التعزير ليس بواجب وإنما هو راح جع إلى رأي الإمام إن رأى من المصلحة أن 
يفعل التعزير فعل و إلا فلا. 

زمر نفواتك العديت: الح ا ون الراك وأنها مناسبة تماما للجرائي 
ولهذا أضيفت إلى الله تعالى قال: «حد من حدود الله ومعلوم أن ما كان من حدود الله وه فإنه 
فى غاية الحكمة وفي غاية الرحمة. 
١‏ ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان القدوة أن يخطب في المناسبات التي تستدعي | 
الخطبة ولو كان ذلك في غير جمعة لقوله: «ثم قام فخطب». 

و أن الخظية تكون عن قرام روصتي ل عاد كرك عر عاوي ا ور عن 


٠‏ هله الفائدةء : ما يفعله بعض الإخوة من القيام خطيًا عند دفن الميت يعظ الناس مستدلاً بآن 


النبى ىة وعظ أصحابه حين جلسوا إليف وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموت ويعد 
الموت وترجم البخاري" على ذلك بقوله: «باب الموعظة عند القبر» فيقال: هناك فرق بين 
الموعظة وبين الخطبة؛ نحن لا نكر أن يجلس رجل [عند] المقبرة ويجلس إليه الناس 
ينتظرون إلحاد القبر ثم يتكلم معهم بموعظة تلين القلوب وتذكر» لكن أن يقوم خطيبًا يخطب 


في الناس فليس هذا موضعها. 


)۲( فتح الباري .(YYTA/11)‏ 


۳۹۰ ر ماسوو مشيلا کے 
و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ‏ © 


ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي استعمال الأسلوب الذي يكون أبلغ في الوصول إلى 
المقصود» وهذا ما يسمى بالبلاغة أي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال لقوله: اا الناس)؛ 
حيث وجه الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه الناس لما يقول. 

ومن فوائد الحديث: أن الحيلولة دون تنفيذ الحدود سبب للهلاك لقوله: بإنمأ آهلك من 
كان تبلکې. 

ومن فوائده: أن عقوبة الله ّي لا تختلف بالنسبة للأمم؛ لأنه ليس بين الله وبين الخلق 
نسب حتى يراعيهم» فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به» لكن الفرق أن هذه أمة لا 
تهلك بعقوبة عامة بخلاف الأمم السابقة 0ك 
لأن الله تعالى قال: # وقد ءَايسَامُوسى الحكتب من بعد مآ هک اقروت الأوك4 اليوضن::]. 
وآما هلاك فرعون فإنه [كان] قبل نزول العوراة. 

ومن فوائد الحديث: أن حد السرقة ثابت في الأمم السابقة لقوله: «إذا سرق فيهم الشريف 
... إلخ» كما أن حد الزنا ثابت أيضًا في الأمم السابقة وعلى هذا فإذا شتع النصارى واليهود 
على المسلمين بقطع يد السارق قلنا لهم: نحن أيضًا نشنع عليكم؛ لأن هذا موجود في 
شريعتكم لكن أنتم تجرآتم وأبطلعم شريعة الله لكن نحن التزمنا بشريعة الله وكذلك إذا شنعوا 
علينا في القصاص قلنا: وأنعم أشد منا شناعة» فاليهود يجب عليهم القصاص: 9 كسا عله 
فيا -أي: فرضنا عليهم- أن ألتفس بالتفيس وَالْعَيّرت يِألْعَينٍ ... إلخ © [لإتايئة:ه:]. إذن نقول: 
حد السرقة بقطع يد السارق ثابت في الأمم السابقة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب العدل بين الناس فى إقامة الحدود؛ وآن الجور سبب للهلا 
لقوله: وإذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحده. 

ومن فوائد الحديث: أن السرقة لا تختص بالحاجة» بل قد تكون عن هوى وشهوة لكون 
الشريف يسرق» فالشريف في العادة يكون غنيًا إما بنفسه أو بقومه» ولكن الشيطان يغوي ابن 
آدم؛ ولهذا نجد أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن الساء خلقا وسممًا وصورة 
نجده يستهويه الشيطان فيزني بمن ليست بشيء عند زوجته. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمال» يعني: بالغتى أو الفقر 
قياسًا على الشرف والضعف؛ لأن المراد بالضعيف هنا ما يقابل الشريف» فلا يقال: هذا غني لا 
نقطعه وهذا فقير اقطعوه لكن لو كان بالعكس وقالوا: نقطع الغني ولا نقطع الفقير لأجل أن نبقي . 
له جوارحه يحصل بها الرزق فلا يجوز أيضًا لوجوب العدل ووجوب إقامة الحد. 

ومن فوائد الحديث: -وتكلم على ما حُذف منه-: جواز إقسام الإنسان بدون أن يُستقسم؛ لأن . 
النبي اة أقسم فقال: «وايم الله مع أنه لم يستقسم. 


Dh‏ كمساب الهدؤة 0 کے 

ومن فوائده: أنه كلما عظم شأن المخبر عنه فإنه يستحسن أن يقسم عليه؛ لأن النبي يا أقسم 
لعظم شأن هذا الأمرء وإلا لو قال: لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها اكتفى بذلك. 

ومن فوائده: فضيلة فاطمة يشا ولا شك أن فاطمة أفضل بئات الرسول ميت وأنها 
سيدة نساء أهل الجنة لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونغلو فيهاء فإن الغلو فيها أو في غيرها مما 
نهى عنه الرسول وَكل. 

ومن فوائد الحديث: أن جاحد العارية يُقطع لحديث عائشة: «كانت امرأة تستعير المتاع 
وتجحده فأمره وجه الدلالة: أن الفاء فى قوله: «فأمر» للست أي: فسبب ذلك أمرهء فيكون هذا 
الحكم مفرعا على تلك العلة لف اا راا و شقان قلعا فى 
هذه المسألة اختلافا كثيرا والقول بأن جاحد العارية يُقطع انفرد به الإمام أحمد "ييب وأكثر العلماء 

على أنه لا يقطع؛ كما أن الخائن في الوديعة وغيرها لا يقطع» فكذلك الخائن في العارية» ولكن 
يقال: إذا ثبت النص فلا قول لاأحده فما دام الحديث ثابتا عن النبي ويا أنه أمر بقطع يدها لأنها 
كانت تستعير المتاع فتجحده فإنا نقول: هذا سبب مستقل» فسموه سرقة أو لا تسموه إن كانت 
السرقة تنطبق على هذه الحال فالأمر ظاهرء وإن كانت لا تنطبق فإنها قسم مستقل برأسه جاءت به 
السنة فوجب الأخذ به وأما من قال: إن هذا الحديث على تقدير محذوف: «كانت تستعير المتاع 
فتجحده فسرقته فأمر النبي ئة بقطع يدها فهذا لا وجه؛ له لأنه إثبات علة لم توجد ونفي علة 
موجودة» وهذا تحريف؛ لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف آخر لا شك أنه تحريف» 
وهذا كقول من قال: إن قول رسول اله يد هين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلات" قال هذا 
لجع كان ا تحرف لانن ا ا الذيها ی اللا رق عليه الك 
وأتينا بوصف آخر جديد فيكون فى هذا جناية على الخص. 

a E E E ومن قوائد الحديث:‎ 

ومن فوائده: أن يد السارق إنما تقطع من الكف لا من المرفق» وجهه: أن اليد إذا أطلقت 
فالمراد بها الكف. وإذا أريد بها ما زاد عليه قيدت به» ولهذا جاءت الآية في الوضوء مقيدة: 
إل الْمَرَافِقِ © الإفايقة:]. فوجب أن تغسل في الوضوء إلى المرفق» وجاءت في التيمم مطلقة 
فلم يجب إلا مسح الكفين فقط ”. ْ 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجنايات. 


.)107 /٠١١( والإنصاف للمرداوي‎ ))١174 /5( والكائي في فقه ابن حنبل‎ ))١657/5( المحرر في الفقه‎ )١( 
(؟) تقدم في الصلاة.‎ 


(۳) سكل الشيخ: هل يجوز أن يؤخذ من الحديث مس بشرة الأجنبية للحاجة؟ فقال: لو أمسكتها امرأة أو 
محرمها لتقطع وإلا فالحاجة تجوز ذلك. 
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ثم قال: «وله -أي: لمسلم- كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي لا كانت 
امرأة ومعروف أنها من بني مخزوم» لكن أحيانًا يذكر الراوي الاسم مبهمًا سترًا عليه إذا كان 
لم ينسه أو نسيائا إن كان قد نسيه ولكن الذي يظهر أنه كان من باب السعر؛ لأنه قد ورد مصرحًا 
به في وجه آخر» «تستعير المتاع» الاستعارة: طلب الإعارة» كالاستغفار طلب المغفرة 
والغالب أن السين والتاء المزيدتين فيهما استدعاء وطلب» وقولنا: «الغالب» احترازا من غير 
الغالب في مثل «استقره» فإنه ليس معناها طلب القرار» ولكنه بمعنى قر لكن الغالب أن 
الاستفعال يفيد الطلب» فقوله: «تستعيره أي: تطلب الإعارة وما هي الإعارة؟ هي بذل المال 
لمن ينتفع به ورده بعینه» فقولنا: «لمن ينتفع به» خرج به سائر البذل وخرج به الهبة؛ لان باذلها 
يريد بذلك تمليك الموهوب له وخرجت الوديعة؛ لأن معطيها لا يريد أن ينتفع بها المودع. 
وإنما يريد منه أن يحفظهاء وخرج بقولنا: «لمن ينتفع به» الإجارة؛ لأن المؤجر يُسِلّم العين 
المستأجرة لملك المستأجر منافعهاء وبه يظهر الفرق الدقيق بين العارية وبين الإجارة 
فالإجارة يملك المستأجر المنافع؛ والعارية يملك الانتفاع» وبينهما فرق يظهر في بيان حكم 
من الأحكام التي تترتب على هذا الفرق» المستأجر له أن يؤجر العين بشرط ألا يكون لشخص 
أكثر منه ضررا؛ المستأجر له أن يُعير العين بشرط آلا يكون ذلك أشد ضررا من انتفاعه هو أمَا 
المستعير فلا يملك تأجيرها ولا يملك إعارتها؛ لأنه يملك الانتفاع» ومن الفروق. على 
المذهب": أن المستعير ضامن لكل حال» والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدئ أو فرط 
والصحيح أن المستعير كالمستأجر في مسألة الضمان لا يضمن إلا إذا تعدئ أو فرط اللهم إلا 
إذا اشترط عليه الضمان مطلقا والعزم فعلى ما اشترط الجحد: بمعنى الإنكار» فمعنى جحد 
أي: أنكر؛ تأخذ المال من الناس إعارة ثم تدكر وتقول: ما أخذته ولا استعرته» «فأمر النبي كَل 
بقطع يذهاه أي: بقطع كفها؛ لأن اليد عند الإطلاق معناها الكف. ولم يبين في الحديث أي 
اليدين» ولكن ثبت أن المراد بها: اليد اليمنى» لقراءة عبد الله بن مسعود جتلاعك: #فاقطعوا 
أيمانهما4" والقراءة لا شك أنها حجة. 

ففى هذا الحديث فؤائل: أو لا تحريم الشفاعة في الحد» يعني: في سقو طه؛ ولكن هذا إن 
وصل إلى السلطان ولم يبق إلا التنفيذف أما قبل أن يصل إلى السلطان فلا باس منالشفاعة. 


.)١15 /5( كشاف القناع للبهوتي (5/ 20557 المبدع‎ )١( 

(؟) قراءة عبد الله: #والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمائبما©. . تفسير الطبري /١(‏ ۲۲۸)ء وسنن البيهقي )۸/ (TY‏ 
وأخرجه سعيك بن منتصور من طريق ابن عونل عن إبرأهيم قال: ف قراءتنا - يعني ٠‏ أصبحاب ابن مسعود-: 
إوالسارقون...» فذكره قال الحافظ في الفتح (15/ 494): سنده صحيح. 








كتساب أأهذوة 0 LL‏ 

ومن فوائد الحديث: وجوب الإنكار على من شفع حتى وإن كان جاهلا؛ وذلك لأن هذه 
المسألة عظيمة فيجب الإنكار. 

ومن فوائد الحديث: إعلان إنكار الشفاعة في الحدود لأهميتها حتى لا يتلاعب الناس 
بفرائض الله ر 

ومن فوائد الحديث: الإنكار على مَّن هو أحب الناس إليك فلا تُحابي أحدا في دين الله 
قريبًا ولا صديقًا ولا غنيًا ولا فقيرا: # تاا لذن امَنُوا كوا ومين الس شهدا وتو ولو ع 
نفيك أو الْوِدَينِ و إن کت عَنِيَااَوْ فَقِيا فاه اول بها نا € لچ ۰٣:]۔‏ يعنى: إن يكن 
غنيًا فحابيتموه لغناه أو فقيرًا فحابيتموه لفقره فالله أولى بهماء وولاية الله تعالى 2 
التي تحابون بها هؤلاء ولا تقومون بالشهادة بالقسط. 

۰ ومن فوائد الحديث: أنه ينبغى للخظيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه لقوله: «يا 
ا ا ن اي ان ا الاق ي أا الا غ لو 
فرضنا آنه يُغير الصوت في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن هذا لا بأس به» وقد كثر 
السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة 
وهو فى أثناء الخطبة» وأشكل هذا على بعض الناس فما الجواب؟ الجواب: أنه جائز؛ يعني: لا 
بأس أن تحول الأداء من الأداء المعتاد في اة الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة 
الآيات» وربما يكون في هذا تنبيه. 

- ومن فوائد الحديث: أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الهلاك: «إنما آهلك الذين من 
قبلكم أنهم... إلخ». 

ومن فوائد الحديث: أنه تجب اقا الحدود على الشريف والوضيع؛ وجه ذلك: الوعيد 
بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف. 

ومن فوائد الحديث: أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة لقوله: وإذا سرق فيهم الشريف» . 

فإذا قال قائل: كيف يسرق وهو شريف ذو جاه أو نسب أو غير ذلك؟ 

قلنا: السرقة مرض من الأمراض» والمرض قد يعتري الإنسان؛ ولو كان بعيدا عنه» فهي 
مرض يكون الإنسان به مملوء القلب بالطمع والجشع فيسرق» أو لمجرد أن يسرق ولو ألقئ ما 
سرقه في الأرض؛ المهم أنها مرض من الأمراض» ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسري 
م 
۰ ومن فوائد التديث: الإشارة إلى أن سّنة الله ويل في الخلق واحدة؛ يعني: لا نقول: نحن من 
أمة محمد لا يصيبنا البلاء ولا يصيبنا العذاب» بل نقول: مة الله في الأولين والآخرين واحدة؛ 
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لان الله 4 لا يُحابي آحدل ليس بيننا وبين ربنا ل نسب» ولكن بيغنا وبينه عبادة؛ إذا حت 
العبادة والتقوى فنحن أقرب الخلق لثم ولهذا قال: «إنما أهلك من كان قبلكم» تحذيرا أن يقع 
الهلاك فينا كما وقع فيمن سبق. 

ومن فوائد الحديث: ضرب الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترهيبًا؛ لقوله: «إنما أهلك الذين 
من قبلكم» فهذا ضرب أمقال؛ ولهذا قال الله تعالى: #7 آفر یروا فى الْديْضٍ قط وا گن 6 2:2 
لين من لھم دمر اه لهم لک رين ا 4 ليتتن:٠٠].‏ سيروا في الأرض انظروا ولا تظنوا اک 
سالمون من عذاب الله. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن العقوبات المقدرة شرعا حد» ومعنى كونها حداً أنها لا يقصر 
عينها ولا تعجاوز؛ فمثلا: : لو آن رجلا زنى وهو شريف وثبت زناه وآردنا إقامة الحد عليه فقلناء 
هذا الرجل شريف نريد أن نقيم عليه الحد خمسين جلدة فقط؛ فلا يجوز حتى لو كان ضعيف 
البنية» إن كان ضعيف البنية نستعمل طريقا آخر وهو لا وُذ يك ًا اضرب يو وَل عدن # 
[قز:؛؛]. كذلك أيضنا لو كثر الزنا فى الناس. وأراد إنسان أن يستعمل ما استعمله عمر حين كثر 
الشرب من الناس فضاعف عليهم العقوبة فهل تفعل هذا؟ لا لأن هذا حل ومعنى حد أنه لا 
يقصر عنه ولا يتجاوز مهما أكثر الناس من الزناء فلا نتعدئ حتى ولو تكرر من الشخص نفسه 
السرقة إذا تكررت أربع مرات فإنه يغلظ عليه إذا سرق تُقطع اليد اليمنى؛ ثم الرٌجل اليسري 
ثم اليد اليسرئ. ثم الرجل اليمنى» حتى يبقى من غير يدين ولا رجلين» وفي الحديث: إن 
سرف بعد ذلك فاقتلوه»» لكن قال بعض العامة -لما سمع هذا الحديث-: بأى شيء يسرق؟ 
نقول: ممكن؛ لكن الزنا لو تكرر منه ليس له إلا الجلد ما دام غير محصن. 

ومن فوائد الحديث -في الوجه الآخر الذي أخرجه مسلم-: بيان كيد النساء كيف 
ذلك؟ أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم تستعير المتاع وتجحده وهذا بمعنى السطو 
لكنه سطو مؤدب. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاستعارة» يعني: لا غضاضة عليك إذا استعرت من إنسان 
شيعا ولا يعد هذا من المسألة المذمومة؛ لكن كلما استغني, الإنسان عن الخلق» ولاسيما في 
٠‏ عهدنا وعصرنا فإنه أولى؛ لأن النا س اليوم لا يهتمون إذا حصل أدنى شيء وهو أن يمن عليك 
بما أعطاك من قبل حتی ولو كان يريد به الأجر؛ لهذا مهما استغنيت عن الناس فافعل» وكان 
مما بايع النبي َة آلا يسألوا الناس شيئًاء حتى إن الرجل تسقط عصاه وهو على راحلته فينزل 
ويأخذها ولا يقول: يا فلان» أعطني إياها لكمال الاستغناء عن الخلق؛ لكن لا حرج أن تستعين 
فقد استعار النبي ية من صفوان بن أمية دروعاء وما زال المسلمون يستعيرون. 


کی كتساب الهدود : ۹° 


ومن فوائد الحديث: وجوب قطع اليد بجحد العارية؛ لأن النبي وي أمر بقطع يد المرأة. 

ومن فوائد الحديث: جواز استنابة الغير في إقامة الحد؛ يعني: يجوز للإمام الذي يتولى 
إقامة الحدود أن ينيب غيره في إقامة الحد لقوله: «فأمر النبي كي... إلخ». 

فإن قال قائل: هل الاولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده؟ حسب 
المصلحة إذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد السارق كان أعظم شأنا وأشد على 
الئاس فليفعل؛ وله في ذلك أجرء لأن إقامة الحدود قيام بفريضة من فرائض الله يقاب عليه 
الإنسان ثواب الفريضة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإمام إذا وكل أحدا في إقامة الحد أن يتغيب؛ لأن الظاهر 
إن الرسول ب لم يحضر. 

فإذا قال قائل: هسل يقاس على العارية جحد ما سواها من الأمانات كجحد الشيء 
المستأجر وجحد الوديعة؟ 

فالجواب: لا قياس؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلة التي ثبت بها قطع يد المستعير في أي صورة 
أو في أي مسألة من مسائل الجحد ومن شرط القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة» فلأت 
أولا إلى الوديعة مثل أن نعطي لشخص دراهم أو سيارة نقول خذ هذه عندك إلى حين» هذه لا يمكن 
أن نقيسها على العارية؛ لأن قابض العارية قبضها لمصلحتها والمودع لمصلحة المعطي؛ الإجارة لو 
أن الإنسان استأجر شيعًا ثم جاء مالكه وقال: أعطنى ملكى؛ قال: لا أعطيك آبدا ليس لك لا يمكن أن 
يقاس على العارية: لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها وهي الأجرة الرهن كذلك؛ يعني: إنسان 
أعطى شخصًا شينًا رهنًا عنده هذا قبضه المرتهن لمصلحته؛ فبينهما فرق؛ يعني: لا يمكن أن تساوي 
العارية من جميع الأمانات؛ ولهذا لا يصح أن نقيس هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدها؛ لان 
بعض العلماء" -رحمهم الله- قالوا: لا يمكن أن نقطع جاحد العارية كما أنه لا يمكن أن نقطع جاحد 
الوديعة» قلنا: هذا قياس مع الفارق فيعتبر قياسًا فاسدا. 
المختلس و انی : 

6- وَعَنْ جاب نت عن الي وك تال یس عل خائ ولا نهب ولا تس 
قطي رَوَاه اد وَالأَرْبَعَةَ وَصَحَحَهُ النَّْمِذِي» وَابْنُ حِبَانَ. 
)١(‏ هو أبو إسحاق ابن شاقلا كما في الكافي (5/ 9/4إ١).‏ 
(۲) المسند (۳/ ۳۸۰)ء وأبو داود (١۳۹٤)ء‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي (۸/ ۸۸)ء وابن ماجه (5591)) 

بن حبان »)٤٤٥۷(‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل :)٤٠١ /١(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا 
لم يسمع أبن جريج هذا الحديث من أي الي يقال إنه سمعة من ارس قلت له وما حال ياسين؟ 
ققالا: ليس بالقوي» وانظر علل الترمذي (ص۲۳۲). 
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هذا الحديث أتى به المؤلف ليذه بعد العارية لأحد احتمالين: إما أنه يريد أن يضعف 
الوجه الثاني في صحيح مسلم وهو أن المرأة قطعت يدها لجحدها العارية» وإما أنه يريد 
الفرق بين جحد العارية وهذه الصور الثلاث؛ وهذا هو الأقرب. ظ 

قوله: «ليس على خائن» الخائن: هو الذي يغدر بك عند الاثتمان» ومن غدر بك في غير 
موضع الائتمان فليس بخائن؛ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد عليه الإنسان في بعض 
الأحيان. ويذم عليها في بعض الأحيان» وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال وانظر إلى قول الله 
تعالى: : إن الْمْتفِقِينَ رعو أنه وهو عه © [الزخ: .]١ ٤۲‏ فذكر أن الله خادعهم؛ لأن المخديعة 

هي المكر في غير موضع | الاتعمان» وانظر إلى الخيانة فقد قال الله تعالى: # وَإِن يُرِيِدُوا انك 
قد ایآ من ر کاک ب مم € [الذتتاة:1/!. ولم يقل: فخانهم؛ والفرق ظاهر أن الخيانة غدر 
في موضع الائتمان» وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «الحرب خدعةه"» ويذكر أن علي بن أبي طالب فغ أراد أن يبارز عمرو بن وڏ 
فخرج إليه عمرو وخرح علي فصاح به علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين فظن عمرو أن 
وراءه أحد فالتفت فضربه على عنقه؛ الخديعة هنا في محلها تمامًا؛ لأن هذا الرجل جاء ليقعله 
فغره بهذه الخديعة حتى قتله. 1 

فالحاصل: أن الخائن هو الغادر في محل الائتمان» ولهذا جاء في الحديث: «لا تن من 
خانك"» حتى من جحد مالك وله عندك مال فلا تخته مثال الخائن * في الوديعة» اتعمنته على 
وديعة فخان. 

الثاني: مختلس المختلس: هو الذي يخطف الشيء ويمر به» وإن شعت فقل: هو الذي 
يتحين غفلتك حتى يأخحذ ما أرادء وهذا يكر في السراق» يأتي اثنان إلى الدكان ويقول أحدهم 
لصاحب الدکان» كم هذه؟ فيتكلم معه بالمماكسة: والثاني يسرق ويمشي هذا نسميه مختلس» 
ويُذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديًا قبل مسألة فلسطين فقال أحدهما 
للآخر: سنوقع هذا اليهودي قال: ماذا نعمل؟ قال: تقدم أنت ومعه بوك -الذي تحفظ به 
الدراهم- قال: اذهب أمامه وارم بالبوك وعلى كل حال: الإنسان إذا سقط أمامه بوك إنسان 
يقول: يا فلان. خذ البوك وقال: اجعل فيه دينارا وندعي أن به مائة دينار» تقدم الرجل ورمئ 
بالبوك وأخذه اليهودي فقال: خذ البوك فقال: إنك لأمين وأثبى عليه خيرًا وفتح البوك وقال: 
(۱) أحرجه البخاري (۳۰۲۹)» ومسلم ٠(‏ »© وتحفة الأشراف :»)١57195(‏ وقي الباب عن جابر. 


00 تقدم في العأرية» وقال الشيخ راه في منظومته ألبديعة» البيت رقم (¥0): 
د الأَمَانَ للدي كذ متك ولان من خان فَهْوَ كَذْ حَلّكُ 
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هنون 1 
لكن البوك كان فيه مائة ديئار والآن ما فيه إلا دينار أين يا رجل النقود؟ شالف دنه اعرد 
شيئًا فأمسكه وجاء الثاني فقال: لا آنا أشهد أن البوك هذا فيه مائة دينار ا 
فذهبوا إلى القاضي الرجلان مدعيان واليهودي منكر ورآى القاضي أن اليهودي صادق؛ لأنه 
أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق فقال القاضي: أروني البوك فوجد 
فيه الدينار قال: إذن البوك الذي سقط غير هذا اذهب فابحث هذا ليس لكما ما دام تقول: البوك 
فيه مائة دينار فهذا فيه دينار واحد فسّقّط في أيديهم وخسروا بوكهم ودعواهم؛ على كل حال: 
أن قصدي أن السراق لهم طرق منها الاختلاس. 

الغالث: المنتهب وهو الذي يأخل الشيء على وجه الغنيمة يعني: بدون مخادعة لصاحبه. 

فيو خذ من هذا الحديث: أن السرقة لابد أن تكون من حرز لا بالمخادعة بل محرزة 
فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسرق المال» وهذأ هو الراجح من آقوال العلماء" وإن كان آهل 
الظاهر لا يرون اشتراط الحرز» لكن الصحيح أنه يشترط وسيأتي -إن شاء الله- في قصة رداء 
صفوان ما يدفع به حجة آهل الظاهر. 

إذن نقول: الخائن في جميع الأمانات لا تقطع يده إلا في العارية المختلس والمنتهب لا 
اا 

ستراط الحرز لوجوب المطع : 

e‏ قَالَ: حي الول 0 دلا قَطْعَّ في تمر 
ولا کشر »'". رَوَاهُ المد كُورُونَ وَصَسَحَةُ أَيِضًا المي وَابْنُ حبان. 

ع كالحديث السابق» المذكورون: أحمد والأربعة والمصححون: الترمذي وابن حبان 
ولهذا قال: أيضًاء هذا يدل على اشتراط الحرزهء «لا قطع في ثمر» أي: على الشجر سواء كان ثمر 
نخل وهو التمر أو ثمر عنب أو تين أو أي شيء لا قطع فيه؛ لأنه غير محرز بارز» كل الناس 
ممكن أن يأخذوا منه» «ولا كثره وهو جمار النخل؛ جمار الدخل يمكن سرقته على وجهين: 

الوجه الأول: أن يأتي السارق ويقطع القنو من أصله فيكون في أصله جُمار. 

الوجه الثاني: الدخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلهاء أيهما أعظم ضررا؟ 
الغاني» ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول» وسبب ذلك أنها غير محرزة. 





5 ٠5 /70( والفتاوئ‎ ».)١7١7/570 الفروع‎ )۱( 

(0) أحمد »)١50/5(‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي »)۱٤٤۹(‏ والنسائي (8/ 85))» وابن ماجه »)۲٥۹۳(‏ 
وأعله ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )۳٠۳‏ بالانقطاعء فقال: محمد بن يحيئ بن حبان لم يسمع من رافع 
وهو الذي بينه أبو حاتم في علل ابته )5057/1١(‏ فقال: حو من يكوك عع محم بز يحو بن خبال كين 
أبي ميمونة عن رأفع. 





5 ٍ 4 84 ۹A 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرار و‎ 


حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجرة؛ أي: الثمر أو جمار من شجرة 
أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع سارقه» وسيأتي في كلام المؤلف. 
تبوت السرقة بالإقرار: 

7 - وَعَنْ أي مي الْمَخْوُوه ِيّ نت قَال: أي ال كله وا ف ت ا 
يُوجَد مَعَهُ ماع فقا َقَالَ لَه وَسُولُ الله كلن: ما ما سالك سَرَقْتَ؟ قَالَ: بل فَأعَادَ عَلَيْهِ رێن أ 
انا اتر بو قمع وَجيء بد. قال اشر َنْب ! إل قَقَالَ: غور اله ووب | ى قعل 
اللهمَ نْبْ عَلَيّْهِ تلان 0" خر جه أبُو داد وَاللَفْظْ لَك رحد الما وَرِجالَهُ مات 

- وََخْرَجة الحا م سحديث آي هرر فاق ِمَعْنَاة رتال فيه: دَاذْهَيُوا به 
َاقُطعُوة * م ا حيمقوة وَأحرَجَه لير أبْضاء وال لابَأْس بستاو" 

اللص: هو السارق» وقوله: «اعترف» يعني: اق دوم يوجد معه متاع» أي: لم يوجد معه 
متاع يظن أنه سرقه» فقال النبي يك ما إخالك؟» أي: ما أظنك سرقت» وقوله: «استغفره أي: 
اطلب المغفرة من الله والمغفرة: سعر الذنب مع العجاوز عنه؛ لأنها مشتقة من (الْمِعْفْر)» وهو 
ما يوضع على الرأس من الحديد فهو ساتر واق» ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه إذا قرر عبده 
يوم القيامة بذنوبه قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وهذا يدل على أن 
المغفرة ليست مجرد السرقة «وتب إليه» أي: ارجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال الرجل: 
«أستغفر الله»» يعني: أسأل الله المغفرة «وأتوب إليه» أرجع إليه من معصيته إلى طاعته فقال: 
«اللهم تب» عليه قال الرسول 4: «اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه». 

ففي هذا الحديث: دليل على أن حد السرقة يثبت بالإقرار» وهذا يعتبر فردا من قاعدة 
جاءت في كتاب الله وهي قوله تعالى: 6 اما الي اموا كنا ومين الفط شْهَدَا يلوو 

کل نشیک € [r E‏ 
فقوله: 8 وَلَوْ عل أنفيك € [00ةة:٠].‏ هذا هو الإقرار أن يشهد الإنسان على نفسه بما 
فعل» واختلف العلماء“ -رحمهم الله- هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ فقيل: إنه يشترط؛ وذلك 
لأن السرقة لا تنبت على القاعدة المعروفة عند أكثر العلماء إلا بشاهدين عدلين؛ فلا تثبت 


)١(‏ أبو داود ))578٠(‏ وأحمد (۲۹۳/۵)» والنسائى (۷۳۹۳) في الكبرئ» واين ماجه »)۲٥۹۷(‏ وفيه أبو المنذر 
مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحت وهذا ما قاله المصنف في التلخيص (131/5). 

(0 المستدرك /٤(‏ ١١٤)ء‏ وقال: على شرط مسلم. 

۲ البزار كما في المجمع (177/7؟) عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() مغني المحتاج للشربيني (5/ 11/6) البحر الرائق (0/ ۷)» الإنصاف للمرداوي (73/17). 


ڪن كتساب الحدود : ١8‏ 


بشاهد واليمين ولا بشهادة امرأتين» ولا بشهادة رجل وامرأتين إلا أنه إذا أتى المسروق منه 
بشهادة رجل وامرأتين ثبت ماله دون القطع؛ وذلك لأن الحدود -على قاعدة هؤلاء العلماء- لا 
تغبت بشهادة الساء يختص بالشهادة فيها الرجل فقط, وقال بعض آهل العلم: إنه لا يشترط 
تكرار الإقرار» وإن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم» وهذا 
القول هو الراجح؛ وقد سبق لنا هذا البحث في الإقرار بالزناء وبيتا أن الصواب أنه إذا اعترف 
الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره. 

ومن فوائد الحديث: التعريض للمقر بالرجوع؛ لقول النبي مياة: وما إخالك سرقت» أي: 
ما أظنك. وهذا تعريض له بالرجوع؛ يعني: ليقول: نعم آنا على ما ظننت يا رسول الل واختاف 


: + )١ 
|| اء فى هذه‎ 1 £ 


لة هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار؟ فمن العلماء من 


قال: إنه يسن أن يعرض بال رجوع عن الإقرار» وأنه إذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحدب لأن هذا 
هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار؛ وقال بعض العلماء: لا يسن ذلك وهذا هو الصحيح أنه 
لا يسن إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك كهذا الحديث؛ لان هذا الحديث 
اعترف الرجل بأنه سارق؛ لكن لم يوجد معه متا فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة 
تغبت بكل قليل وكثين أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك ومن المعلوم أن من السراق من 
يسرق ويعترف ويقول: هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز» فهل يمكن مثل هذا أن نعرض 
له بالرجوع؟ لا ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع لو رجع المقر فهل يقبل رجوعه؛ 
يعني: بعد أن أقر بالسرقة رجع» فهل نقبل رجوعه أو لا نقبل؟ اختلف العلماء في ذلك أيضاء 
فمنهم من قال: إنه لا يقبل رجوعه مطلقاء؛ لأنه شهد على نفسه. ولو أننا قلنا بقبول رجوع 
المقر بما يقتضي الحد لم يغبت حد في الدنيا؛ لأن كل واحد يمكنه أن يرجع ويسلم من الحد 
والاستدلال بقصة ماعز ينث لا وجه له؛ لأن ماعرًا لم يرجع عن إقراره لم يكذب نفسه» وإنما 
هرب ليتوب"؛ وفرق بين من يرجع بإقرار ويكذب نفسه ويلعب بالحكام؛ وبين إنسان ما زال 
على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله فالاستدلال ليس بوجيه» لكن هذا الحديث قد 
يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل» لكن هذا إذا لم يكن هناك قرائن تقتضي تكذيب 
رجوعه» فمثلاً: لو أن السارق أقر بالسرقة وقال: سرقت المال الفلاني ووصفه كما ونوعًا 
وقال: سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بأنه حرز ووجد نفس المتاع الذي وصقه 
() مغني المحتاج .)١۷1/٤(‏ 


(۲) قال الشيخ: اختلف العلماء فيما لو رجع ليتوب فقيل: إن علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فإن شاء أقام 
عليه الحد وإن شاء ترکه» وماعز لم يأت إلل الرسول إلا أنه صادق. 


3 . . د‎ 8 EK 
€ کی فج دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام‎ 


عنده فهل بعد ذلك يمكن أن نقول: بقبول رجوعه عن إقراره؟ هذا لا يمكن؛ وإن كان بعض 
العلماء يقول: يمكن؛ لأنه لعله اشتراه هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره؛ لأن القرائن تكذب 
رجوعه وتمنع قبول رجوعه؛ وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا إذا وجدت قرائن 
تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يُقبل؛ وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه؛ لکن لو رأئ 
الحاكم أن يعزره بما يقعضي آلا يتلاعب بالحكام فله ذلك؛ لأن القضية سوف تعرض ويكون لها 
جلسة عند القاضي ومحضر وكتابة وبعد هذا كله يقول: آنا أكذب أقررت بالسرقة» ولكن أكذب 
كنت أريد أن أعرف ما عندكم ولما علمت أن السكينة الباترة مهيأة لقطع يدي فأنا أكذب, هذا 
ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه» وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه؛ ولا 

يمكن أن يكون هذا القول عمليًا في أحوال الئاس لاسيما مع كثرة السرقات. 

في هذا الحديث: حكمة النبي 5 يلك حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات؛ لأن حاله 
تقتضي ألا يكون سرق وذلك لعدم وجود متاع معه. 

ومن فوائد السحديث: أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه"» 
يعني: ينبغي للقاضي أن يقول: استغفر الله وتب إليه» لجواز أن يعود مرة أخرئ إلى الذنب. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي ية أن الحدود كفارة للمعاصي”"؟ 1 

فالحواب: بلى ثبت ذلك لكن هذا مما يزيد توية الله عليه» ثم إنها كفارة لما مضى؛ والاستغفار 

والتوبة عما مضى وعما يستقبل؛ لأن من شروط التوبة أن يعزم على آلا يعود في المستقبل. 
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصنًا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان 

أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب» فيدعو له بالعوبة؛ ويقول: اللهم اغفر له اللهم تب 

عليه؛ لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته. 

وفي رواية الحاكم قال: «اذهبوا به فاقطعوه" ثم أحسموه الحسم» بمعنئ : القطع» لكن 
القطع هنا غير القطع الذي سبقه» فإن قوله: «فاقطعوه» أي: اقطعوا يده «احسموه أي: اقطعوا 
نزيف الدم» قال العلماء: وكيفية الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت 

وهو يغلي؛ لأن هذا يسد أفواه العروق؛ إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات. 

٠ سئل الشيخ يباه فيما لو كان السارق أشل اليد اليمنئ فهل تقطع؟ قال: نعم تقطع.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۳۸۹۲) عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف .)٥٠۹٤(‏ 

(۳) ستل الشيخ: في أن السارق لا يمكن من عضوه المقطوع من إرجاعه» ولكن لو اشترئ عضوا آخر هل 
يمكن من إرجاعه؟ فقال: محل نظر» قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الشخص مقطوعا أمام الناس 
نكال فيمنع من تركيب يد سواء المقطوعة أو غيرهاء وقد يقال: إنها لو كانت غير الأصلية فيكفي هذاء 
علن كل حال: هذا محل نظر عندي. 


ن كتحاب الحدود ۶ ٠‏ 


فيستفاد من هذا الحديث: وجوب حسم يد السارق. 

ولكن إذا قال قائل: هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه 
طرف الذراع؟ 

الجواب: لا إذا وجد طريقة أخرئ يمكن بها الحسم وهي أهون من هذا فإن الواجب 
اتباعها لقول النبي ية وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبيحة”". 

فإن قيل: هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ 

فالجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج آم لم 
يبنتح؛ > فإن قال قائل: يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد جلده أن يبنج. 

قلنا: لاء لا يرد هذه لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج؛ أما المقصود 
بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبتج. 

فإن قال قائل: فهل تعدّون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصا؟ 

الجواب: لاء اليد المقطوعة قصاصًا لا يجوز أن تبنج» لأننا لو بنعجناها لم يتم القصاص؛ 
إذ إن قطع المعتدي ليد المعتدئ عليه حصل به الإتلاف والإيلام فإذا بتج لم يتم القصاص. ما 
الذي يفوت من القصاص؟ الويلام. 

وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها؛ لأن بعض الئاس قد يقول: اليد باليد. 
قطعنا يد القاطع كما قطع هو يد المقطوع. قلنا: لكن الله تعالى يقول: والجروح قعاص 4 
للإتايقة: 4]- فلابد من أن يذوق هذا ألم الجرح كما ذاقه المعتدئ عليه. 

فإن قال قائل: الحسم يحتاج إلى نفقة» الزيت له قيمة؛ غليه له قيمة؛ وما يقوم مقام الزيت 
له قيمة؛ فعلى من تكون أعلى الذي أقيم عليه الحد آم في بيت المال؟ 

قلنا: الثاني تكون في بيت المال؛ لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمرء وعلى هذا 
فنتكون في بيت المال. 

فإن قيل: لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ قلنا لان هذا ليس لمصلحة نخاصة بل لمصاحة 
عامة» فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين. 

ويستفاد من الحديث: اطمئنان الصحابة -رضي الله عنهم- على إقامة الحدود وانشراح 
صدورهم لهاء فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت إذا تأملت القصة وجدت أنه طيب 
النفس متشرح لم يعضجر ولم يظهر السخط مما وقع» وذلك لأن قطعه كان بأمر الله ورسوله: 


)١(‏ سيأتي في الأطعمة. 
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ننم بم 


وما کان لِمَؤْمن ولا مومه إِذا قصى آنه ورسولهه ام أن ي ون هم رة من أمرهم € لل ۲]. 
والإنسان المؤمن حقا يُجري أمر لله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارة؛ لانه یری أن 
امتثال أمر الله خيز من المرارة التى يحس بها. 
أ ضهان على السارق : 

- وَعَنْ عب الرّمَنِ بن عَوْفٍ عن > أن رَصُوَلٌ الله اة قَال: دلا يَعْرَمُ السَّارِقٌ إِذَا 
قم عَلَيه اَنُه" روا الَسَانَُ» وب آنه مقط ونال أبُو حاتم: هُوَ مئ ) 

السارق حصل منه ثلاث مخالفات. 

المخالفة الأول: أنه عصى الله ورسوله؛ لان الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك 
رسول الله 45 في حجة الوداع في موضعين: في عرفة وفي منى» قال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام. 

المخالفة الثانية: العدوان على الشخص الذي سرق منه وذلك بالاستيلاء على ماله 
وحرمانه إياه. 

المخالفة الثالثة: احعلال الامن -أمن الناس- بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق» بل 
ربما لا يأمنون على أنفسهم؛ لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن 
السرقة؛ هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق؛ أما الحق الأول وهو حت الله فإنه لا شك إذا 
قطعت اليد فقد استوفي منه حت الله يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي. 

هذا الحديث يقول: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحده» لكن هذا الحديث منكر متنًا 
ومنقطع سند ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية؛ لأن حق الله شيء وحق 
المخلوق شيء آخر فهو إذا قطعت يذه ماذا يستفيد صاحب المال؟ لا شيء؛ يعني: لنفرض 
أنه سرق مليونًا من الدراهم راحت على صاحبها وآقيم على السارق الحد كيف يضيع حق 
صاحب المال» فهذا الحديث إذن منكر من جهة المتن؛ وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن 
ينتبه لها إذا رأئ بعض المتون المروية عن الرسول بي مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل 
ولا يتعجل بسبة الحديث إلى رسول الله وَل وسيجد أن هذا الحديث منكر؛ لأن قواعد 
الشريعة العامة قواعد كالجبال» ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناسن فيخرم هذه 
القواعد؛ لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديئًا يخالف الأصول أن يتثبت» آنا لا أقول: 
يرده؛ لانه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله لكن يتنبتء إذا تشبعنا في 


6 النسائي )۸/ 4۲( قال: وهذأ مرسل ليس بثابت» قال أ بو حاتم: هذا حديث منکر» ومسور لم يلق عبد 
الرحمن هو مرسل أيضًا. العلل لابنه /١(‏ 2507)» وانظر أيغمًا علل الدارقطني (5/ .)۲۹٤‏ 
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هذا الحديث وجدنا أنه مخالف للقواعد العامة في الشريعة؛ وهي أنه من أتلف على إنسان 
شيئًا بغير حق وجب عليه ضمانه. 

بقي علينا الشيء الثالث وهو الأمن؛ يمكن أن نقول: إن الأمن استوفئ بقطع اليد؛ لان هذا 
من أعظم ما يكون, يمشي بين الئاس مقطوع يده اليمنو» لماذا؟ يقال: لأنه سارق هذا من 
أعظم ما يوفر الأمن» وبهذا نعرف حكمة الله وه في وجوب قطع يد السارق: تكلا من أله 
وال عير حم € التابوة:+]]. 
حكم الجمع بين الضمان والقطع : 

۲ ۸> وَعَنَ عبد اله ن عفرو بن لاص و عن رشول الله با أنه سيل عَنٍ 
2 الْمُعَلّق؟ ' فَقَال: من صاب فيو ِن ذي حَاجَة َير مخز حب لا ي٤‏ علي وَمَنْ 
وي لاخر ه القوي ومن حَرَجَ بَِيْءِ مه بعد أن مُؤْوبَ الْجَرِينُ» قبل 
مَنَ الجن فَعلَيْهِ الْفَطم". خر جه أبُو داو وَالنْسَائَىٌ» وَصَحَحَةُ الْحَاكم. 

قوله: «المعلق» يعني: في شّجَره كما يوجد في النخل تمر؛ فبين النبي ية سواء معلق أو 
غير معلق على ثلاثة وجوه: الأول: من أصاب بفيه من ذي حاجة» غير ... إلخ. 

الغالث: أشدها ولذلك عظمت العقوبة فيه". 

في هذا الحديث فوائد منها: أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط -يعني: أخذ 
بيده ووضعها في فيه- فهذا لا شيء عليه» لکن بشرط ألا يحمل معه شيئًاء واشترط الفقهاء 
زيادة في ذلك فقالوا: يشعرط في هذا التمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر؛ 
وذلك لانه إذا سور أو كان عليه ناظر كان هذا دلبلا على أن صاحبه غير راض بالاكل من ولا 
بحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس هنف کن يلين لک کن یر ن ےا ديسكا ترك ©4 
[لتتقلة:؛]. وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لابد منه؛ ا و الشوك المنيع 
على هذا الحائط دليل واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيعا لكن نخل على 
الطريق وليس عليه حائط ولا ناظر" فلك أن تأكل» ولكن هل تأكل حتى تشيع أو بقدر 
الحاجة؟ ظاهر الحديث أنه مقيد بالحاجة. ولكن بعض العلماء أطلق وقال: له أن يأكل حتى 
يشبع وظاهر كلامهم ولو أنه له ذلك كان واسع البطن» المهم لا يحمل شيئًا منه. 





»)٤۲۳ /4( وابن ماجه (095؟) وأحمد (۲/ 175) والحاكم‎ )۸٩ /8( والترمني (۱۲۸۹) والنسائی‎ )٤۳۹۰( أبو داود‎ )١( 
وقال: قال إمامنا إسحاق بن رأهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.‎ 

(۲) سئل الشيخ: هل للناطر أن يتصدق مما هو ناظر عليه؟ فقال: لاء لابد من إذن صاحب البستان. 

(۳) ذكر الوجه الأول والثالث ولم يذكر الوجه الثاني لأنه واضح من نص الحديث. وفي كلامه التالي مزيد إيضاح. 
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ومن فوائد الحديث: آلا يأخذ من هذا العمر شيئًا يضعه فى جيبه أو فى طرف ردائه أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا معملك والأول متفع: الأول يريد أن يسد جوعته فقط أما هذا فمعملك 
أخذه في جيبه أو.في كمه أو في طرف ردائه فهذا حرام عليه» فإن فعل فعليه الغرامة والعقوبة, 
الغرامة لصاحب التمرء والعقوبة لحفظ الأمن إلى الإمام ولكن العقوبة هذه قيل: إنها إضعاف 
القيمة عليه فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة أضفنا إليها عشرة آخرى تكون لبيت 
المال وقال بعض العلماء: العقوبة تعزير يقدره القاضي» والصواب أن ينظر في ذلك لما هو 
آنکی وأمنع؛ قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب عشر 
مرات» وبعض الناس بالعكس لو أخذ منه الألف أو يضرب مرة واحدة لاختار الألف. فينظر 
القاضي لما هو أنكى وأمنع وأنفع. 

ومن فوائد السحديث: أن من العلماء من أخذ منه قاعدة وهى أن من سرق من غير حرز 
ضوعفت عليه القيمة فإنه لا يقطع؛ لأنه يشعرط الحرز ولكن تُضعف عليه القيمة وهذا هو 
المعروف عند كثير من العلماء وقيل: إنه خاص بالثمر والكش والأقرب أن يقال: من آخذ من 
غير حرز فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة؛ وإما جلد نكال. 

ومن فوائد الحديث: اشتراط الحرز في المسروق لقوله: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» الجرين: مجمع الثمر؛ وذلك أن الثمار تُجمع في مكان 
ما لتيس وتنشف ثم تدخل في البيوت» لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه 
جرين» فكون إيواء المكان الذي فيه المكاين كإيواء الجرين. 

فإن قال قائل: الآية عامة ف وَاليَارِقٌ والسارقة أف عوا أَيدِيَهَمَا #. 

قيل: إن صيغة العموم هنا الموصولية. وجه ذلك أن «آل» الداخلة على المشعق اسم 
موصول. قال ابن مالك: 

* وَصِلَةُ صَريحةٌ صِلَهُ آل" +« 

وعلن كل حال: نحن نقول: فيه عموم إما من الموصول وإما من كونه مفردا محلى با 
التي ليست للعهد؛ أقول: إن قال قائل: اشتراط الحرز ينافي عموم الآية» قلنا: لكن هذه المنافاة 
ليست من كل وجهه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد 
العام من الحكم فهو من باب التخصيصء؛ وتخصيص القرآن بالسنة جائز لا شك فيه؛ لأنه ليس 
رفعًا للحكم نهائياء بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو التخصيص. 


٠ الألفية: (4۸)» وقد تقدم.‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث: اشتراط النصاب في السرقة لقوله: «فبلغ ثمن المجن» والمجن ثمنه 
ثلاثة دراهم» والدراهم تساوي في ذلك الوقت ربع دينار وهذه المسألة اختلف فيها العلماء 
هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في نصاب السرقة أو الذهب فقط» والصواب أنه الذهب 
فقط؛ وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ولا تقطع فيما دون ذلك» لكن كان الديدار في عهد 
ابي ية يساوي اثني عشر درهمًا فيكون ربعه ثلاثة دراهم. ظ 
ومن فوائد الحديث: مطابقة أحكام الشريعة للحكمة» ووجهه: العفريق في الأحكام بين 
هذه الأحوال الثلاثة حيث جعل لكل حال حكمًا خاصاء ويتفرع على هذه الفائدة قاعدة عظيمة 
في الشريعة الإسلامية وهي: أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين؛ لأنها من لدن 
حكيم خبير: وود نون راقو مدُوافِهِ اوا كيرا € الكقة1 .ا 


الشفاعة فى الحدود, ضوابطها : 


20 سے 00# ن 
راض هاعم اس 7ه تس ممه و 2 3 00 كر 7 خم 6 3 7 م س ر 
۹ - وعن صفوان بن اميه جيك أن النبي 2 قال له لما أمَرَ بقطع الذي سَرَى رداءَه 


سَمَعَ فِيه: ههلا كَانَ ذَلِكَ قَبْل أن تأتينى به؟". أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالأَرْبَعَكَ وَصَحَحَةُ ابْنُ 
الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ. 

صفوان بن أمية َي كان نائما في البطحاء قيل: في بطحاء عارية» وقيل: في المسجد 
النبوي» وقيل: في المسجد الحرام وهذا لا وجب اضطر اب الحديت؛ لأن المقصود منه لا 
اختلاف فيه؛ وهذه مرت علينا فى مصطلح الحديث» أي: أن الا خعلااف الذي ليبس فی أصل 
الحديث لا يعد اضطرابًا كاختلاف الناس فى ثمن جمل جابر» واختلافهم فيما وجد فى ثمن 
قلادة حديث فضالة بن عبيد. | 

قوله: «سرق رداء د ما هو الرداء؟ الرداء: ما يستر به أعلى الجحسكء وكان أكثر اللباس فی 
عهد النبي ية هو الإزار والرداء وقد توسد صفوان ف رداءه فسرق الرداء فرفع إلى المي ككل 
«فأمر بقطع يده» «فأمره الفاعل هو الرسول ييا «بقطع يد الذي سرق»»؛ لكن خُذفت اليد للعلم 
بهاء وقد أصّل ابن مالك به في آلفيته أصلاً مفيدا في قوله: 

وَحَذْفَمَائُمْوٌ جائ كما تَقولَرَئِدبَمْدَمَنْ عِندّكُه" 


)١(‏ أحمد (5/ 510)» وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي (59/4). وابن ماجه (75546).: والحاكم /٤(‏ 575): قال 
البخاري في التاريخ (5/ 5 :)١‏ لا نعلم سماع هذا من صفوانء وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص557): 
وهذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاء ومن الرواة من أرسله. ومنهم من وصله. 
ورجح ابن عبد البر في التمهيد (۲۱۹/۱۱) طريق طاوس عن صفوان وقال: سماعه منه ممكن. 

(۲) الألفية (١١۱)ء‏ وتقدم. ١‏ 
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وقوله: «سرق رداءه الضمير يعود على صفوان بن أمية «فشقع فيه الفاعل: صفوان» والضمير في فيه 
يعود على السارق قال النبي كَل «هلا كان ذلكه أي: شفعك «قبل أن تأتيني به» «هلاه أداة تحضيض؛ 
6 أداة عرض؛ والعرض دون التحضيض؛ والتحضيض عرض بإلحاح؛ ويجوز أن تكون هنا -أعني: 
هلا- بمعنئ: لو أي: لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت؛ والقصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا 
على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على 
اختلاف الروايات في ذلك وربما يقول قائل: اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن 
يكون الحديث مضطربا» واضطراب الحديث يقتضي ضعفه؛ لأنه يدل على أن الرواة لم 
يضبطوه ولكن عند المحدثين قاعدة وهي: أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا 
يضر؛ لأنه لا يؤثر في أصل الحديث وحكم الحديث» ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن 
القلادة في حديث فضالة بن عبيد؛ ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر» وهذا لا يؤثر 
لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضًا نفس الشيء؛ لأن المهم أن الرداء سّرق من تحت رأسه وهو 
نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض» فلما سّرق 
الرداء رفع الأمر إلى رسول الله ييا وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي بقطع يده فشفع فيه 
صاحب الرداء وهو صفوان؛ لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع؛ ولكن النبي ئة قال: 
دهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به) يعني: ولو كان لأفادت الشفاعة. 

يستفاد من هذا الحديث فوائد من أهمها: أن الحرز يختلف باختلاف الأموال فرداء النائم 
حرزه أن يضعه تحت رأسه؛ لأن هذا هو العادي» فالوساذة تحت الرأس تعتبر في حرز؛ لأن هذا 
هو الذي جرت به العادة؛ ولو أن الإنسان توسد حفيظة دراهم -يعني: بوك دراهم- هل يعتبر 
هذا حرز؟ لاء لأن الدراهم لا ثحفظ في مثل هذاء اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطان» فإن قوة 
السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزا» يعني: في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو 
السلطان الأكير يكون حازمًا قويًا شديد! فيكون الحرز فى عهده أقل مما لو كان غير ذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن وضع الرداء ومثله المشلح تحت الرأس توسدا له يُععبر حرزا. 

ومن فوائد الحديث: جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان. ومن هو السلطان 
هل هو المحقق أو الحاكم أو المنفذ في عهدنا الآن ثلاث جهات: جهات تحقق وهي الشرطة؛ . 
وجهات تحكم وهو القاضي» وجهات تتنفذ وهي الإمارة فأيها يعتبر سلطانًا؟ الظاهر لي 
الأخير أن الأمير هو المنفذ. 

فإن قال قائل: إن النبي يو حاكم؟ 





٤ ۰ ۷ الهدوة‎ a erse 





قلنا: نعم» هو حاكم وهو محقق وهو منفل الرسول اة ليس في عهده من يحقق أولاً ثم 
ترفع للمحكمة فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ ليس موجوذاء وعلى هذا فقد اجتمعت 
الولايات الثلاث في حق النبي يا 

ومن فوائد الحدنث: بيان أن الأردية في عهد الرسول َة كانت غالية رفيعة الثمن حملا 
لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب» ومن ٠‏ قال: إن النصاب ليس بشرط استدل بهذا 
الحديث قال: لأن الرداء في الغالب لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول يي ولكن لدينا 
قاعدة معلومة للأكثر وهي حمل المتشابه على المحكم فلذينا تصوص ممحكمة تال ع أ 
لا قطع في أقل من ريع دينار فتحمل هله الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح 


4 اماه سر 0 Ma‏ 
- وَعَنْ جابر ات كَالَ: جيء ارق إل الي يكل فقال. راق" ققالوا: إن إنما 
1 ر 7 راقع 


ایی کے 0ن 


سر یا رسول الله كَالَ: افطَعُوة قط م جيء و انيت قال الوم گر ونل م جيء 
ره ه الرابعة كذلك. ت جىء 2 السحَامسَة 5 قَتَالٌ: أف م '. أشر جه أو دود وَالنْسَائْيُ» 


وَاسْتدْكرَه. 

- وخر مِنْ حَدِيتِ الْحَارِثِ بْنِ حاطب تخو وَذّكَرَ الشَّافِعِنٌ أنَّ الْقَثْلَ في الْسَامِسَةٍ 
مسو . 

قوله: «استنكره» يعني : قال: إنه منکر» وهو جدير بأن يكون متكرا لأنه يبعد جد أن 
الرسول اة يأمر بقعله دون أن يتحقق موجب القعل هذا من أبعد ما يكون» ولهذا نعتبر هذا 
الحديث منكرا لا يصح عن النبي وكا وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه ولا إلى بيان 
فوائده؛ لأن المبني على الباطل باطل. 

وقوله: «وأخرج من حديث الحارث... إلخ»» نقول: لا نفرح حتى يثبت وإذا لم يثبت» فلا 
حاجة لدعوئ النسخ. 
الشبية أنواعها وشروط انتفائها : 

وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة؛ وبقي هناك شروط ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة؛ 
ولكن الشبهة على أنواع: شبهة قريبة؛ وشبهة بعيدة» وشبهة بين ذلك» فأما الشبهة القريبة فنعم 
ينبغي أن يرفع القطع عن السارق؛ ومن ذلك عام المجاعة؛ أي: إذا لحق الناس مجاعة عامة 





)١(‏ أبو داود »)55٠١(‏ والنائى (۸/ 84))» وقال في الكبرئ :)۳٤۸/٤(‏ وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت 
٠‏ ئيس بالقوي في الحديث» ولا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا. 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ »)۷٤۷١(‏ وقال الشافعي في اختلاف الحديث (ص5١35):‏ إن القتل في الخامسة 
منسوخ» وانظر تهذيب السنن .)٥ ٦ /١۲(‏ 





5 ۰ . 6 A۸ 
و قنحدي الجلال والإكرام بشرح يلوخ المرام  و‎ 


وسرق أحد من الاس سرقة لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع؛ وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب نك في زمن المجاعة؛ لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضط 
والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذى فهو يقول: سواء علم بي صاحب المال آم لم 
يعلم لابد أن يبدل لي من ماله ما تقوم به حياتي؛ أما إذا ادعى السارق أنه جائع وقال: لو لم 
أسرق لمت فهل يرتفع القطع عنه؟ لا ؛ لان هذا ليس مجاعة عامة ولو أننا صدقنا مثل هذا 
لكان كل سارق يقول: إنه مضطر. 

السرقة من مال من تجب نفقته هل فيها شبهة: نعم» فيها شبهة؛ فهذا رجل فقير عنده أخ 
غني يجب عليه أن ينفق على هذا الفقين فسرق منه الفقير فقال: آنا سرقت مته؛ لأنه لم يق 
علي النفقة) ذ ذه لا شك أنها | شبهةء ولكن نقول ذا السارق: بدلا من أن تسرق خذ من ماله -إذا 
تدرت عليه- ما يكفيك» لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخل مد 
ماله بغير علمه بقدر النفقة» أفتى بذلك رسول الله اة هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها 
آبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». 

هل سرقة الزوج من مال زوجته يقطع؟ الفقهاء يقولون: هذه شبهة؛ لأن العادة جرت بأن 
الزوج يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس» مع أن الزوجة إذا سرقت فلها شبهتان الشبهة 
الاولى: وجوب النفقة؛ والثانية: البسط بمال الزوج. 

فإذا قال الإنسان: يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا ولا ترضى أن يتبسط 
بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة؟ نقول: النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر 
أكثر الدساء قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبًا وترى هذا من كمال المودة 
وكذلك بالعكس هذا هو الغالب» وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له إذا ثبت القطع 
فمن الذي يقطع المسروق منه أم أولو الأمر؟ الثاني؛ لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه 
الخطابات إقامة الحدود وما أشبه ذلك إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده آم ولي الأمر العام؟ 
الثاني؛ والسيد لا يقطعه؛ ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا 
في الجلد فقط وأما القطع فلا ثم إن هناك محظورا آخر نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق 
ربما نقول إنه يعتق عليه؛ ؛ لان التمثيل بالعبد يوجب العتق» لكن يُدفع هذا الإيرادهبآن هذا ليس 
قصذه العمث ٠‏ وإنما قصده التأديب. 

وما معنى قولنا: إذا مثل بعبده عتق؟ يعني: لو قطع أنملة من أصابعه عتق؛ ولو قطع ظفرا 
من أظفاره لم يعتق؛ لأن الظفر في حكم المفصل ”2 ولو قطعه خطأ فظاهر التعليل أنه لا يعتق؛ 


)١(‏ قال الشيخ: السرقة من بيت المال شبهة. 





كتساب الحدود 
لأنه لم يقصد التمثيل» ولكن لو أن القاضى حكم بعتقه سد للباب» لئلا يدّعى كل سيد أنه 
قطعه خطأء وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقيئًا أنه خطأ وما شككنا فيه"©. 1 
HE #‏ 2 
٤‏ - باب حل الشارب وبيان المسكر 

«الشارب» يعني: للخم وهبيان المسكر» ما هو؟ وليعلم أن الخمر ما خامر العقل؛ ۽ أي: 
غطى العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي؛ وإن كان يشعر بالألم لو ضرب لكنه 
ليس له إحساس عقلي؛ لكن يُضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج 
بذلك البح" وشبهه فإنه لا يكون مسكرًاء فلابد أن يكون هناك لذة وطرب؛ لأن قوة اللذة 
والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون» وحكم شرب الخمر أنه 
من كبائر الذنوب؛ لآن النبي ية توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة”, 
ولعن النبي ية شارب الخمر فهو من كبائر الذنوب» وهو مفتاح كل شر وأم الخبائث» وكم 
من شرور حصلت من أجل السكر» حتى في عهد الرسول َة لما كان الخمر مباحًا حصل منه 
مفاسد كثيرة» ومن ذلك ما حصل لحمزة بن عبد الطلب أفضل أعمام الرسول ية فقد كان 
شاربًا ذات يوم وعنده جارية تغنيه» فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يُسقى عليهما 
فغنته هذه الجارية وقالت: 

د لاي > حمر للش في التوَاء # 

فأخد السيف وجب أسنمتهما وشق بطوتهما وأكل مد أكبادهما وهو سكران لا يدري 
ماذا صدع؛ فجاء علي بن أ بي طالب ذلك إلى النبي ية فأخبره فقام النبي ية إلى حمزة فرآه قد 
ثمل يعني: سكران فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي استحقارًا واستخفافا فتراجع 
النبي ياف هذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرا لكنها من إنسان غير عاقل» ولهذا كان 
القول الراجح في السكران أن - جميع آقواله غير معتبرة لا عقوده ولا فسوقه» كل شيء من أقواله 
غير معتير؛ فلو أن السكران: قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار وعقاراتي أوقاف فإنه لا ينغذ 
شيء من ذلك؛ لأنه غير عاقل لا يدري ما يقول كما قال تعالى: « اغا ار اموا روا 
الكسكوة وام د كترئ حى تعلموا ما مولو © [الكتاز:؛]. فالسكر يؤدي إلى مفاسد عظيمة وقرأت 
)١(‏ قال الشيخ: ولو سرق الذمي يجب قطعه وينتقض عهده أما لو كان هو الذي سرق؛ يعني: سرق منه مسلم 
أ فيقطع المسلم؛ لأن مال الذمي محترم. 
(۳) قال الشيخ: لو شرب بجا لا يحد. 
(6) أخرجة مسلم )۲۰٠۳(‏ عن أبن عمر. 





۰ 6 5 
3 فتح دي الجلال والإكرام دشرح يلوغ المرام کے 


قديما في مجلة من غير هذه البلاد أن شابًا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا وهو سكران 
فراودها عن نفسها وأبت عليه» فأخذ السكين وقال: إن لم تفعلي فسأنتحر فأدركتها الشفقة 
فمكنته من نفسها ثم انصرف وذهب إلى غرفة نومه وفي الصباح أحس بشيء فأتى إلى أمه 
وقال: ماذا فعلت البارحة؟ قالت: : لم تفعل شيئاء فأصر عليها فأخبرته؛ فأخذ دلوا من البنزين أو 
لغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه ثم أحرق نفسه فصار هلا قعل جنايات شري 
الخمر والزنا بأمه وقتل النفس وأشياء كثيرة تذكر عن السكارئ؛ ولهذا صارت تسمئ آَم 
الخبائث ومفتاح كل شرء تبين الآن أنها حرام وماذا يجب على الإمام أن يعامل من شرب 
المسكر؟ بينه في الحديث الآتي: 
عقوية شارب الخمر: 

۱- عَنْ أَنّسِ بن مالك ا أن لبي ية أن برَجْلٍ كذ شرب الم فجلده 


ی 


يدبن تخو أبن قال وَْعَلَهُ بُو بَكرء فَلَمَا كَانَ عَم اسْتَشَارَ الاس قَقَالَ عَبدُ ارم 
بن عَوْفٍ: أف السخدود مائون مر پو عم تفي عَلَيْه. 

هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه؛ لأن المقصود هو الحكم» آما كون 
الفاعل فلانًا أو فلانًا هذا لا يهمناء وقوله: «شرب الخمر» سبق معنى الحم «فجلده» يعني: آمر 
بجلده ولهذا قام الصحابة يجلدونه» وقوله: «نحو أربعين» كلمة «نحوء تدل على أنها ليست 
حدا مؤكدا إذ لو كانت حدً مؤكدا لقال: جلده أربعين؛ قال: «وفعله أبو بکر» يعني: أنه جلد في 
الخمر نحو أربعين 

لما كان عمر استشار الغاس أى: طلب منهم المشورة؛ والمشورة: هي إبداء الرأي في 
الأمور المشكلة ركان من عادة عمر قث على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي كياد «إن 
يكن فيكم تُحدئُون فعمره» كان اش لا يستقل برآ يه يستشير الصحابة وله في ذلك مقامات 
كثيرة استشار الصحابة؛ لان الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من 
الفتوح واختلاط الأنباط بهم؛ فكثر فيهم شرب الخمر» فاستشار الصحابة ماذا يصنع» فقال عبد 
الرحمن بن عوف: أحف الحدود ثمانون» ويعني بذلك: حد القذف لقول الله تعالي: ولیت موي 
الْمُحصنات 6 ل بأو بأريمة سبد فأَجلِدوهز میں جلْدَهٌ © [الذززنر:؛]. فأمر به عمر يعنى أمر بحد القذف أن 
يجلد الشارب» فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكش فنفذه عمر خن بعد أن استشار الصحابة . 
-رضي الله عنهم-. 


.)١١١۲( تحفة الأشراف‎ ))17١7( أخرجه البخاري (1۷۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


انب الهد وذ 0 ل 


في هذا الحديث فوائد: منها: أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب؛ لأنه وقع في عهد 
الصحابة وفي زمن الرسول يا السرقة وجدت الزنا وجد. شرب الخمر وجد في خير القرون 
وأفضل العهود في قرن الصحابة وفي عهد النبي ييا والإسلام طري النفوس مُقبلة عليه 
شغوفة به متمسكة به) ومع ذلك يقع من أفراد الباس مثل هذاء فلا تستغرب إذا وقع في عصرك 
وأنت في القرن الخامس عشر مغل هذه الأشياء مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن؛ وبين 
أولعك الئاس وهؤلاء الناس؛ وبين الكثرة والقلة» كان الصحابة في عهد الرسول َة مائة وأربع 
وعشرون آلفاء الآن كم عدد المسلمين؟ مليار» فإذا قدر أنه زنى منهم آلف الألف تسبته إلى 
المليار قليلة جد فعلى هذا نقول: لا يلحقك هم أو غم إذا رأيت شيا من المنكرات في 
عهدك ولكن هذا لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

ومن فوائد الحديث:_طلب إخفاء الفاعل إذا لم تدع الحاجة إلى بيانه وتعيينه من قوله: 





اشرب رجل» ولم يعينه. 

ومن فوائد الحديث: نسبة الشىء إل الآمر به لقوله: «فجلده نحو أربعين). 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لقوله: «نحو أربعين» ولأن 
عمر زادها والحد لا يمكن أن يُزاد ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على 
مائة جلدة؟ لاء ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليها. 

الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف قال: أخف الحدود ثمانون. قالها بمحضر 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود أربعين) 
وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حداء ولكن يمكن أن 
نقول: إنها حد أدنى. بمعني: آل نتقص عن أربعين» آما الزيادة على أربعين إلى ثمانين أو عن 
ثمانين إلى مائة وعشرين فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه. 

ومن فوائد الحديث: أنه في عهد أبي بكر يدت كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصي 
فيهم قليلة وتوسع الفتوحات كان قليلا؛ لأن عهد أبي بكر سنتين وخمسة أشهر تقريبًا. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الاستشارة حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة. 

شاور سوَاكٌ إذا تشك تازة وما وَإِنْ گنت ِنْ آهل المشورّات"”" 


() البيت لأبي بكر الأرجاني كما في شذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۱۳۷)ء ووفيات الأعيان )٠١۲ /١(‏ لابن خحلكان. 
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إليها ليستشيرهم أو لا يستشير إلا فيما تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيه؟ الثاني هو المقصود 
أنك لا تستشير إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيهاء وهل يستشير الإنسان في أموره 
الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ الأول؛ لأن النبي ية استشار في شأن عائشة بف 
في قصة الإفك؛ فالونسان يستشير في أموره الخاصة ويستشير في الأمور العامة ولكن يشترط 
في المستشار أن يكون أميئًا وآن يكون ذا رأي» وهل يشترط أن يكون قريبًا؟ لا لابد أن يكون 
أمينا لا تستشر إلا إنسائًا أميئًا يحب لك ما يحب لنفسه» الثاني: أن يكون ذا رأي؛ لان من لين 
له رأي لا تستفيد من كثير من الئاس إذا استشرته في شيء يقول: كله زين؛ ويقول العامة: إذا 
أردت أن تحيره فخيره؛ فلابد أن يكون ذا رأي» هل يشترط أن يكون ذا دين أو نقول: إن قولنا 
أمين يكفي؟ الثاني؛ إذا كان آميتا فالأمانة لا تكون إلا [ممن عنده] دين» وإذا استشرت فهل 
تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ الثاني تناقشه حى يستبين الأمر؛ لأنه قد يشير عليك بما یری أنه 
مصلحة لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت فلا حرج أن تناقشه» قد يغضب بعض 
الناس يقول: كيف تستشيرني ثم تجادلني ماذا تقول له؟ تقول: أنا ما جادلعك اعتراضا لكن 
جادلتك لأجل أن يتبين الأمر حتى أعرف؛ لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موائعه 
فإذا وجد من يعارضه تبين تماما. 1 

ومن فوائد الحديث: تواضع عمر فك وبه نضع شجن" في حلوق الذين يقولون: إن 

بقي علينا بحث: هل الخمر نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أن الخمر نيجس نجاسة حسية وأنه 
كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرهاء واستدلوا لذلك بقوله تعال: ل يأ لذن 
امن ونا اتر والمییمر صاب لار رسن عمل لطن ينوه لعَلَكم ملحو © واستدلوا بأنه حرام ولا 
يحرم الله إلا الخبيث» والخبيث نجس» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة 
حسية؛ واستدلوا لذلك بدليل إيجابي؛ ودليل سلبي؛ أما الدليل الويجابي فقالوا: إن الخمر حين 
حرمت آراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني؛ وهذا يدل على أنها طاهرة إذ لو كانت 
نجسة لامروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحْمّر أن يغسلوا الأواني بعدها. 

ثانيا: أن الصحابة أراقوا الخمر حين حرمت بأسواق المدينة» ولو كانت نجيبة ما أراقوها 
في الأسواق؛ لانه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون تجساء ولهذا حرم 
البول والغائط في الطرقات. 

ثالثًا: أن رجلا أهدى إلى رسول الله م راوية من خم فقال النبي 355: إنها حُرمت» 


)١(‏ الشجنة: عروق الشجرة المتشابكة. 
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فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سر فقال النبي كَل بما ساررته؟ قال: قلت: بعهاء فبيّن 
الرسول َة أن ثمنها حرام؛ ثم فعح الرجل فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها ولم يمنعه 
الرسول ية من إراقته لما كان قريبًا من مجلسه» وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمر أن 
يغسل الراوية» وهذا يدل على طهارة الخمر؛ آما الدليل السلبي فنقول: الأصل في الأشياء 
الطهارة فمن ادعئ نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل؛ وقد علمعم للقائلين بأنه نجس 
دليلاً من القرآن وهو قوله تعالى: اما آلب امنأ نا كير ألمي وَالْنْصَاب الم رجش يِن عَمَلٍ 
ليطن © الإزابيز:.:]. والجواب عن الآية أن المراد بالرجسية هنا رجسية العمل؛ لأنه قال: رجش 
مَنْ عَمَلٍ آَلشَيِطنِ € ولأن قوله: رجش 4 خبر عن أربعة أشياء: الخمر؛ والميسر» والأنصاب. 
والأز لام والخبر حكم على المخبر عنه وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست 
نجسة نجاسة حسية لزم أن يكون الرابع مثلها لا فرق» وعلى هذا فيكون الدفع» آي: دفع من 
قال بالجاسة واستدل بهذه الآية قالوا: وهو محرم؛ أي: الخمر» قلنا: وليكن محرمًا ولا شك 
في ذلك لكن هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا؟ لا يلزم فهاهو السم حرام وليس . 
بنجس» والدخان مثلاً حرام وليس بنجس» وبهذه الأدلة يتبين أن.الخمر ليس بنجس» ويبنى 
على هذا ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعد الأطياب تحمل كحولاً بسبة كبيرة فهل يجوز أن 
يتطيب بها الإنسان؛ وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة هذان سؤالان؟ . 
أما الأول فنقول: الأول آلا يتطيب بهاء لأنه لا ضرورة إلى ذلك إذ إِنّ هناك أطيابًا طيبة 
خالية من هذه المادة والشيء الثاني: أنها من الأمور المشتبهة لقول الله تعالى: ©وإنَما اتر والمسر 
لازم رمن عمل ليطن ينوه € (لايوة:.:]. فالأمر بالاجتئاب يقتضي اجتنابه من كل 
رجه ومنه التطيب به؛ لكن قد يقول قائل: إنما المراد بالاجتناب ما تثبت به العلة وهي قوله: 


عل 
ار ا ريي ا رار سرو سے سے ر کے ع 


ل لما بريد الشيطى أن بقح بتكم العدوة وَالْبعْصَا في ار والمتسر ویصد م عن در آل ون الصَلؤوَ هل آم 

مب € الإنبرة:٠:].‏ وهذا يكون فيما إذا شريه أما إذا تطيب به أو اذهن به فلا يحصل ذلك 

بلا شك» وعلى هذا فيبقى التطيب من الأمور المشتبهة؛ والأمور المشعبهة القاعدة فيها أنها 

تبيحها الحاجة؛ فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا 

جائز ولا ريب فيه» حتى وإن كان فيها مادة كحول كثير لأنها حاجة؛ والعحريم فيه اشتباف ولا 

يمكن أن نمنع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل الحل؛ فإذا احتاج الإنسان إل استعمال هذه 
الأشياء لتعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فلا يأس. 


عبد عد عد 
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5- ولمسلم: ن عن نك في صق الوليد بن غقبة: جلد لبي له ربن 
وَجَلَدَ أبُو بكر ارعن وَجَلَدَ عْمَرْ ر ماز ين وکل شت وها حب إ. رفي هذا الَحَدِيثِ: 


سے ا ا 


رس 


ن رجلا هل علیہ أن راه تجا انی قا عُنْمَانُ: إن ينها حتی سره .١‏ 

قوله: «هذا أحب إل «هذا» المشار إليه النمانون؛ لأن الإشارة والضمير يعودان إلى أقر 
مذكورء وإنما كان أحب إلى علي يدك لما فيه من التكال والعقوبة» وفي الحديث -يعني: نفسه- 
الذي عند مسلم وقوله: «إنه لم يتقيأها حتى شربها» هذا معلوم. 

ففي هذا المحديث فوائد منها: أنه يجوز الاقتصار على أربعين في شرب الخمر؛ لقول 
علي: «وکل سسنّة)) وتجوز الزيادة على الأربعين؛ لان علي يقول: «إنه سنة» الأول -أعني: 
الأربعين- سّعة الرسول اة وابي بكر وأول خلافة عم والثاني سنة عمر و وقول علي 
«كل سنة» يعني: كل سنة يجوز العمل بها ه١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتابع الناس في المعصية لقول 
علي: دوهذا أحب إلي». 

ومن فوائد الحديث: جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخم وهذه المسألة فيها 
خلاف بين العلماء فمتهم من قال: إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته كالمرأة إذا حملت يجب 
أن تحد ما لم تدعي شبهة» وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شرب الخمر ما لم 
يدّع شبهة» وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح» وهو قول عثمان «لث» وعلله بتعليل معقول 
صحيح» وهو أنه لم يتقيأها حتى شربها؛ لأنه من أين دخلت ليس هناك طريق إلا الفم وهذا هو 
الشرب» وقال بعض العلماء: إنه لا يحد إذا تقيأها لاحتمال أن يكون شريها جاهلا أو مكرها أو 
ما أشبه ذلك نقول: هذا الاحتمال وارد حتى فيمن شربها يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل 
يحسب أن هذا شراب عادي» نعم لو أن الذي تقيأها ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها لقلنا: 
إنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل» فإذا لم يدع شبهة فإن الأصل كما قال عثمان لؤعة: «أنه لم 
يتقيأها حتى شربهاه. 
) - وَعَنْ مُمَاوِيَةً وف عن التي له آنه کا في شارب الشف ذا شرب 
فَاجلِدُوه ثم إِذا شَّربَ EEE‏ شرب ب الثالّة فَاجْلِدُوهُ فم إا شرب الرّابعَة قاض ربوا 


ثم سم 2 يي 
نق" . خر جه حه أَحمَدُ وها لظف وَالث, 


.)17١19/( أخرجه مسلم‎ )١( 
كبرئ)» وآين ماجه‎ /٥۲۹۷( والنسائي‎ »)١555( وأبو داود (1587)» والترمذي‎ »23٠١ /4( أحمد‎ )۲( 


«Yfo¥YT)‏ وانظر ناسح الحديث (۱/ ۰۳ ¢ وعلل الترمذي (ص؟؟5). 


س كتساب الهدوذ ۶ ٥ا‏ 


- وَذَكَرَ المي ما يدل عل آنه مسو" وَأَخْرَجَ ذلك أبُو دَاوْدَ صرحا عن الرَهْري". 

قوله: «اضربو! عنقه» يعنى: اقتلوه ووجه ذلك: أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد ثلاث 
حتى لا يزداد إثمًا ببقائه: «فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله'". 

وهذا الحديث اختلف العلماء و في العمل به فقال المؤلف ر ا“ : وذكر الترمذي ما يدل على 
آنه منسوخ وأخرج ذلك آبو داود سر جد 2ن ايدرف وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن 
هذا الحديث مسوخ. وأن شرب الخمر لا ي يبيح القعل لا في الرايعة ولا في الخامسة ولا في 
العاشرة: وأنه إنما يجلد جلد وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ؛ وقالوا: إنه 
لايد أن يقعل إذا تكرر منه أربع مرات» و 1 مره تقام عليه العقوبة وتوسط شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: إذا لم ينته الناس بدون قتله قتل» وإذا أمكن أن ينتهوا لم يُقتل» وعلامة ذلك: أن نرئ 
النأاس يشريون الخمر ويجلدون ولکن يرجعون إل لكات وهذا يعني . أنه لا ينفع فيهم إلا 
القتل» وهذا الذى ذكره شيخ ال سلام هو الصحيح؛ أوللآ. أنه يمكن حمل التحية عله يان قك 
حديث اقتلوه في الرابعة بما إذا أيس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقعل. 

ثانيًا: أنه إذا استمر علئ شرب الخمر مع كونه يعافب ويجلد ثلاث مرات صار من 
المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله؛ وهؤلاء يقتلون أو يُصلبون أو تُقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرضء إما على حسب نظر الإمام؛ وإما على حسب الجريمة 
كما سيأتى -إن شاء الله وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل 
من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة. 
نجنب الضرب علي الوجه : 

14- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ينث قَالَ: ال رَسُولُ الله اة: دا صرب أَحَدَُكُمْ فلق 
الوّجة. فق عَلَيْه. ش 

«إذا ضرب آحدكم» وهذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من الأب على ابنه» ومن 
الوعلم فلي له و قيرف فإنه إذا ضر ت لاان 1خ ف الوخد لا لان ال 
)١(‏ أبو داود (5586). 
,0 أخر جه الترمذي )۲۳۳١(‏ عن أبي بكرة وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط )££ «(o‏ 
(؛) أخرجه البخاري (5070).؛ ومسللم (5717)» وتحفة الأشراف (14718). 
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مجمع المحاسن» والضرب على الوجه ربما يؤدي إلى جرحه أو ميله أو غير ذلك» والضرب 
على الوجه أشد إذلالا للمضروب من الضرب على الصدر أو على الرأس أو على الظهر 
فصارت العلل ثلاثا. 

في هذا الحديث: دليل على وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في آي حال من الأحوال؛ وبه 
نعرف خطأ كثير من الناس الذي يربون أولادهم تجده يضربه على الوجه ولا يبالي؛ کن مل 
هذا يكون جهلاً منهم وإلا فمن علم بالنهي فلا أظنه يرتكبه إلا أن يشاء الله. 

6- وڪن ابن عَسبَّاسٍ طن قَالَ: قَالَ رَصْول الله بی «لا تَقَام ادود في 
المَساجب" روا المي وَالْحاكم. 

«الحدود» نائب فاعل, و«تقام» مبني لما لم يسم فاعله: والحدود جمع حد» والمراد بها 
العقوبات المقدرة شرعا في المعصية لتمنع من غيرهاء والمساجد جمع مسجد وهو المبني 
ليصلى فيه» وإنما هى عن ذلك؛ لأن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب وقد 
يحدث منه صراخ؛ وقد يحدث منه سب أو شح وهذا كله غير لائق بالمساجد فلهذا نهى 
النبي َة عن إقامة الحدود في المساجد. 
الخمر بين الطهارة والنجاسة : 

5- وَعَنْ اس ينث قَالَ: قد نر الله تْرِيمَ الَْكَمْرِء وَمَا بِالْمَدِيَةِ شَرَابُ يُشْرَبُ 
الام قرو" أَخْرَجَهُ مسل 

قوله: : «لقد أنزل الله هذه الجملة مؤكدة بغلاثة مؤكدات: الأول القسم المقدر؛ لأن «لقله . 
جواب لهذا القسم الثاني: لام القسى الثالث: «قده» وقوله: «أنزل الله تحريم الخمر» صريح في 
أن قوله: #مَجَيَنبوهُ 4 للوجوب؛ أي لوجوب الاجتناب» ووجوب الاجتداب يقتضي تحريم 
الفعل وقوله: «وما بالمدينة» الياء هنا بمعنى «فني)») وإتيان «الباء» بمعنى «في» كثير»؛ ومنه قوله 
تعالى: 9# واد کر رو م م مصبحان بحت © وبال أفلا مقر 4 [یان:۷٠٠ [ira‏ 

وقوله: «شراب يشرب إلا من تمره وهو معروف» وذلك أن العمر يوضع في الماء فإذا مر 
عليه مدة صار هذا الماء الذي وضع فيه العمر خمرا إذا شربه الإنسان سكرء وإنما ذكر ذلك 
ليبين من أن ما ساوئ العمر في الإسكار فهو مثله. ا | 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١501(‏ وقال: إسماعيل بن مسلم تكلم فيه بعض أهل العلم من قيل حفظه ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه؛ والحاكم ».)5٠١/:(‏ وقال ابن عبد البر 7/579 557): ليس في هذا 
الحديث سقط إن شاء اللّه. اه. وأورد له المصنف شواهد في 'التلخيص (7/17/5). 

(؟) أخرجه مسلم .)١1985(‏ 0 
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في هذا الحديث فوائد: أولاً: أن القرآن كلام الثه لقوله: «أنزل الله ونحن لا نشاهد إلا ما 
كان في القرآن الكريم. 

ومنها: إثبات علو الله لأن النزول يكون من العلو. 

ومنها: أن الخمر كان مباحًا أول الأمر لقول: «لقد آنزل الله تحريم الخمره فدل هذا على أن 
التحريم طارئ» والأصل عدمه وهو الحل؛ وينبني على ذلك أنه متى ادعى إنسان تحريم شيء 
من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات قلنا له: عليك بالدليل؛ لأن الأصل هو الحل. 

ومنها: أن التحليل والتحريم إلى الله لقوله: «لقد أنزل الله تحريم الخمر». 

ومنها: أن الطيب قد يكون خبيثاء والخبيث قد يكون طيبا؛ الخبيث يكون طيباء الخمر إذا 
تخللت وصارت خلا صارت طيبة؛ والخل إذا تخمر صار خبيئًاء وأعجب من ذلك أن الشيء 
قبل التحريم طيب» وبعد التحريم خبيث» وهو عين واحدة؛ فالخمر قبل أن تحرم طيبة تدخل 
في قوله: كوأ من طِيبت ما ريک 4 لهة:٠۷٠].‏ وبعد التحريم صارزت خبيثة؛ لأن الله قال: 
حرم عَلَيهمٌ ايت € [ررجزز:۷٠٠].‏ وبهذا نعرف أن الأوصاف الشرعية قد لا تكون ظاهرة 
للناس؛ ولكدنا نعرفها بالحكم الذي رتب عليهاء فنحن نعرف أن الخمر خبيث؛ لانه حرم 
ونعرف أنه قبل التحريم طيب» كذلك الحمّر قبل أن تُحرم هي طيبة وبعد التحريم صارت 
خبيثة مع أنها عين واحدة. 

0- وَعَنْ عُمَرَ نفدت قَال: رل ريم افر وهي مِنْ عَنْسَة: من الْعِنّبء وَالتَمْرِ 
وَالْعَسَرِ ل» وَالْحِنْطَة وَالشَعِير. وَالْحَمْرٌُ: ما حامر الْعَقَلّ»'". مق عَلَيْهِ 

يعني: أنها تصنع من هذه الأشياء في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ثم قال كلمة جامعة: 

والخمر ما خامر العقل معنن مخامر العقلة يعنى- غطاء حت زال على وجه اکر والللة. 
كل مسکر خمر : 

۸ون ان عُمرَ یت کن الي کا كَالَ: «كل ممشكر کنر وکل تُشكر را 
رج فة 

وهذه من جوامع كلمه يلك لأنها كلمة جامعة تشمل كل شيء؛ وعلى هذا فلا يختص 
الخمر بالأشربة التي كانت عند نزوله؛ لأن لدينا حدا لا عد ما هو الحد؟ الإسكار» فكل شىء 
مسكر من أي نوع كان فإنه خمر يترتب علئ من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر» لو كان 
)١(‏ أخرجه البخاري )»208١(‏ ومسلم )۳١۳۲(‏ تحفة الأشراف .)٠٠١۳۸(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲۲۰۳). 


م (45) (شرح بلوغ المرام) اماد الخامس 


EE ۸‏ خخ 
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بالشم وليس بالشرب هل يسكر؟ إن نظرنا إلى عموم قوله: «الخمر ما خامر العقل» قلنا: إنه 
يسكر وحكمه حكم الخمر الذي يُؤكل ويشرب؛ لأنه الآن يستعملون أشياء بالرائحة إذا شمها 


سكر وصار يهذي كالمجنون. 
يسكر حلال وهذا هو المقهوم. 0 
۹- رَعَنْ جابر فت أَنَّ رَصْولَ اش عله َل ها اشكر کیره فَقَلِيلَهُ حَرَائو". 


رة أ وَالَرْبَعةٌ وَضْحَةُ ال حا 

قوله: «ما أسكر كثيره» يعني: ولولم يسكر قليله حرام قوله: «ما أسكره يحتمل أن تكون 
«مأه موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية؛ والأقرب أن تكون شرطية لدخول القاء في الجواب؛ 
لأنه قال: فقليله حرام. 

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: سد الذرائع". 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يُسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام؛ ولكن ليعلم أن 
بعض الناس فهم من هذا الحديث أن الذي فيه جزء من مُسكر يدخل في الحديث» وأنه لو كان 
فيه جزء من آلف جزء من المسكر فهو حرام لقوله: «ما أسكر كثيره» ولكن هذا خطأء بل معنى 
الحديث: أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حراما؛ يعني مثلا: يوجد 
شراب إن شربت منه عشرة أكواب حدث السكر وإن شربت خمسة لم يسكر ماذا نقول؟ هو 
حرام؛ يوجد شراب فيه مادة من الكحول تساوي واحدا في المائة من مكوناته فماذا نقول؟ هذا 
حلال وليس بخمر؛ لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت السبة كبيرة بحيث يؤثر هذا 
الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرامًاء وإن كانت السبة قليلة خمسة في 
المائة أو ثلاثة في المائة فإنه ليس بحرام؛ وإذا شككنا فالأصل الحل؛ هل لتا أن جرب فيما 
شككنا فيه؟ نعم لنا أن نجرب؛ لأنه لم يغبت التحريم بعد والعجربة لأجل دفع الوهم فإذا 
جرينا هذا الشراب الذي شككنا فيه فلا بأس به. 


)١(‏ أحمد (۳/ »)۳٤۳‏ وأبو داود »)77080١(‏ والترمذي (18756١)؛‏ وابن ماجه (7797), وصححه ابن حیان 
(۳۸۲)» وابن حزم في المحلئ (۷/ ١٠٥)ء‏ وأخرجه النسائي في الكبرئ )1۸۲١(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال المصنف في الفتح :)٤١ /٠١(‏ إسناده صحيح إلى عمرو. 

(۲) قال الشيخ: كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه انظر للربا والزنا وشرب الخمر كل 
شيء تدعو إليه النفوس فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتئ لا يقح الناس فيه. 
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حكم مزج الزبيب بالماء أو اللين: 
- وَعَن ابن عباس بان قال: دكَانَ ر ول الله ككل يبد له الرّبيبٌُ في السّقَاءِء 


رو ەرو ا 


يشر به يمه وال e‏ الب دا كَانَ مَسَاءٌ الال 3 شربة وَسَقَا تان فضل شَيْءٌ 
هر اق . ا خْرَجَةُ مُسلم. 

قوله: «کان رسول الله ينبذ له» اشتهر عند كثير من العلماء أن «كان» تدل على الدوام ولكن 
هذا ليس بصحيح ولكنها تدل على الاتصاف بما يقتضيه الخبر ولا يلزم من ذلك الاستمرار 
ويدل لهذا آنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث أن النبي َة كان يقرأ في يوم الجمعة 
بسبح والغاشية» وفي حديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقون» ولو قلنا: إن كان تفيد الدوام 
دائمًا لكأن بين الأحاديث تعارض وليس الأمر كذلك» فدكان» لا تدل على الدوام دائمّاء ما هنا 
«کان ينبذ له الزبيب» فهذا أيضا يدل على أنه ليس كل يوم ينبذ له. 

وقوله: «ينبذ له الزبيب في السقاء»» الزبيب هو العنب المجفف وهو عنب خاص؛ بمعنى 
أنه ليس كل عنب يجفف يكون زبيبًاء دفي السقاء» السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز 
المدبوغ يوضع فيه الماء أو اللبن أو النبيذ فيشربه يومًا وإنما كان الرسول ية ينبذ له الزبيب؛ 
لأن الزييب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما فى الماء من مكروبات» هو والتم ففيه فائدتان: 
الأولى في الماء والثائية في طعم الماء. 1 

«فيشربه يومه والغد وبعد الغده هذه ثلاثة أيام, «فإذا كان مساء... إلخ) يعني: لا يبقيه بعد 
الثالئة؛ وذلك لانه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا وقد يصير خمرًا وأنت لا تشعرء ولاسيما في 
البلاد الحارة كالحجاز فإنه يسرع إليه التخمر» فلذلك كان علد يهريقه إذا تمت له ثلاثة أيام 
خوفا من أن يكون خمرًا وهو لا يشعر به أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن 
فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة ونأمن أمئا تامًا من انتقاله إلى الخمر؛ لأنه يبقى باردا ولا 
يعخمر» فالتقييد بثلاثة أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمرًا؛ أما إذا أمنا ذلك كما هو 
المعروف الآن فلا بأس» ولهذا قال العلماء: لو خلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالاً بأن 
يوضع عليه أشياء قبل أن يتخمر ولا يتخمر بعدها ولو طالت المدة؛ وعلامة التخمر: أنك تر 
الشراب يحصل فيه فقاعات مع أنه لا يوجد نار» ولكن ليس منه ما يوجد الآن في بعض 
العلب» يوجد الآن علب إذا فتحتها تطيش عليك هذا ليس خمراء لكن هذا النبيذ إذا بقي مدة 
مع الحر يربو ويزيد وتراه كالأسفنج؛ هذا خمر» والعجيب أن هذا يوجد في كثير من الأحيان 


() أخرجه مسلم )٠١١5(‏ 
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[في بعض الأشياء] تجد تجد أنها قد زببت» وهذا يعني: أنها خمر فلا يجوز إمساكهاء وقوله: «فإن 
فضل شیء أهراقه لعلا يُشرب: 

فنأخذ من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز اتخاذ الإنسان ما يلعذ به من طعام وشراب 
لفعل الرسول «كان ينبذ له» وهذا لا شك أنه تلذذ بالطعام والشراب» وهل هذا أمر محمود أو 
أمر جائز أو أمر خلاف الأولى؟ الأول أنه أمر محمود إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم 
امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه شيء مذموم» أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر 
أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة احمد الله ول حيث 
أنعم عليك فأنعم على نفسك» وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد باه كان يعخذ النبيذ. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا یشرت النبيذ بعد ثلاثة آيام» وهذا إذا كان احعمال أن يكون 
خمرا وإلا فلا باس 

ومن فوائد الحديث: مشروعية إراقة الخمر؛ لأن النبي ية كان يهراق النبيذ بعد ثلاثة آيا» 
ولان الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوه ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرا» فهل 
نقول بناء على ذلك ثريق جميع قوارير الأطياب التي فيها كحول؟ نقول: إن كانت لا تستعمّل 
إلا للسكر وجبت إراقتها: وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى 
قوله تعالى: ابوه © قلت: هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسکرل 
وإن نظرنا إلى التعليل اما بريد ليطن أن يوقع بيتك العلاوة وَالفْصَل في لبر لير € الضوة:١٠].‏ 
قلنا: هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب؛ لأن هذا هو الذى يكون فيه العداوة والبغضاء ولذلك 
آنا لا أحرمه -يعني: هذ الكحول - ولا استعمله إلا عبد الحاجة كتعقمم جرح أو شيهه؛ وقد 
سبق لنا الببحث هل الخمر نجس أ و ليس بنجس.» وبينا أن الصحيح أ نه لیس بنجس وأنه لا 


دليل على نجاسته. 
حكم النلداوي بالمجرم : 
رمه تع ر كري. 2 
ا م َة فنا ن النبئٌ وله ل: وان لله 1 عل ناكم فی | حرم 


لیک خرس جه لبقي بر بن و ) 
جعل قدري» والجعل في قوله تعالى: (نا جل ا مذ َة ر ولا ایر ولا ویک ولا حار © 


0 الييهمي ( 0/۱(« وار بن حبان (۱۳۹۱)ء وذكره البخاري تعليقًا عن اين مسعودء وأورد المصنف في تغليق 
التعليق وصله إليه من طرق صحيحة . التغليق .)7١/0(‏ 


ف 





لإتابية:٠٠]-‏ هذا جعل شرعي. وجا أل لاسا جملا لار معَانًا4 [ال٠-٠٠].‏ جعل كوني 
ألا يقول قائل: إن # وجلا الل لاسا إنه شرعي؟ له وجه لكنه بعيد في الواقع الجعل هنا «لم 
يجعل شفاءكم» جعلا قدرياء وكذلك أيضًا شرعيًا لأنه حرم وقوله: «شفاءكم» الشفاء والإشفاء 
بينهما فرق عظيم: الشفاء البرء من الأسقام والإشفاء الهلاك ولهذا تقول: شفاك الله ولا أشفاك؛ 
لأن شفى الثلاثي بمعنى: أبرأ من المرض وأشفى: آهلك اوک عل سما حفر ين لار 
اندم ا 4 [التييرك:٠٠٠].‏ وأظن أنك لو قلت للعامي: شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختيق 
معه؛ لأنه يقول: دعوت لى بالشفاء ثم تراجعت» لكننا نقول: إننا دعونا لك بقولعا: لا أشفاك 
الله. ۰ 

وقوله: و«فيما م عليكم» التحريم بمعنى: المنع؛ ومنه: الحرم لمنع القعال فيه؛ ومنه حريم 
البئر. لمنع التملك حوله إذن المحرم ليس فيه شفاء وتعليل ذلك ظاهرء لأنه لو كان فيه شفاءً 
لكان فيه مصلحة: والله ّل لا يمنع عباده عما فيه مصلحة» كل ما حرم على عباده فهو مضرة 
ولا يمكن أن يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا. 

في هذا الحدديث فوائد: أولا: منع التداوي بالمحرم؛ وجهه: أنه قال: هلم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم؛ فإذا انعهك الإنسان المجرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعا؛ يعني: لا 

ومن فوائد الحديث: أن المباح قد يكون فيه الشفاء, لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم 
فمفهومه إمكان ذلك في الحلال وهو كذلك وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء وأشياء 
عُلمت بالتعجارب» فمما جاء به الشرع العسل؛ قال الله تعالى: ارج من بُطُونِهَا سَرَاتُ ميلف 
ا سْفَآ لان [تة:::]. ومنه الحبة السوداء وتُعرف عندنا في القصيم بالسميرة؛ وعتد 
المصريين..خة البركة والكمون الأسود ويوجد ناس يسمونه الشونيز المهم أنها معروفة 
وكذلك الحجامة فيها شفاء» وكذلك الكى فيه شفاء وهناك أشياء علمت بالعجارب -تجارب 
ا ل ا 

فإن قال قائل: إذا اضطر الإنسان بالتداوي بالمحرم فهل يجوز؟ 

لا ولو اضطرء بل نقول: لا تمكن الضرورة للعداوي إلا بأشياء معلومة كما لو كان العداوى 
بقطع عضو من الأعضاء هذا ريما يُعلم بالضرورة؛ لكن على سبيل العلاج والتداوي لا تمكن 
الضرورة؛ لان الضرورة لابد فيها من أمرين: الأمر الأول: الإلجاء إلى هذا العمل» والثاني: ارتفاع 
الضرورة به والدواء هل الإنسان مُلْجَأْ إليه؟ إلى هذا الدواء بعينه؟ لا قد يتداوئ بغيره وقد 
يشفى بلا تداو» وكم من أناس شفاهم الله بلا تداو. 
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الثاني: هل إذا تداوئ الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لا إذن ارتكاب 
المحرم مفسدة محققة" وحصول الشفاء غير محقق» فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم 
المحقق بأمر غير مخحقق؟ لا. 

فإن قال إنسان: يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليه 

قلنا: لا يرد عليناء أولاً: لأن اندقاع ضرورة الجائع لا تكون إلا بالأكل فهو مضطرء وثانيا 
أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل فلا يرد عليناء اشتهر عند العامة عندنا أن لبن 
الحمارة يشفي من السعال -الكحة- حتى وضعوا قاعدة وهي تقول: دواء الشهاجة -نوع من 
السعال شديد- لبن النهاجة وهي الأنثى من الحميں وهذه قاعدة من أبطل القواعده ولا يمكن 
أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء فإن قيل: قد وقع ذلك وارتفع المرض يعني: مُجربء نقول: 
إن المرض ارشع عنده لا به امتحانًا من لله وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء 
لان ما وقع با . لشيء فالشيء سبب له وما وقع عنده فهو وقع فقط ولكن لنعلم أنه لا يمكن أن 
يكون لبن الحمير سببًا للشفاء إطلاقا. 

يقولون: إن هناك أمراضا جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع فهل 
يجوز التداوي بها؟ نعم» يجوز لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منهاء وقد 
ذكر ذلك آهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في أول كتاب الجنائز؛ أي: أنه 
يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانًا لا أكلا؛ لأن هذا لا يصل إلى الجوف وربما ينفع. 

وهذا لو قال قائل: يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. 

قلنا: إن الله لم يحرم علينا أن ندهن أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة. 
حكم التداوي بالخمر: 


-٠ ۲‏ وَعَنْ وَائلٍ الِحَصْرَمِي؛ أن ارق بْنَ سوب نف سال الب بي عَن الْحَمْرِ 
يَضْبَعْهَا للدّوَاء؟ قَقَالَ: ا ليست بِدَوَاٍ وَلَكِنََّا 5ائ7. أَخْرَجَهُ شلب وَأَيُو دَاوْدَ وَعَدْدُهًُا. 

سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة فقال النبى يلكي وإنها ليست بدواء ولكنها داء» 
لأنها محرمة والمحرم داء إن الله لم يحرمه إلا لمضرته ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة 
بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء وهذا أبلغ مما لو قال: إن ذلك حرام لماذا كان أبلغ؟ 


)١(‏ سئل الشيخ عن بول الوبل» فقال: هو محرم لكن أجاز النبي ييو التداوي به وبعض العلماء يقول: إن 
إجازة النبي ية أن يتداوئ به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم وهذا ليس ببعيد لكنه قد يستقذرء فيقال: 
إنه يمنع مئه استقذارا. | 

(؟) أخرجه مسلم »)١98(‏ وأبو داود (۳۸۷۳). 


CY 





لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها لا عدم استعمالها للدواء» وهذا الحديث يكون 
مؤيدًا للحديث الذي قبله لكن الذي قبله أعم. 

فإن قال قائل: يوجد بعض السموم يتداوئ بها الناس. 

قلنا: إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس؛ لأنه قد جُرب هذل وإن كان الإنسان يأكلها فينظر 
إذا كان في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرامًاء وأما إذا 
كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض» ولكنه لا يقعل الإنسان فهذا لا بأس به. ولهذا يقال 
الآن: إن الأدوية -الأقراص- فيها شيء من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكارء نقول: إن 
هذا لا بأس به؛ لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. ) 

إذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديئين لباب حد المسكر أفلا يقال: إن الأولى أن تُجعل 
في كتاب الجنائز؟ ما يعرض للإنسان من الشبهة فى استعمال الخمر للدواءا". 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن 
يقعوا فيها خلافا لما عليه الناس اليوم؛ حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا من 
شاء الله. 

ومن فوائد الحديث: أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء لآن النبي يك نفى ذلك حيث قال: 
«إنها ليست بدواء». ٤‏ 

ومن فوائده أيضًا: أن الخمر داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب وداء حسي لأنه 
يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. 


2 HERE 3 


(1) سئل الشيخ عن المنافع المذكورة في آية الخمر» فقال: أكثرها الاتجار» وهي أيضًا قد تحمل الإنسان على 
النشاط؛ لأنه إذا التذ وطرب يمكن أن يكون به حيوية أكثر. 
وسئل الشيخ أيضا: هل هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر؟ فقال: إن الله بّن 
سبب التحريم فقال الله تعاّق: #وَمَاهُم ارين بي من أَحَد إلا بإذنِ آلو #؛ ولهذا لو وجد فيه منفعة لا مضرة 
انتفئ التحريم؛ ولهذا أجازه ابن المسيب بان وأجازه بعض العلماء» وممن أجازه من المعاصرين الشيخ 
جواز ذلك؛ قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة» وقال الشيخ: إن استخدام الجن ليس محرمًا على كل 
حال إلا إذا استخدم في العدوان علئ الغير. 
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- - باب التعزير وحكم انصائل 

«التعزيره يطلق على عدة معان منها منها: النصرة كما في قوله تعالی: نونوا اله ورَسُولِه. 
دة € [اليَنتِق:ها. أي: تعزرو | الرسول ب وذلك بعصرم ومنها: التأديب كما هناء والتأديب 
في في الواقع فيه نصرة لقول النبي يك انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الل هذا 
المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: «أن تمنعه من الظلم»" والتعزير يمنع الإنسان من ظلم فهذا 
وجه الارتباط بين كون التعزير تأديبًا وكونه أيضًا نصراء وقولنا: إن الععزير هو التأديب هل 
يعحدد بشيء م معين؟ الجواب: لاء التعزير لا يتحدد بشيء معين قد يكون بالضرب» وقد يكون 
بأخذ المال» وقد يكون بالإيقاف وقد يكون بالتخجيل أمام الناس» المهم أنه تأديب» فكل ما 
يحصل به العأديب فإنه تعزير» ولهذا نرئ أن بعض الئاس تجلذه مائة جلدة ولا تأخذ منه 
درهماء وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلده ونرئ بعض الئاس أيضا حَجَله 
ما شعت ولا تأخذ منه درهماء ؛ وبعض الئاس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجله؛ فلكل مقام 
مقال فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيَا كان» ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير 
بالمال» ومنه: إحراق النبي ميه رحل الغال من الغنيمة فإنه تعزير بالمال؛ لأنه يحرق رحله 
ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر””» ومنه التعزير في غير 
المال وهو التعزير بحلق الرأس" كما فعل عمر بنصر بن الحجاج*» فإن نصر بن الحجاج كان 
فى المدينة وكان شابا وسيمًا صارت الساء تتغزل به فحلق عمر يث رأسه فلما حلق رأسه 
ازدادت فتنة النساء به قنفأه عن المدينة» فالمهم: أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب. 

وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية؟ ل لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه؛ 
وقد كان بعض الؤلاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى» وصار بعض الناس اليوم يحلقون 
ويؤجرون على حلق لحاهم انقلبت الأوضاع. 

هل يجوز التعزير يتسويد الوجه؟ يجوز لكن بشرط ألا يكون دائما؛ لأن هذا ضرره عظيم. 

هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ نعم يجوز؛ لأن هذا يحصل به 
التخجيل؛ رجل من الشرفاء نركبه حمارا وهو يركب كاديلاك فهذا تعزير جد ثم مع ذلك 
نجعل وجهه إلى عجز الحمار هذا أيضًا تعزير آخرء فإذا عرفت القاعدة قلت: إن التعزير هو 
التأديب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. 


.)۷۸٤( عن أنس» وتحفة الأشراف‎ )۲٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١17/78( وانظر الفتاوئ‎ »)23١١61١( (؟) آخر جه عبد الرزاق‎ 
قال الشيخ: هذا لا يصلح الآن؛ لأنه سيقول: كفيدموني المئونة.‎ )۳( 
.)۳۷۱ /۲۸( انظر الفتاویٰ‎ )4( . 


مسق كفساب الهدون : {1o‏ 


أما حكم الصائل: وهو اسم فاعل من صال يصول وهو المعتدي المندفع الذي يريد 
نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشيه لَك. 
التعزير بين الوجوب والاجتهاد: 

وهنا بحث: هل التعزير واجب يجب غلى الإمام أن ينفذه إذا وجد سبيةف أو را- جع إلى 
اجتهاد الإمام؟ قال بعض العلماء: إنه واجب وهنا هو المذهب"“ وقال آخرون: إنه ليس 
بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام؛ والصواب أنه واجب اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو 
على المقسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذاء ثم فيم يجب؟ قال العلماء: يجب في 
كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة» وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه؛ مي 
السرقة لا تعزير فيها؛ لان فيها حذا فيكتفئ بالحد عن التعزير ولا كفارة الوطء في نها 
رمضان لا تعزير لأن فيها كفارة. 





ري ل ل عليها؟ فى 
هذا خلاف نذكره على هذا الحديث. 


رن مر 


۳ الداع أن ره 
رة أَْوَاطِ لاني َد مِنْ دود اله" ها 

ولا يحل e‏ لأنها بالرفع تكون «ا نافية» والفعل المضارع 
مرفوع» ولكن هي خبرية لفظًا طلبية معنى؛ فهو نفي بمعنى: النهي» وقوله: «عشرة أسواط» 
السوط معروف» هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به؛ وقد يطلق على مجرد العصا 
ونحوها «إلا في حد من حدود الله» اختلف العلماء ما المراد بالحد هل المراد بالحد: العقوبة 
المقدرة شرعا كمائة جللة و في الزنا وثمانين جلدة في القذف»؛ أو المراد باليحل: الحكم سو اء 
کان واجبًا أو محرماء فيعزر ا الواجب ويعزر بفعل المحرم؟ في هذا قولان للعلماء 
و الغاني أن المراد بالحد هناء : حكم الله کف وقد سمی الله تعالى أحكامه حدودا فقأ 
تعالى: اما لبن ذا طاقتم لسا موه ا اليد وَأتّهُوأ آله ريڪ لا 
رجو من متهن ولا تیت إل أن تين بِفحِسَّةَ 5 ر ويلك حدود أله 45 [الفدلوق: ٠1١‏ وقال 
تعالى في ختام أيات المواريث قال“ # یلک حَدُود أله ار (EE‏ 


سد ر ا 


جك کج ری من تيه آلاتیر کید فیا وَدَلِدَك الور الم 4 لچ٣‏ 


ر سے سحل صل ب ضارأ اله 4 o‏ 2 
؛ الأنْصارِيّ دن أ سَمعَ رسو الله 55 يُقول: «لا بحلد فوق 
5 


.)1١657/19١١( والإنصاف‎ »)» ٠١8 /9( المبدع‎ )١( 
.)١۱۷۲١( أخر جه البخاري 4ق م5ل2 ومسلم (۱۷۰۸)ء تحفة الأشراف‎ (۲) 
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والآيات في هذا متعددة» فعليه يكون المراد بالحد هنا: الحكم إن كان واجبًا فيجلد حتى يقوم 
بالواجب» وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم. 

فإذا قال قائل: على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله: دلا يجلد إلا 
في حل؟). 


قلنا: لا يجلد هذا منصبُ على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بالمروءة مغل أن 


يقول لولده: يا بني» إني قد دعوت فلانا وفلانا انتظرهم بعد صلاة العشاء, فأهمل الابن ذلك 


فللأب أن يجلده إلى عشر جلدات ولا يزيد هذا على القول بأن المراد بالحدود: الحكم 
الشرعي وهو الصحيح. ظ 

يستفاد من هذا الحديث: أولا: تحريم الزيادة على عشر جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولدم 
وأما إذا كان في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك وهل يمكن أن نقول: إننا لو وجدنا رجلا قد 
خلا بامرأة وباشرها وقبلها وراجعها عدة ليال نقول: نعزره بعشر جلدات فأقل هذا لا يمكن أن 
يصلح الناس» وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة يقولون: إنه إذا وقع مثل هذه 
القضية فإننا نجلد المرآة والرجل عشر جلدات فأقل» ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق؛ أما على 
القول الصحيح فإن لنا أن نجلده أكثر: عشرين؛ ثلاثين إلى تسع وتسعين؛ ولا نصل إلى المائة؛ 
لأن الزنا أعظم من هذا الفعل ومع ذلك عقوبته مائة جلدة؛ ولهذا لا يبلغ بالتعزير الحد إذا كانت 
المعصية من جس الذي فيه الحد: تقبيل المرأة الخلوة مباشرتهاء السفر بهاء لكن بدون زنا لا 
يبلغ به مائة جلدة» رجل مثلا اعتدى على الناس صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشعم هذا 
هل يمكن أن نعزره بمائة جلدة أو أكثر؟ لاء لأن هذا ليس من جنس الزنا الذي فيه الحد. 

ومن فوائد الحديث: الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجلدهم أكثر من عشر جلدات فيما 
يتعلق بالتأديب والمروءة. 

فإن قال قائل: هذا حد في العدد فهل هناك حد في الكيفية أو في السوط؟ تقول نعم لابد 
أن يكون الضرب غير مبرح لقول النبي َة في حجة الوداع وهو يخطب: دولكم عليهن -آي: 
الزوجات- ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» 
ويشترط أيضنًا آلا يكون في الوجه؛ لأن النبي يليل نهى عن ضرب الوجه" أما السوط فيجب 
أن يكون سوطا ليس جديدا فيؤثر ولا خلقا فلا ينفع لابد أن يكون وسطا. 


(۱) أخرجه مسلم )١5117(‏ عن أبي هريرة. 


0 








إقالة العثرات وضوابطها : ظ 

4- وَعَنْ عَايْسَةَ نغ أن الي 54 3 ال ماَتِنُوا دوي الات عَتَرَاِمْ إلا 
الْحُرُوم"". روه أو داد والتسائي التق ۰ 

«أقيلوا» يعني: اعفوا واسمحواء ومنه إقالة البيع أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب 
أحدهما الفسخ فوافقه الآخر تسمى هذه إقالة» فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح؛ وقوله: 
«ذوي الطيئات» ليس المراد بذوي الهيئات: هيئة المنظر» ولكن المراد بذوي الهيئات أي: ذوي 
الشرف والسؤدد من الناس؛ ؛ لأن الئاس يخعلفون. فذوو الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا 
الشيء ء تأثيرا بالغاه والآخرون لا يهعمون به إذن المراد بالهيئات: الشرف والسؤدد وليس 
المراد: هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه وير جل الشعر ويدهن دائما 
ويلبس في الصباح ثوباء وفي المساء ثوبًا وهو أيضًا قامته طويلة ووجهه جميل ليس هذا 
المراد» ولكن المراد بالهيعات: الشرف والسؤدده وقوله: «عثراتهم» جمع عثرة وهي: الزلة؛ 
وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه إلا الحدود فإن الحدود لا ثقال من أحد مهما كان لقول 
النبي 16ة: : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ففي هذا الحديث فوائد متعددة: منها: مراعاة حال الشخص في التعزير وأنه ريما نعزر 
فلانًا على هذا العمل» ولا تعزر فلانًاء؟ 

فإن قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير؛ إذا إن العامة لا يفرقوت بين 
التعزير والحد؛ إذ سيقولون مغلا لماذا حبس فلائًا لما فعل كذا ولم يحبس فلان؟ قيل الأ 
ذوي الهيئات حيئد ينفر الناس. 

فيقال: إن قول النبي يك هذا يشعرط فيه آلا يعضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء 
فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لابد أن يعاملوا كما يعامل غيرهم- 

ومن فوائد الحديث: حكمة الشرع وذلك بتنزیل الناس منازلهم» وهذه من أهم ما يكون 
في معاملة الخلق أن تيزل اناس منازلهم حتى في الدعوة إلى اله ازل الاس ري م ر 
ندعوه باللين واللطف. ومنهم من يكون بالعکس» حتى قال لله تعالى: 4# ولا يلوا آهل 
از ڪب إلا يالى هى أَحْسَنُ إلا الذي ظلموأ أنه € ينكين <.]. فهؤلاء لا تجادلهم بالتي هي 
أحسن؛ بل بالتي هي أشد شد وأشق؛ لأنهم معاندون ظالمون. 





)١(‏ أبو داود »)٤۳۷٥(‏ وأحمد (181/5)» والنسائي في الكبرئ (۷۲۹۳)ء والبيهقي (۸/ 1 17)) قال العقيلي 
ي الضعفاء (TEY /Y)‏ : له طرق ولا يثبت منها شيء. 
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ومن فوائد الحديث: أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من ذوي الهيئات 
لقوله: إلا الحدود» فالحدود لا تقال عن أحد. حتى لو أن الذي فعل ما يوجب الحد من أقرب 
الاس إل ولي الأمر؛ إن الواجب عليه أن بقيم عليه الحد وألا تأخذه في الله لومة لائم. 

6- وعن عل شت قَال: ما كنت لايم عل ڪڍ حذًا يموت اچد في تفي إلا 

شارب السحَمْر؛ فَإِنْهُ َو مات وَديُْهُ ا 0 أَخْرَجَهُ الْبْحَاري. 

قوله: «فيموت» يعني: من إقامة الحد «فأجد في نفسي» يعني: أجد في نفسي قلقَا وندما إلا 
شارب الخمر» «فإنه لو مات وديته» يعني: لو مات أديت ديته. 

وعند أبي داود": قال علي: لأن النبي وك لم يسن فيه شيتاء وإنما قلدا نحن وهذه الزيادة صحيحة. 

في هذا الأثر عن علي دليل على مسائل أولا: أن الإمام يجب عليه أن يحعاط في إقامة 
الحد بحيث لا يصل إلى الموت. ٠‏ 

وثانيًا: أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن لماذا؟ لأن الحد مأذون فيه وما ترتب 
على المأذون فليس بمضمون“ وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وأضرب لكم 
مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهي مفيدة إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سرت 
الجناية فهل يضمن الجاني؟ نعم يضمن؛ لان جنايته غير مأذون فيهاء ولو أنا اقتتصصنا من 
الجاني ثم سرئ القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه. 

ومن فوائد الأثر: أن عقوبة شارب بالخمر ليست بحد؛ لأنه صرح بأن النبي ياء لم يسن 
فيه شيا ولأنه لو كان حداً لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود. 

ومن فوائد الأثر: أن خطأ الإمام عليه؛ يعني: لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من 
ضمانه» لقوله: «وَدَيْتهُه ولكنه ليس بصريح في أ نه يكون عليه نفسه. إذ من الجائز أن يكون في 
بيت المال» ولهذا صرح الفقهاء: أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال؟؛ لأنه يتصرف للناس؛ 
فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد. 


عد 3 عد ¬ 


.)٠١705( أخرجه البخاري (2717/9/8)) تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) أبو داود (54857 24 وانظر علل الدارقطنى /٤(‏ 47). 

(۳) المنثور في القواعد للزركشي (۳/ 77١)؛‏ وقواعد ابن رجب (۸۲). 
() إعلام الموقعين 50757/50). 





حكم الصافل : 


شهيد». روا الَرْيَعَة وص الذي 

«من» شرطية» فعل الشرط: «قتل) جوابه: «فهو شهيد)) ومعنى «قتل دون ماله»: آنه لو جاء 
أحد من الئاس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعًا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد: 
فيكون هذا المقعول شهيدا؛ لأنه دافع بحق» فإن قعل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في 
العار» ولهذا سئل النبي ياه عن الرجل يأتيه الإنسان يقول: أعطني مالا؟ قال: «لا تعطه»» قال: يا 
رسول الله أرآأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن تلت ؟ قال «هو في التار» قال: أرأيت 
إن قتلني قال: «فأنت شهيد». وذلك لأنه صائل معتد فيكون في النار» أما هذا فيكون شهيد 
ولكن قال العلماء: يجب أن يدافع الصائل بما هو أسهل فأسهلء فمثلا: إذا كان يمكن أن 
يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره 
وإذا لم يتفع به هذا وأمكن للمصول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج للضربء وإذا لم 
يمكن الاندفاع بذلك واندفع بالضرب فليضربه» فإن لم يندفع بالضرب وآراد أن يقعل المصول 
عليه فله أن يقتله» إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل» فله أن يبادره بالقتل» يعني: لو 
أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وغلب على ظن صاحب البيت أنه سيقتله قبل أن 
يعبث فإن له أن يبادره بالقعل؛ لان هذا لا يمكن مدافعته. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله لكونه إذا قعل يكون شهيدا. 

ومن فوائده: أن المقعول ظلمًا شهيد ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟. 
في هذا للعلماء قولان: القول الأول: أنه شهيد في الدنيا والآخرة"» والقول الثاني: أنه شهيد في 
الآخرة فقطء والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة؛ وبناء عليه يُغسل ويكفن ويُصلى عليه 
ویدفن» وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يُكفن ولا يُغسل ولا يُصلى 
عليه وإنما يدفن في ثيابه. 


(۵) أخرجه أبو داود (7/ا51)» والترمذي »)۱٤۱۸(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي (۷/ :)١١6‏ وابن ماجه 
(508)) وصححه ابن حبان (271515» وقال الذهبي في النبلاء :)١77/1(‏ إسناده صالح إلا أن فيه انقطاعا. 
قلنا: ينه الدارقطني في العلل (557/5). 

(؟) سكل الشيخ عما إذا لو أخحذ حكم الشهادة في الدنيا هل يدفن في مكانه أو في مقابر المسلمين؟ فقال: على 
حسب الحال إن وجد المكان فيدفن فيه» ولكن لو تعذر مثل لو قتل في السوق وما أشبه ذلك فلا حرج أن 
يحمل إل مقابر المسلمين. ١‏ 
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فإن قال قائل: آلا يصح قياسه على من قتل في سبيل الله؟ لا يصح القياس؛ لأن المقاتل 
في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه 
وذهب إلى الخطرء أما هذا فإنه مدافع فقط فبينهما فرق؛ ولهذا كان القول الراجح: أنه يجب أن 
يغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله وذلك لقوله: «فهو شهيد» 
ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء: إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله لأن المال لو ذهب 
يخلف الله غيرم وقال اخرون: بل يجب أن يدافع عن مالهء لأن ماله محترم ولأن النبي كك قال 
لما سكل أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» فأمر بمقاتلته» ولاننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح 
باب للصائلين أن يصولوا على الناس» وهذا القول -أعنى: وجوب المدافعة- أقرب إلى القول بأن 
ذلك على سبيل الإباحة» هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم يجب قولاً واجدا؛ وذلك 
لان المدافعة عن النفس والأهل أوكد من المدافعة عن المال» لو أراد أحد أن يقعلك أو أن يهعك 
عرضك فلا تُمَكنه من هذل وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافعة 
عن ماله؛ فتقول: نعم إذا كان الغير معصومًا وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. 
الدفاع عن النفس : 1 

۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن حاب ينث قَالَ: سَوِعْت أي قث يَقُولُ: سَِعْتُ رَسُولَ الله 
كل قول: کون فن فَكُنْ فيا يا عَبْدَ الله الْمَفْبُولَء ولا تن الْقَاتِلَ. أَمْرَجَهُ ابن أي 
حم وَالدَارَقطْنين". 

- وَأَخْرَجَ خد نَسْوَةُ: عَنْ سالد بن عُرْفطَةٌ ف ". 

«تكون» هنا فعل مضارع» ولكنها هنا تامة» أي: آنها تكتفي بمرفوعهاء كما قال ابن مالك: 

# وذو مام ما برَفْع ينی" * 

وعلى هذا تكون «فتن» فاعلاء أي: توجد فتن» والفتنة ما يفعن به الناس» وهي أنواع كثيرة 
قد يفعن الناس في آديانهم» أو في أعراضهم. أو في أخلاقهم عمومًا أو في دمائهم المهم أن 
الفعن أنواع؛ ومن الفتن: الفتن المقالية التي يتنابز فيها الناس بالألقاب السيئة: أنت مبتدع؛ أنت 
كافر, أنت فاسق» وغير ذلك من الكلمات التي لا يجنى منها إلا اختلاف القلواب» واختلاف 
الناس؛ لكن المراد بالفعن هنا -والله أعلم- فتن الدماء أي: تكون فتن؛ أي قتال بين الناس. 
)١(‏ الدارقطنى (7/ ۱۳۲)ء وأحمد )١١١ /٥(‏ بإسنادين رجال أحدهما ثقات. 


(۲) المسند )0/ ؟257) وفيه علي بن زيد وفيه ضعم. وهو حسن الحديث. 
() الألفية .)٠٠١(‏ 
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«فكن فيها يا عبد الله المقتول»» «عبده هنا يجوز أن تكون منصوية على أنها خبر «كن» 
ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادئ وحرف النداء محذوف» أي: كن فيها يا عبد الله 
المقتول؛ فعلى الأول تكون «المقعول» صفة لعبد الله وعلى الثاني أن «عبده منادئ «تكون» 
«المقتول» خبر كان» أي: كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» وهذا يعني: أنك لا تدافع عن 
نفسك في الفتن؛ لأن المدافعة عن النفس في الفعن قد يكون فيها شر كثير وذلك كما جرئ 
لأمير المؤمنين خشف الخليفة الغالث بعد رسول الله اة فإنه نهى أن يدافع عنه» بل قال لغلمانه: 
كل إنسان لا يدافع عني فهو حرء فتركوا الدفاع عنه؛ لأنه يحصل بذلك قعل كثير في المدينة 
النبوية» فهو يف أراد أن يقتل اتقاء للدماء والعجب أن الرافضة -قبحهم الله- يقولون: إن 
الحسين خف فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها ولا يقولون عن عثمان: إنه فدئ بنفسه دماء 
المسلمين وحقنها مع أن الواضح جدا أن الثاني هو الحق» أي: أن عثمان َي أراد أن يفدي 
بنفسه دماء المسلمين وليقعل شهيدً؛ لأن الرسول ية لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف 
قال: «اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي: محمد بف والصديق: أبو بكر 
والشهيدان: عمرء وعثمان مغك فالحاصل أنه اختار ذلك» ولهذا قال العلماء: يجب عليه 
الدفاع عن نفسه إلا في الفتئة فلا يجب"» ولكن إذا قلنا: لا يجب هل معنى ذلك أنه يحرم 
الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب: الثاني قد يكون الإنسان في مكان فيه 

فتنة وفيه قتال؛ لكن يمكن أن يقعل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة: حينئلٍ نقول: 
اقلء وقد يكون بالعكس لو قعله لثارت القبائل؛ لأنه من قبائل كبيرة فتثور ويحصل بذلك 
فتنة فالحاصل: آنه في غير الفتنة في حكم الدفاع عن النفس أنه واجب وفي الفتنة لا يجب؛ 
لكن ينظر الإنسان للمصلحة قد تكون المصلحة بالمدافعة ولو بالقعل وقد تكون بعدم 
المدافعة» والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة؛ لأن تقديم 
المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله يعني: يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة 
على المصالح الخاصة, أرأيتم المطر مصلحة عامة لكن يأتي إنسان صب صبة السقف قبيل 
نزول المطر ما شأن هذا المطر بالسبة له؟ ضرر لكن هذا الضرر يزول ويضمحلء فالحكم 
القدري والحكم الشرعي من ربنا وله الحكمة البالغة تقديم المصالح العامة على المصالح 
الخاصة» فأنت انظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن 


.)١119/7( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )۳۹۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١160 /5( كشاف القناع‎ »)۲٤٤ /٤( الكائي في فقه ابن حنبل‎ )5( 
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تمسك عن الدفاع» افعل ما تراه مصلحة لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع؛ وبهذا نعرف أن من 
قاتل ليستشهد فهل يكون شهيذا؟ إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشهيد» وإن قاتل ليستشهد بمعنى: 
أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو شهيدء والنية لها أثر بالغ؛ لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل 
في الجهاد فإنه شهيد بكل حال» وليس كذلك ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تُقعل؛ إنما 
الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حينع إذا فتلت فأنت شهيد فالقتل ليس 


مقصودا لذاته» المقصود: أن تكون كلمة الله هى العلياء فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت شهيد. 


١ 
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ويشتمل على: 
-١‏ ياب الجزية والهدنة. 


-١‏ باب السبق والرمي 





{To 
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ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: كتاب» والثاني: باب 
والثالث: فصلء فالكتاب هُوَ عبارة عن الدخول إلى مسائل متعددة من أجناس متعددة» لكن 
يجمعها حكم واحد والباب لعحديد الأنواع, فمثلاً: الجهاد فيه عقد ذمة وفيه عهد وأشياء 
متنوعة؛ والفصل لعوع المسائل فقط فهو كالااستراحة: إذا طال الباب جعلوا فصولا. 
ا تعريف الجهاد لغة وشرعا: 

الجهاد: لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر فعله حَاهَدَ يجاهد جهادا» ومعناه: بڌل 
الجهد. أي: الطاقة في إدراك أمر شاق» وهنا نقول: المراد به في هذا الباب خاصة: بذل الجهد 
لعكون كلمة الله هي العليا وَعَلى هذا التعريف يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالبيان؛ لأن 
طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ودين الله تعالى هو المعمول به 
في الأمة؛ فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناهما وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله فهو 
إذن مُجاهد في سبيل الله ولهذا ترئ أن الَّذِينَ فِي المعركة وَالَّدِينَ في مجلس العلم وهم 
يطلبون العلم حقيقة أنهم سواء في الأجر؛ بل ربما يزداد أجر طالب العلم لما يحصل من علمه 
إا كان ناصحًا لله ورسوله من نشره السنة وبيانها ولهذا نجد أن المجاهد فِي المعركة محتاج 
إلى المجاهد فى العلم ولا عكس. 
أقسام الجهاد؛ 

ينقسم الجهاد إلى قسمين 

¥ هُوَّ أولاً جنسان: الجنس الأول: جهاد الأعداء بالسلاح» 

والجنس الثاني: الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلي الجهاد -أعني: جهاد الأعداء- 
ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع» وجهاد طلب؛ فمن غزانا من الكفار فجهاده جهاد دفاع» ومن 
غزوناه من الكفار فجهاده جهاد طلب» ولكن جهادنا للكفار هل هو من أجل أن يسلموا أو من 
أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا؟ الثاني» والدليل على هذا ما رَوَاهُ مُسنْلِم من 
حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول ية كان إِذَا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله 
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وبمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «انفذ على رسلك» ثم يآمره إذا حاصر العدو أن يسلم العدو أو 
ينزل على حكم الله فيبذل العجزية أو يقاتل'» وهذا أمر معلوم أي: أن قتالنا لأعدائنا ليس لأن يسلموا: 
© ل اداه في لين © ولكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون السيطرة لدين 
الرسلام: 3 هوالت سل رسوله ادى ودين َلْحَيّ ليظهره ئ ألزّنِ كز 4 [التَوْعا : ؟1]. 

هذا مُوَ المقصود فنحن مغلا إا أخذنا الجزية عَلى الكفار وقلنا: أعطوا الجزية عن يد وأنعم 
صاغرون فلمن الكلمة العليا؟ لله وي إا جاءك اليهودي أو النصراني أو المشرك -عَلى القول ‏ 
الراجح- ذليلا حقيرا يسلم الجزية؛ قوله تعالى: #عَن ير € [(24) : :0]. ذكرنا فيما سبق أن لَّها 
معنيين: المعنى الأول: عن قوة متكل أي: أنكم تظهرون أمامه بمظهر القوة» والثاني أن عن 
يا © يعني: أنه يسلمها بيده لا يرسل بها الخادم أو أحد من أصحابه وأما القول بأن المراد بقوله: 
تعن ير © أي: أنك تأخذ بيده عندما تأخذ الجزية وتجره لعريه القوة فهذا ليس بصحيح. 
وجوب جهاد الدقاع وشروطه : ظ 

إذن الجهاد نوعان: جهاد دفاع؛ وجهاد طلب: 

جهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل؛ لأنه يجب أن يدافع عن دينه لأنه دفاع عن 
النفس وعن بلاد المسلمين» فيجب أن نقاتل -ندافع حَبّى من يستطيع الدفاع من النساء أو 
المراهقين أو ما أشبه ذلك بشرط أن نأمن انهزامهم فإن خفنا من انهزامهم -كما مو الغالب في 
النساء ومن لم يبلغ- فإننا لا نمكتهم من القعال. 

وهذا قَالَ العلماء: يجب القتال ويكون فرض عين بأمور أربعة: 

الأول: إذّا حضر الصف فإن القعال يجب لقول الله تعالى: 8 يَكأَيُهًا ارين ءاميوَأ إا قم 


97 جع 5 سوا ر و2 م 7 لیر رر لے صو , ارورم 2 س سے کے ا 2 کر 2 سر 
الس كفروا نحفا فلا تولوهم الأدسار ومن دولهم ومر ديرم إلا متحرفا لِقَنالٍ أو متحيزا إل 
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َو َد عمسب م أله وماودة جَهَنمْ وپش لص € لرن :16 11]. وقد جعل الي 
يي العولى يوم الزحف. من كبائر الذنوب من الموبقات" إلا أن الله تعالى خفف عن عباده وأذن 
للمسلمين أن يفروا إِدَا كان العدو أكثر من مثليهم لقوله الله تعالى: 9 لعن حَنَفَألَهُ نک وَل 
أرك فیک صَعَهًا .....€ لائاق :. ولهذا أجاز العلماء الفرار من العدو إا كان أكثر من 
الضعف. ) ) ١‏ 

الثاني: إا استنفره يعني: إا قَالَ الإمام: اخرجوا قاتلول فإنه يجب عَلى المسلمين أن 
يخرجوا ويقاتلوا؛ لقول الله تعالی: # يكأمهنا الس اموا ما لک ادا قیل لك أَنْفِروأ في سَبِيلٍ 


| سيأتي قريبًا.‎ )١( 
.)١5916 ( أخرجه البخاري ( ١١۲۷)ء ومسلم( ۸۹)» عن أبي هريرة؛ تحفة الأشراف‎ )١( 
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َه آنَاقَلشْمِْكَ الْأَرضٍ € [التته : .]:٠‏ يعني : ملعم إليها بثقل» ومعلوم أن الذى يختار الأرض عَلى 
السماء ضائع رصنم اليو الَا مى الخ رَو مَمَا مَتَمُ ألْكَيَزةَ داف الآجِرَة إلا 
کیل © إلا یروا مرکم مدا ایا يسبل رارم ولا روه سَبنا واه 
عل كل سی ویر € [التقها :۲۸ :0]. ظ 

الثالث: إا حضر العدو بلدف وهذا هُوَ الشاهد لما قلناه قبل قليل» إذّا حصر العدو بلدك 
صار الجهاد الآن واجبا؛ لأنه جهاد دفاع؛ لأن العدو ذا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون عرضة 
للهلاك لاسيما في مثل وقتنا الحاضر إِدَا حصر العدو البلد وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع 
مصادر الغاز معناه أن الأمة سوف تهلك فيجب الدقاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به. 

الرابع: إِدَا كان محتاجًا إليه يعني: إِذَا احتيج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل مثل أن 
نغنم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلهاء لكن يوجد واحد من الناس قد 
عرف هذه الصنعة وعرف كيف يشغلها فهذا يجب عليه بعينه أن يقاتل» لا يقول: الناس كثير. 
نقول: نعم» الناس كثير لكن لا يعرفون تدبير هذه الطائرات فيجب أن تخرج أنت بنفسك. 

فهذه أربعة مواضع ذكرها العلماء -رحمهم الله- أن الجهاد فيها يكون فرض عين» وما عدا 
ذلك فهو فرض كفاية؛ الجهاد فرض كفاية عَلى المسلمين لأمر الله تعالى في آيات كثيرة من 
القرآن» وأخبر النيي يك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام -يعني: أعلاه لأن المجاهدين يعلون 
على أعدائهم فلهذا شبهه النَبيَ اة بذروة السنام؛ لأنه أعلى ما في البعي فالجهاد فرض كفاية 
إا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وإذا لم يقم به من يكفي تعيّن عليهم. 
شرط القدرة على الجهاد وضوايطه : 

ولكن اعلموا أن كل واجب لابد فيه من شرط القدرة؛ والدليل على ذلك النصوص من 
القرآن والسّمة ومن الواقع أيضا؛ أما القرآن فقد قال الله تعالى: 9 لا يكلف آله فسا إلا وْسْحَهَا # 
لعز : ١]‏ وَقَالَ تعالى: 8# فانرا اله ما سطع € اتيت -]1١:‏ وَقَالَ تعالى: وجه دو ف الله حقَّ 
جهادوء هو نکم وما جع ع کن الزن مِنْ حرج 4 لقع : .]۷١‏ يعني: حتى لو أمرتم بالجهاد 
لا يوجد حرج إن قدرتم عليه فهو سهل» وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع؛ إذن لابد من 
القدرة والاستطاعة» ومن السنة قال النبى يَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وهذا 
عام لكل أمر؛ لأن قوله: «بأمره نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم سواء أمر العبادات أو 
٠‏ الجهاد أو غير ذلك وأما الواقع فقد كان النيي يياه في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى 


(۱) أخرجه مسلم( ۱۳۳۷). 
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الصلاة وبقي على هذا ثلاث عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمعبعيه كيو وقلة 
التكاليف» أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا فِي المدينة ولكن هل أمروا بالقعال؟ لاء لماذا؟ 
لأنهم لا يستطيعون هم خائفون عَلى أنفسهم. إن النْبِيَّ ية خرج من مكة خائقا على نفسه 
وهذا معروف. ولذلك لم يوجب الله وي القتال إلا بعد أن صار للآمة الإسلامية دولة وقوة: 
لادد لدی يموي اتم يرا إن أله عل تصَرهرٌ لَقَبِيرٌ € [لة للج ١‏ 01]. 

على هذا فإذا كال لنا قائل: الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجاسرا؟ 

فالجواب أن يقال: لعدم القدرة؛ الأسلحة الي قد ذهب عصرها عندهم هي الّتِي بأيدينا 
وهي عند أسلحتهم'' بمنزلة السكاكين الموجودة عند الصواريخ ما تفيد شيئّاء فكيف يمكن أن 
نقاتل هؤلاء؟! 

وهذا أقول: إن من الحمق أن يقول قائل: إنه يجب علينا الآن أن تقاتل أمريكا وفرنسا 
وإنجلترا وروسيا هذا تأباه حكمة الله و ويأباه شرعناء لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله 
: راودو لهم مَاآَسْتَطْعَثُم من قْوَوَ © [للإيةاق .]٠٠:‏ هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا 
من قوة وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى؛ لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي عَلى آهوائنا 
ونقضي عَلى تكاسلا ونقضي عَلى محبتنا للدنيا؛ لأننا الآن نحب الدَُئيَا وتكره الموت. ٠‏ 

الصحابة المجاهدون حالهم عكس حالنا يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل» فالواجب 
أن نعد ما استطعنا من قوة وأولها الإيمان والتقوى تُمّ التسلح الذى علّم هؤلاء آلا يعلّمنا؟! يعلّمنا 
لكننا لم نتحرك ثم في الواقع لو تحركنا كمَّت" الرءوس ما نستطيع؛ ولا حاجة إلى أن نعين 
لكم أنهم إا رأوا دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم. 

أقول: إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى» وأن نبذل الجهد والشيء الذى لا 
نقدر عليه نحن غير مكلفين به ونستعين الله ؤب على هؤلاء الأعداء ونحن نعلم أن الله ويد لو 
شاء لاتتصر منهم كما َال تعالی: وی ا أنه لامر منهج ولك لوا ضحم ببَعضٍ وال هيلوأ في 

سيل أله دن بض عملم € [غتتن : .]٤‏ يعني: حى لو ابعلي بعضنا ببعض وقتل من قتل منا فإن الله 

لا يضل أعمال هؤلاء الّذِينَ قتلوا في سبيله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. 

فالحاصل: الذي أحب أن أقوله وأؤكده أنه لابد من القدرة أما مع عدم القدرة فإن الشرع 
والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع الواقم» والشرع كله يدل على هذا 
)١(‏ قال الشيخ: أنا أرئ أنه يجب على الدولة أن تجند الشبابء قالّه ردا على سؤال في أن الشباب لا يعرفون 

حمل الأسلحة وشيهها. 
(۲) يعني: تكبرت. 
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من المهم فيما نعده لأعدائنا ألا نتفرق ونحن تحت راية واحدة وألا نتفرق ونحن تحت رايات» 
يعني: مثلا الأمة الإسلامية كم لها من دولة؟ دول كثيرة بيدما هي في صدر الإسلام دولة 
واحدة لكن تعددت الدول» هذه الدول هل هي متفقة أو مختلفة؟ مخعلفة غاية الاختلاف 
متباينة غاية التياين» تم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ الغالب لاء أحزاب: طوائف من الناحية 
. السياسية» وطوائف من الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية» واخرج من بلادك ترى العجب 
العجاب. يمكن أن يكون كل قرية ترئ نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها 
وأحكامهاء فكيف مع هذا التفرق نريد أن ننتصر على أعداثنا؟! 

ولهذا يحكى لا أن هناك كلمة حكيمة يطلقها الإنجليزء يقولون: فرق تسن أي: تكون 
أنت السيد؛ لأنك إا فرقت التاس صار الناس يضرب بعضهم بعضًا وأنت تتفرج وهذا هو 
الواقع بالنسبة لنا على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب 
قوة الكفار لكننا متفرقون» وليس هذا من إعداد القوة لأعدائناء بل هذا من أسباب الفشل كما 
تال تعالى: # ولا سترعوأ فلفشلوا ونذهب رک اضرا إن أله مع َلصَّدِبرِستَ € الئاق ::]. ولهذا 
نحن نحر ص دائمًا على تأليف القلوب وعدم الاخملااف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية؛ 
وترئ أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستبكرونها يرجون بذلك جمع 
الكلمة؛ لأن جمع الكلمة مهم جد لا شك أنه قد مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن 
الاجتماع من آهم ما يكون للشرع حتى الرسول بي يقول: «لا يبع بعضكم عَل بيع بعض» 
لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التباغض والعنافر؛ فتجدون ن الشرع ضد كل طریق يكون فيه اختلاف, 
الترغيب في الجهاد في سبيل الله : 

- عَنْ أب هْرَيْرَة نت كَالَ: تال رَسُولُ الله :من مات وَلَمْ يعر وَلَمْ 
خد تَفْسَهُ به؛ مات عل شمْيَةِ مِنْ فاق" روا مُسْلم. 

«من مات» الجملة هذه شرطية» فعل الشرط فيها «مات». وجواب الشرط فيها «مات» 

قوله: دول بغزه أي: بالفعل؛ دول يحدث نفسه بالغزو» أي: لو قام الجهاد بأنه سيجاهد إدَا 
قام الجهاد من لم يفعل ذلك مات عَلى شعبة من النفاق» ووجه ذَلِك: أن المؤمن حقا هُرَ 
المجاهد في سبيل الله أما المنافق فإنه أجبن الئاس ولا يمكن أن يجاهد ولا أن يحدث نفسه 
٠‏ بالجهاد ولهذا رجع من الجيش في غزوة أحد نحو الثلث؛ لأنهم كانوا منافقين» فالمنافق لا 


.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يريد الجهاد ولا يحدث نفسه به؛ لأنه عكس ما يراد بالجهاد؛ إذ إنه يريد أن تكون كلمة الله هي 
السفلى فلا يمكن أن يحدث نفسه بالغزى فمن كان من المؤمنين عَلى هذا الوجه «مات على 
شعبة» أي: على جانب» وشعبة الشيء جانبه على جانب «من النفاق» والنفاق مُرَ إبطان الشر 
وإظهار الخين فإن كان الْذى أبطنه كفرا الذي أظهره إيمانًا صار منافقا نفافًا أكبر من الْدِينَ في 
الدرك الأسفل من النار وإن كان معصية صار منافقا نفافًا أصغر» لماذا سمي هذا النوع من 
العمل السيء بالتفاق يعني: إبطان الشر وإظهار الخير؛ لماذا سمي بالتفاق؟ قالوا: لأنه مأخوذ 
من النافقاء وهي نافقاء اليربوع» والمربوع دويبة أكبر من الفأرة قليلاً رجلاه طويلة ويداه قصيرة: 
لكنه ذكي وله حيل منها أنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له باټا يخرج منه» ويدخل منه 
ثم يحفر في أقصى الجحر صاعدا إلى الأرض حى إِذا بقي عليه مغل القشرة وقف من أجل إذا 
حجره أحد من بابه فتح النافقة هذه والّذي ينظر إلى الجحر من الأصل يقول: هذا ليس له إلا 
باب واحد؛ فهو قد أخفى الباب الثانى خداعا ولهذ اشتق من هذه النافقاء كلمة نفاق. 

في هذا الحديث: أنه يجب عَلى الإنسان أن يغزى فإن لم يفعل فليحدث نفسه بالغزو إ5 
قام ساق الجهاد. : 1 

وفيه أيضا: العحذير من النفاق» ولعمر الله إنه لعمل سبع يجب الحذر منه؛ لأن المنافق 
يرائي الناس بأعماله يظهر للناس أنه مستقيم وأنه على الهدئ وهو بالعكس وقد قال الله تعالى: 
إن ایی يحون اہ وشو درغم إا امأ ِل الصّلؤة اموا کال راون الاس وک يورب 
ھی € [التكثلة :؟15]. 

ومن فوائد الحديث: أن الفاق يعشعب يكون أكبر وأصغر لقوله: «عَلى شعبة من النفاق» 

وهل الإيمان يتبعض؟ نعم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بصع وستون شعبة' . 

ومن فوائد الحديث: أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كف فالنفاق 
من خصال الكف وهذا الذي قررناه ُو مذهب السلف وأئمة الخلف» وعليه درج أهل السنة 
والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر, وَقَالَ بعض أهل البدع: لا يمكن أن 
يجتمع إيمان وكفر» فإما كفر خالص أو إيمان خالص؛ وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وكذلك 
المرجئة الخوارج يقولون: لا يمكن أن يكون في الإنسان خصال إيمان وكفر» إما كفر وإما 
إيمان» ولهذا لا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص؛ ففاعل الكبيرة كالزاني مثلاً عند الخوارج كافر 
خارج من الإيمان هو ومن يسجد للصنم سواء وعند المرجئة: مؤمن كامل الإيمان لم ينقص 
إيمانه؛ لأن الإيمان عددهم هو المعرفة والإقرار سواء استلزم القبول والإذعان آم لا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (75) عن أبي هريرة. 





هناك طائفة تمحلت وتمعرفت وتمعقلت وهم المعتزلة قالوا: لا تقول مؤمن ولا كاف 
بل نقول: في منزلة بين المنزلتين؛ لا نسميه مؤمنًا ولا نسميه كافرا نسميه في منزلة بين المنزلتين؛ 
لو أن آحدا سافر من أهل المدينة إلى مكة وفي أثناء الطريق وقف هل نقول: إنه من أهل 
المدينة؟ لا ولا من آهل مكة؛ لأنه لم يصل إليها بعد» يقولون: هذا في منزلة بين المنزلتين؛ 
هذا الفاعل للكبيرة لا يكون مؤمنا؛ لأنه خرج من الإيمان» ولا يكون كافرا؛ لأنه لم يصل إلى 
الكفر» وهو في الآخرة مخلد في النار كما يقول الخوارج تمامًاء لكن أهل السنة -والحمد لله- 
هداهم الله تعالى الصراط المستقيم وقالوا: يجب أن نقول بالعدل» نقول: هذا مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» وهذا هو الحق. 

۹ ¬ وَعَمنْ اتس ن أ ن التي َ اة ال: مجاه دوا اشر کن بِأَمْوَالِكُمْ وَنَفْسِكُم 
وَألِْتيِكُو! رَوَه امك وَالنَسَانَيٌ؛ رسكا الحا 

«جاهدوا» فعل أمر» ومعناه: ابذلوا الجهد؛ يعني: الطاقة في معاملة المشركين لأجل إعلاء 
كلمة الله بأموالكم وأنفسكم وألسعكم. أما الأموال فأن يدفع الإنسان شيئًا من ماله للمجاهدين في 
سبيل الله أو لشراء السلاح ليجاهد به في سبيل الله ومن جهز غازيًا فقد غزاء «أنفسكم أن يباشر 
الإنسان نفسه الجهاد في سبيل الله الثالث: «السنتكم» وذلك بالخطب والأشعار وما أشبه ذلك 
كهجاء المشركين وتشجيع المسلمين المجاهدين» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وآلسنتك»: 
بيان الحق؛ فيكون منفصلا عما قبله» ويكون المراد بالجهاد باللسان مُوَ جهاد أهل العلم يجاهدون 
بألسنعهم فيبينون للعاس شريعة الله ويدعونهم إليهاء وأيهما أولى أن نقول: المراد بالجهاد باللسان 
الخطب التي تحث على الجهاد والْتِي توجب وهن أعدائنا وكذلك القصائد. وكم كلمة صارت 
أشد من السيوف» وَكَان الي اة بحث حَسانَا على هجاء المشركين ويقول: «اللَّهُمَ أيده بروح 
القدس»"» أو أن نقول: إن المراد بالألسن بيان الحق» ويكون المراد بالجهاد هنا جهاد العلى 
فيبين للناس ما تُزل إليهم أو الأمرين معًا؟ الأمرين جريًا على القاعدة الي تقول: إِدَا أمكن 
حمل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو أولى من الاقتصار على أحدهماء وعلى هذا فيكون 
هذا أعم. 
(۱) المسند ( 9 )۲١١ 107 »١154‏ والنسائي (07/7: والحاكم (41/۲)» وقال: على شرط مسلم. والحديث 


أيضسا أخرجه أبو داود ( 450٠5‏ وأبو يعلئ( 228175 ومن طريقه ابن حبان ( »247١8‏ ومن طريق أبي يعلئ 
أيضا الضياء في المختارة ( )۳١ /١‏ وصحح إسناده؛ وقال ابن حزم في الإحكام ( ۲۹/۱): هذا حديث في 
غاية الصحة. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري ( 497): ومسلم ( 180 7)) تحفة الأشراف .)٠٤١۲(‏ 





٤ ¥‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € ے 


قوله 245 حينئ: «جاهدوا المشركين» هل مر خاص بالمشركين أو حى الكفار والمنافقين 
وغيرهم؟ الثاني؛ ويكون ذكر المشركين عَلى سبيل العمغيل» ويدل لذلك قوله تعالى: كان 
لين هد الْحكَُارَ ولوين وَذلْظ عَلح € [له :۲]. وهذا ي أي: كفار. 

فيستفاد من الحديث: وجوب جهاد المشركين؛ أي: بذل الجهد فى قتالهم حتى تكون 
كلمة لله هي العليا. ظ 1 

وفيه من الفوائد: أن الجهاد يكون بالمال والتفس واللسان لقوله: «بأموالكم...إلخ. وهل 
هذا ينرل على حالات أو على التخيير؟ الظاهر الثاني؛ لأننا إِدَا قلتا بأنه عَلِى الحالات صار 
الجهاد بالمال واجبًا على من لا يستطيع ببدنه؛ وصار الجهاد واجيًا بالنفس على من لا يستطيع 
يمال وكذلك يقال في الجهاد باللسان أما إِذَا قلنا على التخيير فصار من لم يجاهد ينفسه 
صار يجاهد بماله؛ وربما يكون الجهاد بالمال أنفع من الجهاد بالتفس؛ قد يكون الإنسان جبانا 
أو ضعيف الجسم أو غير ذلك وعنله ثروة مالية يستطيع أن يبذل منها في الجهاد فهنا نقول: 
الأفضل الجهاد بالمال؛ لان هذا الرجل ضعيف لا يستطيع المقاومة أو يكون جبائاء والجبان لا 
يستطيع المجابهة إِدَا رأى العدو آلقى بالسيف ثُمّ هرب فهذا لا يصلح للجهاد. 

فالحاصل: أن المسلم إذا كان عنذه مال وهو ضعيف أو جبان نقول له: جاهد بمالكَ 
أما إذا لم يكن عنده مال ولا قوة بدن فهذا نقول له: جاهد بلسانك وكم من إنسان يستطيع أن 
يجاهد بلسانه دون ماله ونفسه» فالظاهر: أنه على التخيير؛ ولكنه ينظر فيه للمصلحة. 
جهاد النمماء : 

۰ وَعَنْ عَايِسَةَ ينا قَالَتْ: «قُلْتُ: با رول الله على النْسَاءِ جِهَّاء؟ كَالَ: ت 

جَهَاد لا تال فيه: هو الْحَجٌ وَالْحُمْرَم. رَوَاه ابن تابه وَأضْلَهُ ف البْكَارِيّ. 

فسر الجهاد لهن بأنه الحج» فالحج نوع من الجهاد؛ لأنه يبذل فيه المال والنفس ويلحق 
فيه من المشقة ولاسيما في أيام الشتاء أو أيام الصيف الحار ما يلحق من المشقة والاأذئ هو 
في الحقيقة جهاد. ولذلك قال الله كر 9# تفقوا سب لاله و تلقو دِيم لالگ ورا إن لم 
المح € [الهز : 150]. 3# وأا الج اعبتو فذكر إتمام الحج بعد ذكر الإنفاق في سبيل 
الله فدل هذا على أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. ا 

وقوله: هو الحج والعمرة» الحج هو التعبد لله تعالى بقصد مكة والمشاعر لإقامة أعمال 
معلومة» وهذا أحسن من تعريف من عرفه بقوله: قصد مكة لعمل مخصوص: لأن هذا التعريف 





.)١17881( ابن ماجه (۲۹۰۱)» والبخاری (7581/6)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليتّجر فقد ذهب إلى مكة لعمل مخصوص, فالتعريف هنا 
غير مانع؛ والصواب أن يقال: التعبد لله الحج إذن هو التعيد لله بقصد مكة والمشاعر لعمل 
مخصوص.؛ والعمرة: التعيد لله تعالى بقصد البيت لعمل مخصوص؛ لان عمل المعتمر لا 
يشمل كل مكة فهو لا يخرج إلى مزدلفة ولا إلى منى ولا إلى عرفة. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: حرص الصحابة على العلم» وذلك بسؤال عائشة اليِْي ية هل 
على النساء جهاد وهل سؤال الصحابة لمجرد العلم» أو للعلم والعمل؟ الثاني خلافا لكثير من 
الناس اليوم يسأل لمجرد أن يعلم فقط» ولكن العمل قليل إلا من شاء الله. 

من فوائد الحديث: رغبة النساء في الجهاد؛ لأنه من أفضل الأعمال» بل هو ذروة سنام 
الإسلام كما قال ابي َة َلك» ووجهه: أنها قالت: هل عليهن جهاد؟ 

ومن فوائده: أن الجهاد لا يجب على المرأة وهو كذلك فالمرأة لا يجب عليها الجهاد 
بل للحاكم أن يمنعها من الجهاد؛ وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوى والجلد, إِدَ إنها 
عزيمتها ضعيفة وكذلك صبرها وقوتها وجلدها ضعيف فلا تصلح أن تكون من أهل الجهاد. 
بل ربما يكون وجودها ضررا على المجاهدين. 

فإن قال قائل: في وقتنا قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة أفلا يجب عليها أن تجاهد؟ 

نقول: لا يجب؛ لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء فلا 
يجب عليها الجهاد ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول: إن خرجت من أجل القيام 
بمداواة الجرحى وتضميدهم فلا بأس كما فعل نساء الصحابة وأما إن خرجت للقعال فلا؛ 
لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة؛ فإذا وجدت امرأة نادرا تستطيع ذَلِك فالنادر لا حكم له. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الحج والعمرة يؤخذ من قولها: «عليهن جهاد» و«على» تفيد 
الوجوب وهذا مُوَ القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب» ومن العلماء من قال: إن 
العمرة ليست بواجبة مطلقاء ومنهم من قال: ليست بواجبة على مكي وواجبة عَلى الآفاقي 
الذي ليس من أهل مكة:؛ وهذا هُوَ نص الإمام أَحْمّد يزان" أي: أن آهل مكة لا عمرة عليهم؛ 
٠‏ وأما غيرهم فعليه العمرة ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجوب الحج والعمرة عَلى آهل 
مكة وغيرهم. 


2 3 3 
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تقديم مر الوائدين على الجهاد : 

۱“ وَحَنْ عبد الله بن عكر يفنا قال «جَاءَ رجل إِلّ التي 6 ر انه فى 
الحهاد. تقال :أي وَالدَاك؟ قَالَ: نَعَم. م. قال: قفيهما فاه" ی عله 

«رجل) مبهم» وكثيرا ما تجد هذه المبهمات. ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها» ومنهم 
من وصل به الحال إلى حد التكلف والتحقيقة أن بيان المبهم إِذَا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل 
الإنسان وقته في بيانه وإلا فالمهم هُوَ معرفة الحكم. وقوله: «يستأذن في الجهاده أي: يطلب الإذن؛ 
فقال النبي يليد «أحي والداك؟» الجملة استفهامية للاستعلام يعني: يستعلم الرسول هل له من 
ذلك وقوله: «أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبًا ماب الخبر؛ لماذا؟ 
لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى» فيتعين أن يكون الوصف مبعداء و«والداك» خبره لأننا لو قلنا: 
«والداك» مبتدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبعدأ وهذا مععذر ولو قال: وأحَيّان «والداك» جاز لكى 
تكون محیان» خيرا مقدمًاء وموالداك مبتذا مؤخرك ولا يجوز أن تكون «والداك فاعل سد مسد 
الخبر إلا على لغة أكلوني البراغيث» إذن «حي» مبتدأ و«والداك فاعل سد مسد الخبر. 

وقوله: «والداك يعني: أمه وأباه وهل هذا من باب التغليب أو لا؟ هل يطلق كلمة والد 
على الأب والأم أو على الأم وحدها؟ إن أَمَهَثْهُم إلا الى تمر 4 لزج ٠:‏ الولادة تطلق 
على الأم: لكن هل الأب يقال: والدا؟ نعم» والشاهد: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد 
فيما يعطي ولده» والمراد به هنا: الأب كما ذكر أهل العلم على كل حال: والداك إذن ليست 
من باب التغليب؛ لأن الوالد يطلق على الأب وَعَلى الأم. 

اقَالَ: نعميه حرف جواب؛ أي: أنهما حيان؛ فَالَ: «نفيهما فجاهده يعني: اجعل جهادك فيهماء 
وقوله: «ففيهما» الفاء عاطفةء وقوله: «فجاهد الفاء زائدة لعحسين اللفظ والأصل: «نفيهما جاهد. 
وتأتي زائدة في قولك: فقط والأصل: قط. 

هذا الحديث يفيد: أن حق الوالدين مقدم على الجهاد فهل هو على إطلاقه؟ مياتي في 
الفوائد. ش 

يستفاد من الحديث: أولاً: وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد"» هل يفيد الوجوب أو 
. يفيد أنه الأولى والأفضل؟ الثاني أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر لكلا 

يجاهد من لا يصلح للجهاد. 
)١(‏ البخاري(5 »)٠١‏ ومسلم (104), تحفة الأشراف (4054) وقول المصنف عن عبد الله بن عمر.كذا في أكثر 
من نسخة للبلوغ وكذلك في سبل السلام» والصحيح أنه #عن عبد الله بن عمرو بن العاص» في الصحيحينء 


وني سنن أبي داود. والترمذي» والنسائي» ومسند أحمد في خمسة مواضع من مند عبد الله بن عمرو. 
(۲) قال الشيخ: : بالنسبة للخروج لطلب العلم فلا استئذان من ولي الأمرء أما للجهاد فلابد؛ لأنه تلف. 





ومن فوائد الحديث: أن النبي ييه لا يعلم الغيب لقوله: «أحي والداك؟» وهذا أمر يكاد يكون 
معلومًا بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة وأنه لا يعلم الغيب يكة. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع 
وجوب التقييد أو التخصيص لقوله: «أحي والداك؟». 

فإن قال قائل: الأصل عدم التفصيل إلا فيما دعت إليه الضرورة. 

فيقال: لعل النبي َة فهم من حال السائل أنه لابد من الاستفهام فعندي أنه يحتمل أن 
الرسول 4ة لما رآى هذا الرجل غير صالح للجهاد وأراد أن يعرف هل له والدان حتئ يكون 
جهاده في والديه مغنيًا عن جهاد الأعداء؛ لأن من الئاس من تأذن له أن يجاهد لكونه أهلا للجهاد 
في القوة والشجاعة» ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه إلى جهاد آخر وإلا فلو جاء أحد يستأذن 
مني ويقول: أفأجاهد وأنا آری أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة للاستفصال. لکن يظهر لي -والله 
أعلم- أن النيي َة رأئ من حال الرجل أن جهاده فى والديه أفضل من جهاده للكفار. . 

ومن فوائد الحديث: أن الاقتصار على العو في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به 
المقصود: لآن النيي ية بى على كلامه حين قال «نعم» وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة إذّا كانت 
مفهومة؛ ولكن هل يشترط لقيام الإشارة مقام العيارة أن تكون العبارة ممتنعة شرعا أو حسًا أو 
لا يشترط؟ يرئ بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إِذَا تعذرت العبارة شرعا كما 
لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه؛ فهنا يتعذر الرد بالعبارة» ومن ثم فلابد 
من الإشارة أو تعذرت حسنًا كالأخرس؛ أما إِذَا أمكن فإنه لا تقوم الإشارة مقامه» والصحيح 
أنها تقوم مقامه مطلقا إلا ما شرط فيه النطق كإيجاب النكاح والطلاق وما أشبه ذَّلك؛ ولهذا لو 
أن امرأة سآلت زوجها الطلاق قالت: طلقني؛ فقال برأسه فلا يكفي؛ لأنه لابد من لفظ الطلاق 
أو ما يقوم مقامه من العبارات؛ الكتابة تقوم مقام النطق حَبّى وإن أمكن النطق ولهذا لو كتب 
الإنسان: في ذمتي لفلان كذا وكذا أو زوجتي طالق» أو عبدي حر؛ أو بيتي وقف نفل .وإن لم 
يكن عاجرا عن النطق. 

ومن فوائد الحديث: تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد. لقوله: «ففيهما فحاهدي» ولكن 
هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعيةء فإذا كان حق الوالدين واجبًا فهو مقدم على 
الجهاد؛ لأنه واجب عيني لشخص خاص مثل آلا يوجد أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا 
الولد» فالواجب تقديم حق الوالدين هنا على الجهاد ولو كانَ فرض عين اللّهُمّ إلا في 
المسائل الي سبقت إِدَا حضر الصف أو احتيج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه ذلك وأما إكا 
كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة. 
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وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل الئَبِي ية أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال 
«الصلاة عَلنْ وقتها» قال ؛ ٿم أي؟ قَال- : «بر الوالدين» قال ثم ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل اش" 
فجعل الجهاد مؤخرا على بر الوالدين؛ لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص. 

ومن فوائد الحديث: أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله لقوله: : «فيهمأ فجاهل». 

ومن فوائد الحديث: حرص الدين الإسلامي على ائعلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها 
خلافا لما كان عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسرء حتى إن الواحد منهم إ5ا بلغ سب 
ثماني عشرة ؛ لقصل ولاب ویکوت مع بيه كالرجل الأجبي؛ لاله ليس عندهم دين بين لهم 
ويحثهم على التالف والاجتماع. 

5- ولخد أي داد عِنْ حَڍِيث أب سويد نحو وََّادَ: :ازجم اشتازز اء فان 
اتا لك وَإِلا فرهماء". 

هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلاً للجهاد. لكن النبي اة فضّل قيامه ببر الوالدين 
على الجهاد ولهذا قَالَ: «استأذتهماء. 

ومن فوائد هذه الرواية: أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقطء فلو أن الأب أو 
الام أسقطا عن الولد برهما وقالوا: : نحن نسمح" لك أن تفعل كذاء فَقَالَ: أنعما محتاجان لي. ‏ 
قالوا: نسمح لك اذهب» ففي هذه الحال نقول: يجوز له أن يفعل إلا إِدَا علم أنهما قالا ذلك 
حياء وخجلا؛ أو قالا ذلك لقوة رحمتهما للولد وأنهما فى حاجة مثلاً لو قالا ما حاجة تبيت 
عندنا اذهب بت حيث شئت؛ وهو يعلم أنهما قالا لك شفقة عليه ورحمة به ففى هذه الحال 
لا يطيعهما ما داما محتاجین بان يبيت عندهما. ۰ 
حكم الإقامة في دارالكفر: 
ظ 1" وَعَنْ جرير لبجل نت كَالَ: َال رول اله كلة: أنابَريءٌ من کل مُسْلم يقي 
َيْنّ المُشر كِينّي©. رَوَاهُ الثلاةٌ وساد جي ورجح اسا حَارِي إِرْمَ 


.)4۲۳۲( تحفة الأشراف‎ »)۸٥( ومسلم‎ »)٥۲۷( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

(؟) المسند ("/ »)۷١‏ وأبو داود ٠(‏ ) وصححة ابن حبان »)٤۲۲(‏ والحاكم »)۱۱٤/۲(‏ وحسنه 
الهيثمي(178/8). 

(۳) الجمهور على تحريم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين. الفتح.(١/‏ 6 

() أبو داود T10)‏ والترمذي ( ۰( وعند النسائي (// م مرسلاً بلفظ: «أنا بريء من كل مسلم مع 
مشرك. وقال روي في العلل (ص 4 15): «وسألت محمد -يعني: البخاري- عن الحديث و5 
الصحيح عن قيس بن أ بي حلام مرل قلت له: فإن حماد بن أبى سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج 
ابن أرطاة» عن إسماعيل بن أ بي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير فلم يعده محفوظاء وأخرجه 
موص لأ أيضًا سعيد بن منصور (۲/ ۲۹۲ وابن أبي عاصم في الدّيات (ص ٠‏ ١)ء‏ والطبراني في الكبير 
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يعني: آنه مقطع عند الْبّخَاري» الحديث يقول: «أنا بريء»» والبراءة بمعني: العخلي» ومنه 
إبراء المدين من دينه؛ أي: إسقاطه عنه فالبراءة معناها: التخلي من كل مسلم يقيم بين 
المشركين سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين؛ فالنبي 
َك منه بريء. ۰ 

وهذا الحديث يدل علن: تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وأن ذلك من كبائر 
الذنوب؛ لأن النيي اة تبرأ منه» وبراءة النيى ية من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر 
»ولكن قوله: (يُقيم» هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول» أما من ذهب وأقام بين 
المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذه لا تعد إقامة 
مطلقة؛ وإنما هي مغل الزيارة والعيادة وما أشبههاء ولكن هذا الحديث يقول: إن البخاري رجح 
إرساله ففيه هذه العلة وهو أن من كان من أئمة المحدثين أعلّه بهذه العلة: والإرسال يوجب 
القدح في الحديث ما لم تعلقاه الأمة بالقبول. إن تلقته بالقبول صار مقبولاً من حيث إن الأمة 
تلقته بالقبول وهذا شآن كل مرسل. 

فإن قال قائل: إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضرء لأنه لابد من إقامة المسلم بدار 
المشركين في موضوع السفارة» فإن سفراء المسلمين الآن مقيمون بين المشركين؟"' 

فالجواب عن هذا أن يقال: إِدَا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن 
دولته ما يلحق بها من التهم والكذب والافتراء فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح 
الكبيرة» لأن السفارات الآن ليس مجرد أن يتكلم السفير بلسان الحكومة في أمور سياسية؛ بل 
فيها اقتتصاديات وعسكريات وغيره فالناس لابد لهم من لك فهو ضرورة أما إذّا كانَ السفير 
على اسمه» والسفير في اللغة العامية هُوَ قشور حب البر ليس فيها خير إذّا كان السفير على 
اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه؛ لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته بل من يشوه سمعة 
الإسلام ويكون وجوده في السفارات ضررا عظيمًا ليس عَلى دولته فحسب بل على دولته 
وعلى المسلمين عموماء تجده لا يقوم بواجبه لا يحضر إلا يوما بعد يوم وإذا حضر لم 
يحضر إلا بعد الدوام ثُمّ إنا نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشريون الخمر! شيء 
يوحش! هؤلاء إقامتهم هناك حرام؛ لآن إقامعهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية؛ فرجوعهم إلى 


(rr /)‏ رقم (7774). فَقَالَ صاحب الإلمام: الذي أسنده عندهم ثقة فيقدم على رواية الإرسال جريا 
۰ على القاعدة. تحفة المحتاج (۲/ 4 0(. [ [ 

)١(‏ قال الشيخ: الحديث يشمل من أتى من المسلمين على بلاد الكفار» أما لو هجمت دولة مشركة على دولة 
مسلمة وبقوا فيها يحتلونها فلا يجب على المسلمين الهجرة ما داموا يقيمون دينهم». 
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بلاد الإسلام المحافظة واجب» لكن من السفراء من يكون فيه خير في الدعوة إلى الله في الدفاع عن 
الإسلام فِي الدفاع عن دولته فيما هي متصفة به إلى غير ذلك من الأشياء الى يُحمد عليها السفير. 
الهجرة من دار الكقر وأحكامها : 

5- وَعَن ابن عباس بن قَالَ: قال رول الله لة: لا رة بَمْدَ الْمَمْم وَلَكِنْ 
جهاد ونت . متمق عَلَيْه. ش ۰ 

قوله: دلا هجرة» الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من بلد يغلب 
على أهله البدعة إلى بلد السنة» حى وإن كانوا يعون الإسلام» لكن بدعتهم تكفّر فهم كبلاد 
الكفر» يجب الهجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. 

وقوله: «بعد الفتح»: «أل» هنا للعهد الذهني, والمراد به: فتح مكة؛ وقوله: ولا صحرة بعد 
الفتح» يعني: من مكة؛ يتعين هذا المعنى؛ لاأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرئ؛ 
بلاد الكفر الأخرئ باقية على كفرها ولو بعد فتح مكةء آهل الطائف قريب من مكة كانوا على 
الكفر بعد فتتح مكة؛ إذ يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ وبهذا يزول الإشكال الذي 
أورده بعض العلماء على هذا الحديث» وقالوا: كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا 
مكة» وذلك أن رجلا سأل النيي ية في الهجرة فقال: ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» 
جهاد للأعداء للكفان جهاد للقادر ونيه لغير القادرء والبجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم 
مقام الهجرة بل قد تكون آعظم؛ لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلدهم والمهاجر يدع 
البلد ويتركها لكن لا يقاتلهم على كفرهم فالجهاد أعظم» وقوله: «ونية» المزاد: نية لمن لا 
يستطيع الجهاد. 

يستفاد من حديث جرير السابق: تحريم إقامة المسلم بين المشركين؛ بل هو من كبائر 
الذنوب؛ لأن النْيى ياه تبر منه"» ولكن هذا مبنى على صحة الحديث. 

ومن فوائده: أنه وإن كانَ مطلقا أو عامًا فإنه لابد أن يُخصص أو يقيد بما إدَا أقام لمصلحة 
الدعوة كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحقه هذا الوعيد: ولكن إن 
وجد فائدة فليبقى وإلا فليرحل. ۰ ¬ 


,)017/18( البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (17207)) تحفة الأشراف‎ )١( 

)۲( سثئل الشيخ عن الذين يقيمون إقامة دائمة فقال: إن هذا مشكل» وسنحر ص على ضعف الحديث»؟ يعني: 
نميل إلى تضعيفه. وقال: إن بعض البلاد الإسلامية تحبس من له لحية أو يقصر قميصه. ولكن البلاد 
الكافرة تقبل هذا الشخص! فنؤجل الجواب حت يفتح الله علينا. 





أما حديث ابن عبس ففيه فوائد: أولاً: الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام وجهه: قوله: رلا 
هجرة بعد الفتح» ولو عادت بلاد كفر -أجارها الله من ذلك- لعادت الهجرة منهاء لكن فيه بشارة 
بأنها لا تعود بلاد كفر. 

ومن فوائد الحديث: أن الجهاد يقوم مقام الهجرة بل كما قلت هُرّ أعظم من الهجرة؛ لأنه 
هجوم على الكفار في بلادهم» والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. 

١‏ ومن غوائد ا عديث: ن اة تقوم مذام الفعل لقو بویت ولي عل سكلوف اواو هد مسي 

يعني: أنه جهاد لمن قدر» أو نية لمن لَّم يقدر؛ ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط: 

١‏ ال ط الأول أن تكون النية صادقة؛ بمعنى نى: أنه ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفعل. 

الشرط الثاني: أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه لقوله تعالى: ومن 
حي مرا بيو مهايا إل اللو ورسولي ثم یدرک الوت فد وفع ارہ عل ألو € [الكقلا : .]٠٠١‏ أما ذا نوی بدون 
٠‏ أن يشرع في العمل فله اجر النية فقط ويكون هذا الأجر مساوتا لاجر نية الفاعل. ودليل ذلك - 
أي: دليل أنه لا يحصل عَلى الأجر كاملاً- قصة الفقراء الّذِينَ جاءوا يشكون إلى رسول الله وك 
أن الأغنياء سبقوهم فقال وَللِ: «ألا أخبركم بشيء تدركون به مَنْ سبقكم ولا يكون أحد أفضل 
منكم» تم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة فعلم بذلك الأغنياء ففعلوا 
مله > فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما 
فعلنا ففعلوا مثلهء فْقَالَ لهم: «ذَّلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاءه”"» ولّم يقل: انتم وهم سواء» فدل 
ذلك عَلى أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إا نفى شيعا يتطلع الناس إليه أن يفعح لهم بابًا آخر 
يكون قائمًا مقامه؛ لأن النيي يكل لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بايا 
آخر وهو: الجهاد والنية. 
وجوب الإخلاص في التجهاد : 

6- وَعَنْ أي موس الأشْعَريّ فت فف قَالَ: تال رَشول الله ا «مَنْ كَائَلَ لَِكُونَ 
كَلِمَةُ الله هي اء َو في سيل اش" عند 

سبب هذا الحديث: أن التي ية عل عن الرجل يقاتل حمية؛ يعني: حمية لقومة ودفاعا 
عن قومه ويقاتل شجاعة؛ يعني: يقاتل لأنه شجاع؛ والشجاع يحب أن يقاتل؛ لان الشجاعة 
خلقه» فيحب أن يعمل بهذا الخلق» كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۹١(‏ عن أبي هريرة. 
© البخاري ( د (YAN‏ ومسلم ٤(‏ ۰ )». تحمة الأشراف (68499). 


م (۹7) (شرح بلوغ المرام) للجلد الخامس 
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وفي الصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجًا إلى الصيد بل ربما يصطاد الصيد ْم 
يهبه لأحد من الناس» فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل؛ لأنه شجاع يريد أن ينفذ هذا الخلق 
الذي أعطاه الله إياه؛ ويقاتل ليرئ مكانه» وفِي رواية: يقاتل رياء”'' يعني: يرائي الناس بأنه شجاع 
وأنه يقاتل في سبيل الل فقال النبي ية كلمة جامعة مانعة: «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليال ف«من قاتل» هذه شرطية» و«لتكون» اللام للععليل, و«كلمة) هي دينه و«العليا» يعني: 
فوق كل الأديان» «فهو في سبيل الله هذا جواب الشرطء هذه الكلمة جامعة مانعة لها منطوق 
ولها مفهوم؛ منطوقها: أن مَنْ قاتل بهذه النية الطيبة فهو فِي سبيل الل مفهومها: أن مَنْ قاتل 
على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. 

ففى هذا الحديث: الحث على إخلاص النية فى الجهاد. 

وفيه: الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض لعكون كلمة الله هي العليا لا لإكراه 
النأس على الدين» ولهذا سيأتيئا في حديث بريدة أننا لا نكره الئاس على الدين لكننا نكرههم 
على ألا يعارضوا ولا أن يقوموا في وجهه نقاتلهم عَلى أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ومن فوائد الحديث: أن الناس يختلفون اختلافا كثيرًا ذ في الجهاد في سبيل الم منهم من 
يجاهد في سبيل الله ومنهم مَنْ يجاهد في غير سبيل الله حسب النية. 

ومن فوائد الحديث: أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة لقوله: 
«مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العليا». 

ومن فوائد الحديث: أن الإسلام دين عزيز لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه 
لقوله: «أن تكون كلمة الله هى العليا». 

وَعَلَى كل حال: هذا منوط بالقدرة لقول الله تعالى: # ناوا اہ اسح € [التجتاك .]١١‏ 
وهذا يشبه قول النيي كد في طالب العلم: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما 
يصنع»"» وهذا عند الإخلاص؛ أما عند عدم الإخلاص فقد قال: «من طلب علما نما يبتغئ به 
وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الذي يا لم يرح رائحة الحنةه" وذلك لفساد النية. 


(1) قال الشيخ: معجبًا به» يعني : يحب أن يطلع الناس عليه قال الشيخ الرياء الذي يكون بعد العمل لا يحبط 
العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل يحبط العمل؟ لأنه إذا أعجب بالعمل كأنه يقول في 
نفسه: : إن له علي الله فضلاً؛ لأنه إذا كان الم بالصدقة على الآدمي يبطل الصدقة فالمن علي الله من باب 
أون. فالرياء الذي يأتي على العبادة لا يؤثر فيهاء لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب» مثل ثواب هذه 
العبادة أو أعظم فلو يعجب به يحب أن يطلع الناس عليه فقط وإلا حبط العمل. 00 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي (75587): وابن ماجه عن أبي الدرداء (۲۲۳)ء وابن حبان (۸۸) قال المصنف 

في الفتح (1/ 517 :)١‏ : حسنه حمزة الكناني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقو يها. 
(۳) أخرجه أبو داود (35585))» وابن ماجه (؟56)), وأحمد (۳۳۸/۲) عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان 
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جواز الهدية : 

7- وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ السّمْدِي فشك قَال: قال ر شول الله 06 يا ملا تَنْقَطِعْ الْهِجْرَةٌ ما 
قوتل الْعَدَن)! . راء السا وَصَحََحَةُ بن حِبانَ. 

«المجرة»: هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إِدَا كانَ الساكن في هذا البلد؛ أعني: 
بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر» وقوله: «ما فوتل» «ماه مصدرية 
ظرفية:؛ وإذّا حولناها إلى المصدر يكون المعنى: مدة قتال العدو» ومعلوم أن مقاتلة العدو 
واجبة إلى يوم القيامة لما روي عن الئْبِيَ كله أنه قَالَ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»"» فالجهاد 
لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال» وإن سقط عن المسلمين في حال الضعفه فإن 
الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون» وأما وضع 
الجهاد مطلقا فهذا خلاف الإسلام؛ ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا عَلى آلا نقاتلهم وإن كنا 
مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة» ولكن لنا أن نهادنهم» وقد سبق أن العلماء اخعلفوا هل 
تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة؟ والصحيح: أنها تصح أن 
تكون مطلقة؛ ولكنه لا يعني: آننا نضع الجهاد بل لابد أن يكون في نيتنا آنا متى كنا قادرين 
فسوف نجاهد؛ لأنه دیننا يجب أن نحمیه» ويجب أن نجعله فوق كل دين. 

من فوائد الحديث: اسعمرار الهجرة إلى قيام الساعة لقوله: «ما قوتل العدو»: والعدو مقاتل 
إلى قيام الساعة. 

ومن فوائد الحديث: أن كل من ليس بمسلم فهو عدو لقوله: «ما قوتل العدو». 

ومن فوائده: أن المشروع مقاتلة العدو حى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر 
وهو كذلكء فإن قَالَ قائل: لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقول الله تعالى: س کان عَدُوًا ْله 
ومر ڪر ورس لو وجل وَمِيكثلٌ فرت اله عدو لگهرِينّ & i]‏ : 44 وَإِذَا كان الله عدوا 
للكافرين فالكافر عدو لكل مسلم ولقوله تعالى: # أا الد اموا لا دوا عَدوى ودوك 





(YA)‏ والحاكم «(A0)‏ وأحر جه الخطيب في الجأ مع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1 (AT‏ عن عمرو بن 


شعيب عن أيه عن جد وفيه الث بن الصباح ضيف وانظر شرح الشيخ على مقدمة المجموع 


)١(‏ التسائي 14/80 -۱6۷)» وابن ¿ حبان (1۸۰)ء وأحمد (/ ۷۰ ) قال أبو زرعة الرازي: هذا الحديث عن 
عبد الله السعدي حديث صحيح متقن رواء الأثيات عنه. الإصابة .)١1/5(‏ وحنه أبن كثير في التفسير 
(157/5) إلا أنه تلن قال: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. 


سعيد بن منصور (01175/1): وضئّفه الضياء في المختارة (080/9): 





€ و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ (o۲ 


ويك € ل : .]١‏ يعني بذلك: الكفار» لكن هذا لا ينافي جواز مخالفتهم إذا دعت الحاجة 
إلى دلك؛ لأن الي ية حالف زاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين آهل مكة في الحديبية. 
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث الحديث الذي سبق بق؟ 
فالجواب: أن حديث ابن عباس خاص فِي الهجرة ة من مكة» وأما هذا فعام. 
حكم الإغارة بلا إندار: 


١‏ وَعَنَ افع فت ا قال:. َغَارَ رَسول الله وه على بني الْمُضْطَلِق وَهُمْ غَارُونَ 
فقتل مُقاتلتهم رسب ذَرَاريكمْ. َد ني بلك عَبْدٌ الله بن عْمَرَ نغ" . متف عَلَيْه وفيه: 
«وأصَاب يَوْمِئِذٍ جويرية ا . 

نافع هو مولى ابن عمر» وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة؛ لأن 
الحديث الآن متصل وليس بمرسل؛ إذ إنه رواه نافع عن ابن عمر» لكن كأنه لما ورد هكذا في 
الأمهات ساقه عَلى ما ورد: قوله: «أغار»: الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كانَ عدو 
أو صديق» وقوله: «عَلن بني المصطلق» هم قبيلة من العرب» «وهم غارون» أي: غافلون؛ يعني: أنه 
لم ينذرهم قبل؛ بل أغار عليهم وهم غافلون «فقعل مقاتلتهم» يعني: قعل الَّذِينَ يقاتلون وهم 
الرجال البالغون العقلاء الَّذِينَ ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذَّلِك؛ «وسبى 
ذراريهم»» «الذراري»: هم الصغار من الأولاد وكذلك الساء مطلقا. 


عر 
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«حَدّتَنِي بذلك عبد الله بن عمر, وفيه: وأصاب -أي النيي وَكيْنة- يومئذٍ جويرية»» ومن 
جويرية؟ هي إحدئ أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-. 

في هذا الحديث فوائد: منها: جواز الإغارة على العدو بدون إنذار» وهذه المسألة تحتاج إلى 
تفصيل» وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار» وإما ألا 
تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولاً تم نقاتله إذا امعنع» كما يدل عليه حديث بُريدة 
القادم؛ وَعلى هذا يكون الرسول ية أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلختهم الدعوة؛ يعني: مهاجمتهم ليلا ما 
دامت الدعوة بلغتهم لقوله: «وهم غارون» أي: غافلون لم يتأهبوا للقعال أو يحسبوا له حسابه. 

ومن فوائد الحديث: قتل المقاتلين» ولكن لو قال قائل: هل لنا أن تأسرهم؟ الجواب: في 
لك تفصيل يوضحه قوله تعالى: 99 فَإِذا لَمِسَم ادن كفروأ مرب الرقاب حو لدا امور فشو الْوَاقَ 4 


06 


مين : .]٤‏ وقو له تعالى: 0 اكات لي أن کن سر حى شض فی الْدرّضِ # [الأتماك .]٦۷:‏ فإذا 


.)۷۷٤٤( ومسلم ااا تحفة الأشراف‎ :.)5041١( البخاري‎ )١( 
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كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر» وليس لنا أن تأسر ابتداء؛ لأن 
َلك هوَانٌ علينا وذل لناء بل لابد أن نفخن أولاً بالقعل والجراح حتى إذا استسلموا وذلُوا فحينئل. 
يأتى دور الأسرى. 

ومن فوائد الحديث: جواز سبي الذرية؛ أي: ذرية العدو وهم النساء والصغار؛ ومَنْ لا عقل 
له ومن لا رأي له؛ ومن لا يستطيع القتال» كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إِذَا سبوا 
صاروا غنيمة للمسلمين وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه» فلذلك هؤلاء 
يؤسرون قال العلماء": ويكونون أرقاء بمجرد السبي؛ يعني: لا يحتاح أن يقول الإمام أو 
القائد: إنني قد استرققتهم؛ أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: 
القعل والفداء بمال» والفداء بأسين والمن؛ وَقَالَ بعض العلماء: يجوز أسترقأقهم» يعني: فيكون 
هنا يخير بين خمسة أشياء: القعل واضح» والثاني: القداء بأسير يعني: يكون لدى العدو أسرى 
منا فنقول: أعطونا آسیرا بأسير أو بأسيرين حسب الجال أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط 
أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال» وأيهما الأولى المفاداة بالمال أو بالأسير؟ ينظر للمصلحة قد 
يكون الأسرئ عندهم في أمن ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة وعندنا حاجة للمال 
فينظر للمصلحة فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير؛ لأن حرمة النفس أعظم من 
تحصيل المال» الرابع السنْ يعني: أن نطلقهم بلا شيء لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن 
فيه مصلحة كبيرة وهذا قد يرد قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم وَإِدَا مننا عليهم به 
كفينا شرا عظيمًا منهم وَإِذَا بقي أسيرا عندنا قد يحصل بذلك مفسدة كبيرة أما الاسترقاق 
فمن العلماء مَنْ أجازه ومنهم مَنْ قَالَ: لا يجوز لأنهم أحرار» ولّم يذكر الله ي إلا وما ما بعد 
وَإِمَّا دة # أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا والمشهور من المذهب" أنه يجوز 


وفيه أيضا: دليل عَلى زواج أشراف الناس نسيًا بمن جرئ عليها الرق؛ لأن جويرية جرئ 
عليها الرق حيث سبيت مع النساء ورسول الله ية أشرف الخلق لكنها عتقت وصارت حرة 
وهي من العرب. 
)١(‏ كشاف القناع (۳/ ٤‏ 620) والإقناع للشربيني (e0)‏ 


واختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن عقيل في التذكرة قال في البلغة وم ا 
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لكن فيه دليل أيضا: على جواز نكاح الهاشمي لغير الهاشمية» وهذا مُوَ الذي جاءت به 
السنة خلافا لمن يدّعون الآن أنهم أشراف ويقولون: 

١‏ زوج إل من كان شريغا وله حمية جاهلية لآن عمر بن الخطاب اث من بني عدي 
وعلي بن أ بي طالب من بني هاشم وعمر تزوج آم كلثوم بدت علي بن أبي طالب وأيهما 
أشرف نسبًا؟ آم كلثوم أشرف نسبًا من عمر فغ ومع ذلك تزوجهاء ولم يقولوا: لن نزوجك؛ 
لكن الحمية الجاهلية العمياء أوجبت آلا يتزوج أحد مِمَّن يقولون الآن: نحن من آل الرسول لا 
يزوجون ولا يتزوجون بقيت نساؤهم مساكين أرامل عوانس» وبقي أيضنًا شبابهم ربما 
يختارون المرأة الديّة المهذية ولكن لا تحصل له لأنه ممنوع عندهم عُرفًا أن يتزوج أحد من 

بني هاشم من غير بني هاشم. 
وصايا الرسول 6 8 لأمراء الجيوش : 

- وَعَنْ سُلَيْحانَ بن بريد عَنْ أبيه «لننا فَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله يك إا ص 
ل ج أو سرب أَوْصَاه في خَاصّيه بی الله وَبمَنْ مع من امین لجرا مم قَالَ: 
اغْوُوا عل اشم الله في سيل الله ایوا ِن قر باله» اروا لا توا وَلامَضدِرُواء ولا 
تَمَتْلُواء ولا تَقبْلُوا وَلِيدًا. 

وَإِذَا لَقِيتَ عَذوَكَ مه من امش رين مَاْعْهُمْ إل لاثِ خِضًا لذ جار 
اقل ينهم وگف عَنَهُمْ: ادعْهُمْ إن الإشلام ان أَجَابُوكَ قبل مِنْهُمْ 2 ْم ادْعُهُمْ إل 
التحول من دَارِهِمْ إل دار المُهَاحِرِينَ: إن 5 رُم ا 0 كأَغْرَابِ 
الْمُسْلِمِينَ ولا کون لَهُمْ في العَبمَةوَالْمَيْء شىء إلا أن يجَاهِدُوا مَعَّ المُسليين ِن 
هم أبوَا فَاسآلَهُمْ الجزية ت فن هم انون فيل نهم إن هم زا شعن عا م بالله 
عا الهم وا حاصرت آهل جضن فَأرَادُوكَ أن جْعلَ لَهُمْ ذم اله وذ ی لا 
تفل ون اجعَل لَه مَك فَإنَكُمْ إن ] نُخْفِرُوا وْمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أن تُغْهِرُوا ذا 
الله وَإِذَا رادو زا عل ا قلا تفعل» بل عل حکوك؛ ' فنك لا ندري 
صب فِيهمْ کم الله تجا آم ل۵ آخرجه مُسَلِم. 

هذا الحديث يقول: ذا أَمَر آم أ يعني: إذا نصبه أميراء وقوله: «على جيش أو سريةه» «أو 
هنا للتنويع؛ والفرق بين الجيش والسرية: أن ما زاد على أربعمائة فهو جيش وما دون دّلك فهو 
سرية؛ «أوصاه في خاصته بتقوئ الله» «أوصاهه يعني: عهد إليه عهذا موتّقَا لأن الوصية العهد 


6 مسلم (۱۷۳۱). 


ڪڪ کسان العفسان : دهع 


بالشيء على الغير على وجه موثق يعني: مؤكد؛ وقوله: «في خاصته» أي: في نفسه بتقوئ الله 
وتقوئ الله سبحانه هی اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ قالَ: «وبمن معه من 
المسلمين خيرًا» يعني: عهد إليه ان يختار لهم الخيرز ؛ لأنه ولي عليهم فيجب أن يختار مأ يراه 
خيرًً. 

م َل بعد هذه الوصية وهي وصية قليلة الفظ كثيرة المعنى: لأن تقوئ الله تشمل القيام 
بكل أوامر الله وترك نواهيه والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم, ثُمّ قال: 
«اغزوا علن اسم الله «اغزواه الخطاب هنا للأمير ومن معد «عَلى اسم الله هو قولنا: سر على 
بركة الله فالمعنى: اجعل غزوك مقرونًا باسم الله ي وقوله: «في سبيل الله متعلق ب«اغزوا». وهو 
إشارة إلى إخلاص النية؛ وقد سبق -قبل قليل في حديث أبي موسى- أن النيي بي قال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ففي سبيل الله»» قال: «قاتلوا من كفر بالله»» ومن كفر بالله يشمل من 
کان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك » «اغزوا» هذا تكرار لقوله: «اغزوا عَلَى اسم 
الله للعو كيد «اغزوا ولا تغلوا» أي: لا تأخذوا شيئًا من الغنيمة ولا تغدروا أي: لا تغدروا بالعهد 
إن جرئ بينكم وبين أعدائكم عهدء دولا تمثلوا» أي: تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم دولا 
تقتلوا وليدّاه أي: : صغيرا في السن. 

قال ردا لقيت عدوك من المشركين» أى: واجهته: وقوله: «عدوك ولم يقل إِذَا لقيت أحدا 
بل آتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك وقوله: «من المشركين» المراد 
بذلك: المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون عَلى شرك «فادعهم إلى ثلاث خصال» يعني: اطلب 
منهم أن يحضروا إلى هذه الخصال «فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم تم بيّنها 
بقوله: «ادعهم إلى الإسلام؛ والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وحج البيت» هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به 
الئيي اة جبريل حين سأله عنه. ظ 

«فإن أجابوك فاقبل منهم ثُمّ ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» يعني: إذا 
أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين اختيارا لا لزامًاء لأنه قالَ: «فإن أبوا فأخبرهم 
بأهم يكونون كأعراب المسلمين» ولو كان إِلزامًا لم يقبل منهم وقوله: «إلى دار المهاجرين؛ 
الظاهر أن المراد بها: المدينة؛ لأنها هي الي هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى: # وَالدِينَ 
وو دار امن ون هر بون مَنْ هَاجَرَ َم # [لنةين .]٠:‏ ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير 
المسلمين واجتماعهم في مكان واحد» «فإن أبوا فأخبرهم باهم يكونون من كأعرات.... إلخى 
إن أبوا العحول من دارهم إلى دار المسلمين؛ ؛ يعني: لهم أن يبقوا ذ في دارهم ولکنهم يكونون 
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كأعراب المسلمين؛ يعني : البادية» «ولا يكون هم بي الغنيمة والفيء شيع إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين») فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقه المجاهدون من الغنيمة» والغنيمة 
هِيّ ما أخذ من مأل المشرك أو الكافر بقعال وما ألحق به وأما الفيء فهو ما أخذ بغير قعال وله 
موارد متعددة» منها: ما يؤخ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج؛ ومنها: الأموال المجهولة 
الي لا يعلم مالكها فهذه تجعل فِي بيت المال» ومنها: : دية من لا وارث له فإنها أيضًا تجعل في 
بيت المال» ومنها خمس خمس الغنيمة يعني: واحدًا من خمسة وعشرين جزءًا من الغنيمة 
أيضنًا يكون فيئًا في بيت المال ومصرف الفيء ء المصالح العامة» أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها 
تقسم خمسة أسهم؛ أربعة منها للغانمين» وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا. 

إن هم أبوا» يعني: : أبوا الإسلام دفاساًه هم الجزية), «فإن هم أجابوك فاقبل متهم»» وهذه هی 
الخصلة التالتة اسألهم الجزية؛ والجزية هي مال يضعه ولاة لامر على كل کان تحت ذم 
المسلمين مثل لو كَانَ في بلدٍ فتحناها واستولينا عليهاء ثُمّ إننا قلنا لأهلها إا كانوا كفارا: 
تبقون فيها بالجزية كل واحد يبذل الجزية التي توضع عليه ويبقى على دينه ويستحق له ما 
يقتضيه هذا العقد مما هو معروف عند آهل العلي «فإن هم أجابوك فاقبل منهم» هاتان اثنتان 
«فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم»» «إن أبواه أي: الجزية» «فاستعن عليهم بالل» أي: 
اطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم فبدأ أولا بالاستعانة بالله حى ينبني عليها الفعل؛ لأن 
الاستعانة بالله قبل كل شيء لقول النيي كَِْدِ: حرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجنى" 
يعني: لا تتكاسل؛ استعن عليهم بالله وقاتلهم هكذا. 

قَالَ شراح الحديث فِي هذه الخصال: الإسلام آولاً ثُمّ الجزية ثانيًا ثُمّ القعال لكنه يشكل 
على هذا قوله: «فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» لأن القعل يختلف على هذا الشرط 
أفلا يمكن أن تكون الخصلة التَابَيَة أن يعحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين والثالثة سؤال 
الجزية؟ يمكن لكن يشكل عَلى هذا أنهم إن امتنعوا من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
لم يجز قتالهم فالحديث فيه شيء من الإشكالء وَعَلى هذا فيكون جملة «فإن هم أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهب يراد يها: الأكثر لا الكل وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف وعدم تحولهم 
) من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال» فيتعين أن يكون قوله: «فإن هم أجابوك إليهاء 
يعني: باعتبار الأغلب والأكثر وإلا لبقي الحديث مشكلا. َم قَالَ: «وإذ حاصرت» الحصر: 
بمعنى التضييق؛ ومعنى حصر أي: أحاط بهم حتى منعهم من الخروج من حصنهم إِذّا حصر 


)١(‏ صحيحء وسيأتي في كتاب الجامع باب الترغيب في مكار الأخلاق. 


ل قفخصات الھھےاد ظ toy‏ 


أهل حصن فاأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل؛ يعني: إذا قالوا: نتزل ونسلم أنفسنا 
على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل لهم ذلك والذمة يعني: العهد لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
رسوله وعلل الي بيه ذلك فقال: «فإنكم إن تخفروا ذنمكم أهون من أن تخفروا ذمة الله» قوله: «أن 
تخفرواه بفتح همزة «أن» على أنها مصدرية وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله: «فإنكم) يعني: 
فإنكم خفركم"“ وَعَلَى هذا فتكون «أنج مؤولة بمصدر منصوبة على أنها بدل اشتمال في قولة: 
«فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة اللم» وخفر الذمة يعني: نقض العهد ومعلوم أن 
نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله يت فلهذا نهاهم النيي َة أن 
يجعلوا لهم ذمة الله وذمة ثبي وَإِذَا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ولكن أنزلهم على 
حكمك ثُمّ علل ذلك إِذَا قالوا: نتزل على حكم الله فلا تفعل بل أنزلهم على حكمك واجتهادك 
وذلك لأنك لا تدري أن تصيب فيهم حكم الله لأنك قد تجتهد فتخطىع وحينئز لا تكون مصيبًا 
لحكم الل وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينفسخ الحكم؛ لأن الوقت وقت تشريع؛ فلهذا قال: 
«فإنك لا تدري.... إلخ»» نحن عللنا بأنه قد يجتهد ويخطئ وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما 
دام الوقت وقت تشريع وسيآتي في الفوائد ما يعرتب على اخعلاف هذين التقديرين. هذا الحديث 
يعتبر أساسنًا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد؛ لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج من تد في الجهاد. 

ففيه فوائد: أولا: مشروعية التأمير. 

ومن فوائد الحديث: أن من هدي الب ية بعث السرايا والجيوش. 

A SNE 0116 نا قال‎ 

قلنا: لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع يحتاج إلى أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره 
بعضها فهل كان الرسول َة يذهب مع كل جنازة؟ لا كانت تمر الجنازة من عنده ولا يقوم لها 
لأنه يشتغل بما هُوّ أهم من اتباع الجنازة كذلك أيضا في الجهاد هل كانَ يغزو مع كل جيش 
وسرية؟ لا بل يبقى فى المديئة يعلّم الناس الخير وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله: # © وَمَائرت 
ال ڪاه 4 اتويت : ؟177]- فالدين الإسلامي لابد له أن كاف فالمؤمنون يكمل 
بعضهم شينًا ويكمل الآخرون شيئًا آخر. 

ومن فوائد ا ايت إو ررم امام ان رصي الامراء :يما أوضين يه ا ارا 
وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب عَلى من كان أميرًا أو وليًّا أن يختار لمأموره وموليه ما هُوَ 
خبر لقوله: «أوصاه ومن معه من المسلمين»» والوصية يالشيء تدل على الاهتمام به» ومن هنا 


)ای تقدير الكلام: «فإنكم خف ركماء فتكون «حفر كما بدلا من الكاف. من لافإنكم!. 
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أخذ العلماء -رحمهم الله- فائدة قالوا: إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على 
المكلف فهو تخيير تشه؛ يعني: يفعل ما يريد مثل التخيير فى كفارة اليمين وإن كان تخيير 
مصلحة فالواجب أن يفعل ما هُرّ الأصلح وذلك فيمن يتصرف لغيره فكل من يتصرف لغيره 
إِذَا قيل: يخير بين كذا وكذا يجب عليه أن يختار ما هُرَ أصلح"' إذن العخيير بين الأشياء ذا كانَ 
المقصود منه التيسير على المكلف فالتخيير تشه» يعني: افعل ما تريد مثاله: خصال كفارة 
اليمين وإن كان العخيير للمصلحة فهذا تخيير مصلحة يفعل ما هو الأصلح؛ وهذا يكون فيمن 
يعصرف لغيره فالامير عَلى الجيش يجب عليه أن يفعل الأصلح» إمام المسجد يجب عليه أن 
يفعل الأصلح لا يقول: آنا بالخيار إن شعت طولت وإن شعت خففت لاء ولكن يجب عليه أن 
يفعل من السنة ما يستطيع 

ومن فوائد الحديث: تشجيع الغزاة وتوجيههم بالاسععانة بالله ي وإلى الإخلاص؛ 
تشجيعهم بقوله: «اغزواه ثم أكدها بقوله: «اغزوا» يعنى: الغزو الحقيقى المبنى على الشجاعة 
وال قدا ظ ش 0 ) 

ومن فوائد الحديث: النية على الاستعانة بالله لقوله: «على اسم الله»» والإخلاص لقوله: دفي 
سبيل الله». قد يفوت الإنسان الإخلاص لله َد ويقع في قلبه شيء من الرياء» وقد يفوته 
الاستعانه بالله إِذّا رأئ من نفسه القوة والقدرة غاب عنه الاستعانة بالل وكلاهما يخل بالعمل 
لابد من إخلاص واستعانة ولهذا إِذَا اعتمد الإنسان عَلَى نفسه فالغالب من ذلك أنه يخذل ولا 
أدل عَلى ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا مع أنهم اثنا عشر ألا 
وعددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب مقاتلة الكفار لقوله: «قاتلوا من كفر بالله» وهذا العموم 
مخصص بنفس الحديث وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب الكف عنه. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الغلول لقوله: «ولا تغلوا» وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم 
الغال شيئًا من الغنيمة؛ وهل للغلول عقوبة؟ نعم عقوبة أخروية وعقوبة دنيويةء أما الأخروية 
فقد قال الله تعالى: وس يَعَذلٌ يأ يما عل يوم اَم 4 [التقزئ .]1١:‏ وأما الدنيوية فإنه يحرق 
رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح وإلا فيحرق رحله تنكيلا به وهل يدخل في ڏلك 
السرقة من بين المال؟ الجواب: لاء لأن النهي موجه إلى الغزاة لكن من غل من بيت المال فإنه 
شبيه به؛ لأنه أخذ من مال عام خلافًا لما يفهمه العامة أهل الجشع الّْذِينَ يقولون: إن مال 
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الحكومة حلال هذا غلط مال الحكومة قد يكون أشد تحريمًا من مال الشخص المعين؛ لأن 
مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان حتى العجائز والشيوخ والصبيان. ثم إا أراد الإنسان أن 
يتخلص منه قد يصعب عليه ذلك لكن حق المعين حق خاص لواحد يمكنه أن يستحله 
يمكنه أن يعطيه عوضًا عما أخذ وما أشبه ذّلك. 

ومن فوائد الحديث: تحريم الغدر لقوله: «ولا تغدروا. والغدر هو الخيانة في موضع 
الأمانة فإن قيل: كيف يجاب عن المبارزة الي وقعت من الصحابة مع أعدائهم وحصل فيها 
الغدر؟ ويذكر أن علي بن أبي طالب فت لما بارز عمرو بن ود -نقله الفقهاء رحمهم الله- لما 
بارزه وخرج عمرو بن ود يريد أن يقتله صاح به علي ما خرجت لابارز رجلين فالعفت عمرو 
لعل أحدا لحقه فلما التفت ضربه علي حَتَّى سقط رأسه على الأرض هذا غدر في ظاهره لكنه 
لیس غدر إذ إن الرجل جاء ليقتله ليس بينهما أمانة فليس بغدر» ولهذا جاء عن النيي وَكاد: 
«الحرب خدعة» ما عقوبة الغادر؟ له عقوبة عظيمة فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال 
هذه غدرة فلان بن فلان في ذَلِك اليوم المشهود وهذه من أعظم العقوبات 

ومن فوائد الحديث: تحريم التمثيل لقوله: «ولا تمثلواه وظاهر الحديث العموم وألا نمثل 
ولو كانوا يمثلون بنا؛ لأنه لم يستئن من ذلك شيئًا ولكن يقال: إن هذا العموم يعارض بعموم 
آخر وهو قوله تعالى: فس أعتّدى يکم عند عليه بِمِذْلٍ ما أغتّدَى عَلِيحْ © [ابهق : 1:6]. ولقوله: 
لرن تاقوا بِمِثّلٍ مَا عُومِتِتُّر يد € [لإقلة ::15]. ولأن في العمثيل بهم إِدَا مثلوا بنا كفا 
لهم وإهانة وذلة وَعلى هذا فيكون هذا العموم مخصو صا بعمومات أخرى فإن قيل: هل يدخل 
في ذلك ما إِذَا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم» ليس 
لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل هل يدخل فى العمثيل أو لا يدخل؟ محل نظر؛ وذلك لان 
الشرع حرم بيع أجزاء الكافر على الكفار يعني مثلا: لو قال الكفار: أنعم الآن قتلتم سيدنا ولكن 
أعطونا رأسه قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة يقول العلماء: هذا حرام فالانتفاع 
بجثثهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوزء وقد يقال: إن هذا جسد حربي لا حرمة له وَإِدًا لم 
يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المانع فالمسألة عندي يعجاذبها أصلان وأنا فيها متوقف. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قتل الصغار لقوله: دولا تقتلوا وليدّاه ولأن في قتل الصغار 
تفويت ماليتهم على المسلمين؛ لأنهم يسترقون بالسبي فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على 
المسلمين؛ ولأن الصغار قريبون من الإسلام؛ لأن الشاب الصغير ميله أكثر من ميل الشيخ 
الكبير ولهذا جاء في الحديث أن النيي ئة قالَ: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم لأن 
الصغار أقرب للإجابة من الكبار. ظ 
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ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال ؤلكن يعرض عليه 
الخصال الثلاث التي ذكرها النْبِي اة لقوله: (ِذًا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال...إلخ». 

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النيي يك على بني المصطلق وهم 
غارون! 

فالجواب أن يقال: إما ان الدعوة على سبيل الاستحباب وأنه إذّا اقتضت المصلحة أن يغير 
على العدو بدون دعوة فليفعل؛ وإما أن يقال: إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا عَلى 
ما هم عليه من الكفر وحينئذ تكون الدعوة واجبة فيمن لم تبلغه ومن بلغته فلا ندعوه إلا على 
سبيل الا ستحباب 
فائدة جواز أخد الجزية من مشركي العرب: 

ومن فوائد الحديث: أخذ الجزية من المشركين لقوله: «إذّا لقيت عدوك من المشركين»؛ 
وَعَلى هذا فلا يختص آهل الجزية باليهود والنصارئ والمجوسء وهذه المسألة تاف فيه 
العلم فقالَ أكثر أهل العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارئ لقول الله تعالى: 9 فيلو 
لض لا بمرت أله ولا الوم الاجر ولا عرمون ما کرم الله ورسولة. ول يد يورت 90 
ل وو لكب حى يعطوأ الْجرَيدٌ عن يد وهم صروت € [الهزتن : .]٠‏ فَقَالَ: حى بطر 
الْجرَية عن يد وهم صروت € وَقَالَ في غيرهم: # فافلوا الْمُتْرِكينَ حت دوه وَحُذُوهر 
وأحصروه واقعدوا َه ڪل مَرْصَّدٍ 4 | الم : ه]. وقال النيي ملي «أمرت أن أقاتل الناس حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة" وَعَلَى هذا فلا 
تكون الجزية إلا لليهود والمصارئ. 

تم إنه أورد على القول بأنه قد ثبت أن النِْي يك أخذها من مجوس هجر" وهم ليسوا 
من أهل الكتاب» أجابوا عن ذلك بأن لهم شبهة كتاب وأن لهم كتابًا أنزل لكنهم ضلوا عنه 
ولكن هذه الإجابة فيها نظرء والصواب أن يقال: إن كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا 
يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منهم بدليل هذا الحديث: ذا لقيت عدوك من المشركين»» لكن 
حص أهل الكتاب؛ لأن معهم علمًا ببعثة الرسول يل فإذا أخذت الجزية مهم وعاشوا في 
بلاد الإسلام فربما يستجيبون وهذا فيما سبق؛ آما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من 
غيرهم فِي الوقت الحاضر وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاستجابة ولاسيما العرب 


.)۷٤١١( أخرجه البخاري (70)؛ ومسلم (١۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷١٠)ء تحفة الأشراف (117/ا9).‎ )۲( 
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منهم فإن عندهم عنادًا عظيمًا في البقاء على كفرهم ولا تكاد تجد أحدا من نصارئ العرب أو 
اليهود أسلم لكن غير العرب يوجد كثير من النصارئ يسلمون ومن المشركين؛ إذن القول 
الراجح: أخذها من جميع الكفار. 

ومن فوائد الحديث : أن فيه دليلاً لی أنه لا إكراه على الإسلام: ؛ لأنه لو كان هناك إكراه ما 
قبلت الجزية؛ فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام؛ إذن ما الواجب نحو الإسلام وال 
تعالى يقول: لِظهِرَءْ عَلَ لذن كه 4؟ الواجب: أن تكون كلمة الله هِيَّ العليا وأن يكون 
الظهور للإسلام إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار؛ لأنه إا بذل الجزية وصار 
يعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلى د ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد 
ولو بتعد على مسلم انتقض عهده ووجب أن يقتل وحل دمه وماله وحيبكئل يحصل إعلاء ء كلمة 
الله كَل 1 0 

ومن فوائد الحديث: أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام» فيكون فيه رد لقول من يقول: 
إن أول واجب هُوّ النظر؛ لأن هذا القول ضعيف إذ إن الفطرة كافية في ذلك فأول واجب أن 
يدعى الناس إلى الإسلام ولا حاجة أن نقول: انظر في الآيات أولا ثُمّ أسلم؛ لأن هذا سوف 
يطيل المسألة ثُمّ هْرَ مخالف لسنة الرسول يك ودعوته إِلَى الإسلام بل كَانَ يدعو إلى التوحيد 
رأسًا دون أن يقول: انظر للمقدمات والنسائج وكيف حصل كذا وهذا لابد له من محدث 
والمحدث لابد أن يكون واجب الوجود تم يدور رآسه ويقول: ما دام هذا الإسلام السلام 
عليكم بل نقول: أول ما ندعو إليه مر التوحيد كما قَالَ الرسول وَكيةِ لمعاذ بن جبل: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول ال" 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية لما في ذلك 

من اجتماع الكلمة واجتماع الئاس في بلد واحد؛ لكنه يجب هذا أو أن يسقطوا حقهم من 
الغنيمة والفيء فيقال: أنعم إن كعم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم 
فتحولوا إلى بلد المهاجرين ولا تبقوا في المادية وإذا شتعم يقيعم ولا حقئ لكم في الغنيمة إلا أ 

تشاركوا في الجهاد إذّا شاركتم فى الجهاد فلكم من الغنيمة 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية عَلى الكافر إِدَا لم يسلم وهل هى عقوبة أو 
من أجل حمايته؛ لأن من له ذمة تيجب حمايته وعصمته؟ الظاهر: الغانى» ولهذا يجب علينا أن 
نحميهم وَإدًا اعتدئ عليهم أحد أخذنا بحقهم ويجب علينا أن نكف عنهم أيضًا لو اعتدى أحد 


01 تعدم في الركاة. 
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على عرضهم وغير ذلك فإن قيل: إنها عقوبة عَلى بقائه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة 
ثانية» وهي: جواز العقوبة بالمال والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها منها: ما سبق في تحريق 
رحل الغال» ومنها: إضعاف القيمة على من كعم الضالة ومنها: إضعاف القيمة عَلى من سرق 
من الثمر المعلق قبل أن يئويه الجرين. 
المهم: أن القول الراجح أنه يجوز التعزير بأخذ المال ولكن لو قَالَ قائل: التعزير بآخذ 
المال لأنه يستفاد منه أن نأخذ المال ونجعله فى بيت المال لكن كيف تعزرون بإحراق المال 
أو بكسر آلات اللهو أو ما أشبه دَلك؟ يقال إن التعزير مُوَ التأديب فإذا كَانَ التغزير بالإحراق أو 
بالكسر كان مُوَ الواجب ونحن آتلفنا هذه المالية على صاحبها إذن نعلفها على بيت المال؛ لأنه 
عام فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم وهذا هر القياس. 
ومن فوائد الحديث: استحضار الاستعانة بالله وَل عند قتال الكفار لقوله: «فاستعن عليهم 
بالله وقاتلهم» والاستعائة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان أما بالقلب فواضح أن الإنسان 
يستعين الله وين وأما باللسان فيقول: اللّهُمّ أعني عليهم اللَّهُمّ إنا نجعلك فِي نحورهم ونعوذ 
بك من شرورهم اللّهُمّ إنا نقاتلهم فيك وما أشبه ذَلِكَ من الكلمات الي يتوسل بها الإنسان 
إلى ربه وه في الدعاء المفيد للإستعانة. ٠‏ 
ومن فوائد الحديث: جواز محاصرة العدو؛ بمعنى: أن نحيط به ونطوقه؛ لکن هل يجوز 
في محاصرته أن نقطع عنهم الماء؟ إِذَا كانَ هذا مصلحة قطعناه إِذَا كانَ أقرب إلى إجابتهم 
فإننا نقطع الماء عنهم. < 
فإن قال قائل: قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن 
يقعل. 2 
قلنا: هذا اللازم يكون تبعًا غير مقصود فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الّذِينَ لا 
يقاتلون وإنما قصدنا قتل هؤلاء المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود ولهذا يجوز أن 
نرمي العدو بالمنجنيق» وهو -فيما سبق- عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرض 
ويكون هناك حبلان طرفهما في مكان يجعل فيه الحجر تم يدار بشدة إِدَا دير بشدة ثُمّ يطلق 
- فإن الحجر سوف ينطلق ويكون عَلى حسب قوة الرامي عَلِى كل حال: المعجنيق بدله الآن 
المدفع والصواريخ يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا يحل قعله؛ لأن هذا غير مقصود 
بل هو تبع ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة ويمكن أن يستدل لذلك 
بإغارة الثبى ية على بنى المصطلق؛ لأنه إِدَا أغار عليهم سوف يكون عندهم نساء وريما 
يقعلون نساء أو أطفالاً. ۰ 1 


E 5 





ومرة واا و ا اا اا إذا و ان اعا 
Nee Sa‏ 
ذمم الإنسان أهون من خفر ذمة الله ورسوله. 

فإن قيل: إِدَا كانَ الإنسان واثقا من الوفاء فما الجواب؟ 

افرل كير إن قاتواننا نقانة عار اللانة رارق اود e‏ قدو ليمك 
فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة رسوله أو يقال: الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد 
واثقا من الوفاء لكنه يطرأ عليه الغدر والخيانة: فلذلك نقول: لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة رسوله ك 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام معللة يعني: أنها ليست مجرد حكم بل لابد لها من علة 
إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصا عليها أو غير منصوص؛ فالأقسام أربعة: علة 
معلومة منصوص عليها وعلة معلومة مستنبطة؛ والثالث: علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله 
يي الرابع: أن تكون مجرد امتحان للعباد والمعلومة يمكن أن نقسمها إلى معلومة عند جميع 
الناس ومعلومة عند بعض الناس. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام 
مهما أمكن؛ لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولىم: بيان سمو الشريعة الإسلامية» وأن 
أحكامها كلها مركودة بالمصالح؛ والثانية: اطمئنان المكلف؛ لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل 
اطمأننت أكثرء وربما نزيد ثالثة: وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل؛ لأن 
الأحكام تتبع العلل مغال ذّلك قوله تعالى: # كل لَه دف مآ أو َك رما عل طا الم ام 
أن I aS‏ أو َم ازير انه يجش 4 لئالق : 1146 علل تحريم هذه 
الأشياء بأنها رجس. إذن نأخذ من هذا: ا ترج حرس سروه موري 
وعزرة الإنسان فهي حرام؛ لأنها رجس. 

ومن فوائد الحديث: جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون «ثم» لقوله: «ذمة الله 
وذمة رسوله» وهذا يحتاح إلى تفصيل؛ فيقال: في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما 
يقعضي الاشتراك والتساوي في الأمور الشرعية لا بأس؛ وذلك لأن ما شرعه الرسول ية فهو 


ظ شرع الله أما الأمور القدرية فإن الْنْبى ية لا يستقل بشىء من الأمور القدرية فهى لله وحده هذا 


هو الضابط. 
ومن فوائد الحديث: إثبات تفاضل الأعمال قبحًا وحسنًا من قوله: «أهون من أن تخفر ذمة 
الله وذمة رسوله» وهذا هُوَ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا وَإِذَا 
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تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجاتهم 
ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم. 

ومن فوائد الحديث: منع تنزيل الحصن المحاصر عَلى حكم الله لقوله: «فلا تفعل» ولكن 
هل هذا خاص بزمن حياة الرسول ياك لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم آم تسخ أو أنه 
عام؟ لا شك أن القول بأنه خاص بحياة الرسول واضح؛ لأنه قد تنسخ الأحكام قد يفارق أمير 
الجيش الي يك على حكم فُمٌ يتغير الحكم فلا يدري أيصيب آم لا وإ قلنا: إنه عام تقول 
أيضًا حتى بعد وفاة الرسول يي لا تنزلهم عَلى حكم اجتهادي» لأن الحكم الاجتهادي فيه 
الإصابة وفيه الخطأ لقول النبي يلك إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وإن أصاب فله 
أجران:» أما ما كان معلومًا بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزله على حكمك وَعَلى حكم الله أيضًا 
لأنه معلوم مقلا إِدَا أنزلناهم عَلى أن نأسرهم فإما منًا بعد وإما فداء هل وافقنا حكم الله؟ نعم 
لاحو إا اتوش مدو ألْوبَاقٌ ما متا عد وَإمَا دة 4 [يتتين : .]٤‏ وَعَلى هذا فتكون العلة الى ذكرها 
الئْبي مَديِةِ «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله آم لا العلة إِذَا انتفت انتفى الحكم فإذا كانَ 
الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام: حكم الإسلام في 
كذا وكذا لا تقل هكذا؛ لأنك قد تخطئ فيسب الخطأ إلى الإسلام؛ ولكن قيد فقل حكم 
الإسلام فيما أرى كذا وكذاء وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الّذِينَ تجد فِي كتبهم الإسلام 
يقول: كذا الإسلام يمنع كذا مع أن هذا المنع قول ضعيف في الإسلام ومع ذلك ينسبونه إلى 
الإسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. 


التورية عند الغرو: 
849- وَعَنْ عب بن مالك طينعك: «أن النبي كد كَانَ إذا اراد غَرْوَةَ وَرّئ عبر هاي" 
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سبق لعا أن كلمة «كان» تفيد الاستمرار لكن لا دائمًا بل غالبَاء والدليل على أنها ليست 
دائما تفيد الاستمرار ما ورد في الأحاديث في الصلاة: كان التي يكل يقرأ في صلاة الجمعة بسبح 
والغاشية) «و کان يقرأ بالجمعة والمنافقون» «وكان يقرأ في العيدين ب«ق» واقتربت» ور کان يقرأ 
فيهما بسبح والغاشية» كل هذا يدل عَلى أن دكَانَه لا تفيد الاستمرار لكن إن وجد قرينة أفادت 
الاستمرار بهذه القرينة. 


.)١١١۳١( ومسلم (7507/794), تحفة الأشراف‎ »)۲۹٤۷( البخاري‎ )١( 
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وقوله: كان إِذَا أراد غزوة ورئ بغيرها» أي: أرئ الناس أنه يريد غيرها فإذا كانَ يريد 
الا نه لحن فده با ل EVN‏ آنا أريد الجنوب لكن يسأل كيف 
يذهب الإنسان إلى الجبوب وهكذا وليس المعنئ أنه يقول: آنا أريد أن أذهب اك الجنوب؛ 
لأنه لو قَالَ: آنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صاز كذبًا صريحا لكن إِدَا جعل يسأل أين الطريق 
إلى قبيلة فلان التي في الجنوب يظن الئاس أنه الجنوب ولكنه يريد الشمال والحكمة من 
دلك: هي تعمية الأخبار عن الاعداء لأن الأعداء إِدَا علموا بالخبر فإنهم سوف يتأهبون على 
مقتضى ما علموا فيحصل بذلك مضرة على المسلمين؛ ؛ ولهذا لم يظهر اني اة الجهة التي 
يريدها إلا في غزوة واحدة فقط وهى غزوة تبوك فإن النيي 3 صرح بأنه يريد ذَّلِك؛ لانها 
جاءت في وقت الحر وفِي وقت طيب الثمار فلابد أن يصرح للناس بهذا ولان العدو بعيد عنهم 


فلهذا صرح بذلك وك 
ومن فوائد الحديث: حكمة الئبِىَ ية في تدبير الجيوش؛ لأن التورية لا شك أنها من 


الحكمة. 
0 ومن فوائده: جواز العورية» ونحن إِدَا قلنا «جوازه فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض 
الأحيان؛ وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى مسنون وقد يتقلب إلى 
واجب» وقد ينقلب إلى محرم وقد ينقلب إلى مكروه يعني: أن الحكم بالإباحة لا يتفي أن 
يكون الشيء محرمًا أو واجبًا أو مسنونا أو مكروها بحسب ما تقعضيه الآدلة فالبيع مثلا من 
الأشياء المباحة وَإِدَا باع الإنسان سلاحًا في فتنة صار حرامًا وَإِدَا باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا صار 
حرامًا ودا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبًا وهلم جر ومثله أيضا كل 
المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة فإذا كانت العورية جائزة فلا يعني: أنها لا 
تستحب في بعض الأحيان. 

وليعلم أن العورية نوعان: تورية بالفعل وتورية بالقول؛ ار ا 
يخالف ظاهره والتورية بالفعل العا CRESS r‏ 
فيما يظهر للعاس وهل التورية بالقول جائزة؟ اتفق العلماء"» على أن التورية إا كانت في 
شيء محرم فهي حرام؛ يعني: لو أن الع e‏ أن عنده وديعه فقال: 
إني أودعت هذا الرجل آلف درهم فأتكر الرجل فهل يجوز لهذا المنكر أن يوري بالونكار 
فيقول ما له عددي شيء يريد ب«ما» الاسم الموصول؛ أي: الذي عددي له شيء نقول: حرام 





() شرح النووي على مسلم »)٠١۸/٠١(‏ مغني المحتاج (۳/ 7734): حاشية ابن عابدين (5/ 5 17). 
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وهذه متفق عليها على أن التورية القولية إا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي 
حرام فإن لم تتضمن ذلك فهل هي جائزة وإذا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاسعحباب في 
بعض الأحيان أم لا؟ الصواب: أنها ليست جائزة إلا إا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة 
وإنما قلنا بهذا؛ لأن هذا الموري إِدَّا ظهر فيما بعد خلاف ما قَالَ ضار عند الناس كاذبًا وهذه 
مفسدة فلهذا نرئ أنها لا تجوز التورية إلا إا كانت لحاجة أو لمصلحة وإلا فلا يجوز. 
القتال أول النهاروآخره: 

٠ح‏ وَعَنْ مَعْقِلٍ أن النْعْمَانَ بْنَ مقن خف قَال: «شهدت رشو الله وك دام 
اتل أو الَّهَارِ حر اقتال تى كرو الشّمْسُء وَعَجُبٌ الريَاحُ» ويز النَضْتع". رَوَاهُ خد 
رالثلاة ته وَصَححهُ الام 

- وَأَضْلَهُ في الخاري. 

هذا أيضنًا من الحكمة في تدبير الجهاد وهو أن يعحر ى الأوقات التي تكون أقرب إلى 
النصرء فمثلاً أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل» ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت 
مناسب للقعال فإذا لَم يحصل ذلك فلا ينبغى أن يستقيل الإنسان القائلة» يعنى: شدة الحر لأن 
لك ضرر بل يؤخر إِلَى أن تزول الشمس ولابد أيضًا أن نلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس 
وتحصل البرودة؛ لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة بل إنهم يقولون أشد 
ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بدحو ساعة. 

وقوله: «حَّى تزول الشمس» أي: تميل إلى جهة المغرب وذلك أن الشمس أول ما تطلع 
تكون في ناحية المشرق فإذا توسطت السماء زالت -أي: مالت- إلى جهة المغرب ثُمّ أخذت 
فى البرودة بعد أن كانت فى الحرارة. 

1 وقوله: تهب الرياح» هذا شيء معتاد أنه في أخر النهار تهب الرياح أما عواصف شديدة 
أو دون ذلك لكن تتحرك الرياح -بإذن الله- في آخر النهار وهذه الرياح التي تتحرك في آخر 
التهار تكون باردة لأن الجو قد برد وقوله: «وينزل التصر» هل هذا النصر الذي ينزل أمر لا نعلم 
سببه أو أن المراد: ينزل النصر؛ لأن الئاس قاتلوا فى زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة 
وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احعمالان» فإن كان اله تعالى ينزل التصر في آخر النهار حمل على 
ذلك وإن كان المعنى: أن القعال في آخر النهار سبب للتصر فهذا سيب حشي معلوم”. 

(۱) المسند (6/ »)٤٤٤‏ وأبو داود (5100)), والترمذي )۱٩۱۳(‏ وقال: : جسن صحیح. . والنسائي ق فى الكبرئ »)۸٦۴۷(‏ 
وصححه أبن حبان (/ا41/8)» والحاكم (”/ 07777 وهو عند البخاري ( ۲ تحطة الأشراف 0115400 


(؟) الأنْ معدات | القتال اخحتلفت قد لا يتناسب معها هذا الوقت قد يكون في الليل أ حسن إلا إذا ثبت أن ينزل 
النصر في آخر النهار حكما كونيًا لا يعلم سببه وهذا يحتاج إلى دليل. أفاده الشارح يبام 
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من فوائد الحديث: أولا: أنه ينبغي القعال في أول النهار؛ لأن اللي يك إا لّم يقاتل أخمّر 
القعال حتى تزول الشمس. 

ومنها: حسن رعاية النِْي َي لمراعاة الأوقات المناسبة للقعال؛ وَإِذَا كانَ هذا هُوَ السبب 
فإنه يمكن أن يقال: إن هذا يختلف باختلاف الأحوال» فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل 
أبلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تببيت الكفار وإن قعل من لا يجوز قتله كما 
نص على ذَلِك أهل العلم؛ لأن هؤلاء الذي قتلوا إنما قتلوا تبعًا لا قصدا. 

ومن فوائد الحديث: أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة 
الشمس لقوله: «حَتَئ تزول الشمس وهب الرياح». 

ومن فوائد الحديث: أنه متى كان الجو مناسبًا كانَ هذا أقرب إلى الظفر والنصر لقوله: 
«وينزل النصر» هذا إذّا قلنا: إن نزول النصر سببه حسي وهو برودة الجوء وأما إا قلنا: إن نزول 
انصر في آخر نهار سه أمر شرعي هذا لا تملم أنه سيب 
جوازقتل النساء والذرية عند التبييت: 

۰ ۱“ وعن الصعَب بن جنا زع قَالَ: سیل رول الله د عن 
المش ر کن تون کرد را نا زارب قل مم تھ . متمق عَلَيْه. 

قَالَ: دسئل عن أهل الدار» المراد بهم: أهل القرية آهل المتزلة» بل حَتَّى وإن کانوا 
مجتمعين في خيام فإنهم يسمون آهل دار؛ وذلك لان هذه المنطقة تجمعهم» وقوله: «يبيتون» 
يعني: يغار عليهم ليلا؛ آي: في الليل يهاجمون؛ وقوله: «فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ يعني 
يصيبون الساء والذرية بالقتل فقال النيي عد دهم منهم) «هم» الضمير يعود على النساء 
والذرية «منهم» أي: من أهل القرية ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قعل النساء والذرية 
وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز إلا من شارك في الحرب فإنه يقاتل كما لو 
شاركت امرأة في القتال فإنها تُقعل كالرجل. 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز تبييت الكفار؛ وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك 
لعدم الملائمة للقتال بالنهار فيبيتون. ظ 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يغبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا") 


ا 


هل الذّار من 


عير 


(۱) أخرجه البخاري (5 1 :7)؛ ومسلم (10/40), تحفة الأشراف (4141:514) 
وشرح القواعد الفقهية (مادة/ ٤‏ 0( وقد J‏ الشارح اه في منظومته البيت رقم (YY)‏ بتحقيقنا: 


كينت الشي لِمَبرِِتَبع وَإِنْ يكن لو استقل لانت 
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وذلك بإباحة قعل النساء والذرية في هذا العبييت» والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز؛ لأن 
النساء والذرية يكونون أرقاء بالسبي وَعَلى ملك المسلمين ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين 
لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبمًا لا استقلالاً. 

ومن فوائد الحديث: أن من كانَ مجتمعًا مع قوم فإنه يكون منهم؛ أي: له حكمهم ولهذا 
جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الارتباط 
بديئه وأخلاقه وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جامعهم. 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك 
إا كان آباؤهم مشركين لعموم قوله: «هم منهم» ولا شك أن المولود يولد عَلى الفطرة لكن 
النبي ي قال «أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فيحكم عَلى أولاد المشركين بأنهم منهم 
في أحكام الدُنيًا أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون فيها بما يريد الله ويل من العكليف في 
الآخرة ثُمّ من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصا دخخل النار هذا ما لم يبلغ فإن بلغ فهو مستقل 
بنفسه يسلم أو يكفر يكون مستقلا. ظ 
لا يستعان بمشرك في الحرب: 

1- ورعن عَايْشَةٌ بغ 
أَسْتَعِينَ بِمُشْرك". 28 

قوله: «قَالَ لرجل تبعه في يوم بدره» يوم بدر أولاً ما هُوَ؟ فيقال: هُوّ مكان بين مكة والمدينة 
وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات ولا يزال موجودا إلى الآن قرية 
معروفة» ويوم بدر كان في سبعة عشر من رمضان في السئة التَانِيَة من الهجرة وسبب هذه 
الغزوة أن النبي 4ة بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عيْرٌ لقريش محملة من الشام 
فخرج ية إلى هذه العير ليأخذها؛ لان قريشًا حربيون؛ والحربي يجوز أخذ ماله؛ لأنه حربي 
كما يجوز قتله فعلم بذلك أبو سقيان فعدل عن الطريق الأصلي وسار من عند سيف البحر 
وأرسل إلى قريش يستنجدهم فخرجت قريش بكبرائها وزعمائها وحدّها وحديدها خرجوا 
كما وصفهم الله بقوله: 3 برا ورا الاس ودوت عن سیل اله € الإثيةاة :40]. وجمع الله 
تعالى بينهم وبين النيي ين على غير ميعاد وكانو نحو تسعمائة رجل وَالنِي يك ومن معه كانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفرسان فقط يتعاقبون عليهم جمع 


سے سے ال 


الله بينهم كما وصفهم الله وهم عرزل ليس معهم سلاح ولا استعداد, ولكن الله -سبحاته وتال - 


أ 


غ: ون التي ية كَالَ لجل تَبِعَةُ في يم بذر: ارج فلن 


17( أخر جه مسلم (۱۸۱۷). 





نصرهم في هذا اليوم؛ تبعه رجل من المشركين فَقالَ له: «ارجع فلن أستعين بمشرك» خوفًا منه؛ 
لان المشرك لا يؤتمن وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى" فإنهم لا يؤتمنون ولهذا 
كتب أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خث حين بلغ عمر أنه قد اتخذ - 
أي: هذا الأمير- كاتبًا نصرانيّ فكتب -أي: عمر- إلى هذا الأمير أن اعزله وَقَالَ كيف نأمنهم 
وقد خونهم الله فأرسل إليه يقول: هذا الرجل عنده علم حافظ جيد كأنه يريد أن يبقيه فكتب 
إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان: إن النصراني قد مات؛ معنى هذا الكلام إِذَا 
مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شئون المسلمين؛ 
ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارئ واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين 
سواء كان في السلاح أو غير دَلِك؛ لأنهم أعداء نص القرآن. واليهود والتصارى بعضهم أولياء 
بعض بنص القرآن؛ وَإِذَا كانَ عدوا لك كيف تأمنه وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير 
المسلمين ولشيخ الإسلام كانه في الفعاوى كلام جيد جد حول هذا الموضوع وهو ائتمان 
اليهود والنصارئ أو غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرها ففي المسلمين 
من هو خير من هؤلاء كما قال الله تعالى: : 9# ولمبد موس رمن مرل لو وکو آغجیگم 4 | [rr : Û‏ 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا: الحذر من المشركين حَتَّى وإن تظاهروا بالمعاونة 
والمساعدة؛ فالواجب الحذر منهم. 

ومن فوائد الحديث :رد من خرج مع المسلمين لمساعاتهم في الغزو لان النبي ية رده 
وَقَالَ: «لن أستعين بمشرك. 

فإن قال قائل: أليس النبي َة قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه. 

قلنا: بلى: لكن هذه استعانة بالمال» والَّذي نفاه الرسول ية هنا الاستعانة بالنفس؛ لأنه إا 
أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا أو أن يقاتل لا قتال الشجاع 
المدافع؛ آما الاستعانة بالمال فلا بأس؛ لأن الْذِينَ استعملوا الدروع هم المسلمون فلا ضرر 
علينا بذلك هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث. 

فإن قال قائل: اليبس قد استعان الئيي حا بم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة فإن 
الرسول اة اتخذ هاديّاء أي: دليلاء رجلا يقال له: عبد الله بن أريقط من بنى الديل وَكانَ مشر کا 
فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ ۰ 


)١(‏ ستل الشيخ عما يوجد من غير المسلمين في جيوشهم» فقال: إن معظم البلاد الإسلامية لا تقاتل من أجل 
رفعة الإسلام؟ ولكن من أجل الوطنية وإذا أمكن تطهير الجيش من هؤلاء ومن أصحاب اليدع المكفرة 
أيضا فهذا طيب» ولكن أنئ ذلك ليس هذا بأيدينا؟ !! 
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نجيب عنه: بأن لكل مقام مقالأء ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة 
بالكفار في مغل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذَلِك. 

أو يقال جواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرآي أو بالقتال فلا بأس؛ 
لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا"» ولعل هذا الوجه أقرب لأن عبد الله بن أريقط لو 
شاء لخان أعظم خيانة فان قريشًا قد جعلت لمن جاء بالنبي َيه وأبي بكر قد جعلت له مائتي 
بعير ومائتا بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الاستعانة 
بالمشركين في الحرب لكن إا كانَ هناك مصلحة ومنفعه محققة مع الأمن من غدرهم 
ومكرهم فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه مصلحة بلا مضرة والحكم يدور مع علته وجوذا وعدمًا. 
النهي عن قتل النساء والصبيان في انحر لي : 

۳ - وڪن أبن عْمَرَ زنل : ن التي لا 


سے 


التساءِ وَالصبيّان". مق علية. 

قوله: ني بعض مغازيه» ولّم تُعَيّنِ لكن لا يهمنا تعيين الغزوة؛ لأن المقصود معرفة 
الحكم» وقوله: «أنكر قتل النساء» يعني: أنه نهى عنه لكن بشدة؛ لأن الإنكار أخص من النهى قد 
ينهى عن الشىء بدون إنكار؛ لكن إِذَا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة وقوله: «قتل النساء 
والصبيان) النساء مطلقًا حى البالغات وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين وإنما نهى عن 
ذلك لأن النساء والصبيان يكونون أرقاء بالسبي فإذا قعلوا فوّت عَلى المسلمين خير كثيرا 
# ففى هذا الحديث دليل عإن فوائد: 

أولاً: أنه يجب إنكار المنكر حى وإن كان فاعله جاهلاً بالحكي وذلك لأن الذي قعلوا 
هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها. 

والثاني: تحريم قتل الساء والصبيان فى حال الحرب. 

فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بان قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقعل 
النساء والصبيان ولو فاتت عليعا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانعهم" 
ولعموم قوله تعالى: # مَس أَعْنَّدَئ 6 عدوا َيه ملي ما أَغْتّدَى ع 4 هة : 44]. وتفويت 


مع 


ا اھ د ف اض یا کا 
. س 


)١(‏ انظر البحر المحيط )١17/0(‏ وأصول الفقه لخلاف (ص ٠‏ 5) وقواعد السعدي (08/3) ومنظومة 
الأصول للشارح اث (ص۱۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري ١5(‏ ۰ ومسلم (٤٤۱۷)ء‏ تحفة الأشراف (8738). 

() اعترض على الشيخ بقتل نسائهم وهم لم يفعلوا شيئا؟ فقال: فيه مصلحة؛ وهئ عز المسلمين لأن في عدم 
قتلهم ذلاً لناء وعز المسلمين أهم من المال. 
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امال على المسلمن لبس بشيه غریب وله يحرق رحل اال مع ان نه قويت ال قل 
أحد الغراة. 

فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا هذا لا نفعله؛ لأن 
هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله؛ يعني: ليسن محرمًا لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع 
فلا يجوز أن.نهتك أعراض نسائهم ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيّة 
صارت ملك يمين يطؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً ولا شيء فيه. 

وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب: نعم لو فرض أن المرأة تتحارس 
كما هو فِي عصرنا الحاضر ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ فإنها تُقعل. 
لانه ليس بينها وبين الرجل فرق. 
جواز قتل شيوخ المشركين :- 

5- وَعَنْ سره نك قال: قَالَ رول الله كئلة: افوا شيُوحَ الهش ركن وَاسَْبقُوا 
سره '. روه ابو داو وَصَحَسحَةُ الرمذي. 

«الشيوخ»: كبار السن» يعني: من زادوا على الأربعين» ولكن المراد بذلك من بلغ وهو 
أهل للقتال» هذا هو المراد به هناء وقوله: «استبقوا شرخهم الشرخ: هم الصغار الَذِينَ لم 
يملغوا؛ ففي قوله يَن: «اقتلوا شيوخ المشركين» يعني: في الغزو أو في غير الغزو إدَا ّم يكن بيننا 
وبينهم عهد؛ لان المشرك إِدَا لم يكن بيننا وبيته عهد فهو مباح الدم بالعسبة لنا. 

ففي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو لقوله: 
«اقتلوا شيوخ المشر كين». 

وفيه أيضًا من الفوائد: وجوب استبقاء الصغار لقوله: «استبقوا شرخهم» وقد سبق أنه 
يجب استبقاء النساء أيضاء ون الساء لا يُقتلن إلا إِذَا قاتلن» وفي عصرنا الحاضر نجد نساء 
العدو يشاركن فِي القعل فإذا كان كذلك فإنهن كالرجال تمامًاء يعني: أنهن يُقعلن. 
المبارزة في الحروب: 

١6‏ - وعن ع زعي : اَم روا يوم بره" . رَوَاهُ الْبكَارِي. 

- وخر جه بو داد مولا ) 

«المبارزة»: مشتقة من البروز» وهو الظهورء ومعناها: أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال 





(YA /Y) وأحمد (6/ ۱۲ ¢4 وضعقه ابن حزم في المحلئ‎ «(î eAY) والترمذي‎ CT TY ( أخرجه أبو داود‎ )١( 


فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف» فضلاً على أنه من رواية الحسن عن سمرة» والأكثرون علئ أنه لم يسمع منه. 
(۲) خر جه البخارى (5945705, ۷ ٤۷٤‏ ) وأبو داود (5579) تحفة الأشراف .)١١705(‏ 


VY‏ : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


العدو أن يبارزه في القعال» يبرز له فيقاتله وفائدة هذا العبارز: آنه إذّا قعل أحد المتبارزين صار 
في ذلك قوة للقوم الَّذِينَ منهم القاتل» وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقعول 
ويكون هذا من أسباب النصر ونوعا من الجهاد يعنى: بدل ما يكون بالرصاصء يكون بمثل 
هذا؛ لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصرء ولهذا قَالَ الى ة: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر»"» لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة. 

وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي عَلى خصمه أما أن يخرج رجل ليس عنده 
علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز؛ ويجب أن يمنع. 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز المبارزة ولكن شرطها شيئان: الأول: العلم بكيفية 
المبارزة» الثاني: القوة؛ لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب؛ وإن كان عالما لكن ليس 
عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه» ويذكر أيضنًا أن عليًا + ينك بارز عمرو بن ود في إحدئ 
المغازي وأنه لما خرج عمرو من صف القعال صاح به علي وَقَالَ: والله ما رجت لابارز 
رجلين! فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت فضربه علي» وهذا خدعة لكنها خدعة جائزة 
لأنني ما خدعت رجلا آمن بل هُوّ خرج مغامرا بنفسه وخرج ليقتلبي؛ فإذا وجدت حيلة أن 
أقتله آنا فلا بأس, ولهذا جاء في الحديث «لحرب خخدعة» إذن في هذا الحديث: جواز المبارزة 
ولكنها بشرطين كمأ سمعتم. 
الحمل على صفوف الكفار وضويطه : 

5- وَعَنْ أي ايوب ت كال : نما ّت زو الآ ب مََْرَالأنصَارِء يعني قوله 


ب علي سيل 


تعال: ولا تلقو يريم | إلا € از 1 قَالَهُ ردا عل م مَنْ انکر عل مَنْ حمل عل صف 
الوم حَتَى دحل فيم" راء الفلا وَصَحَحَهُ الذي وَابْنٌ حبانٌ: وَالْحَاكِم. 

قوله: «إنما أنزلت هذه الآية»» أبهم المنزل للعلم به؛ فإن الذي أنزلها هُوَ الله ري وهذا نظيره 
في القدر قوله تعالى: رحق لضن صَعِيعًا # فإنه أبهم الخالق للعلم به وهو الله. 

وقوله: «أنزلت هذه الآية فينا معشر»» المعشر هم الطائفة وسموا بذلك؛ لأن بعضهم يعاشر 
بعضا ويناصره ويؤويه. 

وقوله: «الأنصار» هم قبيلتان كبيرتان في المدينة إحداهما : الأوس؛ والثانية الخزرج وسموا 
أنصارا لنصرهم النیی یاف قوله تعالى: 9# ولا تلقو يريك للذ © تلقوا بها: أي: تضعوها أمام 
)١(‏ تقدم تخريجه» وهو أول حديث في باب التيمم. 


(۲) أخرجه أبو داود (5517)) والترمذي (۲۹۷۲)؛ والنسائي في الكبرئ (۲۹ 41°( وصححه ابن حبان 
»)٤۷۱١(‏ والحاكم (۲/ ٤۹)ء‏ وقال: على شرط الشيخين. 





ق 7 1 
: كتساب الجفساد 1 


ما يهلكها كما يقال: ألقى بالحبل؛ أي: وضعه أمام وجهه فالمعنى: لا تلقوا بها أمام الهلاك 
وقوله: مايريم © المراد بها: النفس؛ لكن يعبر بالأيدي عن النفس كثيرا في اللغة العريية؛ ومنه 
قوله تعالى: یسا كسب یدیک * نوئ :0.]. أي: بما كسبعم؛ والتهلكة تفعلة من الهلاك؛ أي: 
بما يكون به الهلاك. 

«قاله يك ردًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حَتى دخل فيهم, لأنهم كانوا في 

غزوة فحمل رجل من المسلمين عَلى صف الروم وهم أمة حى دخل فيهم وقاتلهم فقال 
الناس ألقى بيده إلى التهلكة صاحوا: ألقى بيده إلى التهلكة؛ فين أبو أيوب أن هذا ليس من 
التهلكة وأنها نزلت فيهم حين كفوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وقالوا: ننفق الاموال في 
غير هذا فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا | ادیک إل الل وَلَحسِنُو وَأ إن اه بحب لْمَحَسِينِينَ € [النهق : 198]- فين 
نك أنه ليس الحمل علو صف العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وقوله: محَبّى دخل فيه 
يعني: دخل فيهم وقاتلهم. 

في هذا الحديث فوائد: منها: أن القرآن منزل لقوله: «أنزلت فينا هذه الآية) قال العلماء: 
ويتفرع عَلى هذه الفائدة فرعان عظيمان الفرع الأول علو الله وي لأن التزول لا يكون إلا من 
أعلى؛ والثاني: أن القرآن كلام الله لأنه إِدَا نزل من عنده وهو صفة من الصفات الكلام صفة 
المسكلم لسن عبتا انمت بها هو افیف إلى ال نزم أن يكو كلام اله رمو كاك ف ل 
ارك وتعالى -: ورن امین النقركيرك» اجا َل حي مسح کم لَه 4 تا ٠:‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بما قد يلام عليه بيائا للحق وعليه؛ 
لأن أبا أيوب الأنصاري بين ما نزلت فيه هذه الآية وهو أنهم كفوا أيديهم عن الإنفاق وقالوا لا 
نضيع آموالنا في القعال فلماذا لا نصرفها إلى أشياء أخرئ ولا شك أن مثل هذا يلام عليه العبد 
لكنه ميد ذكره بيائا للحق» والله تعالى يقول: : 9+ کا الي مثا گرا مم اویل شک اہ 
ولول نشیک 4 | اليكل : -]٠۴١‏ ) 

ومن فوائد الحديث: جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدا وجهه: أن أبا آيوب أقر 
هذا وأنكر على من أنكره. 

فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب عَلى ظده أنه يقعل؟ 

الجواب: نعم أما إِا تيقن أن يُقعل فإنه لا ييجوز؛ لأنه يكون أعان عَلى قعل نفسه لكن مع 
احتمال النجاة ولو واحدا في المائة يجوز. 

ومن فوائد الحديثف: بيان شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم لأن هذا الرجل 
-وهو فرد حمل ٠‏ على صف الروم وهم أمة عظيمة 





0 . SE: 
قح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 0 


ومن فوائد الحديث: تحريم الإلقاء بالتفس إلى التهلكة لقوله تعالى: # ولا تلقو اید إل 

ومن فوائده: أن الهلاك يكون حسيًا بالجسد ومعنويًا بالعمل؛ لأنه إِدَا كانت نزلت هذه 
الآية في هؤلاء الَّدِينَ أرادوا أن يكفوا أيديهم عن المساعدة في القعال فهذا هلاك معنوي بالعمل 
وليس بالجسد أما قوله تعالى: ولا نَفدلوا کہ 4 [الييثاة : 4؟]٠‏ فهو نهي عن قتل النفس ' 
جسديا لكن يصح أن يكون حى هذه الآية تدل على تحريم الإلقاء بالعفس إلى التهلكة. 

إتلاف أموال المحاربين : 

۷ - وَعَن ابن عر مون قَالَ: محَرّقٌ رول الله اة ل بني الَضِيرِء وَقَطّم0. 

ودنو النضير»: إحدئ القبائل الثلاث اليهودية التي عأهدت النيي د حين قذم المدينة 
ولكن كل هذه الطوائف خانت» وهم: بنو النضير وبنو قيتقاع وبئو قريظة؛ لما حاصر النيي لاز 
بني التضير وخرج المسلمون قبل أن يخرجوا قطع نخلهم وحرقها بالنار إذلالاً لهم وحمل 
عَلى الاستسلام أو الخروج» وقد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة 
الحشر «وقطّ» يعني: أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر فحصل من ذلك تشويه لسمعة 
المسلمين وقالوا: هاهو محمد ينهى عن إضاعة المال ثم يحرق النخيل ويقطعها وهذه إضاعة 
مال فأنزل الله تعالى: # ما قَطْعْسّم ين تة أو رَصَحَحُمُوهَا امه لِك وها ِن أنه [للقق : 0]. 
يعني: أن الله مُوَّ الذي أذن لنا وَإِدَا أذن الله بشيء صار حلالاً حَتّى وإن كان جنسه حرامًا فإنه 
يكون حلالا. أرأيعم السجود لغير لله ألم يكن شركًا؟ بلى؛ لکن لما استكبر عنه من أمر به -أي: 
بأن يسجد لغير الله- صار هذا الذي اسعكبر كافرا» فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا 
إلا إبليس» قعل الاولاد من كبائر الذنوب ولما أمر الله به خليله إبراهيم صار قربة من أفضل 
القرب فقطع النخيل أو إحراق الدخيل إضاعة مال لا شك لكن إِذَا أذن الله به صار قربةء فالله 
تعالى أذن لنبيه بأن يحرق الدخيل ويقطعه نم قال: ‏ ولخْرَىَ الْمَسِقِينَ ». هذه فائدة عظيمة 
فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال فبيّن الله سبحانه أن الله آباح له أن 
يفعل وأن من فوائده: إذلال الفاسقين؛ يعني: الكافرين. 

فيستفاد من هذا الحديث: جواز قطع نخيل العدو وجواز حرقه. 1 

فإن قيل: إن هذا إفساد مال. 


قلنا: نما هو إفساد مال لكن لمصلحة هم وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين. 


(1) أخرجه البخاري (١۲١۳)ء‏ ومسلم (١٤۱۷)ء‏ تحفة الأشراف (84510). 





Vo 3 3‏ 
کی كانه المهساد 3 3 


ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء وهى: أنه إِذّا وجد مفسدة 
ومصلحة يغلي أقواهما. 1 ولهذا نقول: العبارة المشهورة «درء 
ترجح المصلحة فإن المفسدة تتغمر فيه فهنا لا شك أ ن قطع الدخيل وإحراقها مفسدة لكن 
يتحقق به مصلحة أعظم فإذا وجد فى فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة 
أرجح أخذنا بالمصلحة: آما مع التساوي فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح لأنه لو لم 
يكن به إلا السلامة لكان ذلك مرجحا. 

قلنا: نعم يلحق بذلك قَالَ الله تعالى: # ريون م وفي قراءة. روت بوهم ببسم 

٠‏ فإ قيل: ألا يمكن أن يُخرج هؤلاء عن ديارهم وعن حرطا حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين 

ب كلل أ لال مولا الكو ا ا ا 
أمكتهم أن يعيدوا ما كا فيها من بنات وما كان فيها من غراس 
النهي عن الغلول : 

64- وَعَنْ عاد 5ة بن الصاوت هنك قال. ال رَصُولٌ الله كلة: لا تغلوا؛ فَإِنَّ الْعُنُولَ 
ار رَعَارٌ َل أَضْحَابهِ في اد رالاخرة. رواه مالساي وَصححه ابن حصان . 

ولا تغلوا» «لا ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون و«الغلول:»: أن يكتم الغانم شيًا 
مما غدم؛ وقوله: «فإن الغلول تار وعار...إلخ» آما كونه نارا في الآخرة فظاهر ولكن كيف يكون 
نارا فى الدتا؟ 

يمكن أن يقال: إن قوله: «في ادنيا والآخرة» متعلق بقوله عار لا نار» وأنه نار على أصحابه 
في الآخرة وعار عليهم في الدّنْيَا والآخرة لأنه خزي ونشر لغلوله؛ فإن الغال يأتي يوم القيامة 
وهو يحمل على عنقه ما غله من حيوان أو متاع. 

وا نيف لرن لأف قا بتای لضان تكن 

68 المسند (TT 15 /٥(‏ واين ماحة (86م؟) وثيه أبو بكر بن أبي مریم ضعيكل ) وأفاده الهيثمي 

(/۳۳۸)» وأخرجه أبن أبي شيبة (۷/ 17 4) من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيئ بن سعيد عن عمرو بن 


شعبب» وأخرجه النسائي : فى الکبریٰ )50١6(‏ من طريق آخر: عمرو بن شعيب عن أبيه عن. جد وفي 
الصغرئ (1/ )۲١۳‏ قال عنه ابن عبد البر في التمهيد ٠(‏ 4/1( وهذا حديث متصل جيد. 
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. وفيه أيضًا: أنه من كبائر الذنوب ووجه كونه من كبائر الذنوب: الوعيد عليه؛ لأن كل ذنب 
توعد عليه بوعيد خاص فإنه يكون من كبائر الذنوب؛ لأن المحرمات نوعان: منهيات لم تُذكر 
لها عقوبة؛ ومنهيات ذكر لها عقوبة فالأول صغائ والثاني كبائر هذه هي القاعدة عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية أ أن الكبيرة ما رئب عليها وعيد خاص دون الوعيد العام على كل شيء. 

ومن فوائد المحديث: أن الغلول نار على صاحبه يوم القيامة فإن ما غله يوقد عليه نارًا كما 
أخبر النيي ية في صاحب الشملة الذي غلها أنها نار عليه [ُ 

للملا جسن تلم الرسول يا حيث ربط الحكم باعل لما تھی عه بن 
ما يترتب عليه. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الترهيب عن العمل المحرم فيما يذكر من عقوبة الذَتيا 
والآخرة ولا يقال: إن تارك المحرم خوفا من عقوبة الَدُنْيَا لا يكون له أجر بل يكون له أجر 
حى وإن تركه خوفا من عقوبة الدُنيَا لكن أجره ناقص عمن تركه خوفًا من عقوبة الآخرة. " 

فإن قال قائل: فإذا غل الإنسان فماذا يكون الحك؟ 

يقال: إن الحكم أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان؛ أما السلاح فلانه 
ينتفع به في القعال وأما المصحف فاحترامًا ل وآما الحيوان فلئلا يعذب بالنار مع أنه لم 
بحصل منه شيء. 


سے سے 


85- وَعَن عوف بن مالك عفث: «أن الي 46 كذ قضى بالسلب لِلقاټل". روه أو 


«قضئ) بمعنى: حكى والقضاء يطلق على, أمور متعددة منها منها: الفراع من الشيء مثل قوله 
تعالى: «فْفَضَكْهنَ سبح سَمْوَاتٍ 4. ومنها: الفصل مثل قوله: وى بيرم اق €. يعني: فصل بين 
الناس كما قال تعالى: يم ألِيمةِ يقل ينك 4 اللتيتقة :+]. ومنها: الحكم الشرعي أو الكوني 
ففي قوله تعالی: فصتا إل بن إِسْريِيل في الكتب € [لإية: :]. كوني ا لما َصَيْمَا عله 


سے کے لے 


المرب € ٠٤:‏ كوني « ف وقسَى رَبك آل دا إل 4 4 (لال :1۲۲ شرعي يطلق أيضًا عَلى 
الحكم بين العاس وهو بمعنى الفصل الذي أشرنا إليه أولاً. 


(۱) أخرجه أبو داود (71/14)::ومسلم (151). 
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يقتله المسلم فقضى النيي ية بالسلب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان 

وقوله: «قغيئ» هل المراد بالقضاء هنا أنه أنه حكم شرعي ثابت أو حكم في قضية معينة تبع 
المصلحة؟ في هذا للعلماء قولان: الأول أنه قضاء شرعي حكم شرعيء وَعَلى هذا فيكون 
السلب للقاتل» سواء شرط له أم لم يشعرط؛ لان النبي ييه قضى به وقيل: إنه قضاء تدبيري 
اقتضته المصلحة؛ وَعَلى هذا فإذا رأئ الإمام أن يقول للمجاهدين: من قتل قتيلا فله سلبه 
استحق السلب وإن لم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة فأيهما الأصل أنه قضاء 
تدبيري أو قضاء شرعي؟ الظاهر أن الثاني أولى وأحوط؛ وذلك لأن الأصل اتباع النيى كَل 
والتأسي به حَتَّى لو فرض أنه قضاء تدبيري فإنه يبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء: 
« لَفَدَكَانَ لک في رسول الل اسو وحم لتاب .]۲١:‏ 

فيستفاد من هذا الحديث -عَل احتمال أنه قضاء شرعي-: أن السلب للقاتل سواء اشترط له 
٠‏ آم لم يشعرط. 

ويستفاد منه: تشجيع الإنسان عَلى العمل الصالح بأمر دنيوي؛ لأن الرسول شجع على 
القتال وَعَلى قتل العدو بجعل السلب للقاتل؛ وَعَلى هذا فالجوائز الي تُجعل عَلى المسابقات 
الشرعية إذّا دخل الإنسان المسابقة فإنه لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم» لكن 
جعل هذا العوض -الذي في المسابقة- حافزا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. 

ومن فوائد الحديث: أنه يشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي؛ لأن 
النفوس مجبولة على محبة اليا والآخرة فلا حرج أن تجعل مسابقة فيها عوض لمن سبق 
لكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين فيقال: من كَانَ أجود أعطي أكثر أو لابد أن يتساووا؟ 
الأول هو الجواب الصحيح ولا يلزم التساوي» ولهذا قضى الي ية بالسلب للقاتل مع أن 
المقعول من العدو قد يكون سليه كثيرا وقد يكون سلبه قليلا. 

ومن فوائد الحديث: حسن تدبير التِْى بت حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى 
لك كما فعل هنا في جعل السلب للقاتل. 

٠ح“‏ وَعَنْ عبد الرَحمن بن غوف وات في ص تنل آي جه ا طابترا یما حت 
تلاك م انضرا ی رَسْولٍ الله وه كل خرف :کہا قل ل مل مَسَحْتمَا سَيْفَيَكُمَا؟ قَالا: لا. 


و عر 


قال" فنَظرٌ فيهمَاء فَقَالَ: : كلاكما قل فقضئ وك يلرو لِمُعَاذْبْنِ عرو بْنِ الجَمُوج)". : متفق عليه . 


,)81/07( تحفة الأشراف‎ »)١۷١۲( أخرجه البخاري (١٤١۳)ء ومسلم‎ )١( 
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قوله فِي: «قصة قتل أبي جهل»» أبو جهل من أكبر زعماء قريش؛ ركان يكنى أبا الحكم 
ولكن النبي ميه هو الذي كناه أبي جهل» وهذه الكنية جي المطابقة تاتا لحال هذا الرجل 
لأن من جهله أن يرد دعوة الي ويك وليس من الحكمة أن يردها فكيف يسعحق أن يكنى بأبي 
الحكم بل هو أبو جهل وقوله: «في قصة قتل أبي جهل» القصة: هو أن عبد الرحمن بن عوف 
کان بين شابين صغيرين فسألاه عن أبي جهل؛ فَقَالَ لهما: ماذا تريدان منه؟ فصرح أحدهما 
قَالَ: والله لأن عرفته لأقتلنه أو أموت دونه تم التفت إليه الآخر وسارّه أيضًا وَقَالَ مغل ما قال 
الأول» فلما رآه عبد الرحمن قَالَ: هذا هو الرجل الذي تريدانه؟ قَالَ فانطلقا من عنده 
كالصقرين على الصيد يريدان هذا الرجل فضرباه بسيفيهما فأردياه حى سقط على الأرض ثم 
جاء بعدهما عبد الله بن مسعود وأجهز عليه وحز رأسه وَكَانَ يخاطبه: لمن الدائرة الآن؟ فقال 
عبد الله: لله ورسوله يا عدو الله تم وضع رجله على صفحة وجهه» ابن مسعود راعي غدم يضع 
رجله على صفحة وجه أبي جهل زعيم قريش فقال له: لقد ارتقيت مرتقئ صعبًا يا رَوَيْعِي 
الغنى يحقره فهذا عزة الإسلام جاء الشابان إلى رسول الله اة فأخبراه أنهما قعلا أبا جهل فقال: 
«أيكما قتله؟»؛ ولعله سأل عن ذلك ليقضي بالسلب للقاتل ر م قال: : «هل مسحتمأ سيفيكما 
قالا: لاء فنظر في السيفين وَإِذَا كلاهما متغمص بالدم فعرف أنهما قتلاه جميعا. 

يقول: «فقغئ ية بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح). 
في هذا الحديث فوائد متعددة منها: أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار؛ لأن هذين 
الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبى جهل وَقالا هذه الكلمة العجيبة: لأقتلنه أو أموت 
دونه وهذا يدل على العصميم الام في قتلهما أبا جهل. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إِذَا قام به من يكفي؛ 
لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل» وليس بذاك الرجل الجبان لكنه لما رأئ هذين الشابين يريدان 
قتله اكتفى بهما وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

ومن فوائد الحديث: أن الي يَكَِةِ لا يعلم الغيب لقوله: «أيكما قتله؟» فيكون فيه رد لقول 
الخرافيين الّذِينَ يدّعون أن النبي با يعلم الغيب حى بعد موته يقولون: إنه يعلم الغيب 
يحتجون بشبهات مل قول النْبِي ولد «فإن صلاتكم تعرض عَلي)'"') ومثل ما ورد في بعض 
الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه" فيقال: لا يلزم من عرضها عليه أن يكون عالما يها قبل 
وقوعها ولا عالما يها قبل أن تعرض عليه أيضا فهو بيد لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميعًا. 


ري 





سو کناب الجفساد . ۷۹ 


ومن فوائد الحديث: العمل بالقرائن؛ لأنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قثلاه 
وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة؛ أما في الكعاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز حيث 
شهد الشاهد: إن کات فميصة قد م من فل فذقت وهر ال گذییت © روزن کان خرص و قد من در 
فکدبت وَهْرَ من ألصَّددِفِينَ € [يزييه : »> .]٠‏ كذلك أيضًا من السنة حكم سليمان -عَلَيْه الصّلاة 
وَالسّلام- في قصة المرآتين اللتين تحاكمتا إلى داود بابن إحداهما حيث أكل ابن إحداهما 
الذئب فاختصمتا في الابن الباقي إلى داود فرآى -عَلَيّه الصّلاة وَالسّلام- أن يحكم به للكبيرة 
بناء على أنها أحوج للولد من الصغيرة وبناء على أن الصغيرة يمكن أن تيجب ولكن سليمان - 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمسّلام- خالفه في الحك فلما تحاكمتا إليه دعا بالسكين وَقَالَ: أريد أن أشق 
الولد بيدكما نصفين كل واحدة تأخذ النصف فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله وقالت 
الكبرئ: شقه! فحكم به للصغرئ» أين القرينة؟ الرحمة والحنان من الصغرئ؛ الصغرئ لا 
يهمها أن يفارقها ولكن يبقى حيًا والكبرى لا يهمها أن يُقعل ويموت؛ لأن انها قد أكله الذئب» 
والحديث الذي معنا من الحكم بالقرائن عَلى يدي الرسول خاتم الأنبياء يلك ولكن لابد أن 
تكون القرائن قوية لا مجرد شبهة فإن مجرد الشبهة لا يكفي» بل لابد أن تكون القرينة قوية 
جد مثلً: لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أساس البيت فقالت الزوجة: دلال القهوة لي؛ قال 
الزوج: لي؛ القرينة مع الزوج؛ لأن النساء لا يكثرن من شرب القهوة والّذِي يكثر الرجال إذن 
يحكم بأنها للرجل بناء على الظاهر وإن كان فيه احعمال أن المرأة هي التى اشترتها. 

تنازع الزوج والزوجة في مسدس القرينة مع الزوج يُحكم له يه. 

تعازع الرجل والمرآة في حلي سوار من الذهب؛ قال الزوج: لي وقالت الزوجة: لي 
القرينة مع الزوجة مع أن فيه احتمالا أنه للزوج وأنه أعارها إياه كما يفعل بعض الازواج الآن 
يشتري ذهبًا ويعيره زوجته؛ ويكتب بأني أعرت الزوجة كذا وكذاء إذن العمل بالقرائن إا كانت 
قوية عمل مشروع وطريق صحيح إلى الحكم بين الناس. 

ومن فوائد الحديث: أن من اشتركا في عمل استحقا ما جعل عليه ولا حاجة إلى الإقراع 
بينهما ما دامت القسمة ممكنة وإن كان لا يمكن احتيج إلى إجراء القرعة بينهما. ووجه 
الاستدلال من الحديث يترتب على تحرير الحديث7". 


2 #¥# 


)١(‏ وَكَانَ الشيخ قد طلب من أحد الطلبة أن يبحث مسالة قتل أبي جهل ومن الذي أعطاء الرسول السلب. 


A‏ ا 
و فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #س د 


الرمي بالمتجنيق : 

-١١‏ وڪن کول و : 31 الت بيه نَصَبَ الْمَنْجَنيقَ على آهل الطائفي»0". 
أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْهَ في الْمَرَاسِيلٍ وَرِجَالَهُ ثِقَاتُ. 

- وَوَصَلَهُالعْقَيُْ سناد ضيفي عَنْ َل ولف 

قوله عن «مكحول» ياه وفي بعض النسخ: نك وهذا يوهم أن يكون مكحول من 
الصحابة وليس كذلك وعلى هذا فيحسن أن تغير فت إلى كله «أن اليب بي نصب 
المنجنيق)) «المنجنيق»: هو عبارة عن سلاح ينصب على أعمدة من خشب أو غير خشب ثم 
يوضع في شيء مثل القبة حجر كبير ثُمّ يرمي به رجال أقوياء ثم يطلقونه بقوة فينطلق الحجر 
الكبير إلى الهدف المقصود ويشبه فِي وقتنا الحاضر المدافع» وقوله: هَل أهل الظائف» لأن 
النبي ية حاصرهم نحو عشرين ليلة أو ثلاثين ليلة على اختلاف الروايات» حاصرهم حتى 
نزلوا على ما أراد الي كلدب 

في هذا الحديث: ديل علئ جواز نصب المنجنيق أو ما يقوم مقامه من المدائع أو ما يوم 
مقام المدافع من الصواريخ 

وفيه دليل أيضا: على أنه يغفر في التايع ما لا نتفر ؛ فى المستغقيل» وجهه: أن هنا 
المنجنيق سوف يهلك النساء والذرية ومعلوم أن إهلاكهم محرم حى في الحروب لكن إا 
جاء تبعًا فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي لنا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من لا تجوز 
إصابته؛ لأنه من الممكن أن الرسول اة يقيم الحصار حى يستسلموا ولكنه اة احتار هذا - 
إن صح الحديث-. ۰ 

ومن فوائد الحديث: أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إِذَا حصدوا 
الزرع لئلا يكون فيها ثوابت ضارة في الزرع في المستقبل فإنه لا باس به وإن آدى. ذلك إلى 
إحراق الحشرات الي تكون فيها؛ وذلك لأنه تابع غير مقصود؛ وقد مر علينا أن النيي ككل 
حرق نخل بني النضير والدخل قد يكون فيه فراخ الطيور أو غير ذلك لكنها لم تقصد". 

وهذا الحديث يقول المؤلف» «أخر جه أبو داود في المراسيل»: والمراسيل: جمع مرسل 
(۱) المراسيل (544)» والضعفاء (۲/ 17 ؟)» ورواه التّرمذي (77577) معضلاً لم يذكر مكحولاً. ٍ 
(؟) قال الشيخ: ولذلك قَالَ أهل العلم لو تترس الكفار بمسلمين فهل يجوز قتل هؤلاء المسلمين الَذِينَ تترس 


حم يي لعي ييي ي 


بهم الكفار فقال: أختلف العلماء ء على قولين فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا يذلك فلهم 
ذلك؛ لأن تركهم أعظم مما لو قتل ما بين أيديهم من المسلمين فهي ضرورة. 





والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور» وهو ما رفعه التابعي إلى النبي ميا أو 
رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول فهو صنفان مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من 
النيي يك وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لتيقننا أنه غاب عنه في هذا المشهد. 
فمثلا لو روئ أحد من الناس حديئًا عن رسول الله يي في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن 
هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة فإنه يكون مرسلا لأننا نعلم أن بين الراوي وبين الرسول بلا 
واسطة» كذلك إذا رواه الراوي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر فإنه ولد عام 
حجة الوداع؛ أمه أسماء بنت عميس وضعته في ذي الحليفة. فإذا روئ محمد عن رسول الله 
ية حديئًا فإنه مرسل. 

أما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح: فهو كل ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه 
مرسلاً فيقول: أرسله فلان عن فلان؛ لأن بينهما واسطة» وهو يشبه المرسل المصطلح عليه 
المشهور من حيث سقوط الواسطة؛ ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل» أما حكم 
المرسل فهو الضعف إلا فِي حالين: الحال الأولّى: إِذَا رفعه الصحابي» قالوا: فإن مرسل 
الصحابى مقبول وذلك لشدة تحري الصحابة فى النقل عن رسول الله ية فهو لم يرسله إلى 
الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقةء والحال الثانية: إدَا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا 
عن صحابي كما يذكر عن سعيد بن.المسيب أن مراسيله عن أبي هريرة فت [معصلة] فهذا 
أيضًا يكون مقبولاً وما عدا ذلك فإن المرسل يُعد من قسم الضعيف. 

م قَالَ المؤلف: ووصله العقيلي يإسناد ضعيف عن عَلي فصار هذا الحديث إما ضعيقا 
من حيث اتصال السند لكون مكحول أرسله. وإما ضعيفا من حيث الرواة كما قال الحافظ 
ابن حجر: وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي ل#نعن» لكن على كل حال إذا لم يصح سندا 
عن رسول الله ية فإن القواعد الشرعية تقتضي ذلك؛ لأن ما لا يعم الواجب إلا به فهو 
واجب"“ وَإِدَا لم يعم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإئخانهم إلا بذلك كان جائرًا بلا شك. 

جواز قثل المرلك في الحرم : 

۲ -وَعَن اتس طفث: أن ال وَل دحل مَك وَعَل رايع اوعفر فلم تََعَةُ جَاء 
رل كقَالَ: ابن حمل مُتعَلَقٌ بأشتار الْحَمْيق فَقَالَ: افْثلُو". ممق َل 

قوله: «دخل مکت» يعني: في غزوة الفعح» وَكَانَ ذلك في رمضان في السنة الثامة من 





)۱( قواعد السعدي (ق/ ؟7)» والقواعد النورانية لابن تيمية (ص ))»١١9‏ والبحر المحيط .)۲٣۳ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۳۰٤٤(‏ ومسلم »)۱۳٤۹(‏ تحفة الأشراف .)٠١١۷(‏ 
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الهجرة وروئ أهل التاريخ أنه في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان» فيكون النيي كَل 
أدرك تسعة أيام من رمضان في مكة ومع ذلك فقذ ورد في البحَاري” أ نه لم يصم هذه الأيام 
التسعة؛ لأنه مسافر ومشغول بتدبير شكون الفتح وما يتعلق به. 

وقوله: هَل رأسه المغفر» الجملة من حيث الإعراب في محل نصب على الحال» والمغفر: 
آلة الغفر أي: الستر؛ لأن مفعّل تطلق عَلى معان منها الآلة مثل مقلاع» محراب» آلة الحرب؛ 
مغفر على وزن مفعل يعني: آله الغفر. هُوَ السعر مع الوقاية؛ وهو شيء يلبس عَلى الرآس يقي 
سهام المقاتلين؛ «فلما نزعه -يعني: انتهى الحرب ونزعه- جاءه رجل وَكَالَ: ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة...إلخ» ابن خطل اسمه عبد الث قَالَ: «متعلق بأستار الكعبة» متعلق بها تأميئًا على 
نفسه؛ لأن هذا البيت من دخله كان آمنًا فالمتعلق بأستار الكعبة يكون أشد أمنًا فهذا الرجل 
متعلق بأستار الكعبة» ولكن التي ية قَالَ: «اقتلوه» فقتل لا شك وَكانَ ذلك ضحى يوم الفتح 
وقد أحل الله لنبيه ية مكة من ضحى يوم الفتح إلى صلاة العصرء وهذا معنى قوله: «وإنما 
أحلت لي ساعة من النهاره يعني: من طلوع الشمس إلى العصر -حوالي ثماني ساعات- لكن 
ليست الساعة الاصطلاحية. 
# فائدة: اتخاذ الأسباب لا يناني التو كل. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر وأنها لا تنافي 
التوكل» وذلك للبس الرسول ية المغفر عَلى رأسه وقاية من السهام وقد ظاهر بيا في غزوة 
أحد بين درعين؛ يعني: لبس درعين”؛ ليكون ذلك أشد حماية» ففعل الأسباب النافعة الثايتة 
شرعًا أو حسنًا. من الأمور المطلوبة الثابتة شرعا كالرقئ الي يرقيها على المرضى أو على نفسه 
والأوراد وما أشبه ذلك هذه نافعة ثابتة بالشرع؛ والثابعة بالحس كالذي يغبت بالتجارب كثير من 
الأدوية يغبت نفعه بالتجارب» فمتى ثبت حسنًا بآن هذا نافع فإنه مأمور أما ما كان ينفع وهم 
ولا أثر له في الواقع فإن الاعتماد عليه من باب الشرك بالله كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه 
فإن هذا من باب الشرك لكنه شرك أصغرء ووجه كونه شركا: أنه إثبات سبب لم يثبت شرعا 
ولا حسناء وهذا يقتضي أن يكون المثبت مقدرا مع الله وربا مع الله فإذا كانَ هذا لم يثبت أنه 
سبي لا شرعا ولا حسنًا فإنه لا يجوز الاعتماد عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (571/0) عن أبن عباس» تحفة الأشراف (5847). 
(۲) أخرجه أبو داود (۹۰٥۲)؛‏ والنسائي في الكبري (8047)) وأحمد (۳/ »)٤٤۹‏ وأبو يعلئ (510) عن 


السائب بن يزيد عن رجل يقال له معاذا من بني تميم» ورجال أبي يعلئ رجال الصحيح كما قال الهيشمي 
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ومن فوائد الحديث: أن للاسباب تأثيرا؛ لآن النيي لبس المغفر ولولا أنه تحصل به الوقاية 
لكان لبسه عيئًا لا فائدة منهه فالأسباب لها تأثير سواء كانت أسبابًا شرعية أو أسبابًا حسية: أما 
الشرعية فمثل قول الرسول" َك «من أحب أن ينساً له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحه» 
وأما الأسباس الحسية فكثيرة. 





ثبوت تأثير الأسباب وأدلته : 

وبهذا نرد على من قالوا: إن الأسباب لا آثر لها ولا تؤث لأن من العلماء من قال إن 
الأسباب ليس لها آثر حَتّى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لم تتكسر بإصابة الحجر؛ 
الحجر لا يمكن أن يكسر قال: هذه انكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة» الإصابة هذه علامة 
أنه إِذَا العقى الحجر بالزجاج انكسر آمارة وليس له تأثير ولا أدري كيف تكون هذه أمارة ولو 
ضرينا الحديد بالحجر لم ينكسر. 

ومن فوائد الحديث: العمل بالأسباب: 

' ومن فوائد الحديث أيضًا: أن للأسباب تأثير؛ وذكرنا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: طرفان ووسط أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقا وأن ما يحصل من التأثر 
بها فهو حاصل عندها لا بها وآنها مجرد علامات؛ يعني: علامة اتكسار الزجاجة إِذَا ضربها 
الحجر أن يصدمها الحجر وليست تتكسر به» وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون 
الحكمة في أفعال الله وي لأنهم لا يعللون الأفعال والوقائع» ولا شك أن هذا القول باطل 
ومردود بأوجه كثيرة بالدليل العقلي والسمعي والحسي وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد 
المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزوً؛ لأن هذا القول يكذبه الحس 
والواقع» يعني: لى أن إنساتًا قلف بحجر عَلى زجاجة فانكسرت وقال: إنها لم تتكسر بالحجر 
وإنما اتكسرت عنده لا به لضحك الناس من هذاء والعجب أن القائلين بهذا القول يرون أنهم 
هم آهل الإخلاص؛ لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك حيث جعلوا مؤثرًا دون. 
الله أو مع الله وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه. 

الطرف الثاني: القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقتضى طبيعتها مؤثرة بذاتهاء 
فالحجر مُوَ الي كسر الزجاجة بتفسه وبطبيعته؛ والنار هي الي أحرقت الورق بنفسهاء وهذا 
القول باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع؛ يعني : بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل وهو نوع من 
٠‏ الشرك بالله و لأن اعتقاد أن شيا ما يؤثر في الشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك 


. هو أول تحليث في باب البر والصلة من كتاب الجامع»› وسيأتي‎ )١( 
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لا شك فيه» ووجه بطلانه من الشرع: قول الله -تبارك وَتَحَالَى-: #3 أف یشم الا ر الى ورود )ءار 
اتتام عجري ن اموت 4 | الوك ٠۷٠:‏ ۷۲]. فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي 
تقرح يها اتار شو ا َر وبين أنه جعلها متاعًا للمقوين» وتذكرة للمتقين» وأما الواقع فإن الله 
سبحا سبحاته وتعالى- قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم: ا [الامائاة : 59]- 
ذكانت بردا وسلامًا وم تحرقه ولو كان إحراقهابذاتها لأحرقته بذاتها إذن بطل الطرفان الول 
والثاني أيهما أبعد عن المعقول والفطرة؟ الأول أبعد عن المعقول والفطرة. 

أما القول الوسط وهو الحق -والغالب أن القول الوسط هو الصحيح- فيقول: إن 
للأسباب تأثيراً ولكن لا بذاتها؛ بل بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة وبهذا نسلم من شرك من 
جعلوها مؤثرة بذاتها ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر 

من فوائد الحديث: أن مكة فتحت عنوة السيف ل الصلح لقوق «وعلى رأسه المغفر»؛ 
وهذا يدل على أنه فتحها عنوة لا صلحًاء وهذا هو الصحيح. 

فإن قال قائل: لماذا لم تقسم مكة عَلى الغانمين إِذَا كانت فعحت عنوة كما قسم الئْبِي َكل 
أرض بني النضير وبني قريظة؟ 

فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما .أن نقول: إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى 
لإمام فان رائ مصلحة في القسم قسم وإن رأى مصلحة فى الإيقاف أن أرقف وتتجعل وق 
للمسلمين ويضرب عليها الخراج فعل؛ وإن رأئ أن تكون وقفا بدون خراج فعل؛ وإن رأئ أن 
يمن بها على أهلها فعل؛ الوجه الثاني: أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر من المشاعر 
فيكون في هذا دليل عَلَى أن مكة لا تقسّم كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمنى وعرفة 
ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها القسم لكن يجري فيه الأحقية؛ فمن كَانَ تحته دار أو ما 
أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره لكن لا يملكهاء والمسألة فيها أقوال» أظن أننا ذكرناها في 
الكلام على زاد المستقنع فلا حاجة للإعادة. ۰ 
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة ولو تباطأ العهد» وجه الدلالة: 
أن الي دخلها وَعَلى رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغض واختلف العلماء في 
تخريج هذا فمنهم من قال: إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إا دخلها لقتال ماح وَالنِيَ 
اة دخلها لقتال مباح» فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام لأنه سيشتغل بالقتال 
عن النسك» ومنهم من قَالَ: إنه لا يجب عَلى من أدى فريضة العمرة والحج ثُمّ دحل مكة أن 
يحرم وهذا المأخذ هُرَ الصحيح -أن من دخل مكة وقد أدئ الفريضة فلا إحرام عليه- ويدل 
لذلك أن النيى اة لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قَالَ رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: 


م 





الو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فََالَ: «ما زاده» ودما زاده هذه 
شرطية تعم كل شيء فمتى أدئ الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوعا 
إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» ويدل للك أيغنًا قول الئَبِىَ ية حين وقّت المواقيت قَالَ: 
«هن طن ولمن أتئ عليهن من غيرهن تمن أراد الحج والعمرة» هكذا استدل بعض العلماء بهذا 
الحديث» وفي هذا الاسعدلال منازعة؛ لأن قوله: وممن يريد» لا تدل علئ عدم الوجوب؛ لأن 
الوجوب سابق على الإرادة؛ فيمكن أن نقول: «ممن يريده ممن يجب عليه» وكل الناس يجب 
عليهم؛ ونظير ذلك أن نقول: الوضوء واجب عَلى من يريد أن يصلي الظهر هل هذا يدل عَلى 
أن صلاة الظهر غير واجبة؟ لاء بل يدل على وجوب الوضوء لمن أرادهاء كُمّ الإرادة يسبقها 
الحكم الشرعي واجبًا كان آم مندوبا لكن الدليل الواضح مو الأول وهو قوله: «الحج مرة فما زاد 
فهو تطوع). ظ 

ومن فوائد الحديث: أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرأم» يؤخذ من قوله: وأن 
رجلا جاء إلى النْبي اة وَقَالَ: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» هذه وشاية لكن لمصلحة 
فمن هُوَ ابن خطل؟ هو رجل كان قد أسلم في المدينة ثم ارتد ولحق بالمشركين في مكة 
واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النْبِيَ يي فجمع بين الرّدة واللحاق بالمشركين وسب التْبِي 
كيه فكانت ذنوبه عظيمة» واشتهر ذلك فجىء إلى النبى اة ليخبر به» فقال: «اقتلوه». 

ومن فوائد الحديث: أنه قل اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام. 

ومن فوائد الحديث: جواز قتل المرتد في مكة؛ وذلك لقوله اقتلوه» ولكن هل هذا عام 
بحيث من ارتد خارج مكة تم دخل مكة فإن الحرم يعيذه أو لا ؟ في هذا خلاف بين العلماء 
منهم من قَالَ: إن من فعل ما يوجب العقوية حارج مكة ثم لجأ إليها فإنه لا تقام عليه العقوبة؛ 
لعموم قول الله تعالى: ومن لمان اما [الییا :49]- وقوله: ‏ أو روا أنَا حَعَلْنَا كرما ءامنا 
طف الاس من حول € لتك :57]. ولأن الطيور -وهي من غير البشر- تأمن إا دخلت 
إلى مكةء فالآدمي من باب أولى؛ وهذا مُوَ المشهور من مذهب الإمام أحمد يب لكنهم قالوا: 
يضيق على هذا الرجل حتی يخرج فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقئ ولا یماشی حَنّى تضيق عليه 
الأرض بما رحبت ثُمَّ يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحد ومنهم من قَالَ: إن الحرم يعيذ 
العاصي مطلقا ولا يععرض له بشيء ولا يضيق عليه؛ لأنه دخل المكان الآمن وريما يمن الله 
عليه بالهداية إِذّا عرف أنه استجار بحرم الله فأ جير تعظيمًا لله و فالأقوال ثلاثة. . 

فإن قَالَ قائل: هل في قصة ابن خطل دليل عَلى القول الذي يقول: إنه يجيره مطلقًا؟ 








۸1 8 ر ۰ 1 : 
8 قتج دي الجلال واؤكرام سرح بلوع المرام E‏ 


فالجواب: لا لأن ابن خطل" فعل الجريمة في مكة» وفاعل الجريمة في مكة منتهك 
لحرمة الحرم فلاحرمة له ر بض لأنه انك حرم لله فلم يكن له حرمة؛ ولهذا أجمع العلماء 
على إقامة الحذ على من فعل ما يوجب الحد في مكة وهلا مُوَ الذي يدل عليه الحديث. 
القتل صبرا : 

١١09‏ - وَعَنْ سَعِيدٍ ن جیار وت : ن رَسُولَ الله مَك َل يَوْمَ بذر لاله صَبر0". 
أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوُةَ ف الْمَرَايبِلٍ 3 قَاتٌ. 

عندي: «عن سعيد بن جبير خث والصواب يا حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما 
عُرف بين العلماء وإلا فهو ممن رضي الله عنهم إن شاء الله «يوم بدره يعني: يوم غزوة بدر, 
وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناه وقوله: 
«ثلاثة صررًا0 يعني: ثلاثة من قريش وقوله: «صبراه أئ: بدون قتال أوقدهم وصبرهم ١‏ أي: 

ل أخرجه أبو دارد ئ فی المراسيل ورجاله ثقات» لكنه ما دام مرسلاً ففي صحعه نظرء 
إلا إا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي؛ ولكنه يشهد له الحديث السابق في 
قصة ابن خطل؛ فإنه قعل صبرا؛ أي: بدون تشابك في القتال. 
الأسار وأحواله : 

4 - وَعَنْ عِمْرَاَ بن حصن جفث: ن رشو الله ول دى ربن ن اللوي 
جل من الځ رن" رَه امز مِذِيّ وَصَحَحَةُ. ظ 

- وَاصلة عِنْدَ 

هذا ينا فى الأسري أنه يجوز فداؤهم يعني: يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم بأناس من 
المسلمين؛ فقي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك يعني 
أعطى المشركين رجلا وأخل رجلين. 

ففيه: جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين؛ فإذا ضممته إلى ما سبق تبين أنه 
يجوز في الأسرئ شيئان: الأول أن يُقتلواء والثاني: أن تؤخذ الفدية من المشركين؛ أي: يفدوا 





1( سٿل ا هل راڪڏ من الحديث عدم جواز استتابة المرتد؟ قال : هو على تفصيل بين العلماء والّذي 
يتر جح عندي أنه يرجع إل الإمام. 

(5) المراسيل (۳۳۷) ووصله الطبراني في الأوسط ٠ ١(‏ بذكر ابن عباس» قال الهبثمي: وفيه عبد الله بن 
لمیر نمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. . المجمع (84/7). 

(۳) أخرجه النرمذی »)۱٥۹۸(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
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برجال من المسلمين» ويجوز أن يفدوا بمال ويجوز أن يفدوا بمنفعة كما فعل الثيي ية في 
أسارى بدر حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة» فهذه ثلاثة أشياء: أن يقتل صبرا والثاني 
الفدية بأسير مسلم» والفدية بمال» والرابع: فدية بمنفعة» وهل يجوز أن يطلقوا؟ 

نعم يجوز ذلك لقول الله -تبارك وَتعَالى -: یداوم مدو ألْويَافَ وما متا بعد ومان 4 دنا 
4]. فصار مخيرا بين ثلاثة أشياء بين القعل والفداء -والفداء له ثلاث صور- والثالث: المن؛ ولكن هن 
القضايا المختلفة هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني؛ لأن القاعدة 
الشرعية: أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير"“ بخلاف من تصرف 
لنفسه فإنه مخیر تخيير ‏ تشه فخصال الكفارة في الأيمان الخصال اثلاث التخيير فيها تشه افعل ما 
شئت» فصار الفذية -فدية الأعداء- التخيير فيها أيضنًا تشهيًا افعل ما شئته لكن إِذَا كنت تتصرف لغيرك 
فيجب أن يكون التخيير مبًا على مصلحة ذلك الغين فمثلا: إِدَا رآى الإمام أن في قتل هنا الأسير 
مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم؛ فالواجب أن يقتله حى لو أعطي ملايين الملايين 
فإنه لا يجوز له أن يقبل الفدية؛ وَإِذَا رأى أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخطذ فدية مالية وَإذًا رأئ 
من المصلحة إلا أن يقول: آنا لا أقبل فداء إلا بالأسرى لين عندكم فله أن يفعل وأما المن قفي الآية 
واضح إا رآى من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس» وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها وهذا هُوَ الذي 
تسمعون أحيانًا في كلام العلماء: هذه قضية عين» يعني: ليست حكمًا عاما يستدل بعمومه» ولكن قضية 
عين يعني: قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم وهل 
يجوز أن يسترقه؟ نعم ذكر فقهاونا -رحمهم الله- أنه يجوز أن يسترق الأسير -والمراد بالأسير: المقاتل 
الذي يؤخذ في الحرب بعدما استسلم- إِذَا شاء الإمام؛ وقيل: ليس له أن يسترقه؛ لأن الاسترقاق حق لله 
بُ لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي لكن ققهاؤنا صرحوا بجواز ذلك وقالوا: َا كانَ يجوز أن 
يقل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله. 
إسلام الكافر ونتادحه : ْ 

- وَعَنْ صر بْنِ لعي فت أ لي گلا قَالَ: إن الْمَوْم إِذا أَسْلَمُوا؛ أَخْرَرُوا 
دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَ السهي”. أَخْرَجَهُ أيُو دود ور ورال كل 5 
| «القوم»: المراد بهم: الكفار بدليل قوله: «إِذا أسلموا» ثم إن كلمة «القوم إِذَا أسلمواه عامة 
ولكن الأدلة تدل عَلى أنها تحتاج إلى تفصيل عَلى النحو التالي: 


.)۳٤۲ /80( الفتاوئ‎ )1١( 
وقال: إسناده ليس بالقوي.‎ )١١15 /4( (؟) أخرجه أبو داود 070190 والدارمي (177)» والبيهقي‎ 
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أولاً: إِدَا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم وآحرزوا أموالهم أيضًا ولا يجوز أن نأخذ من 
أموالهم شيا لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة؛ لأنهم أسلموا وقد قال الثيي 
يله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
وتوا الزکات فذا فملوا الل موا ني داعم داروا إلا بحق الإسلام حسام علن اله 
58 

الحال القَانية- أن يسلموا بعد القتال؛ فما أخذ من أموالهم حال القعال وقبل 0 
غنيمة للمسلمين وما لم يؤخذ فهو لهم ومنه غير المنقول كالأراضي فإذا أسلموا على آرا 
فلا يجوز أن نقسمها بين الغانمين؛ ؛ لأنهم أسلموا عليها فتكون لهم ويحرزون بذاك ایا 
الى لا تبقل وكذلك الأموال الي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا؛ لأنهم صاروا محترمين 
معصومين أما إِذَا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم فما غنمتاه من الأموال فهو غنيمة 
وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عنوة وملكناها فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم 
مورف الحميل تاها : 
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«في أساري بدر» يعني: الْذِينَ أسروا في بدر» وَكانَ عددهم سبعين نفرًا أسرواء وقتل 
سبعون» هؤلاء جاء بهم الرسول وَل إلى المدينة, وَقَالَ: «لو گان المطعم بن عدي الذي هو أبو 
ا نّم كلمني .... إلخ» «التعني» جمع نعن؛ والنعن: الرائحة الكريهة المستقذرة وإنما 
وصفهم ذلك لأنهم مشركون والمشرك نجس كما قال الله تعالى: #إِسَّمَا الْمشركوت ضس 4 
ال : ۲۸]- وقوله: «لتركتهم له» يعني : لأطلقتهم وهذا فيه المن بلا شيء, وسبب ذلك -يعني: 
سب يك هذ اقول أن لبي تل لما رجع من الطائف بعد ألا ردوا دعوت رول ر 
المطعم بن عدي وركب فرسه وأمر ابنيه أن يكون أحدهما عن يمينه و[الآخر] عن الشمال 
وَكَانَ مجيراً لرسول الله ية من أن يئاله سوء من قريش فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي 
فعلها بين الرسول َة أنه أحق الناس برد الجميل وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء لتركهم له. 





.)۷٤۲۲( ومسلم (20؛» تحفة الأشراف‎ »)۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۱۹٤( (؟) أخرجه البخاري (۳۱۳۹)»ء تحفة الأشراف‎ 
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ففي هذا دليل عَلن فوائد: أولاً: رد الجميل والمعروف حَبَّى وإن كَانَ الفاعل له كافرًا وهذا 
يؤيده عموم قوله 45: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه»” 

انيا: جواز التعبير بولو»» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يبه في كتاب التوحيد 
قال: باب ما جاء في اللو" ثم ساق ما ساقه من الآثار والأحاديث. واستعمال «لى عَلى ثلاثة 
وجوه أولاً: أن يكون المراد يها مجرد الخبر فهذه جائزة ولا تنافي التوحيد ومنه هلا الحديث 
«لو كَانَ حيًا ٿم كلمني لتركتهم له» وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمته؛ هذا لا باس به ولا 
ينافي التوحيد: لانه خبر وهل منه قول الرسول ية في حجة الوداع «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت اهدي ولأحللت معكم»؟ نعم هو منه وليس هذا تمني ما فات ولكنه الإخبار 
عما کان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر. 

الوجه الثاني: أن تكون للعدم والحزن عَلى ما مضى فهذه منهي عنها لقول الي عك: 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص عَلل ما ينفعك» واستعن 
لله ولا عجن وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آي فعلت» لكان كذا وكذاء فإن لو تفتيم عمل 
الشيطان»» وهذه لأن الإنسان يظهر الندم والحزن على ما فات» وهذا لا ينفع» فما فات لا 
يمكن أن يرد ولا تستفيد من هذه «للوه إلا التحسر والضيق وعدم الأمل» فلهذا قَالَ الرسول 
مَية: وإنها من عمل الشيطان» لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائمًا وأن يحزنك # إا ىمن 
الین لحرت الین ءامنا 4 ااج : ۸] ولهذا إن وجدت من نفسك قلقا وحزئًا من شيء 
فاعلم أنه من الشيطان» استعن بالله و على رفع ما يمكن رفعه وما لا يمكن فلا يمكن أ ن يرفع 
المهم هذه اللو منهي عنها. 

الوجه الثالث: أن تكون في التمني أن يتمنى الإنسان شيئًاء فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى 
خيرا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر ويدل لذلك حديث أربعة النفر أحدهم عنده مال ينفقه 
في طاعة الله والثاني فقير لكنه يحب الخير يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان 
أو لعملت فيه مثل عمل فلان» فهذا قال الرسول كَككلدفيه: «هُوَ بنيته فهما في الأجر سواءه وهذا 
طيب؛ لان الإنسان إِدَا فعل هذا فإنه يحثه عَلَى فعل الخير والثالث: رجل غني لكنه يبذل ماله 
فِي غير مرضاة الله والرابع: فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل 
فلان هذه لو مذمومة؛ لأنها في تمني شرء فهذه أقسام «لو» الي جاءت بها السنة قوله تعالى: 
)١(‏ سيأتي في البر والصلة. 


2232 فتح المجيد (ص )51١‏ بتحليقات ابن باز يانه 
(۳) سيأتي في الترغيب في مكارم الأخلاق. 
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« يدن الوا لإخونهم وقعدوأ لو أطَاعوتًا ما يلوا 4 [لؤنذائ .]٠٠:‏ هذه مذمومة لأنها للعحسر كأنهم 
يقولون: ليتهم أطاعونا حى لا يُقعلون. . 
ومن فوائد الحديث: جواز المنّ على الأسرئ بدون فداء؛ سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة 
و لمكافأة على معروفه فمثلا إِذَا رأينا شخصا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على 
ل ١‏ لک لم يوفق للإسلام وقلا ل: انت نت فعلت كذا فِي المسلمين فنحن الآن نطلقك 
حرا كريمًا فهذا لا بأس به لمکافاته على ما صنع 

ومن فوائد الحديث: جواز غية الكاف اقول «هولاء النتنئ» ومعلوم أنك لو وصفت الكافر 
بأنه متعن لكره ذلك لكنه لا غيبة له الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره والكافر ليس آخا لك. 
النهي عن وطء اللسبية حتى تستيرأ أوتضع : 

۷ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخد ري ميف قَالَ: أَصَبْنَا بايا يوم أؤطّاس لمن اروام 
تسد جوا فَبْوَلَ الله تَعَال : 49 لصت من آل لَك إلا ما تلكك تكست 4 اا : 14]. 
رة حرج مسام. 

قوله: «سباياه يعني: نساء سبيت» وقوله: «يوم أوطاس» يعني: يوم حنين؛ وأوطاس: واد في 
ديار هوازن قريب من الطائف» وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن وثقيف» وتسمى غزوة 
الطائف» وتسمى غزوة أوطاس. وقوله: هلمن أزواج فتحرجوا»؛ من المتحرج؟ الصحابة؛ وذلك 
لأن النساء إذّا سبين صرن ملكا للمسلمين؛ ؛ كن مؤلاء المتزوجات يشكل على الإنمان كيف 
تحل له وهي متزوجة؛ فأنزل الله هذه الآية: 6 وَالْمْحَصَئَدت من ايسآ إل مامد اڪ 4 
ال : 4؟]. يعني: وحرمت عليكم المحصنات من النساء والمراد بالمحصنات هنا اللاتي 
أحصن بالأزواج؛ يعني: اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم ومنه -مما 
ملكت أيمانهم- السبايا فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج ولكن لابد من 
استبراء قبل الجماع والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل؛ وإن كانت غير حامل: -وهي 
تحيض - فبحيضة؛ وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر فعلى هذا يكون الاستبراء بواحد من 
أمور ثلاثة خوفا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج وحفظًا للأنساب؛ لان حفظ الأنساب 
أمر مهم حى إن الرسول ا قال للرجل الذي قَالَ: إن امرآتي ولدت غلامًا أسود يعرّض بان 
الغلام ليس له؛ فقالَ له الرسول يكل «مل لك من إبل؟: قَالَ نع قَالَ: «ما ألوانها؟» قَالَ: حمسن 
قَالَ: «هل فيها من ورق؟» قَالَ: نعم قال: «أنى أتاها ذَلِكَ؟» قَالَ: يا رسول الل لعله نزعه عرق؛ 


.)١865( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فقال «ابنك هذا لعله نزعه عرق» كل هذا لعلا يقلق الإنسان من كون هذا الولد ليس ولدا له 

ففي هذا الحديث فوائد: أولا: انفساخ نكاح المسبية يؤخذ من حلها للمسلمين؛ إذ لا يمكن 
لامرآة أن تحل لرجلين في أن واحد إذن المرأة إذّا سبيت انفسخ نكاح زوجهاء ولكن هل 
ينفسخ نكاح زوجها إِذَا سبي معها أو نقول لا ينفسخ إلا إِذَا كان الزوج في دار الحرب أما إِذَا 
كانَ مع زوجته -مسبى- فلا يتفسخ في هذا قولان للعلماء: منهم من قال إنه إِذَا كان معها 
زوجها فهو زوجها ولكن إِذَا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ يتفسخ النكاح» 
والمسألة تحتاج إلى تحرير لترجيح أحد القولين”". 

ومن فوائد الحديث: اتباع سبيل الورع عتد الاشتباه لقوله: قحرجواه أي: خافوا من الحرج 
وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابي تحل له لكن أشكل عليهم إذّا كانت متزوجة. 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: «فأنزل الم ووجه الدلالة: أن الكلام ليس 
عينا قائمة بنفسها حَبّى نقول إنه مخلوق كما في قوله: وارد م مكمه 4 ورل كين 
اَم ية روم . القرآن كلام صفة للمتكلم ليس عينا قائمة بنفسها وحيئئذ يدل هذا 
الحديث عَلى أن القرآن كلام الله كما هُوّ قول أهل السمة. 0 

ومن فوائد الحديث: أن القرآن الكريم على نوعين أو إنزال القرآن الكريم على نوعين: 
الأول ما نزل ابتداء بدون سبب وهذا هُوَّ الأكثر» والثاني: ما نزل بسبب وهو كثير لكنه بالنسبة 
للأول فقليل. 

ومن فوائد الحديث: أن كلام الله ي تعلق بمشيئته متى شاء تكلم وليس مُوَ المعني 
القائم بنفسه الذي ُو موصوف به أزلاً وأبدا كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة؛ بل هُوَ قول يحدثه 





الله ور مى شاء وجه الدلالة: أنهم لم تحر جوا أنزل الله هذه الآية. 

ومن فوائد الحديث: علم الله ي أو إحاطة علم الله حيث علم -سِيْحَاتَهُ وَتَعَالَّ- أن 
الصحابة تحرجوا تم أنزل ما يزيل تحرجهم. 

ومن فوائد الحديث: الحديث سعة رحمة الله للعباد؛ لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها 
الكافر للحق المسلمين بذلك حرج شديد فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكا لسابيها 
ويفسخ نكاح زوجها. 
ومن فوائد الحديث: جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح» 


.)۲٠۷ /۹( والمغني لابن قدامة‎ )٠١ /۷( الأم للشافعي‎ )١( 


ةع ٠‏ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هسب 


النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة غير مسلمة إلا إِذَا كانت كتابية: يهودية أو نصرانية وأمأ 
الإماء فمتى ملك الإنسان آمة فهي حل له لعموم قوله تعالى: © إلا عل روجهم أو مَا مَكَكّتَ 
أيْمهُمْ . ولهذا الحديث؛ لأن السبايا مشركات من المشركين وهذا مُوَ القول الراجح أن الأمة 
يحل وطؤها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية. 

تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء: 

۸- وڪن ابن مر شط قَالّ: «بَعَبَ رَسُولٌ اله کا سرب را فيه قبل تخد 

«بعث» يعني: أرسل سرية» قلنا: إن السرية هى ما ينطلق من الجيش دون آربعمائة أو دون 
خمسمائة على خلاف ذلك وسميت سرية؛ لأنها تسير ليلاً أو نهارا وقوله: «وأنا فيه الجملة 
في موضع نصب على الحال. 

قد يقول قائل: كيف تكون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة» وقد ذكرتم 
قاعدة أن الجمل بعد الدكرات صفات؟ 

نقول: يمنع هذا إثبات الواو فإن إثبات الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفة لهل 
وقوله: «قبل نجده أي: جهة نجد. ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرضء والمراد به: نجد 
العرب» وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة. 

يقول: «فغتموا إبلاً كشرة»» «غنموأه: الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار 
اللفظ وإلا لقال: فغنمت لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة 
للمعنى وكل لفظ مفرد يدل على الجمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفرذا باعتبار لفظه 
ومجموعا باعتبار معناه قال الله تعالى: ا وَإِن طايمَانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ أفَْتَلُوأ وأصَلِحُوا يبا * 
[لغل : ٠]:‏ فأعاد الضمير الأول باعتبار المعنى» فقال: «قتتلوا» وفي الثاني قال: # فَأصَلِحُوأ 
ّما © ولّم يقل: بينهم» ففي الضميز الأول باعتبار المعبى؛ وفي الثاني باعتبار اللفظ والإبل 
معروفة ليس لها مفرد من لفظها فهي اسم جمع؛ ومفردها بعين «فكانت سهمانهم» آي: سهم 
كل واحد من هؤلاء السرية اثني عشر بعيرا؛ لنفرض أن هذه السرية ثلاثمائة رجل كل واحد له 
اثنا عشر بعيراً ستكون الغنيمة ثلاثة آلااف وستمائة» قالَ: «ونفلوا بعيرًا بعيرًاه» فيكون أربعة آلاف 
بعير في هذه السرية. ) 

من فوائد الحديث: هذا الحديث مشروعية بعث السرايا سواء كانت منطلقة من الجيش أو 





.)8701/( ومسلم (۹٤۱۷)ء تحفة الأشراف‎ :»)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 





منطلقة من العاصمة إِذَا لم تتجاوز أربعمائة رجل فإنها سرية؛ وما زاد على ذلك فيسمى جيشاء 
ودليل مشروعيتها فعل النبي يا 

ومن فوائد الحديت: أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة وهو اللي يبعث الجيوش 
يور الأمراء يعرف العرفاء ووجه ذلك: أن الرسول ية هُوَ الي كَانَ يفعل ومن بعده 
الخلفاء. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: أن الحيوان من الأموال المغدومة كالأمععة لقوله: «فغدموا إبلا». 

ومن فوائده: أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر» وكيفية القسمة أنه يوزع خمسة آسهم» سهم 
يوزع لله ورسوله» وسنذكره إن شاء الله وأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم بينهم؛ السهم 
الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله: 9# © واطموا انما عمسم ين سیو فان لَه سه ولارسول وزی 
الفرق وای والمستكين وبري اليل € لذا ٠:‏ ]. والّذي لله ورسوله يجعل في المصالح 
العامة إلا في حياة الرسول ية فهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء لكن بعد موته الصحيح أنه 
يكون فينًا يكون لبيت المال» وَقالَ بعض العلماء: يكون للخليفة؛ لأنه قائم مقام الرسول كَل 
والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمى عند العلماء فيئًا. 

ومن فوائد الحديث: جواز التنفيل؛ أي: تنفيل السرية؛ فإما أن تنفل شينًا معينا كما فعل 
الرسول ية في هذه السرية. وإما أن تنفل سهمًا مشاعاء وقد فرق العلماء -كما جاء في 
الحديث- بين السرية الي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية الي انطلقت في الرجوع 
أيهما أكثر؟ الكانيَةَ أكثر لأن التي تعطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها وأيضنًا 
تكون قد بدآت القعال وهي في قوتهاء وتكون أيضبًا بدآت القعال وربما العدو في غفلة فلهذا 
كان تنفيلها أقل من الي تفل في الرجعة؛ لأن فِي الرجعة الجيش يكون منهكاء ثم إنها في 
الرجعة ليس لها سند الجيش كله قد ولاها دبره» ثُمَّ إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو 


استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكثر. 
3¥ 3 ¥ 
سهم الشارس والفرس والراجل : 


م e‏ ل ع م 2 ل اا رە وم ا © ره سر 
4- ونه جنك قَالَ: «قَسَمَ رَسول الله وة يوم خيب للفرس سَهِمَيْنِء وَللراجلٍ 
. هماه" . مُتَفَق عَلَيْه و اللفظ ( للمخارئ. 


.)/84( أخرجه البخاري (۲۲۸٤)ء ومسلم (1777)» تبحفة الأشراف‎ )١( 
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- وَلأَب 5او5: دأ سهم لجل ولغرو لَه أَسَهُم: سَهْمَنِ لِفَرَسِه وَسَهُمًا لَه . 

فهذا في كيفية القسمة تقسم بين الغائمين» كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلها؟ أربعة 
أخماس؛ يقسم بين الغائمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم ولمن كان عَلى فرس ثلاثة 
أسهم سهم له وسهمان لفرسه؛ ووجه التفريق: أن فعل الفارس آقوى من فعل الراجل في الكر 
والفر بخلاف الراجل حَبى وإن كان الراجل غتاءٌ وله فعح في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم 
اللّهُمُ إلا على سبيل التتفيل؛ بمعنى: أن ينفله الإمام أو قائد الجيش والراكب على بعير له 
سهمان سهم لبعيره وسهم له وذلك لأن البعير دون الفرس فى النكاية فى الأعداء وهذا هو 
العدل. | 
حكم التنفيل : 

0- وَعَنْ مَعْنٍ بن يزيد مقطا 
الْحْمْس) 9" روا خد 2 رة كاري 

1161 وَعَنْ ڪيب بن مَسلَمَة ‏ بن كال : هدت مول اله ةل ارب في الب دات 
و رالات في الرَجَعَة)”". رَوَه يو دات وصح ابن الجَارُود وَائْنٌ حن وَالْحَاكِم. 1 

1١ ۳‏ - وَعَن ابن عَمَرَ بإ قال: گان رول الله ل بقل بَعْض مَنْ يَبْعَتْ من السّرَايَا 
لاَنفْسِهِمْ خَاصَّة سوّئ قِسْمَةٍ عَامَةِ الكش 9. متف عَلَيه 

اخعلف العلماء -رحمهم الله- ذ فى الیل هل يكون بعد الس أو قبله؟ على قولين: 
فمنهم من يقول: يفل بعد اكمس بمعني: أنه يؤخذ الخمس كاملا ويصرف عَلى خمسة 
أصناف كما مر ثُمّ أربعة الأخماس يؤخذ منها النفل السدس أو الربع كما في التفصيل المذكور. 
ومنهم من قَالَ: يؤخذ النفل قبل الخمس؛ يعني: من أصل الغبيمة» ولو قيل بأن ذلك راجع 
للإمام أو للقائد لكان له وجه؛ لأن الأحاديث في ذلك مختلفة» فيكون هنا لا نفل إلا بعد 
الخمس وهذا يقتضى أن يكون التنفيل بعد الخمس» يعنى: من أربعة الأخماس» وهنا يقول: 
نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس» ومن 


ري 


.)581١١( أبو داود (۲۷۳۳)» وصححه ابن حبان‎ )١( 

(۲) ابو داود (۲۷۵۳)ء وأحمد (۳/ ۲۷۰)ء والطحاوي (۳/ .)۲٤۲‏ 

(۳)آبو داود (71/60), وابن الجارود (۱۰۷۸)؛ وابن حبان (1876)؛ والحاكم (۲/ »)۱٤١‏ وأحمد )١30/4(‏ 
وابن عدي في الكامل (5797/75) ترجمة سليمان بن موسواء وقال: هو عندي ثبت صدوق» وألزم 


الدارقطني الشيخين تخريح حديث حبيب بن مسلمة. 
)٤(‏ آخړ جه البخاري »)۳٠۳١١(‏ ومسلم ( ٠١‏ تحفة الأشراف .)1۸۸١(‏ 





نَم اختلف العلماء والرا جح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول فِي الجيش؛ وقوله: 
«نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» تكلمنا عليه أما حديث ابن عمر «كَانَ ينقل ... إلخ» . 


استفدنا من قوله: «بعض من يبعث من السرايا» أنه ليس التنفيل أمرا حتميا ولكنه راجع إلى 
الإمام» والإمام يجب أن يراعي المصلحة: إن اقتضت التنفيل فعل وإلا فلا. 
حكم الأخذ من طعام العدو فيل القسمة : 

-١7 4‏ وَعَيْهُ شف قَالَ: كنا نبب في معازيتا لحتل وَالَونَبَ. ٠‏ اکل ولا فهو" 
روه الْبْخاري وَلأبي داوٌة: لم يۇخ و مهم الْحَمْس)ا ". وَصْحسَة ابن حبان. 

64 - وَعَنْ عَبْد الله بن أب اوی ونت كَالَ: صب ماما : وم ير کان الرَجل يي 
بأد من مقار کا يفيه صرف" . أَخْرَجَةُ أو دات وَصَحَحَةُ ابن الجَارُودٍ وَالْحَاكِم. 

هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول؟ 

يمت هذه الأحاديث أنها لا تدخل في الغلول» يقول: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
فنأكله ولا نرفعه»؛ دلا نرفعه» يعني: لا نرفعه إلى القائد أي: لا نرسله في الغنيمة والمعنئ واحد؛ 
يعني: أنهم إِذَا وجدوا عسلاً أكلوم أو عنبًا أكلوه أو رطبًا أكلوه أو طعامًا مطلقا أكلوه ولكنهم 
لا يدخرونه؛ بل يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخر» ولهذا جاء في الحديث الثاني يأكل قدر ما 
يكفيه ثم ينصرف» وأما ادخاره فهذا غلول» لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول؛ لأنه قد 
يحتاج الجند إلى ذَلِك؛ ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهو في حاجة إليه؛ 
فإذا قلنا: إن أكلكم منه من الغلول ازدادوا ضرورة فيقال: إن هذا أمر من المرخص فيه و إِذَا 
كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول؛ لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع 
بهذه الرخصة؛ صحيح أن المسلمين الّذِينَ لهم حق من الفيء لا يساوون هؤلاء لكن ما دام 
الأمر سهلاً ومما جرت العادة بالحاجة إليه فإنه لا بأس به. 


* غ3 2 


.)97008( تحفة الأشراف‎ ء)٠١‎ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۸۲١( أبو داود (۲۷۰۱)» وابِن حبان‎ )۲( 
(ITY f/Y) والحاكم‎ ))٠١ ٠ا/ال( وابن الجارود‎ (¥ ٤( أبو داود‎ (۳) 
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وجوب المحافظة على الفيء: 
م 2 رو ذ اا لس © 7و ا ساك ره 
ون تشع ني و و قال ا ا 2 


الْمُسْلِمِيتَ تى ذا أخلقة ركه نيه" رجو وكا ري رجا لأس م 

قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب»» تذكر هذه الجملة حًا للمخاطب على 
ألا يفعل إن كانت فِي نفي» أو أن يفعل إن كان في إثبات» ففي قوله: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم 
فليقل خيرًا أو ليصمت» هذا في إثبات» فالمقصود بذلك الحث على فعل هذاء في نهى كما 
فى الحديث فلا يركب الحث عَلى الاجتناب؛ لأنه من يؤمن بالله واليوم لآخر سيحمله َلك 
على فعل الأوامر وترك النواهي؛ وقوله: «واليوم الآخر» هر يوم القيامة سمي بذلك؛ لأنه آخر 
مرحلة للبشر فالبشر. لهم مراحل لهم دور الدار الأولي: بطن الأم والدار الثَاتيّة: الدّنيَا دار 
العمل؛ والدار الكَالَة: البرزخ ما بين الدُنيَا والآخرة» والدار الرابعة: المسعقر الدار الآخرة» فلهذا 
يسمى ذلك اليوم اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده وليس فيه ليل ولا نهار بل إما جنة وإما نار. 

فإن تال قائل: لماذا ذكر اليوم الآخر ولم يقل: وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره؟ ۔ 

قلنا: إن هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالل لأن الرسل رسل الله والكتب كتب الله 
والقدر قدر الله والملائكة ملائكة الله وكلها مما أخبر الله به عنه فيكون الإيمان يها داخلا في 
الإيمان بالله. 

فإن تال قائل: يرد عليكم أن اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله؟ 

قلنا: نعم؛ لكنه خصه بالذكر؛ لأنه يوم الجزاء فإذا ذكره وآمن به فسوف يحمله على أن 
يقوم بالمأمورات ويترك المنهيات؛ لان تحقيق الإيمان باليوم الآخر لابد أن يحمل الإنسان على 
فعل الأوامر وترك النواهي. 

وقوله: «فلا يركب دابة من فيء المسلمين» المراد بالفيء هنا: الغنيمة وليس الفيء الذي هُوَ 

خمس الخمس؛ بل هو الغنيمة يركبهاء «حَتى إِذَا أعجفها ردهاء» لأن هذا خيانة للمسلمين وهو 
غلول للمنافع؛ لأن الغلول يشمل: غلول الأعيات كما لو أخذ الإنسان نوبا أو غير ولك وغلول 
المنافع؛ وهذا من غلول المنافع. 

دولا يلبس ثويًا من فيء المسلمين. حتى ذا أخلقه رده فيه» وكذلك أيضنًا لا يلس ثويًا من الغنيمة 





)١(‏ آخرجه أبو داود 19 7 والدارمي EAA)‏ ¥(« وأحمد ٠۸ /٤(‏ ° و صعححدة ابن حبان (EAD ٠(‏ و تة 
المصنف في الفتح (65/5)). 
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حتى إِذَا أخلقه؛ أي: صيره حلقاء والخلق هو الثوب القديم المسععمل؛ رده فية» أي: في الفيء؛ 
لان ذلك نوع من الغلول غلول ااذه" «أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم؛ قوله: 
«رجاله لا بأس بهم» هذا أدنى مراتب التعديل وهو قريب من أدنى مراتب التجريح؛ فهي ليست 
توثيقا تامًا ولا جرحًا فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل. 

في هذا الحديث فوائد: أولا: إثبات اليوم الآخر» لقوله: «واليوم الآخر» ولّم نقل: إثبات 
وجود الث لأن هذا أ مر دل عليه العقل والفطرة ة والشرع ولا إشكال فيه لكن اليوم الآخر هو 
الذي أنكره ه من يؤمن بالل الكفار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر؛ لأنه ليس مشاهدا لا 
بعينه ولا بآثاره. 

ومن فوائد الحديث: أن آخر مرحلة للبشر هي اليوم الآخر ويترتب عَلى هذه الفائدة بيان 
خطأ من يقول في الميت إا دقن: ردوه إلى مثواه الآخير هذا غلط عظيم ولو كنا نعلم أن الي 
يقوله يعتقد موجبه لقلنا: إنه کا كأنه يقول: ليس هناك بعث هذا آخر شيء وهذا غلط عظيم 
وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرا من الداس يتلقون الكلمات عن الغير دون تمحيص؛ ونبهنا 
في درس أمس بعد صلاة العصر عَلى كلمتين تقالان بدون تمحيص» كثير من الناس يقولون: 
دين الإسلام دين مساوات وهذا لا يصح على إطلاقه» هو دين مساواة فيما لا فرق بينهما ودين 
المخالفة فيما بينهما فرق» وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلاً ومعتى حقًا صار لا 
يجوز إطلاقها بالسبة لدين الإسلام “م تروا ل عله الكلمة اتج بها من يقول: لا فرق ين 
الرجال. والنساء! واحتج يها من يقول: يجب أن يسوي بين الغني والفقير وما دون ذلك 
بالاشتراكية» هم 0 دين الإسلام دين المساواة وهذا غلط هذا خطير بدل هذه الكلمة 
وأحسن و أنصع وا بين: أن الدين الإسلامي دين العدل: #8 إن اله يَأمْرٌ لدل اخسن 4 
القع : .].٠‏ التانية سمن العبارات المشهورة بين العامة مه أنها تخالف العقيدة الصحيحة- قولهم: 
الم إني لا أسالك رد القضاء ء ولكن أسألك اللطف فيه هذا غلط مخالف للحديث؛ الحديث 
يقول: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» وكم من شيء أراده الله ور فرفعه بالدعاء ألم تعلموا أن الْنِبىي 
كي قال في صلاة الكسوف: «إن الله جوف عباده بذلك فإذا رأيتموهما فافزعوا إل ذكر الله ودعائه 
والصلاة». لماذا؟ حتى نرد الشر الذي انعقد سببه والّذِي أنذرنا به بهذا الكسوف؛ ومن ذلك ما 
أشرت إليه الآن كلمة مثواه الاأخين هذه تقال في الصحف ويقولها بعض الناس أيضًاء فالمهم 
أن الواجب عَلى طلبة العلم أن يمحصوا هله الكلمات الحديثة الي هي ليست من كلام 
السلف حتی يبينوا صوابها من خطتها. 

ومن فوائد المحديث: تحريم ركوب الدابة من الغنيمة لقوله: «فلا يركب». لكن لو قَالَ قائل: 
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ی لتيل نعم لو دعت الضرورة إلى ركوب النابة فلا حرج کون اطعا لبي يا 
إليه. أما بدون ضرورة فلا. 

ومن فوائد الحديث: آن ركوب الدابة من فيء المسلمين منافه لكمال الإيمان بالله واليوم 
الآخر, وجهه: أنه جعل مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يركب» فإذا كانَ هذا من مقتضاه 
وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ومن فوائد الحديث: حماية بيت المال» وجهه: حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب ويتفرع 
على هذه الفائدة: بطلان قاعدة قعّدها العوام» يقولون: مال الحكومة حلال كل كما شئت 
بالكذب والحيلة وكل شيء!! إِدَا كان هذا الوعيد عَلى من ركب دابة من فيء المسلمين فكيف 
بمن نهب أموال كثيرة وبه نعرف أن من أعطي انتدابًا وهو لم يعدب فإنه يأكل سُحْمًا وآن الذي 
أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنه مؤتمن على مال الحكومة؛ وأنه -أي: الذي أعطاه هذا 
الانتداب- ظالم له -للمعطي رب أنه أعطاه ما ل" یستحی وجعله يأكل سعحتا؛ لأن بعص 
الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال لكن الذي أغراهم 
بذلك وجعل لهم انتدابًا هُوَ الذي لَّم يقم بأمانته وهو الذي ظلمهم ومثل ذلك أيضًا من يكتب 

له [حاضر] الدوام وهو لم يعمل فإن هذا حرام عليه أن يأخذه وكذلك من كتب له هذا فإنه لم 

يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر فيكون ظالما لهذا المسكين | الذي أخذ مثل هذه 
المكافأة إذن القاعدة العامية باطلة. 

من فوائد الحديث: تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين» لقوله: «ولا يلبس ثوبا من فيء 
المسلمين» ونقول فى قوله: محتّى: إِذَا أخلقه» ما قلنا فى قوله: دحتى إدا أعحفه» وإن «حتى» 
للتعليل؛ وإن اللبس لابد أن يؤثر في الثوب ولو لبسة واحدة كما هو معروف. 
يجبر على المسلمين أدناهم : 

10 - وَعَنْ آي عبد بن اراح شغ على قال : َالَ: سَمِمْتُ سول الله يه يَقُول: حير عل 
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الحجاج بن أرطاة ضعيف» المجمع (ه/ ۲4(. 


ل متاك الجھد ا 


۸ - وَلِلطْيالِيِيٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بن الْعَاص: مير عل الْمُْسْلِوين اذامب ". 
۹ - وني الصَّحِبِحَبْنِ عَنْ عل انث قَالَ: :ةالوو واي با ادان" 
راد ابن مَاجه من وجه آخَر: ویر لبهم فصا" 
- وي الصَّحبِحَيْنِ مِنْ حَدِيث آم هَانِي: قد أَجَوْنَا مَنْ جرت 89). 
هذه أحاديث» الأول منها قَالَ المؤلف: في إسناده ضعف» والثاني لم يعكلم عن إسناده 
لكنه يسمّى عند أهل المصطلح شاهد؛ لان الشاهد عند آهل المصطلح ما جاء من رواية 
صحابي آخر مؤيدًا للحديث الضحيفء والثالث: «ذمة المسلمين) أي: عهدهم واحلء شاهد مقو 
لا شك ورواية ابن ماجه «يجير عليهم أقصاهم»؛ وأيضنا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول 
يلد «قد أجرنا من أجَرْتٍ يا أم هانيء». 
نعود إلى البعحث فى الأحاديث» هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين؛ 
هل تتفل إجارته؟ والإجارة يمعنى: التأمين؛ يعنى: لو أمنه هل ينفذ أو لابد أن يكون ڏلك من 
الإمام أو نائبه هذا هو موضوع الأحاديث» و لیعلہ أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه 
وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه» وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من 
المسلمين. 
يقول الئّبي اة فيما يروئ عنه: ديجير على المسلمين بعضهم» أي: يكون جارا مجيرا مؤمنا 
للمشرك عَلى المسلمين بعض المسلمين, فلو دخل مشرك إِلَى بلد المسلمين بأمان من تاجر 
أو عالم أو ما أشيه ذلك فإنه يجار» ولا يجوز لأحد أن يعدي عليه؛ لأن ذمة المسلمين واحدة 
يل : عهدهم يسعى بها أدناهم» وقد قال الله لرسوله وَكلِ: اوران أحد س المشركيرت أسَْحَجَارَةٌ 
جره خی سمح كلم ألو © [ اله : <]. در حّى» هنا للغاية وللتعليل أيضا # ثم أله مامه أي 
7 مكانه الذي يأمن فيه وهذا إِذّا طلب أحد من المشركين أن يجار فإن کان لقصد ديني 
وجب عليئا أن نجيره ه إا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله أريد أن أنظر عمل المسلمين 
كيف يصلون؛ كيف يتصدقون كيف يصومون. فهنا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره؛ لأن هذا 
لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء فإننا لا 


)1( الطيالسي )1( وأحمد )10/۲ (Y‏ وابن خزيمة (YTA®)‏ وأبن الجارود )٠١807(‏ والحديث عند أبي 
داود (۲۷۵۲) بلفظ: «أقصاهم». 
(؟) البخاري (5105): ومسلم »)۱۳۷١(‏ تحفة الأشراف .)1١17119(‏ 


(؟) عند ابن ماجه (۲۹۸۳)؛ عن أبن عباس و )۲۹۸٩(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(5) البخاري (١۳۱۷)»ء‏ ومسلم (19))» تحفة الأشراف .)۱۸١١۸(‏ 
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يلزمنا أن نجيره لكن لنا أن نجير وإن طلب الإجارة يريد أن يطلع على آحوال المسلمين 
فيكون عينًا للمشركين فھنا يحرم أن نجیرہ ولا يجوز أن نجیره إذ لا يصح ولا يمكن أن نجیر 
شخصا يكون جاسوسًا عَلى المسلمين لأعداء المسلمين. 

وقوله: وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ويجير عل المسلمين أدناهم» «أدنى) اسم 
تفضيل من الدنو والمراد: أدناهم مرتبة» فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في 
قومه بل وإن کان أدنى قومه؛ فهل تجير المرأة؟ نعم تجير والفقير والجاهل؛ كل من يصح منه 
عقد الإجارة فإنه يجير ولو كان أدنى قومه. 

وقوله: في حديث علي: «ذمة المسلمين» «ذمة) بمعنى : عهك. فعهد المسلمين إِذَا وقع من 
واحد منهم حرم على غيره أن يعتدئ على أجيره الذي آجره ولهذا قَالَ: ديسعئ يها آدناهم» 
وهذا كقوله في رواية الطيالسي: «يجير على المسلمين أدناهم. 

وزاد ابن ماجه: (و جر عليهم أقصاهم) يعني: أن أقصاهم وأبعذهم عن المراتب والشرف 
والسيادة يجير عليهم. 

وخلاصة هذه الأحاديث: أنه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين 
ولو لم يكن ذا شرف وسيادة وأنه إِدَا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين؛ لأن ذمة المسلمين 
واحدة. 

وقوله في الصحيحين عن آم هانيء: «قد أجرنا من أجرت» آم هانئ أخت علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنها وعنه- أجارت رجلين من المشركين عام الفتح فكانا في جوارها فقال 
لبي و «قد أجرنا من أجرت» وإنما قال ڏلك لأن علي بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو 
أخوها حتى رفع الأمر إلى رسول الله ية فقال: «قد أجرنا من أجرت» والمرأة بالنسبة لقومها 
من أدناهم إذن يكون هذا الحديث تطبيقا عمليا لقوله: «يسعي, بها آدناهم»» صار عندنا الان 
ثلاثة أقسام بالنسبة لتأمين الكفار» الأول: عقد الذمة؛ والثاني: عقد العهد العام والغالث: 
الإجارة أما الأول والثاني فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه لأنه عقد عام. 

لكن إِذَا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذمة وعقد العهد؟ 

نقول: عقد الذمة يكون بيننا وبين الكفار على أن يقيموا في بلادنا آمنين متحفوظين ولكن 
عليهم الجزيت والعهد عهد بيننا وبين الكفار آل نقاتلهم ولكنهم في ديارهم وليس علينا . 
المطالبة بحمايتهم إنما لا يكون بيننا وبينهم قتال» كما جرئ بين النيي ية وبين قريش» قريش 
في مكة والرسول في المدينة» والثالث: الإجارة الخاصة هذه لا تعلق بالإمام ونائبه بل تكون 
من أدنى واحد من المسلمين وليس لها حكم؛ يعني: هذا الذي أجرناه من الكفار لنا أن نقاتل 


حزق 


قومه؛ لأن الإجارة بيدنا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإمام» وهل يجب علينا إجابة 
طلبه للإجارة؟ ذكرنا أن فيه تفصيلا وأنه عَلى ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام. 
إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب: 

١‏ وَعَنْ عُمَرَ ف أنه سَوعَ رسو ا له وك يَقول : لأَخْ رجن الْيَمُودَ وَالتَصَارَى 
مِنْ جَيرَة الْعَرَبِء حت لا دع إلا مسيم" . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: «لأخرجن» هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدر واللام ونون 
التوكيه وقوله: «ليهوده هم الَِّينَ ينتسبون إلى موسى والنصارئ الّذِينَ يعسبون إلى عيسى 
فلماذا سمي اليهود يهوذا؟ قيل: إن ذلك نسبة إلى جدهم يهوذا وقيل: إنه من قوله تعالى: لإ 
هدك لك € [جيا ٠! 05٠:‏ أي: من الهود وهو الرجوع ولا يبعد أن يكون من هذا ومن هذا لكننا 
قلنا: هم المتسبون إلى موسى» فلماذا لَم نقل هم أتباع موسئ؟ لأنهم لم يتبعوه حقيقة؛ بل هم 
كافرون به وبجميع الرسل حَتّى الرسل التي قبله كإبراهيم وغيره هم كافرون بهم؛ وذلك لأن 
المكذب بواحد من الرسل مكذب بجنس الرسالات وجنس الرسالات عام وإلا فما الفرق بين 
أن يكون فلانا أو فلاناء وقلا أيضًا في النصارئ: إنهم المنتسبون إلى عيسى ولم نقل أتباع 
عیسی لأنهم لم يتبعوه بل كذبوه وردوا بشارته وقال لهم عيسى: ۍنویل ی سول ل أل کر ) 
مُصَيََالما بن َىب رة » وهذا الرسول الذي قبله هيدا مسل ای وأ نی آنه تمد € [المنزة 
5 بشرهم وهل يبشرهم برسول لا ینعفعون به؟ لاء إذن بشرهم برسول» يعني: أنه رسولكم 
الذي تحصلون باتباعه على كل خير وتسلمون من كل شر؛ ولهذا جعلها بشرئ؛ لکن أتدرون 
ماذا قَالَ التصارى؟ قالوا: إن الرسول الذي بشرنا به أحمد وهذا محمد ونحن ننعظر أحمد. 
فيقال لهم: قبحكم الله أخذتم بالمتشابه وتركتم المحكم ٠‏ في هذه الآية نفسها: 3# فماجاءهم ليت 
الوا اسر مين € إذن هذا الرسول الذي اسمه أحمد جاء فتبيّن بطلان حجتهم. 

فإن قال تائل: لماذا لم يسمه محمدا؟ 

قلنا: إن عيسى لا يعلم الغيب» وإنه تلقى الاسم من الوحى أوحاه الله إليه وأو حى الله إليه 
هذا الاسم لفائدة عظيمة؛ لأن أحمد اسم تفضيل وهو إقرار من عيسى بفضيلة محمد بلا وأنه 
أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمدء فاسم التفضيل هنا للفاعل والمفعول» يعني نح 
الناس أن يحمد هو محمد ياي فأوحى إليه هذا الاسم ليتبين فضله -صلوات الله وسلامه عليه- 
دون محمد الذي هو اسم مفعول» تم نقول للنصارئ: : إنه جاءكم بالبينات وقلتم: هذا سحر 





أب الھھہاد و 


.2١061( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مبين وأن الله ألهم عيسى أن يسميه أحمد لهذا السبب ليتبين فضله وأنه أحمد الناس لله 
وأحق الناس أن يحمد لاد 

قوله: ولأخرجن اليهود...إلخ»» أقسم أن يخرجهم من جزيرة العرب والعصارئ سموا بهذا 
الاسم إما لأنهم من بلدة تسمى الناصرة في فلسطين وإما من قوله تعالى: 5ا الْحواربورت 
ن نماز أل 4 [التذك : ؟0]. وإما من الأمرين جميعًا وهؤلاء النصارئ كانوا في عهد الرسول 
اة اقرب إلى المؤمنين من اليهود لقوله تعالى: 9 © جد اشد الاس عدو لر ءامنا ليهو 
الت انرا وج دت آم وة زاوا يعني: من الكفار «الدِيج قَائْرَا إا 


- م ا ب 5 0 چ ړوو سار ل ع رس جحل عرس س د سے ا 
تصكدرئ # وعلل آية: ‏ دلت يان مِنْهُمَ يريت ورهبانا وَأَتَهم لا ورود 7 ودا 


ل 2 


سے ر سيم 


معو مآ رل لّ الرسول رئ متهم تقيض مرك المع ...4 إلخ» ومثل هذه الأوصاف لا توجد في 
اليهود؛ لأن اليهود عتاة معاندون من أشد الناس عنادا وكبرك فلا تجد فيهم هذا الوصف أما 
النصارئ ففيهم هذا ولهذا صاروا أقرب الناس مودة إلى المؤمنين من سائر الكفار» ولكن بما 
أن الحكم يدور مع علته فإنه إذّا انتفت هذه العلة انتفى الحكم ولذلك نجدهم اليوم من أشد 
الناس عداوة للمؤمنين وأشدهم شراسة في قتال المسلمين وهذا شيء مشاهد فمنذ الحروبه 
الصليبية إلى يومنا هذا وهم في صراع دموئ وغير دموي مع المسلمين ولا يسعون أبدا إلا 
لصالح أنفسهم ولو على حساب المسلمين؛ ونجد أنهم الآن تحقق فيهم قول الله -تبارك 
تَعَالَى-: #3 يكام ادن امنا لا دوا ليود رالرى أؤية بصم ليا بَمْضٍ € اللتافكة .]0١ ١‏ 

فاليهود مع النصارئ أولياء وفي هذا الزمن ظهر هذا تماما في قضية اليهود في فلسطين 
وقضية النصارى في البلاد الأخرى وأنهم يساعدونهم بالمال والعتاد وكذلك أيضًا بالسياسة 
وهذا أمر معروف ولهذا قال النّبِي يك ولأخرجن اليهود والنصارئ»» فجعل الاثنين حكمهما 
واحد في أنه يخرجهم من جزيرة العرب لما في إبقائهم فيها من الشر؛ ولان جزيرة العرب 
منها حرج الإسلام وشاع نوره فِي الآفاق وإليها يعود كما ثبت عن التي َك «أن الإيمان يأر 
0 المدينة» -أي: يرجع- كما تأرز الحية»" إلى جحرهاء ولأنه لو فشا فيها هذان الدينان 
لفسدت» ولهذا جاء في الحديث: «لا يجتمع ديتان في جزيرة العرب»:”"» يعني: لا يهكن أن تقام 


.)١77757( عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١47( أخرجه البخاري (18177)» ومسلم‎ )١( 

0 أخر جه مالك )۲/ (AY‏ عن أبن شهاب مرساد و يد الرزاق (4A)‏ من مراسيل أبن المسيب وأخرجه 
أحمد (7/ )۲١۷‏ موصولاً عن عائشة وإسناده جيد كما قال شيخنا أيمن الدمشقي في تحقيقه على أحكام 
أهل الذمة (ص90؟1١).‏ ْ 
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شعائر دين الكفر مع شعائر دين الإسلام في المدينة» فإما هذا وإما هذا وهو إشارة إلى وجوب 
أن تمحيص هذه الجزيرة للمسلمين. 

فما هي الجزيرة؟ الجزيرة حدودها: من الشمال الشام الشامل لسوريا وفلسطين وما 
والاهاء وحدودها من الغرب البحر الأحمر وحدودها من الشرق العراق وحدودها من اليجنوب 
اليمن؛ هذه جزيرة العرب» وسميت جزيرة من باب التغليب على خلاف المعروف عند 
الجغرافيين: لأن الجزيرة عند الجغرافيين هي ما جزر عنه الماء في وسط البحر» فيكون البحر 
محيطًا بها من كل جانب أما الجزيرة العربية فإنه لا يحيط يها البحر من كل جانب» ولهذا يعبر 
بعضهم بشبه الجزيرة لأنها ليست جزيرة كاملة هذا كلام الرسول ية حيث أخبر بأنه يؤكد 
إخراج هؤلاء من جزيرة العرب. 

وورد عنه فيما رَوَاهُ آهل السئن أنه أمر بذلك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب» وفي مرض موته ية أوصى أمته فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

وعلى هذا فالواجب على المسلمين إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب وإخراج 
المشركين من جزيرة العرب وقد ذكرنا أنفا الحكمة في ذّلِك. 

فإن ال قائل: يرد على هذا أن النْيي ية عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع وأقره ولّم يجلهم إلا عمر بن الخطاب لسبب من الأسباب؟ 

فالجواب أن نقول: إن إقامة اليهود والنصارئ في الجزيرة على نوعين: 

النوع الأول: عَلى وجه الإذلال وأنهم عمال من جملة العاملين» فهذا لا بأس به لكن 
بشرط أن نأمن شرهم فإن لم نأمن شرهم فإئه لا يجوز أن يبقوا. 

والثاني: إقامة استيطان فهذا هو الذي منع منه الرسول بيا وأمر بإخراجهم: بقاء اليهود في 
خيبر من النوع الأول فلهذا قال الي يي في العقد الذي جرى بينهم: «نقركم على ذَّلِكَ ما شئنا 
ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر ظْث ولما حصل منهم من الغدر أجلاهم إلى 
أذرعات فى الشام وإلى مواطن آخری. ) 

فالحاصل أن نقول: إن المراد استيطان اليهود والنصارئ والمشركين في المدينة هذا 
ممنوع ويجب على ولي الأمر منعه؛ لأنهم إِدَا استوطنوا سوف يطالبون بطلب المواطن من 
المدارس والمعابد وغيرها من الحقوق لاسيما الدين وهذا يوجب إشكالاً كير لأتهم إما أن 
. يجابوا فيجعمع دينان في جزيرة العرب» وإما آلا يجابوا فيحصل منهم شر وبلاء؛ لهذا يمنع 
استيطان اليهود والنصارى والمشركين فى الجزيرة مطلقا بأي حال من الأحوال» أما بقاؤهم 
بأنهم عمال فهذا لا باس به ما لَم يؤد إلى شر وفساد فإن خيف شرهم وفسادهم فإنهم لا 
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يمكنون من البقاء مطلقاء يعني: لو أنهم بقوا على أنهم عمال ولكنهم يصنعون الخمر ويسوقونها 
عند الناس خفاء أو علنًاء أو يظهرون الصليب عَلى صدؤرهم أو فى سياراتهم فهؤلاء لا شك أنهم 
معتدون فيجب ردعهم أو ترحيلهم. ش 

وقوله: «حَتّى لا أدع إلا مسلماه فيه دليل على أنه يجب أن يخلص الدين في هذه الجزيرة 
على دين الإسلام. 

من فوائد الحديث: وجوب إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب إذّا بقوا على وجه 
السكنى والاستيطان. 

ومن فوائد الحديث: احترام هذه الجزيرة؛ لأن منها بدأ الإسلام وفيها البيت الحرام وفيها 
مسجد رسول الله َي فلا جرم أن يكون لها من الحرمة ما يجب أن تطهر من النجس من 
المشركين واليهود والنصارئ. 

ومن فوائد الحديث: أنه تجب العناية بهذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتقوئ بحيث 
تخلص للإسلام لقوله: «حَتّى لا أدع إلا مسلماء. 

هل نستفيد من هذا آنهم إا لم يخرجوا إلا بقتال فإننا نقاتلهم؟ نعم إِدَا لم يكفوا عن 
الاستيطان إلا بالقعال قاتلناهم. ٠‏ 1 1 
إجلاء بني النضير من المدينة : 

5- وَعَنْهُ اشغ كَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بني التضبر با أن : 
لبه الْمُسْلِمُونَ بحَيْلٍ ولا گاب فَكَانْتْ اتی َك ناص د فَكَانَ فی عل أَمْلِهِ فة سَنَتا 
وکا قي لني اْكُرَاع وَالسّلاح غْنّة في پیل اله ا . مف عَلَيْه. 

قوله: «کانت أموال بني النضير»» بو النضير هم: إحدى الطوائف الثلاث اليهودية التى 
عاهدها النيي ية حينما قدم المدينة وهم: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة» وكلهم غدروا 
وخانوا فأجلاهم الي اة بدون قتال» أجلىئ بني النضير بدون قتال فكانت مما أفاء الله عليه. 

يقول: هما ل يوجف عليه من المسلمين...إلخ» «يوجف» أي: يحمل عليه «بخيل ولا 
ركاب» الخيل معروف» والركاب: الإبل؛ لأن هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتركوها حتى كانوا - 
والعياذ بالله من الحسد والحقد- يخربون البيوت يكسرون أبوابها ويفسدونها بقدر ما 
يستطيعون: إيحربون بو 2 وَأيرى الْمُؤّْمِنِينَ 4 

يقول: «فكانت للنبي اة خاصة» ووجه ذّلك: أنها لَّم تؤخذ بقتال والغديمة: ما أخذ بقعال 


.)٠١١۹۳١( تحفة الأشراف‎ )۱۷١۷( أحرجه البخاري (٤١۲۹)ء ومسلم‎ )١( 





وما ألحق به» وهذه لم تؤخذ بقعال ولا ما الح به. فكانت لرسول الله له خاصة فكان لا 
يق على أله نقذ نة كان يدخ نققةالسنة ايفقها لكي م َلك اناه المصاح ذإ اك 
حَتَى إنه يبيت الليالي ذوات العدد وهو جائع وينفق ما عنده من الأموال. 
قوله: «وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» الكراع: الخيل» والسلاح معروف»: وقوله: «عدة في 
سبيل اللهه حال من الكراع والسلاح» يعني: حال كونه عدة في سبيل الله 
من فوائد الحديث: أنه يجوز أخذ أموال من جلوا عن أرضهم خوفا مناء لأن النيي كَل 
أخذ أموال بني النضيں ؛ فلو كانت مدينة أو قرية لما سمع أهلها بأن المسلمين قد أقبلوا عليهم 
هربوا وتركوا أموالهم فهذه الاموال تكون فينًا للمسلمين 
ب د أن ما حصل فتخه على هذا الوجه بدون قتال فأمره إلى الإمام؛ لأن أمؤال بني 
النضير صار أمرها إلى رسول الله وَل. ْ 
ومنها: جواز اتخاذ النفقة للأهل؛ لأن النيي بيا ادخر نفقة أهله ولكن الحديث فيه أنه إلى 
سنة فهل يجوز إلى أكثر من دَلِك؟ نقول: إِذًا ّم يكن في المسلمين حاجة وخاف هو من 
تجدد الحاجات فله أن يدخر أكثر وإلا فالأول آلا يدخر أكثر من ذَلِك؛ لأن الطعام عرضة 
للفساد ولان الطعام في مظنة حاجة الناس إليه فلا ينبغي أن يفسد أما إذّا كانت ليست في 
البلد حاجة کان هر يخشى من نوائب الدهر فلا بأس. 
ومن فوائد الحديت: اهتمام التي َا بالجهاد لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى 
الكراع والسلاح. 
سن واد لخطيت أن شرا الخيل والأسلحة من اهاد في سيل لله وتا نال هل 
الأولى أن يصرف دراهم لقوت الجيشء أ و أن يصرف كراعا وسلاحا؟ ينظر للمصلحة قد 
يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم لكنهم يحتاجون إلى قوت» وقد يكون بالعكس؛ فإذا 
رأئ ولي الأمر أن المصلحة في بذل التقود وإن كانت ذفع التقود في دع المؤن دفع المؤنة. 
وهلم جرا. 
مقسيم شتام خيار : 
-١ oY‏ وَعَنْ مَعَادْ بن بل + شك قال : هَرُوْنَا م رَسُولٍ ل الله د یر صا يها عتما 
فَقِسَمَ يتا ر سول لله اة طائفة وَسَعَلٌ بها في المَغنَم) رآ و داو ور ا لاا س م 
(۱) أخرجه أبو داود »)۲۷٠۷(‏ والدارقطني (37/4)» والبيهقي (۹/ ١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط )٦۷۴۷(‏ 
وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن مجهول. 
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يقول: «غزونا مع رسول الله ية خيبر» أي: غزونا نفس المكان الذي هُوّ خيبر وخيين 
يظهر لي -والله أعلم- أنه سمي بهذا الاسم؛ لأنه أرض زراعية؛ والمخابرة بمعنى: المزارعة 
وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشمال الغربي من المدينة نحو مائة ميل 
وفتحها النبي َة في السنة السابعة من الهجرة. 
يقول: «فأصبنا فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله يك طائفة وجعل بقيتها في المغنم»؛ يُحعمل أن 
يكون هذا القسم لدفع الحاجة فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم» وجعل الباقي مع 
الغنيمة تبعًا لهاء ويحتمل أن يقال: إن تقسيم الغنائم راجع إلى رأي رسول الله بايا فإن شاء 
قسم الغنيمة كلها إلى خمسة أسهم ثُمّ أحد الأسهم إلى خمسة أسهم أيضنًاء وإن شاء نفل ما 
ينفل وكلاهما صحيح» بمعنى: أن الجيش إِذَا احتاج إلى طعام فللقائد أن يعطيه من الطعام 
من غير قسم أو من اللحم من غير قسم ويحتمل أن الرسول هة رأئ حاجتهم إلى ذلك 
فأعطاهم. 
ففي هذا الحديث فوائد: منها: مشروعية غزو اليهود؛ لأن خيبر كان يسكنها اليهود. 
ومنها: أن من الحكمة أن نبداً يمن حولنا من الكفار دون من وراءهم وإلى هذا يشير 
قوله تعالى: اا آل اما یلوا ل يفوك ے الحَكُئَار لیج دوا فیک علط € اي : 
1]. ووجه ذلك آننا لو ذهبنا نقاتل الأبعد هنا نخاف من الأقرب الذي يأتينا من ورانا 
فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها مما يلينا؛ لأن ذلك أسلم. 
ومنها: أن النبي ية قاسم بأمر الله ولهذا قال: «إنما أنا قاسم والله هو المعطي» فالله هو 
المعطي والمدبر وَالنيي اة قاسم لا يقسم إلا ما أمر به. 
لا يحبس الرسول حا الرسل ولا ينقض العهد: 
4- وَعَنْ أب رَافِعِ قث فَالَ: َال ر سول الله عل إن لا خيش اله > ولا 
خیس الوّسل»". روه أبُو داوق وَالنَسَايْىٌ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ. 
قوله: (إني لا أخيس» هذه الجملة مؤكدة بمؤكد واحد وهي: «إن»» وأما دلا أخيس» فهي 
نافية وليست للتوكيذ ومعنى: «أخيس بده أنقضه؛ «ولا أحبس الرسل» يعنى يعنى: الرسل الذي 
يأتون من الأعداء للمفاوضة؛ لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة؛ 
لأنه قد يكون الخير في التفاوض» فلو أن الرسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح. 
(۱) أخرجه أبو داود (310/54). والنسائي في الكبري (851/4)): وأحمد (8/5)» وابن حبان »)٤۸۷۷(‏ وجميع 
المصادر فيها بدل: «أحيس الرسل» «أحبس البرده. 
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في هذا الحديث فوائد وهي: وجوب الوفاء بالعهد وقد دل على ذلك نصوص كنثيرة متها 
قوله تعالى: اوقا مهد إن العو کات سر € الاية : :م]. 

ومنها: أن الله أمر بقتال الكفار إلا المعاهدين. 

ومنها: أن الرسول َي جعل الغدر بالعهد من علامات النفاق هذه أدلة سمعية أما الأدلة 
العقلية فلأننا لو غدرنا بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار في ديننا لأنهم بعد ذلك يقولون: 
هذه آمة الإسلام تغدر بالعهد, الغدر بالعهد من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. 

فإن قال قائل: إِذَا خفنا من نقض العهد؟ 

نقول: هذا الخوف إما أن يكون قبل إيرام العهد أو بعد إبرام العهد فإن كان قبل إبراء 
العهد فإنتا لا نبرمه معهم, لأن هذا يُعتبر ذلأء وإما أن يكون ذلك بعد العهد فهؤلاء لا يجوز 
أن نتقض عهدهم لکن ماذا نصنع؟ ننبذ إليهم على سواء لقوله تعالى: 8# وما اش من وو 
خان فاد إِلَبَهِمْ عل سرا € الفاق ٠۸:‏ . فإن وفوا بالعهد وجب علينا أن نفي بالعهد لقول الله 
تعالى: #فمااسمموا كم مَأَسْيَّقِيمُوأ لخ إِنَّ اه حت اَلَف € [إيي : ؟]. وإن نكثوا العهد 
وجب قتالهم وقد حث الله عليه حًا بنا فقال: © ون کنا اتهم نهم من بعد عه دهم ونوا في 
بتڪم فميلا أَلِمَهَ ألكفر ! هم لا اين هر لَمَلّهُمْ بمرت € [تكه : .)١‏ فصار 
المعاهدون ثلاثة أقسام. 

ومن فوائد الحديث: بيان وفاء رسول الله وَل حَبَّى مع أعدائه؛ لأن قوله: «لا أخيس 
بالعهد» عام. 

ومن فوائده: منع حبس الرسل -رسل الأعداء- الَذِينَ يآتون للمفاوضة. 

فإن قال قائل: إا خفنا أن يكون هذا الرسول الذي أرسل عينا للمشركين -ومعنى عيئًا 
أي: جاسوسًا- فهل نحيسه؟ 

نقول: نعم نحبسه؛ لأن الأعداء ربما يرسلون رسولاً لا يريدون الصلح ولا التفاوض لكن 
يرسلون هذا الرسول ليعلم ما نحن عليه فيرجع وقد جس عليناء فمل هذا إا علمنا بالقرائن 
أنه قدم لهذا وجب علينا أن نحبسه؛ لأنه أهدر حقه بكونه عيئًا للمشركين. 
حكم الأرض المفتوحة : 


سے 
ل 


6- وَعَنْ أ ريه يدث أن رَصُولَ الله وك َالَ: «أيّمَا قري أ وما به وك 
اء ايا رة عضت الله و سواه ن هاه رولو تم هي کي روا مسل 
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قوله: «أيما قرية» هذه اسم شرط وفيها إشكال وهو أن اسم الشرط لا يليه إلا فعل وهذا 
وليها اسم فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: دقرية» مضاف إليه والمضاف: «أي» القرية هي المديئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة 
هذا هو المعلوم من اللغة قال الله تعالى: ‏ وگن ين ربت هى أمَدُ هو ين َك أل ارك 4 
امجن : ؟1]. والقرية التي أخر جته مكة أم القرى» وهناك قرئ أعظم منها أهلكها الله َي وآما 
المعروف بين الئاس وهو أن.المدينة للقرية الكبيرة؛ والقرية للمدينة الصغيرة فهذا لا أصل له 
في اللغة لكن تسمى القرية الكبيرة مصرا؛ ولهذا يقول الفقهاء في القرى والأمصار فيفرقون 
بين القرئ وبين الأمصار. ۰ 

وقوله: «فسهمكم فيها» يعني: أنها تكون لكم «وأيما قرية عصت الله ورسوله....إلخ» 
يعني: القرية الأخرى الي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت» «فإن خسها يكون لله ورسوله» 
فيذهب فيقاء والباقي يكون لكم؛ أي: للمجاهدين؛ فيقسم بيهم على ما سبق وقد تقدم 
حكم هذه المسألة؛ لأن قوله: َم هي.لكم» يدل عَلى أنهم يملكونها وسيق أن الإمام يُخَيْر 
فيها بين أن يقسمها على المجاهدين وبين أن يدعها وقفا للمسلمين ويضرب عليها خراجًا 
مسعمرء يؤخل ممن هي بيدهم فيقول مثلأ هذه الأرض لا أقسمها بين الغانمين لأنني إذَا 
قسمتها بين الغانمين وهى أرض باقية لا تفني بفناء الناس حرمنا الأجيال القادمة من 
المسلمين فإننا لا نقسمها ولكن نوزعها الأراضي الزراعية نوزعها زراعة والأراضي السكنية 
نوزعها سكنى ونضرب عَلى كل مسافة معينة شيا معيئا وَقَالَ أهل العلم: إن المرجع في 
هذا إلى اجتهاد الإمام فقد يضرب على الفدان في هذه الأرض آلفا وفي أرض أخرئ ألفين 
وقد يضرب على الفدان في أرض ثالئة خمسمائة على حسب الحال وربما تتغير الأمور 
فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب في العام المقبل فتتغير الأحكام؛ ولهذا قَالَ العلماء - 
رحمهم الله-: إن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: أن القرى تنقسم إلى قسمين: قرية أسلم أهلها فهذه لا 
تُقسم ولكنها تبقى لهم وقسم آخر بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمس 
ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها للمجاهدين هذا ما يدل عليه الحديث وبهذا 
انتهى كتاب الجهاد. 
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-١‏ باب الجزية والهديه 

الجزية: ما يوضع عَلى الذمي من ضريبة عوضًا عن حمايته وإقامته في دارنا وبهذا تعرف أن 
الجزية لا تكون إلا في الذميين» ولا تكون إلا على من كان في أرضنا وأن مقعضاها حماية هؤلاء 
الْذِينَ يبذلون الجزية وإعطاؤهم الحقوق عَلى حسب ما ذكره أهل العلم وجاءت به السنة. 

وأما الهدنة: فهي وضع الحرب بيننا وبين العدو» وهي تشبه المصالحة من حيث إننا 
نضرب مدة معينة لوضع الحرب بينناء ولكنها لا تكون إلا إا دعت الحاجة إليها؛ لأن النيي 
يك قَالَ: «أمرت أن أقاتل الناس»» وكونه يؤمر بقتال الئاس يعني: أنه لا هدنة» لكن قذ تدع 
الحاجة إلى الهدنة إما لضعف المسلمين ضعفا عاما؛ وإما لضعفهم ضعفا خاصًا أمام هذا 
العدو المعين؛ فالضعف العام: كحال المسلمين اليوم فلا يمكن أن يتفقوا -وهم على هذه 
الحال- على حرب قرية ؤلو صغيرة؛ لأنهم هم بأنفسهم متنازعون» ومن كان الداء في بطنه 
فكيف يداوي غيره؟! لکنا نر جو الله -سبحائه وَتَعَالَى- أن يكون مستقبل الأمة الإسلامية خيرا 
من حاضرهاء والله على كل شىء قدير» قد تكون الأمة الإسلامية مجتمعة ولكن عدوها قوي 
تناح إل هة ی بعد كرك را اا 

والهدنة اختلف العلماء -رحمهم الله- هل تجوز لمدة عشر سنين فأقل أو لمدة خمس 
معيو فاكنن الميكم أن دی : أو جر أنتكون ا فالمشهوون دق ا ل 
أنها تجوز في حدود عشر سنوات قالوا: لان الْبِي ياء قال: «أمرت أن أقاتل الناس»» ثُمّ صالح 
قريشًا على عشر سنوات فتكون هذه المصالحة مخصصة للحديث السابق وإذا كانت 
مخصصة فإنه لا يجوز أن يتعدئ المستدل ما جاء في التخصيص؛ لأنه قَالَ: الأصل المقاتلة 
خرجنا على الأصل بعشر سنوات فأقل لوجود النص فلا نتعداه وهذا لا شك أنه وجه قوي» 
وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية يأته: تجوز المهادنة مطلقًا أي: بدون قيد السنوات لا قليلة ولا 
كثيرة ما دمنا على ضعف فإذا قوينا فإننا نقاتلهم وَإِذَا قالوا: إن بيننا وبينكم عهدا نقول: إن هذا 
العهد مطلق ولّم يؤبد ونحن هادناكم هدنة مطلقة فعلى هذا القول يجب على المسلمين إِذَا 
أوتوا قوة أن يقاتلوا فإذا قالوا: في الهدنة؛ قلتا: الهدنة ليست عامة بل هي مطلقة والمطلقة 
تصدق بأي شيء وهذا الْذي اختاره شيخ الإسلام هُرَ الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًاء إذ إن سيب المهادنة هو ضعف المسلمين فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة 
قائمة ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية ثُمّ ساق المؤلف كبا الأحاديث في ذلك فقال: 
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أخذ الجزية من المجوس : 

67- عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ ؤفث: أن التي يل ادها -يَعْنِي: الْسجزية- مِنْ 
کوس هى" . رَوَاهُالبُكَارِي. وَلَهُ طَرِينٌ في الْمَوْطَافيهَا القطَاغ. ٠‏ 

قوله: وأخذها يعني: الجزية «من مجوس هجر» والمجوس: قوم وثنيون يعبدون النار 
ومنهم طائفة تسمى الثنوية وهم الّدِينَ يقولون بأن العالم له خالقان: ظلمة ونور الظلمة تخلق 
الشر والنور يخلق الخيرء ومع ذلك فهم لا يقولون بتكافؤ الظلمة والنور بل يقولون: إن النور 
خير وأفضل لكن لا يمكن أن نسب إليه الشر وهو نور بل نقول: لك الخير والظلمة لها الشر 
وإلا فالنور عددهم أكمل من الظلمة وأيضا هر يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وأيضًا هر قديم 
والظلمة لهم فيها قولان: هل هي محدثة أو قديمة؟ 

فعلى كل حال: لا تكافؤ بين إلهين عندهم إلا أنهم يقولون: نحن ننزه إله الخير عن الشر 
المهم أن المجوس الأصل فيهم عبادة الدار أخذها اليب ية من مجوس هجر وهجر: هي 
الناحية التي تقع جنوبًا في المملكة العربية السعودية وهي الأحساء وما حولها هذه المقاطعة 
كانَ يسكنها المجوس لأنها تابعة للفرس؛ فكان الذي فيها مجوسنًا أخذ الي اة الجزية منهم 
وأبقاهم عَلى ما هم عليه والتزم -َعَلَيْه الصّلاة وَالسّلام- بالأحكام الي تلزم لهم. 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز أخذ اللجزية من المجوس. 

فان كَالَ قائل: هذا الحديث فيه أنه أخذها من مجوس هجر. 

قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيرها والمكان لا يختص بالأحكام إلا لسبب 
ين واف ظ 

فإن گال قائل: أليس الله يقول: 8 َدنا اریت لا ووت يله وا الوم الآ ولا حرمو 
ما رلته وَرَسُولة ولا يدوت دن لحي من اليرت أوثو اكىب 4 [إتر : »]. وهم اليهود 
والنصارئ حى يعُطوأ الْجِرَيَةَ € فالآية خصت اليهود والتصارئ وعموم الآيات الدالة على 
وجوب قتال الكفار تكون عامة وقد سبق آنفًا أن المخصص يقتصر فيه عَلَى ما ورد به 
التخصيص فقط؟ ١‏ 

قلنا في الحواب عن هذا: السنة دليل إلهي كما أن القرآن دليل إلهي ومن فرق بينهما فقد 
كفر بالق رآن والسنة لأن الله تعالى يقول: #أوَأَنرّلَ َه ملت الكتب وة ويقول -جل 
03 أخرجه البخاري )۳١١۷(‏ تحفة الأشراف (9111). 
(؟) الموطا (۲۷۸/۱) عن أبن شهاب قال بلغنى... فذكره. 
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وعلا-: # من يطِع الرسول فَمَدَ أَطَاع َه © [لزن :. ۸]. ويقول: ومن دعص اله ورسوله. فقد صل صللا 
ميا € [الجنيتا :]. وهذا يدل عَلى أن الرسول َة يأتي بأحكام غير الي في القرآن؛ لأنه لو 
ّم يكن كذلك لم يكن للرسول ميزة على غيره من الخلق» لو قلنا: إن معصية الرسول هي 
معصية الله لكان الذي يآتي بعد الرسول وينهى عن معصية الله تم يعصى لا فرق بينه وبين 
الرسول كذلك أيضنا من يطع الرسول فقد أطاع الله لو قلنا: إن طاعة الرسول في أمر قد أمر الله 
به لم يكن بينه وبين غير إذ إن من أَمَر بِأَسْر أَمَر الله به فإنه يطاعء وحينئذ لا يكون للرسول ئلا 
ميزة فتبين بهذا أن ما جاء به الرسول ية ولو لم يكن في القرآن فإنه من القرآن بمعنى: أنه 
حكم شرعي تجب طاعته وَعَلى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والنصارئ بالقرآن 
يت أخذها من المجوص بالسنة. 

بقي: هل تؤخذ من غيرهم؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: الاصل وجوب 
مقاتلة الكفار حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله فلا نخصص منها إلا ما جاء 
به التفصيل فقط اليهود والتصارى" بالقرآن» والمجوس بالسنة؛ لكن هناك حديث رَوَاهُ بريدة 
ابن الحصيب رَوَاهُ مسلم أن الي يك يقَولَ حين يرسل جيئنًا أو سرية: وذ لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال». وذكر منها الجزية» فصرح: «إذا لقيت عدوك من 
المشركين» وهذا عام في كل مشرك وهذا القول هُوَ الراجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر بدلا 
عن الكف عنه وعن حمايته أيضا وإعطائه حقه. 

من فوائد الحديث: جواز أخذ الجزية من المجوس؛ لان النيي يي أخذها منهم. 

ومنها: أن فعل الرسول يهاي يعتبر شرعاء؛ لأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز 
أخذ الجزية من المجوس. 
أخذ الجزية من العرب: 

۷ وڪن عام بن شمر عن آي ومن عبن أي شار يدث أن الي 

E‏ بعت حال بْنُ الْوَلِيدٍ إل أَكبْدرٍ وما اجنذل» َو فاه فقن تك واا 

عل الحزة 0 رَوَاهُ أبنو دَاوُدَ. 

«دومة الجندل» معروفة تقع هنا شملا غريًا أرسل ابي ية إلى الأكيدر فجاءوا به فحقن دمه 
وصالحه -لانه كان أمير قومه- على الجزية وهو ليس من آهل الكتاب ولا ممجوسياء ولكته كانَ مشركا. 
10 استشكل على اشع كيف يقر هؤلاء بالجزية والأمر جاء في السنة بخروجهم من جزيرة العرب؟ 


(۲( ارج أبو 7 5 3 وفيه عنعنة أبن إسحاق إلا أن أبن الملقن حسنه في البدر المنیر (۲/ .)١۹‏ 
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يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارئ والمجوس؛ لأن 
الرسول ية أخذها من أكيدر دومة الجندل. 
مقدار الجزية من كل حالم : 

1708 وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ينث قال: جتني التي كه إلى اليَمَنِ؛ لامر أن آخُل مد 
کل حال دارا أو عَدْلَهُ مُعاؤِر يم أ رجه الشَلاقّق وَصَحَسَةُ ابن حبَانَ وَالْحَاكِم. 

معا بن جبل بعثه ايى يك إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول بعثه داعيًا وقاضيًا 
وحاكمًا فدعاهم؛ وقصته -في الصحيحين من حديث ابن عباس- معروفة» فيقول: «أمرني أن 
آخذ من كل حالم دينارًا» والدينار: هُوَ الوّحدة من النقد الذهبى وهو أكبر وزنًا من الدرهم؛ لأن 
الدينار مثقال من الذهب والدرهم سبعة أعشار المثقال» فكل مائتى درهم تساوي مائة وأربعين 
مثقالاً بخلاف الدنانير فإن الدينار مثقال وهذا يتعسجب منه الإنسان أن يكون النقد الذهبى أكبر 
من النقد الفضي في ذلك الوقت أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن التقد الفضي أكبر من النقد 
الذهبي؛ وقوله: من کل حال أي: بالغ وقوله: «أو عدله معافريا: نوع من ثياب اليمن» عدله 
أي: ما يعادله» ففي هذا دليل عَلى تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله ولكن هل هذا حكم 
شرعي أو حكم مصلحي يعني: ينظر فيه للمصلحة؟ الجواب: الثاني ينظر فيه للمصلحة قد 
يكون من المصلحة أن نجعل الجزية أكثر؛ لأن حماية هؤلاء الذميين تقعضي نفقة كبيرة فلا 
يكفي الديئار وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار؛ ولهذا قال العلماء: المرجع في 
الجزية إلى اجتهاد الإمام ويختلف هذا فِي كل وقت بحسبه. 

هلو الؤسلام بالوقوف عند العمل يه : 
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۹ - وعن عاد بن عمرو السمزني ون عن النبى ية قال: «الإسلام يَعلو ولا 


ار 


ع" ". أَخْرجَهُ الدارقطتي. 
ذكره المؤلف فى باب الجزية والهدنة إشارة إلى أن من علو الإسلام أن يأخذ المسلمون 


))5514/( والترمذې (1۲۳)» وحسنه وابن خزيمة‎ .)۲٣۰ /٥( وأحمد‎ »)۳۰۳۸( )۱٥۷٩( أبو داود‎ )١( 
والنسائي (0/ ۲۵). جود إسناده ابن القيم في أحكام‎ »)٥٥١ /۱( وصححه ابن حبان (58485)»: والحاكم‎ ` 
أهل الذمة (ص/77).‎ 

(۲) أخرجه الدارقطبي ۲/۳ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح (/ ١۲۲)ء‏ ثم علقه البخاري من قول ابن . 
عباس في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه وتال كَانَ ابن عباس مع أمه من 
المستضعفين ولّم يكن مع أبيه على دين قومه وَقَالَ -أي: ابن عباس-: الإسلام يعلو ولا يعلئ» وصله , 
الطحاوي (۳/ ۷١۲)ء‏ وابن حزم في المحلئ (۷/٤٠۳)ء‏ قال عنه الحافظ في الفتح )٤١١/۹(‏ سنده 
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الجزية من غير المسلمين لأن الجزية فيها إهانة وفيها ذل كما قال الله تعالى: # حى يُعَطُوأ 
ألْجِرَيةَ عن يد وهم صروت فهذا وجه المناسبة. 

دقر يد الإسلام يعلو ولا بعلي هاا خبر ولكنه يتضمن الحكم فالإسلام لا شك یملز 
ولكن بشرط أن ن يكون أهله حاملون له حقيقة فإذا حملوه حقيقة نصرهم الله به. ودليل هذا في 
كتاب الله: 3 هو الى أرَسَلَّ رول بالْْدَئ ودين الح هر عل ألزين حكن وڙ حكرء 
لْمُفْرِكوست * إلتق : ۳]. أما إدَا ّم يحمله أهله حقيقة فإنه يوشك أن يكون هؤلاء الّذِينَ لم 
يحملوه أخبث من اليهود والنصارئ؛ لأن الله تعالى قَالَ: : # مكل دين يلوا ارس م م وها 
کل لجار تحمل أَسَمَارا € [لإة : 0]. ودا كان الله قد مَنَّ على هذه الأمة بميزات لم تكن 
لغيرها کان له عليها من المحق ماج أوكد من حقوق الآخرين فإذا أهملوا هذا الحق صاروا 
أخبث وَإِدًا نظرنا إلى المسلمين اليوم وجدنا أنهم عَلى اختلاف طوائفهم كل أخذ بنصيب مما 
عليه اليهود والنصارئ؛ فالتحريف لكتاب الله وسنة رسوله موجود كما أن التحريف في التوراة 
والإنجيل موجودء الحسد موجود إيثار الذّنْها على الآخرة موجود... إلى غير ذلك لو تتبعت 
أحوال المسلمين اليوم لوجدتهم -أو أكثرهم- قد أخذوا من خخصال الكفار والمشركين بنصيب 
ولذلك وصلوا إِلَى الحال الي ترئ صاروا من أذل الاأمم بل إننا إِذّا اعتبرنا كثرتهم قلنا: هم أذل 
الأمم: لأن أمة تبلغ إلى هذا الحد من العدد وإلى هذا الحد من الغنى في بعض الجهات ثُمَ تُذل 
هذا الذل لا شك أنها أرذل الأمم؛ فمن الأمم من هم دونهم في الكثرة والغنى ومع ذلك لهم 
نصيبهم من الكلمة في المجتمعات أكثر من_نصيب المسلمين. 

فالحاصل أن قوله: «الإسلام يعلو» متى؟ إِذَا أخذ آهله به فإنه سوف يعلو ويعلو بهم؛ أي 
يعليهم حَتّى يكونوا فوق الناس؛ ودلا يعلى» أي: لا يمكن أن يُهزم ويكون شيء فوقه. وهذه من 
البشرئ لكن هذه الجملة الأخيرة ليست شاملة عامة بل مقيدة بقول الرسول يَكَِةِ: ولا تزال 
طائفة من أمتي عَلل الحق ظاهرين»""» هذه الطائفة هي التي لا يمكن أن يعلى إسلامها أما 
الطوائف الأخرئ فإنه قد يعلى إسلامها والحقيقة أنها قد تعلى هي ولا يعلى إسلامها الإسلام 
نفسه لا يمكن أن يعلوه أي: دين؛ لان الدين الإسلامي هُوَ العالي الظاهر لكن إن جاء قاط 
غير المسلمين مع ضعف المسلمين فهو لأنهم لم يقوموا يما أوجب الله عليهم. 

يستفاد من هذ الحدديث:البشر العامة لمن تمك بين الإسلام وأنه سيكون له العلو والظهور: 
)١(‏ عند البتخاري عن معاوية (115)) ومسلم (۳۷ ٠‏ تحفة الأشراف (1*۹). 


عند البخاري عن المغيرة ( 2 تحفة الأشراف (5؟65١١):‏ وعند.مسلم عن جابر (195).. 
وعند مسلم عن ثوبان »2١9470(‏ وكل هذه الروايات بينها اختلاف يسير في الألفاظ. . 


م (۹۸) (شرح بلوم المرام) للبدلد انامس 
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ويستفاد منه أيضًا: بيان مرتبة الدين الإسلامي وهو أنه لا يمكن أن يعلوه أي دين لقوله: 
دولا يعن» وهذا خبر كما قَلْت لكم لكنه يتضمن أحكامًا منها ما ذكره العلماء: أنه لا يجوز 
للكفار أن يعلو بنيانهم عَلى المسلمين إِذَا كانوا في بلد واحد وأراد الكافر أن يعلي بنيانه على 
من حوله من المسلمين فإنه يمنع لان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

ومنها: أن العلماء كرهوا أن يكون الإنسان المسلم مستخدما عند الكافر ويكون خادما له 
شخصيًا فإن هذا من إذلال المسلم والعلو عليه ولهذا يستطيع الذي استخدمه أن يقول: يا 
فلان هات الحذاء آلبسني إيام اغسل ثوبي؛ ولهذا قال العلماء: إنه يكره ولو قيل بالتحريم لم 
يبعد» وأما استخدام الكافر للمسلم في جهة لا لعينه كما لو كان الكافر رئيسًا في شركة أو غير 
ذلك فإن هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافر وإنما يخدم الشركة أو المصلحة الحكومية أو ما 
أشبه ذَلِك فلا يُعد هذا من باب استخدام الكافر للمسلم ومنها -أي: من الأحكام المترتبة على 
أن الإسلام له العلو- أننا لا نبدأ غير المسلمين بالسلام ولهذا أتى المؤلف يال بحديث أبي 
هريرة بعد ذَلِك؛ لأن الإسلام هُوَ الذي يجب أن يكرم أهله؛ وأما غير الإسلام فلأهله الإهانة 
والإذلال وعلى هذا ننعقل إلى حديث أبي هريرة. 
السلام على الكفار وحكمه : 

- وعن أي هُرَيْرَةَ جلف أن رسود الله يكل كَالَ: «لا تَيْدَدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
بالسلام وَإِذا لبتم َحَدَهُمْ في طريق؛ اضر وه ل أَضيَق! '. روه مُسَلِم. 

اليهود: هم الَّذِينَ يعون أنهم أتباع موسى» والتصارئ هم الَذِينَ يدعون أنهم أتباع 
عيسئ» سمي اليهود بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا وسمى التصارى بذلك من المناصرة؛ لانهم 
نصروا عیسی ابن مریم أعني: أن طائفة منهم نصرته وطائفة لَّم تتصره كما هُوَّ معروف في آية 
الصف وقيل: إنهم سموا نصارئ من البلد المعروف بالناصرة فهو نسبة إِلَى مكان وأيّا كان 
فهم الّذِينَ يدُعون أنهم متبعون لعيسئ ابن مریم وقلنا: يدّعون وأضربنا عن قول: يتبعون؛ لآنه 
لا يصح أن نقول: إن النصارى اليوم متبعون لعيسئ بل هم مكذيون لعيسئ كافرون به أن 
عيسى ابن مريم قال لهم: ببق نميل إن رَسُول لله لَك ماما بن دى من لتر © فهذا موقفه 

من الرسالات السابقة وموقفه من الرسالات اللاحقة قال: E‏ سول يق من در ىأنمة: َد # 
ولّم يقل ومصدقا بل قال ومبشرا وهذا أبلغ؛ لأن المبشر به يكون نعمة عَلى من بشر به فيكون 
تصديقه من باب تصديق الخبر وشكر النعم ومع ذلك رفضوا هذه البشارة وأنكروها ولَّم يؤمنوا 


)1( أخرجه مسلم (/1151)) وسيأتي في باب الأدب من كتاب الجامع. 





محمد ب إذن فهم حقيقة كافرون بعيسئ وعيسى خصمهم يوم القيامة لان الله سيقول له: 
#ياعيسى أبن 22 انت فلت لتاس أَخذُوف وای نهن من هون آمل َال دت ما کون ل أن فول 
ماس لی یی إن کت قله قد لمعه ...© الآيات؛ فعيسى مو خصمهم يوم القيامة وهم مكذبون 
له كافرون به» لكن الإسلام -لسعته ورحابته- أقرهم على دينهم بالجزية ولعلهم بما عندهم من 
الكتاب لعلهم يهتدون ويرجعون للصواب وقوله: دلا تبدءوا اليهود والتصارى بالسلام ولم 
يقل: بالتحية؛ لأن العحية أعم فقد يضطر الإنسان إلى بداءتهم بالتحية لكن نقول: لا تبدأهم 
بالسلام التحية مثل أهلاً وسهلاً ممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يقول لرجل يهودي أو 
نصراني أو وثني: أهلاً وسهلا لكن لا يمكن أن يقول بمقعضى الشرع: السلام عليكم وعلم من 
قوله: «لا تبذءوهم بالسلام) أننا نرد عليهم السلام؛ لأننا ِذَا رددنا فهم البادءون» والنهي إنما هو 
عن بداءتهم أما الرد عليهم فلا. ولكن كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بمثل ما حيونا به كما قال 
الله تعالى: 9# وَإِذَا حَيَيثُم ی بحي قحيو بحسن مھا أو زدوها * [ (التكئة : ۸]. فبدأ بالأحسن كم قال: أو 
ردوهًا © وهو الواجب؛ فإذا قَالَ اليهودي أو النصراني: السلام عليك بلفظ صريح» فأقول: 
عليك السلام بلفظ صريح» وَإِدَا قال السام عليك أقول: وعليك وإِذَا احعمل الأمران أقول 
عليك أيضناء وهذا أيضا من الآداب الإسلامية أنهم إِذَا قَالَ أحدهم: السام عليك لا أقول: عليك 
السام بل أكون آنا أحسن آدبا منة) وأقول: وعليك» ففي هذه الحال أكون قابلته بما قابلتي به 
ولهذا لما قالت عائشة في ردها عَلى اليهودي الذي مر بالنبي بي وَقَالَ السام عليك يا محمد 
قالت: وعليك السام واللعنة نهاها الرسول اة وَقَالَ: دإن الله يحب الرفق في الأمر كله» وهذا من 
آداب الإسلام وعلوه آلا أنزل مثله إلى الساحة التي نزل فيها وهي الدعاء بل أقول عليك كما 
قال: «إن کان قال السلام فهو عليه وإن كان قال السام فهو عليه أيضاه. 

وقوله: : وَإِذَا لقيتم أحدًا منهم في طريق فلا تفسحوا له اضطروه» أي: ألجئوه إلى أضيق الطرق 
فلا تفسح له مهما كَانَ ولو كَانَ أكبر منك مرتبة أو أغنئ منك أو أعظم منك سلطة لا تفسج له إن 
بقي لّم يذهب يمينا ولا يسارآ فلا تهعم به اجعله هُوَ الذي يميل يمينا أو يسار» وليس المعنى: أنك 
تلجؤه حَتَّى تضيق عليه برصّه على الجدار لماذا؟ لأن قول الرسول ييا يفسره فعله وفعل أصحابه 
فما كَانَ الاس في المدينة يفعلون هكذا باليهود الَّذِينَ فيها لكن إذا لقيناهم مثلاً ونحن خمسة وهم 
خمسة والطريق لا يسع إلا لخمسة فقط فهل نحن نفسح لهم ونمشي واحدا واحدا حتى يتجاوزوا 
أو بالعكس؟ بالعكس نضطرهم إلى الأضيق» أما نحن فنبقى أعزة. 

9 هذا الحديث فوائد متعددة: أولا: النهي عن بدء اليهود والنصارئ بالسلام والأصل في 
النهي التحريم ولاسيما والقرينة هنا تدل عليه وهو أن بداءتهم بالسلام فيه شيء من إكرامهم 
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وإعزازهم والكافر لا يستحق إكرامًا ولا.إعزار؛ لما قال المنافقون: # لنرج الخ 
لْأَدلٌ € قال الله تعالى: #وَيِلَهالْمِرَّهوَرَسُولِء . وأما المنافقون فلا عزة لهم وكذلك الكافرون. 

ومن فوائد الحديث: جواز الرد عليهم يؤخذ من المفهوم؛ لأنه إا كان نهى عن البداءة 
فالرد جائز ولكن هل يجوز أن أزيد في الرد على ما قال: إِدَا قال: السلام عليك؛ أقول: عليكم 
السلام ورحمة الله؟ يحتمل» الآية تدل عَلی أن فيه احعمال: 9 وَإدَا يي د ا 
وها ). ) 

فإذا قال قائل: إن الرسول ياد نهى عن ابتدائهم. 

نقول: نعم عن الابتداء» لكن الزيادة هنا صارت تابعة للرد ويغفر في التوابع ما لا يغفر في 
الأوائل لكن إِدَا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا عليه بأكثر فحيتقل نمنعه من أجل هذه 
المفسدة. 

ومن فوائد الحديث: أن المسلم ين بنبغي أن يكون عزیزا في دينه لا بشخصه؛ فيرئ في نفسه 
أنه عزيز بما يحمله من دين الله من غير فخر ولا خیلاء لأنه دا رأئ أنه عزيز بالدين لّم يكن 
عنده فخر ولا خيلاء لأن الدين يحارب الفخر والخيلاء لكن لا ينبغي أبدا أن يذل أمام الكفار 
وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيما لا خير لنا فيه» أما ما فيه خير كالصنائع وغيرها فهذا ليس 
تقليدًا لهم في الواقع وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به» كما أخذ النبي يل من عبد الله بن 
أريقط دلالته على الطريق ولم يقل هذا مشرك لا آخذ بدلالته بل آخذ بدلالعه. 

فإن قَالُ قائل: وهل يلحق غير اليهود والتصارى بهم فى النهي عن بداءتهم بالسلام؟ 

فالجواب: نعم» بل من باب أولى؛ لأن اليهود والنصارئ آهل كتاب ولهم من الخصائص 
والمزايا على غيرهم ما لا يوجد في غيرهم فإذا نهى عن بداءتهم بالسلام فغيرهم من باب 
أولى. ) [ 
ومن فوائد الحديث: أننا لا نفسح المجال لهم إِذَا لقيناهم فِي الطريق لقوله: «إذا لقيتموهم 
.. إلخ». . 
- ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن تُمَكّن اليهود والتصارئ من المشي في الطرقات وغير 
لِك لان الرسول و َم يقل: اطردوهم» بل قَالَ: اضطروهم إلى أضيقه». . 
صلح الحديبية 
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ضع الحَْبٍ عَفْرِ ينين امن فيها الاس وَيَكُف بَعْضْهُمْ عر تعض . خر حه أبُو داود. 
وَأضْله في الْبْخَارِيّ. 

بدأ المؤلف الآن في الهدئة؛ لأن الباب باب الجزية والهدنة وعام الحديبية العام السادس 
من الهجرة خرج النْبِي ية من المدينة على مكة معتمرا في نحو آلف وأربعمائة رجل لا يريد 
إلا العمرة ومعه الهدي وأحرم من ذي الحليفة ولما وصل إلى الحديبية أبى المشركون أن 
يدخل مكة حملهم عَلى ذلك حمية الجاهلية وقالوا: لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة وَكَانَ 
النيى ية قد أراه الله من الآيات ما يقتضي أن يصالحهم وآلا يدخل وذلك في ناقته حينما 
بركت وكانَ يزجرها ولكنها أبت فَقَالَ الناس: «خلأت القصواء يعني: حرنت فقال يله دوالله 
ما خلأت وما ذاك ها بخلق» حى البهائم لها أخلاق؟ نعم «وما ذاك ها بخلق ولكن حبسها 
حابس الفيل» الفيل الذي جاء به أبرهة ليهدم به الكعبة ولكنه -أعني الفيل- أبى أن يمشي 
الحيس فِي المَعَمّس: 

حبس الفيل بالمُفَمّس حى صَارَيَ حيو كله مَعْقُور "ا 

5 «والّذِي نفسي بيده»» أو قَالَ: «نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمة الله 
إلا أجبتهم عليها» لا ذلا لهم ولكن تعظيمًا لحرمات الله وحصل ما حصل وجرى الصلح؛ وَكَانَ 
فيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وَكَانَ قد قَالَ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
ولكن سهيل بن عمرو [أنكر] قَالَ: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا منعناك ولكن اكتب 
محمد بن عبد الله!! فَقَالَ يد «والله إن لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله» فأنكر 
م إنكاره أن يكون رسول الله وأثبت ثبت أنه رسول الله لكن تواضع للحق لا للخلق؛ ؛ وَقَالَ: اكتب 
محمد بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله لا شك لكن وصفه بالرسالة أفضل من وصفه 
بالنسب إلا أنه من باب تعظيم حرمات الله كتب محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو .... إلخ» 
فكتب الكتاب عَلى هذا الشرط ويوجد شروط أخرى لكن هذا هُوّ المقصود من إيراده في هذا 
الباب» هذا ما صالح عليه على وضع الحرب عشر سنين يعني: لا حرب بينه وبين قريش لمدة 
عشر سنوات» وأطال النيي ية في المدة من أجل أن يستحب الامن بين الئاس وقد سمى الله 
ادال دا اسح ا ولاس وى سك من قن ن ل الع وف أَوْليِكَ أعطم رة من لزب موا 


مر با ا 


بعد سرا [للبرن تيد .]٠:‏ فسماه الله تعالى فعحا؛ لأن الناس اختلط بعضهم ببعض ولأنه مقدمة 


(۱) أخرجه أبو دَاوْد (717/77-71/74)» والببخاري (۲۷۳۲۰۲۷۳۱)ء تحفة الأشراف (۱۱۲۷۰)» (11760). 
(؟) البداية والنهاية (؟97/5١)‏ والبيت من بحر الخفيف. 
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للفتح الأعظم فتح مكة إذ إن سبب فتح مكة هُوّ نقض المشركين لهذا العهد فصار كالمقدمة 
بين يدي فتح مكة» يأمن فيها الناس» من المراد بالناس؟ المسلمون والكافرون يأمنون يذهب 
الرجل إلى مكة ويرجع ويأتي الآتي من مكة ويرجع من دون أن يخاف عَلى نفسه والثاني 

7- وَأَخْرجٌ مُسْلِم بَمْضه مِنْ حَدِيثٍ انس ف ويه : ن مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لر رده 
يکي وَمَنْ جَاءَكُمْ متا رَدَدْمُوهُ عَلَيْنا. َعَانُوا: امب هذا تا رول الله؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ مِنْ 
ذهب من هم بعد لله وَمَنْ جاءَنًا مِنْمُْ قَسَجْعَلُ الله له كرجا وخر جاه . 

من القائل؟ سهيل «من جاء منكم لم نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناه هذا شرط 
ثقيل جد؛ لأن ظاهره عدم العدل إذ إن العدل يقتضي أن من جاءنا منهم لا نرده كما أن من 
جاءهم منا لا يردونه أو من جاءهم منا ردوه ومن جاءنا منهم نرده أما أن تكون المسألة 
بالعكس فالغضاضة فيها على المسلمين ظاهرة لكن نظر إلى أن المقصود بذلك تعظيم 
حرمات الله صارت فتحًا مبيئًا وخيرا كثير وتعلمون ما فِي القصة من مراجعة أمير المؤمنين 
عمر لرسول الله اة حتّی قال: يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: ملن» 
وحصل مراجعة بينه وبين الرسول ية وبينه وبين أبن یکر وَكانَ جواب أبي بكر كجواب 
الرسول اة سواءَ بسواء. 

يقول: «فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قَالَ: نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الل الّذِي 
يذهب من المسلمين إلى الكفار مهاجرا إليهم لا لغرض تجارة أو نحوها فأبعده الله «وأما من 
جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًاه يعنى: لو رددناه سيجعل الله له فرجًا ومسخرجا وَكانَ 
الأمر كذلك فإن من جاءنا منهم رددناه إليهم جعل الله له فرجًا ومخرجًا كما سيذكر إن شاء الله. 

ففى هذا الحديث فوائد: أولاً: بيان غطرسة الكفار وأنهم يريدون الحيلولة بين المسلمين 
وبين دينهم يؤخذ ذلك: من منع المشركين رسول الله با أن يقدم إلى مكة مع أن قريئنًا قد 
فتحت الأبواب بل قد كسرت الأبواب لكل من جاء إلى مكة ليعتمر؛ لأنهم يستفيدون من ذلك 
استفادة دعائية واقتصادية وغير َلك لكن الرسول لال فمنعوه مع أنه هُرَ ولي البيت: وما 
انوا أوليآء»؟ إن أَوَلَِآوُه إلا لمر © لرن .]٠:‏ 1 

وفيه أيضًا: بیان أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ ويتفرع على هذا أن نصبر وإن كان 
في الأمر غضاضة عليعا ما دمنا ننتظر أو نريد رضا الله وَل 


(YA) مسلم‎ 001١ 
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ومن الفوائد: جواز مصالحة المشركين على وضع الحرب وهو ما يعرف بالسلم أو 
السلام لمدة عشر سنين لأن النْيي ية صالح قريشًا على وضع الحرب لمدة عشر ستين مع 
أن قريثًا أخرجوا النْبي 5ة وأصحابه من ديارهم واحتلوها وهي أشرف البقاع وصالحهم 
عشر سنوات على ترك الحرب وَعَلَى هذا فيكون هذا الحديث مخصصًا لقوله: «أمرت أن 
أقاتل الئاس حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيكون هذا مخصصا لهذا 
. العموم أي: ما لَّم يكن بيننا وبينهم عهد أو صلح» وهل العهد والصلح جائز للحاجة أو مطلقا؟ 

الجواب: أنه جائز للحاجة والضرورة لا مطلقاء فإذا دعت الحاجة إلى الصلح بيننا وبين 
الكفار فعلنا وإلا فالأصل وجوب القتال» واختلف العلماء -رحمهم الله- هل هذا خاص بقريش 
لأن النْبي مَك صالحهم تعظيمًا لحرمة البيت أو هو عام؟ فِي هذا قولان للعلماء: منهم من 
قَالَ: إنه عام وأنه تجوز مصالحة الكفار لمدة عشر سنوات مطلقا ومنهم من قَالَ: هذا خاص 
بالبي ية ومن مغه؛ وذلك لأن الرسول ية قصد بهذا تعظيم البيت لا إقامة الهدنة بينه وبين 
الكفار والصحيح العموم وَعَلى هذا فهل يختص جواز المصالحة بهذا القدر من الزمن؛ أي: 
عشر سنوات فأقل أو لنا أن نزيد للمصلحة؟ الصحيح: أنه لنا أن نزيد للمصلحة لأن النبي وك 
فعل ذلك بنفسه أي: عقد عشر سنوات لكنه لم يقل للناس لا تعقدون فوق ذلك فيكون الأصل 
الجواز يعني لنا أن نقول: عشرين سنة أو خمس عشرة سنة لأنه لا دليل عَلى التحريم؛ وهل لنا 
أن نطلق يعني: أن نصالح صلحًا غير مقيد؟ 

في هذا خلاف بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية كث يقول: لا بأس» وبعض العلماء 
يقول: لا لابد من التحديد والصحيح جواز الإطلاق وأنه يجوز أن نصالح الكفار على وضع 
الحرب بدون قيد وحينئدٍ نقول ما دام الأمر مقيدا بالحاجة فما دمنا في حاجة إلى بقاء هذا 
الصلح فلنبقه وَإِدَا وجدنا ضعفا في عدونا أو وجدنا قوة فينا فلنا أن ندعوهم إلى الدخول في 
الإسلام أو بذل الجزية ولا حجة للعدو علينا في هذه الحال؛ لأننا ليس بيننا وينه مدة معينة 
حى يقول: غدرتم أو نقضتم العهد لأن العهد مطلق وهل يجوز أن نعاهد عهدا دائمًا؟ لا لان 
العهد الدائم يعني: وضع الجهاد وإبطال فرضيته. وهناك فرق بين الدائم وبين المطلق, الدائم 
يعني المؤبد فيكتب مثلاً في العقد: أننا نضع الحرب بيننا وبينهم دائمًا أو آبذا هذا حرام لأنه 
إيطال لفريضة من فرائض الإسلام؛ بل جة ذروة الإسلام لأن الإسلام ذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله. 

ومن فوائد الحديث: أنه إذّا تم الصلح فإنه لا يجوز الاعتداء عَلى الكفار الَّذِينَ جرئ بيننا 
وبينهم الصلح لقوله: «يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض»؛ فلا يجوز لأي واحد من الناس 
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يعتدي عَلى هؤلاء الِْينَ جرئ بيننا وبينهم الصلح لأنهم في عهد وأوفئ الناس بالعهود هم 
المسلمون كما قَالَ تعالى: #والمُوفرت به دع إا علدو € [اعز :117]. 

ومن فوائد الحديث: في رواية مسلم جواز مثل هذا الشرط أن من جاءنا منهم مسلما 
رددناه ومن جاءهم منا فإنه لا يرد ونعلل بما علل به النيي ئا أن من جاءهم منا فأبعدهم الله 
ولا خير فيه ومن جاءنا منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجًا ومخرجّاء وقد حصل هذا كما توقعه 
الي ية بل كما وعد به؛ لأنه قالَ: سيجعل والسين للتنفيس تفيد التحقيق» من الذي رد 
فجعل الله له فرجا؟ أبو بصيرء فهو جاء مسلمًا من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه 
فلما أدركاه في المدينة رده ابي وة وفاء بالشرط؛ لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة 
المصلحة الخاصة فهذا الرجا ل الذي رد إلى الكفار لا شك أن فيه غضاضة عليه عظيمة؛ وريما 
يقعلونه لكن المصلحة العامة -وهى وفاء المسلمين بعهودهم- أولى من مراعاة المصلحة 
الخاصة لا يقال كيف نرده وهو مسلم هذا إذلال للمسلم نقول: نعم هر إذلال لكن المصالح 
العامة مقدمة؛ المهم: أن الرسول اة رده فذهب به الرجلان وفى أثناء الطريق نزلوا يتغدون؛ 
فقالَ أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه فقال لذاك الرجل -والظاهر أنه غبي- قَالَ: نعم 
ولقد فعلت وفعلت قال أعطني أراه فأعطاه إياه فسله وجب رأسه الثاني هرب إلى المدينة إلى 
الرسول ىة فلحقه أبو بضير» فلما وصل إلى رسول الله یه قال له أبو بصير: يا رسول الل إن 
الله قد أبرأ ذمعك ووفيت نعهدك؛ يعني: لا تردني قَالَ: «ويل أمّه مسعر حرب لو يجد له من 
ينصره لما قال هذا الكلامي» كان أبو بصير ذكيًا عرف أنه سيرده فهرب خارج المدينة وذهف 
إلى الساحل -ساحل البحر- وجلس عَلَى الطريق وكلما مرت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها 
وعلم به المسعضعفون -الّذِينَ أسلموا بمكة علموا به- فخرجوا إليه فكوّن عصابة لكن عصابة 
مسلمة بحق فكانت كلما جاء شيء لقريش أخذوه فتعبت قريش منهم وأرسلوا للرسول ميا 
أن يفكهم من هؤلاء وهو أيضًا في حلء فهذا الذي حصل؛ فجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله ي في كل شيء. 
النهي هن قتل المماهك: 

۳ ون عبد اله بن کر یی عن ال 1 : قال“ من قل ماهد ۾ رخ 

راق التق وَإِنَّ ححا ليو جد من رة أَربَعِينَ اماب" ' ارج الْكَاري. 1 

«من» شرطية وجملة هل يرح رائحة الجنة) جؤاب الشرط وهنا هل العمل لولم أو العمل 
لومن 0»؟ نقول أيهما المياشر؟ 


.)89119( تحفة الأشراف‎ )۳١١١( أخرجه البخاري‎ )١١ 





«لم» وَعَلى هذا فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط «وإن ريحهاه أي: الجنة 
«ليوجد من مسيرة أربعين عامًاه» ريح الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيرة 
أربعين عامًا وفي رواية أخرئ يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. 

قوله: «من قتل معاهدًاه» المعاهد هو من عقدنا معه عهدا وهو ثلاثة أنواع: مستأمن,؛ 
وذمی» ومعاهد. 

المستامن: هو الذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة إما ليسمع کلام الله وإما ليحضر مجالس 
العلم» وإما ليبيع أو يشتري؛ وإما ليعمل وإن كان أصله حربيًا فإنه إذّا أمن بالدخول صار آمتا. 

أما المعاهد: فهو الذي جرى بيننا وبينهم عهد كما جرى للنبي وة مع قريش 

وأما الدمي: فهو الذي يبقى في بلادنا تحت حمايتنا ويبذل لعا الجزية كل عام وكلها 
تدخل في المعاهدة لكن تختلف المعاهدة وأحكامها بين هؤلاء. 

ففى هذا الحديث دليل على فوائد: أولاً: وجوب الوفاء بالعهد» وجهه أنه رتب عَلى من غدر 
بالعهد حرمانه من دخول الجنة وهذا يقعضي أنه من كبائر الذنوب. 

نائيًا من فوائده: أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهد وأمان 
يدخل في هذا الحديث؛ ما دام من له السلطة قد آذن له في دخول البلاد وأعطاه عهدا فإنه لا 
يحل لأحد أن يقتله» فإن فعل حق عليه هذا الوعيد. . 

ومن فوائد الحديث: إثبات أن للجنة رائحة وهذا أمر معلوم قال الله تعالى: 8# فما نکن من 
OE‏ روح ورتا ان وح حي #* [ الوا : ۸۸ ]۰ 

ومن فوائد الحديث: أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة ورد: «أربعين عاماه» وورد: 
«سبعين عاما»"» وورد غير ذلك فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والجمع بينها 
سهل» فإما أن يقال: إن اختلاف هذه التقادير باعتبار اختلاف الشم» وإما أن يقال باعتبار 
اختلاف المشام لأن بعض الناس يشم شما قويًا وبعضهم دون ذلك وإما أن يقال باعتبار 
المشموم فإن بعض المشمومات لها رائحة تشم من بعيد وبعضها دون ذلك المهم: آن 
القاعدة أنه ليس فيما أخبر الله به وزسوله شيء من التناقض وإِدَا تراءئ لك شيء من العناقض 
فالواجب عليك أن تحاول الجمع بين النصوص؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن 
يكذب بعضها بعضًاء وبهذا الحديث انتهى باب الجزية والهدنة؛ ثم قال المؤلف: 


HR %#*‏ ع 


)١(‏ كما عند الترمذي ))١17(‏ والنسائی في الكبرئ (5461) وغيرهما. 
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۲- ياب السيق والرمي 


ومناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد عمومًا أن من أنواع البق ما يكون مُعيتا على الجهاد 
كما سيأتي؛ والسّبق والسّبق بينهما فرق: السّبق: العوّض» والسّيْق: فوات من أراد إدراكه» يعنى: 
أن يسبق» يتقدم على غيره فالتقدم على الغير هو السب وأما البق بالفعح فهو العوض وأما 
الرمي فواضح. 

4- ڪن اين عُمرَ ننه اک: سَاقٌ الي يد اليل الي ذ ضكرت ي 
فاي وكا مايه لودل عاق ن لحيل الي لكر ين اة إل ممنجد يني 
ررق وَكَانَ ان َر فين ساب متف عليه وراد الْبْكَاري: قال سْفْيّانُ: دمن الحفيّاء 
إِلَ ني الْوَدَاع > مس آَمْيَالٍ أو سه ومن الث إل مسجد بني رُرَيْقٍ ميل . فی عَلَيْه. 

هذه آماكن معروفة في المدينة؛ وأما الخيل التي ضُمّرت فهي الي تجا يعني: تمع من 
العلف ولا تعطى إلا قدر ما يسد رمقها لمدة معينة» فتضمر ويخف لحمهاء ويكون عندها من 
القوة أكثر مما إذا لم تضمر ثُمّ بعد ذلك تستعمل في المسابقةء وأما التي لم تضمر فهي التي 
بقيت تأكل عَلى ما تريد ولا يخف لحمها ولا يكون فيها سبق ولذلك فرق النِْي ولك بين هذا 
وهذا وسابق بين الخيل الي لّم تضمر من الثنية إلى بني زريق» وَكَانَ ابن عمر فيمن سابق. 

ففي هذا الحديث: حسن رعاية النيي ونه حيث أجرئ المسابقة على الخيل لما في ذلك 
من الأعتياد على ركوبها في الجهاد وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعاء للإنسان الراكب 
وللخيل المركوية. . 

ومن فوائده: أن تضمير الخيل وإن كَانَ يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك 
للمصلحة؛ فيؤخذ منه: أنه إِذَا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس 
سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية: فمتال الدينية هنا: تضمير الخيل» ومثالها أيضا: 
إشعار الهدي» أتدرون ما إشعاره؟ أن يشق سنامه حَتّی يسيل الدم» وهذا لا شك أنه يؤلمه لکن 
لمصلحة وهي: العلامة على أنه هدي ومن ذلك أيضًا وسم إبل الصدقة فإن ذلك يؤلمها لا 
شك ولكن لمصلحة وهو: حفظ مال الصدقة» وأما الدنيوية فمثل: وسم الحيوان لمن أراد أن 
يبيع ويشتري فيه فإن هذه مصلحة دنيوية ولا بأس بهاء ومن ذلك أيضًا ما يفعله الئاس اليوم من 
تقطيع آذان بعض الغدم يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها بعدلي آذانها بالشرب وعند الأكل 


.)8740( ومسلم (141070)) تحفة الأشراف‎ »)57١( أخرجه البخاري‎ )١( 





ن هانب الجفساد 1 oY‏ 


وما أشبه ذلك وأن ذلك يزيد في القيمة فهذا لا بأس به وليس هذا من البحيرة ولكنه مما يفعله 
الإنسان للمصلحة: إلا أننا نقول: إِذَا أمكن قطع آذانها بلا أذية وبلا إيلام كَانَ واجبًا ولكن كيف 
يكون بلا إيلام؟ بالبئج تبنج وتقطع الأذن بذون إيلام وهذا لا بأس به- 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه بحسب الخيل الي سابق 
عليهاء المضمرة يمد لها فى الشوط؛ وغير المضمرة يقصد؛ لأن غير المضمرة تتعب فيلحقها 
مشقة لا داعي لها. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشد. فإن ابن عمر 
كان لم يبلغ أشده ومع ذلك دخل فِي المسابقة فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا. 

وراد كاري قال سُفيّان: رم الحفيّاء إل نه الداع عمس ميال أو سه ومن الي إل 
مسجل بني ررق م | 

فالفرق -إذن- عظيى ؛ ميل إلى خمسة أميال أو سبعة واحد من خمسة أو واحد من ستة لأن ٠‏ 
كل واحد من هذه الخيل يسايق عَلى حيث ما يمكنه. 

6 - ونه اغا : أن التي وك ساب بين لتيل وَفَضَّلَ ارح في الْعَاَة 0. رَوَآه 
ْمَك وأو داو وَصَحَحَهُ ابْن حِيّانَ. 


هذا أيضا كالذي قبله في أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوط وما لا يحتمل. 
السباق على الخف والحافر والنصل ؛ 
- وَعَنْ آي هُرَير عه قال: قال رَسُول | لله ب «لا سبق إلا ني حف أو َل 


س ارگ 


و افر" 7 أذ ااا وس ا 

السبق: هر العوض لذي يؤخل على المسابقة. قوله: «لاا سبق إلا في خف» معروف أن 
لاه نافية للجنس وأن خبرها محذوف» أي: لا سبق كائن إلا في خف واليخف إشارة إِلَى 
الإبل لانها هي ذات الخفاف. والتصل إشارة إِلَى الرمي بالسهام والحافر إشارة إلى الخيل 


(۱) البخاري (۲۸۹۸)ء تحفة الأشراف (0/844. 

)۲( أخر جه أحمد (۲/ »)٠١۷‏ ومن طريقه ' أبو داود «((Yo¥Y¥)‏ واين حبان (۸۵) كلهم من طريق عقبة بن 
خالد عن عبيد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر» وعقبة بن خالد قَالَ فبه العقيلي: لا يتابع عل حديثه 
وقال أحمد أرجو أنه ثقة وقال أبو حاتم والنسائي: لا باس به. 

(۳) اخرجه أحمد (507/959)) وأبو داود )£ «(To¥‏ والتُرُمذي )° 1۷°( والنسائي 7 وابن ماجه 
(۲۸۷۸) وابن حبان (5590) وأنكر الأئمة إدخال ابن حيان لهذا الحديث في صحيحه؛ لأنه من رواية 
عاصم بن عمر بن حفصء وهو ضعيف لا يحتج به وابن حبان نفسه أورده في كتاب الضعفاء. والحديث 
فيه اختلاف ذكره الدارقطني في العلل (۹/ ١‏ 7 1 


9 . . 8 oY 
و همج دي الجلال وا#كرام شرح بلوع المرامر و‎ 


فهذه الغلاثة أجاز التي ية المسابقة فيها عَلى عوض. وأما غيرها فلا يجوز وهذا الاستثتاء 
استشناء من شبه الميسر أو من الميسر نفسه؟ لأن المسابقة إِدَا أخذ عليها العوض صارت من 
الميسر إذ إن الداخل فيها بين غانم وغارم وهذا هّوَ حقيقة الميسر. 

فإن قَالَ قائل: لماذا أبيح السبق فِي هذه الغلائة؟ 

فالجواب: أنه أبيح؛ لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله فالابل تحمل أمتعة 
المجاهدين وأسلحتهم. وتحمل المجاهدين أيضا والنصل يرمي به المجاهد فيدافعم عن نفسه 
ويهاجم عدوه وأما الحافر فكذلك يركب عليه ويفر فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في 
سبيل الله. ظ 
يستفاد من هذا السحديث فوائد: أولاً: تحريم المسابقة عَلى عوض إلا في هذه الغلاث؛ 
وجه دَلِك: قوله: دلا سبق» وهذا النفي بمعنى النهي» فهو نفي لكن يراد به النهي كقوله تعالى: 
يك فيس لريب ف € ال : ؟]٠‏ تفي لكنه بمغنى النهي؛ أى: لا ترتأبوافيه. 

فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك عَلى غير عوض؟ 

فالجواب: نعم تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا تجوز المسابقة في المصارعة 
لأن الئيي ية صارع ركانة بن يزيد”» وتجوز المسابقة على الأقدام؛ لأن الْنْبي كه سابق. 
عائشة وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض وأما العمل غير المباح فلا تجوز 
المسابقة فيه مثل النرد والشتُطرنج وما أشبههما وبذلك نعرف أن المسابقة عَلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاث» والثاني: ما حرم بعوض وغيره مثل 
ارد والشطرنج» وضابطه: أنه يلهي كثيرا ويكسب قليلء فكل ما ألهى كثيرا وأكسب قليلا فإنه 
محرم) والغالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهو المسابقة في الأشياء المباحة» لكن 
القسم الثاني الذي لا يجوز بعوض ولا غيره يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار: 
وذلك لأن الصبي لايد أن يلهي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك وليس مكلفا بحفظ 
الوقت كما يكلف الكبي فلهذا ير حص للصبيان في أشياء من اللعب مما ترخص للكبار. 

من فوائد الحديث: أن ظاهره أنه يجوز السبق ولو كانَ من أحد المسابقين مثل أن يقول 
أحدهما: سأسابقك على فرس وأنت على فرسك والغالب منا له ألف درهم ثُمَيسابقا على 
ذلك فمن سيق أخذ آلف الدرهم وهذا هو القول الراجح؛ بمعنی: أنه يمجوز أن يكون السبق من 





:)١8٠/١( واستغربه» وتال النووي فى تهذيب الأسماء‎ .)۱۷۸٤( والترمذي‎ »)٤۰٩۷۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١57/5( ليس إسناده بالقائم وفي رواته مجهول. وانظر التلخيص‎ 





أحد المتسابقين بدون أن يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل لأن هذا حلال ولا يحتاج إلى 
محلل» ولكن بعض آهل العلم قَالَ: لاء لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل بأن يدخل 
معهما متسابق ثالث يساوي فرسه فرسيهما وهذا الثالث لا يؤخذ منه شيئًا إن سبق فله وإن 
سبق فليس عليه شيء» وعللوا ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار» ولكن هذا 
القول ضعيف جد لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة المصلحة والمصلحة إِذَا كانت كبيرة 
أكبر من مضرة المفسدة فإنها تغلب؛ لأن الدين الإسلامي إنما جاء لتحصيل م 
الخاليفة ]لداعي داذاعر كيك الماع مره E‏ ركان تاف e O‏ 
المؤلف كباله عن أبي هريرة. 

محلل السباق ؛ 


5-7 


۷ وع تنك عن التي 86 : قَالَ: ن أذخل رسا ين رسن وهو لا يمن أن 


سر راان رت 


0 فهر قان" : َو خمد رابو او وَإِسْتَادهُ ضَعِيف. 

هذا من أدلة من قالوا: إنه لابد في المسابقة من محلل ان ان ع د 
فتكون الأفراس ثلاثة والمتسابقون ثلاثة وهو لا يأمن أن يُسْبق فلا بأس» يعني: فيه احتمال أن 
يسبق هذا الفرس أو يسبق» يعني: أن فيه احتمالاً أنه يسبق فهذا لا بأس به» وأما إِدَا كانَ قد أمن 
أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سابق ولابد يقول: فهذا قمار لأنه إِذَا كانَ يأمن أن يسبق صار 
المسابقة حقيقة بين الاثنين السابقين؛ إذ إن فرسه قد أمن أن يسبق» ولكن هذا الحديث -على 
تقدير صحته- لا يدل على ما قاله من يرئ أنه لابد من.المحلل؛ لأن هذا المحلل إِذدَا كان يأمن 
أن يسبق فهو قمار إِذّا سبق مُوَ من يكون له العوض؟ يكون له فأين القمار؟ القمار أن يكون 
العاقد إما غائما وإما غارمًا وَإِذّا كانَ هذا الرجل يأمن أن يسبق ويعلم أن فرسه سيسبق بكل 
حال صار معناه أنه غانم بكل حال ولا يمكن أن يلحقه غرم فهو فِي الحقيقة لو صح فلا دليل 
فيه على اشتراط المحلل 

وخلاصة القول: أن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس بها وآنه لا يشترط أن يدخل 
بينهما محلل؛ والمحلل: هُرّ الطرف الثالث الذي لا يغرم شينًا فيكون إما غانما أو سالما. 


)١(‏ المستد (0/ره٠ه),‏ وأبو داود (9/زة ¥(„ قال أبو حاتم أو أنه من کلام سعد بن الھک علل أبته 
18/0" وانظر علل الدارقطني (۹/ .)١١١‏ 





9 . @ o 
و قتحذي الجلال والإكرام بشرح باوغ المرام 4 ت‎ 


شرعية التدريب على القوة: 


ادوا لهم م اسک طحم من قفوو و ومرن رياط لحل 7 [الأتئالة ٠١‏ 


الْقَوَّةَ المي ألا إن الو ة الرمئ». رواه مُسْلِم. 

يقول: سمعت رسول الله ية وهو على المنب إنما قالَ هذه الجملة لفائدتين: الفائدة 
الأولى: أن يؤكد ضبطه للقضية؛ والثانية: أن يبين أن النيي اة أعلنه؛ لانه على المنبر تلا هذه 
لآية: لوَلهِدُوا لهم ما ستطعثم ين ُو 4 طاوَاعِدُوأ © الخطاب للمؤمنين؛ و لهم © الضمير 
يعود عَلى الفا تًا سْعَطعَثُم € أي: ما قدرتم عليه لين قُوّوِ # هنا نكرة في سياق الشرط 
فتكون عامة فتشمل القوة الإيمانية الي هي صدق الإيمان بالله و والئقة بنصره والتوكل على 
الله وتفويض الأمر إليه وتشمل أيضا | القوة بإعداد العدة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه دَلِك 
وتشمل القوة ة النهائية وهي الرمي وهي الي نص عليها اللي يا حيث قال: «ألا إن القوة 
الرمي» ووجه كون هذه القوة الغاية: أن الإنسان ينال عدوه من يُعْبِ بخلاف ما إذّا كان القعال 
بالسيوف فإنه عن قرب وربما يصيبه عدوم لکن إِدَا كانَ بالرمي فهو عن بعد فنيل عدوه له 1 
يكون أقل احتمالا وكررها النيي حي تأكيدا وإلا فإن خيره الواحد يغني عن التكرار لوجوب 
تصديق خيره. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ية يفسر القرآن: بمعبى أن تفسير الئَبِي ية للقران واقع؛ 
لقوله: «ألا إن القوة الرمي». 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نهتم بالرمي؛ والرمي في كل مکان 
بحسبه ففي عهد الرسول َة الرمي بالقوس وهو سهم لا يتجاوز ثلاثمائة ذراع أو نحوه أما 
الآن فالرمي بالصواريخ عابرة القارات وبهذا يجب عَلى المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا 
النوع. ظ 

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الحصر الإضافي» بمعنى نى: أن يذكر الكلام محصورا بالنسبة 
لشىء معين؛ لقوله: «ألا إن القوة الرمي» فالرسول بلا حصرها بذلك» لكن هذا حصر إضافي؛ 
بمعي: أن هناك قوة سوئ هذا لكن باعتبار الغاية المثلئ إنما يكون بالرمي» ‏ ' 

هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ ؟ نعم لأنه إدّا كان الله أمر بذلك وفسر النيي 
اة القوة بالرمي فهذا يكون داخلاً في أمر الله حيث قَالَ: وای دوا لَهُم ما اس طعت مِن قو ¢ 





OY 
9 ع الجهحاة‎ 


في الحديث الذي قبله بل الذي قبل الْذِي قبلهه هل يمكن أن نقيس عَلى الخف الذي هُوَ 
الوبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم» مثل الدبابات وشبههاء وهل نقيس على النصل 
ما يشبهه اليوم؟ نعم» وكذلك يقاس الحافر فما الذي يشبه الحافر؟ أظن الطائرات فهي أسبق 
مأ يعدئ به في 'الوقت الحاضر توجد أشياء لم يذكرها المؤلف اث مغل السباحة» فهئ مما 
يسايق عليه يغير عوض: لأنها من الأعمال المباحة» لكها لا تدخل في قول الي لا ولا سبق 
إلاقي نصل أو خف أو حافره. 





C>‏ ۴ 9 کو ج 


اا م مسر عم لال م م 


افيد ميت د 





0 فهرس الموضومات - 
ES‏ :و درس الموضوعاد ‏ 


الموضوع 

) ۷- باب الطلاق 
تغريف الطلاق لغة وشرعا 

حكم طلاق الحائض 

المحرم من الطلاق 


اختلاف حكم الطلاق ثلاثة مجموعة في عهد عمر خف 


مسألة هل يقع الطلاق بحديث النفس أو الوسوسة؟ 
حكم الطلاق الخطأ وطلاق المكره 
ثبوت الطلاق يترتب على ثبوت النكاح 
حكم طلاق الصغير والمجتون والسكران 
حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة ظ 
-١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 
حكم الإيلاء 
مدة الإيلاء 








۷۱ 
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1 ِ 000 8 oY 
س فح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


حكم لمجامع في رمضان 
كفارة الظهار ظ 
؟- باب اللعان ظ 
-٠‏ ياب العدة والإحداد والاستيراء وغير ذلك 
عدة الوفأة 
عدة الطلاق وفسخ النكاح 
حكم السكنى والنفقة للمطلقة البائنة وعدتها 
حكم التطيب والحناء في الحداد 
حكم الكحل في الحداد ‏ - 
حكم خروج المعتدة المطلقة 
حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها من بيتها 
طلاق الأمة وعدتها 
الاستبراء و أحكامه 
أحكام امرأة المفقود في العدة وغيرها 
التحذير من الخلوة بالأجنبية 
احكام السبايا في الاستبراء 
0 6- باب الرضاع 
تعريف الرضاع 
مسألة إرضاع الكبير وأحكامها 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب 
صفة الرضاع الذي يثبت به العحريم 


ن فهرس الموضوعات 


النهي عن استرضاع الحمقئ 
6- باب النفقات 
أسئلة ومناقشة 
أسباب النفقة وضوابطها 
النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها 
) النفقة على المملوك وأحكامها 
حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها 


مسألة طلب المرأة الطلاق عند عجز زوجها عن النفقة 


التفقة على الوالدين وأحكامها 
|“ فأ اا جاده 





تعريف الجنايات لغة وشرعًا 

حرمة دماء المسلمين وتعظيمها 
مسألة: هل يجوز قتل المسلم بالكافر؟ 
حالات إباحة قعل المسلم 

حرمة الدماء 

القصاص من الحر للعبد 

حكم قود الوالد بولده 

حكم قتل المسلم بكافر 

حكم قتل المؤمن بمعاهد 

الجناية على العنفس 
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سح 
01 : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #س 


جناية الصغير والمجنون ۳۸ 
ترك القصاص في الجروح قبل البرء 4° 
الجناية على الحمل ۲ 
العفو عن الجناية ) ۷ 
الجناية على النفس وأنواعها 5١‏ 
الاشتراك في الجناية 10۲ 
قتل الجماعة بالواحد 3 
التخيير بين الدية والقصاص وشروطه 9۸ 

-١ )‏ باب الات ) 5 
مقادير الدية في الجروح 1 
دية القعل الخطأ 1۷ 
دية قتل العمد وشبه العمد ۷۰ 
إلحاق دية شبه العمد بالقعل الخطاً ۷۲ 
دية الأصابع والاستان ۷۲۳ 
ضمان الطبيب ۷٤‏ 
دية الشجاج ٠‏ ۷۵ 
دية آهل الكتاب ۲۷۹ 
دية المرأة والرجل Y۷‏ 
تغليظ الدية وضوابطه YA‏ 
ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قله 4 


؟- باب دعوى الدم و القيسامة YAY‏ 


کل فهرس الموضوعات 


۳- باب قتال أهل البغي 
قتال من حمل السلاح على المسلمين 
عقوبة مفارقة الجماعة 
ضوابط معاملة البغاة 
الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة 

-٤‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 
جواز قتل الصائل 
سقوط الضمان في الدفاع عن النفس 
سقوط الضمان للمتطلع لبيوت المسلمين 
ضمان ما آتلفته المواشي 
قتل المرتد 
شروط قتل المرتد 
قتل من سب النبي أو زوجاته أو أصحابه 





مفهوم الخد وحكمه 
-١‏ باب حه الزّاني 
حد الزاني غير المحصن 
حكم الجمع بين الجلد والرجم 
ثبوت ألزنا بالوقرار 
وجوب التثبت في إثبات الزنا 


طرق ثبوت الزنا 
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YY 
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7 7 س‎ 3 o 
ےن فيج دي الجلال وا تاكرام بشرح بلوع المرام‎ 


حد الأمة الزانية 
السيد يقيم الحد على مملوكه 
تأجيل إقامة حد الزنا على الحامل 
تخفيف الحد على المريض الضعيف 
عقوبة اللواط 
الجمع بين الجلد والتغريب للزاني البكر 
لعنة المسخنثين والمترجلات 
درء الحدود بالشبهات 
وجوب إقامة حد الزنا عند ثبوته 
؟- باب حد القدف 
قصة الإفك 
اللعان 
حد المملوك القاذف 
؟- باب حه السرقة 
نصاب السرقة الموجب للقطع 
جحد العارية 
المختلس والمنتهب 
اشتراط الحرز لوجوب القطع 
ثبوت السرقة بالإقرار 
لا ضمان على السارق 


حكم الجمع بين الضمان والقطع 


ڪڪ قهرس الموضوعات 


الشفاعة في الحدود وضوابطها 
الشبهة أنواعها وشروط انتفائها 
4- باب جحد الشتّارب وبيان الممسكر 

عقوبة شارب الخمر 
تجنب الضرب على الوجه 
الخمر بين الطهارة والنجاسة 
كل مسكر خمر 
حكم مزج الزبيب بالماء أو اللبن 
حكم التداوي بالمُحرم ظ 
حكم التداوي بالخمر 
باب التعزير وحكم الصائل 

التعزير بين الوجوب والاجتهاد 
اختلاف قدر التعزير وضوابطه 
إقالة العثرات وضوابطها 
حكم الصائل 
الدفاع عن النفس 


تعريف الجهاد لغة وشرعا 

أقسام الجهاد 

RE‏ والرزوكه 
شرط القدزة على الجهاد وضوابطه 


٦ 


TY 
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ي ٠‏ قتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ لرام 
لعرغيب في الجهاد في سبيل اله 
جهاد النساء ٠‏ 
تقديم بر الوالدين على الجهاد 
حكم الإقامة في دار الكفر 
الهجرة.من دار الكفر وأحكامها 
وجوب الإخلاص في الجهاد 
جواز الهدنة 
حكم الإغارة بلا إنذار ۰ 
ظ وصايا الرسول ی لأمراء الجيوش 
فائدة جواز آخذ الجزية من مشركي العرب 
التورية عند الغزو 
القعال أول النهار وآخره 
جواز قعل النساء والذرية عند التبييت 
لا يستعان بمشرك في الحرب 
النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب 
جواز قعل شيوخ المشركين 
المبارزة في الحروب 
الحمل على صفوف الكفار وضوابطه 
إتلاف أموال المحاربين 
النهي عن الغلول 
سلب القاتل 








5 لالس سس ميت e‏ 
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فهرس الموضوعات 
الرمي بالمنجنيق 

جواز قتل المرتد في الحرم 

فائدة: اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل . 
ثبوت تأثير الأسباب وآدلته 

القعل صبرا ظ 

الأسير وأحواله 

إسلام الكافر ونتائجه 

معرفة الجميل لأهله 

النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع 
تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء 

سهم الفارس والفرس والراجل 

حكم التنفيل 

حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 
وجوب المحافظة على الفيء 

يجير على المسلمين أدناهم 

إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
إجلاء بني النضير من المدينة 

تقسيم غنائم خيبر 

لا يحبس الرسول َة الرسل ولا ينقض العهد 
حكم الأرض المفتوحة 


£ 


امع 


6ه 3 1 ْ . . : 
8 تتح دي الجلال والإكرام شرح يلوغ المرام #ح 


94 5 باب السجزية والهدية‎ -١ 
01١ أخذ الجزية من المجوس‎ 
أخذ الجزية من العربس ااه‎ 
0 ٠ مقدار الجزية عن كل حالم‎ 
01۲ علو الإسلام بالوقوف عند العمل به‎ 
015 السلام على الكفار وحكمه‎ 
0۱۷ الحديبية‎ 
o 0 النهي عن قتل المعاهد‎ 
0۲ أ- نانب اسسيق والرمي‎ 
Orr السباق على الخف والحافر والتصل‎ 
1 o0 محلل السسّباق‎ 
00 شرعية التذريب على القوة‎ 
04 ف‎ 





مج تحيات إخوانكم فو 
قسم الصف التصويري والإعداد الفنى بالمكنبة الإسلامية 
AAA = oY A‏ إن 


عا کو کو کو سے 








مكل 


شرح الإمام الخطا 
عي 
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بي يشر نشأت بن كمال !١‏ 
المكتبة ا 
للنشر والتوزيع ) 





5 على نسة نة 


فى (1) مجلدات ومجلد فهارس 


حقق أحاديثه وآثاره 
اللي 
عادل العراري 





فهرسة 
قسم التحفيق بالدار 


المكتبة الاسلامية 
للنشر والتوزيع 


نحت البح 





احمد بن صالح بن شملان 


المكتبة الإسلامية 
للنشر والتوزيع 








0 
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